3 
چر قري 
مج تس 


2 
۳۳7 
ك ی 


سوملم كك ۳۳ 
١‏ 


جر يل اي 
(سکس دج ازو ےی 


(ح) الجامعة الإسلاميّة, 2۲۳ اه 

فهرس مكتبة ا ملك قهد الوطتية أثناء النشر 

الخلف , سام بن عبد الله الخلف 

نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس ‏ المدينة المنورة. 
۲ ص» ۲٤×۱۷‏ سم 

٩٩۹1۰-۰ ۲-۳۹ ۰-۹ ردمك:‎ 


-١‏ الأندلس- تاريخ - العصر الأموي أ- الخلف» سالم بن عبدالله (مؤلف) 
ب - العنوان 


ديوي ٩۳,۰۷۱1۱‏ ۱۶۲۳/۵۲۵۸ 
رقم الایدا ع: ۱۶۲۳/۵۲۵۸ 
ردمك: ۲-۳۱۰۱-۹ ۹۹۰-۰ 


د كات مک 
می قوق عوط 
الطیعته الاوز 
۶ص کے 


4 
کر 


0 


ار ت 7 
مك مريت 
سین 
رقم الإصدار ( ۰۱ ) 


2 کا 


٠‏ از الوا ل 


و 
و و 


و 
جر ی قري 
لم ن (لرویسی 


َك 
Ds‏ 1 
ا ون ور 


مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 
الحمد لله رب العالمين» "والصلاة والسلام على رسوله الأمين؛ 
علق اله ا همان رل يرم تین ما 
58 د ۱ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ 
فان أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم» والبحث والنظر 
فيه» وتنقيح مسائله» وسلوك طریقه لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادق 
كما قال الرسول وق: (( من سلك طریقاً پلتمس به علا سمل 
الله له به طریقاً إلى الجفة: )). وقال تعال: یاعد 
. وأول ما بدئ به رسول الله وك هو وحي الله إليه بالعلم ث اقرا 
باسم ربك الذي خلق خاق الإنسان من علق اقا وربك الأكرم الذي علم بالقلم 
علم الإإنسان ما إمعلم). وقال تعالى يخاطبه 3 فا علم أنه لا إلهإلا الله واستخفر 
لذنيك ... 6. وقال تعالى [ وقل رب زدني علا ). 
وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآحرة إلا بالعلم 
النافع: 
ولذا كان التعليم هو الحدف الأعظم لموسس المملكة العربية 
السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد 
2 الحرمين الشريفين» أول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى 
عالياء وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هله الحامعات 


العملاقة؛ الجامعة الإسلامية بالدينة النبوية» فهي صرح شامخ» يشرف بأن 
يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية» الى تعمل على هدي الشريعة 
الإسلامية» وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي 
والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة 
والنشر» وحدمة ا مجتمع في نطاق احتصاصها. 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث 
العلمية» ضمن واجباتماء الى تمثل جانباً هاماً من جوانب رسالة ابحامعة ألا 
وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتألیف والترجمة والنشر. 

ومن ذلك كتاب (فظم حكم آلأمویین ورسومهم في 
فدص تأليف : د. سام بن عبد الله الخلف . 

نفع الله بذلك ونسأله سبحانه .أن يرزقنا العلم النافع والعمل 
الصا وصلی الله وسلم وبارك على عبده نورسوله محمد بن عبد الله 
وعلی آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. 


معاي مدير الجامعة الإسلامية 


د/ صالح بن عبد الله العبود ` 


ترقخ 


ير 5 رفن۱2۳ 
(سکس ین ارو ےی المقدمة ۷ 


المقدمة ٠‏ 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن سيدنا 


e‏ کر 4 PH‏ و دراه 
و ها الذي نأا نتر الل نونکا 


مراد 
يا ھا اسان اي لني کش جوع جر 
مهم رجالاککرا ونساء وانقرا ريش و عب 
ربا 6 (النساء: .)١‏ ۱ 0 


3 5 لذبن اموا ۳۹ له وتو قا سید بح کتک ور 
لک ویک و طم اله ورس زعي © (الأحزاب: الآيتان ٠‏ ۷» 
۷۱( 

آما ۳ 

فان أصندق اديت كاب اله وأحسن افدي هدي مد رسول 
الله يك » وشر الامور محدثاتها» وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة 
وکل ضلالة في النار. ۱ 


۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 

بعد أن فتح السلمون بلاد شبه الجزيرة الأيبيرية» وال عرفت بعد 
ذلك بالأندلس» ضمت بين شواطها عناصر سكانية مختلفة الشارب» 
ركان بشرية متباينة الثقافات») حى ذا ما اجتمع هؤلاء كلهم سر 
راية الإسلام؛ تکونت على أيديهم حضارة إسلامية مجيدة» فكانت 
الأندلس بمحذاء أحد المعابر الق انتقلت عن طريقها الحضارة الاسلامية إلى 
أوروبا. 

(1000 السلمین قد مكنوا في تلك ۱ لبلاد‎ a 
0 a إلا اون مرغمین» عندما‎ 


د ال ا 25 ل . 
الایة۱۱). ۳ 

وقي السنوات الأخيرة نالك الأندلس اهتمام الدارسين والبناحثين 
العرب» فظهرت في هذا الميدان دراسات وفيرة وأيحاث متنوعة».منها ما 
ا ا ی ی ار 
ومنها ما جمع بين النظامين السياسي واحضاري. 

1 شهدت آراضي الأندلس الإسلامية» قيام عدة دول على 
أراضيهاء ولعل الدولة الأموية كانت آهمها على الاطلاق» فهي الدولة اليّ 
آرست قواعد الاسلام هناك كما أنما طول تلك الدول بقاء وأعظمها 


المقدمة ۱ ۹ 
قوة» ولذا فقد حعلت جل اهتمامي التعمق والتخصص ما وذلك 
بدراستها من كافة الجوانب ما أمكنئ ذلك. 

ومن هنا كانت رسالة الماجستير ای آعددقما لتکون متخصصة في 
دراسة اجانبین السياسي والثقایي إبان عصر الإمارة» وذلك من حلال 
النظم السياسية والثقافية الواردة من المشرق إلى الأندلس» ثم واصلت 
دراس عن هذه الدولة» فاخترت موضوع (نظم حكم الأمويين 
ورسومهم في الأندلس) ليعطي قدراً كبيراً من التعريف عن الدولة الأموية 
ف الأندلس منذ قيامها وحق سقوطها. 

ولقد كانت الكتابة في نظم الدولة الأموية ورسومها قليلة حسسب 
علمي» إلا ما كان من المستشرق الفرنسي (ليفي بروفنسال) الذي تطرق 
ثل هذا الموضوع في املد الثالث من كتابه (تاريخ أسبانيا. الإاسلامية) 
وأما من العرب قلعل الدكتور/ هشام سليم أبو رميلة أول من كتب في 
هذا الوضوع» وذلك في الرسالة الي أعدها لنيل درجة الماجستير من كلية 
الآداب جامعة القاهرة سنة (۱۹۷۰ع) وقد جاءت تحت عنوان "نظم 
الحكم في الأندلس في عصر الخلافة" وبالرغم مضي عقدين من الزمن على 
إنحازها إلا أنها لم تتشر بعد. 

وبخلاف من ذكرت» لم يصل إلى علمي أن أحداً قد كتب في هذا 
الوضو ع» ولذا فهو حديد وجدير بالبحث والدراسة وآن ينال أهمية 
خحاصة» فهو يكشف عن النظم ال تسیر شئون الدولة» والرسوم السائدة 
فيهاء ذلك النظام الذي كان يقوم على السير وفق هدي الشريعة 


9 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخئف 

الاسلامية السمحة والذي كفل للدولة الأموية عند الأحذ به الاستمرارية 
والصمود آمام الأزمات الي کادت أن تعصف با وتقضي علیها في وقت 
مبکر من عمرهاء و کیف أن الدولة عندما تخلت عنه» أعذت تخطر 
ر فج إلى السقوطي. . 

ولعل هذه الدراسة سوف تعطي -في نظري- الدارس فرصة كبيرة 
لاجراء مقارنة شاملة لما كانت عليه النظم والرسوم في الدولة الأموية 
بالأندلس» مع ماکان لدى الدولتين العباسية ببغداد والعبيدية بالقاهرق 
مر الذي وزج دزاسة خاضة تکشف عن مدی استفادة الامویین 
ما لدی الشارقة بوحه عام» والعباسیین بوجه خاص» وهو ما ل أتمكن 
من التطرق إليه في دراسي هذه. خشية أن يخرج البحث عن إطاره انحدد 
لي من قبل ابشهات المعنية بذلك في ابحامعة الاسلامية. ۱ 

ودیننا الإسلامي لم يقتصر اهتمامه على عقائد دينية فردية» بل هو 
نظام کامل-یشمل الدین والدولة معا.ومن هنا نحد أن نصوصه وتعالیمه 
قد انطوت علی كافة النظم الق تمم الناس سواء على مستوی الفرد أو 
الدولة. ۱ 

5 لأن النظم ال تطبقها أي أمة من الأممء تعتبر مظهرا 
لشخضية تلك الأمة» وذلك من حيث تأثيرها في الآخرين» لاحل هذا فقد 
حرصت على دراسة جانب من تلك النظلم؛ سَعدَت بتطبيقه على 
ارا بلاد سنا الاسلامية ىوقت من أزقات التاريخ. 


۱ المقدمة ۱۱ 

والنظم جمع نظام والنظام يطلق عادة على مايدل على الترتيب 
والانسجام والارتباط» وأما الرسوم فهو جمع رسم والرسوم في هذه 
الرسالة تعن احتفاء الناس بأمور السياسة والقيام باه وق مقابلة اللوك 
ورجالات الدول. 

نخان اللو ها ال کم ماه تسر لماش 
فالتمهید تعرض للتأريخ السياسي للدولة الأموية منذ نشأتها سنة .هف 
(5هلام) وحن سقوطها سنة ۲۲ ه (2۱۰۳۱) وقد جاء العرض 
سريعاً تناولت فيه ذکر كل أمير أو حليفة مع ذکر آبرز حوادث عصره 
سواء على الستوی الداحلي أو الخارحي» وقد تعمدت أن يكون التمهيد 
حاصاً بالحديث عن الحالة السياسية ليكون أرضية تسیر عليها جميع فصول 
الدر اسقه ومکملا للجوانب الحضارية الخاصة بنظام احکم ورسومه 
موضوع البحث» ولنقف کذلك على مدی تأثرها بالوضع السياسي العام 
للدولة. 

ثم آتی الفصل الأول بعنوان "النظام السياسي ورسومه" وهو مقسم 
إلى ثلاثة مباحت. البحث الأول "رئاسة الدولة" تناولت فيه بيان كيفية 
"احتيار الأمير أو الخليفة"» "تسلمه للمنصب" "مارسته للسلطان 
"رسوم الخلع من الخلافة"؛ اتغاذ الألقاب", "النعاء ق الط 
"المقصورة", "الساباط "السرير"» القضیب" "المظل"» "حجر الأعرة" 
"الطراز". 
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وأما المبحث الثاني فقد كان خاصا ب"ولاية العهد" تحدثت فيه عن 
"اختیار ولي العهد"» "مراسم تعيينه"» "إعداده وتدرييه على شون 
الحكم". "سلطان ولي العهد وصلاحیاته .. "تعريف الأمة بولي العهعد 
"الاضطراب الذي تطرق لولاية العهد" "موافقة الأسرة ومعارضتها". 

وجاء البحت الخال عاضا ب-ارسوم الامارة ولاف" وقد 
اشتمل هذا البحت على عدد من الفقرات ال تظهر وجلاء مندى ما 
وصتلت إليه الدولة الاموية من عناية. فائقة بهذا الجانب». كالحديث عن 
"استقبال الرسل وعقد العاهدات" "موکب الأمير أو -الخليفة"» "احالس 
الخاصة" وعتمت هذا البحث بالحديث غما يمكن تسمیته ب- رسوم عامة 
لبین أمية”, 

و کان الفصل-الثاني خاصاً بالحديث.عن "النظم الإذارية والالینة؟ 
وهو مقسم إلى مبحنين البحث الأول كان عن النظام الاداري» وفي هذا 
المبحث بينت أن المسلمين احتفظوا بأصول التقسيم ال 
بالأندلس» و م يضيفوا إليه إلا بعض التعديلات الى اضطروا إليهاء ثم 
تحدثت عن الكتابة» والبريد. 

وأما المبحث الثاني فقد كان عن النظام المالي» وقد وضحت كيف 
أن الدولة الأموية كان لديها ثلاثة أنواع من الخزائن وبيننت موارد 
ومصارف كل نوع منها» واحتتمت هذا المبحث بالحديث عن العملة في 
الأندلس. 


<< المقدمة : ۳ 

وتحدئت في الفصل الثالث عن "الخطط السياسية" واقتصرت 
الحديث فيه على خحطي "الحجابة والوزارة" وحعلت كل خطة في مبحث 
مسن رس ورج ها سای كان وی عو درك 
الأموية أشبه بوزير التنفيذ» لكنه منذ أن سيطر الحاجب المنصور بن أبي 
عامر على الدولة الأموية» أصبح منصب الحاحب وزير تفويض بکل 
ماتحمله هذه الكلمة من معی. 

وأما حطة الوزارة فهي تدين للأمير عبدالرهن الأوسط بتنظيمهاء 
وإنشاء بجلس خاص للوزارة بقصر قرطبة» :عرف ببيت الوزراء» وكل من 
الحجابة والوزارة قد تأثرتا وبشدة في عهد الفتنة الي عم تأثيرها أنشطة 
الارإكانة راحم ی ابه 

وكان الفصل الرابع ا بالحديث عن "النظام الحري" شل خط 
الجيش والأسطول» فبينت في الجيش: العناصر المكونة له» ومرتبات أفراده 
وتعداده» وموارده» والتنظيمات والمناصب العسكرية المتبعة فيه» وأسلحته 
وكيفية التعبئة وأساليب القتال» وجاءت خاتمته بذكر الصوائف والشوان. 

وأما حطة الأسطول فتعرضت فيها لذكر كيفية نشأته في الأندلس» 
واهتمام الأمويين به وأنواع السفن والمراكب الحربية الستخدمة وإدارة 
الأسطول» والأسلحة المستخدمة في المعارك البحرية والأربطة وصورها 
ووسائل الأنذار فيهاء وحياة المرابطين داخلها. 

في حين أن الفصل او جاء خاصا بذكر "الخطط الدينية" وهذا 
الفصل شمل الحديث عن خطط القضاء والصلاة والرد والمظالمء 
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والشوری» والشرطة والمدينة» والسوق» وقمت بتوضيح کل حطة من 
هذه اخطط كما حرصت على أن أبين كيف یصل الفقیه إلى آحد هذه 
الخططء ثم تحدثت عن صلاحیاته. وجلسه و وأشهر من تولاها 
سواء في قرطبة أو بقية الكور وختمت البحث بخاتمة حوت أهم التتائج 
الى توصلت إليها. 

ولقد عملت جاهدا علی إخر اف هذه الدراسة بصورة مقبولت ورما 
كان لطبيعة الوضوع دور في إيراد بعض نصوص المصادر» رغم احتهادي 
ي التقلیل منهاء واللجوء إلى تحليلهاء وتعلیل بعض الأحداث كلما أمكن 
ذلك» مع الاعتناء بالدراسات الحديثة» وعدم اغفال جهد من سبقي إلى 
طرق هذا الوضوع. 
' ۰ وما زاد من صعوبة هذا.البحث أن المدة الزمنية كانت متسعة 
بحيث حملت عمر الدولة الأموية في الأندلس» البالغ زهاء ثلافة قرون» 
بالاضافة إلى أن الكتابة قي هذا الموضوع تستوحب القراءة الدقيقة فيمسا 
يتعلق بالرسوم» وال رما ترد عبارة صغيرة في نص كامل تكون قادرة 
على إيضاح واف للتعرف على رسم من رسوم الدولة. 

كما احتهدت عند عملي في هذه الدراسة» أن آبتعد -ما آمک‌ني 
ذلك- عن الإسهاب المل» عند تطرقي لبعض الموضوعات المساعدة لفهم 
الدراسة مكتفياً بالإشارة إلى المصادر والمراحع» إلا عندما يستوجب الأمر 
الإسهاب» وقد حرصت على أن أعرض جزئيات البحث وفصوله. 
بأسلوب مترابط يجعل كل فقرة تأخذ بعقب أختها مراعياً التسلسل 


المقدمة ۱ 
التاريخي لتلك الأحداث والتغیرات وعند ورود التاریخ اتف ا 
بالتاریخ اليلادي» وحرصت على ذکر الاسم الأسباني لكل موقع جغراقي 
بالأندلس» كما عملت على التعریف بأسماء الأعلام والواقع الجغرافية؛ 
عند أول ذكر طاء كل ما أمكنئ ذلك» وكل مصدر أو مرجع لم أر 
ضرورة لذكره في قائمة المصادر والمراجع» عرفت به تعريفاً كاملاً عند 
ول استخدام له. 

تحليل المصادر: وغين عن البيان أن هذه الرسالة» لم تكن لتظهر 
بمذه الصورة لولا اعتمادها -بعد الله تعالى -. على الكثير من المصادر 
والمراجع الي تعدد اختصاصها. 

واستعراض جميع المصادر الي استفاد منها هذا البحث» أمر فيه 
إطالة غير مرغوبة» لأجل ذلك سأقتصر في هذا التحليل على أهمها: 

١‏ - "قضاة قرطبة" للحافظ أبي عبدالله حمد بن حارث الخنشئء 
عاش سنواته الأولى من حياته في القيروان» ثم رحل ال الأندلس وهو لم 
يتجاوز الثانية عشرة» ونزل قرطبة» فسمع من أعلامهاء وقد نال الخشئي 
ال اسر عیشت كان تقافر اي یبا زو کان بلتم يمان 
حكيماً بعمل الأدهان» حافظاً للفقهء عالاً بالفتياء ولي الشورى» ثم توفي 
في شهر صفر سنة ۳۱۱ (ديسمبر ١/981م)‏ بعد أن ترك عدة مؤلفات. 

وقد ألف الخشيٰ كتاب "قضاة قرطبة" بطلب من الذليفة الحكم 
الستنصر بالله» الذي أباح له الاستفادة من مكتبة القصر الي كانت عامرة 
مختلف الكتب» وعلی الرغم من صغر حجم الكتاب "قضاة قرطبة" إلا 


۳1 نظم حکم الأنويين ورسومهم فى الاندلس د.سالم الخلف 
أنه عظیم الفائدة في موضوعه فقد أفاد البحث بذکر حوادث انفرد بماء 
فقد آورد مثلاً حبر معارضة الفقیه بقي بن مخلد تحلیف قاضي ابلماء 2 
عمرو بن عبدالله القبعه آمام اللاس» حشية أن يصل ابر لبي العباس» 
فیتندرون يذه الحادثة في بحالسهم كما ذکر حبر تعطل منصب قاضي 
الجماعة لمدة ستة أشهر قي عهد الأمير عبدالرهن الاوسط وستة أشهر 
أحر قي عهد ابنه الأمير محمد» كما عرّفنا الكتاب على الرسم الذي وضعه 
للفقهاء قاضي الجماعة الحبيب أحمد بن محمد بن زياد اللخمي» وذلك 
عندما یطلبوا لتسجيل فتاواهم إذ أمر كلاً منهم أن تفي يسجيل فر 
بيده في السجل الخاص» فأصبح هذا الرسم مع من بعده في الأندلس» 
كما ذكر الخشئ أن الوزير صاحب الدينة هو الذي يقوم باستلام ديوان 
القضاء عند عزل القاضي» ويظل الديوان عند الوزير صاحب المدينة حى 
يتم تعيين قاض آحر ۱ 
وقد قام المستشرق الاسبان "عوليان: ریبیرا" بنشر هذا الکتساب 
وترجمته إلى الاسبانية سنة 915١م‏ ثم قامت الدار الصرية للتأليف 
والترجمة سنة ٦۹1١م‏ بطبعه ونشره. 

۲ - ولدینا کتاب آخر للحشی هو "آحبار الفقهاء واحدئین" وهو 
عبارة عن تراجم لطبقات عديدة من الفقهاء الأندلسيين» امتدت منذ فتح 
الأندلس حي عصر الولف. 

. والکتاب وردت تراجمه بصورة غير منظمة» أي ۸ يتبع فیها المؤلف 
الترتیب الأْبجدي» كما تضمن الکتاب معالحة لبعض السائل الفقهية. 


المقدمة 17 

واخشي اتبع ق هذا الکتاب منهجاً شانها لدى أصحاب التراجم 
فهو یعرض للشخص الترجم ولشیوخه وتلامیده. ثم یذ کر رحلته» ومن ثم 
سنة وفاته» واللاحظ أنه قد احتصر في بعض التراحم حي أن بعضها 
لاتزید عن سطر واحد. مثل ترجمته لأبي العطاف يعلى بن عبدالله 
الأموي» بینما نحد بعض التراجم تستغرق صفحات تتجاوز العشرة مثل 
الترجمة الي أوردها ليجى بن يى الليثي» وعبداللك بن حبیب» ويقي بن 
مخلد» ومحمد بن وضاح وغيرهم» ولعلنا ندرك من هذا التفاوت في 
التراحم أن المؤلف قد ركز اهتمامه على آولئك الفقهاء المشهورين» 
اا ا فو ا اا عا 

ورغم ذلك فان هذا الكتاب يعتبر من أنفس مصادر التاريخ 
الأندلسي» فهو أقدم کتاب. تراحم لأهل الأندلس يصل إليناء وقد أفاد 
البحث منه كثيراً فهو فضلاً عن التراحم» حوى في بعض صفحاته وثائق 
ا لم ترد فيما سواه» وذلك مثل الرسالة الى بعث يما الأمير 
الحكم الربضي للفقيه یجی بن ييى الليثي» وكذلك كتابه لعیسی بن 
دينار» يؤمنهما فيه بعد حادثة هيج الربض. 

وقد تم نشر الکتاب أخيراء فقد قام_بدراسته وتحقيقه كل من: 
"ماریا لويسا آمیلا"؛ ولويس موليناء ونشره ا خلس الأعلى للأبحماث 
العلمية» معهد التعاون مع العالم العربي» مدريد» سنة ۱۹۹۲. 

۳ - "كتاب تاريخ افتتاح الأندلس" لأبي بكر محمد بن عمر بسن 
عبدالعزيز» الشهير بابن القوطية, والمقصود بالقوطية "سارة" حفيدة 


۱۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 

"غیطشه ۷۷1312۸" ملك آسبانیا القوطي» وبذلك فالولف مود مسن 
طبقة الودین. أصله من إشبيلية» ومع من أعلامها وأعلام قرطبة» كان 
ان باانحو حاف زافق متقدماً فیهاء حافظا ل#خبار ان دلس» طسال 
عمره فسمع الناس منه طبقة بعد طبقة» قم للشورى» وتصرّف في 
الخطط» وترك عدة مؤلفات. ثم توف يوم الثلاثاء في ربيع الأول لسبع 
بقين منه سنة 1ه (نوفمير 911م). 

والكتاب يتناول تاريخ الأندلس منذ أن افتتحها المسلمون» وحی 
مطلع القرن الرابع امحري (العاشر الميلادي) وهو عبارة عن مجموعة من 
الأخبار القصار منفصل بعضها عن بعضء وهو یسرد الحوادث ولايد كر 
التاريخ إلا نادراً. كما أنه ليس من تأليف ابن القوطية» بل إن أحد 
تلاميذه هو الذي تولى تألیفه بدليل تكرار عبارة "قال شيخنا أبو بكر" 
قال ابن القوطية“. ولقد أفاد البحث كثيراً من كتاب "فتتاح الأندلس" 
فقد انفرد بأحبار غاية في الأهمية منها: طرد الأمیر الحكم الربضي للوزير 
أي البسام بسبب غدره بالفقيه طالوت بن عبدالجبار» وموقف الوزير 
صاحب المدينة أمية بن عيسى بن شهيد من ولد الأمير محمند بسن 
عبدالرهن عندما حاول مغادرة سطح پاب السدق كما عرقنا علی نوعية 
التقافة الي يجب. أن یتلقاها السجنای وهي ثقافة لاتکسبهم إلا الحمول 


.۲۰ 4-۲۰۲ آنخل بالنثيا: تاريخ الفکر الأندلسي: ص‎ - ١ 


المقدمة ۱۹ 
والاشتغال بالملذات» كأن يسمعهم الوّدب خریات الحسن بن هانئ» وما 
شابمها من الأهزال. 

4 - "كتاب الوثائق والسجلات" للفقيه الموثق أبي عبدالله محمد بن 
أحمد الأموي الشهير بابن العطار» وصفه ابن حيان بأنه متفنن في علوم 
الإسلام» فقيه لانظير له» حاذق بالشروط وبسبب إعجابه بنفسه» 
وشكاسة أخلاقه؛ تعرض لوقوف نظرائه ضده» تولى الشورى في عهد 
الحاجب المنصور بن أبي عامر» ثم أسقط عنها وعن الشهادة» وفرضت 
عليه الإقامة الجبرية في داره» وبعد أن أدى فريضة الحج» أعاده المنصور إلى 
ماکان يليه» توفي في ذي الحجة سنة ۳۹۹ه- (5١٠١1م).‏ 

وكتاب الوائق والسجلات" عبارة عن نماذج لوثائق فقهية 
متنوعة» والكتاب في بابه نادر “لاغئ عنه لمن يدرس القضاء أو يشتغل فيه» 
وقد رافقئ الکتاب كثيراً في البحث الخاص بالقضاء ونقلت عنه 
نموذجين بين فيهما ابن العطار كيفية تسجيل القاضي برجوعه عن قضاء 
قضی به تبين له الخطأ فيه. ۱ 

وقد قام بتحقیق الکتاب کل مسن: آبدروش‌الیتا"» "وفی دریکو 
كوينطي". ونشره بجمع الموثقين ابحرطي» العهد الأسباني العربي للثقافة في 
مدريد سنة 9/1 ام. 

ه - "نقط العروس" لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري» ولد سنة ۳۸۶ه (٤۹۹م)»‏ اهتم والسده بتربيته وتثقيفه 


اهتماما شديداء فحرج عالا يشار إليه بالبنان» بل إنه أبرز علماء عصره 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 
تول بعض المناصب» ثم ترك السياسة وهجرهاء وانقطع للعلم» فألف في 
مختلف فروع الثقافة» توف قي بادية لبله سنة ٤٥٦‏ ه (55١1م).‏ 

وكتابه (نقط العروس) الذي ألفه في حدود سلة ١47ه‏ 
3 اع عبارة عن أحباز قضيرة دا عن افاي وعذه الاطاز على 
قصرها ضمت الخطوط العامة للخلافة الإسلامية والخلفاء حي عصر ابن 
حزم. ولذا فهو كتاب حافل .ععلومات قيمة يحتاحها من أراد يدرس نظام 
الخلافة الاسلامیة(؟. 5" 

ومن أهم المعلومات الي اعتمد فيها البحث على "نقط العروس" 
هي محاولة الحاجب المنصور بن أي عامر التسمي بالخلافةء وأنه استشار 
الفقهاء في ذلك.ن إلا أفهم وقفوا ضد رغبته وكان أشدهم في ذلك الفقيه 
محمد بن یبقی بن زرب. 

وقي محال الحديث عن ولاية العهد انفرد ابن حزم في نقط العروس 
بذكر تسمي سليمان بن هشام بن سليمان بن عبدال رحمن. الناصر بولاية 
العهد في بداية استيلاء المهدي محمد بن عبدالحبار على الخلافة: دون أن 
يسميه بذلك أحد. 

بالاضافة إلى أن الكتاب قد استقصی ذكر ألقاب أمراء وخلفاء بي 
أمية ق الاندلس؛ وهو یعتبر ق معلوماته الدقیفة ححةه لان الولف ؤوالده 
من قبله کانا من رحالات الدولة. 


۱ - نقطة العروس: مقدمة لحتق ص٤‏ 4 65. 


المقدمة ۳۹۱ 

وقد قام الدکتور شوقي ضیف بنشر آنقط العروس في تسواریخ 

الخلفاء" .عجلة كلية الآداب جامعة القاهرق, العدد ۱۳ ابحلد الثاني» وذلك 
في شهر ديسمبر سنة (۱۹۰۱), 

٦‏ - القتبس" لأبي مروان حيان بن حلف» شيخ مورخي الاسلام 
في الأندلس بلا نزاع جده الأعلى وهب بن حيان كان مول للأمير 
عبدالرهن الداحل. تولى والده حلف بن حسين منصب الوزارة في عهد 
الاب التصور بن آيي غاس وقد كان غالا راسضا في العلمء ما كان له 
اعظم الأثر في تربيته لولده أبي مروان حیان بن خلف الذي عايش أحرج 
فترة في عمر الدولة الأموية وهي فترة الفتنة» وم يغادر قرطبة» ولذا فقد 
نقل لنا أدق تفاصيلهاء كما أنه تولى منصب صاحب الشرطة لابن جهور 
وبعد اة مليفة بالحداث توق ابن حيان سنة 14 ۶ه را 

ولقد كان كاب "القدين" مرافقاً للبحث يأك مراحله وننا 
فهو من الصادر الهمة ال لابد من الحديث عنها» وقد آفدت من القطع 
الأربع النشورة من المقتس» لکن آهمها: 

قطعة تبداً من سنة ۲۳۲ ه - ۲۷ ۲ه (۸۸۰-۸) وهسي 
بذلك تشمل ست سنوات من عهد الأمير عبدالر من الأوسط ومعظنم 
عهد ابنه الأمير محمدء وهذه القطعة قام پنشرها الدکتور محمود علسي 
مکي» فقد ذكر ابن: حيان في هذه القطعة إنشاء الأمير عبدالرهن الأوسط 


١‏ - انظرء ابن حيان» المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق وتقدم وتعلیق: د محمسود 
علي مكي» ص5١17-1١‏ من مقدمة احقق. 


۳۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 

لبیت الوزراء وتنظیمه لأعمالهم» كما أورد حبر تقدم الوزراء الشاميين 
على نظرائهم البلدیین» وعرّفنا على الرسم الذي استحدث لدی الأمويين 
فیما یتعلق بالحنائز. وانفرد بخبر اهتمام الأمير محمد بن عبدالرهن بالات 
اللهو والغناء وبالذات آلات الزمر وسواله الدائم عن آشهر أهل هذه 
الصنعة وجعهم عنده وأنه كان له مزمار حاص به. 

وهناك قطعة خاصة بعهد الخليفة عبدالر حن الناصر؛ وهي تبداً من 
سنة ۲۰۰ هھ (۱۲٩م)‏ إلى سنة ٠الاه‏ (2۹4۱) وقد قام بنشرها کل 
من "بدروشالیتا» وفیدریکو كورينطي"» "وخمود صبح"» وهذه 
القطعة مفيدة جدا في معرفة الأسلوب الاداري الذي اتبعه عبدالرحمن 
التاصر والذي اعتمد فیه على السياسة ال ركزية الطلقةء وتبرز فیسه 
التغییرات الوزارية الكثيرة في عهده. بحيث من النادر أن یبقی صاحب. 
الخطة في حطته أكثر من سنة أو سنتین. كما انفرد بذکر "حجر الأعزة" 
وهو مكان في القصر خصص لركوب الأمير أو الخليفة» ولاعکن لأحد 
الركوب من هذا المكان إلا من انعم عليه بمذه المزية» كما ذكر حر 
الاحتفال الذي أقامه الخليفة عبدالررهن الناصر في معسكر الجيش»عناسبة 
وفادة الملكة "طوطه" عليه» عندما كان في إحدى غزواته لبلاد نصاری 
الشمال. 

وهناك قطعة أخرى نشرها الدكتور عبدال رمن الحجي» وهي خحاصة 
بأحداث حمس سنوات غير كاملة من سین الخليفة الحكم المستنصر با 


وتبدأ من سنة ۳۹۰هت (۹۷۰م) إلى سنة 4ه (9174م)» وهذه 


المقدمة ۳۳ 
القطعة اتکاً البحث عليها کثیرا خاصة في ذکر الرسوم التبعة في 
الاحتفالات ال تحري في الدولة» سواء عناسبة جلوس الخليفة لتهننته 
بالعيدين أو عند استقباله للسفارات والوفود» أو عند إجراء عرض 
عسكري بين يدي الخليفة» بالإضافة إلى انفراده بذكر رسوم عقد اللواء 
وكيفية تسليمه للقائد الذي سيخرج على رأس الحيش الغازي. 

۷ - "الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة" لأبي الحسن علي بن بسام 
الشنتريئ» والمؤلف ینتسب إلى إحدى الأسر العريقة في شنترین 
"7 وفیها نشأ وعاش صباه ثم رحل إلى أشبونه سنة 
۷ هت (1A4)‏ عد أفاالق كانه الد ى اسيل رت ند 
۲ھ (۱۱۰۹م) . 

EO Se‏ رواک 
الحمجري (الحادي عشر الميلادي) اعتمد فيه على ابن حيان كما صرح هو 
بذلك» والكتاب مقسم إلى أربعة أقسام طبقاً للأقاليم الأندلسية» وقد 
انات منه کثیرا لانفراده بذ کر نصوص لابن حیان من کتابسه "تلن" 
الذي الم يعثر عليه بعد. وهو بذلك یعتبر من أهم الصادر بالنسبة للبحث 
فقد ذکر لنا افينة الي برز فيها الخليفة هشام المويد للناس في عهد 


الحاجب المنصور بن أبي عاس وما كان يقوم به الوزير عيسى بن سعيد 


- آنخل حنثالت بالنثياء» تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة: د. حسين مؤنس» ص ۰1۸۹ 


٤‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 

من بيع للمناصب الإدارية في عهد الحاحب عبدالملك المظفر» كما انفرد 
قي تقدم وصف للوزراء ولمن كان يلي حطة المظالم تي عهد الفتنة. 

وقد قام الدكتور إحسان عباس بتحقيق الكتاب وأخرجه في ثمانية 
بجلدات» وقامت الدار العربية للكتاب في: ليبيا-تونس» بنشره سنة 
2۱ 

م - "البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب" لان العباس أحمد 
بن عذاري الراكشي والمؤلف برجم إلى أصل مغربي» عاش في عصنر 
الوحدین» وقد کان حیاً ستة ۷۱۲ه لالم وكاب "الییان 
الغرب" يعد من أهم مصادر تاريخ الغرب والأندلس» إذ إنه يخطي فترة 
زمنية تمتد من الفتح الاسلامي للمغرب حى سنة ۰۷ هھ (2۱۲۱۸) 
معتمدا.فیما يورده من أخبار على مصادر متعددة؛ الكثير منها.لم يصل 
إليناء مثل كتابي الرقیق القيرواني والوراق وغيرهما. والکتاب مقسیم إلى 
ثلاثة آقسام نشرت في أربعة جلدات بعناية: ج.س.کولان» وليفي 
پروفنسال. 

وقد اعتمد البحث كثيراً على "البيان الغرب" حاصة ابحلدین الثان 
والثالث. لا تضمناه من معلومات هامة ذات صلة بکافة فصول البحث» 
وأهميته تتأكد بصورة أكبر مي ما عرفنا أنه قد أكمل النقص الذي سببه 

فمن خلال كتاب (البيان المغرب) أمكن معرفة الرسم المتبع عند 
حروج الأمير أو الخليفة للصيد أو الترهة» كما انفرد بخبر اشتراك أكثر من 


Yo المقدمة‎ 


مسئول ی منصب الحجابة وهو ما حدث في عهد الخليفة هشام المؤيد 
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با 

وقد أورد ابن عذاري في "البيان المغرب" حبرأ ريما ل يرد عند غيره» 
وهو الخبر الذي يدور حول احتفاظ أمراء وخلفاء بي أمية بذخاترهم 
ونفيس جواهرهم بطريقة سرية» وكيف تمكن المهدي الثائر من الوصول 
الها والاستیلاء علیها جمیعا. 

هب اعمال الأعاكم" للوزين لان الناين: مدب عد الله ين سید 
الشهير بابن الخطيب» من أصل قرطبيء ولد في "لوشة 1034" سنة 
الاه (۱۳۱۳م) وتلقى العلم في غرناطة» فبرز ف كافة ميادينه ثم 
التحق بن الأحمر» فتولى الوزارة في دولتهم ثم ذهب إلى الغرب وتقل 
بين مدائنه» حن لقي حتفه فقد خنق ثم أحرقت جثته وذلك سنة 
۷ه _ (YD‏ 

وكتاب "أعمال الأعلام" مقسم إلى ثلاثة أقسسام: القسم الأول 
حاص بالشرق وهو لايزال خطوطاء والقسم الثاني حاص بالأندلس» 
والثالت حاص بالغرب. ۲ 

والقسم الثاني من الكتاب رافق البحث كثيراء فقد انفرد بذکر أسماء 
الشهود الذین سحلوا شهاداقم في السجل الخاص» وذلك ‏ الحفل الذي 
آقیم ,عناسبة تعن هشام بن احکم ولا للعهد. وخذت البيعة من رفاك 
الشهود. 


۳۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 
كما أورد لنا مافعله المنصور بن أبي عامر بي أمية وكيف امل 
ذكرهم ومنع الناس من الاختلاط يمم» وكيف عمل على إرهاقهم بجملهم 
معه ف غزواته حن أشغلهم بأنفسهم. 

والقسم الخاص بالأندلس نشره المستشرق الفرنسي "ليفي 
بروفنسال" تحت مسمى "تاريخ أسبانيا الإسلامية" وذلك في الرباط سنة 
۶ ثم أعيد نشره في بيروت سنة ۱۹۵م. 

قات "ذکر بلاد الأندلس' تولف عوول» ركم آنه کان حباً قٍ 
أواحر القرن الثامن الحجري (الرابع عشر اليلادي). 

والكتاب جاء في فصلين» الفصل الأول حاص بالحديث عن وصف 
مدن الأندلس وأقاليمها وذكر ماعتاز به كل منها. 

والفصل الثاني حاص بذكر من نزل الأندلس من الأمم واللسوك 
ابتدأ به من زمن الطوفان وانتهى به عند بداية عهد ملوك الطوائف. 

واعتمد المؤولف على مصادر متعددة ذكرها ني ثنايا الكتاب» وبعض 
هذه المصادر لم يصل إلينا مثل تواريخ كل من: ابن أبي الفياض والدولابي 
والرقيق والمزني وغيرهاء ومن هنا ندرك أهمية العلومات الى أوردها هذا 
المؤلف» رغم أن معلوماته جاءت حولية متميزة بالخطو السريع. 

وقد أفاد البحث کنیرا من هذا الكتاب» وبالذات فيما يتعلق بذكر 
نقوش خواتم أمراء وخلفاء بن أمية» إذ يكاد أن يكون هو الوحيد الذي 
اهتم بذكرهاء كما أورد حبر إلغاء احاحب المنصور بن أي عامر الخاتم 
الخليفة هشام المؤيد بالله» واقتصاره على خاتمه الخاص. 


المقدمة ۳۷ 

وقد قام "لويس مولينا" بدشر الحزء الأول من الکتاب مختصرا لعنوانه 

الذي جاء في أكثر من سبعين كلمة؛ مكتفياً بأول عبارة وردت في العنوان 
"ذکر بلاد الأندلس" وذلك في مدرید» سنة ۱۹۸۳. 

١١‏ - "نفح الطيب" لاي العباس أحمد بن أحمد بن یی القري؛ 
التلمسان؛ یعود أصله إل بلدة امور" بشرق ابلزاثره ولاق تلمسان سنة 
1ه (۱۰۷۸م) وتلقی فیها ويي فاس علومه» وتتقل في بلاد الغرب 
والشرق» حي أدركته الوفاة سنة 4١‏ ١٠١ه‏ (۱۲۱۳۲م) عصر حيث دفن 
في مقبرة اجاورین. 

ولعل إعجاب القري بالوزیر لسان الدين بن الخطيب الدافع 
الأساسي له في تصنيف كتاب عنه» ثم رأى أن يمهد له بتاريخ عام 
للأندلس» فأتى كتابه الموسوعي "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب" على قسمین, الأول: حاص 
بالأندلس» والثاني 8 في التعريف بابن الخطيب. 

وقد أفاد البحث كثيراً من "نفح الطیب" فقد أورد معلومات لم ترد 
فيما سواه» من ذلك: ابر المتعلق بكيفية تأديب الأمير عبدالرهن 
الاوسط لزلده النذر اللي کان کثیر الشك عن حوله» معاقبا لن قسدر 
عليه منهم مکثرا التشكي لوالده من لیس له قدرة عليهم. 

كما أنه آفاد البحث في وصفه السهب لبعض الاحتفالات الرسمية 
الي كانت تجريها الدولة الأموية» بالذات وصف الفل الذي أقيم عند 
مبايعة الحكم بن عبدالرهن الناصر بالخلافة» كما أنه انفرد بخبر تشبه بي 


۲۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلف 

حمود بالعباسيين في خاطبتهم للداحلین عليهی فقد كان الخليفة الحمودي 
يتكلم من وراء الستر والحاجب يقوم بنقل كلامه لمن في اجلس. 

ورغم أن كتاب "نفح الطيب" يفتقر إلى التنظيم في سرد”المعلومات» 
فان ذلك ۸ ,عنم من أن یکون مصدرا اماي بحمیع الباحئین و تاریخ 
الأندلس والغرب لأحل ذلك فقد نال عناية الک بر من الهتمین 
بالدراسات الأندلسية من المستشرقين» فقد قام دوزي (007¥). ودوجا 
0820( وغيرهما بنشر الجزأين الأولين من هذا الكتاب في مدينة ليندن 
فيما بين عامي ۱۸۵۸ و ١1815م.‏ 

كما نشر الكتاب في القاهرة سنة ۱۲۷۹ه- 52 
بولاق في ا أجزاء. ثم أعاد نشره الشيخ محيي الدين عبدالحميد في 
عشرة أجزاى بالقاهرة سنة 1515١1هطل‏ (٥٤۱۹م)»›‏ وأ قام الداکتور 
إحسان عباس بإعادة تحقيق الكتاب ونشره في ثمانية أحزاء وطبع في 
بيروت سنة 188 1ه (578١م).‏ ش 

وإذا. كانت الدراسة قد فلت مادقا بالدرجة الأولى من الصادن 
فان ذلك لايع مطلقا لا كانت منأى عن الاستفادة من الدراسات 
الحديثة» فهي من فماية جهود الورخین احدئین ابتدأت» وعلی: طائفة. من 
تحقيقاتهم ت وكأت» وعنهاج بعضهم اهتدت. فتم الاستعانة ما وقع تحست 
اليد من كتب ورسائل وأبحاث ها صلة بالوضوع فقد كانت الفائدة 
عظيسة جدا ما کتبه باللغة العربية علی سبیل الثال لا الحخصره الأمحعاة 


محمد عبدالله عنان» والدکاترة: حسین مونس ومحمود علي مكي ومد 


المقدمة و ۲۹ 
عبدالوهاب خلاف. ومن الدراسات الأجنبية ما کتبه المستشرق الفرنسي 
ليفي برفنسال. 

ولا آنسی هنا أن أي على جهد الدکتور هشام بو رميلة في 
رسالته "نظم الحكم في الأندلس" إذ يكفي أنه أول من طرق هذا 
ا موضوع من الباحثين العرب» وفتح لي محالاً واسعاً للحديث عن نظم 
ورسوم الأمويين في الأندلس فجزاه الله تعالى حير الجزاء على جهده. 

وئيس هناك كلمات في عتام هذا التقديم أل في النفس من 
الاعتراف بفضل الآحرين علي؛ "فان من ۸ يشكر الناس لم يشكر الله". 

ويتقدم من اعترف بفضلهم بعد الله تعالى جامعتنا الإسلامية الموقرة» 
ثم أستاذي الفاضل الدكتور عبدالله بن علي السند الذي تولى الإشراف 
على هذا البحث بعد أستاذي الفاضلين: مصطفى محمد رمضان: و محمد 
ضيف الله بطاينه» اللذان رافقا البحث في مراحله الأولى» فجزاهم الله عن 
اا 

ولايسعي إلا أن آعرب عن عظيم امتناي لأحي الدكتور/ شس الله 
محمد صديق الذي كثيراً ماساعدن في الترجمة من الفرنسية إلى العربية 
كما أشكر آحي الدكتور طلال بن سعود الدعجاني على مساعدته لي 
بالحصول على بعض المصادر. 


رق 
جی 3ی فی 
ھل دو رو ےی 
020202070 نظمحكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د.سالم الخلفا _____ 


وأسأله برحمته وفضله جل وعلا أن يجزي بالاحسان كل من وقف 
إلى جانبي حق ثم از هذه الرسالة. 


سبحا ن ریت رب الم َعَم تصفون) ۱۸۰ اوَسَااعَلَى رسای دم 


لح لایخ و 
سام بن عبدالله الخلف 
المدينة النبوية في ٤١١/١١/١١‏ ١ه‏ 


جی جع ري 


التمهيد 


بويع أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي بالخلافة 
يومالجمعة ۱۳ من شهر ربيع الأول سنة ©١۳۲١‏ 
(اینایر ۷۵۰) وبذلك بدا حکم الأ العباسية عوضا 
عن الأسرة الأموية» ال فقدت آحر خلفائهاق قرية 
بوصير””» وأمام الطاردة العباسية الق لا هوادة فيهاء 


١‏ - هو أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس رضي الله عنهماء ولد 
بالحميمة سنة ٠١ ٤‏ ١ه‏ ونشأ بماء كان يلقب بالمرتضى» .وأما لقب السفاح فأطلق عليه 
لاحقاء وان كان في حياته فهو لكثرة عطاياه وبذله الأموال» وضف بأنه كان رجلا 
طوالاًء أبيض اللون» حسن الوجه» أحعد الشعر» حسن ال سيف و ا 
وقورا» عاقلا حسن الأخلاق» كما وصف بالفصاحة والعلم والأدب» توي شاباً ودفن 
بقصره في الأنبار» وذلك يوم الأحد ۱۳ من شهر ذي الحجة سنة 75١ه..‏ انظر تاريخ 
حليفة بن خحياط؛ (تحقيق: د.أكرم العمري الرياض» دار طيبةء ط الثانية 14.5١ه)‏ 
ص417-14:5» اليعقويء؛ التاريخ؛ (بيروت» لت د-ت) 
۰۲ 2 الطيري» التاريخ» (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» دار 
العارف: ط ۰2۱۹۲۱ 06۲4/۷ ۰4۷۱-۱۷۰ الأزدي» تاريخ الموصل» تحقيق د.علي 
حبيبه القاهرة 4 11ه/97377١م؛‏ ص ۲۰-۱۲۳۰۱۵۹۹ ۱ اللقدسي البدء والتاريخ) 
"النسوب للبلخي" نشر: كلمان هوار » باریس 2۱۸۹۹ 350-44/5. 

۲ - تاريخ اليعقوبي ۳۹۹/۲ البدء والتاريخ 88/5: 

۳ - بوصير: بكسر الصاد وسكون الياء: قرية من قرى الفيوم بصعيد مصر. أنظر 
ياقرت» معجم البلدان (بیروت دار صادر» ۱٤١ ٤‏ ه/٤۱۹۸م)‏ ۰۰۹/۱. وفيها قتل - 


۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخخف _____- 
أضطر أبناء الأمويين إلى التواري عن الأنظار في أقطار 


MDL; 
۰ سی‎ 


وكان عبدالرهن بن معاوية بن هشام غاا اد 


الأمويين الذين كتبت لهم النجاة من بطش العباسيين» فقد غادر 


-آحر الخلفاء الأمويين مروان بن محمد بن مروان بن الحكم في يوم الأحد ۲۷ من شهر 
ذي الحجة سنة ۱۳۲ه. انظر: تاريخ خليفة ص 4 4۰» تاريخ الطبري ۱/۷ 4- 
۹۲ 

۱ - إن عم الخلفاء العباسیین عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس هو الذي قام هذه 
الطاردة الوحشية .و کان عدا بطلا شجاعاً مهيا ار عسوفا» سفاکا للسدمای 
وصف بأنه من رخال العام ودهاة قریش. انظر؛ تاريخ الطبري 4/۷ ۱4۷۹-4۷ ۷/۸- 
٩‏ الذهبي؛ سير أعلام البلای تحقیق: شعیب الأرناؤوط وغيره» ( بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 4۰۵ ۱هت/۱۹۸۵م) ۱۱۲-۹ وهو الذي أطلق عليه لقب السفاح إذ 
عرف به في حياته وذلك سنة ۱۳۳ه انظر: تاريخ خ الوصل ص .١ 4١‏ وأما عن تلك 
الطاردات فانظر: د.حسين عطوان, الدعوة العباسية تاريخ وتطور (دار الجيل» 
بیروت)»ص۱ ٩۳۲-۶۰‏ ومصادره. 

۲ - هو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس» ولد في دمشق سنة ۱۱۳ه- أمه بربرية 
اسمها راح أو رداح» نشأ يتيما وتربى في قصر جده الخليفة هشام بن عبداللك» فأولاه 
رعايته» ووهبه جميع الأحماس الى احتمعت للخلفاء في الأندلس» كان طويل القدء 
أصهبء أعور» خفيف العارضین؛ بوجهه خال» له ضفيرتان» كما وصف بأنه كان 
فصیحاء بايغ حسن التوقيع» جيد الفصول» مطبوع الشعر» توق يوم الثلاناء ۲۶ ربيع 
الآحر سنة ۱۷۲ه . انظر: ابن الفرضي» تاريخ العلماء والرواة للعلم في الأندلس- 


۱ التمهید ۳۳ 
الشام متوجهاً إل مصرء ومنها انطلق برل لحرت ومسن هناگ مكل 
الأندلس» حيث تمكن بعد توفیق الله له؛ ثم بذكائه من استمالة 
الجماعات الاسلامية هناك“ . 

وطبيعي أن يكون دخول هذا الأمير الأموي بلاد الأندلس له صداه» 


خاصة في مثل تلك الظروف» ولذا فما آن شاع خبره هناك حي توافدت 


س(نشر؛ عرت العطار الحسين» مكتبة الخانجي القاهرة مكتبة الخانجي ٤٠٠۰۸‏ 1هع .11/١‏ 
الحميدي» حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس.. (القاهرة -الدار المصرية للقأليف 
والترجمة-9+7١م)‏ ص4-8؛ ابن الأبار: الحلة السیرای (تحقيق: د. حسين مونس) 
القاهرة الشركة العربية للطباعة والنشر» 357١م)‏ 4۲-۳۰/۱. ابن عذاري» البیسان 
المغرب. (تحقيق: كولان وبر وفنسال بيروت» دار الثقافة» 2۱۹۸۳) ۲/ ٦٠-٤٠‏ سير 
أعلام النبلاء: 4/8 07-14 7. 

۱ - عن هرب عبدالرهن بن معاوية إلى الأندلس واستمالته الجماعات الإسلامية هناك» 
انظر: ابن القوطية؛ تاريخ افتعاح الأندلس» ملحق به"الرسنالة الشريفية في الأقطان 
الأندلسية" (نشر: باسكوال دي جايا پوس » مدريد 185/8م) ص ۲۷-۲۱. موف 
بحهول؛ أخبار مجموعة» (نشر: لافواني أي ألكنتراء مع ترجمة أسبانية» مدرید» 1851م 
ص ٩۱-۷‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ (تحقيق: عبدالله القاضي بيروت؛ دار الكتب 
العلمية» ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۷۸) ۰۱۲۲/۵ ۰۱۲۳ ابن الخطيب» أعمال الأعلام (تاريخ 
أسبانيا الإسلامية» نشر: ليفي بروفنسال: بيررت» دار الكشوفء 1585م ۸-۷/۲ 
النويري» نماية الأرب (الجزء الثالث والعشرون: تحقيق: د. أحمد كمال زكي (القاهرة» 
الميعة الصرية العامة للکتاب» 2۱۹۸۰) ص۳۳۸-۳۳۹. ۱ 


۳ الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


عليه الجموع وهي تعلن ترحیبها به واستعدادها للسیر حلفه؛ كما 
تأثرت بوصوله قوی آحری» من ذلك أن جيش والي الأندلس یوسف 
الفهري“ تفرق أكثر أفراده» بمحرد وصول حبر الأمير عبدالرحمن إليهم 
ما حال دون تمكين الفهري من مهاجته وهو في بداية أمره؟. 

لأحل ذلك عمد الفهري ووزیره الصسميل) إلى اتباع 
أسلوب المراسلات» في محاولة منهما لعي الأمير عبسدالرهن عن 


١‏ - ابن القوطية, ص٤‏ ۲۷-۲ أحبار مجموعة» ص 5/اء ۸4-۸۳ :این الكردبوس. 
الأندلس (قطعة من كتاب الاکتفای تحقيق.د. آهد ختار العبادي» مدرید» معهد 
الدراسات الإسلامية. ۱۹۷۱ع) صهه-5ه, 
۲ - أبو محمد يوسف بن عبدالرحمن الفهري» أحر ولاة الأندلس» تولاها باتفاق المضرية 
واليمنية لأنه قرشي» وذلك في شهر رییغ الآحر ۲4اه وهو ابن ۷ سنةء وی عهد 
الأمبر عبدالرهن بن معاوية قام يوسف الفهري بثورة ضده. لكنها انتهت بفشله زمن ثم 
قتل عند طليطلة على يد عبدالله. بن عمر الأنصاري سنة 407 اهب انظر أخبار مجموعة 
ص ۰۱۰۰-۹۱ الكامل في التاريخ 175/5 ۱۲۷۰ الحلة السيراء ۳۵۰-۳۷/۲. 
۳ - أحبار مجموعة ص۷۹-۷۸. قارن: القري» نفح الطيب» (تحقيق: د.احسان عباس» 
بیروت» دار صادر» ۱۳۸۸هس ۳۳-۳۲/۳. 
٤‏ - الصمیل ب بوحكيين قر بودي ری له رصن تب ملحي 
رضي الله عنهماء كان الصميل نحدا كرعاء دحل الأندلس في طالعة بلج بن بشر؛ غلب 
على آمر ولي الأندلس یرسف الفهري» حي أصبح هو الحاكم الفعلي» مات الصمیل في 
سجن الأمير عبدالرهن بن معاوية سنة 417 ١ه.‏ الحلة الستیرای .1۸-1۷/١‏ 
نفح الطيب» ۲۲-۲۵/۳. 


ينيمي عم ا کے د ی ا 
مراده( إلا ما فشلا 2 حقیق مایصبوان إليه» ولذا فلم يعلد 


هناك مناص عن اللقاء السلح, فالتقى الجمعان في موقعة 
المصارة“ وذلك يوم ابشمعت العاشر من شهر ذي آ :تسه 
۸ه ٠٤(‏ مايو ١١۷م‏ وأسفر عن هزيمة الفهري وتمزيق 


قواته» ودخحول الم بر عبدالرهن بن معاوية قرطب 2 بدون 


. ۲-40۲ أنظر آحبار مجموعة ص۸۲-۷۹. البيان الغرب‎ - ١ 

۲ - الصارة: كلمة لایعرف معناهاء أطلقت على عدة أماكن» والقصود ما فیما ورد 
أعلاه أكما ضاحية من ضواحي قرطبة» تقع إلى الجنوب منهاء على شاطى الوادي الکبیر 
وهناك من یقول أنما كانت مكاناً لتدريب الخيول؛ وقیل أا موضع معصرة زیت تسمی 
بالاسبانية ۸۱۱۷۱2۸۵۳۵ أو المعصرة؛ انظر: الحلة السیرای ۳۹/۲ حاشية رقم ۱. 
تاريخ ابن الکروبوس» ص5 حاشية رقم۷. ۱ 

۳ - ابن القوطية ص٦‏ ۰۲۸-۷۲ 

٤‏ - قرطبة 60۳008 قاعدة الأندلس ومستقر الامارة والخلافة الأموية في 
الأندلس» مدينة العلم ومقر السنة وابلماعة» حرحت من أيدي السلمین سنة 1۳۳ه. 
ویعتبر الجامع والقنطرة أشهر معالمها في العصر الحالي» انظر : البكري» جغرافية الأندلس 
وأوربا (من كتاب "السالك والمالك" (تحقيق:د. عبد الرحمن اححي؛ ببروت» دار 
الارشاد» ۱۳۸۷هس/۱۹۲۸) ص ۰۱۰-۱۰۰ الحميري» الروض العطار (تحقيق: د. 
إحسان عباس» بيروت» مکتبة لبنان» ۱۹۸۶ع) ص ٤٥۹-٤٥٩‏ 


F.SIMONET- AND ۰ J.LERCHUNOL: ARAB! CO-ESPANOLA 
GRANADA. 1881 . P:36-40 


وانظر الدراسة الوافية عن قرطبة ال أعدها د. السيد عبدالعزيز سام» قرطبة حاضرة 
الخلافة قي الأندلس. (حزآن . الأسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة » ۱۹۸٤‏ م). 


۳۹ نظم_حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلا 
مقاومة» بعد أن فشل الفهري في اللحوء البها» ومنذ ذلك الیسوم 
بدأت دولة بي أمية في الأندلس. 

وتحدر الاشارة إلى أن الأمير عبدالرحمن الداحل على الرغم من أنه 
استغل العصبية القبلية المنفشية في الأندلس آنذاك لتحقيق أهدافى إلا أنه لم 
ها على العکس من ذلك فقد عمل من أول 
وهلة على NES‏ شتا بامارته أن تكون رهينة 
للتحالفات القبلية؛ وبذلك فقد أصبح معيار القرب منه والبعد عنه مرتبطا 
عبداً الطاعة» فمن التزع بالأزامر وظهر الإحلاض في تنرفاته ضمن 
الحظوة لدیه ومشا ر کته 5 تحمل أغباء [مارته» وأما من كان م" یمان 
من داء العصبية القبلية فلا سبيل إلى الاستعانة به إطلاقاً.. 


۲ 


| - عندما أدرك الفهري أن الهزيمة لحقت بة» حاول التحصن في قرطبة» إلا آن عاملها 
عبدالرمی بن عوسجه أغلق الأبواب في وجهه» فاضطر الفهري إلى التوجه نحو طليطلة 
وقيل إلى البيرة. أنظر: ابن القوطية» ص۰۲۸-۲۹ أحبار بحموعة ص ۰-۸ 4 البيان 
المغرب» 64۷/۲ مولف حهول» ذكر بلاد الأندلس (تحقيق: لويس مولينا ا الأرل: 
مدريه 6۱۹۸۲ ۱۱۳/۱ سا 

۲ - من ذلك مثلاً: موقفه من اليمنية بعد هزعته للفهري:في موقعة المصارة» انظر: ابسن 
القوطية» ص۲۸ آخبار بجموعة؛ ص١ .٩‏ ۱ 


لت هید ۳ ۱ ۳۷ 

وقد أثبت الأمير عبدالرهن الداحل مقدرة فائقة» ورباطة حأش 

نادرة» عندما تمكن وبكل كفاءة من الصمود وبالتالي القضاء على قوى 
المعارضة الداحلية والخارجية على السواء؟. 

وبعد حياة حافلة بالحركة الدائبة» وضع خخلالها قواعد دولة إسلامية 

متينة البنيان» احتتم حياته ببناء المسجد الجامع بقرطبة” > وأسند ولاية 


العهد من بعده لإبنه هشام!؟. 


١‏ - انظر: العذري. نصوص عن الأندلس "من كتاب: ترصيع الأحبار (تحقيق: 
د.عبدالعزيز الأهواني» مدریدء معهد الدراسات الاسلامیة» .)١958‏ ص:۰۲۵۰۱۱۱ 
۱۱۸-۷ آخبار حموعة: ص۱۱۲-۹۱. الکامل في القازيخ ۱7۲۷-۱۲۰۵ 
IY AA ¢ VAY AYA YE‏ ۱6 ۷ ۲۳ ۲۰-۲۳۹ ۰ ۲۰۷ 
۸ کارلس دیفیز. شارلمان» (ترجمة د. الباز العريي القاهرة» مکتبة النهضة الصریق 
۹ه ۱۹۵۹) ص۰۱۱۲-۹۸ ۲۹۷-۲۹۹, خلیل السامرائي؛ الثغر الأعلى 
الأندلسي» ( بغداد» مطبعة آسعد؛ ۱۹۷۲ صن 64۸-4۷۱ ومصادره. ` ٠‏ 

۲ - البيان الغرب؛ ۲۲۹/۲. نفح الطيب 0*۱-۵۰/۱. وانظر: الداراسة المستفيضة 
للأستاذ الدكتور عبدالعزيز سام عن جامع قرطبة في كتابه: قرطبة حاضرة الخلافة ف 
الأندلس .205-759/١‏ ْ 
۳ - الأمير هشام أمه أم ولد تدعى تحلل أهدقنا ابنة يوسف الفهري للأمير عبندالرهن 
الداحل بعد انتصاره قي موقعة المصارة ودخوله قرطبة» ولد تي الرابع من شهر شوال 
۹ه وتولى الإمارة قي أول شهر جادي الأولى ۱۷۲ه-» وتوقي ليلة الخمسيس ۸ 


صفر ٠١ه.‏ وصف بأنه كان أبيض مشرب بحمرة بعينه حول» طؤيل الساقین.- 


۳۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تسلم الأمير هشام مقالید الامارة في مطلع شهر جمادي الأولى سة 
۲ه (۷۸۸م) بعد وفاة أبيه بستة آیام( وله من العمر اثنان وثلائین 
سنة وستة آشهر وسبعة وعشرین یوما" كان عاقلا حازماء ذا رأي 
وشجاعة » شریف الیفس» ا ميا لأهل الخير والصلاح» شديدا على 
ويفك الاسری(» مما أهله لثناء الورخین والفقهاء على السواء مطلقین 
Mr. n ۳‏ 1 5 ۱ 
عليه لقب "الرضا" .. لرضاهم عن سيرته ومنهجه . 


-انظر: ابن القوطیق ص۲۹-۲۸. ابن الفرضي: ۱۲-۱۱/۱. قارن: البيان المغرب 
۲ ذكر بلاد الأندلس ۰۱۱۸/۱ 

| - ابن الفرضي » ۰۱۲/۱ ۱ 

۲ - هتاك احتلاف في تقدیر سن الأمير هشام عند توليه الامارة» فالمراكشي بری أنه 
كان ابن ثلائین سنة؛ انظر: العجب في تلحیص آخبار المغرب» تحقیق: محمد سعيد 
العريان» (لقاهرة ۱۳۸۳ه) ص4۳ وتابعه على ذلك صاحب کتاب ذکر بلاد 
الأندلس ۰۱۱۹/۱ وهناك من رأی أنه كان ابن ثلاث وثلاثين سنة. انظر : حمد عنان» 
دولة الاسلام في الأندلس» (العصر الأول - القسم الأول- ط الثالشة القاهرة» 
۰ ه)» ۲۲۱/۱ د.نحالد الصوفي» تاريخ العرب في الأندلس في عصر الام‌ارة 
(منشورات الجامعة الليبية»» ص5 .١٠١‏ إلا أن أرى أن ماأثبته هو الصواب» وتتضح 
صحة ذلك إذا رجعنا إلى تاريخ مولده في الرابع من شهر شوال ۱۳۹هب. 

۳ ل ابن عبدربه: العقد الفريد» (تحقيق: احمد أمين» وغيره» القاهرة» لجنة التألیف 
والترجمة» ۱۳۹ه-- .194م) 490/4. ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» (تحقيق- 


التمهيد ۳۹ 

ولأن الأمير هشام كان معروفا بالتدين لذا فقد كان الفقهاء أقرب 

الناس إليه"» ما مكنهم من تكوين سلطان عريض في بلاطه» لايقل عن 

سلطان رجالات الإمازة» سارا طيلة عهده' جنباً إلى جنب دونما اصطدامء 
فنعمت الرعية بعهد ”مته العدالة والطمأنينة. 

إلا أن هذا الوضع لم يكتب له الاستمرار» فقد تولى الامارة من 

بعده الأمير کم( ۲۰۹-۱۸۰ ه ( ۷۹- ۸۲۲ع) الذي تباینت 


فيه أراء المؤرخين بين مدح وقد لگ إلا أنه بالجملة كان شدید الاعتداد 


حعبدالسلام هارون» القاهرة» دار العارف» ۱۳۹۱ ه/۱۹۷۱م) ص٤‏ 3. الكامل في 
التاريخ ۳۰۸/۰ البيان المغرب: ٠٥/۲‏ فاية الأرب: .٠١۸/۲۳‏ 

١‏ - ابن القوطية ص4۲. ابن حزم» نقط العروس» (تحقيق: د.شوقي ضيف» بحلة كلية 
الآداب» جامعة فواد الأول. م17 .ج۲ ديسمير ١١۹٠م)‏ ص٠٠.‏ البيان المغرب» 
۲ ذكر بلاد الأتدلس ۱۱۸/۱- اعمال الأعلام ۱۲/۲. 

۲ - البيان المغرب ۰۹/۲ ذكر بلاد الأندلس ۱۲۰/۱ ۰۱۲۲ 

۳ - ولد الأمير الحكم سنة 4٠١هء‏ أمه تدعى زحرف» بويع بالإمارة بعد وفاة ؤالده 
بليلة» وذلك يوم الخميس لثمان خلون من صفر سنة ۱۸۰ه كان آدم شديد الأدمةع 
طويلاً اشم» نحيف» لم يخضب» وكان شديد الحزم» ماضي العزم» وذا صولة تتقى » كما 
كان خسن التدییر لكووة ابارته. غنا للعدل. انظر: البیان الغرب 01۸/۲ ۷۸ سیر 
أعلام النبلاء ۲۱۰-۲۵۳/۸. 

٤‏ - العقد الفريد »45١-450//4‏ نقط العروس ص۰۷۳ جذوة القتبس ص ١‏ ۱ الحلة 
السيراء ۰4۳/۱ سير أعلام النبلاء» ۲۶/۸. 


3 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بنفسهء غير متقبل لمشاركة الأخرين له في سلطانه» سواء الفقهاء أو 
غيرهم» وما أن الفقهاء كانوا هم المقربين عند والده» وكان ابنه الحككم 
7ب اا ی ا مر 

وعندما وقع الاصطدام» كان مبدؤه الكلامء. ثم تحول إلى التخطيط 
للعصیان جر انتهی إلى السیف» فذهب ضحية ذلك العدید من أعلدم 


قرطبة» بالاضافة إلى متات من طلبة العلم» وتشرید أهل حي السربض؟ 


١‏ - سا بن عبدالله الخلفء العلاقات السياسية والثقافية بين الخلافة العباسية والامارة 
الأموية بالأندلس» 0-١78‏ .اه رسالة ماحستیر رم تطبع)» مقدمة لقسم الدراسات 
العلیا بالجامعة الاسلامية بالدينة المنورة» ۱۶۱۰هت. ص .۲۸٤-۲۸۳‏ . 

۲ - كلمة الربض في معناها اللغوي تع الضاحية والجمع آرباض. ویقصد ها هنا 
المنطقة السكنية الستجدة في قرطبة العربية بعد انشاء القنطرة وترمیمها ف عهد الأمير 
هشام الرضاء وعتد هذه النطقة إلى ماوراء الضفة الجنوبية لنهر الوادي الکبیر جي بلدة 
شقندة وامتازت بأكما كانت آهلة بالسکان. انظر: نفح الطیب» ۰۳۷۹/۱ ابن منظتوره 
لسان العرب. (دار ببروت للطباعة والنشر؛ ۱۳۷هب ۱۹۵6ع). مادة ربض. د.أحمد 
العبادي» في التاریخ العباسي والأندلسي» ص۳۲۲-۳۳۱. ويذكر السدکتور حبسین 
مؤنس أن هذا الربض قد تم تحویل جزء منه إلى مقبرة عرفت قبرة الربض» وقد ظل هذا 
الربض خخالياً من العمران طيلة حكم السلمین» والیوم يقوم فيه حي من أحيساء قرطبة 
الحالية يعرف باسم: حي الروح القنس 5۸۵1۲0 ۴5۳۴۱۴۲ BARRIO DEL‏ 
وعلى مدحل هذا الحي في مواحهة القنطرة يقوم الحصن المعروف حصن قلهرة 
6۵۱۵۷۵۴۳۵۸ ۱۸ 685711110 أنشيء بعد أيام لمسلمين . انظر الحلة السيراء: 
۱ حاشية رقم ۱. 


۳ : 5 
بأسره وازالته من الوجود» وذلك يوم الاربعاء الثالث عشر من شهر 
رمضان البارك سنة ۲۰۲ه (۲۹ مارس ۸۸۱۸) ومن هنا أطلق على ٠‏ 
الأمير الحكم لقب "الربضي ۳ . 

وقبل هذه الحادثة باکثر من عقدین كان الأمير الحكم قد آخد ثورة 
أهل طلیطلة سنة ۱۸۱ه (۷۹۷) بطريقة مفزعة؟. 


١‏ - عن ثورة الربض واکتساب الأمير الحكم بن هشام لقب "الربضي".بسببها؛ انظر: 
جمهرة أنساب العرب. ص۲٩‏ الكامل في التاريخ 4۱۳/۵- 4۱ الحلة السيراء: 66 - 
٦‏ البيان الغرب ۰۷۷-۷۵۲ سير اعلام النبلاء ۰۲۹۸-۲۵۵۸ ۱ 

۲ - طليطلة ۲0۵600 معناها باللاتينية: فرح ساكنوهاء تقع شال قرطبة وغرب 
الثغر الأعلى: كانت قاعدة ملوك القوط ومحل اختيارهم وقد سقطت طليطلة بأيدي 
النصارى في منتصف شهر رم سنة ۶۷۸ه. ولأنها قاعدة الثغر الأدن.فقد كان 
سقوطها كارئة على الدولة الإسلامية في الأندلس إذ لم یلبت النصارى أن سيطروا على 
جميع الأراضي الواقعة جنوباً حي جبال قرطبة وأطلقوا على هذه المنطقة الجديدة فيما 
بعد اسم قشتالة الجديدة N0۴۷۸‏ ۸ا 1.6ل 68517١!‏ وللتوسع عن تاريخ طليطلة 
انظر: 


LA-DESCRIPTION D’FAL-ANDALUS DA RAZI AL-ANDALUS, 
VOL,XVIIl, 1953, P:81-82. 


وسوف أشير إليه فيما بعد ب"وصف الأتدلس للرازي" الروض العطار؛ ص۳۹۳- 
۵ د.عبدالجيد نعنعي» الاسلام في طليطلة بيروت» دار النهضة العربية بدون تاريخ. 

۳ - عن هذه الحادثة انظر: ابن القوطية ص 45-45 البيان المغرب ۷۰-۲۵۹۲ سير 
اعلام النبلاء 51-1998 7. 


هذه الأحداث جعلت الأمير الحكم يعيش أزمة نفسية لازمته سنيه 


الأخيرة إلى أن توق يوم الخميس ۲۱ من شهر ذي الحجحة سنة 


5ه" (مايو ۸۲۲م) فتولى الإمارة من بعده ابنه الأمير عبدالرجن) 
"الأو سط". 

وقد كان الأمير عبدالرهن قد اعتق والده بتربيته وتثقيفه عناية 
فائقق فنشأ نشأة طيبة» واكتسب ثقافة عالية» واتصف بصفات فريدة 
أطنب: الورخون في ذكره(”. ولأنه عندما تولى الإمارة وجد بلادا موطأة 
ورعية مو دید لذا فقد تفرع لتزيين دولته» منطلقا في ذلك من رصيد 


ثقايي عتلکه» من هنا فقد كانت فترة حکمه فترة متميزة» وساعد على 


١‏ - ابن القوطية صه ۵ ابن الفرضي ۰۱۲/۱ الحلة السيراء: 1/۱ ۰4۷-4 البیان 
الغرب: ۷۷/۲. ذکر بلاد الأندلس ۱۳۳/۱. 

۲ - ولد الأمير عبدالرحهن بطليطلة في شهر شعبان سنة ۱۷۲ه. أمه تسمی حلاوق 
كان وادعا محمود السيرة» تولى الامارة ليلة وفاة والده» كان آشم أقئ؛ أعين» أسود 
العينين» طوالاء فخماء مسبلاً عظيم اللحية, يخضب بالحناء. انظر: اين الفرضي ۱۲/۱- 
۳ ابن حيان, المقتبس» تحقیق د.حمود علي مكي» (ببروت دار الكتاب العربي» 
۳ ص 17 ۲۲ حذوة المقتبس» ص١١.‏ 

۳ - انظر المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص ۰۹۱-۸۹ أخبار بحموعة ص ۰۱۳۵ الحلة 
السيراء ۱۱۳/۱ البيان المغرب 2.41/7 ذكر بلاد الأندلس ۰۱۳۷/۱ اين سعيد» المغرب 
ف حلى المغرب» (تحقيق د.شوقي ضيفء (القاهرةء دار للعارف» ۰۱۹۹۹ .45/١‏ 

۰۱۳۹/۱ ذكر بلاد الأندلس‎ - ٤ 


ا ري لا بسا 3 
ذلك التميز أن الفقهاء استعادوا مكانتهم في عهده( فنتج عن هذه 
الأمور استقرار اجتماعي» الأمر الذي سمح للنشاط الاقتصادي بالنمو 
والإزدهار» وبذلك حصل تغير ملموس سواء بالنسبة لرسوم الإمارة أو 
على مستوى الوسط الاجتماعي وذلك بسبب الروافد الثقافية القادمة من 
المشرق. 

وبعد وفاة الأمير عبدالرحمن الأوسط ليلة الخميس ۳ 
ربيع الآخحر سنة ۵۲۳۸ (۲۲ سبتمير ۸۵۲) تول 
الإمارة من بعده ابنه الأمير محمد الذي أثنت عليه 
المصادر» ووصفته با اد عاقلاً على احلاق جيلة 


ومکارم یو نحبا للعلوم» مورا لأهل الحديث» حسن 


۰۲۹۷-۲۹5 سالم الخلف» الرجع السابق ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقیق د.محمود مكي ص ۰۱۷ 

۳ - ولد الأمير محمد في شهر ذي القعدة سنة ۲۰۷ه. أمه أم ولد اسمها بهير» تولى 
الإمارة ليلة وفاة والده؛ وصف بأنه كان أبيض» مشرباً بحمرة» ربعة؛ أوقصء وافر 
اللحية» يخضب بالحناء والكتم؛ اشتهر بالفصاحة والبلاغة» وكان عظيم الأناة متتزها 
عن القبيح مؤثراً للحق وأهله. انظر: ابن الفرضي ۱۳/۱ المقتبس» تحقيق؛ د.محمود 
مكي ص۱۰۲ جذوة المقتبس ص .١١‏ البيان المغرب ۹۳/۲- 35 ۰۱۰۷ 

۱۰۷/۲ البيان المغرب‎ - ٤ 


٤‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 
اوه امن بال کاء و الفط ج دا ورايحة بالا هون 
وبصيرة بوجوه الرأي. 

وقد تأثرت دولته بوجود رجلين إداريين في وقتين. ختلفین» ففي 
النصف الأول من عهده امتازت إدارته بالانضباط والحزم؛ وذلك لوجود 
حاحب رشيد هو عيسى بن شهید(؟ الذي كان على مستوى كبير من 
الكفاءة وحى بعد وفاته سنة 57 5ه (۸۵۷م) لم يختل نظام الإدارة إذ 
خلفه على منصبه عيسى بن الحسن ابن أبي عبدة؟ لأنه كان لايقل عن 


.١١ جلوة المقتبس ص‎ - ١ 

۲ - الكامل في التاريخ ۳۶۹/۲. 

۳ - المقتبس تحقیق: د. مود مکی ضس 186 

٤‏ - عیسی بن شهید بن عیسی بن شهید بن الوضاح» أحد أعيان اللوالي في الدولة 
الأمويةء اشتهر بالحلم والوقار والحصافة والعلم والمعرفة والجرالة» حى أن شیوخ الأندلس 
اتفقت كلمتهم على أنه ماخدم بن أمية في الأندلس أكرم منه» استعمله الأمير عبدال رحمن 
الأوسط ف عدة حطط إلى أن ولاه الحجابة سنة 4١11ه»ء‏ وظل في منصبه إلى وفاته 
سنة ۲۳ه. انظر: ابن القوطية» ص٤‏ ۷۵-۷ المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي 
ص ۰۳۰-۲ المغرب قي خُلى المغرب 6۵۰/۱ البيان المغرب .۸٤/۲‏ 

ه - عيسى بن أبي عبده» ينتمي لأسرة من أكبر أسر موالي بي أمية في الأندلس» غرف 
عيسى بالرئائة وعدم الرشاقة في الخدمة» تغلب عليه غفلة السلامة» إلا أنه كان مشهوداً 
له بالدقة في التدبير وحودة الرأي؛ تولى الحجابة بعد ابن شهيد» وكانت العلاقة بينه وبين 


الوزير هاشم بن عبدالعزيز سيعة. انظر: المقتبس» تحقيق:د. محمود مكي» ص -٠١١‏ 


.١٠ 66 


التمهيد ه؛ 
سلفه كفاءة ومروءة» ولكن الوضع تغير كلية بعد أنه أصبح الوزير هاشم 
بن عبدالعزيز”'؟ هو الغالب على الأمير محمد المدبر لدولته» فقد أفسد على 
الأمير منهجه "بشرهه وصلفه» وحمله على غير المنهج من حمود طرقه 
وعدل عن اختيار ثقات العمال من الشيوخ والكهول وأولي السوابق 
والأصول إلى الأحداث واللاحقين من أولي الشره والخيانة ودناءة الأصول 
والبراءة من عهدة الحياء والمروءة“" فكانت النتيجة فساد الحال وانخفاض 

وان الدولة مو سوم واه وت وین التسدافيان لكي 
الأعمال» فكان ذلك مدعاة لرفض الرعية هذا الوضع الأمر الذي ترتب 
عليه اندلاع الفتن في الداحل» وكثرت التهديدات من الخارج» فعاشت 


E‏ لالدو ابه اشوس وال الوط 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» ولأسرة هاشم مكانة مرموقة بإلبيرة» كان هاشم تخاصاً: 
بالأمير محمد بن عبدال ر حمن» فعظمت مزلته لدیه» وصيره أخص وزرائه» عرف بالبأس 
والدود والفروسية والكتابة والبيان والبلاغة وقرض الأشعار البديعة» لكنه بالمقابل كان 
تافل خا ق ا الحقة عله قوب امتح اراس اانترون سيد تكب 
وحبس أكابر أولاده؛ ومات هاشم مقتولاً في لية الأحد ۲٩‏ شوال سنة ۲۷۳ه. انظر: 
ابن القوطية» ص ۰۸۲ ۸-۸4 ۱-۸4 ۹۳-۹۲ ۹۸-۹۷ ۱۱۳-۱۰۲ 
القتبس تحقيق: د. محمود مكي ص ۱۰۰-۱9۹ والتعلیق رقم ۳۳۰. حذوة القتبس 
ترجمة رقم 8514. الحلة السيراء ١٤۲-١۳۷/١‏ الغرب في حلی الغرب 0۲۵۳/۱ 
Mo ۱۵۲ ۱۳۳ ۰۱۳۲ ۶4‏ ۰۲۲/۲ ۹۵-۹6 


۲ - القتبس: تحقیق د.محمود مكي» ص ۰۱۳۱ 


3 تلم حك الأموتيق ورسؤحهم فن الى يباكم الف 
وله ا ع "حي طرفت اف وزاك عدر ار هة رسای 
الأمير محمد حي كانت الفتنة مستعرة في معظم أرجاء الأندلس. 

ولعل أشد حركة واحهت الأمير محمد هي حركة 
عمر بن حفص ون ويكفي للدلالة على ذلك آفا 


.۵۳/۱ الغرب في حلی الغرب»‎ - ١ 

۲ - القتبس تحقيق: د.محمود مكي؛ ص۱۳۲. 

٣‏ - عمر بن حفصول بن عمر بن حعفر بن شيتم بن دميان بن فرغلوش بن إذفونش» 
من مسالمة الذمة من كورة تاکرنا من عمل رنده» هرب من الأندلس » ونزل عدينة 
تاهرت بالمغرب الأوسطء» ومارس مهنة الخياطة هناك عند أحد الول‌دین» ثم عاد إلى 
مسقط رأسه وجمع حوله ید کی لوزن وأعلن مرده ببشتر سنة ۲۹۷ هه 
واستمر في رده حي هلك سنة ۳۰۵ه-. انظر: ابن القوطية ص ۹-۹۰ ۰۱۰۱ 
۳ ۷ ۰ ۲ -۱۱۹. ابن حیان: القتبس (طبعة ملشورم انطونیه» باريس 
۷) ص ۵6-0۰ ۸-۸۲ 8۹-۸۹ ۱۰۹-۹۲ وغیرها. ابن حيان» القتبس» 
الجرء الخامس» (نشر: بدرو شالیتا وغيره» مدريد؛ العهد الأس بان العریي للثقافة» 
ITA ۱۳۳-۱۳۰ ۰۱۱-۱۱۲ AT ۰۷۲ ۸ 0 ۹‏ 
۲ البيان الغرب ۱۰/۲ ۱۷۱.ابن الخطيب» الاحاطة في أخبار غرناطة» (تحقیق: 
محمد عبدالله عنان القاهرة» مكتبة الخانجي, ۱۳۹۷-۱۳۹۳هت 660۱۹۷۹-۱۹۷۳ 
۶ ۰1۲-۳۷ ش 


اتمه ۷ 
استمرت إلى أواسل القرن الرابع اهمحري (العاشر 
الميلادي). 

وبعد وفاة الأمير محمد عقب صلاة عصر يوم امیس ۲۸ صفر 
٤( ۲۳-۳‏ أغسطس 85م) تولى الإمارة ابنه الأمير المندذر“) 
فتصدى لتلك الفتن بكل كفاءة واقتدار» إلا أنه لم يتمكن من إحمادها 
بسبب وفاته إذ أن مدة إمارته لم تتجاوز سنتين» وف هذا يقول ابن 


عذاري فيما يرويه عن بعض الشيوخ " أنه لو عاش المنذر عاما واحدا 


١‏ - عن هذه الثورة» انظر: د. محمد عيسى الحريري» ئورة عمر بن حفصون زعيم 
المولدين في الجنوب الأندلسي (دار الكتاب اللجامعي القاهرة ط الأولى 
۲ ه/۱۹۸۲م) وللأستاذ حسين مؤنس تعليق طريف لاستمرارية ثورة ابن 
حفصون وعجز جيوش الإمارة عن سحقها. انظر د.حسين مؤنس: رحلة الأتدلس 
حديث الفردوس المفقود (القاهرة» الشركة العربية للطباعة والنشر؛ ط الأولى 15557م) 
ص45 ۲. 

۲ - ابن الفرضي ۰۱۳/۱ 

۳ - ولد الأمير النذر سنة ۲۲۹ه- آمه أم ولد تسمی أثل» تولى الامارة يوم الأحد ٩‏ 
ربیع الول سنة ۲۷۳هب كان أسمرء جعد الشعر» بوجهه آثر حدري؛ يخضب باحناء 
والکتم» شجاعاً: صارماء ذا عزم وحزم. انظر: ابن الفرضي ۱2-۱۳/۱ حذوة القتبس 
ص۱۱ البیان الغرب ۲۰-۱۱۳/۲ ۰۱۱۰۱ 


2 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
زائدا يبق برية منافق" وذلك لشحاعته وحزمه وق یوم السسبت 


۵ من شهر صفر ستة aA‏ ۰یونیو 2۸۸۸) توي الأمير الندر 


وهو محاصر لقلعة ابن حفصون بشت “. فتولى الإمارة من بعده أحوه 


١‏ - رية: إقليم في حنوب شرق الأندلس عاصمته مالقة» وكلمة رية مأخوذة مسن 
اللاتينية 8۶6۱۵ أي الملكية أو هي تعن عند القوط: سلطانة» فهي سلطانة البلادء 
اشتهرت بخيراتها الزراعية الوفيةء بالذات أشجار الموز والتين» كانت ما لجند الأردن 
عندما تم توزيع الحند الشاميين. انظر: المقتبس» تحقيق: د.حمود مكي» تعليق رقم 5 


الحلة السيراء 1۲-٦١/1١‏ حاشية رقم ١‏ المغرب قي حلی اضرب 1۳/۱ 
ARABICO-ESPANOLOL: P.48.‏ 
۲ - البیان المغرب ۱۲۰/۲ 


۳ - ابن الفرضي ۰۱۶/۱ ۱ 

۽ - ببشتر 808851180 حصن يقع حنوبي قرطبة على مسافة انين ميلاء وصف 
بأن الأبصار تزل عنه فكيف بالأقدام» بي على صخرة صماء منقطعة ها بابان» ويتوصل 
إلى أعلاها من شعب يسلكه الداحل الخفيف» وطريقه عند الطلوع والمبوط على النهر 
وأعلى الصخرة سهلة مربعة غزية المياه ولهذا الخصن قرى كثيرة وحصون» وماحوله كثير 
المياه والأشجارء انظر: الروض العطار ص۷۹. هذا وقد خلط بعض الؤرخين بين بشتر 
وبربشتر . انظر: البيان المغرب ۰۱۱۷/۲ وبربشتر تقع في منطقة الثغر الأعلى. انظر: 
الروض المعطار ص۰ ۰۹۱-۹ 


التمهيد :1 
الأمير عبداله( وهذه حالة فريدة في تاريخ الدولة الأموية بالأندلس» إذ 
أن نظام الحكم فيها وراثي محدد في الولد بعد ابه" . 

وقد تباينت الآراء في الأمير عبدالله بين ذم وثناء”"» وئهم بقل 
أحيه الأمير النذرک وعندما تول الإمارة كانت الفتن مندلعة في كافة 
أرجاء الأندلس7©» حي أن قصر الإمارة في قرطبة لم يعد عنأی عنها“» 
وأصبحت الامارة الأموية تكتفي في أكثر أيام الأمير عبدالله بأحذ مقدار 


١‏ - ولد الأمير عبدالله في النصف من ربيع الآخر سنة ۲۲۹هب أمه أم ولد تسمى بار 
أو فان کان يضرا بلغة العرب» فصيح اللسان. حسن البيان» حافظاً لأشعار العرب 
عبا للعلم وأهله» وصف باه کان آیض آصهب, مشربا عر آزرق» اتی مخضب 
بالسواد» وبعة إلى الطول» عظیم الکرادیس. انظر» ابن الفرضي ۰۱۶/۱ حذوة القدبس 
ص۰۱۲ البیان المغرب ۰۱۲۱-۱۲۰/۲ ۰۱۵۱ ۱ 
۲ - ذکر ابن حزم أن الأمير الحكم الربضي كان قد جعل الأمر من بعده لولدیه 
عبدال رمن ومن ثم المغيرة» لكن عبدالرحمن خلع آخاه. انظر: جمهرة أنساب العرب 
ص۹۸ . 

۳ - انظر: العقد الفريد 45۹۷/4 المقتبس» طبعة: انطونيه ص ۰4۱-۳۳ البيان المغرب 
۲ -۱۰۳. أعمال الأعلام ۰۲۱/۲ 

6 - عن هذه المسألة انظر: د.محمد إبراهيم أبا الخيل؛ الأندلس في الربع الأحير من القرن 
الثالث امجري 2300-5175 ( الرياض» مطبوعات مكتبة املك عبدالعزیز 
سه/۱۹۹۰) ص۸۲-۷۹ ومصادره. 

ه - القتبس» طبعة انطونية ص ۳۲-۹. 

5 - الصدر السایق ص ۹4۲:۹۳۰۱۰۲. آخبار مجموعة ص۱۵۱ الاحاطة 40/4 .4١-‏ 


من المال من بعض أهل الطموح, ليعتير ذلك إعلانا للتبعية» وهنا في 
الوقت الذي كانت فيه سلطة الأمير الحقيقية لاتتجاوز قرطبة وقراها 
الجاورة» وهي السمة الغالبة على أكثر سي حكمه. 

ورغم أن الأمير لم يفقد رباطة جأشه أمام تلك الشدائد إلا أنه 


بالمقابل كان يشعر بإحباط داحلي فقد معه الثقة بالأحرين» الأمر الذي 
نتج عنه قتله لاثنين من إحوته» ومثلهما من أبنائه» وظل طيلة سي حكمه 
في صراع مع ثوار الأندلس حى وفاته ليلة الخميس الأول من شهر ربيع 
الأول سنة ۳۰۰ه-؟ ١5(‏ أكتوبر 117م). 

هذا هو عصر الإمارة الذي امتد أكثر من قرن ونصف القرن تعاقب 
خلال تلك الحقبة على الحكم سبعة آمرای وإذا كان الإمير عبدالرهن بن 
معاوية قد استغرق فترة مکه في مواحهات مستمرة مع مناوئيه» فان تلك 
الفترة تعتبر فترة تأسيس للدولة وترسيخ لقواعدهاء ووضع أسسها العامة 
إذارياً وعسكرياء وال كفل الأحذ يما -بعون الله تعالى- استمرارية حكم 


۱5۲-۱۵۱ أخبار يجموعة ص‎ - ٩ 

۲ - د. حسين مؤنسء معالم تاريخ المغرب والأندلس» (القاهرة» دار مطابع المستقبل» 
۰ ص ٤‏ ۰0-۳۰ . 

۳ - ابن الفرضي ١4/١‏ نقط العروس ص ۷۹-۷۸. المقتبس » طبعة آنطونية ص ٠١‏ - 
١ ۷‏ د.محمد إبراهيم أبا ا خیل» المرجع السابق.ص۳۰۹-۱۰5. 


التمهيد 5۱ 
الأمويين في الأندلس مدة تزيد على ثلاثة أضعاف ماعاشته دولة أسلافهم 
ف الشرق. 

كما تعد فترة حکم الأمير عبدالرهن الأوسط مرحلة قطف الثمرة 
ال غرس شجرتما وحفها بعناية من سبقه من آبائه. ۱ 

وأما مایخص الصراع الذي شهده عصر الامارة فیمکن تقسیمه إلى 
قسمين» حرى کل قسم منهما في مدة زمنية معينة منفصلة عن الأخرى. 

فالقسم الأول من الصراع الذي جری قي النصف الأول من ذلك 
العصر کان صراعا بین آفراد اثبیت الأموي» وذلك من احل الوصول إلى 
السلطة. 

وعندما احتفی هذا النمط من الصراع ظهر في النصف الثاني من 
عصر الامارة صراع من نوع آخر یتمثل في حرکات وفتن متعددق 
اندلعت قي أرجاء البلاد» كان معظمها ذا طبيعة شعوبية أو عنصرية وإذا 
كان بعض قادها قد اكتفوا بالدفاع عن مكتسباتهم فقط فان بعضهم 
الآخر لم يتوقف عند هذا اد فقد أذ يهاجم قرطبة عاصمة الإمارة. 

وهناك حركات مناوئة قادهاالعرب. أرادوا من 


خلانها الإعلان عن وجودهم القوي في المجتمع الأندلسي» 


۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
وأنه ليس بإمكان الإمارة الأموية أن تتجاهلهم» وذلك مثل 
7 ا في (شبیلیة. 

هذه ار کات هزت أركان الإمارة الأموية» وتركت آثارها على 
الستوی العام للأندلس» ورعا لانبعد عن الصواب عندما تقول فا كانت 
أمرأ متوقعاء وذلك نتيجة للتفاعلات الحضارية والثقافية الواردة إلى 


١‏ - عن ثورة بي الحجاج في اشبيليه وال اندلعت في عهد الأمير عبدالله بن محمد 
واستمرت حن تمكن الأمير عبدالرهن بن محمد من القضاء عليها واحضاع إشبيلية 
لقرطبة» وذلك يوم الإئنين مس خلون من جمادى الأولى سنة ه.“اه .اند 37 
المقتبس» طبعة: أنطونية» ص ۸۵-1۷ ۱۱6-۱۱۰ المقتعبس طبعة: بدروشاليتا 
ص5-75. د. حمدي عبدالمنعم حسين» التاريخ السياسي لمدينة إشبيليه في العصر 
الأموي (الاسكندرية» مؤسسة شباب الحامعة) 4.817 ذه ۱۹۸۷ ۱۱۳-۱ آبا 
موي ( ر ) ص 

الخيلء الرحم السابق» ص۲۷ ۲۹۹-۲ ومصادره. 

۲ - إشبيليه ]50۷1 مدينة قدیعة أصل تسمیتها "إشبالي" معناه الدينة البسطة وأمنا 
إسم إشبيلية فقد أطلق علیها فیما بعد وتعي التدجيم» وبالقرب من إشبيلية یرحد حبسل 
الشرف الشهیر بأشجار الزیتون وقد خرحت إشبيليه من آيدي السلمین في شهر شعبان 
سنة 5145ه. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص۲٩‏ البكري: جغرافية الأندلس 
وأوروباء ص۰۷١‏ ۰۱۱۹ ابن غالب» فرحة الأنفس في آخبار الأندلس» (نشر قطعة 
منه د. لطفي عبدالبديع تحت عنوان "تعلیق منتقى من فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس" 
القاهرة بحلة معهد الخطوطات العدد الأول القسم الان ۱۳۷۵ه-/2۱۹۵۰) ص 
۰۲۹۳-۲۳ الروض العطار ص ٩۰-۵۸‏ د.هدي عبدالنعم» التاريخ السياسي لمديئنة 
اشبيلية صس ۲۱-۷ ۲. 


التمهيه or‏ 
الأندلس من أقطار شقء بالإضافة إلى التنافس الاحتماعي القوي بين أفراد 
احتمع الأندلسي» كل هذا نتج عنه أفكار ورؤى وتطلعات تحمسدت في 
حركات مناوئة. الغرض منها إثبات الذات لزعماء تم تماهلهم, وإحداث 
تغيير يبي مصاخ احتمم» ويلغي استعثار فة معينة من فسات الجتمع 
بأرضاع تميزهم عن البقية دون وجه حق. 
لأحل ذلك فإن إطلاق مصطلح "عصر دويلات الطوائف الأولى“" 
على التصف الثاني من عصر الإمارة» والذي يشغل تقريباً فترة لصف 
الثاني من القرن الثالث امحري (التاسع الميلادي) هو تعبير ختصر عن 
وضع كانت البلاد تعيشه طيلة تلك الفترة : 
أما عصر الخلافة الذي استمر مائة وست سنوات» فيمكن تقسيمه 
إلى ثلاث مراحلء الأولى منها هي مرحلة عصر قوة الخلافة» وهو العصر 
الذي كان الخليفة فيه متمتع بكافة الموهلات ال تمكنه ليس فقط من 
إصدار القرارات» بل مع ضمان سرعة تنفيذها. وهذه المرحلة لم يكتب ها 
عاك طزياك 1 ان مرها نیدلا زوا اقا ما 


يبدأ من ٍعلان الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله”© نفسه خليفة في 


١‏ - في التاريخ العباسي والأندلسي» ص55”. 


فتربى عند جده الأمير عبدالله» وليلة وفاته تولى الإمارة عبدالرهن بن حمد» كان- 


الأندلس» وذلك يوم الخميس مستهل ذي الحجحة سنة ۲۷_۳۱ 
(ه اینایر ٩‏ 2۹۲). 

و کانت الامارة الأموية في الأندلس في مطلع القرن الرابع اهمحري 
(العاشر اليلادي) لاتسیطر إلا على قرطبة وقراهاء فتمکن الخليفة 
عبدالرحهن بن محمد الشهیر بالناصر من بسط نفوذه على السدن ال 
حرحت عن نطاق سيطرة قرطبة؛ و کان یعتمد على الر كزية المطلقة في 
الحكمء شديد التمسك ها(" حن أنه كان یناقشها مع بعض الوفود 
الدبلوماسية الي تقدم إلى قرطبة لزيارته”» ولكنه مع كل هذا كان يجيد 
التعامل مع أنصاره ومناوئيه على السواء فقد امتاز بالوفاء بالعهد؛ وإكرام 
من آتاه طائعاء الامر الذي ساعده كر ع السيطرة علی البلاد٩).‏ 


-شهماً صارماً أحمد الله على يديه نيران الفعن الستعرة في أرجاء الأندلس» ودل الناس 
في طاعته» كان أبيض ربعة» أشهل» حسن املسم جميلاء يخضب بالسواد. انظر: ابسن 
الفرضي 4/۱ ۰۱۵-۱ البيان المغرب ۱٥۷-۱٥۹/۲‏ ۰۲۳۹-۲۱۳ 

۰۱۹۹-۱۹۸/۲ المقتبس» طبعة بدرو شا يتا ص ۰۲۲-۲۱ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - ستانلي لين بولء العرب في أسبانيا (ترجمة: علي الجارم» القاهرق دار العارف 
۷ ص ۰.۹۹ 

۳ - محمد عنان» دولة الاسلام في الأندلس: ۰4۱۷/۲/۱ 

٤‏ - الغرب في خلی المغرب» .1۸١-۱۸۲/١‏ عندما تطرق ليفي بروفنسال لذكر 
عبدالرحمن الناصر وصفه بقلة الورع» وأنه صاحب تقوى ظاهرية, وأن حوفه من الفقهاء 
هو الذي حال بينه وبين تولية منصب قضاء الجماعة لأ تسن من ام اة 


التمهيد oo‏ 
كما عرف عن الخليفة عبدالرحمن الناصر حزمه ویقظته وعدم 
خلوده للراحة؛ ونما يدل على ذلك» أنه بالرغم من استمرار حكمه مدة 
خمسين سنة وسبعة أشهر وثلاثة أيام» إلا أنه عندما أحذ يعد الأيام الج 
صفى له سرورها من هذه المدة الطويلة» ۸ جد إلا أربعة عشر يوما 
فقط(؟. 
وبعد حياة حافلة بالنجزات افائلءة توق الخليفة 
عبدالرجن الناصر وذلك يوم الأربعاء ۳ رمضان سنة 
^ (۱۲ آکتسوبر ١951م‏ قول الخلافة من بعده 
ابه اک الستتصر اة وذلنك یسوم امیس 4 


ھ٥‎ ۰ 


حوذلك لشدة تسامحه مع البهود واللصاری الذي ۸ یشعر تجاههم بأي تعصب» كما 
كان عصره فترة ازدهار لهم. انظر: ۱۱2۵۴۸6۸۲ L.PROVENCAL: HISTOIRE DE‏ 
MUSLMANE . 3۷016. PARIS 1950, 3۰‏ هذه نظرة مؤرخ معاد د للإسلام وأهله ولذا 
فليس من الستغرب أن يأ منه أكثر من هذا. 

.١158/75 البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - ابن الفرضي ۰۱/۱ 

۳ - ولد ينه SA‏ الستتصر باه یوم اشمعة عند ساوقا غسرة رب سنة 
۲ه أمه أم ولد إسمها مرحانه» وصف بأنه كان أبيض مشرباً بحمرة» أعين» أقئ» 
جهير الصوت. قصير الساقين» ضحم الجسم غليظ العنق» عظيم السواعد أفقم. انظر: 
ابن الفرضي ۰۱۵/۱ القتبس؛ طبعة بدرو شالميتاء ص١1١١-؟10»‏ البيان المغرب» 
۲ سير أعلام النبلای ۲۳۱-۲۳۰۹ 


51 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

رمضان!؟ (۱۷ أكتوبر)» وقد كان الخليفة.الحكم معروفا 
ما ل فش اون یت ات رشن 
هل ال دین والعلم)» !ماما معرفة الأنسساب؛ حافظا 
للتواريخ» میا للرحال» مكرما للقادمين عليه من 
العلماء» جماعة للكتبء آثر العلم على لذات اللوك: 
وعندما استلم الحكم ای نار الاو كدان ادك رت ی 
هائل من التجربة الي اكتسبها من طول ملازمته لوالده 
عبدالرهن الناصر إلا شخحصه. أما ماعدا ذلك فكأنه كان 
میتی يت وذلك إذا اسيا عدم اتباع اخليفة 


الحكم المستنصر بالله للمركزية الطلقة في إدارة الدولة» فقد 


۰۱5/۱ ابن الفرضي‎ - ١ 

۲ - جذوة المقتبس ص ۰۱۳ 

م - الحلة السيراء ١/1‏ ۲ 

.١٠٠١ص جمهرة أنساب العرب‎ - ٤ 
.41/7 ه - أعمال الأعلام‎ 

۰۳۹۵/۱ نفح الطيب‎ - ٦ 

۷ - الصدر السابق ۰۳۸۲/۱ 


۷ 5 

سس سح ی ۱9 یت و لصو ی 

كان حاجبه جعفر بن عثمان الصحفی!) هو القائم بتدبير 
الأمور الموكل إليه تصريفها. 

1 كان الخليفة الستنصر بال شديد الاهتمام برعيته» مراقبا الله 

تعالى فيهم» فوظف الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الذي 


كانت تعيشه دولته» فيما يعود بالمنفعة على الرعية» وتفرغ هو لطلب 


١‏ - جعفر بن عثمان بن نصر بن عبدالله القيسي المصحفي» من برابر بلنسية» كان والده 
مؤدباً للحكم بن عبدال رمن الناصر» فلما توق عثمان سنة ۳۲۷ه- قرب الحكم إليه 
حرا الصحفي» وجعله كاتباً عنده وفي عهد الخليفة عبد ال حمن الناصر تقلب حعفر 
في عدة مناصب» وبعد أن تولى الحكم الخلافة استوزر جعفراً وولاه كتابده الخاصة . 
بالإضافة إلى الشرطة وخدمة ابنه الأمير هشام» وظل حعفر موضع ثقة الخليفة المككم 
وأقرب الناس إليه طيلة عهده؛ ثم تولى الحجابة شام الوید إلا أن المنصور ابن أبي عامر 
تسلط عليه فحاكمه وصادره وأهانه وسجنه بالطبق حي هلك سنة ۳۷۲ ه. انظر: 
ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۸۹۸ حذوة القتبس ترحمة رقم ۳9۳ ابن بسام» السلحورة: 
(تحقيق: د. احسان عباس» ليبيا -تونس» الدار العربية للکتب» ۱۹۷۹-۱۳۹۹ع)» ق٤‏ 
م١‏ ص۷۰-۵۸. الفتح بن خحاقان» مطمح النفس» (تحقيق: محمد علي شوابکه بيروت» 
مؤسسة الرسالت 407 ۱ه/۵۱۹۸۳۲)» ص ١۹٩-۱۰۳‏ . الحلة السيراء ١1//زه‏ 9-/51 3 
البيان الغرب ۰۲۷۲-۲۸۰۲ 

۲ - البیان الغرب ۹۱/۲ ۲. 


العلم وبجالسة العلماء“) وبذل بلا حدود ف سبيل اقتناء الكتب» حي 
تجمعت لدیه مكتبة قل نظیرها؟. 

وعندما شعر الخليفة احکم الستنصر بای بالضعف قي بدنه» 
هشاهء20), وذلك ق يوم الست مستهل هادی الآحرة اة 


٥ه‏ «ه فبراير 91/5م). 


1 .۲١٠/١ الحلة السيراء‎ - ١ 

۲ - جمهرة أنساب العرب ص ۰۱۰۰ الحلة السيراء ۲۰۷-۲۰/۱. 

۳ - ولد هشام يوم الأحد ۸ من شهر جمادى الآخرة سنة ۳۵۶هب أمه تدعى صبح 
البشكنسيه بويع بالخلافة صبيحة يوم الاثنين الرابع من شهر صفر سنة لله كان 
أبيض آشهل» أعين حفیف العارضين يته إلى الحمرة» حسن الجسم قصير الساقين» مائل 
إلى العبادة والانقباض, مغفل يصدق تراهات تام انظر: ابن الفرضي ۱ البيان 
الغرب ۲4۹/۲ ۲۵۳ آعمال الاعلام ۰4۸/۲ ٠١۸‏ ذکر بلاد الأندلس ۱۷۳/۱- 
۱۷ ۱ 

4 - البیان الغرب ۲4۹/۲. لقد وقع الخليفة الحكم الستنصر بالله في خطأ ترك أثاره 
على الأندلس والوجود الاسلامي هناك فبالرغم من الصفات الحسنة الى اشتهر ما ذلك 
الخليفة» إلا أنه أسند ولاية العهد من بعده لابنه الذي لم يبلغ الحلم» كل هذا وقوعاً منه 
تحت تأثير العاطفة وحبه لولده وأم ولده وتحسين بطانته له هذا الفعل الشنيع لأن تلك 
البطانة السيئة لم تنظر آبدا إلا مصلحتها هي فقط ولعل جعفر الصحفي كان له أكبر 
الأثر في هذا الأمرء فمنذ أن شاع الخبر بأن صبحاً البشكنسية زوجة الخليفة الحكمم 
حبلى بادر جعفر فألقى قصيدة بين يدي الخليفة يهكه فيها يمذا الخير السعيد» وعا أن 


تج ۰۰ 7 لات ا ا ل 

وأما المرحلة الثانية من مراحل عصر الخلافة» فهي 
الي سسيطر فيها العامريون على الخلافة؛ فبعد أن توفي 
الخليفة الحكم ليلة الأحد لثلاث خلون من شهر صفر سنة 
هل" (الأول مسن أكتوير 2۹۷۷) حرص بلس 


الخليفة قد عرف عنه كلفه الشديد بالولد لأنه لم يرزق عولود رغم تقدمه بالسن» ل ذا 
فقد استغل المصحفي هذا الأمرء وبادر إلى ترشيح ذلك اجنین بولاية العهد ومن ثم 
الخلافة» ونما حاء في تلك القصيدة قوله: 

هنیا للأنام وللإمام كريم يستفيد على كرام 

مرحی للخلافة وهو ماء مأمول لآمال عظام 
وما إن وضعت صبح مولودهاء حي بادر هذا الحاحب الوصولي فارتحل قصيدة كمذه 
المناسبة بين يدي الخليفة الذي أعياه طول الانتظار لاطلالة هذا المولود على الدنيا وا 


حاء في تلك القصيدة: 
إطلع البدر من حجابه واطرد السيف من قرابه 


والمصحفي قي قصيدته الثانية يؤكد ما أملاه على سيده في قصيدته الأولى كل هذا 
بأسلوب نفسي بارع جعل الخليفة يقع تحت تأثيره: انظر: البيان المغرب ۰۲۳۷/۲ 
الذحيرة» ق1م١‏ ص ۰۳. د.عبدالسلام الحراس: الأندلس بين الاعتبار والاعتبار» محاولة 
لدراسة ضياع الأندلس وسقوطها من الفتح إلى هاية العصر الأموي؛ (من بحوث ندوة 
الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات» المنعقدة في الرياض من ٠۹-٠١‏ جمادي الأولى 
6ه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالریاض)ص ۰۱۲-۱۱ 


ع الذخحيرة ق ۶ مم1 صل١مه-5ه.‏ 


الوصاية الکون من الحاجب حعفر الصحفي وغالب بن 


۲ £. ١ 


۱ - هو القائد الأعلى أبو عثمان غالب بن عبدالرهن الناصري» شيخ موالي الأندلس 
قاطبة» وفارس الأندلس في عهده» تول القيادة العليا للجيوش الاندلسية ولقب لوحله 
بذي السيفين» .استعان به ابن أبي عامر للتخلص من جعفر الصحفي» ثم انقلب عليه 
فجرى الصدام العسكري بينهماء وقد مات غالب فجأة يوم السبت الزابع من شهر حرم 
سنة ۳۷۱ه وعمره نحو اون عاما. انظر: نقط العسروس؛ م ۸۲-۸ القعیس: 
(تحقیق: د.عبدالرهن احجي» بيروت» دار اللقافت ۱۹۸۳ ص1۹ ۰۱۰۲ ۱۰۸- 
YY oem NATIVE METNE ۰۱۳۰۰۳۲ ۹‏ 
البيان الملغرب: ۰۲۲۱/۲ 4۰ ۸۲۸۱ ۰۲۵۷ ۲۹۱۷-۲۹۵۰۲۵۸ “A‏ 
۰ آعمال الأعلام 1۵-۱/۲. 

۲ - محمد بن عبدالله بن محمد بن:عبدالله بن عامر بن أبي عامر العافري» أصله من 
الجزيرة الخضراء» قدم قرطبة شاباًء فبرع في طلب العلم» ثم اتصل بضبح البشکنسیه 
زوجة الخليفة الحكم» فنصبته لخدمتها ونخدمة ابنها عبدالرحمن» فلما توفي تولى ابنن أبي 
عامر تحدمة الأمير هشام» ومن ثم تولى عدة مناصب إدارية في عهد الخليفة اللکسم 
الستتصرء انظر : حذوة المقتيس» ترجمة رقم ۱۲۱ مطمح الأنفس ص۳۹۷-۳۸۸ 
لت ق٤‏ م١‏ ص ۵۷۸-۰ الضبي» بغية اللتمس ني تاريخ رجال الأندلس» (نشر: 
فرانسیسکو .کودیرا» وخلیان ریببرا؛ مدريد» مطبعة روحس» ۰۱۸۸۶ ترجمة رقم 
۲ الحلة السیراء ۲۷۷-۲۹۱۸/۱. ابن الأبار» التکملة لكتاب الصتلة (نضر: 
فرانسيسكو كوديراء مدريد؛ مطبعة روحس» ۰2۱۸۸۷ رقم 6 ۱۹۱. 


بیس تسه 
بالاضافة كه هشام(» علی تفي د وصية الخليفة 
بتولية ابنه هشام من بعده" وت 

آصبح آمر الدولة بيده» وذلك بعد أن تجاوز كافة الموانع المادية 
والأحلاقية الي كانت حول بينه وبين هدفه وبذلك قوي أمره» 
الأمويين» فدبر عبدالرهن بن عبيدالله بن عبدالر حن التاصر 
۷ه (2۹۷۷) محاولة انقلاية للتخلص من ابن أبي 
عامر وإقصاء هشام عن الخلافة» ودبر الأمبر مع عبدالرحمن 
بعض وجهاء اجتمع الندلسي وم نون بالخلافة, منهم 


١‏ - صبح أو صبيحة» ترجمة لكلمة ۵0۲۵۲2 ومعناها الفجر أو الصباح الباکی قن 
تیه دك المي ررد مزا هیر کی تیه E‏ خرف واس 
ابنها هشام الوید. أنظر البيان الغرب ۲۵۳/۲. ا 
۲ - الصدر السابق ۲4۹/۲ ۰۲۱۲-۲۹۰ 

م - الحلة السيراء .۲۸٠/١‏ 
؛ - أبو مروان عبداللك بن منذر بن سعيد البلوطي» ولد تة ۳۲۸ سبع من 
وغیره. و کان عبداللك متهما بالاعترال تولى حطة الرد آیام الخليفة. 9 
باللهء الذي كان كيرا مايبعث به أميناً ليتعرف على أحوال الناس في الکورو شير- 


۲ زد الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الرد( وزياد به أذا ج صاحب المديئنة إلا أن المؤامرة 


فشلت فقتل عبدالرهن بن عبيداللف كما صلب عبداللك 
بن منذر على باب السدة(» وذلك یوم امیس للنص ف 


ع جمادي الاخرة سنة ۳۹۸ه-( (ینایر .)٩۷۹‏ 
من : ( 


-عماطم فيهم. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۸۲۳ ابن حزم» طوق الحمامة» (تحقیق: 
حسن صيرني» القاهرة» المكتبة التجارية الک بدون تاریخ)» ص40 القتبس» تحقيق 
د.عبدالرهن الحجي ص٤‏ ۰۱۰۰۰۱۰ 

. ٤٥ص طوق الحمامة»‎ - ١ 

۲ - زياد بن أفلح» أحد زعماء الصقالبة» ومن وزراء العامرین وكبار رحاهم» كان يلي 
المدينة» وقد اشترك قي المخطط الانقلاي» إلا أنه عندما أدرك فشل المحاولة انقلب على 
أصحابه مخافة افتضاح آمره» وهو الذي أيد صلب عبدالملك بن منذر وقد توف زياد سنة 
4ه دون أن يكشف أمره إذ أعانه أحمد بن محمد بن عروس على ذلك. انظر: 
الحلة السيراء ۲۸۰-۲۷۸/۱ والحاشية رقم ۲. ۱ 

۳ - باب السدة: هو الباب الرئيسي لقصر الحكم بقرطبة؛ یقع على مقربة من الرصیف» 
ویعلوه السطح المشرف» وسوف نتعرف فیما بعد على آهمية هذا الباب. وعنه انظر: 
قرطبة حاضرة الخلافة ۰۱۹۲۱۹۱/۱ 


Balbas: Bub Al 5۵005 ۷ los 20025 de la Expana ۵۷۱۵۱6۵۱ Al 
Andalus Fasc. 1,2, vol, xvil, 1952, :م‎ 165-175. 


۲۷۸/۱ ابن الفرضي ترجمة رقم ۸۲۳ طوق الحمامة؛ ص4۵ الحلة السيراء‎ - ٤ 
.۲ حاشية رقم‎ 


التمهيد ۳ 

ومنذ تلك احاولة الانقلابية الفاشلة شعر ابن أبي عامر بخطورة 
الأمويين عليه؛ فاستخدم معهم أسلوباً قاسياء لشل حركتهم؛ وجعلهم 
دائما تحت رقابته, فقد بث عليهم العيون» وفرض عليهم الاقامة اببرية في 
منازضم لا یغادروها الا لضرورة قصوی» كما منم الزیارات عنهم إلا لمن 
يأذن فيه من غلام أو وكيل أو معلم أو طبيب» وفوق کل ذلك كان 
يصطحبهم معه أثناء خروجه للغزوات؛ حن ذلوا وانكسرت نفوشهم 
واشتغل كل منهم بأمره". 

وامعانا من ابن أن عامر اك الاحتیاط لنفسه ولشسدة اعساب ه 
بالخليفة عبدالرحمن الناصر وحرصاً منه على التشبه به ادا سنة 
۸ه (۹۷۹م) ببناء مدينة الزاهره" وبعد اكتماها اتقل إليها 
واستوطنها ونقل إليها كافة دواوین الدولة» وأمر کل من له حاحة أن 


يأ إلى مدينته بدلا من قصر الخليفة وأصبح هو الامر الناهي» بعد آن 


.۷۷-۷ ۱/۲ أعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - مدينة الزاهرة 2221713 تقع مال شرق قرطبة مقابلة لمدينة الزهراء الى بناها 
الخليفة عبدالرحمن الناصر مال غرب قرطبة» ورغم اهتمام المنصور بمدينة الزهراء إلا أنما 
و تدم طویلل فقد حربت بعد وفاته بسبع ستين» انظر: البيان المغرب ۲۷۷-۲۷۵/۲) 
الروض العطار» ص ۰۲۸-۲۸۳ ذکر بلاد الأندلس ۱۸۱-۱۸۰/۱ قرطبة حاضرة 
الخلافة ۲۲۱۳-۲۵۸۱ 

۳ - البيان المغرب ۲-۲۷۵/۲ 0۲۷ ذکر بلاد الأندلس ۰۱۸۱/۱ 


حجر علی اخليفت وسد بابه) وأدار على قصره سورا وثيقا. وأيده 
بحراسة مشددة فلا يطمع أحد عقابلة الخليفة الا بإذن تسین ای عام 


ولتبرير فعله هذا أشاع في الناس أن الخليفة قد فوض إليه أمر تدبير الدولة 
لیتفرغ هو لعبادة ريه وبذلك ضمن السجرر ايا من الخليقة وسلطانه. 

وکان ابن أبي عامر "المنصور" یتدرج في مناصب البولة» وی کل 
مرة يُظهر أمر الخليفة عنحه منصباً جديداً أو لقباً إضافياء وإن كان. الواقع 
يشير إلى أن الخليفة ليس له من الأمر شيء إذ لم يبق له من رسوم الدولة 
سوى. السكة والخطبة؟. 

ورغبة من المنصور في ترك أثر له على العمارة فقد ابتداً. سنة /الإلاه 
(2۹۸۷) باجراء التوسعة من الناحية الشرقية لجامع قرطبة:؛ دونما اهتمام 


۳ 0 3 : 
ال حرف( كما بدأ في سنة ۵۳۷۸ (0۹۸۸) بيناء القتط ره" على مر 


۰1۲/۲ آعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - البیان المغرب ۲۷/۲ 

۳ - الصدر السابق ۰۲۸۷/۲ 

> - القنطرة: رومانية قدعة البنای تصل بين قرطبة وريفي شقندة الس‌می الیرم 
"الاسبیرتو سانتو" وی الأيام الأولى للفتح الاسلامي كانت تلك القنطرة قد تحدمت 
وأصايها التلف ول تعد الاستفادة متها ممكنة فلما آصبح السمح بن مالك الخولان وال 
على الأندلس كتب لأمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز رحمه الله بأمر القنطرة ووضح له 
أهميتهاء فأذن له بینائها بصخر سور قرطبة» فأتم ذلك سنة ۱۰۱هت وقد حددت بعد 


ذلك مرارا. انظ: أخبار بحموعة ص4 ۰۲ رحلة الأندلس صلاه-مه. 


التمهيد 1۵ 
الوادي الکبیر( وكان فراغه منها في النصف من سنة 5 
(2۹۸۹) بعد أن بلغت تكاليف البناء حوالي مائة وأربعين ألنف 
دینار (. 
ویبدو أن التدابیر الي اتبعها النصور» واستبداده بالسلطان دون 
الخليفة» واجراءاته التعسفية ضد الأحرين» آنارت الناس ضده» 
حیق أقرهم منه کرهه وکره تصرفاته» ولذا فقد تم تديير حسركة 


عصيان قا ها ابنه عبد الله بن التصور بن أبي عامر”» 


١‏ - فر الوادي الكبير ۵20۱۷3۲ [3202نا6 80 أهم أمار الأندلس» من أسمائه : التهر 
العظيم» فهر قرطبة» واسمه القددم "بيطي 863818" ويبلغ طوله ۳۱۰ أميال؛ ويسروي 
قرطبة واشبلية انظر: بروفنسال» انلس آر شبه جزيرةالانالس؛ (متال منشور ضمن 
کتاب الأندلس» ترجمة: إبراهيم خورشيد وغیره» بيروت» دار الکتاب اللبناني القاهرة 
دار الكتاب الصزي فك الوق ۰) ص۰۷۲ 

۲ - نفح الطیب ۰4۰۸/۱ 

۳ - كان عبدالله بن للنصور قد وحد في نفسه على أبيه» بسبب تقديمه لأحيه عبداللك 
مع أن عبدالله يرى نفسه أنه أفرس وأفهم وأشجع من أيه عبداللك لأحل هذا نزح 
إلى سرقسطة واتفق مع صاحبها عبدالرحمن بن مطرف على التمرد؛ وأيدهما على ذلك 
قومس قشتالة غارسيه بن فردلند ۳۵۳۳۵۱062 3861© ما كان سببا في وقرعه اسیا 
في يد المنصور وذلك في ۱۵ ربيع الثاني سنة ۲۸۵ه.. انظر: ديوان ابن دراج 
القسطلي» (تحقيق وتعليق: د.محمود علي مكي» طبع على نفقة الشيخ علي بن عبدالله آل 
اني» دمشق» منشورات المكتب الإسلامي» ۱۳۸۰هس)» ص۲۱۲ والحاشية رقم ۲) 
والقصيدتان رقم ۱۱۲۰۱۱۸ والتعليق عليهما. البيان المغرب .۲۸٤-۲۸۳/۲‏ 


515 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


وعبدالرهن بن مطرف”"» صاحب سرقسطة)» والوزير عبدالله بسن 


عبدالعزیز المرواني”© صاحب طلیطلت بالإضافة إلى جماعة من وجوه آهل 


١‏ - عبد الرحمن بن مطرف بن محمد بن هاشم التجيي» من أسرة عربية استقرت في 
إقليم أرغون منذ الأيام الولى للفتح» وعبدالرهن بن مطرف عندما رأى فتك التصور 
برحالات الدولة علم أنه ل ببق غيره» فحشي على نفسه وأيد عبدالله بن النصور في 
الخروج ضد أبيه. انظر: الحلة السیرای ۷5/۲ حاشية رقم .١‏ البيان الغسرب ۰۲۸۲/۲ 
د.عبدالواحد ذنون طه» الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال افريقية والأنذلس» 
(الجمهورية العراقية» منشورات وزارة الثقافة والإعلام 2۱۹۸۲)» ص ۲۲۵-۲۲۶. 

۲ - سرقسطه 23۲80023 هي حدی القواعد الأندلسية في الشمال الشرقي للبلاد 
على را الإبروء كانت قاعدة للثغر الاعلین أيام المسلمين» وقد سقطت بيد ملسك ٠‏ 
أراغون الفونسو الأول في رمضان سنة ؟1هه بعد حصار دام تسعة أشهر: وم یسنق 
من أثار المسلمين ها إلا حزء من قصر الجعفرية نسبة لأبي حعفر هد بن هود والملقاب 
بالقتدر بالله» ومن آشهر معالمها في الوقت الحالي كنيسة "سيو 960" الي أقيمت مكان ` 
المسجد الجامع بسرقسطه الذي اعتطه حنش الصنعاني رحمه الله تعالى. انظر: وصف 
الأندلس للرازي» ص۸ ۷۹-۷ نصوص عن الأندلس ص۰۲۲ فرحة الأنفس: ص۲۸۷- 
۸ تاريخ ابن الكردبوس» ص۱۱۸ حاشية رقم ۲. الروض المعطار ص ۰۳۱۷ مرحلة 
الأندلس ص۲۸۷-۲۸۰. شكيب أرسلان» الحلل السندسية قي الأحبار والأثار 
الأندلسية» (فاسء المكتبة التجارية الکری» ۰۱۹۳۱/۱۳۵ ۱۳۹-۱۱/۲. 

۳ - عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن أمية بن الحكم الربضيء اللقب 
بالحجر اليابس» وبالعجمية البطرشك أو البطرة شقة 51668 88858 قلده الخليفة المؤيد 
بالله الوزارة مع ولاية طليطلة» كان أحد رجالات بي أمية عقلاً وشهامة وأدباً وغزارة 
علم» ظل سجيناً في داره حن مات التصورء ثم أطلقه عبدالملك بن التصور رولاق 


ل تحت 
قرطبة من الجند والخدم وغيرهم إلا أن التدبير فشل» فقد اطلع النصسور 
على الحطط وانتهى الأمر بفرض الاقامة الجبرية على السرواني في داره» 
ومقتل کل من عبدال رمن بن المطرف سنة ۸۳۷۹ (485) وعبدالله 
بن المنصور ف يوم الأربعاء ۱۲ من جمادي الاحرة سنة ۳۸۰ھ ۱ 
أغسطس ٠15م).‏ 
هذا وم يكتف النصور بأن أمضى حياته مسيطراً على الخليفة 
وسالبا لسلطانه: بل حرص على أن يسير غلفه وفق منهجه سواء مع 
- الخليفة خاصة أو مع الأمويين بوحه عام» ويتضح ذلك جلياً من وصيته 
لابنه عبدالملك» فقد جاء فيها: " ... وصاحب القصر -أي الخليفة- قد 
علمت مذهبه وأنه لايأتيك من قبله شيء تکرهه والافة ممن يتولاه؛ 
ويلتمس الوئوب باسعه فلا تنم عن هذه الطائفة جملة» ولاترفع عنها سوء 
ظن ولاقمة) وعاحل با من حفته على أقل بادره .... وإياك أن تضع 
يدك في يد مروان ماطاوعتك بنانك» فان أعرف ذني 0 


-الوزارة» ولم تطل حياته إذ توفي غازيا مع عبداللك غزاته الأولى سنة ۳۹۳ه عدينة 
لاردة. انظر جهرة أنساب العرب ص۹۸. الحلة السيراء ۲۲١-۲٠١/۱‏ والحواشضي 
المذكورة. 

۱ - البيان للغرب ۰۲۸۳/۲ 

؟ - المصدر السابق .۲۸٤/۲‏ 


۰۷۷-۷۲ الذحيرة: ق 4 م۱ ص‎ - ٣ 


وبعد أن أمضى المنصور زهاء ربع قرن وهو مسیطر على آمسور 
الدولةء فى خلاها رجالات الاندلس(» وأذل الأمويين» وأخل ذكر 
أرباب البيوتات الشهيرة الي هي عماد ملك بن آمیة(» وأحدث تغيراً 
كترا الدولت تفع آنه غیر سياسة بن آمية بالکليق "فعض باللین 


۱ حفاكي رر لقنا ع على الصحفي بعد أن أعانه عليه غالب اا 
تخلص من الأخير بعد أن استعان عليه يجعفر بن علي بن حمدون» ثم قتل جعفراً م 
فارس العرب معن التجيي» وتخلص هو من معن بقتله له. ۱ 

۲ - البيان المغرب ۰۲۷۲/۲ لعل من أبرز ماعیز حکم بن أمنية في الأندلس؛ أن الاصت 
الادارية قي دولتهم قد تم حصرها بأيدي أبناء سر معينة» مثل آل أبي عبدة وآل شهيد 
وآل جهور وآل فطيس» والأمر في هذا لايقتصر على هذه الأسر الأربع فقط؛ فهناك أسر 
آحری سوف تتم الاشارة إليها في حينه» وإذا فتشنا عن العلاقة بين الأسرة الأموية وأي 
أسرة من تلك الأسرء نحد أن رابطا بربط الطرفین بعضهما یعض مب ابام ا ا 
الأموية في الشام. وعندما قدم الأمير عبدالرحمن بن معاوية. ال الأندلس وقف إلى جانبه 
عمداء تلك الأسرء وأثبتوا له صدق الولاء» وعندما استعملهم لمس منهم الوفاء 
والكفاءة» فاحتط لبنيه وأحفاده من بعده سياسة لم حیدوا عنهاء تقوم على حصر 
الناصب قي تلك الأسرء اليحقق بذلك نقطتین: الأولى: استمرارية ولاء تلك الأسن 
والثانية: أن تلك الأسر تمثل سياج حماية قوي للأسرة الأمويةء إذ أن مصيرها مسرتبط 
عصير الأمويين؛ وبذلك غدا المصير المشترك رابطاً قوياً بين الطرفین» ولذا فقد خرص 
الأمويون على تقوية تلك الأسرء بينما تفانت الأحيرة في حماية الأسر الأموية» لاحل 
ذلك فإن إقدام المنصور على إضعاف شأن تلك الأسر هو تقويض لأقوى دعائم الدولة 
الأموية» وعامل رئيسي من عوامل سقوطها. 


غلظة» وبالسكون حركة» وبالأناة بطشه وبالموادعة ماربة" وبعد كل 
هذا توق المنصور ليلة الاثنين لثلاث بقين من شهر رمضان البارك سنة 
۲ه (أغسطس ۱۰۰۲) ودفن بقصره في مدينة سا (. 

وقد قام بالأمر من بعد النصور ابنه عبداللك(" بناء علی عهد 
صوري مُنح له من الخليفة الغلوب على آمره ولاه فيه احجابة مكان أبيه» 


E 1 


۰۲۷۳/۲ البيان للغرب‎ - ١ 

۲ - الذخيرق ق٤‏ م١‏ ص۷۰ الحلة السيراء ۲۷۳/۱ البيان المغرب ۳۰۱/۲ ذكر 
بلاد الأندلس ۱۹۵/۱ ومدينة سام ۱60102661 تقع على الطريق بين مدرید 
وسرقسطة وتبعد عن مدرید مسافة ۱۳۵ كيلو متزء وتقع منها إلى الشمال منحرفة نحو 
الشرق» وهي الآن من أعمال مدينة سرية 53113 ومدينة سالم من انشاء سا بن 
ورعمال بن وكذات من قبيلة مصمودة البربرية» انظر: وصف الأندلس للرازي ص۷۹ 
القتبس» تحقيق: د.محمود علي مكي» تن 85 والمصادر الذكورة؛ الجلل 
السندسية ۸۷-۸۱/۷۲. 

۳ - هو أبو مروان عبذاللك الظفر با آمه الذلفاء» وصف بأنه أسعد مولود ولند في 
الأندلس على نفسه وأبيه وغيرهماء كان حنباً بارا بوالديه» مراقباً لزبه؛ با لل الحين» 
شجاعاً؛ اجتمع الناس على حبه» وسكنوا منه إلى عفاف ونزاهه ونقاء منريره» فتنافسوا 
في الکاسب. فازدهرت الأندلس» فقد كانت أيامه أعياداً دامت سبع سنين» سینت 
بالسابع تشبیها لما بسابع العروس. انظر: الذيرة» ق٤‏ ۱2 ص۰۸۱-۷۸ البیان المغرب 
۳۷-۳ اعمال الاعلام ۸۹-۸۳/۲ نفح الطیب 4۲۳/۱ : 


.۷۸ الذحيرة ق٤ ۶ ص‎ - ٤ 


الأمويين ورسومهم فى الأندلس د: سالم الخلف 

وحرصاً من عبدالملك على كسب ممبة أبناء امجتمع الأندلسي» فقد 
افتتح عهده بان أصدر أوامره بإسقاط سدس الحباية الفروضة عليه 
كما بادر إلى تحهيز آبلیوش وتولي قيادتما ضد نصارى الشمال2©. 

وكان الوزير عيسى اليحصبي”" هو المدبر لدولة عبدالملك » إلا أنه 
عندما شعر بتغيره ناحيته» عمل على التخلص منه وصرف الخلافة لهشام 
بن عبدالحبار بن عبدالرحمن الناصرء لكن اطلاع الحاحب على تلك 
المؤامرة» مكنه من إفشالهاء وبالتالي قتل مدبرها اليحصبي ليلة العاشر مسن 
ربيع الأول سنة ۳۹۷ه*) (4 ديسمير 5١٠٠١م).‏ 


.۸٤/۲ المصدر السابق والصفحة, أعمال الأعلام‎ - ١ 
ْ ۲-۲۱ ۱4-۱۱ ۹-٤/۳ انظر: البيان المغرب»‎ - ۲ 
أبو الأصبغ عيسى بن سعيد اليحصي» العروف بالقطاع» عربي من بي ابلزيسري»‎ - ۲ 
من كورة باغه» كان أول كاتب للمنصور قبل تسلطه على الخلافة» وقد حسنت مترلته‎ 
لديه؛ وارتفعت مترلته بصورة متناهية في عهد عبداللك المظفر» حي أصبح هو المدير‎ 
لدولته» لكن أمره انتهى بأن قتله عبدالملك الظفر بيده في أحد بحالسه الخاصة انظر:‎ 
.۷۵/۲ الذحيرة ق۱ م۱ ص۱۲۸-۱۲۳. البيان المغرب ۳/ ۳-۲ أعمال الأعلام‎ 
الذحيرة ق١ م١ ص ۰۱۲۷-۱۲۵ البيان المغرب ۳۳-۳۰/۳ إلا أنه حعل مقتله‎ - ٤ 
ربيع الأول وهذه المناسبة ألقى الشاعر ابن دراج قصيدة بين يدي‎ ٠١ ليلة لسبت‎ 
المظفر يهنئه فيها بالتخلص من اليحصبي» ویخبره أنه يذه الفعلة شفى قلوب الناس وحقق‎ 
آمانیهم» وذلك في قصيدة مطلعها:‎ 

شکرا لمن أعطاك ماأعطاكا ربي أذل لملكك الأملاكا- 
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وبعد مقتل البحصي بثلاثة أيام تم إلقاء القبض على هشام بسن 
عبدالجبار» فاعتقله عبدالملك في حجرة حاصة لمدة يومين» ثم نقله إلى 
حبس سبق وأن أعده له فكان أخر العهد به“ . 

وإذا ألقينا نظرة على حال الخليفة وأهل القصرء بحد أن الخليفة لم 
يكن يظهر إلا مستخفيا عن أعين الناس» في نزه مستمرة أبلغه عبدالملك 
الظفر فيها غايته » ومع ذلك ۸ يشهد الخليفة صلاة قط . 

وبعد سبع سنوات قضاها الحاجب عبدلملك المظفرء وهو يحكم 
الدولة نيابة عن الخليفة المؤيد بالله» أدركته الوفاة قبالة دير أرملاط» وذلك 
في يوم الجمعة ۱۸ صفر من سنة ۳۹۹ه" (۲۳ أكتوبر ۱۰۰۸). 

وقد قام بالأمر من بعده أحوه عبدالرهن بن المنصور 
CET‏ اش اتسين كان قحا عور فك | رتاو 


-انظر: ديوان ابن دراج؛ القصيدة رقم .١4‏ ومن ادير بالذكر أن الشاعر نفسه سبق 
وأن مدح اليحصبي بأكثر من قصيدة» انظر : المصدر السابق» القصيدتان رقم ۰۲:۲۳ 
١‏ - البيان المغرب ۳۹-۳/۳. 

۲ - الذحيرة ق٤‏ م١‏ ص۸۲-۸۲. 

۳ - البيان المغرب ۰۳۷۳/۳ ْ 

4 - شنجول 530601610 تصغیر شانجة» اسم جده لأمه للعروف ف الصادر 
النصرانية بلقب ۸02۲68 وهو شانحة الثاني بن غارسية الأول بن شابحةء ثالث ملوك 
البشكونس "مملكة نبارة" وتذكر المصادر أنه رغبة من هذا الملك في عقد صلح مع 
المنصور أهدى إليه ابنته» فقبلها المنصور واعتقها وتزوجهاء وتسمت ب"عبده" وحسن- 


4 الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
الأحلاق» افتتح عهده بالخلاعة واحان 2( قلده الخليفة 
المؤيد بالله الحجابة مكان أيه ولقبه بالمأمون في كتاب 
یه NCEE E‏ قناقن "لقب كمي احير 
الناضبير فكنتان يدعي ب الاج الأغلبسى المأمون تاصصحير 
الدولة"0©. 


وقد ین رصمب کل ور 


الخليفة بكافة السبل» حي مكن من استصدار قرار منبه 
باسناد ولاية العهد إليه“. وبذلك أصبح منصب الحجابة 


=إسلامهاء ا عبد ال رحمن سنة 6 لالاه وهی هي الى أطلقت عليه لقب "شنجول" 
تذكراً منها لاسم أبيهاء خحاصة أنه كان أشبه الناس به» انظر: ديوان ابن دراج القصيدة 
رقم ۱۰۷ وتعليق الحقق عليهاء البيان المغرب ۳۸/۳ أعمال الأعلام 55/7. وقد فسر 
ابن الكردبوس كلمة شنجول معن "همق" ولكن لعله آراد بذلك أن عبدالرهن بسن 
التضور کان أحنا طافشاه كما ذكر ذلك محقق النص. انظر تاريخ ي 7 
الکردبوس» ص55 والحاشية رقم ۵. 

۱ - الغرب في حلی المغرب ۰۲۱۳/۱ 

۲ - البیان الغرب ۳۹/۳. 

۳ - آعمال الاعلام ۹۰/۲. 

>٤‏ - ورد لدی ابن الأبار أن شنجول عندما حدنته نفسه بطلب ولاية العهد» استفی 
بذلك فتهاء قرطبة وعلماءهاء. فحسنوا له ذلك محتجين بقوله صلی الله عليه وسلم- 


التمهيد ۷۳ 
معطلا) فولاه ولده عبدالعزیر( ولقبه شجيك يتين 


الدولة". و حسب شنجول أن الدنيا قد صفت له بعد أن 


-"لاتقوم الساعة حي يخر ج رحل من قحطان يسوق الناس بعصاه" وعا أن عبدالرحمن 
ابن أبي عامر كان معافرياً قحطانياًء فقد قالوا عسى أن يكون هو المع بقول اللصطفى 
صلی الله عليه وسلم» وكان قاضي الجماعة أبو العباس أحمد بن عبدالله بن هرئة بسن 
ذكوان» المتوق سنة 5417ه»ء والوزير الكاتب أبو جعفر أحمد ابن محمد بن أحمد بسن 
برده ا ا لشنجول ف هذا الأمر» ولذا قال فيها 


ابن أبي يزيد للصري: 
إن ابن ذكوان وابن برد ٠‏ قد ناقضا الدين بعد عمد 
وعاندا الحق إذ أقاما حفيد شنجة ولي عهد 


انظر الخحلة السيراء ۲۷۷-۲۷۰۱ 

١‏ - بعد مقتل شنجول» حُمل ابنه عبدالعزيز سرا إلى سرقسطة .وهناك عاش" في .كنف 
منذر بن يحي ىالتجيبي» وظل عنده إلى أن استدعاه العامريون إلى شاطيف فتولاهها سنة 
اع عير تجتن قود مره EEE‏ + عع ی 
بلنسية؛ فرحب به من كان فيها من العامريين» ثم ولوه رئاستها سنة 1١141ه»‏ وتلقب 
بالمؤتمن والتصور وقد بلغت بلنسية في عهده أوج اتساعهاء وكان عبدالعزيز على درحة 
عالبة من الأخلاق الكرية» فوصل رحمه وأوى إليه قرابته» فأغن فقيرهم؛ وحبر 
كسيرهم؛ وظل في الإمارة حي توفي سنة 4۵۲ه. انظر: ديوان ابن دارج. القصيدتان 
رقم ٤١‏ 1۳۳۰۱. أعمال الأعلام ؟/150-1414. محمد عنان» دول الطوائف منذ قيامها 
حن الفتح الرابطي» (القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط الأولى 
۰ هس /۱۹۰۱م) ص ۰۲۱۳-۲۱۰ كيليا ارق تش رکوا؛ بحاهد العامري» قائدت 
=الأسطول العربي في غربي البحر التوسط في القرن الخامس اجري» و 
البيان العربي» 951١م)‏ ص ۸۳-۸۱. 

۲ - البيان الغرب .٤۷/۳‏ أعمال الأعلام ۰۹4/۲ 


حقق مراده. فاتحه بكليته إلى طعلب ملذاته وتلبية شهواته» 
وأحاط نفسه يمن هم على شاکلته من إحوان السوء وأدنياء 
القوم عمر بمم جحالسه". 


وضعف نظر شنجول عن رؤية أي شيء في الدولة يحتاج إلى 
إصلاح» ولذا فقد كان القرار الإصلاحي الأول الذي أصدره مفاجأة غير 
سارة لرجالات الدولة» فقد أمر الوزراء وأصحاب الناصب العليا بطرح 
القلانس الطوال المرقشة الملونة» وال تميزهم عن غيرهم» وأمرهم بلسبس 
العمائم البربرية وتوعد بالعقوبة من يخالفه. 

وعندما أعلن الجهاد لمواصلة المسيرة العسكرية لأبيه وأخيه لم 
يستجب له إلا المرتزقة ويسير من المطوعة”"» ثم ارتكب حماقة كبيرة 
عندما حرج يمن استجاب له في أشد أوقات السنة برودة» وسلك 


طريقا يدعى بالعريان“» فاقتحم أرض حلیقیة؟ من قبل طليطلة» وهو 


۰۹4/۲ البيان المغرب ۰4۸-4۷/۳ أعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب 58/7 . 

۳ - المصدر السابق ۳۹/۳. 

ع - نفسه ۰11/۳ 

ه - ذکر ابن عذاري أن شنجول عندما سلك هذا الطريق» تفائل له قوم من الناس 
وقالوا: آعری هذا الفئ. البیان الغرب ۳۹/۳. 

٩‏ - جليقية هي النطقة المتدة من ر دوبرة وا بع الساحل الشمایي لأسبانیا ومن 
ساحل البحر احیط لما حي منطقة قشتالة» انظر: البكري» جحغرافية الأندلس وأوروبا؛- 


على حاله في الحانة والخلاعة! فلما وصل طليطلة بلغه نبأ اندلاع الفتنة 
في قرطبة» فكر راجعاً إليهاء وعندما بلغ قلعة رباح" تبرأ من ولاية 


حص ۵۷۳-۷۱ الروض المعطار ص۱3۹ ويعتبر الفونسو الأول بن بطره حاکم إمارة 
كانتبريا الؤسس الحقيقي لمملكة جليقية» وذلك حوالي النصف الأول من القرن الشاني 
امجري (الثامن اليلادي) انظر: د.عبدالرهن علي الحجيء اندلسيات» احموعة نی 
(بروت. دار الارشاد. ط الأولى ۱۳۸۹ه/ ۱۹۹۹ع) ص45 . واما الیوم فان اقلسیم 
حليقية هو الرکن الشمالي لأسبائيا وهو يضم أربع مدیریات تحمل كل منها اسم 
عاصمتهاء وهي في مجموعها ولايات بحرية» يعمل أهلها بالزراعة وتربية الماشية وصيد 
السمك وبناء السفن. انظر: رحلة الأندلس صم" 

. ٤۸/٣ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - قلعة رباح 0313881/8.من عمل مدينة حيان» تقع بين قرطبة وطليطلة؛ وتوصف 
با مع مدينة طلبيرة حد فاصل بين أرض النصارى وأرض السلمین» وف العصر الحالي 
تتبع المدينة الملكية ۲6۵۱ 0102020 في إقليم لامنشا 00200112 ها . وقلعة رباح تبعد 
عن هذه المدينة بای عشر كيلو متر إلى الشمال الشرقي منهاء واکتسبت اسم رباج 
نسبة للتابعي الشهیر علي بن رباح اللحمي الذي دخل الأندلس مع موسی بسن نصير 
رحمهما الله تعالى. وقد سقطت قلعة رباح مع طليطلة في يد الفونسو السادس ملك 
قشتالة وذلك سنة ۷۸ ه ثم استعادها أبو يوسف يعقوب النصور الموحدي بعد 
انتصاره ف معركة الأرك سنة ٠۹١‏ هب ثم حرحت من أيدي المسلمين ماب عندما 
استولى عليها الفونسو الثامن ملك قشتالة سنة ۹ه وقد أصبحت فيما بعد مقراً 


للنظام الديي الرهباني المسمى 6211173۷2 مل 0۲0۵۲ ها الذي رد محاربة- 


يأبه به( فعزم على دحول قرطبة وأصر على ذلك رغم نصيحة 
البعض له بالفرار(گ فكان في إصراره حتفه» فقد قتل عتزل أم هانئ عند 
دير أرملاطع وذلك عقب مغرب يوم الجمعة لأربع خلون من رجب سنة 


٤( ٩-۵۹‏ مارس ۱۰۰۹ع). 


جالمسلمين» انظر المقتبس» تحقيق. د. محمود مكي التعليق رقم ۰4۷۸ الحلة السيراء 
۲ حاشية رقم۳ » الروض المعطار ص 455 . 

eR ۱ 3۹/۷ البیان المغرب‎ - ١ 
كان شنجول یأمل باحصول على آمان من محمد الهدي بن عبدابلبار» وذلك‎ - ۲ 
بواسطة بعض وجهاء أهل قرطبة وبالذت قاضي الجماعة ابن ذكوان لکن آمله حاب» إذ‎ 
أن ابن ذکوان كان أشد الناس عليه عند الهدي ما حال بينه وبين الأمان . انظر للصدر‎ 
۱ ۰۷۱/۳ السابق‎ 

۳ - كان مع شنجول احد التصاری تربطه آواصر قربی بام شنجول یدعی قومس بن 
غرسية الذي عندما رأى اضطراب حال شنجول انفرد به» فقال له "أزى أحواليك 
منتقضة وأمورك مدبرة وحندك مخالفین لك فأخبرن عن هذا الرحل الذي في قرطبة آآنت 
آشرف أم هو؟ قال: بل هو. قال: الناس آمیل اليك أم إليه؟ قال: ماأراهم إلا إليه أمیل؛ 
فقال: هذا دليل ردي» قال شنجول:.فما الرأي عندك؟ قال : الرأي. عندي أن ترحل 
وأرحل معك بأصحابي الليلة.. حذ باليقيين وضع الظن فأمرك والله مختل وحندله عليك 
لالك» فقال: لابد من الاشراف على قرطبة. فقال له: أنا معك على كراهة لرأيك» 
وعلم بخطئك فإن عشت عشت معكء وان مت مت معك". البيان المغرب 70/7 

۰۷۳-۷۲/۳ المصدر السابق‎ - ٤ 


التمهيد ¥۷ 
وأما المرحلة الثالثة الي مرت ها الخلافة الأموية في الأندلس» فهي 


مرحلة عصر الفتنة الى استمرت من سنة ۲۲-۳۹۹ هت (۱۰۰۹- 
١٠م‏ وأعقبها سقوط الدولة فمنذ أن سيطر المنصور بن أبي عامر على 
الدولة الأموية» وحجر على الخليفة هشام المؤيد بالله» واستبد بالأمر من 
دونه» وطارد الأمويين وضيق عليهی واستهان بأهل البيوت المساندة 
للبيت الأموي» وأهمل ذكرهاء وأخل بتركيبة ابلیش» وحكم السبلاد 
بصورة سلطوية ورأي فردي لايقبل النقاشء منذ أن فعل ذلك» لابند أن 
نتوقع رد فعل عنيف يتحالف فيه الجميع على إزالة هذا الكابوس» رغم أن 
ذلك المع المتحالف لايكن أعضاؤه الود بعضهم لبعض» لكن المصلحة 
احتطت لهم. جادة واحدة وأجبرتم على السير فيها. 

فالحاكم السلطوي الستبد» الذي لايرى إلا ذاته» ويحكم بالقهر. 
والغلبة» يحدث عقب وفاته فزاغ سياسي هائل؛ لايمكن ملؤه بسهولة» وان 
ساد امدوء الأعوام القلائل التالية لعهده فلکوفا لازالت متأثرة 
بشخصيته» ولكن هذا التأثير لايلبث أن يزول» فيحل المحذور وتعم 
الفوضى. . 

وهذا ماحدث عقب وفاة. المنصور» فقد قام بالأمر من بعده ولده 
المظفر» مستفيداً من شخصية والده الي ألقت بظلالهها على سنوات 
حكمه» وما أن توفي المظفر حق هان أمر العامريين على المع 
وأصبحت عملية إزالتهم مسألة وقت لاأكثر» وبدلاً من أن يعمد شنجول 


۷۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
إلى الإبطاء بتلك الإزالة» نراه يدفع بعجلتها بكل حماقة بقوة نحو النهايت 
وذلك بادعائه لولاية العهد. 

وم يكن التنظيم للحركة الي ذبرت ضد سلطة العامريين» وليد 
عهد شنجول» بل إن البذرة الأولى عکن القول بأنما قد وضعت في عهد 
والده المنصورء وذلك في سنة 517اهم (2۹۷۸) عندما تم ترشيح 
عبدالرهن بن عبيدالله ابن عبدال رحمن الناصر لدين الله من قبل بعض 
الفقهاء والقضاة ليتولى الخلافة بدلاً من المؤيد» ثم جرت محاولة أخرى سنة 
8ه (۹۸۹م) كان الوزیر عبداله بن عبدالعزيز المرواني أحد 

وق عهد عبداللك الظفر كانت الحاولة الانقلابية أکثر قوة وأشد 
وضوحاء فقد اعتار آصحاب الحاولة هشام بن عبداببار بن عبتندالرهن 
الناصر لتولي الخلافة» وکادت أن.تنجح لولا أنما أحبطت في اللحظات 
الأخيرة. 

ورغم الإخفاق الذي صاحب تلك المحاولات» إلا أن الأمر لايعي 
الحكم بفشل احاولات القادمة» بل على العكس من ذلككء إذ يمكن القول 
بأنما كانت مقدمات لعمل مستقبلي ناحح.. 

وهذا ماحصل في عهد شنجولء فالتنظيم السري الذي سبق وأن 
أعد ف عهد عبدالملك المظفرء والذي كان هشام بن عبدابلبار هو المرشح 


التمهید سسسف 
في ذلك التنظيم لنيل الخلافة» نحده يستمر في عهد شنجول» وذلك عندما 
قام محمد بن هشام بن عبدال حبار“ بقيادة تنظیم سري هو امتداد 
ل ا فقه أمعار عمد من اکا ی مسرب د 
جعلهم نقباء( وكان رئيسهم الذي ييث دعوته بين العامة ویأخذ البيعة 
منهم سراء يدعى صاعد بن عبدالوهاب الحرار وصف بأنه كان في الجهل 


ره 


وقد کثر الارحاف في قرطبة» بقرب ظهور أحد الأمويين» وبادر 
لفق الأكبر إلى سيده شنجول ینصحه بعدم مغادرة قرطبة» وحذره من 
الأمويين» فأحابه شنجول قائلاً "والله لو احتمع بنو مروان إلى مرقدي وأنا 
نائم ما آیقظون(" فکان رده هذا أقوى دلیل على ضعف رأيه واستهتاره 


۴ 


١‏ - هو أبو الوليد محمد بن هشام» آمه أم ولد تسمى مزنه» ولقبها كباره تصرف 
بالعرجاء لخلع كان اء ولد محمد سنة ۳۹۲ وصف بأنه ثائر حسورء خليع ماحن» 
لايباللي بأي واد هلك» كان أبيض أشقر أشهل تام القامة به انحناء تعلوه صفره؛ له ولد 
وحيد اسمه عبيدالله قتله واضح ف قرطبة. انظر: جمهرة أنساب العرب ص١١٠2‏ حذوة 
المقتبس ص۰۱۹ البيان المغرب 04٠٠/7‏ ه» أعمال الأعلام .٠١۹/۲‏ 

۲ - البيان المغرب 8/7 5. 

۳ - المصدر السابق 5/9 ۵. 

٤‏ - أعمال الأعلام ؟/45. 


وعندما .حرج شنجول بميشه إلى جليقية» واطمأن محمد بن هشام 


لبعده» جهر محر كته» وذلك يوم الثلائاء ١5‏ جادی الآخرة سنة ۳۹۹ه- 
(۱۵ فبراير )٠٠١5‏ وهحم أصحابه على صاخب المدينة عبدالله بن عم 
فقبضوا عليه“ ثم قتلوه بأمر محمد بن هشام فلما:رای العوام رأس 
صاحب المدينة» انثالوا على ابن هشام من كل حدب وصوب فيهم من 
العنازين والجزارين والسفلة وسائر غوغاء الأسواق مالاحصون كثرة» 
فخطب هم خحطبة بين لهم فيها سبب قيامه» وحرّضِّهم على ابن أبي عاس 
وأذن لهم بنهب مدينة الزاهرة» فاستهواهم الطمع وأمر بکسبر السجن 
العام» فخرج من كان فيه من اللصوص والذعار وأص حاب ابطرائي 
فانضموا إليه» وتسلحوا ما وصلت إليه أيديهم» وزحفت هذه ابلموع 
الغوغائية علی قصر الخليفة الذي حاول جاهدا أن يسكن ثاثرقی لكنه 
فشل» فانصرف وأمر خدمه بالكف عنهم وأمام هجوم أولئك الغوغائيين 
أضطر الخليفة إلى إصدار أمره بفتح أبواب القصر لابن هشام» فدخحل 


ل وق بوي قرو ار سن سد فلمو E‏ قمر اقيق ی انيه 
آن یکون آکثر السوولین اهتماما بالأمق» خالا ن غرفته الخاصة مترنحا بین حاریتین 
ی و و انظر: البیان الغغرب 
۳ أعمال.الأعلام ۰۱۰۹/۲ 


التمهيد ۸۱ 
واستولى عليه» وذلك في ليلة الأربعاء وزحفت جموع هائلة من:العوام نحو 
مدينة الزاهرة» فلم يتمكنوا من دحولها تلك الليلة“. 
" وف تلك الليلة أصدر محمد بن هشام أوامره بتولية ابن عمه محمد 
بن المغيرة خطة الشرطة, فأحلسه على كرسيها عند باب القصرء وقلد 
بحطة الحجابة ابن عمه الآخر عبدالجبارء وأما أنه قد اسند ولاية العهند 
لسليمان بن هشام بن سليمان بن عبدال رحمن ااناصر( فهذا غير صحيح» 
فقد ذكر ابن حزم أن سليمان هذا قد تسمى بولاية العهد دون أن يسميه 
به حليفة. 
واخیرا أتم محمد بن هشام بن عبدالحبار مراده» فخلع الخليفة هشام 
المؤيد بالله في نفس الليلة» وأخذ البيعة لنفسه» فابتضدأت خلافقه یوم 


الأربعاء ۱۷ من جمادى الآخرة سئة ۵۳۹۹ (۱۸ مازس 9١٠1م)‏ 


١‏ - البيان المغرب ١/١٠-۸ه»‏ أعمال الأعلام ١٠١-١١۹/۲‏ فاية الأرب 
۰٩۱۲-۰2 ۳‏ ولكنهم فيما بعد دخوها وفیوها ومن ثم أحرقؤها. انظر: فا ة 
الأرب 4/559 41. 

۲ - البيان المغرب ۰۵۹/۳ أعمال الأعلام ۰۱۱۰/۲ 

۳ - نقط العروس ص؛ 5. وقد قتل سليمان هذا مع أبيه هشام» وذلك عندما ثار الأخير 
ضد المهدي» وتسمى بالمعصوم انظر: نقط العروس ص۸٨٠٠‏ 5. قارن: البيان الخسرب 
2-۳ ۱ 


۸۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
واتخذ لنفسه لقب "المهدي" لكن العامة كانت تلقبه بالمنقش لهشاشته 
و 

ويعتبر الخليفة الهدي "آخر من ولي الأمر من بن مروان بالأندلس 
ولاية تامة» يعزل فيها ويولي من آحر شرقها إلى آحر غربماء وكذلك قي 
كثير من بلاد البربر "۳ . 

وقد استقبل القرطبیون حركة الهدي بسرور عظيم» فأقاموا الولائم 
والأعراس ليالي متتالية» ینتقلون من موضع إلى آخر بالزامر واللاهي(؟.. 

والعجيب أنه بعد سيطرة المهدي على تقر اولاقف “كلقن ناجیه 
ومعه صاحب المدينة أن يثيتا في الديوان اسم كل من يأتيهما لاستلام 
العطاء“ "فلم يتخلف عن أخذ ماله واستحلال به والدخول في فتتته 
فقيه ولاعالم ولاعدل ولاإمام ولاحاج ولا تاحر إلا قام في نصرته عا قويٍ 
عليه من لسانه ویده» وتكلف حمل السلاح وان كان لايغئ عن نفسه 


.۱۱۱-۱۱۰/۲ أعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - جمهرة أنساب العرب ص ۰۱۰۱ 

۳ - البیان الغرب ۷2/۳ .وقد آلقی ابن دراج قصيدة یهنی فیها الهدي بتولیه الخلافة» 
مطلعها: قل للخلافة قد بلغت مناك ورایت ماقرت به عیناك 

انظر: ديوان ابن دارج» القصيدة رقم ۲۰. 

٤‏ - قیل أن عدة من پیت اسماؤهم في ديوان المهدي للعطاء بلغ مسون ألفا. أعمال 
الاعلام ۰۱۱۱/۲ 


و عي سن جح ا ا ر حب 
فضلاً عن غيره ".هذا وعندما تعرضت المصادر لأسباب حركة الهدي» 
احتلفت في تعليلها فهناك من عزا الأمر إلى الذلفاء أم المظفر وحرصها 
الشديد على الانتقام لابنها من أيه عبدالرحمن المتهم بوضع السم له" 
وساف هون I E‏ إل سمه دی غلین اف امین 
بسبب قتلهم والده" بینما نظر ابن خلدون إلى الزاوية القبلية في هذه 
المسألة» فاتخذ من تحويل الأمر من المضرية إلى اليمنية سبياً كافياً لاندلاع 
الفتنة . 

والحق أن الخوض في أسباب اندلاع فتنة المهدي» ليس بالأمر اليسير 
إذ أن الأمر يتعلق جمیع أفراد امجتمع على مختلف قاههم» وتفاوت 
ثقافاتهم؛ ومن المعلوم أن الظواهر الاجتماعية لاعکن أن ینرد سيب 
ظهورها إلى عامل واحد» فكيف والأمر يتناول قضية اشترك الجميع بما؟ 

فإذا نظرنا إلى الهدي نحده يحصل من الذلفاء على الأموال” '» ومن 
الأمويين وفتيائهم على المساعدات المادية وللعنویة ثم أن من قاد العامة 


۰1۲/۳ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق ۰۵۲/۳ اعمال الأعلام ۰۱۰۹/۲ 

۳ - الحلة السيراء 7/ه» أعمال الأعلام .٠١۹/۲‏ 

۰۱6۹/4 ابن خلدون. التاريخ» (بيروت» مؤسسة الأعلمي ۱۳۹۱ه-/۱۹۷۱)‎ - ٤ 
۱۰۹/۲ ه - أعمال الأعلام‎ 

٦‏ - المصدر السابق والصفحة. 


۸ نل کم انوي ورسومهم فى الاتدفئن د. سالم لخلف 
الغوغائيين واقتحم بم قصر اخلافة ومدينة الزاهرة هم عشرة رجال بين 
حجام وجزار وحائك وزبال. ۱ 

وعلى هذا عکن القول بأن حركة المهدي والي اشتركت فيها 
أطراف عدة» هي في حقيقتها تعبير عن رفض المجتمع الأندلسي لواقع عاق 
منه طويلاً وبالذات سيطرة العامريين على الخلافة الأموية الي هي رمز 
قوي لمع كلمة المسلمين في الأندلس» وبذلك فان جميع الأسباب الي 
ذكرت من قبل أدت محتمعة إلى ظهور ح ركة الهدي. 

وبإمعان النظر في المشاركين في الفتنةء بحد ان لكل منهم غاية سعى 
لتحقيقهاء فالانتقام رغبة الذلفاء» وإقصاء العامريين جملة هدف الأمويين 
والقرشيين عامة» والتعة المستعجلة غاية العوام» والطمع مرام البقية» وأما 
اهدي فحب السلطة والرئاسة قادته إلى مثل هذاء وهؤلاء جميعهم عمتهم 
فتنة أعمتهم عن رؤية العواقب. 

وأي حركة يكون العوام حور ارتكازهاء لايمكن أن تن بخير إِذ 
أن كلا منهم لايرى إلا منفعته الآنية فقط» فهم "لاتدفع صولتهم إذا 
هاحواء ولايؤمن هیجافم إذا سكنواء إن آحصبوا طغوا في البلادء ون 
أحدبوا آثروا العناد؟. 


۱ - البيان المغرب ۰۷۶/۳ اية الأرب ۰1۱۷/۲۳ 
۲ - رسائل الحاحظ (تحقیق: عبدالسلام هارون» القاهرة» مکتبة الخانخي ۱۳۹۹ه) 
۳۹/4 


Ao التمهيد‎ 1 

ويصدق هذا الوصف على آتباع المهدي من الغوغائيين والسفلق 
فبعد أن عمهم المهدي بعطائه» بقيت قرطبة عدة أيام لم يوجد فيها حجام 
ولاکتاف ولاذو مهنة ذلیه(. 

ولذا فليس من الستغرب أن یصطدم من اشترك في هذه الفتنة 
بالحقيقة الرة عجرد أن اتضحت الأمور وانکشفت الوقائع» ولکن بعد 
فوات .الأوان» بعد أن وضع الهدي قانونه الحديد في أن الخلافة لمكن 
الوصول إليهاء إلا بالفتن والاضطرابات. 

وعکن القول بأن الحلف الذي قام بين القوى الي سناندت 
الهدي» كان حلفا تكتيكياء يتضح ذلك في موقف المهدي من 
الصقالبة“ العامریین» وهو الحناح العامري الذي تقوده الذلفای 


۴ 


۰1۱/۳ البیان الغرب‎ - ١ 

۲ - الصقالبة: جع صقلي "8131/08" وتعي العبد أو الرقيق» وهذه الكلمة أطلقها 
العرب تي البداية على من يتم جلبه من الشعوب السلافية عامة؛ لکنهم توسعوا فیما بعد 
في استعمال هذا المسمى» فأطلتوا على آرقائهم من أي أمة نصرانية» ولعل الأمير 
عبدالرحمن الداحل هو أول من استخدم هذه الفئة واتخذ شم علامة يعرفون بماء.وحذا 
حلفاؤه حذوه في هذه السياسة. انظر: ابن حلجل» طبقات الأطباء واشکمای (تحقيق: 
فؤاد سيد بروت. مؤسسة الرسالة» ط الثانية 6هم/1986) ص۱۰۷. ابن حوقل» 
صورة الأرض» (بيروت دار مكتبة الحياة » ۱۹۷۹ع) ص5 ١٠.الذصيرة»‏ ق 4 م١‏ 
ص ١5؛‏ أخبار بجموعة ص۰۱۰۹-۱۰۸ البيان المغرب 154-17559/7. المغرب في حلى 
ا مغرب ۳۹/۱ تاریخ ابن خلدون ۰۱۲۰۱۲۷/4 نفح الطيب ۰۱4۵/۱ =٦‏ 


۸٦‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


فقد قام المهدي ليلة الأحد ۲۸ رجحب سنة ۳۹۹ هه (۲۸مارس 
)١٠٠‏ بنفي جماعة من الصقالبة العامريين عن قرطب" » وفي يوم 
الخميس ١١‏ شعبان سنة ۳۹۹ ه (۱ او تاو 
صقالبة القصر وسد آبواپه(؟. 

وكما بدد المهدي همل الصقالبة العامريين» فقد ألحق الأذى. بالعوام 
الذين سبق وأن استظهر بهم فبعدما استوئق الأمر له» أسقط منهم سبعة 
آلاف E‏ كان قد كتبهم في حیشه( ثم وجه ضربته للأمويين فرع 
الخليفة هشام المؤيد بالله من منصبهء وتولى اخلافة بدلا مه( ولکي 


۳۸۲ الحلل السندسية ۷-41/۱) د. هد مختار العبادي» الم قالبة ق شیاه 
(مدرید» العهد الصري للدراسات الاسلامیت ۱۳۷۳ه-/ 2۱۹۵۳) ص ۰۹-۸ 

١‏ - البیان المغرب ۷۷/۳. ذهب هؤلاء الصقالبة واستولوا على الأطراف الشرقية 
للأندلس» وكونوا ها مالك خاصة هم في كل من الرية ومرسية ودانية وابلزائر وبلنسية. ' 
انظر: دول الطوائف منذ قيامها حن الفتح الرابطي» ص۱ ۰۱۱۲-۱۵ ۱۱۷۱-۱۷۱ 
۰۱۹۹۴ ۰۲۱۲-۲۰۱ 

۲ - البیان المغرب ۰۷۷/۳ 

۳ - الصدر السابق ۰۷۷/۳ أعمال الأعلام ۰۱۱۲/۲ 

4 - الحق أن الهدي بمذه الخطوة قد قضی على أي أمل للأمويين فیه فهم ساعدوه في 
البداية ليخلصوا الخليفة هشام المؤيد من حالة الحجر ال فرضها عليها العامريون» لكنهم 
فوجكوا من هو أسوأ من العامريين؛ فان كان العامريون قد ألغوا شحصیته؛ واستيدوا 


بتصريف أمور الدولة من دونه فان المهدي استحوذ على كل شيء وأصبح هو الخليفة. 


التمهيد AY‏ 
يأمن ردة الفعل من أي جهة أقدم على حطوة في غاية الغرابة» فقد أحرج 
هشام المؤيد من القص وفرض عليه الإقامة الجبرية في دار الحسن بن حي 
بقر طبة» ثم آعلن نبأ وفاته*؟. 
وقد ذكرت المصادر التاريخية أن المهدي أحضر رجلا وديا أو 
نصرانيا میت كان شديد الشبه يمشام الویدء وقدمه للوزراء على أنه 
الخليفة هشام» وأنه مات حتف أنفه» فشهدوا على ذلك"؟. 
«f (° 5 63 5 05 1‏ 5 
وذكر الرقيق القيروابي”'' وتابعه النويري أن الذين شهدوا على 
وفاة الخليفة المؤيد كانوا من أصحاب المهدي» وق رواية أكثر تفصیلا 
واولى بالقبول من غيرهاء وصاحبها شاهد عيان في هذه القضية» ذكر ابن 
حزم مانصه "أندرنا للجبل حضور دفن المؤيد هشام ابن الحكم المستنصرء 
فرایت آنا وغوري تعشا قله سحي كين وود شنم عم له یشان 


١‏ - البيان الغرب ۷۷/۳. ثماية الأرب 4۱۸/۲۳. وقد ورد في ذکر بلاد الأندلس 
۱ أن الهدي حبس الوید في مطبق احابس. 

۲ - ورد ف ذکر بلاد الأندلس ۲۰۰/۱ أن الهدي كان قد عنق ذلك الرحل. 

۳ - البيان الغرب ۰۷۷/۳ أعمال الأعلام ۱۱۲/۲ 

۰۷۷/۳ انظر: البیان الغرب‎ - ٤ 

ه - فاية الأرب ۰۱۸/۲۳ 


۸ الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
جليلان حکمان من حکام السلمین ومن عدول القضاة في بیت» وخارج 
البیت أبي وعظماء البلد". 

فابن حزم ذکر أنه ۸ يشهد المتوق» وأن الأمر في ذلك اقتصر على 
رحلین فقط» كما أن الرقيق القيروان ذكر أن الشهود كانوا فقط مسن 
أصحاب المهدي» وعلى هذا يمكن القول بأن المهدي استغل عدم معرفة 
الناس بالمؤيد, لإنهم لم يكونوا يرونه» وان حرج فمتقنعا كالنساءء 
ولوجود الشبه بينه وبين ذلك الميْتء فقد انطلت حيلة الهعدي على 
الشيخين» لیتخحلص بذلك من عقبة كؤود. 

وقد حضر الجحنازة ألوف من الناس» صلوا على ات وتبعوا 
حنازته إلى قبره» حيث دفن يوم الاثنین ۲۰ شعبان") سنة ۳۹۹ه (۲۰ 
ابریل ۰٩‏ ۰) وبسبب کل مامضی انصرفت عن الهدي نفومن الموالي 
والخواص واضطربت عليه بنو أمية 7 


١‏ - ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل» (وبمامشه الملل والنحل للشهرستاني؛ 
القاهرة المطبعة الأدبية» ط الأولى 117 1ه.) .09/١‏ 
۲ - البيان المغرب ۰۷۷/۳ أعمال الأعلام ۰۱۱۲/۲ وذكر النويري أنه مات لأربع بقين 
من شعبان. انظر: نماية الأرب 418/57 . والحق أن إجرام الهدي لم يقف عند جد 
حى أنه تحرأ على استقبال الباري حل وعلا وهو يصلي على ميت غير مسسلم وغش 
جماعة عظيمة من السلمین ق هذا للوقف اشباعاً لتطلعات نفسه هة 

- البيان المغرب 5۱/۳. ۱ 


اتمه ۸۹ 
ثم أضاف الهدي إلى حماقاته السابقة حماقة آحری» فقد بحاهل قوة 
ضارة في المجتمع الأندلسي» وأعی با الطوائف البربرية الي جعلها النصور 
: 1 1 اه ا ره و اب 
زعيمهم زاوي بن زيري بن مناد" » وقام بعض سفهاء قرطبة بنهب دور 
البربر» ولا اشتکی زعماؤهم من هذا الفعل؛ أمر المهدي بضرب رقاب 
۰ (۲) 
العتدین ۰ 


١‏ - آبر مثئ زاوي بن زيري بن مناد» زعیم صنهاحه. دحل الأندلس في بداية عهد 
عبداللك الظفر ابن النصور هو وأقاربه» فأكرمهم الظفر وق سنة 4.1 هم سکن 
زيري وقرمه مدينة إلبيرة بناء على طلب أهلهاء ثم بى مدينة غرناطة لیتحصن ياء وفي 
E‏ راشای هت اه توا مصحوما الكل مداه ين 
بلقين. التبيان أو مذكرات الأمير عبدالله» (نشر وتحقيق: ليفي بروفنسال. القاهرة» دار 
العارف»2۱۹۰۰) » ص۲۵-۱۲. الذخيرة» ۱ م١‏ صلاه 2450-4 ۱ ۲۵ 
ص۵۸۸. ابن اللیب» الإحاطة في أخبار غرناطة» (تحقيق: محمد عبدالله عنان» القاهرق 
مكتبة الخانجي» ۳۹۷-۳ 14۷1-1۹1 ¢. ۰۵۱۷-۷۱ يجهول» نبل 
تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطی, منتختبة من كتاب مفاخر البربر» (نشر: ليفي 
بروفنسالء المغرب» مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية:ء ۱۳۲ه-/4 ۱۹۳). 
ص5:47". تاريخ ابن خلدون 1۰/4. اهادي روجي إدريس» الدولة الصنهاحية تاريخ 
إفريقية قي عهد بني زيري» من القرن ٠١‏ إلى القرن ۱۲م. (ترجمة» حمادي الساحلي» 
بیروت» دار الغرب الإسلامي؛ ط الأولى» ۰2۱۹۹۲ ۰۱۳۳/۱ ۱۷۵-۱۷۳.. 

۲ - البیان الغرب ۷۱-۷۵/۳. 


۹۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وعز على الهدي أن يختتم هذه الصورة العجيبة إلا بابراز الوجه 
الحقيقي له لتهون أمام هذا المنظر كل أفعاله السابقة» فقد آظهعر من 
الخلاعة وابحون مالم يخطر ببال غيره» فباختصار لقد كان الهدي رح لا 
فاسدا مختل الدين والعقل (. هذه الأفعال المشينة للمهدي بالاضافة لسيرته 
الأخلاقية المتدنية» وحدت القوى المعارضة» وجعلتها تقف أمامه في صف 
واحد ولعل أول من وقف ضده من تلك القوى» هي تلك الففة الي 
أسقطها المهدي من ديوانه» بالإضافة إلى العبيد العامريين» فنصبوا عليهم 
هشام بن سليمان بن عبدالر من الناصر ولقبوه بب الرشید 7" وفشل 
الهدي في ثي الرشيد عن تمرده» بالرغم من إطلاقه لسراح ولده 
سليمان فقد تقدم الرشيد ومن معه فهاجموا أحد أسؤاق قرطبة 
وأحرقوه*) إلا أن أنصاره عذلوه عندما رأوا قيام العامة مع المهديء 


١‏ - انظر: المصدر السابقء ۸۰/۳. إن من أشد المصائب أن تبتلى الأمة بولي أمن فاسد 
فهو لن يقودها إلا إلى الدمار. فماذا سيجد من كان الغراب دليله؟. 

۲ - البيان المغرب ۵۱/۳. 

۳ - انظر: البیان الغرب ۷۹/۳. غاية الأرب ۰1۱۹/۲۳ 

4 - ورد قي البيان الغرب ۸۰/۳ أن الرشید هاحم سوق السرادق بینما ورد لدى 


النويري أنه هاحم سوق السراحین, فاية الأرب ۰4۱۹/۲۳ 


> التهید ۳۰ 3٩۱‏ 
فأسر الرشيد وقتل صبراً بين يدي الهدي وذلك یوم امیس الخامس من 
شهر شوال سنة ۲-۳۹۹ (۲ یونیو ۱۰۰۹ع). 
وأراد الهدي أن یکافی العامة على موقفهاء فأباح فا مب دور 
البربر» ونادى مناديه أن من أتى برأس بربري فله كذا وكذاء فجرى من 
العامة شيء عظیم إذ راح ضحية طيشهم وعبثهم الكثير من العلماء 
والفقهاء وغیرهم» وسبيت النسای وتم قتل الحوامل منهن» وبلغ من 
حرص العامة على نيل المكافأة أن قتلوا سبعة عشر رحلا من أهل 
تلمسان(؟ في ساعة واحدة» كانوا قد قدموا للجهاد» كما قتلوا آخحرين 


١‏ - العجب في تلخيص أخبار الغرب» ص۸۸ البيان المغرب ۰۸۱/۳ فماية الأرب 
71 .. أعمال الأعلام ۰۱۱۳/۲ وذكر ابن الأبار أن الرشيد جهر في حركته في آحر 
شهر شوال انظر: الحلة السيراء ۰1/۲ 

۲ - تلمسان: مدينة مشهورة بالجزائر» أصلها قرية "أغادیر" وف أواحر القرن الخامس 
المجري أقام زعيم المرابطين يوسف بن تاشفين قرية أقرارات» ثم انتضمت القریتان 
فأصبحتا تلمسان» ومنذ ذلك الوقت عاشت البلدة حياة مزدهره إلى أن فقدت قوقا 
ونضارقا باتحطاط دولة بي زيان سنة ۹۳۲ والبلدة فيها أماكن أثرية مشهورة كما 
أن أهلها عتهنون صناعات يدوية متقنة. انظر: البكري» المغرب في ذكر بلاد افريقية 
والمغرب» من كتاب "المسالك والممالك" (طبعة: دي سیلان الجزائر 2۱۹۱۱) ص5/ا- 
۷ مجهول» کتاب الاستبصار في عجائب الأمصار» (تحقيق: د.سعد زغلول. الغعرب 
الدار المغربية ©15/2م)؛ ص1۲ ۱۷۷-۱۷. معجم البلدان 44/۲ الروض المعطار 
ص۱۳۹-۱۳۰. أحمد توفيق الدني» كتاب الجزائر.( الجزائر» البلیدق نشر دار الکتاب» 


۹۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

من أهل خراسان والشام على أنهم من البربر") الأمر الذي دفع الكثيرين 
للهرب» وكان من بين افاربین ابن أخ للرشيد يدعى سلیمان بن 
کم( فوجد البربر فيه ضالتهم إذ لابد لمهم من أموي يسيرون خلفه 
لأن الناس لن يقبلوا أن يلي الخلافة إلا أحد أبناء تلك الأسرة البجيدة» ومن 
أجل ذلك بايع البربر سليمان بن الحكم وذلك في ۲۷ شوال ۲-۳۹۹ 


(77 يونيو 5١٠٠م)‏ ولكي يدركوا ثأرهم استعانوا بشابحة بن غرسيه 


۱۱۹۳/۷۰ ص ۱-۱۸۹ ٩‏ لطيفة بن عميرة. تلمسان من نشأتها إلى قینام 
دولة بن عبدالواد. (بحلة الدراسات التاريخية» إصدار معهد التاريخ جامعة الجزائر. العدد 
السادس لعام ۱۳ ۱ه/۱۹۹۲). ص1۹-۲۱۳. والصادر الواردة. 
۱ - البيان المغرب ANY‏ 
۲ - أبو أيوب سليمان بن الحكم بن سلیمان بن عبدالرنمن الناضر أمه.أم ولد اما 
ظبية» ولد يوم الأحد الثامن من جمادي الآخرة سنة 4 هه ؛ كان أسهر..:أعين تام 
القامة أشم الأنف عظیم الكراديس جيل الرحه عرف بالعلم والفهم وحسسن الأدب 
والشعر والفصاحة له رسائل وأشعار بديعة» وله معرفة-بقنون. الغناء فقد كان قي حدائته 
يضرب بالطنبور انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۱۰۲ الذخيرة ق١‏ م١‏ ص4۱ الحلة 
السيراء ۸-۷/۲ البيان المغرب ۹۲-۹۱/۳. 
۳ - العجب في تلخيص أخبار الغرب» ص۰۸۸ البيان الغرب ۸4/۳ ومسن الجسدير 
بالذ کر أن سلیمان هذا كان من البادرین إلى تة الهدي عقب اغتصاب الخلافة» 
وأنشده قصیدته الق مطلعها: ۱ 

الحمد لله مدا لا نقلله هذا السرور الذي كنا نؤمله 
انظر : الحلة السیراء ۱۱-۱۰/۲. 


5 ۹۳ 
بسن دنو قوف قب قشتالة ۱ لذي 1 طلقت عليه ر ع ص 


الصادر التاريخية الاسلامية اسم ابن مامه النصرائي”"؛ فلا وصلت 
رسل البربر إليه» وجدوا ان رسل العدي وواض ع*) 


۰۱۱۳/۲ آعمال الأعلام‎ - ١ 
قومس أو قمزء جمعها قوامس» كلمة. لاتينية 60۳065 تعن ندم اللك؛ ولعلها‎ - ۲ 
أطلقت فيما بعد على من كان من وجوه القوم» ثم تطورت في اللغات الأوروبية من‎ 
060۳4 ون الإيطالية‎ ©01٩٤ ومبين» فهي اليوم في الأسبانية ©6010 وف الإنجليزية‎ 
وقي الفرنسية 607016 وكلها .ععین حاكم منطقة متمتع باستقلال تام أو محدود او هي‎ 
.۱ معنن الرحل الشريف» انظر: البكري» جغرافية ا وأورباء م حاشية رقم‎ 
.۸/۳ البيان الغرب‎ - ۳ 
بعد أن تخلص النصور من الصقالبة رن اصطنم صقالبة غيرهم‎ - ٤ 
من يديونون له بالولاء» ولذا عُرفوا بالفتیان أو الماليك العامرية ویعتبر واضح الف من‎ 
أشهرهم؛ قاد العدید من ابلیوش الأندلسية تي عهد اللصور وولده الظفر: ون غهد‎ 
الأخير أصبح والياً على مدينة سال والشفر الأوسط وبعد مقتل شنجول تولى واضسح‎ 
منصب الحجابة للمهدي» لكنه سرغان ماانقلب عليه وأعاد المؤيد للخلافة» وعندما ظهر‎ 
عجز واضح عن مقاومة البربر» هان أمره على الجند» فأحس بالخطرء وعزم على المرب‎ 
سرا من قرطبة» لكن الجند ثاروا عليه بقيادة ابن وداعة فقتلوه وأعذوا مالدية من أمؤال‎ 
وفبوا دور أصحابه وكتابه وذلك في أواخر سنة ۶4۰۱ه. انظر: اليان المغرب‎ 
۰۱۱۲/۲ أعمال الأعلام‎ . 0-۰ ۵-۹۳ ۰۷۱۰۱۱ ۰-۵۳ ۲ 
۱ ۰۱۱۸-۶6 


:4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

صاحب طليطلة والثغر الأو سط عنده وقدّمت الرسل هدية سنية» لكن 
شانحة الذي كان يراقب مايجري عند جيرانه السلمین أراد أن يضرب 
القوة الإسلامية مرة واحدة» فأعلن عن تأييده للبربر”©. وأقبل جموعه 
يريد قرطبة» فاستعد المهدي للقائه ورتب قواته» ومن المضحك أن قيادة 
جيشه كان فيها طبيب ووكيل بل وقوم من الحواتين والحزارين 


£ 


وأشباههم”. فدارت الدائرة عليهم» وقتل من أهل قرطبة أكثر من عشرة 


۱ - الثغر الأوسط أو الأدن قاعدته مدينة سالم ثم استبدلت فيما بعد بطليطلة» وهذا 
الثغر مواجه لملکی قشتالة وليون. وعن هذا الثغر وبقية التغور الأندلسية أنظر: حلیل 
إبراهيم السامرائي؛ الثغر الأعلى الأندلسي "دراسة في أحواله السياسية ۳٠١۹-۹۰٩‏ هس" 
(بغداد» مطبعة أسعد ٦۹۷١م‏ ص 4-175 4 والصادر المذكورة. 
۲ - تحدر الإشارة إلى أن تمن مساعدته للبربر هو الحصول على ماأحب من مدن الثغر. 
٠‏ انظر: البيان المغرب» .۸٦/۳١‏ والملاحظ أن كلا الفريقين المسلمين لم يعمل أي منهما 
على حقن دماء المسلمين ويتنازل عن مطامعه الدنيوية في سبيل طلب ماعند الله تعالى؛ 
بل إن الأمر وصل هما إلى تقدم الرحاء والخضوع لذلك النصراني عسى أن يتكرم 
بالساعدة. على ماذا؟ على سفك دماء إخوافم المسلمين. مقابل ماذا؟ مقابل إعطائه 
و عقي آراضیها سفاني قي مالك عم الكناة ليها امتخاها ان تکون دام 
لإعلاء كلمة لا له إلا الله عمدرسول الله لذا فلا عجب أن يعيش أفراد الفريقين 
سنوات عدة لايعرفون فيها طعماً للعافية» كلها فتن وحن ليذوقوا وبال آمرهم. والعاقبة 
لمن اتقی. 
۳ - المصدر السايق ۸۸/۲ 


نتم هید ۹ 
آلاف رجحل" وذلك یوم السبت ۱6 ربیع الأول سنة ٤٠٠‏ ها رآ 
نوفمير 4١٠٠م)‏ وحاول المهدي أن ينقذ مايعكن إنقاذه» فاحرج هشاما 
المؤيد وأبرزه للناس» لكن ذلك لم يغن عنه شین إذ أن سليمان بن الحكم 
قد دحل قرطبة وبويع في المسجد الجامع بالخلافة وذلك قي يوم الثلاثاء 
۷ من ربيع الأول سنة ۰۰؛ه ٩(‏ نوفمير 6۶۱۰۰۹ وتلقب > 
الظافر بحول الله مضافاً إلى نلستعین بال "©. 


١‏ - احتلفت الصادر في تقدیر عدد القتلى» فالراكشي یذکر أن العدد أكثر من عشرین 
آلفا؛ بینما يرى ابن عذاری أنهم نحو عشرة آلاف ‏ حين أن ابن الخطيب ذکر أن العدد 
أكثر من ثلاثين ألما انظر: على التوالي: العجب في تلخيص أخبار الغسرب ص۸۸. 
البيان المغرب ۰٩۰/۳‏ أعمال الأعلام ۰۱۱۳/۲ 
۲ - البيان الغرب ۰۸5/۳ هذه المعركة تعتبر حاممة في تاريخ المسلمين في الأندلس» 
وذلك لأفا قضت على خلافة الهدي وأكدت إنقسام السلمین هناك إلى طائفتين 
متضادتتين» البربر في ناحية والأندلسيين في ناحية آحری ولذلك فهعي تعتبر البداية 
الحقيقية لفترة دول الطوائف في الأندلس. انظر: الحلة السيراء» ۱/۲ حاشية رقم ٠.۲‏ 
۳ - البيان الغرب ۰٩۱/۳‏ آعمال الأعلام ۰۱۱/۲ وقد ذکر الحميدي أن البيعة قت 
في شهر ربيع الآحر» في حين جعلها ابن بسام وكذلك ابن الابار في النصف من شهر 
ربيع الأول» انظر: حذوة المقتبس» ص۱۹. الذخيرة ۱ م١‏ ص۳۹. الحلة السيراء ۷/۲. 
6 - حذوة المقتبس ص۹ .١‏ الحلة السيراء ۷/۲. وقد ألقى ابن دراج قصيدة مدح فیها 
المستعين وهئأة بالخلافة» مطلعها: 

هنيقاً لهذا الدهر روح وريحان وللدين والدنيا أمان وإعان 
انظر : ديوان ابن دارج» القصيدة رقم 75. 


هرب المهدي من قرطبة والتجأ إلى طليطلة» فوصلها في أول جمادي 
الأولى سنة .4ه" (۲۱ دیسمیر ۱۰۰۹م) فقام واليها الف واضح 
عناصرته» واتفق مع قومس برش لوزة) رعوند بوريل 12312012 
0611 وراخیه أرمنجول ۸۵0801 على مناصرة المهدي لقاء 
أن يتنازل للنصارى عن مدينة سالم» وأن يلتزم لكل رحل منهم دينارين 
في كل يوم ومايقوم به من الطعام والشراب وغير ذلك» وعلى أن شم كل 
ماحازوه من عسکر البربر من السلاح والدواب والموال وأن نساء 


۱۱/۲ البيان المغرب ۹۳/۳. أعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - برشلونة Barcelona‏ مدينة بحرية مهمة على البحر المتوسط» وهي قاعدة بلاد 
كتلونية» يحدها من الشمال الشرقي مقاطعة جيرندة أو حيرونده؛ ومن الغرب مقاطعة 
لارده» ومن الحنوب مقاطعة طركونة» وقي العصر ال حالي تعد برشلونة أعظم بلدة تحارية 
وصناعية في شبه الجزيرة الأيبرية» وهي عبارة عن ثلاث مدن: برشلونة القديمة وبرشلونة 
المحدثة في العصور الوسطى وبرشلونة الحديثة وهي الى أحدئت في هذا العصر. انظر: 
حغرافية الأندلس وأوربا ص1 » ابن سعيد» كتاب الغرابياء (تحقيق: إسماعيل العسربي» 
بيروت» المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط الأولى ۱۹۷۰ع) ص .١81١‏ 
الروض المعطار ص85-/81. الحلل السندسية ۲/۲ ۲۸۰-۲۷ 

۳ - هو حاكم إمارة قطلونية - الي عاصمتها برشلونة- بين سني 0۹-۳۸۲ ٤ه.‏ 

٤‏ - تسميه بعض المصادر العربية باسم أرمقند. انظر: الذحيرة ق١‏ م٠١‏ ص ۳٩‏ البيان 
المغرب 0/7 4. أو باسم أرمنقد. انظر: أعمال الأعلام ۷۵/۲. 


التمهيا ۹۷ 
البربر ودماءهم وأموالهم حلال م لايحول أحد بينهم وبينها إلى غير ذلك 
من الشروط الي التزم يما واضح(. 

وأقبلت جموع الهدي وواضح ومعهما التصاری» والتقت يجمسوع 
البربر الي يقودها المستعين» وذلك في موضع يعرف بدار البقر" وكادت 
الهزيمة تحل بالهدي ومن معه. إذ أن البربر قتلوا الملك النصراني أرمنجول 
وغددا كيرا من جيشه الا آن الستعین ل یصسمد فر من معه إل 
شاطبه"» عند ذلك اضطر البربر إلى الانسحاب من المع ركة» ثم عرجوا 
على مدينة الزهراء فأحذوا آولادهم وأمتعتهم ثم انصرفوا إلى الجنسوب 


۱ ۰۹/۳ البیان المغرب‎ - ١ 

۲ - دار لبقر 611/2686 أو عقبة البقر» حصن يقع على بعد عشرین أو مس وعشرین 
كيلو متر مال قرطبة إلى ابلنوب الغربي قليلاً من 0۷0[0 انظر؛ القتصبس تحقیسی: 
د.محمود مكي» تعلیق رقم ۰۸۸ ومصادره . الحلة السيراء ۷/۲ حاشية رقم ۱. 

۳ - شاطبة 2408ل مدينة كبيرة قدیعت تقع في شرق الأندلس على بعل "۵ کم جنوب 
غرب بلنسية» وهي داخلية لاتطل على ساحل» اشتهرت بصنم الکاغد ومنها يحمل إلى 
سائر أقطار الأندلس» وهي موطن قبيلة نفزة البربرية» ولايزال إلى العصر الالي يوجسند' 
موقع في منطقة شاطبة يعرف باسم ۸1۴2165 نسبة لتلك القبيلة» وقد حرحت شساطبة 
من أيدي المسلمين سنة 44اه انظر: نصوص عن الأندلس ص ۰۱۹-۱۸ معجم 
البلدان ۳۱۰-۳۰۹/۳. الروض المعطار ص۳۳۷. والدراسة الوافية للسل كثورة سسحر 
عبدالعزيز سالم. شاطبة الحصن الأمامي لشرق الأندلس (الاسکندرية مؤسسة شسباب 
الجامعة ۰62۱۹۹۵ ص ۲۳۳-۱ والمصادر والمراجع الواردة . 


۹۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


الأندلسي”» متجهین إلى ابلزيرة الخضراء وذلك ‏ يوم ابلمعة ۱٩‏ 
شوال سنة ۰۰ه (۲ یونیو ۱۰۱۰) فاغتنم عوام قرطبة الفرصق 
فنهبوا ما وحدوا تي مدينة الزهرای ودخل الهدي قرطبة وأحذ البيعة 
لنفسه وبذلك بدأت دولته الثانیة(". 

وم يهدأ الهدي في قرطبة بل إنه سارع إلى ترتیب قواته ومن معه 
من التصاری» فسار الجميع بأثر البربر للقضاء علیهم فالتقی الجمعان ف 
وادي آره" فقاتل البربر قتال الستمیت. إذ أن هذه هي الفرصة الأخيرة 


١‏ - إن ابحاه البربر إلى ابخنوب الأندلسي آمر منطقي؛ فهم بذلك آقرب إلى موطنهم 
الأصلي» ولعلهم تي هذه الحالة لايعدمون وصول مساعدات من تلك المناطق تعينهم على 
ماهم فيه. 

۲ - ابلزيرة الخضراء كورة تشمل عدة مدن» قاعدتها مدينة الجزيرة الخضرای وتقع في 
الطرف الحنوبي لشبه الجزيرة الأيبيرية في مواحهة سبته ويجوارها حبل طارق» وقد 
سقطت بأيدي النصارى سنة 47 لاه ثم استردها محمد الخامس الغ بالله سلطان 
غرناطة سنة ١الاه‏ إلا أنه دمرها تدميراً كاملاً اثلا يستفيد منها النصارى أو بي مرين 
في الغرب وهي الیوم مركز إداري في مديرية قادس ویکتب اسمها ھا6 ام 
انظر: نصوص عن الأندلس ص ۰۱۲۰ الحلة السیراء ۱۹۹/۲ حاشية رقم . السروض 
العطار ص 4-۲۲۳ ۲ ۰۲ الحلل السندمية ۸۱/۱ ومابعدها. 

۳ نت انظر البیان الغرب ٤/۳‏ ۹۵-۹ 

٤‏ - یعرف بوادي السقائین. انظر: أعمال الاعلام ۰۱۱۵/۲ د.السید عبدالعزیز سال 
تاريخ السلمین وآثارهم في الأندلس» من الفتح العربي حي سقوط الخلافة بقرطبته 
(لبنان» دار العارف ط الأولى ۲م) ص ۳۵4 حاشية رقم ۲. 


مهد ۹۹ 
هم للمحافظة على كيانهم ووحودهم في الأندلس» فهزموا قوات الهدي 
زعة منكرة» واحتوی البربر ماکان في معسکر حصومهم من سلاح 
ومال ودواب وذلك في یوم الخميس السابع من ذي القعدة سنة 
۰ه (۲۲ یونیو ۱۰۱۰) فانصرف الهدي وواضح ومن کتبت له 
النحاة من قواقماء إلى قرطبة» حيث ارتکبت فیها تلك ابطموع ومن 
معها من عوام قرطبة والتصاری مالا يخطر ببال وعندما وصلت 
الأخبار بأن البربر قد أقبلوا يريدون قرطبة » استعد المهدي للحصان 
وأصاب أهل قرطبة الجزع الشديد بسبب رحيل النصارى عنهم واقبال 
البربر الیهم ۳ . 


۱ - البیان الغرب ۹-۹۰/۳. أعمال الأعلام ۰۱۱۵/۲ 

۲ - الحق أن السلم لایستطیع أن يحتمل تصور ماحل بالسلمین بقرطبة» فقد آذاقهم الله 
تعال بأس بعضهم البعض» وسلطهم على أنفسهم فقد قام المهدي ومن معه بقتل كل 
بربري أو متشبه يهم أو حي من كان متهماً بأنه بربري» قتلوا الرحال وذبحوا الأطفال 
وشقوا بطون الحوامل وسبوا الجميلات من النساء» وأصبح من حق أي نصراني أن يختار 
مايشاء من بنات المسلمين ليأحذها على ما بربرية» كما أصبح من حقه أن يقف وسط 
السوق وينال من نبينا المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما شاء» وهو آمن 
العقوبة» ومن دبت فيه الغيرة واعترض على ذلك» انتهره من حضر من المسلمين 
ونصحوه بالاشتغال عصاحه انظر البيان المغرب ۹۸-۹۷/۳. 

۳ - لقد بلغ من جزع أهل قرطبة بسبب رحيل النصارى عنهم وخوفهم من البربر أن 
كان بعضهم يلقي بعضاً فيعزيه كما يعزي من فقد أهله وماله. البيان المغرب 45/7. 


ورغم كل هذه البلايا والشدائد الي عاشها المهدي, إلا أنه كان 

عدم الالتجاء إلى الله تعالى» بل أن شره بازدیاد» وفساده فى يومه اشد م. 
2 ! شره بازدياد» و ي بو من 
امسه“ فسلط الله عليه نصيره واضح الصقلي "الف" فدبر الأمر مع 
بعض العبيد العامريين» فدخلوا عليه فكتفوه» وأحرجوا هشاما المؤيد من 


مقره» وأقعدوا الهدي بين يديه» فأحذ يحاسبه ثم أمر بقتله» فقتل» وذلك 


يوم الأحد الثامن من شهر ذي الحجة ٤٠٠‏ ه (۲۶ يوليو )٠٠٠١‏ 
وبذلك بدأت الدولة الثانية للخليفة هش.ام الویب ید( 
الذي استمر في الخلافة إلى أن دحل البربر قبرطبة بقيادة المستعين 


بالله يوم الاثنين ۲۷ شوال سنة 4۰۳ه- (۱۰ مايو 2۱۰۱۳) فبويع 


۰ - الصدر السابق ۹۹/۳. 

۲ - لقد ذیح المهدي ذبحاً تول ذلك عبد من عبید الحكم یعرف بالشفق وآعانه بمسض 
عبيد العامريين» وتم نصب حثته أياماً بدون الرأس ثم دفن في مرحاض. البيان الغسرب 
0" ۲ ۱ 

۳ - لم يكن البربر منذ. انتصارهم في معركة وادي آره إلى أن دخنوا.قرطيبة سبنة 
.هف بأحسن سيرة من الهدي وواضح وعوام قرطبة؛ فبسیبهم هلك أكثر أهنل 
لبوادي جوعاً وهلکت مواشیهم» بل بلغ من قسوة الازبر آفسم ۸ یکتف وا عصب ادرة 
الأموال من أهل مالقة مغلا فقد فتلوا الرجال وسبوا النسای ومن علموا أن لدى- 
-أحداهن مالا قد أحفته عنهم علقوها من ندییها لاستخراج فاعندها من الال. وغير 
ذلك كثير. وبالجملة فالبربر والهدي وواضح وعوام قرطبة ني الشر سواء. انظر: الصدر 
السابق ۱۰۲-۱۰۱/۳. ۱ 


١١١ التمهيد‎ : 

ا بدلاً من امو ید الذي ا باه ی 
E eS‏ لخدي تشعحية یاس إل 
أقسام عدة» فقرطبة ومنطقة التغور شمال الأندلس كانت تت سيطرة 
الهدي. وأما الشرق الأندلسي فقد حضع للصقالبة العامريين» 
حيث أقاموا هناك مالك عدة» في حين أن المستعين بالله كان قد بسط 


۱ ۰۱۱۲/۳ نفسه‎ - ١ 

۲ - انظر: الفصل قي الأهواء واللل والنحل ۹/۱ الذجيرة» ۱ ۱2 ص ۲۷ البیان 
الغرب ۱۳ أعمال .الأعلام. ۰۱۲۰/۲ الغرب في جلى المغزب ۱۹۳/۱ :نفح الطیب 
۱ وانظر ماورد في نقط العروس ص ۸4-۸۲ من تسمي أحدهم باسم هشام 
الوید بعد هذا التاریخ بعشرین سنة بل إن العتضد بالله صاحب إشبيلية قطع الخطببة 
شام المؤيد معلناً موتة بزعمه وذلك سنة 0۱)هبت. البيان الغرب ۲۹۹/۳ 


۲ 


كا نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تفوذه على الحنوب الشرقي للأندلس بالاضافة إل مدینق سیتق) 
وطنجة"؟ وبلاد غمارة من أرض العدوة الغريية . 

وعندما تولى سلیمان الستعین بالله الخلافة» بادر إلى تقسیم أعمال 
المدن الأندلسية علی بعضص ذوي النفوذ وبالذات من البرب فقّد وضع 


١‏ - سبتة 61048 مدينة على شاطئ البحر المتوسط في شال الغرب الأقصى» وهي 
عبارة عن شبه حزيره في مضيق جبل طارق» تحيط ها الجبال من جهة الجنوب» وبسبب 
هذا الوضع الجغراقي جدها تمتاز بطابع أندلسي في مظهرها وثقافتهاء وبعد معركة وادي 
المحازن واستيلاء اسبانيا على المملكة البرتغالية دحلت سبتة تحت حکم الأسبان من سنة 
4ه انظر صورة الأرض ص ۸۰-۷۹ ۰ الغرب في ذكر بلاد إفريقينة والغنرب 
ص۲ 2٠١4-1١‏ الروض المعطار ص۳۰-۳۰۳) آخبار البربر ص۵۸ محمد بن- 
-تاویت» تاريخ سبته» (الدار البيضاء» منشورات الجمعية المغربية لله أليف والترجمة: 
والنشر ۱4۰۲ه/۱۹۸۲ع) ص۱۷ ومابعدها. 

۲ - طنجة ۲2006۲ مدينة قدعة بالغرب الأقصى وتقع عند الطرف المغربي» .مضيق 
حبل طارق بين البحر المتوسط واحيط الأطلسي» ولايفصلها عن الشاطئ الأسباني سوى ٠‏ 
كم حضعت طنجة للأدارسة بفاس ثم للأمويين بالأندلس ثم سيطر عليها حكام 
برغواطه إلى أن استنقذها منهم أمير المسلمين يوسف بن ناشفین» وهي الآن الصیف 
الرسمي للملكية المغربية» انظر ابن الخطيب» أعمال الأعلام القسم الثالث (تحقيق وتعليق 
د. أحمد العبادي وإبراهيم الكتان الدار البيضاءء دار الكتاب .)۱۹٦٤‏ ص۲۰۳ حاشية 
رقم .١‏ 


لت هی ۳۳ 
المناصب بأيديهم؛ وقسم الناطق الخاضعة لسیطرته على قبائلهم"؟ كما 
جعل علي بن مود( واليا على سبته وأخاه القاس" على طنج ة 


١‏ - كان عدد قبائل البربر ستة» فالمستعين أعطى صنهاجة إلبيرة كما أعطى مغراوة 
ابخوف بينما منح بي برزال وبي يفرن جيان وذواتهاء وأعطى بي دمر وأزداجه شذونة 
ومورور. وتوثبت البرابرة والعبيد على الأعمال» فولوا المدن العظيمة وتقلدوا الأعمال 
الواسعة: فهذا باديس بن حبوس في غرناطة» محمد بن عبدالله الرزالي في قرمونة. والفري 
ف رنده» وحزومة في شريش وابن عباد في إشبيلية» وابن الأفطس ببطليوس» وابن ذي 
النون بطليطلة؛ وابن أي عامر ببلنسبة» وابن هود بسرقسطة؛ وبجاهد العامري بدانية 


والجزائر . وعن هذا الوضع قال أحدهم يهجو المستعين: 


لارحم الله سلیمانکم فإنه ضد سليمان 
ذاك به غلت شياطينها وحل هذا کل شیطان 


انظر: البيان المغرب ۰۱۱۳/۳ تاريخ ابن خلدون ۱6۱/4 نفح الطيب .575/١‏ 

۲ - هو أبو الحسن علي بن مود بن ميمون بن مود بن علي بن عبيد الله بن عمر بن 
إدريس الثاني بن إدريس الأول بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» أمه البيضاء بنت عم أبيه كان أسمر أعين نحيف الجسم طويل القامة ناد الذهن 
' عازماً حازماًء شرس الأخلاق عدل في أحكامه ورعيته» محمود المذهب: انظر: جمهرة 
أنساب العرب صه البيان الغرب ۱۲۰-۱۱۹/۳ ذكر بلاد الأندلس .705/١‏ 

۳ - هو أبو محمد القاسم بن حمود؛ شقيق علي بن مود كان أسمر اللون أغينء 
أكحل» خفيف العارضين» حسن السمت» وهو أسن من آخیه علي بعشرة أعوام» وكان 
يذكر عنه أنه يتشيع إلا أنه لم يظهر ذلك ولا غير للناس عادة ولامذهباء تو خنقاً في 


۱۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. 


وأصيلا“» وق هذا یقول ابن عذاري "إن سلیمان هذا أول دولة البرابسر 
بقرطبة". 

وإذا نظرنا إلى تصرف المستعين في تقسيمه البلاد على البربر» رعا 
ده مضطراً إلى هذا الفعل فلعله بدأ يشعر بثقل وطأتمم علي إذ مم 
يعتبرون أنفسهم هم أصحاب الدولة؛ فهم الذين أوصلوه إلى ماهو فيه 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فهو يدرك تماما عدم الوفاق بين البزبر 
وأهل قرطبة» ولأجل هذا سعى إلى إبعاد الطرفين عن بعضهما البعض؛ 
فوزع تلك الأراضي على قبائل البربر. 

وأما تولية المستعين لعلي والقاسم الحموديين لكل من سبته وطجنة 
وأصیلاً فهو عمل دهع من الناحبة السياسیة اذ آنه بذلك وضع مفاتیح 


-ابلزيرة فدفنه فیها. انظر: جمهرة نساب العرب ص۰۵۰ حذوة القتبس ص۲ ۰۲-۲ 
ی شش افیا ار ص۱۰۰ البیان الغرب 2/۳ ۱۲۵-۱۲ ذکر بلاد 
الأندلس ۰۲۰۷/۱ ۱ 

١‏ - أصيلا ۸۳212 وتکتب أصيله وأزيلي» ومعناها بالبربرية الكان الجميبل» وهي 
مدينة قديعة أسست على عهد الفينيقيين وتقع على ساحل احیط الأطلسي بين طنجة 
والعرائش» وقد اتخذها الأدارسة مركزاً لدولتهم في شال الغرب إلى حانب حجر النسرء 
وقد وقعت أصيلا تحت الاستعمار البرتغالي سنة ۸۷۲ه ومن ثم الأسباني سنة- 
-۱۰۰۰ه. انظر: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والغسرب ص 21١7-1١١١‏ معجم 
البلدان 2111/1 أعمال الأعلام ۲۰/۳ حاشية رقم ۱. 

۲ - البيان المغرب ١١٤/۳‏ . 


الت ۱۰۵ 
الأندلس من جهة الجنوب بيد أسرة غير موالية له لأجل ذلك بحد القائد 
عبدالله البرزالي“ يناقش المستعين في هذه التولية ويبين له خطرهاء لكن 
الأحير تحاهل ام 

وقد صدقت تحذيرات البرزالي» فقد أعلن علي بن حمود الثورة بعد 


أن اتفق مع خيران العامري"» الذي لم يكن راضياً عن خلافة المستعين» 


١‏ - ینتسب عبدالله بن إسحاق البرزالي إلى قبيلة زناته البربرية» ومنازل بن برزال 
بالمغرب تي منطقة الزاب الأسفل حول مدينة المسيلة» وهم من الخوارج الإباضية» وقد 
دحلوا الأندلس في عهد الخليفة الحكم المستنصر باه وحدموا قي دولته ودولة التصور 
بن أبي عامر الذي ولى إسحاق البرزالي ولاية قرمونة» فما زال في الولاية حى توفي سنة 
6 ۰ ٤ه‏ فخلفه عليها ولده عبدالله واستمر عليها إلى أن توق سنة 41١4‏ هع وقد 
تعاقب أولاده وأحفاده عليها إلى أن سقطت دولتهم سنة ٩40ه.‏ انظر: جمهرة- 
-أنساب العرب ص4۹۸ . المقتبس» تحقيق: د. عبدالرهن الحجي ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 
اعمال الأعلام ۲۳۸-۲۳۹/۲» مفاخر البربر» ص۰۲۹ 440۷۲ . 

۲ - البيان المغرب ۰۱۱/۳ 

۳ - هو أحد الفتيان العامريين المخلصين للبيت العامري» فر من قرظبة عندما استولى 
عليها المستعين في دولته الأولى» ثم عاد إليها في عهد المهدي» وکان له دور في قتله 
واعادة المؤيد للخلافة» فلما استولى المستعين على قرطبة ثانية هرب حسیران إلى شرق 
الأندلس» واستقر في قلعة أوريولة من كورة تدمير سنة ٤٠ ٤‏ هه ثم استولى على مرسية 
وبعدها المرية سنة .4ه وظل ها حي توفي سنة 1415ه. انظر: دول الطوائف منذ 
قامها حق الفتح الرابطي ص55١-150.‏ د.عبدالعزیز سالم» تاريخ مدينة المريئة- 


۱۰۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
فقد كان خيران العامري يأمل بحياة المؤيد» بل إنه كان يخطب له على 
منابر الریة ولذا عندما أحس برغبة ابن مود في القيام ضد المستعين» 
بادر بالوافقة وبالذات بعد أن آخبره ابن مود آن کتابا کان قد وصله من 
للوي یسند اليه فیه ولاية العهد ویفوضه بأحذ تاره من الستعین" فدعا 


له خيران بولاية العهد ووافقه على ذلك جماعة منهم صاحب مالق ° 


-الإسلامية قاعدة أسطول الاندلس» (الاسسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة» ط 
۶ ص 1۲-۵۸ ومصادره. 

۱ - الرية ۸۵1006۲/8 مدينة على ساحل البحر التوسط جنوب شرقي آسبانیاء بناهنا 
الخليفة عبدال رحمن الناصر سنة 64 4ه في مقاطعة يجانة» وأصبحت المرية القاعدة 
الکبری للأسطول الأندلسي» بالأضافة إلى مركزها التجاري والسياسي والثقانی؛ كانت 
قاعدة لمملكة العبيد العامريين» ثم عاصمة ل مادخ التجيبين» وقد استولى عليها 
التصارى ائياً سنة ٤‏ ۸۹ه-. انظر: المرجع السابق ص185-17. 

١‏ - انظر: الذحيرة: ق۱ م١‏ ص۳۸-۳۷) .٤١‏ الكامل في التاريخ ۹۸/۸. بغية 
لللتمس ص ۲۲ البيان الغرب ۱۱۹/۳ نفح الطيب ١/؟48.‏ ومهما يكن من أمسر 
فالکتاب فیه شلک حول حقیقته» وان حمود دعاه اعفد منه سندا شرعياً يوضلة اراد 
البيان الغرب ۰۱۱۲/۳ ولولا أن خيران العامري هوى في محاربة الستعین وتنحيته مسن 
الخلافة لما اقتنع بكلام ابن حمود. 

۳ - مالقة 1121862 مدينة من أعمال رية على شاطى البحر المتوسط بين الجزيرة 
الخضراء والمرية؛ وصفت بالحسن والاتساع ووفرة الخيرات» اشتهرت بالتين واللوز وها 
ربضان كبيران وشرب أهلها من الأبار أسسها الفينيقيون وأعطوها اسم "مالكو 
00 أي المملح نسبة إلى مستودعات الأسماك الملحة الي كانت تحفف وتحفظ- 


التمهيد ۱۷ 
0 خيران ومن وافقه بالنکب( سنة 


“٤ھ‏ (۱۰۱۰) وبایعوا علياً بن مود على طاعة الویدای وعندما 


-فيهاء اشتهرت سياسياء فقد كانت عاصمة للحموديين زمن الطوائف» والعاصمة الثانية 
بعد غرناطة أيام ملوك ا ل ور و بر 
سنة 457ه بعد حصار دام ثلائة أشهر. انظر: الإدريسي» نزهة المشتاق اختراق 
الآفاق» (القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية "مصورة على طبعة: نابولي سروصا) صه ٦ه‏ 
أبي سعيد» كتاب الجغرافيا ص١‏ 5 .١‏ معجم البلدان ٤١/١‏ . أعمال الأعلام ۲۱/۳ 
حاشية رقم . 

١‏ - هو مولى فائق مولى الخليفة الحكم الستنصر بالله. 

۲ - جذوة المقتبس. ص ۲۰ بغية اللتمس.ص۰۲۲ المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب.ص١3.‏ الكامل في التاريخ 4۸/۸. قارن البيان المغرب ۱۱/۳ 

۳ - المنكب» اسم عربي .ععن الحصن الرتفع» ويسمى اليوم ۸۵۱۲۱0۳6۵62۲ وهو مرفاً 
ساحلي مرتفع في جنوب شرق الأندلس عقاطعة غرناطة» على بعد ۲۳ كيلو متر غربي 
مطریل» وقد سقط التکب بأيدي النصارى في شهر الحرم سنة 455ه. انظر: الروض 
العطار ص۸٤‏ 4۹-۰ ۵. ابن الخطيب» محموعة من رسائله» (نشرت تحت عنوان 
"مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ف بلاد المغرب والأندلس "بعناية د. مد مختار 
العبادي, الاسکندریة۱۹۵۸ع). ص٩۹‏ ۸۰-۷ والحاشية رقم ؟. محمد عبدالله عنان» الآثار 
الأندلسية الباقية في أسبانياء دراسة تاريخية أثرية (القاهرة؛ مؤسسة الخانحيء 
۲۱۱/۷۱ 2۱۹) ص۸ ۰۲۲۱-۲۹ 

۰۹۸/۸ الکامل في التاریخ‎ - ٤ 


بلغوا غرناطة؟ وافقهم أميرهاء وساروا جميعاً إلى قرطبة فالتقوا بقوات 
المستعين فهزموها وأسروه؟ ودخل علي بن حمود قرطبة في يوم الأحد 
۲ رم سنة ۰۷ ٤ه‏ (يوليو ۱۰۱5) وقتل صبراً سليمان الممستعين 
وأحيه ووالدهماء واستخرج جثئة المؤيد» وحهزه وصلی عليه ودفنه بجوار 


والده“» وبذلك انتهت دولة سليمان بن الحكم بعد ست سنين وعشره 


١‏ - غرناطة 67811808 ويقال إغرناطة تقع في ال ركن الجنوي الشرقي لشبه الخزريرة 
الأيبرية» كانت عند الفتح الإسلامي محلة صغيرة» وكانت إلبيرة ابحاورة ها هي المدينة 
الكبززة في المنطقة» حي أن الكورة “ميت باسهاء وني مطلع القرن الخامس اهمحري 
شهدت غرناطة توسعاً كبيراً وأصبحت مرکزا للكورة وذلك لأن بني زيري اتفسذوها 
حاضرة شم ونظراً لمنعة موقع غرناطت فقد ازدادت أهميتها بصورة كبيرة خاصة. بعد 
سقوط الأمصار الأندلسية الكبرى» حيث غدت حاضرة ملوك بي الأحمر. وقد عرفت 
غرناطة باسم دمشق الأندلس لشدة التشابه بينهماء كما أا موطن جند دمشق» ويقال 
ها غرناطة اليهود لكثرتهم فيها وقد ظلت غرناطة بيد المسلمين إلى آن سقطت بيد 
النصاری سنة ۸۹۸ه-د. انظر: وصف الأندلس» ص۱۷ الروض المعطار ص٥٤‏ -45» 
الا حاطة ۱۰۹۳/۱ ابن الخطيب» اللمحة البدرية قي الدولة النصرية» بعنایة: حب الدين 
الخطيب» (القاهرة» المكتبة السلفية» ۱۳۷ه) ص ۰۲۹-۱۲ 

۲ - الذحيرة» قا ۱2 ص۰۹۷ 

۳ - الصدر السابق ق۱ ۷۶ ص4۲. العجب ص ۰۹۱ البيان الغرب ۰۱۱۷/۳ 

6 - يبدو أن علي بن حمود كان على عجلة من آمره من أجل إتمام مبایعته بامخلاف ت 
ولذا نراه يبادر إلى قتل سليمان المستعين بالله وأحیه ووالدهما» رغم إضرار سليمان 
ووالده على أن المؤيد لايزال حياء ولأن ابن مود يدرك تماماً أن ظهور المؤيد جعل کل- 


5 ۹ 
أنير "ان ادا ما اتن سياف كولم "و كانت كلها تاه 
نكر اك صعابا مشؤمات» كريهة المبتدأ والفاتحة» قبيحة المنتهى والخاتمة) 
لم يعدم فيها حيف» ولافورق فيها حوف» ولاتم سرورء ولافقد محذور 
... دولة كفاها ذماً أن أنشأها شانحة» فقشعها آرمقند» وثتتها الحلالقة: 


ومزقتها الافرنحة» ودبرها فاحر شقي» ووزر ما حب دني» فتمخضت عن 


=ماقام به يذهب سدی» لأجل ذلك بادر إلى فعلته قبل أن يدحل الشك قلوب من 
كانوا معه» وبالذات حيران الذي كان يطمع في حياة المؤيدء وف SERE‏ 
وفاته لدينا رواية ابن الأثير وهي أوسع الروايات في هذه المسألة» فقد ذكر أن حیران 
وغيره دلوا إلى القصر طمعاً في أن يدوا الؤيد حياًء فلم يجدره» ورآوا شخصاً مدفونه 
فنبشوه وجمعوا له الناس وأحضروا بعض فتيانه الذين رباهم وعرضوه عليه ففتشهء 
وفتش أسنانه: لأنه كانت له سن سوداء فأخبروا حبران أنه المؤيد» وكأن يعلم ذلك الف 
أن المؤيد حي". 

الكامل في التاريخ ۹۹/۸. ولعل شهادة هذا الف ومن معه بالإضافة إلى مسارعة ابن 
مود بقتل سليمان وأحيه ووالدهماء دليل كاف على ادعائه للوصية» وأن الأمر بالنسبة 
له لايعدو مطامع شخصية عمل من أجل تحقيقها مع تلافي الخطأ الذي وقع فيه شنجول 
من قبل. 

١‏ - كان لسليمان المستعين بالله ولد اسمه محمد ولاه عهده» وصف بأنه كان نظير والده 
بالإهمال والإفساد في البلاد» وبعد مقتل المستعين فر ولده محمد وجا إلى منذر بن يحبى 
التجيي لكنه غدر به وقتله صبرا. انظر جمهرة أنساب العرب ص ۲ ۰۱۰ 


۱۱ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
الفاقرة الکبری» وآلت عن أتى بعدها إلى ماکان أعضا وأده » ها طوی 
قر والت من ای 3 


بساط الدنياء وعفى رسمهاء وأهلك آملها۳؟. 

ولأول مرة في الأندلس تخرج الخلافة عن الأمويين» وذلك عندما 
بويع علي ابن حمود بالخلافة عند باب السدة» واتخذ لقب: "الناصر لدين ' 
الله" ۱ 

وما أن استراح الخليفة ابن مود في القصر» حى تصدع التحالف 
الذي كان قد آقامه» فالعبيد الصقالبة والعامريون أصحاب الممالك التناثرة 
في شرق الأندلس» رفضوا الاعتراف بخلافته رغم مكاتبته هم» وإغرائه 
إياهم بالوعود ابمیلة"" إذ أنه لاينتمي للأسرة الأموية وعليه فلا حق له 
بالخلافة من وجهة نظرهم. 

وما دفعهم أيضاً إلى رفض ابن حموذ» موقف خيران العامرئ من 
فقد حرضهم عليه» بل دعاهم للقيام ضده والسبب قي ذلك يعود إلى 
اليوم الأول الذي دحل فيه خيران قصر الخلافة» ول جد المؤيد حیاء فقد 


.45-4١ص‎ ١م‎ ١قةريحخذلا‎ - ١ 

۲ - انظر جذوة القتبس» ص۲۲. المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص46. البيان 
المغرب ۱۲۲/۳ أعمال الأعلام ۱۲۸/۲ نفح الطيب ۳۱/۱. وذكرت بعض المصادر 
أن ابن حمود تلقب ب"المتوكل على الله" نفقط العروس: ص۸۰. الكامل في التاريخ 
۹۹/۸ 


۳ - انظر: الذحيرة» ق ۱ ۶ ص ۰۱۱۹-۱۱۷ 


لتم هی 1١‏ 
حاب أمله» إذ كان يطمع باستعادة مکانته في ظل الخليفة الضعيف» كما 
أدرك أن لامحال له مع ابن حمود» وأنه قي حطر نه ولذا انسل من 
قرطبة وذهب إلى دار ملكه ف المرية» وهناك بحث عن أموي يسير خلفه 
ليحقق من ورائه أطماعه» ويرضى نفسه الطموحه وقي الوقت نفسه 
يضمن عدم بقاء ابن حمود في الخلافة» إذ لابقاء له في الحكم مع قيام 
أموي يطالب بإرثه. 

وقي سنة 4۰۷ه- (۱۰۱۷) 7 عثر خيران على رجل أموي يدعى 
عبدالرهن بن محمد بن عبداللك ابن عبدالرحمن الناصر”” وكان أصلح 
من بقي من بي امي“ فبايعه خبران ومن معه بالخلافة كما بايعه 


أصحاب دول الطوائف ولقبوه بالرتضی؟ إذ أن هدفهم متفق مع هدف 


.177-171/# الكامل في التاريخ ۰۹۹/۸ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» ۰۱۲۱/۳ 

۳ - كان عبدالرحمن هذا رجلاً صالحاً مائلاً إلى الفقه» لم يلبس في ولايته زا إلى أن 
قتل» ترك ولداً واحداء انظر: جمهرة أنساب العرب ص١١٠١.‏ 

.۹۹/۸ الكامل في التاريخ‎ - ٤ 

ه - جمهرة أنساب العرب ص٠١٠‏ . الذخيرة ۱ م١‏ ص44. الكامل في التاريخ 
۸ وتحدر الإشارة إلى أنه قبل قيام حيران وصاحبه المرتضى» كان بحاهد العامري 
صاحب دانية والجزائر قد قدم للخلافة الفقيه المشاور عبدالله بن عبيد الله بن الوليد 
المعيطي: أحد أبناء الأسرة الأموية» وبايعه على ذلك في جمادى الآخرة سنة .وه 


وسماه ب "أمير المؤمنين النتصر بالله" لكن الوفاق لم يدم بين الطرفين» ما حدا بمجاهدت- 


۱۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

خيران. ثم اجتمعوا قي مكان يعرف بالرياحين» وذلك في شهر ذي الحجة 
سنة ٠۸‏ ٤ه‏ (إبريل 2۱۰۱۸) ومعهم الفقهاء والعلماء؛ وبايعوا المرتضى 
على أن تكون الخلافة شورى وليست وراد 

وما أن علم الخليفة علي بن حمود هذا التجمع؛ وأن أهل قرطبة 
يتطلعون للمرتضى حن غير ابن حمود سياسته تحاههم» فدل اللين شدق 
وأذاقهم الذل وأراهم القهر بالظلم والطغيان» وألزمهم مغارم عسيرق 
فضاقوا به» وابتهلوا إلى الله بالدعاء عليه» فسلط الله تعالى عليه ثلاثة من 


-أن يطرد المعيطي إلى بجاية في العدوة الغربية. فقضى بقية عمره هناك معلماً لصبيان 
البربر حى توق املا سنة ١ه‏ . انظر: القاضي عباض» ترتيب المدارك»؛ الجسزء 
الثامن؛ (حقیق: سعيد أعراب» المغرب» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ۶:۰۳ 1ه 
587م). ص ۰۲۸-۲ ابن بشكوال. کتاب الصلة» (بعناية عزت العطار الحسسيئ. 
القاهرة . مكتب نشر الثقافة الإسلامية» 4 ۱۳۷ه-/۱۹۵۵ع). ترجمة رقم 597 . البيان. 
المغرب .١١١/۳‏ أعمال الأعلام ۲۲۰/۲. دول الطوائف منذ قيامها حن الفستح 
المرابطي» ص ۰۱۹۰-۱۸6 حاهد العامري. ص 4۹ ٠٠١١-١‏ . 
١‏ - الکامل في التاريخ ۱۰۰-۹۹/۸ ومذه الناسبة ألقى ابن دراج قصيدة مدح فیها 
الرتضی» مطلعها : ۱ 

جهادك حكم الله من ذا يرده وعزمك أمر الله من ذا يصده 
انظر : ديوان ابن دراج القصيدة رقم ۳۲. الذخيرة ۱3 م١‏ ص ۸۲. 


التمهيد ١1١1‏ 
صقالبة القصر( فقتلوه وهو في الحمام» وذلك ليلة السبت أول ذي 
القعدة ستة ٤۰۸‏ ها" (۲۱ مارس ۱۰۱۸). 
وقد شجع الوت الفاحی لابن حمود الخليفة الأموي الرتضی على 
المسير إلى قرطبة إلا أنه عرج على غرناطة» فدعى زاوي بن زيري إلى 
الدخول في طاعته فرفض طلبه( فنشبت معركة حامية بين الرتضی 
وقواته وبين زيري والصنهاحیین, إلا أن خبران والعبيد العامریین انوا 
المرتضى» فتخلوا عنه في المعركة» وتركوه وحيداء فغادر أرض المعركة؛ 


١‏ - تواطأ على قتل ابن حمود ثلائة وصفای أحدهم يدعى "منجح" كان حسن الوحه 
خحفيفاً على قلب ابن مود والآخران هما "لبيب وعجيب" ضربوه بخناحرهم وسدوا عليه 
باب الحمام. أنظر: الذخيرة ق۱ م١‏ ص۱۰۱. 

۲ - المصدر السابق: ص۹۷-٠١٠.‏ وقد ذكر ابن حبان أن أهل قرطبة عندما علموا 
عقتل ابن حمود فرّج عنهم هم عظيم وابتهلوا إلى الله تعالى بشکرهم. 

۳ - الم تكن حطة الرتضی مبنية على الاصطدام بزاوي بن زيري» فقد كان يريد المسير 
إلى قرطبة للقضاء على القاسم بن حمود الذي تولى الخلافة مكان أخيه. لكن خيران ومن 
معه عندما لمسوا لدى المرتضى قوة شخصية وأنه مین وصل إلى قرطبة لن ينالوا مايؤملوه» 
عندها أضمروا الغدر والخيانة بالرتضی» فزینوا له دعوة زيري للدخول في طاعته. انظر: 
الذخیرق ق۱ م١‏ ص 0۵-0۳ , 

١م‎ ۱3 انظر الراسلات ال تمت بين الرتضی وزاوي لدی: ابن حيان في الذخیرة:‎ - ٤ 


ص7 4 -4 46 . 


١١‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
شمت ا و قل قر وادق اث ودن ع :هب 
(19١1م).‏ 

وقد آرسل زاوي بن زيري إلى القاسم بن مود بخبر نتيجة الع رکة» 
كما أرسل له نصيبه من الغنائم» ومن بينها سرادق المرتضى نفسه فضربه 
القاسم على شاطی يمر قرطبة» ما أثار حزن أهلها على خليفة أموي طال 
انتظارهم له . 

وهکذا أدى الصقالبة الذين یفترض أنهم الحريصون والأمناء على 
الخلافة الأموية» عدمة كبرى للحمودین, إذ أنهم بنتيجة هذه المعركة قد 
ساعدوهم من حيث لايشعرون على تثبيت حكمهم في قرطبة؛ وی 
الوقت نفسه قضوا على أي أمل في إعادة الدولة الأموية إلى سابق عهدهاء 
كما أنهم حکموا بالتفوق للبربر على الجماعة الأندلسية الذين لم يعد 


١‏ - وادي آش أو وادي إيش. إسمها القدم "أ6ع8" هي اليوم مدينة تعرف باسم 
0104301 تقع على كر فردس على مسافة ۳ كيلو متر شال شرق غرناطة» 
اشتهرت بوفرة المياه والمزروعات. انظر: الروض المعطار ص٤ ٦١ ٥-٦١‏ . ابن الخطيب» 
معيار الاعتیار في ذكر العاهد والديار» (تحقيق: د. محمد كمال شبانة. الامارات - 
المغرب. د.ت) ص۱۱۲. مشاهدات لسان الدين بن الخطيب» ص۲۸ حاشية رقم ٤‏ . 
ا اراس کیان ترك وید ربل سيران غرفت 
حموعة من رجاله تبعوه وقتلوه وحاؤوا برأسه إلى خيران ومنذر. انظر: الذخيرة؛ ق١‏ 
۶ ص٤ ٤٥٥-٤٥‏ . البیان الغرب ۱/۳ ۰۱۲۷-۱۲ 


۳ - الذخحيرة ق | م١‏ صهه455-4. 


التمهيد 11° 


بالإمكان إقناعهم بالاحتماع على كلمة واحدة» وفي هذا يقول ابن حيان 
"فحل هذه الواقعة على جماعة من الأندلس مصيبة سوداء أنست ماقبلهاء 
ول يجتمع لهم على البربر جمع بعد وأقروا بالإدبار» وباءوا بالصغار". 
كما كانت هذه ارک سباق رحیل الزعیم الصنهاجي الشهير 
زاوي بن زيري» إذ أدرك أن انتصاره في تلك المعركة انتصار مصطنع» 
وأن الأندلسيين هم الذين أرادوا انتصارهء وهذا يعي أنه بامکافم الوقيعة 
به م أرادوا ذلك» ولذا فقد كره المقام بالأندلس وغادرها إلى آفریقیة*. 
وعکن القول كذلكء أنه بسبب هذه المعركة اهتزت الثقة بالأمويين 


بصورة كبيرة» فلم يعد لهم في قلوب الناس مکان» حن أن خيران زهد في 


۱ - المصدر السابق ص .٤٠٥١‏ 


ا - نفسه ص ٤٥۸-٤٥۷‏ . 


١15‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أخ للمرتضى يدعى هشام" فطرده من ملکته فغادر هشام واستقر في 
یه ال 

وبعد قتل على بن مود عقد الزناتيون احتماعا» قرروا خلاله 
استدعاء القاسم بن حمود من إشبيلية ليتولى الخلافة» لكن القاسم حسب 
أن في الأمر حدعة, ولذا أرسل أحد ثقاته ليقف على حقيقة الأمر» فلما 
عاد إليه الرسول بالخبر» قدم إلى قرطبة» وصلى على أيه وأرسل جثمانه 
إل سیته لیدفن هنال 


١‏ - هو آبو بكر هشام بن محمد بن عبداللك, أمه أم ولد اسها عاتب» ولد سنة 
٤ه‏ وهو أسن من أخيه المرتضى بأربعة أعواي كان هشام أبيض أصهب إلى 
الأدمة» سبط الشعر» أخنس» خفیف العارضين واللحية» حسن الجسم إلى القصر. مات 
ولاعقب له. انظر: جمهرة أنساب العرب ص١١٠2‏ حذوة المقتبس ص۲۹-۲۸. 
العجب ف تلخيص آخبار المغرب ص5 .1١1١-1١‏ البيان المغرب ۱۶۲-۱۵/۳. 
وهشام هذا هو آحر خليفة أموي كما سنعرف. 

۲ - البيان المغرب ۱۲۷/۳. إلا أنه كتب: حصن البنت. والتصحيح من البكري: 
جغرافية الأندلس وأوربا ص ۰۱۲۸ والبونت 006۳066 [ع مدينة تقع شال غربي 
بلنسية. انظر: معجم البلدان ۵۱۱/۱. المغرب في حلى المغرب ۳۹۰/۲ الروض المعطار 
ص5 .١١‏ 

۳ - الذحيرة» ق٤‏ م١‏ ص ۱۰۱. قارن: لويس سيكودي لوئينا: احمودیون سادة مالقة 
والجزيرةالخضراء؛ (ترجة د. عدنان آل طعمه دمش قء دار سعد الدین» 2۱۹۹۲) 


ص ۲ ۲. 


التمهيد ۱۷ 
وبويع القاسم بالخلافة يوم الثلاثاء الخامس من شهر ذي القعدة سنة 
۸ (۲۵ مارس EE‏ وتلقب بالأمون( کان وادعا با 
للعافية ‏ آحسن تلقي الناس وأجمل مواعيدهم) فأحبه أهل قرطبة 
وشعروا بالأمان ف عهده. 
ويبدو أن القاسم آراد أن یتحلص من ثقل وطأة البربر والعرب على 
حکمه ولذا احتط لنفسه سياسة جديدة» فقرب إليه السودان وولاههم 
توا الامر الذي أغضب البربر والعرب عا ما اخحدت هه ق 
حكمه» فحاول اصلاح الوضع» وقام.عراسلة بعض الزعماء أص حاب 
الطامع الذي کانوا مع الرتضی(* لکنهم اشفا از داد هی کم ا 
ان ال ره اي | کی مس "ا مان ی عاو N‏ 


۱ - جذوة القتس» ص ۲۲. البيان المغرب ۰۱۲/۳ 

۲ - حذوة القتبس» ص ۲۲ العجب قي تلخيص أخبار الغرب ص5 5. 

۳ - الصدر السابق ص۰۹۹ 

4 - البیان الغرب ۰۱۳۰/۳ 

ه - الصدر السابق والصفحة. 

5 - الکامل في التاریخ ۱۰۱-۱۰۰/۸. البيان الغرب ۰۱۳۰/۳ 

۷ - هو يى بن علي بن مود احتلف تي كنيته» أمه بنت عم أبيه لبونة بنت محمد بن 
الحسن بن القاسم ولد سنة ۳۸۶ه صفته أیض أعين اکحل: كان شجاعاً ذا عزم 
وحزم وإقدام وكرم» قتل بقرمونة في شهر الحرم سنة ٤۲۷‏ ه. انظر: جمهرة أنساب 


11۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 

وعندما اشتکی القاسم للبربر سوء وضعه قابلوا شكواه بعدم الاهتمام 
مفضلین توسیع الخلاف بين الائنین( که الأمر الذي اضطره اا إلى 
مغادرة قرطبة إلى إشبيلية وذلك ليلة السبت ۲۲ ربيع الار سنة 
۲ه" (۷ أغسطس ۱۰۲۱) فدحل يحى بن علي قرطبة مساعدة 
تلك المصالح. 

وقد بويع ييى بن علي بالخلافة يوم الاثنين مستهل جمادى الأولى 
سنة 8411ه (۱۳أغسطس ۱۰۲۱) وتلقب بالعتلي بان(" في الوقت 
الذي كان عمه القاسم یدعی له باخلافة في اشبیلية وعن هذا الوضع 
يقول ابن حزم "وهذا أمر لم یسمع في الدنيا باشنع منه ولا بأدل على 
إدبار مور . 


العرب ص ۰۱ جذوة القتبس ص٤‏ ۲۵-۲ العجب في تلخیص آخبار الغرب ص۱۰۳- 
٤‏ ۱۰. البیان المغرب ۱-۱۳۱/۳. ذکر بلاد الأندلس ۰۲۰۸-۲۰۷/۱ 

۱ - الصدر السابق ۰۱۳۱/۳ 

۲ - نفس المصدر والصفحة . 

۳ - العجب ف تلخيص أخبار الغرب ص٩۹‏ ۹. البيان المغرب ۰۱۳۱/۳ 

4 - المصدر السابق ۰۱۳۲/۳ 


۵ - نقط العروس ص۰۸۰ 


اتمه ۱1۹ 

وی بداية الأمر احتط يى سياسة حببته للجميع سواء أهل قرطبة 
أو البربر لكنه سرعان ماتركها فنفرت النفوس عنه" فتم استدعاء عمه 
القاسم من إشبيلية» ففر جى عن قرطبة يوم الثلاثاء ۱۸ من شهر ذي 
القعدة سنة ۶۱۳ه ٤(‏ افبراير ۱۰۲۳) وهو اليوم الذي دحل فيه 
القاسم قرطبة» وهذه هي دولته الثانية» إلا أن عهده في هذه المرة لم 
يطل» فقد كرهه القرطبيون بسبب تسلط البربر عليه» فشاروا ضده 
وطردوه وذلك يوم الثلاثاء ۲۱ جمادي الآخرة سنة 4١41+هم©"‏ «ه 
سبتمبر ۲۳ ۱۰). 

وما أن تخلص القرطبیون من الحموديين» حى قرروا إعادة الخلافة 
لبن میت فعقدوا احتماعاً عاماً في جامع فرطبة تخاب ا 
رشحوا لهذا الأمر» وهم سليمان”“ بن للرتضی» ومحمد بن العراقي( 
وعبدال رحمن بن هشام بن عبدالجبار بن عبدال رحمن الناصر لدين الک 


۰۱۳۲/۳ انظر البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب ۰۱۳۲/۳ اعمال الأعلام ۰۱۳۳۱۳۲/۲ 

۳ - المعجب. وانظر د. إسماعيل العربي» دولة الأدراسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة» 
(بیروت» دار الغرب الاسلامي» ط 5.7 1ه/1984م) ص ۰۲۵۱-۲۹ 

4 - هو ابن الخليفة للرتضی الذي غدر به خيران وصحبه وقتل قرب وادي آش. 

ه - قتله المستكفي بالله خنقاً ونعاه للناس. البيان الغرب ۰۱4۲/۳ 

5 - هو آبو الطرف عبدالرهن بن هشام آخو الخليفة الهدي آمه أم ولد اسمها غايةء 


ولد في شهر ذي القعدة سنة ۳۹۲ه» وصف بأنه أبيض» أشقرء آعین» أقن» طویل- 


۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


وكان الترشيح القوي لصالح سليمان بن الرتضی حن أن كتاب العهد 
كان مكتوباً امه إلا أن الجميع فوجئ بالدخول القوي لعبدالرحمن بن 
هشام» فقد اقتحم المسجد وهو على رأس مجموعة مسلحة» فدخل 
المقصورة» فتمت مبايعته مباشرة» ولم يتخلف المرشحان الآخران للخحلافة 
عن البيعة» وكشط اسم سليمان من كتاب العهد وكتب بدلاً منه اسم 
عبدالرحمن» الذي اتخذ لقب المستظهر بالله» وذلك في الرابع من شهر 
رمضان سنة ٤‏ 1٤ھ‏ (۲۱ نوقمير ۰0۱۰۲۳ 

ونظرا لأن الستظهر بالله كان وصوله للخلافة عن طریق الغصب 
والمباغتة» وذلك بواسطة رجال الدائرة» الذین هم حرس الخليفة» لذا فقد 
كانت هم دالة علیه» يضاف إلى هذا أن الستظهر رفع مقادیر مشيخة 
الوزراء'من بقايا موالي الأمويين» وهؤلاء لاهم لهم إلا مصالحهم, فعملوا 
على استغلال قريهم من الخليفة» لكنه كان فقيراء فالمال الذي يقع في :يده 


يسد به رمقه» ومافضل منه يفرقه على من تكنفه من رجال الدائرة. 


دنحيف البدن» حسن القد والسمء كان في غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفس» 
ذکیاء لوذعياء عفيفاًء شرع المي سرا وعلانية» وكان ف وقته نسيج وحده ختم به 
فضلاء أهل بيته الناصريين. انظر: جح ذوة القصبس ص۲۱-۲۵. الذخيرة» ق۱ ۱۸ 
ص48 -55. العجب ف تلخيص آخبار المغرب» ص١٠ ٠١١-١١‏ الحلة السيراء ۱۲/۲- 
۷ البيان المغرب ۱۳۹-۱۳۵/۳. 


١‏ - الذحيرة . ق۱ ۱ صوع-.ه. 


التمهيد 11 

ويبدو أن أولئك الوزراء قد زادوا من ضغوطهم على الخليفة المعدم؛ 

ولذا فقد زج بجماعة منهم في السجن؛ وطالبهم عا ديهم من أموال» كما 

سجن بعض أبناء الأمويين» الأمر الذي آسخط رجال ان داثرق فأثاروا 

العامة ضده فاقتحموا عليه قصره وقتلوه بعد أن أمضى بالخلافة سبعة 
وأربعين یوما 

وف اليوم الذي قتل فيه المستظهر بالله تولى الخلافة أبو عبدالرهن 


محمد بن عبدالرهمن بن عبيد الله بن عبدالرهن الناص » وذلك يوم 


١‏ - قام رجال الدائرة عطاردة الخليفة المستظهر بالله في أرحاء القص وس دوا عليه 
أبواب النجاةه وبعد أن عثروا عليه مختباً في عفرن الفحم والخشب الخاص بحمام القصرء 
قتلوه أمام الخليفة الحديد المستكفي بالله» ولم يكتف أولئك الفسقة بقتل المستظهر» بل إن 
شرهم طال حرعه؛ فقد سبوا أكفرهن وجلوهن إلى منازلهم علانية» وحری عليهن مالم 
جر على حرم سلطان في مدة تلك الفتنة. انظر: الذخيرة ق١‏ م١‏ ص.ه-هه, الحلة 
السيراء ۱۳-۱۲/۲ البيان المغرب 8/7 .179-1١‏ إن قي هذا لعبرة فإهمال ذوي 
الأحلام والنهى ورفع مقام السفلة والأغمار والوثوق يمم لايأت بخير أبداً. 

۲ -هو أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن أمه أم ولد اسمها حوراء؛ ولد سنة 55هسء 
كان ربعة» آشتی أزرق» أشمء مدور الوحه واللحية» ضخم الوجه والجسم» كبيز 
البطن» صاحب شهوة بطن وفرج» كان منذ عرف عطلاً منقطعاً إلى البطالة؛ حاهلا 
عاطلاً من كل حلة تدل على فضيلة: يلقب بالمثويفية ولقب أيضاً بأني زكيرة» انظر: 
حذوة المقتبس» ص٦‏ ۰۲۷-۲ الذحيرة» ق1م١1ص47514-1477»‏ المعجب في: تلخيص 
أحبار الغرب» ص۱۰۷ البيان المغربء #/. 5 141-1. 


۱۳ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


السبت الرابع من ذي القعدة سنة 14١141ه‏ (۱۸ ینایر ۰۲۶ ولقب 
بالمستكفي بالّه( و کان الخليفة الجديد غفلاً عطلاً منقطعاً إلى البطالة 
جحبولاً على الجهالة"”©. في غاية السخف وركالة العقل وقلة الکدییر) 
حالد ° . 

المستكفي ولا أنقص منه» فقد كان سقيم السر والعلانية» أسير الشهوة» 
عاهر الخلوة؛ مشاب للخليفة العباسي المستكفي في كل فی:( حي 


۰۱۱-۱ ۰/۳ اللبحيرة» ۱ م١ ص 4۳-۳۳ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ > الذخيرة. ۱ ۱2 ص۳۶ . 

۳ - العجب تي تلخیص أخبار الغرب ص۱۰۷. 

٤‏ - الصدر السابق والصفحة, 

ه - الذحيرة» ۱3 م١‏ ص۳4 . الکامل في التاريخ ۱۰۳/۸ والخليفة المستكفي العباسي 
هو آبو القاسم عبدالله بن علي آمه أم ولد يقال ها غصن ولد سنة ۲ه بوینع 
بالخلافة يوم السبت لعشر بقين من صفر سنة ۲۳۳هب وذلك بواسطة أمرأة تدعى 
حُسن الشيرازية» فصارت قهرمانته وغلبت على أمره كله. وقبض عليه في يوم الخميس 
لسبع بقين من جمادي الآخرة سنة 4 ۳۳ه وخلع نفسه من الخلافة. كان أبيض 
مشربا مره أسود الشعر سبطه, حفيف العارضين أكحل العينين» أقق الأنف. سملت 
عيناه يوم خلعه وحبس بعد ذلك و يزل محبوساً إلى أن توف ليلة الحمعة لأربع عشرة 
ليلة بقيت من ربيع الآخر سنة۳۳۸ه- انظر: السعودي مروج الذهب . (القاهرة- 


التمهرد ۲۳ 
"مما اتفقا في الأحلاق والعهر واللعب وأن كل واحد منهما عاش اثنين 
وخمسين سنة» وكل واحد منهما ملك سنه ونحو خمسة آشهر وكل 
واحد منهما تركه أبوه صغيراء وتوافقا في اللقب وبالجملة فهما رذلي 
O‏ 1 

وقد ضاق الناس بالمستكفي ذرعاء فأكثروا من الشكوى بشأنه إلى 
ی بن علي بن مود المقيم عالقة» وطلبوا منه الحضور إلىقرطبة"» فلما 
تحرك إليهاء هرب المستكفي منها في زي غانية بين امرآتین وذلك يوم 
الثلاثاء 74 ربيع الأول سنة4۱ه- (751 مايو ۱۰۲۵) وق بالئغر» 
وكان معه القائد عبدالرهن بن محمد بن السلیم* الذي مل المسير معه 
كتنمة قطان فلت مات عله و كقنه و عله رده ی فريس 3 


-المطبعة البهية ۱۳۲ه- ۰/۲ ۵۵۲-۵ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد (بيروت 
دار الکتب العلمية» د.ت) ۱۱-۱۰/۱۰ بعهول, کتاب العیون والحدائق الجزء الرابع» 
القسم الثاني (تحقيق عمر السعيدي دمشق, العهد الفرنسي بدمشق للدراسات العربي 2 
۳ ) ص٥ 5١‏ . - الکامل في التاریخ ۲۰۷-۱۸۸۰۲۰۳-۱۸۷/۷. 

۰۱۱/۳ البیان الغرب‎ - ١ 

۲ - انظر : الکامل في التاریخ ۰۱۰۳/۸ 

۳ - الذخیرق ق۱ ع۱ ص1۳۷. 

۰۱۶۱/۳ البیان الغرب‎ - ٤ 


ه - من ولد سعيد بن النذر أحد القادة الشهورین في عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر. 


۱۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. 


الثغر تعرف ب "شنت" ل بذلك حياة e‏ سکس دام 


سك عم شود انارو اكد اه و E‏ 


وقد بقيت قرطبة بعد رحیل الستکفي عنهاء بدون خليفة مدة ستة 
أشهر تقريباًء حي حضر إليها يى بن علي بن مود فدخلها يوم 
این تساه عط من ر لوس مام 
ومكث ها إلى فاية السنة» ثم غادرها إلى مالقة يوم الثلاثاء ۸ من شبهر 
وم رارق ان كا E‏ وريه و اف انا مسر 
أحهد بن موسبى» فاستغل الفرصة العامریان جاهد وحیران» وذلك بإيعاز 
من حبوس بن ماکسن" فقدما إلى قرطبة» فهرب عنها وزير المعتلبيء 


١‏ - العجب ف تلخيص أخبار الغرب» ص۱۰۸-۱۰۷. 
۲ - تقط العروس ص ۷۲ ۱ 

۳ - ذکر ابن الأثير أن یی بن علي حضر آنا آرسل بدلاً منه عبدالرجن بن عطاب 
الیفرن والياً عليها. انظر: الكامل في التاريخ ۰۱۰۳/۸ 
>٤‏ - هو ابن آحي الزعيم الصنهاحي زاوي زيري» کان أجد E‏ 
بالحلم والوقار والهيبة» كان نزر الكلام قليل الضبحك كثير الفکر» شدید الغضب غلیظ 
العقاب» شجاعاً حسن الفروسية, جبارا متكبراً داهية واسع الحيلة. كامل الرجولة؛ تولى 
غرناطة بعد رحيل عمه زاوي عنها ومازال يحكمها حن توق سنة /41هبي. انظیر: 
الذخيرة» ق١‏ م١‏ ص451-4258. دول الطوائف منذ قيامها حي الفیتح المرابطي» 
ص ۰۱۲۹-۱۲۳ ۱ 


التمهية ۱۵ 

فبقي العامريان في قرطبة نحو شهر ثم خشي كل منهما غدر الآحر» 
ا 

وبعد رحيل خيران وبجاهد أجمع أهل قرطبة» براي من الوزير 

جهور بن محمد بن جهور؟" على "خلع العلویین لميلهم إلى البربر. وإعادة 

الخلافة في الأندلس إلى بي أمية"" فبايعوا هشام بن محمد بن عبدالملك بن 


عبدالر حمن الناصر» وهو مقيم بحبصن البونت» وذلك ف يوم الحد ۲۵ 


۰۱۳۷-۱۳/۲ أعمال الأعلام‎ .١ 51-1١ 57/9 البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - ينتمي جهور لأسرة آل أي عبده الشهيرة الي تولى أفرادها المناصب القيادية في 
لدولة كمون وجهور هذا تول الوزارةٍ عهد العامریین» م اعتزل العمل السياسسي 
وتمكن بحسن آدائه من الاستقلال بقرطبة بعد طرد الأمويين» فحسنت أجوال أهلهاء 
ونعموا بالامن والرخاء إلى أن توق ليلة الجمعة السادس من محرم.سنة 4۳۵ه. وقد 
وم كبرو یفام ولا راهم سدوريه ماع باهي اكرات 
قينا :ف شبابه و کهرلته مواظباً علی صلاة اشماعق. خافظاً لکتاب ال قائماًبه فی. سره 
وحهره» يزور الرضی ویشهد ابنائز. إلا أنه كان یعاب عليه الیخل الشديد؛ انظبر: 
جهرة نساب العرب» ص۱۰۲ حذوة القتبس ص ۰۲۹-۲۷ ترچمة رقم ۲۹۸. مطمح 
لأنفس» ص ۱۸۲-۱۸۰ الذحيرة ق۲ م١‏ ص ۰-1۰۳ بغية الللمس» ترجمة رقم 
۳ الحلة السیراء ۳۳۰/۲ البيان الغرب ۰۱۸۷-۱۸۳ 

۳ - الکامل في التاريخ ۰۱۰/۸ 


۹ 5 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأدلس د. سالم الخلف 
ربيع الآحر سنة1۸٤‏ هه" (ه يونيو ۱۰۲۷) فاتخذ لقب "لمعتد 
با" 
وقد كان المعتد بالله في شبابه معروفاً بالشطارة» لكن تاب فرحي 
صلاحه» إلا أن الظن فيه حاب» إذ ما أن وصل قرطبة في يوم الخميس 
ا الحجة سنة ٤۲۰‏ هھ ۱٩(‏ ديسمير ۱۰۲۹) حي 
تبدلت آحواله فقلد تدبير دولته لرحل حائك يدعى حكم بن سعيد 
ويعرف بالقزاز» الذي عندما بحث عن رحال يستعين يهم لمساعدته في 
تدبير آمور الدولة لم يهتد إلا "إلى نغل دغل وماجن سفيه أو سوقي 


EY 


f 


١‏ - البيان الغرب» 2١45/7‏ أعمال الأعلام ۱۳۸/۲ وتجدر الإشارة إلى أن هشام بن 
محمد بقي في حصن البونت بعد مبايعته في الخلافة مدة سنتين وسبعة أشهر وثانية أيام 
وهو يخطب له ئي قرطبة. 

۲ - حذوة المقتبس ص ۲۸ الذحيرة ق۳ م١‏ ص۹٥ .٥۱‏ 

۳ الذخیرق ق۳ م١‏ ص٥‏ ۱ .٥‏ "والشاطر هو من أعيا أهله رن" انظر: الفيروز 
آبادي» القاموس الحيط (الطبعة الصرية القاهرة ۱۳۵۲ه) ج۲ ص ۵۸. 

> - حذوة القتبس ص۲۸. العجب ‏ تلخيص آخبار الغرب ص ۰۱۱۰ 

ه - هو حد أبناء الموالي العامریین» حائك مشهورء عرف اللذليفة العتد بالله في قرطبنة 
أيام الصباء ومن ثم اجتمع به في حصن البونت» الذخيرة ق "ام ١‏ ص١‏ 6. وقد كان هذا 
الحائك عاهر الخلوة صريع الشهوة؛ كذاب فاجر. البيان الغرب ۱۶۹/۳. ٠‏ 

5 - الذشیرت ۵3 ۱2 ص۱۸ ۱۹-۵ ۵. 


وقد تفرغ الخليفة المعتد بالله لملذاته» فعا الناس منه ومن وزیره 
ومن سار في نمجهما الأمرین"؟ ثم اتفقوا على قتل الوزير» فقتله رحل 
من هم يعرف بابن احصار" عند ال ركن الشرقي للجامع”". 

وقد حاول أمية بن عبدالرحمن بن هشام بن عبدال رمن الناصر 
استغللال الموقف لصالحه ویتول الخلافة) بدا من العتد بالل وحرص 
على ذلك أشد الحرص» حي أنه عندما قال له آهل قرطبة: إنا تحاف 
عليك القتل تي هذا اليوم لشدة الفوضى» أجايهم قائلا آبایعوني الوم 


١‏ - اشترك مع الحائك في سفالته وحلعه كل من: الفقيه ابن الجيار وكذلك الشاعر أبو 
عامر بن شهید الذحيرة ۳ م١‏ ص ۵۲۱-۵۱۹. 

۲ - البيان المغرب ۰۱1/۳ 

۳ - الذخحيرة ۳ ۱2 ص۲۵ ۲۱-۵ ۵. 

4 - امية بن عبدالرهن كان فى شدید التهور والجهالة» قاد التذمرین من سياسة الخليفة 
المعتد بالله» حي تمكنت تلك المجموعة من قتل الوزير ابحائك والتمئیل بجثته» وقد اقتحم 
أمية القصر وجلس ف جلس الخليفة المعتد» ونم يأل أمية جهداً في سبيل تولي الخلافة» إلا 
أن جماعة الوزراء رفضوه وطردوه من القصر فهرب من قرطبة؛ ويبدو أنه حاول العودة 
إليها مرة أخرى بعد أن تم طرد الأمويين منهاء فأخرج إليه شیوخ قرطبة من يقتله قبل 
دخوطاء فقتل .عوضع يعرف بقرية راشدء وذلك في شهر جمادی الآخر سنة 4۲۵ه-. 
انظر: الذخيرة ق” م١‏ ص 544-570 إلا أنه جعل اسمه أمية بن عبدالعزیز بدلاً من 
عبدالرهن. البيان المغرب 55/59 187-1١‏ ۰۱۸۷ اعمال الأعلام ۱۳۹-۱۳۸/۲. 


۱۳۸ 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

واقتلوني غد" إلا أن الوزراء بقيادة الوزير جهور بن محمد قرروا 
حرمان أمية من مراده» فقد طردوه من القصر" ثم حلعوا الخليفة المعتد 
بالله يوم الثلاثاء ۱۲ من شهر ذي الحجة سنة 4۲۲ه(؟ (۳۰ نسوفمبر ‏ 
۱ وأخرجوه إلى صخرة حمود بن الشرف(*؟ ثم نودي في أسواق 
قرطبة وأرباضهاء بأن لايبقى من ب أمية أحد» ولايكنفهم أحد. 

وهكذا أسدل الستار. على تاريخ دولة من أعظم دول ااسلام؛ 
كانت على ثغر من تغور الديار الإسلامية» حاهدت عنده بكل قوة» 
وسطر رجالاتها الأفذاذ بجهادهم أنصع الصفحات وخلفوا حضارة بنيت 
وعلى كل فان كانت هذه الدولة المحيدة قد أزيلت لأسباب سوف 


نتعرض ها في ثنايا البحث إن شاء الله تعالى» فان آثارها رغم ذلك» أبت 


۱ - البيان المغرب ۰۱۵۰/۳ 

۲ - الذحيرة؛ ۱۸۲ ص۵۲۹. 

۳ + البيان للغرب: ۱4۵/۳ ۰.۱۸۵ 8 
٤‏ - الذخیرق ق” ۲ ص578-577. وقد بقي هشام المعتد بالله هناك مدق ثم الحسق 
بابن هود في لاردة فأقام عنده إلى أن مات في يوم الجمعة لأربع بقين من ص فر سنة 
۸ ه. انظر: البيان المغرب ١٠٤١/۳١‏ . هاية الأرب 1۳۸-۶۳۷/۲۳. وورد في جذوة 
المقنبس ص۰۲۹ وقي العجب في تلخيص آخبار المغرب ص ۰۱۱۰ أنه توي سنة 
۷ ھه. 


ه - البيان المغرب ۱۵۲/۳. 


إلتم هید ۱۳۹ 
إلا أن تقف بكل إباء إلى عصرنا الحاضر رغم كر الدهورء لتعطي الدليل 
الذي لايقبل النقاش على عظمتها وسؤددهاء واللك لله تعالى يهبه لمن 
يشاء ويترعه من يشاء. 


عق 
۲ رئاسة الدونة ۱۳۸ 
سی ین دزو 


الفصل الأول 
النظام السياسي ورسومه 
وفيه ثلاثة مباحث :- 


المبحث الأول: رئاسة الدولة 
المبحث الثایی: ولاية العهد 
البحث الثالث: رسوم الامارة والخلافة 


1 
جر انوي خی 
لے دج ارو ےی رئاسة الدولة e ٠‏ 5 
المبحث الأول 
رئاسة الدولة 
يأني الأمير أو الخليفة الأموي في الدولة الأموية بالأندلس على رأس 
جهاز الحكم» ونظرا لأحذ الأسرة الأموية بالأندلس بنظام الحكم الورائی» 
فان الأمير أو الخليفة يوصي بالحكم من بعده لأحند آبنافه» ولسیس 
بالضرورة أن يكون للابن الأكبر حق ملزم قي تولي الحكم بعد آبیه إذ أن 
كب وان بس را للها دو باه على ري 
يتركها الأمير أو ليفة يبايع ولي العهد حاكماً جديدا للبلاد. 
وكان إذا توفي الأمير أو الخليفة الأموي يبادر ولي العهد إلى أحك 
البيعة من كبار فتيان القصر الصقالبة المعرؤفين لشفا الاک ابر وهم 
بدورهم یأحذوفا على من تحت آیدیهم! ثم يأمر سيان کا 
والوصفاء والمقدمين والعرفاء فيبايعونه” "© بعد ذلك يتم إحضار لاخوة 
والأعمام وأولادهم بواسطة بعض الوزراء ومعهم الجند» بدون قبول عذر 
أي منهه””؛ فإذا وصلوا جلسوا في مخالس خاصة مع رجسالات الدولسة 
وكبار أصحاب البيوتات الأندلسية» فإذا تمت الاستعدادات لتلقي البيعة» 
جلس التاکم مكدر للبلاد علی نریر اللك بتجلسه الضم» فیکون 


۱ - سوف نتطرق هذا الأمر عند الحديث عن ولاية العهد. 

۲ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي ص ۰ نقح الطیب: ۳۷/۱ 
- نفح الطيب: AYA‏ ۱ 

.۳۸۷/١ القتبس» تحقيق:د. محمود مکي ص۱۳۰ نفح الطيب:‎ - ٤ 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


إخوته وعمومته وأولادهم أول الداحلین عليه» ولباسهم الأردية والظهائر 
البييض إعلانا لحزنهم على الحاكم الراحل* فيبايعونه بأن يصفقوا بأيديهم 
على يده على غيئة الصافحة( وبعد أن ينصتوا لسماع قراءة صحيفة 
البيعة بصوت أحد الوزراء””» ويعلنون التزامهم لأبمان انعقادهاء يقوم أحد 
آوليك الأمراء ويرتحل كلمة نيابة عن آبناء الأسرة الأموية يعزي فيها 
الحاكم بوفاة والده الفقید ۳ بالنصب الجديد» بعد ذلك یتقسدم 
الوزراء وأولادهم وإخوائهم ویتلوهم آصحاب الشرطة وطبقات أهل 


١‏ - مولف بمحهول, تاريخ عبدالرهن الناصرء رتقدم د.عدنان محمد آل طعمه» دمشق 
دار سعد الدين» ۱۹۹۲ع) ص۱۸. في الأندلس لبس البیاض شعار للحداد والحرن» قال 
إبن دحية: "ولیس البياض عادة أهل الأندلس في الحزن على موتاهم استنوا ذلك من عهد 
بن أمية قصدا لمخالفة بن العباس في لباسهم السواد". انظر: ابن دحية» المطرب في أشعار 
آهل المغرب» (تحقيق: مصطفی عوض» الخرطوم» ٤‏ ۱۹۵م) ص‌۸۵. 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ١١٠١‏ . البیان المغرب 50/7. البيعة شبيهة 
بالبيع الحقيقي كأن كل واحد منهما باع ماعنده من صاحبه؛ وأعطاه خالصة نفسه 
وطاعته ودخيلة أمره» والأصل في ذلك أنه كان من عادة العرب أنه إذا تبايع اثنان صفق 
أحدهما بيده على يد صاحبه. وهي في عرف اللغة ومقصود الشرع: العهد على الطاعة 
على أنهم يسلمون لرقا النظر في أمور آنفسهم لاينازعونه في شيء من ذلك ويطيعونه 
فيما يكلفهم به من الأمر على المنشط والکره؛ شبهت حالتهم في مصافحتهم بأيديهم 
تأكيداً لعهدهم بفعل البائع والمشتري وسميت بيعة. انظر: عبدالحخي الکتان: نظام 
الحكومة النبوية» المسمى التراتيب الإدارية» (بيروت» دار الكتاب العرپي» د.ت). 
11-1 

۳ - الحلة السیرای 178/1. 

4 - تاريخ عبدال رحمن الناصر» ص ۰۱۸ 


رئاسة الدولة ۱ 0 
الخدمة» فاذا بایعوا قعدوا جمیعاً عن بمين الأمير أو الخليفة وشماله» ثم یتول 
أحد كبار رجالات الدولة أخذ البيعة على بقية احضور؟. 

ويصف لنا المقري الحفل الذي أقيم في الزهراء عند مبايعة لمكم 
المستنصر بالخلافة في الثالث من رمضان سنة .هاه ١5(‏ أكتوبر سنة 
5 فيقول: 

"وقعد المستنصر بالله على سرير الملك في البهو الأوسط من الأيماء 
المذهبة القبلية الي في السطح المرد فأول من وصل إليه الإحوة فبايعوه» 
وأنصتوا لصحيفة البيعة» والتزموا الأعان المنصوصة بكل ماانعقد فيهاء ثم 
بايع بعدهم الوزراء وأولادهم وإخوقم؛ ثم أصحاب الشنرطة وطبقات 
أهل الخدمة, وقعد الإخوة والوزراء والوجوه عن يمينه وشاله إلا عيسى بن 
فطیس( فإنه كان قائماً يأخذ البيعة على الناس» وقام الترتيب على الرسم 
في مجالس الاحتفال المعروفة» فاصطف ف المجلس الذي قعد فيه أكابر 
الفتيان يمينا وشمالاً إلى آخعر البهو كل منهم على قدره الممزلة» علسیهم 
الظهائر البيض شعار الحزن» قد تقلدوا فوقها السيوف» ثم تلاهم الفتيان 
الوصفای عليهم الدروع السابغة والسيوف الحالية» صفين منتظين في 


۰۳۸۷/۱ البيان المغرب» 4/7 5؟.نفح الطیب؛‎ - ١ 
عن ابن فطيس: انظر: القتبس» تحقيق: د. محمود مكي» قسم التعليقات» تعليق: رقم‎ - ۲ 


AY 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
السطح» وقي الفصلان( التصلة به ذوو الأسنان من الفتيان الصقالبة 
الخصيان لابسین البياض» بأیدیهم السیوف» یتصل هم من دوم من 
طبقات الخصيان الصقالبت ثم تلاهم الرماة متنكبين قسیهم وجبايمم ثم 
وصلت صفوف هؤلاء الخصيان الصقالبة صفوف العبید الفحول شاکین 
في الأسلحة الرائقة والعدة الکاملة وقامت التعبية في دار الجند والترتیب 
من رحالة العبید علیهم ابحواشن والأقبية البیضء وعلی رژوسهم البیضات 
الصّقيلة بأيديهم التراس الملونة والأسلحة المزينة» انتظما صفین إلى آخر 
لفصّل وعلی باب السدة الأعظم البوابون وأعوامم: ومن خارج باب 
السدة فرسان العبید إلى باب الأقبای واتصل يمم فرسان الحشم وطبقات 
الجند والعبيد والرماة موكباً إثر موکب إلى باب المدينة الشارع إلى 
اا : 

وبعد أن تتم مراسم الاحتفال بالبيعة الخاصة الى تصهي عادة في 
نفس اليوم» وبعد أن يسمع الأمير أو الخليفة لإنشاد الشعراء الذين 
يعزونه لفقد والده ویهنونه بالإمارة او اخلافةل يتم توزيع الكساوي 


١‏ - الفصلان جمع-فصيل وهو الرحبة عند مدحل البيت. وتكون الفصلان» فيما يبدو 
على شكل رحاب وصحون متوالية تحددها هيئة الأعمدة. انظر: نفح الطیب» ۳۸۷/۱ 
حاشية رقم .١‏ 

۲ - الصدر السابق» ۳۸۸-۳۸۷/۱. 

۳ - تاريخ عبدالرهن الناصر» ص۰۱۸ 

؛ - انظر مثلا قصيدة ابن دراج الي رثى فیها عبداللك الظفر وعزی آخاه عبدالرهن 
وهنأه فیها باحجابة وولاية العهد. انظر: دیوان ابن دراج القسطلي» (تحقیق وتعلیق: 
د.محمود مكي. منشورات المكتب الإسلامي» دمشق ١19451م).‏ ص٦٥٠‏ . 


رئاسة الدولة نا 
والأموال على الحضور حسب مراتبهم وآقدارهم( ثم يؤذن للجميع 
بالانصراف باستثناء الإحوة والأعمام والوزراء وأهل الخدمة؛ وذلك 
لحضور مراسم مواراة الأمير أو الخليفة الراحل في المقبرة الخاصة بأمراء 
وخلفاء بن أمية والمعروفة باسم روضة الخلفاء الوحودة داحل القصر 
بقرطبة"؟ وعادة مايتولى الحاكم الجديد الصلاة على جثمان سلفه؟. 
وجرت العادة في البيعة الخاصة المعروفة بالشرق باسم "بيعة هل 
الحل والعقد" أن تسجّل شهادات الشهود في سجل خاص» وقد أورد 
لنا ابن الخطيب نقلاً عن ابن حيان أسماء الشهود الذين حضروا الببيعة 
الخاصة الي جرت للخليفة هشام المؤيد بن الخليفة الحكم المستنصر والق 
تمت في يوم الاثنين لثلاث خلون من صفر سنة ۳٠٦‏ ه (أكتوبر ۹۷۷) 


وقد بلغ عدد أولعك الشهود مائة وتسعة وثلاثين شاهدا؟. 


۱ - القتبس» تحقيق د. محمود مكي؛ ل ی و ۱۸/۲ 

۲ - انظر: المقتبس» تحقیق :د. حمود مكي: ص۱۷ القتبس؛ تحقيق أنطونية» ص۳) 
البيان المغرب »٤۸/۲‏ ۷۲۷۵۹۰۱۱۵۱ ذكر بلاد الأندلس A64 APY e‏ 
۲۲ ۰۱۸ ۰۱۷۳ ۰۲۰6 نفح الطیب» ۰۳۸۸/۱ 

۳ - تاريخ عبدالرهن الناصرء ص۱۸ البیان الغرب ٦۹۷۷/۲‏ 0۱۰5 ۰۱۲۱ ۱9۱ 
ذکر بلاد الأندلس› ۲۰۱۵۹۱۰۱۲۸/۱ ۰۱۳۳۰۱۹ ۰۱۲ 

٤‏ - الاوردي الأحكام السلطانية (بعنایة: محمد بدر الدين الحلبي القاهرة» مكتبة 
ا لخانجي» ۱۳۲۷ه-/۱۹۰۹ع) ص‌ه. 

ه - أعمال الأعلام: ۵۷-۲. الا بر ان أولعك الشهود نحد أن 
سبعة عشر شاهدا لابمكن أن يكونوا ضمن الحاضرين للبيعة» إذ أن معظمهم ولد بعد 
البيعة بكثير» وهناك من كان عمره عند البيعة سنة واحدة وآحر ست سنين وثالث تسع 
سنين» بل إن هناك من توفي قبل البيعة بسبع سنين وهم على الترتيب:- 


ين الأمويين ورسومهم في الأندلس د. الخلف 


-- القاضي عبدالرهن بن محمد بن عیسی؛ يعرف بابن الحشاء توق سنة ٤۷٣۳‏ هم 
"الصلة. ترجمة رقم ۷۲۸ ۱ 
- الفقیه أبو عبدالله بن عتاب بن محسنء ولد سنة ۳۸۳ه» "ترتیب المدارك ۱۳۱/۸- 
- القاضي آبو الوليد سلیمان بن حلف الباحي ولد سنة ۶4۰۳ه-. "الصلة. ترجمة رقم 
۳ 
- أبو الحسن مختار بن عبدالرهن الرعيي القرطي» ولد سنة ۳۹۳ه-. "ترتيب الدارك 
۸ الصلة ترجمة رقم ۱۳۷۶ 

- أبو عمر عبدالرهن ب بن القرداحي» توفي وأبوه حي سنة 176 84ه. "ترتيب العدارة 
۹۳/۸ 

حاو طرق كا ارم بن مت ولد سنة 754ه. ترتیب ال دارگ 
۱۳/۸ 
- أبو بكر بن أبي العباس بن ذکوان ولد سنة ۳۹۵ه-. "ترتیب الدارك ۸۸-۸۷/۸. 
- أبو محمد عبدالهیمن بن عبداللك بن أحمد القرشي» ولد سنة ٤٠٠‏ ه. اترتیب 
الدارك ۲۱-۲۰/۸. 
- سراج بن عبدالله بن محمد بن سراج ولد سنة ۳۷۰ه-. "الصلة ترجمة رقم ۳9۱۷ 
- آبو بكر عبيدالله القرشي التيمي القرطي» ولد سنة ٠٠١‏ ه. "الصلة» ترجمة رقم 
a:‏ 
- أبو العباس أحمد بن أيوب الألبيري. ولد سنة ٠٠١‏ ه. "الصلة ترجمة رقم ٠٠٠‏ ". 
- همام ب بن هد بن عبدالله الأطروش» ولد سنة ۳۵۷ه-. "الصلة ترجمة رقم ."٠٠١‏ 
- عبداللك بن هذیل بن عبدالملك التميمي» توق سنة ۳6۹هب. "ابن افرضتی! ترجمة 
رقم ۲ 
وعكن أن نضيف إلى تلك الأسماء أسماء أخرى هناك شك كبير يحيط بحضورها لبيصة 
الؤيد رعا لأن أصحايبما كانوا وقتها دون الحلم» وهم: 

- بو حمد ات بق چن لاج الأنوي؛ E‏ "الصلة ترجمة رقم 
¥ ".= 


رئاسة الدولة 1 

ونظرا للاضطراب الذي کانت الافة الآموية: بالاندلس قد مرت 

به ق الربع الأول من القرن اخامس افجري (احادي عشر انيلادي) 
والسمی بعصر الفتنة من سنة 4719-7949 ه (۱۰۳۱-۱۰۰۹ع) فإن 
مراسم الاحتفال بالبيعة الخاصة للخليفة قد احتفت ماما حيث أصبح 
الأمر یقتصر على أن يقوم البایعون بالصفق على يد اخليفة» مساق 
المسجد الجامع بقرطبة» أو 11 داحل قصر الخلافة0 2 وهناك من جرت 


و ی بن هد الأصبغ القرشي» ولد سنة ۳۵۸ه» "الصلة ترجمة 
رقم VY.‏ 
- عبدالله بن عبيد الله بن الوليد المعبطي» توفي سنة ٤۳۲‏ هب "ترتيب الدارك ۲۹/۸- 
. الصلق ترجمة رقم 095". 

- أبو محمد مكي ڊ بن أبي طالب ولد سنة ۳۵۵ه. "ترتيب المدارك ۱۳/۸ الصلة ترجمة 
رقم ۰۳۱۳۹۰ 
ولعل الکاتب الذي نقل عنه ابن حيان أراد بزيادة أسماء الشهود إثبات حجية بيعة الخليفة 
هشام المؤيد بكثرة عدد الشهود الموقعين على الوثيقة. 
١‏ - الذخيرة» ۱3 م١‏ ص4٩‏ -0۰. 
۲ - الصدر السابق» ق۱ ع۱ ص۵۶ الحلة السیرای ۷/۲ البيان الغرب» ۰۷۷۰۲۰۱/۳ 
۲ أعمال الأعلام ۰۱۱۱۱۱۰/۲ وود نادو رایع 
YN EET‏ 

۳ - الذخیرق ۱3 م١‏ ص08 4. 
٤‏ - البيان المغرب» ۰۱۲۲/۳ 


ا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


إن هناك من كانت بيعته أولاً في الثغر ثم حددت بیعته عند دخوله 
قرطبة(؟. 

وبعد أن تتم مراسم البيعة الخاصة يتولى قاضي الجماعة“ وصاحب 
أحكام السوق!؟ أذ البيعة العامة من الناس في المسجد الحامع بقرطبة 
والقادة ي النغور لاحذ البيعة على من قبلهم حيث ترد بعد أيام كتب 
من كافة أقطار الأندلس تخبر بنحازها» كما أن وفوداً تحضر إلى القصر 
من تلك الكور والثغور يستقبلها الأمير أو الخليفة محضر من الوزراء 
وقاضي التماعة ورجالات الدولة» حيث يتلقى مبايعة أعضاء هذه الوفود 
وتسجل شهاداتهم بسحل خاص» كما يتم إرسال وفد من قبل الأمير 
أن الخليفة لاخذ البيعة وض لكر كي e‏ 


١‏ - انظر: حذوة المقتبس» ص۲۸ العجب في تلخيص آخبار المغرب» ص .١١١‏ البيان 
المغرب» ۰۹۱/۳ ۰۱4۵ اعمال الأعلام ۱۳۸/۲. ذكر بلاد الأندلس» ۲۰۳۰۲۱۲/۱ 

۲ - المقتبس» تحقیق:د.محمود مكي ص۱۲۰. 

۳ - تاريخ عبدالرحمن الناصرء ص۱۸. 

> - تاريخ عبدالرهن الناصر ص۱۹-۱۸. البيان الغرب» ۱5۸/۲ 

ه - المقري. أزهار الرياض» ۲۸۸/۲. ٠‏ 

١‏ - المقتبس» تحقيق: أنطونية» ص۵۰. تاريخ عبدالرهن الناصر ص9 .١‏ البيان الغرب 
۲ 


رئاسة الدولة ا 
رسوم الخلع من الخلافة 

وكما أن للبيعة بالإمارة أو الخلافة رسوم متبعة» فان للخحلع من 
ذلك المنصب رسوماً مشهودة, فالخليفة هشام المؤيد عندما قام ضده محمد 
الخليفة هشام المؤيد في جلسه وسمعا منه حلع نفسه وأحذا منه البيعة 

/ ر 2 0 9 1 2 ۳ 7 

للمهدي فأداها وهو يقرأ 9 قل اللهم مالك الملك توتي الماك من تشاء وینزع 
املك ممن تا 4 فبشهادة هذين الفقيهين» حلع المؤيد ونودي بالهدي 
جمادى الآخرة سنة ۳۹۹ھ (۱۸مارس 2۱۰۰۹). 

وعندما بدأت دولة الهدي للمرة الثانية ودحل قصر الخلافة بقرطبة 
في شهر شوال سنة آربعمائة " (يونيو ۱۰۱۰م) بادر إلى إحضار الخليفة 
هشام المؤيد إلى بجلسه وطالبه مخلع نفسه من الخلافة» فاستجاب لطلبه 
"وكتب خحلعه يبدو" 

وعلى هذا فإننا بحد أن رسوم الخلع من الخلافة تقتضي حضور 
الشهود من قضاة وفقهاء ووزراء وحوهم وأن يكتب الخليفة المحلوع 
١‏ - من أية ۳۰ سورة آل عمران. 
۲ - البيان المغرب ۰1۰/۳ 


۳ - المصدر السابق» ۹۰/۳ 
4 - ذکر بلاد الأندلس» ۲۰۱/۱. 


يدا نظم حكم الأمويين ورسو الأندلس د. سالم الخلف 
کتابا بيده» يعترف فيه بعجزه عن تدبير أمور الخلافة» ويُحل الرعية مسن 
البيعة الي له ف آعناقهم" ويشهد الحضور على ذلك الكتاب» ثم يبايع 
الخليفة المحلوع للخليفة الجديد. ۱ 

إلا أن هذه الرسوم لم تبع عندما أجمع ' 'وزراء ومشيخة الرأي )¥( 
في قرطبة على إماء الخلافة الأموية في عهد هشام العتد بالله» فقد اكتفوا 
بإصدار قرارهم دون أن يأحذوا من الخليفة هشام المعتد بالله كتاباً يقر فيه 
بعجزه عن إدارة شؤون الخلافة» ويحل الأمة من بيعته» وذلك يوم الثلاثاء 
الثاني عشر من شهر ذي الحجة من سنة 0 ۰ نوفمير 
۱ 2 

وهذه الحالة تکررت من قبل» فعندما اتفق أعيان قرطبة على حلع 
الخليفة الستكفي بال يوم الثلاثاء الرابع والعشرین من شهر ربيع الأول 
سنة 8۶۱ (17مايو ۱۰۲۵) دخلوا عليه وقالوا له :"قد علم الله 
احتهادنا ی تشبيتك» فاعتاص ذلك علینا» واضطررنا إلى مقارعة عدوناء 
وهاخن خارجون إليه ولاندري مايحدث عليك بعدناء فان تك لك الكرة 


١‏ - الذخيرة ۳3 ۰۱2 ص۵۲۹. 
۲ - البيان الغرب ۰۱40/۳ أعمال الأعلام ۰۱۳۹/۲ 
۳ - انظر: الذحيرة» ق٣‏ ۰۱۲ ص۵۲۹. البيان الفرب» E‏ . أعمال الأعلام 
ا 
٤‏ - البيان المغرب ۰۱۱/۳ 


رئاسة الدولة ۳ 
فلا تیأس فمع الیوم غدء فأجمل الرد وانقاد للدنیة" وم یو خذ منه کتابا 
یعترف فيه بالخلع ويحل الأمة من بيعته. 
مارسة الأمير أو الخليفة للسلطان 

بدراسة المصادر الأندلسية» نلاحظ أنه كان إلى جانب صاحب 
السلطة السياسية في البلاد» هناك أصحاب البيوتات الأندلسية الوالية لبي 
أمية كانوا مشاورين وناصحين ومساعدين للأمير أو الخليفة في مارسته 
للسلطان» إذ هم يتميزون بالخبرة الواسعة» وذلك لتوارثهم المناصب في 
كافة شئون الدولة. 

ويبدأ الأمير أو الخليفة.عمارسة سلطاته في الحكم؛ .هجرد تلقيه البيعة 
الخاصة» وتستمر هذه الصلاحيات طيلة توليه رئاسة الدولة» ويتخلل تلك 
الفترة إصداره قرارات عديدة» لاحکام سيطرته على أجهزة الدولة. 
ويمكن تقسيم تلك القرارات إلى مجموعات» منها: قرارات تتعلق بترسيخ 
سلطة الدولة» ومن الأمتلة على ذلك» أن الأمير عبدالرهن الداحل بعد أن 
استولى على قصر الامارة بقرطبة بلفه آن هناك مخططاً لاغتیاله» بعد 
هزيمته للوالي الأندلسي يوسف الفهري ووزيره الصمیل" .ول ذا عمد 


١‏ - الذخيرة ۱ ۰۱2 ص۰1۳ 
۲ - ورد في بعض الصادر التاريخية أن أبا الصباح زعیم اليمينة» عرض على قومه 
التحلص من الأمير عبدالرن الداحل ومواليه» وذلك بعد هزيمة الاحیر للفهعري 
والصمیل ف معركة الصارة سنة ۱۳۸هت. انظر: ابن القوطية ص ۳۰. آخبار بحموعة 
ص ۰۹٩۱-۹۰‏ نفح الطیب» ۰۳۶/۳ 


520 مر ۰ (۱ 
حرساء وضم إليه موالي بن أمية في قرطبة . 

ومن القرارات الى يمكن إدراجها قي هذا الاطار: التصدي للمناوئین 
والمعارضين للبيعة من أبناء الأسرة الأمویة وعا أنه هو القائد الأعا 
للجيش» فهو الذي يصدر القرار بخروج اليش للغزو» سواء تولى هو 
القيادة أو أناب عنه أحد رجاله(گ وهو الذي يعلن الحرب والسلم( 
وباسه ترد كتب الفتوح”» وهو الذي يصدر قرارات القضاء على 
حركات التمرد والعصیان۳) وهدم بعض مواطن اأصحاها“) وبناء 
القلاع وإحكام أسوارها وشحنها بالرجال والعتاد“» ولحکام السيطرة 

: 8 ۱ ا ماه عي ل ره 

على بعض الكور ال دبت فيها الفتن حن قبل تلقيه البيعة الخاصة . 


٠ .5١ص أخبار مجموعة‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب 6۷/۲ 1۲ ۷۰ ۱۵۱-۱۵۰ ۱۸۲-۱۸۰ 

۳ - استمر حکام بي أمية یقودون ابلیوش حي سنة ۳۲۷ وهي السنة ال حرت فیها 
غزوة الخندق واتهزم فیها الخليفة عبدالرحن الناصر. 

4 - القتبس» تحقیق:د. محمود مكي ص۳۲۰۷۰۳۰۸. 

ه - المقتبس» تحقیق: د. عبدالرهن الحجي» ص۲ ۰۱۰ 

۰:۵ ۸-1۸/۲ المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي» ص ۰4-۳ ۷. البیان المغرب»‎ - ١ 
لام وخ‎ ۸۲ ۸۲ VV Yo VE YY ۲۹ 

۷ - المصدر السابق: 245/9 95 .٠١١‏ 

۸ - المقتبسء تحقيق: د.محمود مكي» ص۱۳۲. البيان الغرب» 84/۲ ۹. 

8 - الصدر السایق؛ ۱۲۰/۲. 


رئاسة الدولة 8 


وهناك قرارات تتعلق بإدارة الدولة مثل إقرار أصحاب المناصب على 
مناصبهم أو عزطم عدها" وإسناد المناصب الهمة لا کفاء إنشاء 
الخطط الحديدة في الدولة وإنشاء بيت الوزراء وإلزامهم التجمع فيه“ 
ومناقشتهم في آمور البلاد“» ومراجعة حسابات الخزينة»"؟ وتكريس 
الخطط في أبناء أسر معینة؟» والإشراف على السياسة الخارحية للدولق 
فباسمه تبرم العاهداث الخاصة بالتحالفات الى تعقد مع الدول الأحری( 
وهو الذي يختار مبعوثيه لإجراء المفاوضات إذا استلزم الأمر“» كما أنه 


١‏ - قضاة قرطبة» ص٩۰۲‏ ۰۸۹-۸۸ 1١5‏ . أبن الفرضي» ترجمة رقم ۳۲۸. ا مقتبس» 
تحقيق: د.حمود مكي: صل41) ۱۳۰ ۰۱۹۰ ش 

۲ - ابن القوطية» ص ۸۸۲ البيان المغرب» ۱۵۹-۱6۸ ۰۲۲۰ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص14: المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۲ ۲۵. 

4 - القتبس, تحقيق: د.محمود مكي» ص5 7. 

ه - الصدر السابق» ص ۰۱۷۲ 

۰۱۳٩ نفسه‎ - 5 

۷ - نفسف ۰۱4-۱۳ ۰۱۷۹ 

۸ - المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن احجی» ص15 ۱. أعمال الأعلام؛ 0 . شح 
الطيب» ۳۳۱-۳۳۰/۱. أندلسيات». ۰۷۲/۲ 

۰1۸/۲ أعمال الاعلام»‎ .١417-١ القتبس تحقيق: د. عبدالرهن الحجي ص55‎ - ٩ 
غزوات العرب» ص۱۲ و و‎ ۳۶۱ ۸ 
۰۱-۹۷ ص‎ 


35 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


يقوم بابحلوس لاستقبال الوفود الزاثرة( وكذلك يتفقد النشآت 
العم اة وعنح اا ریهتم ا 

كما أن هناك قرارات تتعلق بالرافق الدينية مثل:- توسيع حامع 
قرطبة» فقد حظي هذا الجامع باهتمام أمراء وخلفاء بني أمية» منذ أن 
أنشأه الأمير عبدالرهن الداحل سنة 54 1ه (۷۸۵ع) حيث استمرت 
عملية الإضافة إليه طيلة عهدي الإمارة والخلافة وكانت آحر زيادة 
شهدها الجامع سنة ۳۷۷ه (4.17م) على يد الحاجب المنصور بسن أي 
عامر( ولم يقتصر الأمر على الاهتمام بجامع قرطبة» فقد أنشأت ابوامع 
في كافة كور الأندلس"» وتم إحراء الزيادة فیها وإعمار ماقدم 
منها“» ولعل جامع العدبّس بإشبيلية هو آشهر تلك الجوامع بعد جامع 


قرطبة(گ وقد بلغ من اهتمام الأمير هشام الرضا: ۱۸۰-۱۷۲ه- 


.۱۰۲-۷۱۳/۲ المقتبس» طبعة شالیتاء ص4۲۳ 45۵۹ 2455 485. أندلسيات»‎ - ١ 
155 ۰۱۳۸ ۰۵۲-۵۰ ۰۲۲-۲۱ المقتبس» تحقيق: د. عبدالرهن الحجي ص‎ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن احجي» ص ۰.۹۲ 

۳ - الصدر السابق ص5 ". 

۰۱۳٩ نفسه‎ - 4 

ه - انظر: قرطبة حاضرة الخلافة » ۳٣۹-۲۹۹/۱‏ ومصادره. 

١‏ - القتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص45 ۲. البيان الفرب؛ ۰۸۲/۲ نفح الطیب» 
۳-۷۱ 

۷ - البیان الغرب ۰۹/۲ 

۸ - المفتبس» تحقیق: د. حمود مكي» ص ۰۳۲۷ 

٩‏ - ينسب هذا الجامع لعمر بن عدبس قاضي اشبيلية الذي تولى الاشراف على بنائه 
سنة ٤‏ ۲۱ه- تتفیذا لأمر الأمير عبدالرهن الأوسط وقد كان هذا الجامع من آعظم- 


رئاسة الدولة دا 


الصرر بالأموال في ليالي المطر والظلمة ويبعث بما إلى المساجد فيعطي من 
وجد فیهاء وريد بذلك عمارة الساججد۳. 

وهناك قرارات تدور حول الاهتمام بالرعية: منها (شاعة العدل قي 
امجتمع» وذلك عندما ینصاع الأمير أو الخليفة حکم القاضي وان كان 
ضد رغبته"» وإرسال آناس عدول یطوفون الکور والثغور يسألون الناس 
عن سير عماهم وقضاقم فيهم» واقامة الحق علنا على من استوجبه 
منهم» وكذلك إنشاء مرافق الخدمة العامة مثل: بنيان قنطرة قرطبة © 
وقنطرة آحری على فهر ٍستجه" وبناء للدن" وإذا استلزم الأمر إحراء 


' 
-مساجد الأندلس بعد جامع قرطبة» وقد أزال النصارى كل أثر لهذا الحامع وأقاموا 
مكانه كنيسة السلفادور. انظر: ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة» (تحقيق: عبداهادي 
التازي» دار الأندلس» بيروت» ۱۳۸۳هت (1554م) ص:1۷۰. التكملة: طبعة 
كوديراء ترجمة رقم ۱۹۰۸. ذكر بلاد الأندلس 2157/١‏ ولكنه أشار إلى أن البناء تم 
سنة ٠‏ "ااه . رحلة الأندلس» ص۱۳۹. 

۰1۹۰/6 العقد الفرید»‎ - ١ 

۲ - انظر: قضاة قرطبة» ص۲۳- ۰۲ ۸۲۹ ۰۳۰ ۷۳ فرحة الأنفس» ص۰۳۰ 
النباهي» المرقبة العلیا (حقیق: ليفي بروفنسال. بيروت» الك ن التجاري» د.ت) 
ص ه-١7.‏ وسأشير إليه فیمابعد باسم "النباهي". البیان الغرب ۰1/۲ 

۳ - الصدر السابق ۰1۱/۲ 

4 - نفسه ۰171/۲ 

ه - نقسه 11/۲ ۰۲۸۸ 

5 - نفسه ۲۸۸/۲ ستجه 61[2] مدينة قدعة, تقع على وادي شنيل إلى الحخنوب 
الغربي من قرطبة على بعد مسین كيلو متراء واعها يعن جمعت الفوائد» وصف آهلها- 


توسعة لاحدی الشوارع أو الأسواق وترتب على ذلك تسرع بمض 
الأملاك من حوانیت أو دور فان الحكومة تدفع لأربابما مایرضیهم() 
وقد كان الفقراء واحتاجون في قائمة اهتمامات أمراء وخلفاء بسن 


أمية لذلك آنشعت دار للصدقة9, وعادة مايتم الإكثار من الصدقات على 
الفقراء والمحتاجين أوقات القحط 9 وعند دحول شهر رمضان20, 
وتكون هذه الأموال من المال الخاص بالأمير أو الخليفة» كما تم اتخاذ 
الودبین لتعليم أولاد الضعفاء وإنشاء بعض المكاتب الى يتعلمون م 


-بأهم أصحاب شغب وانحراف عن الطاعة سواء قبل الفتح ااسلامی أو بعده. انظر: 
الروض المعطار ص”57» المقتبس» »> تحقيق: د. محمود مكي تعليق رقم ۳۷. 

.۲۳ ۰۲۱/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق ۲۸۸-۲۸۷/۲. 

۳ - تقع هذه الدار بغربي جامع قرطبة» ومنها يتم تفريق الصدقات على الفقراء. انظر: 
البيان للغرب؛ ۰/۲ ۰ وقد حفظ لنا ابن حيان صورة عن كيفية توزيع الصدقات على 
امحتاجين» فذكر أنه ي أوائل شهر شوال سنة 6ه حلس الخليفة الحكم الستتصر 
بالله بسطح باب السدة بقصر قرطبة» ومعه ولده هشام وقد تجمع أهل الحاحة عند 
لباب ثم تقدم الفتيان الخدم الصقالبة » وبأيديهم أكيا س المال المعد للصدقة» وأحذ كل 
فى من الخدم يملاً يديه من الكيس ويدفعه لأهل الحاحة كل بحسب ماقدر له والخليفة 
يرى كل مايجري. انظر: المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص۲۳-۷۲۳۳. 

4 - المقتبس» تحقيق:د. محمود مكي» ص۹۳. البيان المغرب 15//7. 

© - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص"لا. 

7 - البيان الغرب ۰/۲ ۲. 


رئاسة الدولة و 
وآقیمت الاجا لأحل ذلك(؟ ويجري فى بعض الأحیان آداء السدیون 
عن العسرین بالاضافة إلى فداء الأسرى السلمین(. 

وهناك أعمال انفرد ما بعض من تولى رئاسة دولة بين أمية في 
الأندلس» ولعل ذلك يعود إلى الظروف السياسية والاحتماعية الي 
واكبت توليه الرئاسة. 

فالأمير عبدالرهن الأوسط: ٦۲۳۸-۲۰ه‏ (۸۸۲۲-۷۹۱) بادر 
فور توليه الامارة إلى إحراج الأموال وتفريقها على من حضر معه مواراة 
جتمان والده» ثم أمر بإسقاط المكوس» وقتل القومس المشرف عليهاء 
وتشريد أهل الفساد وهدم أوكارهم'”". 

كل هذه الأعمال قام ما الأمير عبدالرحمن الأوسط في محاولة جادة 
منه الفتح صفحة حديدة مع رعيته» وذلك لإزالة ماعلق في نفوسهم 
بسبب ماحری شم قي عهد والده(. 

وأما الأمير محمد بن عبدالرهن ۲۷۳-۲۳۸ هت (۸5۲- ۸۸۲ع) 


فانه .عحرد تلقیه البيعة الخاصة آصدر قراره بترقية وکیله محمد بن موسی 


۱ +-المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۲۰۷ 

۲ - ذکر بلاد الأندلس: ۰۱۷۰/۱ 

۳ - المصدر سایق ۱۳۹/۱ 

4 - سواء ماکان منها متصلاً ميج الربض» أو إيقاعه بأهالي طليطلة وتسليطه للقومس 
على المسلمين» وما عرف عنه أنه يقوم بضم الغلمان المشهورين بالجمال لخدمته بعد أن 
يأمر بخصیهم. 


الإشبيلي» وعبدالرژوف بن عبدالسلام() إلى منصب الوزارة0, مكافأة 
هما على مناصرقما له ليلة دحوله قصر الإمارة بقرطبة عقب وفاة والده 
الأمير عبدالرهن الأو سط . 


وبعد أن بويع المنذر بن محمد بالإمارة: ۲۷۵-۲۷۳هت _۸۸٦(‏ 
4 عمل على كسب ولاء الجند» ففرق فيهم العطای وعبب إلى 
الناس فأسقط عشر السنة عنهم ومايازمهم من حراج ومعونة كما أمر 
بإطلاق سراح أهل السجون. 

والأمير المنذر اضطر إلى القيام يمذا التصرف» لأنه استلم دولة تعان 
من اندلا ع حركات التمرد والعصيان في كافة أرحجائهاء فإذا أراد 


١‏ - هو محمد بن موسى» من بيت والي الأندلس عبدالر من الغافقي التحق بخدمة عيسى 
بن شهيد في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسطء ثم تولى الخزانة وبعدها وكالة محمد بن 
الأمير عبدالرحمن؛ وكان هو السند الرئيسي - بعد الله تعالى ‏ ف وصول محمد 
للإمارة» ولذا فقد كافأه بالوزارة غداة تولیه الحكم» فحاز ابحد واعتلت في الناس مترلته. 
انظر: ابن القرطية » ص۰ ۰۷-۷ ۸۰. المقتبس» تحقيق: د.حمود مکي» ص۱۳۹- 
٤١‏ 

۲ - هو عبدالرؤوف بن عبدالسلام بن إبراهيم بن يزيد» أحد كبار الموالي الأمويين 
بالأندلس» دخل أبوه الأندلس وخدم في دولة الأمير عبدالرهن الداعل» في حين أن 
عبدالرؤوف تولى طليطلة ونواحيها للأمير عبدالرحمن الأوسط في آخر أيامه كما تولى 
الوزارة للأمير محمد بن عبدالرحمن وتوني في أيامه وهو يلي الوزارة. انظر: ابن القوطية؛ 
ص ۰۸۲-۸۱ المقتبس» تحقيق: د.مود مكي » تعلیق؛ رقم ٩۳‏ ومصادره. 

۳ - ابن القوطية» ص ۸۲. المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص۰۲۸ 

٤‏ - ابن القوطیة» ص ۸۲-۸۱ المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص۱۱-۱۳۹. 

ه - البيان المغرب» ۱۲۰/۲. ذكر بلاد الأندلس: ۱۵۰/۱. وطبيعي أن هذا مقتصر 
على غير أهل الحدود والحقوق الخاصة. 


۱ رئاسة الدولة 1 
مواحهتها بقوق فعلیه كسب ولاء الجند لیضمن إخلاصهم؛ ويتحبب إلى 
آهل قرطبة فيأمن اضطراهم عليه . 

وعندما تولى عبدالله بن محمد الامارة:۳۰۰-۲۷۵ه (44- 
۲م كان الانتقاض قد یّف الدولة» ولذا فان في أول قرار أصدره أن 
أرسل أحد رجاله ليأحذ له البيعة من عمر بن حفصون ومن حوله) 
وأما الأمير عبدالرهن بن محمد: ...هلاه (951-941195م) فإنه 
.مجرد أن تول الإمارة» وجه اهتمامه لمعالحة الخلل الإداري في الدولة»› 
فبادر إلى حصر جميع السلطات في يده» وأحدث تغييرات وزارية شاملت 
فقد أصدر عدة مراسيم تقضي بتعیینات جدذيدة في حطط الحجابة 
والوزارة والمدينة والشرطة العليا والخزانة والعرض وخزانة السلاح و حطة 
البیازرة!؟ عله بذلك يتمكن من ضبط الإدارة العليا للدولة؛ فينجح 


١‏ - لكن هذا لاعنع من أنه دال على عظم همته وقوة شكيمته» فان أحاه الأمير عبدالله 
لم يكن بكفاءة سلفه رغم أنه استلم دولة عرفت هيبة المنذر وشجاعته فترة وحيزة إلا 
أنه عجز أن يفعل مثله. 

۲ - المقتبس تحقيق: أنطونيه ص١‏ ه. 

۳ - البيان المغرب» ٠١۹-٠١۸/۲‏ البيزره أو البزدرة: هي علم أحوال 56 
والكلمة فارسية» وعربت ببازيار أي صاحب البازه وهو الذي يحمل الطيور الجوارح 
لعدة للصيد على يده. انظر: القلقشندي» صبح الاعشی» (القاهرة» المطبعة الأميرية»ء 
۷ هاه 99 ام) 475/0 . آبو عبدالله الحسن بن الحسين» البيزرة» (تحقيق: محمد 
كرد علي» دمشق» مطبوعات مجمع اللغة العربية 4۰۹ ١ه‏ (۱۹۸۸ع)) ص٤.‏ وخطة 
البيإزرة تعينٍ الرؤساء الذين يتولون الإشراف على كل ماله علاقة بأمور الصيد. 


بالتالي في معالحة الوضع المتردي الذي كانت تعيشه الدولة ككل في عهد 


جحده. 


وق عصر الفتنة الممتد من سنة ٤۲۲-۳۹۹‏ هھ (۱۰۰۹سب. 
١)احتفت‏ القرارات الي تمتم بشئون الرعية» فقد كان جل اهتمام 
الخلفاء في تلك الفترة ينحصر ,عحاولة إحكام سيطرقم على البلاد» 
فالخليفة المهدي ٤٠ .-۳۹۹٩‏ ه(۹٠٠٠ءم)‏ بعد أن استولى على قرطبة 
كانت أوائل أعماله أنه أحلس بكرسي الشرطة ابن عمه محمد بن المغيرةء 
واتخذ من ابن عمه الآخر عبدالجبار ا ثم آجبر الخليفة هشام المويد 
على خخلع نفسه والاعتراف به خليفة بدلاً عنه(. 

وأما الخليفة سليمان المستعين الله الذي تولى الخلافة يوم الثلاثاء 
۷ ربيع الأول سنة 4۰۰ه ٩(‏ نوفمير ۱۰۰۹م) فإنه بعد أن استولى 
على قرطبة أصدر الكتب إلى كافة أقطار الأندلس تعلن حبر اسستیلائه 
عليهاء وتميزت تلك الكتب بعبارات مشحونة معان القوة» وصف فيها 
US‏ رس مهم اکن مد ام انا اس 
(دحال الرهبة في قلوب أهل التواحي لیسمعوا ویطیعوا كما بادر إلى 
تعيين العمال وتفريقهم على أماكن أعمالهم وولى الولایات" وعنسلما 
دحل علي بن مود قصر قرطبة بادر إلى قتل سلیمان المستعين وأخيه 


۱ - أعمال الاعلام ۱۱۱-۱۱۰/۲. 
۲ - الذخیرق ۱ ع۱ ص۳۷. 
۳ - البيان الغرب» ۰۹۲/۳ 


رئاسة الدولة 9۳ 
وآیهما" ثم استقبل البایمین في باب السدة من قصر قرطبة واتخذ لقب 
الناصر لدین الله" وذلك یوم الاثنين ۲۳ رم ٤٠۷‏ ه ریونیو 2۱۰۱۲) 
وبعد قتل علي بن مود 5 بالخلافة لأحيه القاسم يوم الثلاثاء الخامس 
من شهر ذي القعدة سنة ۲-۵4۰۸ (۲۵ مارس اام فأصدر دما 
أعلن في أقطار البلد بأمان الأحمر والأسود وبراءة الذمة من تسوّر على 


اد 


وأما الخليفة الأموي الأخير هشام العتد بالله ٤۲۲-٤1۸‏ 
۰۳۱-۱۰۲۷ فإنه عندما دحل قصر قرطبة جلس في مجلس الخلافة 
بالقصر واستقبل الهنتین» ثم حلس للمظالم» وأصدر قراره بزيادة عدد قراء 
جامع قرطبة» كما زاد في رزق مشيخة الشوری"*. ۱ 

ومن مظاهر مارسة الأمنر أو الخليفة الأموي في الأندلس للسلطان» 
موقفه من الکائد لین تقع داحل القصر أو حارجه؛ سواء وصل إليه الخبر 
بواسطة عیونه المبئوثة» أو تمكن من الوقوف على الأمر بنفسه ومن الأمثلة 
على ذلك:- ش 


١‏ - الذحيرة» ق١‏ م١‏ ص4۲. البيان المغرب» ۰۱۱۷/۳ أعمال الأعلام» ۰۱۲۱/۲ ذكر 
بلاد الأندلس» ۰۲۰/۱ 

۲ - الذشيرق 3 ۰۱2 ص۰۹۷ 

۳ - البيان المغرب» 4/۳ ۰۱۲ آعمال الأعلام» ۰۱۳۰/۲ 

4 - البیان للغرب» ۰۱۳۰/۳ 

ه - الذخيرق ق۲ م١‏ ص۱۷ 5. 


الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. الخلف 
آنه عندما طروب > ومعها الفى الجبیر نصر 
الاوسط لتولي منصب ولاية العهد دون أخيه الأسن منه محمد"» عمل 
نصر الخصي على اغتیال مولاه الامیر عبدالرهن الأوسط 
وال ا ران الحراني "الذي ان رر 


١‏ - طرؤب هي جارية الأمير عدار ھن الأوسط› والقدمة لديه على جميسع نست‌اثه 
حاولت أن تحوز ولاية العهد لابنها عبدالله فلما أعيتها الحيلة لجأت إلى محاولة ا 
مولاهاء مستعينة بالفق نصر الخصي. انظر: ابن القوطية» ص٦۷۷-۷.‏ المقتبس» تحقيق 
د.محمود مكي» ص۱۵-۸ الحلة السيراء ۱۱۶/۱ حاشية رقم۱. 

۲ - هو أبو الفتح نصر بن أبي الشمول أبوه من نصارى قرمونه Carmona‏ ¢ 
اعتنق الإسلام قبل أن يُقدم الأمير الحكم على المثلة بولده نصرء وقد ارتفعت مازلة نصر 
عند الأمير عبدالرهن الأوسط لدرحة أنه أصبح یتصرف باسمه فى شؤون الدولة ومازال 
ف سؤدد حي توق سنة 775ه. انظر: جمهرة أنساب العرب ص0 45-4. القتبس» 
تحقیق: د. محمود مكي» تعلیق رقم 4 

۲ - المقتبس» تحقیق: د.محمود مكي ص ۰۱۰۷-۱۰ 

٤‏ - ورد ذکر هذا الطبیب في عدة مصادر الا أا لم تذکر اسه صراحة فقد اکتفی ابن 
حلجل بقوله "الحراني الذي ورد من الشرق" في حين قال صاعد "رجحل من أهالي حران 
كان یعرف بالأندلس بالحراني ۸ یبلغین اسه" وقال عنه ابن حيان "طبیب الأمير العروف 
بالحراني" وأما بن امه نفد ول "الحراني الذي ورد من الشرق" و یذکر اصه 
صراحة إلا القفطي حين قال "يونس الحراني الطبيب نزيل الأندلس ... وولده أحمد 
وعمر" . انظر على التوالي : ابن حلحل» طبقات الأطباء واکمای (تحقيق: فؤاد سيد» 
بيروت؛ مؤسسة الرسالة ۱4۰۰هب) ص٤‏ 5. صاعد البغدادي» طبقات الأمم (تحقيق: 
حياة العبد بوعلوان» بيروت» دار الطليعة ط الأولى» ١۹۸١م)‏ ص ۰۱۸5 القفطيء 
أخبار العلماء بأعبار احکمای (تصحيح: أمين الخانخي» القاهرق مطبعة السعادة)- 


رئاسة الدولة 6 
فجر”"؟ جارية الأمير عبدالرهن الأوسط وضزة طروب» فكانت النتيبحة 
هلاك الخصي بالسم الذي أعده الطبيب الحراني. 

ومن المكائد والسعايات الى حرت حارج القصرء ماوقع من بعض 
فقهاء قرطبة ضد بقي بن مخلد" في صدر دولة لمیر محمد بن 
عبدالرحمن» الذي ماإن رفعت القضية إليه حي سارع إلى الجمع بين بقي 
وبين أولعك الفقهاء في بحلسه وسمع من الطرفين أقوالحماء وعندما أدرك أن 
الحق مع بقي منعهم من النيل من وأمره بنشر علمه وأن يكون ضسمن 
الفقهاء الداحلين عليه“ . 

وعندما حاول الوزير هاشم بن عبدالعزيز الإيقاع من خلال 


السعايات والدسائس بأحد حدم الأمير محمد بن عبدالرحمن» بل إن 


-1ه.) ص۲۹۹-۲۵۹۸. ابن أبي أصبعية» عيون الأنباء في طبقات الأطباء (شرح 
وتحقيق د. نزار رضا بيروت دار مكتبة الحياة د.ت) ص585. 

١‏ - عن فجر. انظر المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» تعليق رقم 04 ومصادره. 

۲ - القتبس» تحقیق: د.حمود علي مكي » ص ۰۱۱-۹ 

۳ - هو أبو عبدالرهن بقي بن مخلد بن يزيد» آندلسي قرطي ولد سنة ۲۰۱ه- حافظ 
مفسر محقق؛ وكان إماماً مجتهداء ورعا فاضاك زاهدا رحل إلى الشرق وطلب العلم وأل 
فيه» ح قال عنه ابن أي حيثمة: ماكنا نسمية إلا الکنسه ولذا فعندما عاد إلى الأندلس 
ماما علماً جما. ترك عدة مقلفات ودفن عقبرة بي العباس. انظر: آحبار الفقهاء 
واحدئین» ص۰۲-44 ابن الفرضي» ترجمة رقم ۲۸۳. المقتبس» تحقیق: د. محمود مكي 
ص۶۸ ۲۵۰-۲ وتعلیق رقم ۱۱ والصادر الذکورة. حذوة المقتبس» ترجمة رقم 
۳۳۱ 

4 - القتبس» تحقیق: د. محمود مکي» ص ۷ ۲4۹-۲. البيان الغرب ۱۱۰-۱۰۹/۲. 


9 نظم حكم الأمونين ووسؤمهم قى الأندلمن د« شالم الكلف 
الأخير عندما استشار وزيره هاش بأمر ذلك الخادم طالبه بالتنكيل به 
وتشريده» فما كان من الأمير إلا أن أطلع وزيره على ضبارة كتب تحوي 
مايقرب من مائة ورقة كلها ضد الوزير وكل واحد منها تكفي لسفك 
دمه» فأسقط في يد الوزير» وأحذ بالتنصل ما كتب ضده وقدم المعاذير 
ملقياً باللائمة على الحساد وطالب الأمير 'بالتثبت وعدم التسرع فأخيره 
الأمير أن التسرع ليس من شيمته» وأنه قد اعتبر تلك الکتنب فوجد 
أكثرها كاذبة» ورغم ذلك فلهم مکافآت على مايقدمونه من معلومات( 
ثم طالبه الأمير ببقاء أسماء أصحاب تلك الكتب سرية وقدده بعقوبة 
شديدة إن حرج من تلك الاسماء شىء“ 

ومن المكائد ال فطن لما الأمير محمد بن عبدالرحمن ماقام به وزيره 
هاشم بن عبدالعزيز عندما عمل على رد أموال الكاتب صاحب القلم 
الأعلى قومس بن أنتنيان”" إلى بيت مال المسلمين» وعدم تقسيمها بين 
ورئته» متهماً إياه بأنه قد مات على النصرانيةء وقد ورّذت غلی القاضي 


١‏ - لأنه إن ال يت 
الأخبار إليه. انظر: أحبار بجموعة؛ ص ۰۱4۳ 

۲ - آخبار مجموعة» ص ١٤٤-1٤۲‏ . 

۳ الوسر اميد EE E OS EDE E‏ وول 
الكتابة للأمير محمد بن عبدالرهن سنة 4٩‏ ۲اه وتوف بعد ذلك يمدة وحيزة. انظنر: 


المقتبس» تحقيق: محمود مكي ص47 .١‏ 


رئاسة الدولة 1 
سليمان بن سود( شهادات كثيره كلها تذکر أن قومس قد مات على 
النصرانية وعندما رفع القاضي تلك الشهادات للأمير محمد ۸ يتصفحها 
بل أرسل أحد فتيانه إلى القاضي ليسأله عما ثبت لديه في قضية ابن 
تیان فان القاضي على قومس وطعن في الشهادات المرفوعة ضده”"," 
بلللكا 


لكرج اتوقیع إل القاضي اقسم مال قومس بین ورنته 
هذا وقد اهتم بنو أمية في الأندلس كثيرا بالتعرف على أحوال 

رعاياهم ووصول الأخبار إليهم أولاً بأول» بواسطة العيون والأرصادء 

لوضع الحلول المناسبة لما يستجد من أحداث» فمن الأمثلة على ذلك:- 
سرعة وصول حبر وفاة القاضي الصعب بن عمران(*؟ للأمير الحكم 


١‏ - هو سلیمان بن أسود بن يعيش بن جشیب من مدينة غافق كان ولا على کسورة 

ماردة؛ ثم ولي قضاء الجماعة مرتين في عهد الأمير محمد بن غبدال رحمن؛» وأربعين يرما في 

بداية عهد الأمير المنذر بن محمد. انظر: قضاة قرطبة؛ ص ٠.۸۹-۷۳‏ 

؟ - قضاة قرطبة ص٥‏ ۷۷-۷, . 

۳ - المصدر السابق» صن77. وقد ذكر انش أن الفقيه محمد بن يوسف بن مطسروح 

كان إذا قعد في الحامع قال على رؤوس الناس: "من مثل قومس السجاد العباد حمامة هذا 

السجد يقال فيه مات على .النصرانية» ثم ترحع "كما أن الخشئى ذكر أيضاً بآن النساس 

کانوا يتعجبون من شهد على قومس بالنصرانية» انظر: قضاة قرطبة» ص٦‏ ۷. الأمر الذي 

يدل على أن الشهادات الى كانت مرفوعة ضد قومس قد سبق وأن دفعت أثماتنا. 

3 0 و قم دين ع اوداق عربي شامي» كان را فاضلاٌ 
أن يلي القضاء للأمير الداحلء ثم قبله في عهد أبنه مشام الرضاء وأقره على القضاء 

ا ES‏ انظر: قضاة 

قرطبة» ص٤‏ ۰۲۸-۲ ابن الفرضي: ترجمة رقم ۰۱۳۲ 


ا وكذلك موقف الأمير الحكم الربضي من القاضي محمد بن 
00 عندما رفض استقبال العباس بن عبدالله المرواني القرشی(؟ في 


مله وهذا الأمير محمد بن عبدالرهن كان من بين عیونه الذين 
يكتمون السر ويثق هم شرحبيل الزامر الذي بسببه اعترف الوزير هاشم 
بن عبدالعزيز باغتصابه لضيعة آحدهم(؟. 

وأما الخليفة عبدالرهن الناصر فإنه من شدة اهتمامه بشؤون دولته 
ومصالح رعيته كان له من يأتيه بخبر كل صغيرة وكبيرة ما يجري في 
مواطن اجتماع الناس» فقد جند أناس کثر» حازوا ثقة الآحرين وهم 
ینقلون إليه مايدور في ابحالس والأسواق» فكأن الخليفة بینهم( وهذا ٠‏ 


7 
۱ - البیان المغرب ۷۸/۲. 

۲ - أبو عبدالله محمد بن سعید بن بشير العافري؛ أصله من جند باجه كان في حدائصه 
کات للقاضي المصعب بن عمران» ثم رحل إلى الشرق» فسمع من الامام مالك» ولا عاد 
إلى الأندلس» لزم ضيعته بباحه إلى أن استدعي للقضاء بقرطبة» وصف بالعدل والفضل» 
وکان حسن الزي جيل الخلق» وقد ظل في القضاء حي توفي سنة ۱۹۸ه-. انظر: 
ترتیب المدارك, ۳ ۰۳۳۹-۳۲۷ ابن الأبار» التكملة» طبعة الحسيئ؛ ترجمة رقم 4 ۹۵. 
النباهي ص ۷ -۵۳. 

۳ - العباس بن عبدالله بن عبداللك بن عمر بن مروان بن الحكم كان والياً على باحه 
للأمير هشام الرضاء ثم تولى الوزارة والقيادة للأمير الحكم الربضي؛ وظل على مرتبته 
هذه في عهد الأمير عبدالر حمن الأوسط حى توفي سنة ۲۱۹ه-. انظر: المقتبس» تحقيق: 
د.محمود مكي» ص۰۲۸ ۰۷۹ والتعليق رقم ۹۱. 

4 - أخبار مجموعة» ص۱۲۸. تفح الطيب» 48/7 .١‏ 

ه - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص۱5۱-۱۹. 

1 - المقتبس» تحقيق: شالمیتاء ص۲-۲۳. 


رئاسة الدولة 9۹ 
الخليفة الحكم أوصلت له عيونه حبر تحاوزات جرت من بعض العمال» 
فأرسل إلى جميع عماله في كور الأندلس "يعنفهم على جرأتهم ويحذرهم 
من سطوته وعقوبته. 
واما الحركات الى كانت تدبر ضد الحكم الأموي» فقد قابل ها 
أمراء وحلفاء بي أمية باحزم والشدة. من ذلك أن مغيرة بن الولید بسن 
معاویة! عمل على تدبير حركة ضد الأمير عبدالرحمن الداحل» وساعده 
على ذلك هذيل بن الصميل بن حاتم وغيره» وعندما وصل ابر إلى 
الأمير عبدالر من الداحل أمر بإلقاء القبض على مغيرة وهذيل ومن 
معهماء وبعد أن أوضح التحقيق صحة مائسب إليهم» قتلوا معا وذلك 
سنة 1۸ ۱ه (54/ا- هلام . 
وأما الأمير الحكم الربضي فإنه عندما أبلغه أحدهم بأن حركة 
ستهب ضده في قرطبة لم يتسرع بقبول الب بل اتمم المخبر فيما رفعه 
إليه» ثم توعده بضرب عنقه إن ۸ يقم دلیلاً قاطعاً على ذلك"ک وتكررت 
حكمة التريث في قبول مايخطط له من عصيان مع الأمير عبدالله بن محمد 


۰۲۳۹/۲ البيان المغرب‎ - ١ 

۲ - مغيرة بن الوليد بن معاوية عمه الأمير عبدالرحمن الداحل» وقد دحل الوليد بن 
معاوية الأندلس في عهد أحيه؛ الذي نفاه عن الأندلس بعد قتله لابنه مغيرة» ولمغيرة ثلائة 
أولاد أخوه يعرفون بالمغيريين» انظر: جهرة أنساب العرب» ص ٤-۹۳‏ ۹. 

۳ - أخبار بحموعة ص۰۱۱ البيان المغرب ۵۷/۲. 

.۲۵۹-۲۵۵/۸ ابن القوطية ص ۱-۵۰ ه. سير أعلام النبلاء‎ - ٤ 


ع نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأنداس د. سالم الخلف 
ي شان أيه القاسم( وكذلك مع الخليفة عبدالرحهن الناصر في شأن 


ولده عبدالله ^ 


ومن أساليب ممارسة الأمير أو الخليفة الأموي في 000 للسلطان» 
تعامله مع بعض الناوئین» فقد وضع الأمير عبدالرهن الداحل سياسة ذات 
أبعاد في التعامل مع من يشك في إخلاصه من رجال الدولة. وكانت هذه 
السياسة فراسا لن ات بعده من لاله آمراه وغلفيائ كانت يده 


السياسة تقوم على إحضاع ذوي الشوكة ثم نقلهم ومعهم أهلهم وذووهم 
إلى العاصمة قرطبة» وقد بدأ الأمير عبدالرهن الداحل العمل هذه السياسة 


منذ الأيام الأولى لإمارته» فبعد أن صالحه يوسف الفهري والصميل على 
أن عنحهما ومن سواهما الأمان لهم ولأموالهمء واستجاب الداحل لطلبهما 


١‏ - أبو محمد القاسم بن محمد بن عبدال رحمن الأوسطء من أدباء بي مروان ونبهائهم: 
كان جبارا تياها؛ قام بحركة ضد أخيه الأمير عبدالله فحبسهء ومات في الحبس» وقد 
احتلف في سبب موته. انظر: المقتبس» تحقيق: د. نحمود ملي ص ۲۰-۲۰۰. 
القتبس» تحقيق: أنطونيه ص١4‏ . الحلة السیرای 1۲۸-١۲۷/١‏ البيان م 
۰۱۵۱-۴۲ 

۲ - كان عبدالله بن عبدال رحمن الناصر من تحباء ألاد الخلقاءء شاعراً فا على مذهب 
الشافعي» با للعلم والعلمای وقد حدث عن بعضهم له تواليف تدل على علمسه 
وفهمه» سعى ضده أحوه الحكم المستنصر بأنه يريد القيام ضد أبيه» فكان ذلك سبب 
قتله في آخر سنة ۳۳۸ه. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص۲١٠‏ . الحلة السیرای 
۲۰۸-۱ البيان المغرب» ۲۱۷/۲. اعمال الأعلام» 79/19 


بعد أن قبلا بشروطه عليهماء أقبل إلى قزطبة وهنا بصحيته: وذلك سستة: 
۹ھ اهم .. 

ولعل الغرض من هذه: السياسة: : تسهيل مراقبة من يخشنى جانسه: 
واتقاء شره عندما ينقل إلى قرطبة». وذلك للحيلولة:دون. اندلااع: الفعن. ی 
امجتمعء ولكي تصبح الرعية أمة واحدة:ومطمعنة7”.. 

وهناك هدف آخر تخرص حكومة قرطبة على تحقيقة وهو عسی. 
آن. تکتشف. تلك الفعات. المنقولة ال قرطبة: مدی,.حزص الأمويين: .على 
aE‏ للدولة. فتکف. من تلقاء:نفسهااعن. معاذاهفاء. 
دی ايه مك ی كاه و 
الال الذي يهدف منه تأليف القلوب.. كما أن حکومةطبة تن عن إلا. 
إشعان, أولقك_المتقولين .إلى الغاضمة بعکانتهمم ‏ وللا افم نیگن ونه ون 
مقدمة:المذعوين إلى .الإإحتفالات. الي تقیمهز السلطة:المرركزية) 0-0 
يشعرون با کرام الدولة هی هذا الوضنع:بصفةاعامة:: kr‏ 
إلى قط من القزب من آولاد نوی فیذوب ماهر تف وين وان 


١‏ - أخبار, محموعة صن 4-5۳ 5 الا أنه “حع جل مره و سوق ۰ الان المغضرب. 
۲ نفح الظیب ۳6/۳: وللاشتزادة .عن موضنع.نقلل ذؤي_الشوكة إلى فرطبة: انظو: : 
المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص ۰۱۸۰ ۱۴۱۷:۵۲۹۰ :۹۱۲۳۹:۲۲۲۰ 2۲4۸ 
۱ البیان الغربت» ۵۷۲/۲ ۱۰۰ YAT AY‏ ۲۰۱ 

۲ - القتبس» تحقيق: شالیتاء ص‌۲۱۸.. 


الناوئین» وبالتالي يصبح ذلك المناوئ سابقاً من بين ثقات الأمير“ وحشم 
r 4‏ 


وما رسمه الأمير عبدالرحمن الداحل لأحفاده من بعده في التعامل مع 
المعارضين للبيت الأموي» فرض الإقامة الحبرية على بعضهم أيا كان محل 
إقامته دون نقله إلى قرطبة؛ فالأمير الداخل ألزم مولاه بدرا" الإقامة في 
داره ومنعه من مغادرتا بعد أن أكثر من الدلال عليه“ وكذلك الخليفة 
الحكم الستتصر فرض على أحمد بن هاشم الإقامة الجبرية في داره تأديباً له 


عندما بلغه عنه مایسووه(؟. 

ومن الأساليب ال سار علیها بنو أمية في الأندلس عند التعامل مع 
بعض المعارضين الخارجين علی الو استخدام الإيقاع بين الأطراف 
العارضة وهذا ماسار عليه الأمير عبدالرهن الداحل عند مواجهتة 


۰۸۳/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص4۸ ۲. 

۳ - بدر هو الساعد الأيمن لولاه الأمير عبدالرمن الداحل» فهو رفيق دربه في هربه من 
المشرق إلى الأندلس» كما أنه كان أحد الأركان ال قامت عليها الدولة الأموية في 
الأندلس؛ ونظراً لشعوره بإعمال مولاه له» أحذ يكثر من الكتابة إليه» طمعاً في احصول 
على منصب عال في الدولة» مدلا عليه عا بذله لاحله ناسياً أن الملوك لايمن أحد عليهم 
بشيء أا كات ولذا فقد آصدر آمره بالزام مولاه بدراًالاقامة ى دار بعد أن استصفی 
أمواله» ولا کتب إليه بدر مرة آحری أمر بطرده من قرطبة وإسكانه أقصى الثغر. انظر 
ف أخبار بدر. ابن القوطية» ص۲۱۰۲۲۲۳. آخبار بحموعةه ص4 ۵ 1۷ ۸۷۰ 0۷2 
۵ وغیرهاء نفح الطيب ۳۱-۲۷/۳» ۰4۱-۳۹ 

4 - نفح الطيب» ۰4۰/۳ ۱ 

ه - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن اشجي ص .٠١‏ 


رئاسة الدولة انا 


رم ا سنن الأسلويه ا الأمير عبدالله بن محمد ضد إبراهيم 
بن حجاج وابن ا 3 » وهناك عنصر الفاجأق وهو مااستخدمه 
الأمير الحكم الربضي مع أحد العصاة"» وفي أحيان أخرى يعمد الأمسير 
الأموي إلى إقطاع المعارض مكانا معينا إتقاء لشره» ولنيل طاعته» ومثل 
ذلك مافعله الأمير محمد بن عبدالرحمن مع ابن مروان عندما أقطعه 
بطلیوس( وكذلك الأمير عبدالله بن محمد مع إبراهيم بن حجاج عند 
تغلبه على إشبيلية“. 

وعرفت -حكومة قرطبة أسلوب الاغتيال» نحد ذلك عند الأمير 
عبدالله بن محمد الذي كتب سرا إلى أبي ييى بن عبدالرحمن التحيي 


: ٠ ,ه١-٥٤‎ ۰۵۱۲ البيان المغرب»‎ - ١ 
الصدر السابق: ۰۱۲۵/۲ ويعد بيتا بي الحجاج وبي حلدون من أتبه البيرتات‎ - ۲ 
العربية في كورة اشبيلية وقد كانت الزعامة هما في تلك الكورة» في النصف الثاني من‎ 
القرن الثالث الهجري» وينتسب بي حجاج إلى قبيلة لم القحطانية» كما هم یتصلون‎ 
علوك القوط من ناحية الأمومة. في حين أن بني حلدون يعودون في أصلهم إلى عرب‎ 
حضرموت. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص450. الخلة السیرای ۳۷۷-۳۷۹/۲, د.‎ 
عبدالواحد طف الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شال أفريقيا والأندلس»‎ 
ص۰۵ ۲۰۲۰۲ . آبا الخيل؛ الأتدلس في الربع نت من القرن الثالث امجري»‎ 

ص۲۸ ۲۹۹-۲ ومصادره. 

۳ - آخبار جموعة ص۱۳۰۱-۱۲۹. 

٤‏ -:ابن القوطية ص ٩۰-۸۹‏ وعن بطليوس 7 بن مروان ليقي هاء واقطاعها 
له.. انظر: د.سحر السيد سالم» تاريخ بطليوس الإسلامية وغرب الأندلس ف العصر 
الإسلامي (الأسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة د.ت) ۲۸٠-۲٤٠/١‏ والمصادر 
المذكورة. 

ه - البيان المغرب .٠١١/۲‏ 


ان يأمزه أبالفتك بأ مد E‏ "کم اسستخلم طرینق 
"الاستمالة والمهادنة مح سوار بن هدون لحار 1 وهذه السياسة سار 
:إلى منصب الوزارة بعد نقله من قرمونة؟ إلى قرطبة. 

ومن:هذا یتضح لنا النهج الذي سار عليه الأمويون ق الأندلس :عند 


«-معابحة الأخداث الطارئة» فرغم استخدامهم الم ن الى ترفع إليهم کل 


۱ .كان الأمير المنذر. بن-محمد قد ول هد بن البراء من مالك القرشبي سرقسطه 
وثغرهاه و کلفه محاربة :يي قسي؛ وقد أقره الأمير عبدالله بن محمد على ولایسه إلا أن 
"کلمة: نقلت«عن. الوزير البراء بن مالك حعلت الأمير عبدالله يخشئ ك ب 
البرای فکلف محمد بن:عبدالرهن التجيبي العروف بالأنقر القيام باغتیال البراء"ف ننجح 
"التجيي" نی" هذا الأمر» وذلك.یوم الأربعاء ۰۱۸ من شهر رمضان سنة ۲۷هت 1 
ولاية..سزقسطة: مکافاة له. انظر: .ابن القوطینة» ص۱۱-۱۱۳ مك -تحقيسق: 
آنطونیه» صن ۸۸۵ 

٠‏ سوار.ین-همدون القيسي المحاري» زعیم عریي؛ قاد سح ركته سنة ۲ ۲۷هت بناحيتة 
:البراخلة في کوزة إلبيزة» وانضوت إليه بیوتات العزب» نف الفتنة الي جرت بينهم وبين 
ملولدین وکان سنزار. معززفا:بالشجاعة زيط ان وحسن ل غد رآنعلی ید بعض 
آتباع ابن حفصون سنة:۲۷۷هس. انظر: جمهرة آنساب العرب» ص۰ ۰۲۹ القصبس» 
تحقيق:. أنطونيه؛ ص٤ ٦1-٥‏ . الحلة السیرای 51/1١‏ 1-1 ۰۱6 

۳ - قرمونة ‏ :684۲۳008 مدينة قديكة البناء تقع إلى الشمال الشرقي من إشبيلية» 
"وتبعد عنها مشافة” ۳۲ كيلو مترا فقطء وكانت في التفسيم الإداري للأندلس كورة 
واسعة» تش عدن حرا كثيرة» وقد حرجت من أيدي السلمین سنتتة ٤٤‏ ٦ه.‏ 
انظر: وصف الأندلس» ص٤ .٠‏ الروض العطار» ص١١٤‏ . الآثار الأندلسية الباقينة) 
ص ۰۷٩-۷۱‏ 

.۳۵/۲ المقتبس» تحقيق: شلميتاء ص ۷۰ ومابعدها. أعمال الأعلام‎ - ٤ 


رئاسة الدولة ٠‏ و 


مايجري في امجتمع» إلا افم امتازوا بعدم التسبرع» فكل: خبر يرفع إليهم 
يعملون على كشفه والتأكد منه» فإذا ثبتت صحته عاجوا مامكن معالحته 
بالصفح والمصالحة أو التأديب الذي الايتلف الروحء :هذا إذا كان الأمر 
لايتعلق بالتآمر على السلطة.وأمن الزعيةء أما إذا وصل الجال إلى هنذه 
الذرحة فالموت مصير من يعبث بذا الجانب. 
الألقاب 

من مظاهر سلطان .حاکم الدولة الأموية :في الأندلس ؛اتخاذ. الألقاب 
ومنحها؟ وبما أن.دولة بي أمية اي الأندلس قد مرت بعصري الإمسارة 
.والخلافة» لذا فان الالقاب ارتبطت بالحالة:السياسية للدولة. 


ففي عصر الإمارة نحد أن الأمير عبدالرهن :بن معاوية قد أطلقت 


3 


عليه عدة ألقاب» آشهرها: الداعل(؟ لأنه أول من دحل الأندلس حاکما 


۱ - كان الأمير أو الخليفة الأموي في الأندلس ينح الألقاب لکبار موظفیه في احجابة 
والؤزارة والقضاء وابلیش... إ. وسوف نتكلم عن رسوم منج.الألقاب كل:في جاله. 

۲ - انظر: نقط العروس» ص1۰ المعجب» ص ۰4۰ ذکر بلاد الأندلس» ۱ سير 
آعلام البلای ۲۶/۸ نفح الطیب۲۷/۳۰) صبح الأعشى ۰6۷۸/۵ ویدو أن هذا 
اللقب لم یختص به الأمير عبدالرهن بن معاوية لوحده. فقد “كان يطلق على .كثير من 
بشر فأطلق عليه لقب الداحل فأصبح.یعرف بعبدالحبار الداجل. انظر: العذري» نصوص 
عن الأندلس» ص١ .١‏ وهناك أحد الأدباء كان بحده يعرف بالداحل وهو عبيد الله بن 
قرلمان بن بدر الداحل. انظر: ابن القوطية ص.05» كما أن الفقيه المشاور عبدالله بسن 
إسماعيل بن محمد بن حزرج اللخمي» كان يطلق عليه وعلى أبيه وحده لقب الداخل. 
انظر: الصلة, تراحم رقمه ۰۲ ۰۲۳۷ ۱۱۱.وعلی هذا الأساس فان لقب الداحل يمكن 
أن یطلق غالبا على کل من دحل الاندلس قادما من الشرق وأسس أسرة مستقرة فها. 


0 نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


من بن أمية» كما لقب ب" الإمام"“ و"ابن الخلائف" ونودي 
ب"سلطان الأندلس"" و "لول" لأنه أول من حمل اسم عبدال رحمن 
من حكام بن أمية في الأندلس. 

ومن الألقاب الي أطلقت على الأمير عبدالرهن بن معاوية "صقر 
وبمار ر لوالاب لمعيف "لسر الکزرم واللك 
العظیم ۳ . : 

كما عرف ابنه الامیر هشام ب"الرضا" وقد ذکر ابن حزم أنه لم 
يتلقب من بي أمية قي الأندلس بهذا اللقب إلا هشام بن عب‌دالرهن 


الداحل» فقد كان يقال له: هشام الرضا؟» وذکر ابن الآبار أن هشاما 


١‏ - نصوص عن الأندلس» ص۰۱۱ ۲۵ 255 ابن الفرضي» ۱۱/۱ البيان الغرب» 
۷۲ دم لام ۰۸. ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۰۹/۱ ۰۱۱۸ 

۲ - أبو بكر ا حمداني» مختصر کتاب البلدان (بعناية دو غوية بریل ۱۸۸۰ع) ص۰۸۳ 

۳ - نصوص عن الأندلس» ص ۰۱۲-۱۱ ۰۲۱ ۰۲۷ الغرب في حلی الغرب؛ ۰۱۶۳/۱ 
۲ ۸ صبح العشی» ۰1۷۸/۰ ٠‏ 

۽ - العجب» ص۸٤‏ نفح الطيب» ۷ ۱۳. ولاشك أن هذه التسمية لاعکن إطلاقها 
إلا في وقت متأخر من تاريخ بن أمية في الأنالس. 0 

ه - العقد الفريد» .٤۸۸/٤‏ آخبار مجموعة» ص۱۱۹-۱۱۸ الحلة السيرلى ۰۳۹/۱ 
البيان المغرب» ٩/۲‏ 1۰-۵. 

۰4۲۷/۳ الإحاطق‎ - ٩ 

۷ - سير أعلام اللبلای ۲5۰/۸. 

۸ - نقط العروس» ص 5۰. 


رئاسة الدولة 0 
سمي ب"الرضا لعدله وفضله(" ويبدو أن هذا اللقب قد أطلق عليه في 
فترة لاحقة إذ أن المصادر المتقدمه لم تورده إطلاق. 

وكان الأمير الحكم بن هشام بن عبدالرمن الداخل معروفاً بلقب 
"الربضي””" وهذا اللقب لم يطلق عليه إلا في أواحر عهده وذلك بسبب 
مافعله بأهل الربض عند قيامهم ضده في یوم الأربعاء الثالث عشر من 
O E‏ ها رین 

ولم یعرف الأمير عبدالرهن بن الحكم بن هشام بلقب معین؛ 
والصادر التاريخية البکرة حلت من ذکر لما يمكن أن یکون لقب له زلا أن 
الصادر التاريخية التالية أطلقت عليه لقب "الأوسط" ومن الطبيعي أن هذا 
اللقب لابمكن أن يتم إطلاقه إلا بعد القرن الخامس المجري (الحادي عشر 
الميلادي) أي بعد زوال دولة بي أمية. ولعل هذا الرأي يوضحه بعض 


المؤرحين أثناء حديثه کن الأمير عبدالر حمن حيث قال: "ویعرف الأمير 


۰۱۱۸/۱ وانظر: البيان المغرب 1۱/۲ ذكر بلاد الأندلس‎ .57/١ الحلة السيراء»‎ - ١ 
۰۱۲/۲ أعمال الأعلام‎ 

۲ - العقد الفريد» 440/4 ابن القوطية» ص 4-4۲ ۰4 ابن الفرضي» ۰۱۲/۱ أخبار 
بحموعة, ص 4-۱۲۰ ۰۱۷۲ 

۳ - نقط العروس» ص۰۵۰ ۷۳. جذوة المقتبس» ص ۱۰. العجب ص44. الحلة 
السيراء» ٤۲/١‏ . الغرب قي حلی المغرب» ۳۸/۱. ذکر بلاد الأندلس» ۰۱۲/۱ 

-۱۳۰ جذوة المقتبس» ص ۱۰. الحلة السیرای 48/۱. وانظر: آخبار بحموعة» ص‎ - >٤ 
.۷۷-۷۵/۲ الکامل في التاریخ» ۱1-۶۱۳/۵. البیان المغرب‎ ۱ 


عبدالرحمن بالأؤسط». لأن لول e‏ الداحل والثالث .عبدال رحمن 
لار ي 


لكنإذا. كان ار عبدالرجمن بن الحكم. یعرف بلقت ب على 
الستوی الزمي فان العامة أطلقت عليه لقبا استوحته من كلفه.بصيد 
الغرانیق فقد أطلقوا مثلا أصبح. شائعا فقالوا: "أيام آبو الغزانیق"(. 

وقد عرف الامیر محمد .بن عبدالرهن بلقب "الأمين ۳ ف حین أن 
ابنيه المنذر وعبدالله. ل يعُرفا :بلقب معين,. 

هذه.هي ألقاب. بي أمية. ی الأتدلس فمنذا قيام:دولتهم سسنة: 
هب (۷۵۵م) إلى سنة 1 لاه (/97م) کان كل حاکم. منهم. 
يطلق عليه لقب. آمیر "الذي يعن في اللغة:الأمر والتسلط كما كتان. 
يطل عليه.لقب "الامام "۳ الذي يعي القدوة(.. 


۱ - انظر: المعجب ».صن 58 الحلة السیراء» ۱۱۳/۱: نفح الطیب ۳۶۷/۱۰: 

۲ - انظر: اللإحالي» "ري الاوام ومرعن السوام بي نكلت. الخواص والغوام" (دراسة: د.. 
محمد بن شريقة. نشر تحت عنوإن:.: أمثان العوام.في: الأندلس . الغرب.فاس مطبعة :محمد 
الخامس ۲۳۹۵اهت ۱۹۷۵ ۷۹/۲ 

۳ - فاية الازب 1/57 1 
6 - د. حسن الباشا» الألقاب..الاشلاميت: (القاهرة» مكتبة النهضة.الصسریة:۷۹۵۷ع).. 
ص۹٩‏ ۰۱۷ 

- القتبسء تحقیق: د.محمود.مکي» ص٤‏ ۲۲: البيان الغسرب» .۰۲ 6 ۰۵ 1۳ 254 
فكت كت ۷۱ ١1847 ۱۱۵۰۰۱۵ ۱۱ cA‏ .دک بلاد.الأتدلس:: 
۱ ل 

5 - الألقاب الإسلامية» ص ١55‏ . 


: زئاسة الدولة ۱ 9 
:وقد شهد عصر اعبدالرهن بن محمد ۳۰۰ ۳۵اه ۹۱ 
(IVT‏ ۳ ا في سياسة الدولة الأموية»-حيث تم ق-عهده إعنلان 
قیام الخلافة الأموية في الأنذلس» ففي یوم الخميس مستهل ذي الحجة سنة 
7ه ١١(‏ يناير ۹۲۹م أصدر الأمير عبدالردهن.بن حمند کتاب] 
وزعت نسخه على عمال الكور. وقادة الثغور:في'الأندلس لیعتمد ابلمیع 
مخاطبته بأمير الومنین» جاء فیه:- 
"بسم الله الرحمن الرسیم ما بعد»:فإنّا أجق.من استوق حقه 
واحدر .من استکمل .حظه ولبس من كرامة الله ماألبسهء' للذي:فضلنا الله 
به وأظهر آثرتنا فيه».ورفع سلطاننا إليه» ويسّر على آیدینا ادراکه» وسيل 
بدولتناء مرامه.: و للذي أشاد:في الافاق من“ ذكرنا وعلو أمرناء وأعلن.من 
رجاء العاملين بناء وآعاد انحرافهم إليناء واستبشازهم بدولتناء والحمد الله 
ولي النعمة والإنعام .ما أنعم به». وأهل الفضل :ما تفضل علينا فيه..وقد 
رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير الومنین:وحروج الكتب عناء وورودها 
علينا. بذلك» إذ كل .مدعو “هذا اللقب غیرنا منتحل:له» ودخيبل:فينه 
.ومتسم ,ما :لايسنتحقه»: وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا. من ذلاك 
حق أضعناه؛ واسم ثابت أسقطناه؛ فأمر الخطيب عوضعك أن.يقؤل به 


وأحر :مخاطباتك:لنا عليه إن شاء الله والله الستعان". 


١‏ - البيان المغرب ۰۱۹۹-۱۹۸/۲ وانظر: المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص :74١‏ أعمال 
الأعلام» ۳۰/۲. مؤلف مجهول» تاريخ عندالرهن الناصر» ص۲1 0۷-۵. 


0 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وی يوم الجمعة ثاني ذي الحجة دعا قاضي الجماعة بقرطبة الفقيه 
أحمد بن بقي بن مخلد) لعبد الرحمن بن محمد بإمرة المؤمنين» ولأحل 
إظهار الفرق بينه وبين من دونه واستكمالاً اظاهر الفخامق أصدر الخليفة 
عبدالرهن الناصر سنة ۳۱۷ه- (09979) أمراً يقضي (بأن يكون 
الخطاب الموجه إليه كله جواباً بالكتابة عنه بالهاء ... دون الكاف . 
وأن تخرج كتبه بالخبر عن مخاطبته تعظيماً لقدره)"©. 

وقبل أن ننتقل من هذه المسألة إلى غيرهاء لابد من مناقشة الدوافع 
الي كانت وراء إعلان عبدالرحمن الناصر عن قيام. الخلافة الأموية في 
الأندلس» فابن عذاري ذكر أنه كان يرى في نفسه أنه أحق بهذا الاسم 
"من كل منتحب في المشرق والغرب"*. فهو سليل خلفاء» حقيق بحمل 
ماکان لحم من الألقاب. ۱ 


۱ - هو الفقیه القرطي أبو عبدالله أحمد بن بقي» كان عاقلاً حصيفاًء امتاز بالدهاء 
والأدب» واتصف بکرم الأحلاق وبلاغة اللسان وحسن العشرق اشتغل بطلب الاحسرة 
عن الدنياء كان يلي الصلاة مع قضاء الجماعة» توثي ليلة الاثنين الأول من جمادی الأولى 
سنة 74+#ه.. أنظر: أحبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ۱۷. ابن الفرضي» ترجمة رقم 
۱۰۳ ۱ : 

۲ - المقتبس» تحقيق: تا هن 

۳ - مؤلف مجحهولء الحلل الموشية قي ذكر الأخبار المراكشية؛ (تحقيق: د.سهيل زكار؛ 
وعبدالقادر زمامه المغرب» الدار البيضاءء دار الرشاد الخديفه ۱۳۹۹ه-/۱۹۷۹ع) 
ص ۰۳۲۲ 

۰۱۹۸/۲ البیان الغرب‎ - ٤ 


را الدولة 1 

بینما یری ابن الأثير7© وابن الآبار( وابن حلدون(؟ أن ضعف 
الخلافة العباسية في الشرق» وتسلط الأتراك على حلفائها“ وقیام الخلافة 
لعبيدية ان القیروان( کان عبني ی اعلان الأمرن عبدالرهن بن حمد 
للحلافة في الأندلس» ویضیف ابن الخطيب إلى ماسبق قيام عدد من 
الدويلات في مشرق الدولة العباسية”» ولعل صاحب "الحلل الموشية" قد 


۰۲۷۰/۷ الكاملء‎ - ١ 

۲ -الحلة السیرای ۰۱۹۸/۱ 

۳ - تاريخ ابن خلدون» ۰۱۳۷/4 

٤‏ - تولى القتدر بالله العباسي» الخلافة يوم الأحد الثالث عشر من شهر ذي القعدة سنة 
6ه وعمره ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وعشرون یرما؛ وتسلم الأتراك والوزیر 
أبو الحسن علي بن جمد بن الفرات تدبیر آمور الدولة» حيث آصبح الخليفة آلعوبة في 
أيديهم. انظر: تاريخ الطبري» .179/٠١‏ مسكويه, تحارب الأمم (القاهرة, مطبعة 
شركة التمدن الصناعية 151509ه/1914م) .۲١٠/۲‏ حمدان عبداگید الكبيسيء 
عصر الخليفة المقتدر بالّه ۳۲۰-۲۹۵ه-- (العسراق» اللجف مطبعة النعمان 
185ه/9174١م)‏ ص ۲۵ ومابعدها. 

ه - في یوم السبت مستهل شهر رحب سنة ۲۹۲ه دحل أبو عبدالله الشيعي مدينة 
رقادة» وف يوم الجمعة السابع منه» أمر بعدم ذکر اسم الخليفة العباسي في الخطية: وی 
العشرين من شهر ربيع الآخر سنة 517 5ه دحل عبيدالله المهدي مدينة رقادة» وق يوم 
الجمعة أمر أن يخطب ف المساحد باسمه؛ وتلقب بالهدي أمير المؤمنين وبذلك قامت 
خلافة العبيديين. انظر: العيون والحدائق» ج٤‏ ۰۱3 ص۱۳۹ ۰۱۵۰ ٠١١‏ . البيان 
المغرب 2101-١ 49/١‏ 108 . المقريزي» اتعاظ الحنفاء (تحقيق: د.جمال الدين الشيال» 
القاهرة» جنة إحياء التراث الإسلامي ۸۱۱/۷ OT‏ 1 

5 - أعمال الأعلام: ۲۹/۲. لقد شهد الشرق الإسلامي نشوء عدة دويلات إسلامية» 
ابتدأت منذ مطلع القرن الثالث المجري» من هذه الدول: دولة ب بي لف في الكرج 
والبرج» دولة ب بي ساج في أذربيجان» دولة العلويين في طبرستان» والدولة الظاهرية في- 


انفرد بتعليل رعا لم يذكره مرخ قبله» فقد أشار إلى أن الأندلسيين هم 
الذين أطلقوا على الأمير عبدالرهن بن محمد لقب "أمير المؤمنين والناصر 
لدين الله" فكأن إعلانه للخلافة. كان استجابة هم وت هذا یقول المؤرخ 
اجهول:- 

. "ورا كان بعض أولي التحصيل والتأمل من الناس سموه هذا الاسم 
قبل أن يتسمى به هوء وخاطبه به كثير من خاصتهم في كتبهم 
وأشعارهم؛ فكثر ذلك عليه» ووافاه من كل ثنية» وجاءه من كل ناحية» 
حن اضطره إلى حمله, وحاجوه أن يكون باحساً لنفسه في رفضه وهونوا 
عليه مخالفة آبائه في اقتصارهم على سواه» واستشهدوا عا فهمه الله 
سليمان في الحكمة دون والده, عليهما الصلاة: والسلاء". 

وإذا استعرضنا الأقوال السابقةء نحد أنها تحمل عدة آرای و 
ضعف الخلافة العباسية». وظهور الدويلات في المشرقءوقيام الدولة 
المپیدیف: و ارا استسانة افر عبد لحن بن عه اطلب ان 
بإعلان الخلافة. 


سخراسان والدولة الصفارية في إيران. انظر: تاريخ الطبري؛ 59/8 ه-غ 5م ۲۰ 
.١/٠١١ ۹‏ الكامل في التاريخ» ۲۹/۷. ستانلي لين.بول».الدول الاسلامية 
(ترجمة: محمد صبحي» دمشق» مكتبة الدراسات الاسلامية. ۳۹6 اهنت (2۱۹۷4)) 
۲۷۱۵/۱ 


۱ - الحلل الموشية ص۰ ۰۳۱-۲ 


رئاسة: الدولة: 00 
ولعل بالامکان جاوز کل هذه الارای إلا مایتعلق 13 ا 
فالخلافة .العباسية كانت واقعة تحت تسلط الأتر اك قبل الاغلان. عن القیام: 
الخلافة: الأموية في الأندلس بأكثر من ثلثي قرن». حیث. كان الأتتراك: 
یتدحلون في تعيين الخلفاء؛ .وأصبحت إدارة الدولة ق ید بیهنم. ,مت اط 
القرن الثالث. وحن أوائل القرن الرابع المجسري (التاسع والعاشتسرر 
الميلاديين). 
وأما ظهور الدويلات. ف. المشرق فقد ابتداًمنذ. ذ.. مطلع: القرن: القالث. 
اهمحري في حين أن الغرب والشمال الأفزيقتي شهدا اتقصالا میک 
عن الخلافة: العباسية». وذلك عندما تكن عدد: من الزعماء: ممن انشتاغ. 


إمارات خاصة هم استقلوا با عن العباسین( 


١‏ -.یتضنح ذلك: من اتفاق النتصر بن التوکل العباسى مع بعض القادة:الأتزاك: على قفن 
والده انخليفة وقد نفذ ذلك في یوم الأربعاء الثالك من شهر. شوال سنة.۲.۵۷تهن .وميا 
ذلك التاریخ وح سنة ۲6۷هن کان القادة .الأتراك: هتم.الذین. يعييونالخلفناء .نمم 
تکرر تسلطهم مزة أخرى طيلة: الربع الأؤل من القرن.الرابع: امنجزي. انظنر: تسازیخ: 
الطبري 0۲۳۰-۲۷۲۲۸۹۰ ۱۳۹-۲۲۳۹ ا ۲ ARA TLE‏ 
۲ ۳: :ون :: الکامل ف التاریخ ۸۲۳۷/۹ وتان ان متا 
۰۱۸۵۰۱۷۲۵ ۳۰۱۰۱۹۹ 6۳۹-6۳۸ 
۲ - إن اول إمارة بدأت بالاستقلال في المشرق. عن الخلافة العبانية:هي إمارة:طاهز. بن. 
الحسين» الذي بسط نفوذه:علی خراسان واتخذ.من نیساپور حاضرة لدوله :وذلك:. سنة. 
۰ ؟هب. انظر: تاريخ الطبري» 9۸۰2۵۷۷/۸ 

- شهد الغرب والشمال الأفريقي ظهور عدة !مارات: :فإمارة: "نکر" تأسست.علن . 
يد زعيم عربي ي يدعى صاخ بن متصور الميري» ی_بلاد الزیت :وذللك.سنة-۱٩هتب.‏ 
وبعد قیام الدولة الأموية في الاندلس سنة ۱۳۸هاصبحت.مارة تکور ذات. ازتباطن. 


¥٤‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


وأما مسألة استجابة الأمير الأموي عبدالرهن بن محمد لطلب 
الأندلسين باتخاذ لقب الخلافة» فأمر يحناج إلى وقفةء إذ من الممكن أن 
يكون عبدالرهن هو الذي بث في أوساط الناس من يناديه بالخلافة 
ويطالبه باتخذا ألقابماء وبالتالي يصبح تسميه بالخلافة كأنه استجابة لطلب 
رعيته. 

إذا صح ماذهبنا إليه» فإنه لايصمد أمام البحث إلا مايتعلق بالدولة 
العبيدية و ۳ عليه: يمكن القول بأن هذه التغير ات الي شهدقا البلاد 
الإسلامية» إضافة إلى رؤية العبيدين للشمال الأفريقي قاطبة ومايليه مسن 
بلاد الأندلس على أنه جال حيوي لدولتهم فضلاً عن حملهم للواء 
التشيع؛ وإذا وضعنا في الحسبان ما كانت عليه الإمارة الأموية في الأندلس 
في أواخر القرن الثالث المجري؛ ومن ثم سيطرة عبدال رمن الناصر علسى 
كافة العصاة والخارجين على دولته» وحده من نفوذ النصارى في الشمال 
وإرهاقهم بالغزوات المتالية. كل هذه الأمور جتمعة دفعت عبدالرحمن 
الناصر إلى التفكير في (حداث نقلة معنوية كبيرة لدولته, وذلك لأ*مية 


حقوي اء واستقلت ماما عن الخلافة العباسية» وأسس عيسى بن يزيد الأسود المكناسي 
إمارة بي مدرار الصفرية سنة 4۰ ۱ه واتخذ من سجلماسة عاصمة لامارته» وقي سنة 
0ه تمكن عبدالر من بن رستم بن کرام إمام الرستمیین من إنشاء الامارة الرستمية 
واتخذ من تبهرت عاصمة له» وتبع هذه الإمارة إمارة الأدراسة في المغرب الأقصى وإمارة 
الأغالبة في أفريقية. انظر: البيان المغرب ۱05/۱ 05 ۱۹۷-۱۹٩‏ تاريخ ابن 
حلدون ١95/4‏ -لاول ۰ سا بن عبدالله الخلف» العلاقات السياسية والثقافية بين 
الخلافة العباسية والامارة الأموية قي الأندلس» ص55 ۲4۵-۱ والراجع الواردة. 


رئاسة الدولة 0 
الخلافة في نفوس المسلمين» الي تستوجب الطاعة من الرعية لما ها مسن 
شرف وارتباط بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأعلن عن قيام 
الخلافة في بلاده» وتسمى بأمير الومنین وتلقب بالناصر لدين الله. 

واهتمام الخليفة عبدالرحمن الناصر ببناء مدينة الزهراء» كان نتاجا 
طبیعیا لإعلانه عن قيام الخلافة» وذلك لأن قصر الخلافة بقرطبة كان قلعم 
البنای رغم التجديدات والاضافات الي أدخلها آمراء 2 أمية عليه إذ 
ل يعد يتسع لحاشية .الخليفة ولا يتناسب مع الرقي المادي الذي كانت 
تعيشه الدولة آنذاك. 

وفضلاً عن ذلك كله فان موقع القصر أصبح في وسط المدينة 
فا وق أكثر .مناطقنها اد حاماء إذ لايفصله عن المسجد ابحامع إلا 
بضع حطوات. كما أنه قريب من الحي التحاري» وحاور لباب القنطرة 
القائمة على الوادي الكبير» وهو آکبر أبواب قرطبة؟. 

وهذه الأماكن شديدة الازدحام بطبيعتهاء لاما ملتقني الجميع» 
فالخليفة في هذه الحالة يعتبر معايشاً للعامة» ومن هناك أصبح بناء مدينة 
الزهراء أمراً ضروریاء لاكتمال الفخامة من جهةء وللبعد عن ضوضاء 
العامة من جهة أخرى» وكذلك لعدم مضايقته للناس يموكبه الضخم عند 


١‏ - عن تاريخ القصر وتحديدات وإضافات أمراء بن أمية إليه. انظر: قرطبة حاضرة 
الخلافة ۱۸۹-۹۸۷/۱. 
۲ - المرجع السابق ص ۰۱۷۲/۱ 


1 انظ - الأمويين. ورسومهم 3 الأندلس د SS‏ 
::السنلامة: له 0 00 
لقب "الناصر لدین" الله إفقد اتخل لقبا آخر اند كر ابن جزم :هو "القائم 
ند اهناك .نستخة؛ أحرى: "آشار إليها حقق کتاب نقط العروس تفيد بان 
الخليقة عبدالرجمن الناصرقد أغفل استخدام لقب القائم ونم جمتع 
ببینهما إلا:قي: رسالة:قد. بعث ها إلى. قسطنطین ملك الروم إلا أن ابن جزم 
:عاد :في: موضع آحر.وذکر أنه اطلع على أكثر من مسين كتابنا كتببها 
!نك نیفة تعب د الز هن :الناصر ”كلها حمل ال 

:وأا :طزايقة: تر تیب أ أألقاب موق" 'الناصر“ققد کانت.: تأي. على 
السنلسنی التإلي"«عبدالله! ٩‏ -متبوعا . باسبمه الشخصي :ومن ثم لقبه ز احيرا 


۰ سمل العروس» بص ٠‏ ۰ ۵ .. والخليفة عبدالرجمن الناصر اتخذ لقب "الناصر لدين 
“الله. واالقائم ل" ا راهن ادق :ووقوفه في.وحه المد الزافض فضي الباطي 
'القادم:ابقؤة-.من أفريقية بتأبيد: “من العبيديين بالاضافة إلى رغبته:قي مضاهاة حلفاء بي 
“العباس: بنغداد. 

قط العروس:ص 3ه خاشية زفم 5 

۲ - المضدر' السانق:ص۲:ه. 

£ ا أؤلمن أتخذه الخليفة إلزاشد عمر بن اخطاب زضي الله عنه فقد كانت الكتب 
الصادرة. منه تکتب :من عبدالله عمر أمير الؤمنين» وتبعه من أتى بعده من الخلفاء. انظر: 
:ابن “شبهء تاريخ الدینة: (قیق: فهیم شلتوت. د.ت) ۰۸۱۹/۳ القلقشندي..مآثر الإنافة 
:في معالم الخلافة, (تحقيق: :عبدالستار مد فراج الکویت» وزارة الارشاد والانباء 
N (AME‏ 


رئاسة الدولة ات 
لقب أمير المؤمنين»: فأصبيحت الکتب الصادرة-منه. مغنونة "من عبسدالله 
عبدالر>من الناصر لدین الله القائم لله أمير المؤمنين ی فلان. بن"فلان"۳. 

وقد حری من أتى. بعد' الخليفة عبدالر من الناصر على اتخاذ:اللقب 
ال رکب الکون من مقطعينء القظع الثاني اسم الحلالة "الله" فالخليفنة 
کم بن عبدال رحمن الناصر اتخذ لقب "الستنصر بالله "اني حين أن اينه 
هشام تلقب ب"المؤيد: بالله" وعندها:فرض .سلیمان بن الحكم سلظة :على 
اقرطبة اغا لفك "الستعین بال, 

تون الفترة ال .تولى "فیها احمودیزن الخلافة :في تقرطبة تلقب آوهم 
علی بن مود الحسيي ب الناصر لدين الله" وابنه یی .ب "المعتلي .بال" 
وعندما استغاد الامویون:سلطتهم على الخلافة-مرزة آجری تلقب.عبد 
الرحمن بن هشام: ب الستظهر باه" وخاء بعده حمد بسن عبندالرهن 
فتلقب ب"المستكفي باله وآحر عليفة آموي وهو اهشام بن محمد كان 
القبه "امعتد 9 

ولغل :لكل واخد-من-هذه الألقاب:ذلالنة.حاصنة» فالستتصر 
والمستعين والعتلي والستظهر والمستكفي .والمعتد. بالله كلها :ذات :ذلالنة 
واحدة. وهي أن -جاملها. يطلب التأیید. زالعزة من ا 


. ٥۲ص نقط العروس‎ - ١ 
,١1"1 2۱۱۹/۳ البيان المغرب‎ - ۲ 


E‏ نقط العروس .ص١‏ ه. 


A‏ نظم_حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


كافيه عمن سواه» وأما "للوید بالله" فهو من الألقاب الي تشير إلى تقوى 
ملقب إذ أنه مؤيد من السماء يأتيه النصر من عند الله تعالى0©. 

وهنا لابد من القول أن هذه الألقاب ماعدا لقبي الخليفتين 
عبدالرهن الناصر وابنه الحكم المستنصرء كلها لاأثر ما في الدولة الأموية 
في الأندلس» يدل على هذا أنه منذ أن توفي الخليفة الحكم المستنصر بالل 
سنة ۳٠١‏ ه (317م) عکن القول بأن دور الخليفة قد اتتهى؛ فمنذ 
ذلك التاريخ إلى سنة ۳۹۹ ه )٠١١9(‏ كانت الخلافة الى عثلها الخليفة 
هشام المؤيد تحت سيطرة العامريين المنصور وولديه عبدالملك وعبدالرحمن» 
ومن بعد ذلك بدأت الفتنة الى استمرت حي سقوط الدولة الأموية سنة 
5ه (۸۱۰۳۱) وطيلة هذه الفترة الي استمرت قرابة ثلاثة. وعشرين 
غاا تعاقب على الخلافة تسعة خلفاء وبعضهم تولى أكثر من مرة» الأمر 
الذي يعطي دلالة أكيدة على مدى الاضطراب الذي كانت تعانيه 
الخلافة الأموية في آخر عمرها قي الأندلس» والفوضى السائدة في البلاد 
بصورة عامة مما أدى إلى سقوطها وقيام حكم دويلات الطوائف. 

هذاء وقد استخدم أمراء بي أمية في الأندلس لقب "أمير" في النقش 
على المنشآت العامق فعندما أتم الأمير عبدالرحمن بن الحكم زيادته في 
جامع قرطبة في جمادى الأولى سنة ۲۳۶ه (دیسمبر  )۸٤۸‏ نقش 
على أحد التيجان عبارة "بسم الله بركة للأمير عبدالرحمن بن الحكم أعزه 


١‏ - صبح الأعشى» .۳۲/١‏ الألقاب الإسلامية» ص۵۲۳. 
۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص47 45-19 ۲.البیان المغرب ۲۳۰/۲. 


رئاسة الدولة ۷9 
لله" . وعندما أنحر الأمير محمد بن عبدالرحمن إتمام الزيادة الي بدأها 
والده ني جامع قرطبة وحد نقش على عقد أحد أبوابه جاء فيه "أمر 
الأمير أكرمه الله محمد بن عبدالرحمن ببنيان ماحكم به.من هذا الممسجد 
وإتقانه رجاء ثواب الله عليه وذحره به فتم ذلك سنة إحدى وأربعين 
ومائتین على بركة الله وعونه ۳؟. 

وكذلك فعل الخليفة عبدالرهن الناصر فقد نقش اسمه ولقب أمير 
المؤمنين ولقبه الخاص على لوحة تذكارية عند إقامته بحدار جديد دعم به 
الواجهة القدعة الى أنشأها جده الأمير عبدالرهن الداحل» فقد نقشت 
لوحة يمذه المناسبة وذلك في شهر ذي الحجة سنة “4ه (مارس 
۸) جاء فيها : "بسم الله الرحمن الرحيم» أمر عبدالله عبدالرحمن أمير 
المؤمنين الناصر لدين الله أطال الله بقاه» ببنیان هذا الوحه وإحكام إتقانه» 
تعظيماً لشعائر الله ومحافظة على حرمة بيوته» الي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه؛ ولا دعاه على ذلك من تقبل عظيم الأحر وحزيل 
الذخرء مع بقا شرف الأثر وحسن الذكر» فتم ذلك بعون الله في شهر 


١‏ - مانویل مورينوء الفن الإسلامي في أسبانياء (ترجمة: د.لطفي عبدالبدیع؛ د. السيد 
سالم: مراحعة: جمال محرزء الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۷۷م)» ص٥‏ ه٥.‏ 
وقد ذكر المؤلف أن هذا التاج یوحد ‏ متحف الآثار عدرید وله صورة في كتابه ص 
كه (ش ۰ 48۹۰0). . 

۲ - المقتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص۲۲۰-۲۱۹. البیان المغرب ۹۵:۲۳۰/۲. 

۳ - الفن الاسلامي ف أسبانياء ص1۵ وشکل .1٩‏ 


ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلث ماثة».على يد مسولاه. 217 
وصاحب مبانيه عبدالله بن بدر» عمل سعيد بن ايوب" . 

وهناك نقش ‏ عهد الخليفة الحكم الستتصر بال جاء مفشتحاً 
بلقب الامام. ثم اللقب. الخاص ی ومن بعده. 
الاسم الشخخصي الخليفة وأخيراً لقب أمير المؤمنين» ففي أحد النقوش في 
المسجد ابنامع بقر 2 نص ا ام ا بالله نکم 
أمير المؤمنين أصلحه الله» فيما شيد من هذا ر و ا 
داحله» ف جزیل النور وكرم المنار» فتم ذلك.على .يدي.مولاه:ولحاحبه. 
حعفر بن عبدالرحمن رضي الله عنه بنظر محمد.بن تمليخ وأحند بن ناصر 
وخالد بن هاشم أضصحاب شرطته ومطرف بن عبدالزهن الكاتب». ق. 


۱ شهر ذي الحجة من سنة أزبع رخسین وثلث مه وهی 


1 ۵ 8 م 
سر رم ال 


۱ لر مسق اتتا بلعو الى وی الله ةالو ¢ 
كما كانت أسماء. الأمراء: والخلفاء الأمويين. تنقش على ال دراهنم. 
الفضية والذنانیر الذهبیة<۳. 


١‏ - الاثار الأندلسية .الباقية» ص۰۳۰ وذکر صاحب كتاب .دولة: الاشلام: في الأندلس: 
عا ۲3 ص 445 -447. أن هذه اللوحة مازالت. موحودة إلى .اليوم :قي الجانب الأبمن. 
من الباب الرئيسي للمسجد في الجامع؛ والسمی باب التحیل ‘Puerta dela‏ 
Palmas‏ 

۲ - د. حسين مؤنس رحلة.الأندلس» ص۱۰۰- 

۳ - انظر: المقتبس» تحقيق؛ شالميتاء ص4۳ ۲. البيان الغزب» ۹۱/۲ ذکز بلاد الأندلس 
۱ ۲۱ لمغرب في خلی المغرب .45/١‏ 


رئاسة الدولة : كار 
كذلك حرص أمراء وخلفاء بي أمية على [ثبات بعضص ألقامم ق 
لکب الرسمية الصادرة من قبلهم؛ فالخليفة عبدالرهن الناصر عندما عقد 


الأمان لمحمد بن هاشم التجیی(؟ ومن معه من أهل سرقسطة في آواحر 
شهر ذي اجه ستة 6ه (آکتوبر ۹۳۷م) استخدم اللقب اضاص 
a‏ لذین امه بالاضافة ال لقب آمير الومین9) ۱ 

وعندما بعث برسالته إلى الامبراطور البيزنطي: قسطنطین(؟؛ كان 
الکتاب مل اسم دة قبل الاسم الشخصبي للحليفة» .ثم اللقسبين 
الخاصين به 0 اا لقب أفير المؤمنئين» جاء فیه: ."من عبدالله الناصر 


لدين الله القائم لله أمير الومنین"(. 


١ب‏ عن هذه الأسرة» ان جهو اتساب لغرب ااي اة الوا 
۰ ۷۹-۷۸۲ حاشية رقم ١‏ ات والاستقزار العربي. في ال إفريقية والأتدلس؛ 
ص٤‏ ۲۷۵-۲۲ . 

۲ - القتبس» تحقيق: شالیتا ۰4۰۷-4۰۵ ۱ 
ENE,‏ یلقب بالرجوان أي لابس الأرجوان» وذلكت 7 ولد ن 
الغرفة الأرخوانية وهي الغرفة المحصصة للأمبراطور في القضر الامبراطوري» تؤلى الحكم 
سنة 5 84م وهو في الأربعين من عمره» ونظرا لأن ميوله أدبية» ولارغبة لدیه في الأمور 
السياسية» لذا فقد قبل الحكم مكرهاء وبسبب ذلك وقع تحت سيطرة زوحته هيلين 
صاحبة الطموح السياسي» أسهم قسطنطين بقوة في التقدم الفكري .البيزنطي» فقد بذل 
الكثير من أحله» كما أصدر عدة مؤلفات» وقد ظل قسطنطين في الحكم حي توفي في 
نوفمر 155م. انظر: د.ایراهيم طرحان» المسلمون في أوربا في العصور الوسطى» 
(القاهرة» مؤسسة سجل العرب» )١555‏ ص ۰۱۹۹ حاشية رقم ؟. د. الباز العريئ» 
الدولة البيزنطية ۱۰۸۱-۳۲۳م (لبنان» بيروت» دار النهضة العربية )١9405‏ ص۰۹ - 
۲ ۱ ۱ ما 
A‏ 


ويا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


وعلى نفس الصورة كتب الخليفة الحكم المستنصر بالله السجل 
الذي عقده لأبي العيش بن أيوب على قومه جاء فيه: "بسم الله ال رحمن 
الرحيم كتاب من عبدالله الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين لأبي العيش بن 
ا 

ومن بعد هذين الخليفتين نشهد اختصاراً في الألقاب» فالخليفة هشام 
المؤيد عندما أصدر أمره بتلقيب الحاجب عبدالملك بن المنصور بن أبي 
عامر ب"المظفر" جاء في كتابه "من الخليفة هشام الوید بال" . 

ثم عندما أصدر هشام المؤيد أمره بتعيين ااجب عبدالرهن بن 
المتضور أن عامر وليا للعهد جاء کتابه مصدرا ب هدا ماعهد به آمسیر . 
المؤمنين هشام الوید۳؟. 

وبعد الخليفة هشام المؤيد زاد اعتصار الالقاب؛ فالخليفة سليمان 
المستعين عندما آصدر کتابا آعلن فیه تعیین ولده محمد i‏ الا 
يحمل ذلك الكتاب سوى لقب "أمير المؤمنين". 

وتحدر الإشارة إلى أن جميع الكتب الي تصدر عن الخلفاء الأمويين 
بالأندلس إن لم يخاطب با ملوك دول آحری» تأت مقتصرة على لقب 


۱ - المقتبس» تحقيق: د. عبدالرهن الحجي ص١١١.‏ 
۲ - أعمال الأعلام» ۸۸/۲. 

۳ - الصدر السابق ۹۱/۲ 

4 - نفسه ۰۱۲/۲ 


رئاسة الدولة 27 
أمير الومنین"؟ بل إنه ف عهد الامارة نحد أن كتاب الأمان الذي بعنه 
الأمير الحكم الربضي للفقيه عيسى بن دينار" قد خلى من الألقاب 
ا ۳ ل ل "من الحكم بن 
هشام لعيسى بن دينار ... (. 

وأما الألفاظ الي تتم يما مخاطبة الأمير أو الخليفة الأموى في الأندلس 
من قبل أبناء الرعية» فان الأمر فيها لایقتصر على غط معين» فالأمير - 
مشلاً- كان خاطب الاسر ميد و امول و ابنن 


| ای ©" و" الامام(۹" Os‏ و "إمام ار ی(" و "ززری( 11 ۲ 


۱ - انظر: القتبس» تحقيق: شالیتاء ص۰۲۸ ۳۰۷-۳۰ ۳۱۰ ۰۱۲ ۳۲۷- 
۰ 4۳۸ -4۳. القتبس» تحقيق: د,عبدالرهن الحجي ۷۸-۷۷ ۸ ۰۰ 
ل NYT‏ ۷ ۲ ۵ ۰۱۸۲-۸۸ ۰۲۰۷ 

۲ - أبو محمد عيسى بن دينار بن واقد الغافقي» فقيه الأندلس وعالمهاء 5506 
طليطلة» ويا نشأء وطلب العلم بقرطبة» ثم رحل إلى الشرق» فلما انصرف إلى الأندلس» 
أصبحت الفتيا تدور عليه؛ وقد كان عيسى من أهل الزهد والسورع» وكثشرة العمل 
والخشية» توق رحمه الله بطليطلة؛ يوم الجمعة لست بقين من شوال سنة ؟ااهب. 
انظر: أخبار الفقهاء واحدئین» ترجمة رقم ۳۰۲. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۹۷۵. 

۳ - أحبار الفقهاء والمحدثين» ص .77١‏ 

٤‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص۲۰۰۲۱۷. 

ه - المصدر السابق» ص ۰۲۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۸ ۰۱۵۰ ۰۱۷۰ 

1 - نفسه ص۰4۱ ۰۲۸۰ ۳۰۱۳ ۰۳۰۱ ۳۰۷. 

۷ - نفسه ص۰46 ۰۱۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲ ۰۳۰۲ ۰.۳۱۱ 

۸ - نفسه ص۰۱۱ ۰۱۹۸ 

.۲ ۶ ۰۱۲۲ نفسه ص‎ - ٩ 

۰ - نفسه ص ۲۳ ۱. 


"إمام ۱ ادن و و "ال ١‏ ۳ ب د و "مسين ۱۵۹ 
MD, ۶ 00 7 6‏ ۱ بذ ۱۱ 
و"الخليفة " وأمير المسلمين و ولي الله ۰ 

:وأما الخلفاء:فكانوا يخاطبون. ب: "بن الخلائفض "و "الإما“" 

"و الامام الوید 10 ر" اررری(۸6۱۱ ۲ 0 سراج ار ۳ مير الو منين 1۱۳ 

و" < المهدي” “.و "امير ایل "و و2130" و"إمام :۱۱ ١‏ 0 


و"ظل ای ۱۱۳ ET‏ 


١‏ - نفسه» ص۰۲۷ 

۰ س نفسه» ص ۲۲۰۱۷۸۱۱۷ ۳۰۰. 
۳۲ - نفسه» ص ۰۱۷۷ 

“4 > نقسه ص۲۷۸ ۰۲۶ 

:6 -انفسه ص ۲۵:۰ ° 
1 <.نفسه» ص ۰۲۸۲ 

۷ - نفسه ص ۰۳۰۱ 


۸ -.نفسهء تحقيق:: شالميتا» ص۳۹۹ نفسه. تحقیق::د.عبندالر هن 0 :ص ۸۳ ش 


TA CY 
۸۵۸ نفسه تحقيق: شالیتا ص۲۳ 4..نفسه» تحقیق:. د. عبدالر-هن احجي»اصء‎ - ٩ 
1 ToT: 


۰ - نفسه» تحقيق: شالميتاء ص ٤۲٤٤‏ . 

۱ - نفسه» تحقيق: عبدال رحمن الحجي :۰۸۲ ۹4. 

۳ - تفسف ص۰۸1 

۳ - نفسه. تحقيق: شالمیتاء ص ۰۲۵۹ ۲۱۷-۵ ۲۹-۲۹۱ القیس» تین 
د. عبدالر من ن اخجي ص TIT AAI CINA AYY‏ - 

۶ - المقتبسن» تحقیق:د.عبذالرهن N‏ 

۵ - نفسه ص .٠١۹‏ 


5 - نفسه ص ٠١۹‏ . 


رئاسة الدولة. 00 
و حدث مره .أن زت الخليفة بلفظل "ياولي العهد' ' وذلك عننما 


جمع الخليفة المستكفي بالله آهل قرطبة» وحاطبهم بکلام: مونث عاتبهم فيه 
على عصيانهم لة؛ فرد عليه آحد العوام قائلاً: "ياولي العهد» نفعل ذلك 
لأنكم. بجورون ولاتعدلون وتفسدون ولاتصلحون"؟" الا أن الكتب. الي 
تصل إلى الأمير أو اخلیفة:لابد آن تکون مشتملة على الألقاب. الزسمية» 
فمثلاً: الکتاب الذي بعنه.عبدالکرم .بن يى .ومن معه من الأندلسيين من 
بي عمه من أهل فاش" في عقب شهر رمضان البارگ سنة 57ص 
(يونيو. )٩۷۳‏ .حاء فيه : "الامام الغدل الحكتم الت ر شا اش 
الومنین(. 


۱ = تفس هن ۰.۵ 5۹ 

۲ - نفقسه ص ۵ 

۳ القتبس تحقیق: شايفا ص ۳۰۰۲۲۱۳۰۰۲۷۱۲ uo‏ ال لسار 0 الايد 
(VEYN. ۰‏ ۰۳۸۱-۳۸۵ 

6 - نفسه ص 0۲۹۷-۲۹۵ ۳۷۱۲۳۹۹ ۳۷۹۱۰۳۷۵ ۳۸۸۳۸۷ 

ه - ذکو بلاد الأندلش ۲۱۲-۲۱۱/۱: 

+ - عن فاس» انظر: الحرنائئ» .زهرة الآس ف بناء مدينة فاس (بعناية: 2 0 
الجزائز . مطبعة کاربریل ۱۳4۰ه-/۱۹۲۲م) صن۱۸ ومابعدها. روجي لوطورن وه 
فاس قبل الحماية (ترجمة: محمد حجي؛ ومد الأخضرء بيروت» دار الغرب.الاسلامي. 
ا هت/۱۹۸۱م) ۰ ۵۳/۱ ومابعدها . ۱ 


۷ - المقتبس» تحقیق: د. عبدالرهن الحجي» ص ۰۱۷6 


۱۸۹ 


الخاتم 


الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. الخلف 


ومن مظاهر مارسة الأمير أو الخليفة الأموي في الأندلس للسلطان» 
استخدام الخاتم "إذ هو من الخطط السلطانية والوظائف الملوكية”"" و 
عبارة عن آلة تصنع بدقة تنقش عليها بعض الكلمات ويلبس بالاصبع 
ويختم به على الرسائل أو الأوامر الصادرة 0007 أو الخليفة. 

ولكل أمير أو حليفة أموي في الأندلس خاتم حاص به "فصه زمردة 
رفيعة القدر شريفة الجوهر منقوش عليها امه ويتولى آحد کبار 
رجالات الدولية عملية الاشراف على نقش الخاع. 

٠‏ فالأمير عبدالرحمن الداعل كان نقش خاقه "بالله يثق عبدالرحمن وبه 
یعتصم ۳ وذكر ابن:عذاري أن نقش الأمير الداحل "عبدالرهن بقضاء 
الله راض "© ويدعم قوله هذا ما أورده عند استعراضه لامارة الأمير 
عبدالرحمن الأوسط من أنه اتخل اا أعاد فيه العبارة ال كانت منقوشة 


على حاتم جده ار حمن الداحل وهي "عبدالر من بقضاء رای ۳ 


.۷۰ ٤ص مقدمة ابن حلدون»‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ص ۰۷۰۲-۷۰۵ 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص٠٦٤‏ . 

۰۸۱/۲ البیان الغرب‎ - ٤ 

ه - هاية الأرب» ۳۹۲/۲۳. نفح الطيب» ۵4/۳. بینما ورد في ذکر بلاد الأندلس؛ 
۱ "باه يستعين عبدالرحمن وبه يعتصم". 

7 - البيان الغرب 4/8/9 . 

۷ - المصدر السابق ۰۸۱/۲ 


رئاسة الدولة ند 
ثالث ماء فالأميران هشام الرضاء وابنه الحكم الربضي كانا على نسو 
و اسحد من حيث العبارة المنقوشة على حاتميهماء "بال يثق هشام وبه 
۳ ا jt‏ و 4 (Tr‏ 
یعتصم! و"بالله يثق الحكم وبه یعتصم م 
وقد أورد ابن عذاري قصة لنقش خاتم الأمير عبدالررهن الأوسطء 
'فقد ذكر أن الأمير كان له حاتم قبل ذلك باسمه ففقده» فلما أعياه العثور 
علیه اتخذ عبارة "عبدالرحمن بقضاء الله راض" وفي ذلك قال الشاعر ابن 
الشمر0©: 
حاتم للملك أضحى حكمه في الناس ماضي 
عابد الرهن فيه بقضاء الله ۹ 
ع 3 از 3 
نقش: "عبدالر حمن بقضاء الله راض" وأنه بقي ورانة من بعده من ولده9, 


۰۳5۸/۲۳ ذكر بلاد الأندلس» ۱۱۸/۱ فاية الأرب»‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب 1۸/۲. ذكر بلاد الأندلس ۰۱۲۶/۱ 
۳ - هو أبو محمد عبدالله بن الشمر بن تمير ال لقرطوي» من منجّم الأمير عبدالرحمن الأوسط 
وندعه» كانت له عناية بطلب العلم» كان شاعرا متقناء لطيفاً حسن المعاشرة. انظر: ابن 
الفرضي» ترجمة رقم .55١‏ الغرب في حُلى المغرب» ,11717-11714/1١‏ 

- البيان المغرب ۰۸۱/۲ 

- نفح الطيب ۰۳۸/۱ 


6 نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


وبتتبع تراحم أمراء وخلفاء بن أمية في الأندلس» نخد أن كل الذين 
أتوا بعد الأمير عبدالرهن :الأوسطء قد اتخذوا لخوامهم عبارة موحدة 
تنقش علیهل(؟. 

وقد وحد من ب أمية في الأندلس من اتخذ حاتمين» أحدهما م 
والآحر خاص لاصبعه e‏ کان نقش اة 
الخاص "محمد بالله یثق ا یعتصم۲۳ والخليفة عبدالرهن الناصر کان 
نقش خاقه الخاص "بالله ينتصر عبدالرهن الناصر "۳ . 

وبصفة عامة. فان العبارات الي اختارها أمراء خلفاء 5 أميةافي 
الأندلس لتنقش على حواتمهم» سواء الخاصة منها أو العامة» كلها تحمل 
معاني التواضع لله جل وعلاء وطلب النصر والسداد منه. ومن تلك 
النقوش نخرج بصورة رعا لاتکون بعيدة عن الواقع:وهي أن السنمة الدينية 
كانت أبرز صفاتهمء فرغم مابلغوه من سؤدد وقوقة إلا أن الاتصاف 
بالتواضع لم يفارقهم» ولاغرابة في ذلك فهم حكام مسلمون» ومن 
فرظ الاسلام "اطجار ا وهم سلالة الموین الفاحین» سلالة شبرف 


EES‏ بي آم نی الأندلس على النحو التالی:- 

الأمراء: محمد بقضاء الله راض» المنذر بقضاء الله راض؛ عبدالله بقضاء الله راض. 
الخلفاء: عبدالر حن بقضاء ال راض» الحكم بقضاء الله راض» هشام بقضاء الله راض. 
انظر: البيان الغرب» 2118/9 ١١‏ بلاد الأأندلس» ٠٠١ ١٤٦/١‏ 
.IVécIAA clo of‏ 

۲ - الصدر السابق ۱۶۱/۱ 

۳ - نفسه ۰۱5۹/۱ 


رئاسة الدولة هت 
ودين» وعلم» وی وسط غالبيته إسلامي» یعج بالفقهاء الذين يشار إليهم 
بالبنان» وفضلاً عن ذلك فهم على ثغر من أهم ثغور الدولة الإسلامية. 
وأا تحلفاء 0 الفتنة من المهدي إلى المعتد بالّه 1477-888ه 
(4 ۰ ۱۰۳۱-۱۰م) فلم تذکر الصادر لأي منهم نقشا نامه إلا ماکان 
من الخليقة المستعين بان فقد كان نقش خاقه "سلیمان بن احکم"(؟. 
وقد .يفوض الخليفة الأموي في الأندلس أحد ثقاته» باستخدام حاتم 
منقوش عليه اسم الخليفة ليستخدمه بالتصديق على ماینفذ إليه من کتب» 
وهذا مافعله .الخليفة عبدالرهن الناصر» عندما أهدى للخير بن محمد“ 
لو وام وه وو نمت وق" وال له ات و 
الخاصة؛ فصه زمردة رفيعة القدر شريفة الحوهر» منقوش عليها اسمه أمر 
أن يقتصر على الطبع به لما ينفذه من كتبه في أكثر أوقاته"0©. 
الدعاء في الخطبة 
۱ :ومن شارات .حكام الدولة الأمويّة بالأندلس» الدعاء في الختطلبء 
والراد به أن الخطيب. يدعو في ی یه الول مر ا اد حليفة 


ولول عهده ترا تعره وقلیسا لساعه ا 


۰۲۰۳/۱ ذکر بلاد الأندلس»‎ ۰٩۲/۳ البیان الغرب»‎ - ١ 

۲ - الخير بن محمد بن خزر الزناي» زعیم زناته في الغرب الأوسطء كان یقطن منطقة 
وهران» تمكن الأمويون من استمالته ليقف بحانبهم ضد العبيديين. انظر أحباره قي 
القتبس» تحقيق: شالميتاء ص۲۹۹ ۲۱۰۰ وغيرها. 

۳ - المقتبس» تحقيق: شاليتاء ص 1450. 

غ - مقدمة أبن حلدون» ص ۰۷۱۳ 


۱۹۰ 


نظم حکم الأمویین ورسومهم 7 الأندلس د. سالم الخلف 

ودعاء اخطیب على المنبر لغیر الحاكم القائم هو علان لفسخ 
که وابتداء کم جديد» وهذا رأيناه في الأندلس» فالأمير عبدالرهن 
الداحل وهو في طريقة للاستيلاء على قرطبة في بداية أمرهء دحل 
آرشدوه() ARC1DONA‏ وكان دخوله لها يوم عيد الفطر سنة 
4ه (۸ مارس ۰)2۷۵۲ فأقبل زعيمها دار بن عمرو القيسبي”" 
على الامام وأمره أن يخلع یوسف الفهري والي الأندلس وخطب 
لعبدالرحمن بن معاوية» فحطب له وبايعوه بعد انقضاء الصلاة؟. 

وقي بداية نشأة الدولة الأموية في الأندلس كان يدعى في الاطبة 
للخليفة العباسي أبي جعفر المنصورء ثم يدعى من بعده للأمير عبدالرهن 
الداخل» واستمر هذا الوضع مدة عشرة أشهر فقط» وبعدها أصبح الدعاء 


للأمير الأموي وحده“. 


١‏ - أرشذونة: قاعدة كورة ريه» ومتزل الولاة والعمال» تمتاز .بموقع منیع» فهي تقع في 
بطن واد سحيق» تحيط به الجبال» ومن معالها الباقية حصنها الواقع فوق ربوة عالية 
وقد سقطت بأيدي النصاری سنة ۸٩۲‏ انظر: الروض العطار» ص5 ؟. الآثار 
الأندلسية الباقية ص 1۰-۲۳۸ ۲. 

۲ - جدار بن عمروء كانت له رئاسة العرب بكورة ریق وهو حد بي عقیل» تولى 
قضاء العسكر للأمير عبدالر من الداعل, ثم ولاه قضاء الجماعة بعد أبي مضر محمد بن 
إبراهيم الأودي الأكشوني» وذلك سنة ۱۷۰ه. انظر: ابن القوطية» ص ۲۵-۲ 
التكملة طبعة الحسيئ» ترجمة رقم 5517. 

۳ - ابن القوطية) ص ۶ ۰۲-۲ 

٤‏ - احتلف الورخون ف المدة الى قضاها الأمير عبدالرهن الداحل وهو يدعو لأبي 
حعفر المنصور» فابن حزم أشار إل أنه ظل یدحو له أغواماء وأما ابن الأثیر فقد حددها 
بعشرة آشهر فقط وتابعه على ذلك التويري والقري» في حين أن ابن الأبار ذكر أن- 


رئاسة الدولة 1 

ولعل أصعب مرحلة مرت ها الدولة الأموية في الأندلس» كانت في 

عهد الأمير دال بن حت الذي قل أن خد كورة من كور الأتندلس 

لايوجد فيها عصيان على حكومة قرطبة بل إن الأمر استفحل لدرجة 

أنه لم يبق لتلك الحكومة سيطرة إلا على قرطبة وأحوازها"» بالإضافة إلى 

بعض المناطق مثل طرطوشة؟؟ ويجانة”" اللتين استمرتا على علاقتهما مع 
قرطبة فكان ولاتهما يعينون إما من قبل الأمير عبدالله أو عبار کته(. 


-المدة دون السنة؛ وأما ابن الكردبوس فقد ذكر أن جميع أمراء بن أمية كانوا يخطبون 
للعباسيين» وتابعه على ذلك ابن أبي دينار» وأما صاحب ذكر بلاد الأندلس فقد ذكر أن 
الدعوة استمرت لأبي جعفر المنصور مدة سنتين» في حين أن ابن حلدون ۸ يحدد المدة. 
انظر على التوالي: نقط العروس ص۷۰. الكامل ۲۰۹/۵. فاية الأرب 545/7. نقح 
الطيب 255/7 الحلة السيراء ۳۹-۳۵/۱. تاريخ الأندلس لابن الکردبوس ص۰ ۰1۱-1 
ابن أبي دینار؛ الونس في أخبار أفريقيا وتونس» (تحقيق وتعليه: محمد شام المكتبة 
العتيقة» تونس 11١ه)»‏ ص ٠١‏ !. ذكر بلاد الأندلس ۰۱۱/۱ تاريخ ابن حلدون 
۶ ومن خلال هذه الأقوال نرى أن المدة الي قضاها الداحل في الدعاء للمنصور 
هي عشرة أشهر فقطء كما ذهب إلى ذلك ابن الأثير ومن تابعه» ويمكن الامستتناس 
بتاريخ مولد هشام بن الداحل» على المدة الي استمر فيها الدعاء للمنصور» فقد ورد في 
البيان ا مغرب (4۸/۲) أن الأمير الداحل بعد قطع الدعاء للمنصور ولد ابنه هشام لأربع 
حلون من شوال سنة 179١1ه؛‏ وإذا ماأحرينا عملية حسابية من يوم الاضنحی سنة 
۸ه إلى مولد هشام نحد المدة لا تتجاوز عشرة أشهر. 

.٠١ 4 القتبس تحقيق: آنطونیه» ص‎ - ١ 

۲ - أعمال الأعلام » ۰۲۷/۲ 

۳ - طرطوشة: 101760583 تقع في شال شرقي إسبانياء بالقرب من البحر المتوسط 
على بعد 85 كيلو متر من مصب غر الأبرو» أقام فيها الخليفة عبدالرهمن الناصر دار 
صناعة ضخمة» وقد سقطت في أيدي النصارى سنة 47 هه. انظر : ابن غالب:- 


وهذا يعن أن الدعاغ ۳3 عبدالة توققن ردق كاقة أزجاء. الأتدلس 
الا ي قرطبة.وما حاؤرها ابالاضافة.لل ,طرطوشة.ويخاته. 

وف الخطبة ا تم الاعلان عن تحول. الدولة من إمارة” إلى حلافة 
اة سنة: 1هت (5 النايز )٩۲۹‏ دعا قاضي الجساعة:بقرطبة :خمد 
بر ناي بو عله لعا صر بو ا آمیر امین 
ارتقاب الأهلة: - ٠‏ 

ومن مظاهر, سلطان. الأمير و الخليفة: الأموي؛. تكؤين نة تقولى 
ارتقاب.الأهلة: .بالذات هلال شهري رمضان.وشوال» ویکون قاضي . 
الجماغة هو السوول عن هذه اللجنةة. وبعد أن:تتم.رؤية:الحلال». يكتب. 
قاضي ابلنماعة: کتابا 'يرفعه: للأشر. أو الحليقة "لإغلاته.بدحول .شتهر رمضان: 


أو. برؤية هلال شهر, شوال!.. 


-تعلیق: منتقى ص 885-1786 :الزوض العطار ص ۲-۳۹۱ ۳۹ الل الشندسية).. 
۰ 42۷/۳ اکتا الاندلسية الباقیق: و ۷۲۲۲ : 

۰- مانة: ۳6۵۵۲۱8903 كانت .من آهم .مدن الفسکرية علنی الساخل رد 

للأتدلس» الا ما فقدت .هذه اليزة :بنشأة :مدينة :المرية “سئة:4 4 ٣هت‏ وبجانة :الیوم..بليدة 

صغيرة تبعد عن الرية مسافة عشزة كيلو مترات. ثمالاً. انظر: الزوض العطاره ص ٠-۷۹‏ 
۰ تاريخ مدينة الرية الإشلافية ص ۳۲-۱۷:. 

۲ -المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ۰۵۲ ۵۲۰ :۰۱۰۹۰۰۱۰ 

۳- المقتبس» #ميق: شالیفاه ص ۲۶۱: 

و النباهي) ص ۰.۷۸ 


رئاسة الدولة ا 
المقصورة:- 

ومن شارات الدولة الأموية في الأندلس المقصورة؛ وهي عبارة عن 
حجرة تقام بجانب احراب» يصلي فيها الأمير أو الخليفة. ویعلق ابن 
حلدون على اتخاذها فيقول: "وصارت سنة في تمييز السلطان عن الناس في 
الصلاة» وهي إنما تحدث عند حصول الترف في الدول والاستفحال شأن 
أحوال الأمة کلها۳؟. 

وقد تم إنشاء المقصورة في جامع قرطبة سنة ۲۵۰ه (6514) بأمر 
من الأميز حمد بن عبدالرهن» فهو أول من اتخذها في الاندلس( 
وأصبحت سنة لمن بعده ولا يصلي في هذه القصورة إلا الأمير أو الخليفة 
وعدد قليل من الخواص. 
الساباط:- 

وهناك الساباط”” الوصل بين القصر وجامع قرطبة یعتبر من مظاهر 
السلطان في الأندلس وأول من أنشأه الأمير عبدالله بن محمد ويمتد هذا 


١‏ - مقدمة ابن خلدون» ص ۰۷۱۲ والقصورة توعذ بالإضافة للتميز حماية لولي الأمرء 
وأول من اتخذها الصحابي ابحلیل الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. انظر آبسو 
هلال العسكريء الأوائل» (تحقيق: وليد قصاب ومحمد المصري؛ دار العلوم الرياض 
۰اه (2۱۹۸۰ ۰۳۳6/۱ 

۲ - المقتبس» تحقیق: د.حمود مكي» ص ۲۲۰. وعن هذه القصورة وموقعها في 
المسجد ومساحتها. انظر: قرطبة حاضر الخلافة» ۳۳۰/۱ 

۳ - الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طریق. انظر: الفيروزبادي الفاموس احیطه 
(القاهرة » المطبعة المصرية» ط الثالثق ۱۳۲ه-/2۱۹۳۳) ۰۳۱۳/۷۲ 
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الساباط من باب سبق وأن فتحه الأمير محمد بن عبدالرهن في جدار 
قصره إلى الباب العروف بباب الأمير " La Puerta De San‏ 
وآناع 1" المفضي إلى المقصورة. وكان الأمير عبدالله يستخدم هذا 
الساباط المستور للوصول إلى المسجد الجامع ود حول المقصورة وأداء 
الصلاة دون أن يراه أحد ثم يعود آدراجه إلى القصر(. 
السرير:- ۱ 
ومن مظاهر سلطان الحاكم الأموي ف الأندلس» الجلوس على 
السرير» وهو عبارة عن "أعواد منصوبة أو أرائك منضدة لحلوس السلطان 
عليها مترفعاً عن أهل جلسه أن يساويهم في الصعيد"”©. 
ويذكر ابن حيان أن الأمير عبدالرهن الأوسط كان له سرير مسن 
حیزران لطيف الصنعة» ويوضع على السرير فراش وثير محشو بالريش 
لسلس :وهو ا امه 


١‏ - وربما أقيم الساباط حفاظاً على سلامة الأمير» ولكن من الثابت أن السبب يعود 
لأمر آحر فقد اعتاد بعض الأندلسيين عندما يكونوا في السجد انتظارا للصلاة القيام 
عند رؤيتهم للأمير مقبلا من قصره لأداء الصلاة فلما طال الأمر کتب إليه الفقیه سعید 
بن خير المتوفي سنة ۳۰۱ها کتابا نبهه فيه إلى أن قیام الناس له لایجوز فأصدر آمره 
للناس بعدم القيام له» لکن البعض لم يترك هذه العادةء فاضطر الأمير إلى وضع الساباط 
نحيث يدخل السجد وینصرف دون أن يراه أحد. انظر: القتبس» طبعة: آنطونیه» ص 
TT‏ 

۲ - مقدمة ابن حلدون) ص ۰۷۰۰ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص ۰۱۹-۱۸ 


رئاسة الدولة 156 


وعندما دحل الگمیر محمد بن ل اگم بعد 
وو لقنم لمعيسو له بزتوه وها ال واد 
فاستوى عليه وتم الملك له" . 

وق الأعياد والاحتفالات العامة يكون الأمير أو الخليفة على سريره 
ابحلس؛ وعن عینه وشاله الأحوة والعمام ومن تم رحالات الدولية 
كل وفق مرتبته» ومثل هذا ماحدث في زمن الخليفة الحكم الستنصر بالله» 
ففي عيدالأضحى سنة ۰٩۳ه‏ (آکتوبر ١۹۷م‏ جلس الخليفة الحكم 
على السرير بقصر الزهراء في ا مجلس الشرقي للتهنئة» فكان إخوتبه أول 
ال مهنئين له فجلسوا على مراتبهم بعد السلام» ثم الوزراء وحلسوا عن يكين 
السرير بعد الإخوة؛ ثم سائر أهل طبقات الخدمة على منازلهم 
ا 
القضيب:- 

ونظراً للتطور الذي شهدته رسوم الدولة الأموية في الأندلس خلال 
عهد الخلافة بالذات» أصبح القضيب”" (حدی شارات الملك؛ عسك به 
الخليفة بيده في أثناء مسيره ع وکبه أو جلوسه في الاحتفالات الرسية. 


۰۱۱۸ المصدر السابق» تحقيق: د.محمود مكي» ص‎ - ١ 

۲ - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن احجي؛ ص 55. 

۳ - القضيب: هو عبارة عن عود طوله شير ونصف ملبس بالذهب المرصع بالدر 
والجوهر, .عسکه الخليفة في المواكب العظام. انظر: محمد البقيلي» التعريف .عص طلحات 
صبح الأعشى. (القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب 2۱۹۸۳)» ص ۰۲۰۷ 


الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 

ويذكر ابن حيان أن الخليفة هشاماً المؤيد عندما أخرجه الاب 
المنصور ابن أبي عامر للناس ليروه برز "معمماً على الطويلة سادلاً للذؤابة, 
والقضيب في يده زي الخلافة"20. 
المظل:- 

ويمكن اعتبار الظل أحد مظاهر سلطان ولي الأمر الأموي ق 
الأندلس» وبالذات في عصر الخلافة إذ أن الظل هو عبارة عن خيمة 
ميدانية خاصة بالنليفة. 

فقد ذكر أبن حيان أنه في سنة ۳۰۸ه (570م) قام الخليفة 
عبدالر من الناصر بغزوة ضد نصارى الشمال» وقي إحدى مواطن القتال» 
التجأ حوالي حخمسمائة رجل من أولئك التصاری إلى أحند الحصنون 
للاحتماء به» إلا أن الخليفة أمر بتقدم الظل وأبنية العسکر إلى سناحة 
احصن محاصرته(. 

وتحدر الإشارة إلى أن الظل كان في عهد الخليفة الحكم المستنصر 
بالله يقدم هدية لمن يراد تکرعه وتشريفه على من سواه» فقد ذكر ابسن 
حيان أنه في شهر رمضان سنة ۳۹۲ه- (يونيو )٩۷۳‏ صدزت آوامسز 
الخليفة المستنصر بال عنح زعيم البربر رئيس كتامه» الوافد إليه من العدوة. 


.۷۳ الذحيرة ق 4 م۱ ص‎ - ١ 
۰۱۱۱ المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ - ۲ 


رئاسة لدولة لمر 
ا العیش ين آیوب ین بلال مظلاً دا بفزشه وآلته لتروله فيه 
اکراما له0©. 
حجر الأعزة:- 

ويوجد في القصر مكان یعرف بحجر الأعزة» لاي ركب من عنده إلا 
الأمير أو الخليفة ولايسمح لغيرهما بال ركوب منه إلا من أذن له من قبلهما 
تنويها بذكره وإكراماً له كما فعل الخليفة المستنصر بالله عندما جل 
ركوب الوزير القائد الأعلى. غالب بن عبدالرحمن الناصري من عند ذلك 
الحجر» عندما قلده شيفين وسماه بذي السيفين وذلك يوم الخميس السابع 
من شهر شعبان سنة O‏ ۹۷۰ع).تقدیر له علسی 
حهوده في العدوة الغربية. 
الطراز:- ش 

ومن مظاهر سلطان الأمير أو الخليفة الأنوي في الأنندلس اتخاذ 
الطراز””» الذي یعتبر من العلامات الذالة على عظم الدولة» وهو عيتارة 


۰۱۱۵ المقتبس» تحقيق: د. عبدال رحمن الخجي ص‎ - ١ 

۲ - الضدر السابق» ص ۲۲۰-۲۱۹ 

۳ - الطراز: كلمة معرية عن الفارسية" اسعملت في الشعر ار دق و 
ل اه 

بیض الوجوه كريعة أحسابهم شم الأنوف من الطراز ۳ 

كما استعملت للدلالة على جحموعة معمارية. إلا أن المعيئ الحقيقي لکلمة الطراز یتضح 
عندما تنقش العبارة الرسعية على العملة أو اللسیج الرسمي أو غير ذلك من الأوراق ذات 
الطابع الرسعي» وقد جرت العادة أن تتخذ کل دولة لنفسها طرازا أو عبارة مميزة. انظر: 
دیوان حسان بن ثابت؛ (تحقيق د. سيد حنفي حسین القاهرة؛ وزارة الثقاف 2- 
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عن ثياب تصنع بطريقة حاصة يتميز يما الأمير أو الخليفة أو من ينعم عليه 
قبلهم0؟2. 
أمرهاء فاذا استقرت وقهرت سواهاء بدأ قادتها يفكرون بقطف مار 
ملكهم» فتظهر حينعذ علامات الرفه النعي. 

وهذا ماحصل لبي أمية في الأندلس» فمنذ قيام دولتهم هناك سنة 
8ه (ودهلام) لم نسمع للطراز أي ذكر حي كان عهد الأمبر 
عبدالرهن الأوسط, ۲۳۸-۲۰۲ه- (۸۵۲-۸۲۲ع) الذي كانت أيامه 
تسمى "أيام العروس(" ذلك لأنه "وجد ملكا مهدا ورعية مؤدبة وهيبة 
مغلظة" وهذا غرة طبيعية للجهد الذي بذله من سبقه من آبائه» ما كان 
سببا رئيسيا في رخاء إقتصادي نعمت به الأندلس» فأضبحت حزائن 
الدولة ملأى بالأموال» وجاء الاتصال بالمشرق ليفتح آفاقا رحبة أمام هذا 
الأمير الشاب الواعي "فرتب رسوم المملكة واحتجب عن العامة" كما 


<۱۳۹4ه-/۱۹۷ع) ص۱۲۳. د. حسن الباشا. الفنون الإسلامية والوظائف على 
الآثار العربية. (القاهرق دار النهضة العربية ۰2۱۹۲ ۰۸7/۲ فريال داود المحتارء 
دور الطراز في مدينة السلام (العراق وزارة الأعلام.مجلة المورد» المحلد الثالت. العدد 
الثالث» ۱۳۹۶ه/ 2۱۹۷) ص ۰۱۲۳ 

۱ - مقدمة ابن خلدون» ص ۰۷۰۸ 

۲ - الصدر السابق ص 0-01۸ 0. 

۳ - الغرب تي خلی المغرب» 47۱/۱. ذکر بلاد الأندلس ۰۱۳۹/۱ 

4 - المصدر السابق؛ ۰۱۳۹/۱ 

ه - تاريخ ابن حلدون ۰۱۳۰/4 


رئاسة الدولة 1۹۹ 
أنه هو "آول من حری على سنن الخلفاء في الزينة والشكل وترتیسب 
الخدمة» وكسى الخلافة أمة الحلالة“" فكان من أهم إجازاته الي تهمنا 


٤‏ هذه الدراسة أنه "أحدث الطراز واستتبط عملها“" فأنشاً في قصر 
الإمارة دوراً حاصة لصنع الثياب تعرف ب"دور الطراز". 

وهناك حزانة تخاصة بكسوة الأمير وحزانة تشرف عليهاء وف 
القصر خياطون لحم عريف خاص . 

وقد تحدث بعض المؤرخحين0) بشيء من الإغجاب عن دار الطراز 
الي أنشأها الأمير عبدالرهن الأوسط» لكن ابن حیان؟ ذكر أن هذه 
الدار كانت في الأساس من إنشاء الأمير عبدالرهن الداحل» وعليه فرعا 
يكون ماقام به الإمير عبدالرهن الأوسط هو عبارة عن جحديد لتلك الدار 
الى أنشأها جده. 

وقد شهدت دور الطراز تطوراً كبيرأ في زمن الخليفة عبدالرحمن 
الناصرء وق هذا يقول ابن الخطيب: "ومن أثاره -عبدال رحمن الناصر- 
الي ضربت با الأمثال وقضيت فيها العجائب» حال الطراز ببابه لنسج 


۱ - البيان المغرب ۰۹۱/۲ 

۲ - القتبس» تحقیق: د. محمود مكي ص ۰۲۱ 

۳ - المقتبس» تحقیق: د. مود مكي ص ۲۸. 

٤‏ - ابن عذاري» البيان المغرب» ٩۱/۲‏ ابن الخطيب» آعمال الأعلام ۰۲۰/۲ ابن 
حلدون» تاریخه» ۰۱۳۸/6 

ه - المقتبس» تحقیق: د.حمود مكي ص ۰۱۹5 
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مايحتاج إليه من الخلع والكسى وملابس الحرم وغير ذلك" بالاضافة إلى 
"الأقمشة الناعمة والنسوحات الريرية السميكة" 

ولدار الطراز مسؤول يتولى الإشراف عليها. یسمی "صاحب 
الطراز"» وقد جرت العادة ألا يتولى هذا المنصب إلا الأعيان الذين لهم 
اختصاص بالأمير أو الخليفة الأموي. 

وعلى صاحب الطراز تقع مسؤولية حفظ مايصنع ف دور الطراز» 
أو يدحل إليهاء من امدایا ونحوهاء ولذا فقد كان يعمد إلى استخدام 
سجل بخاص يسحل به موجحودات الدار» لأنه سوف تتم حاسبته علنى 
ماكان لديه من الطراز عند عزله عن منصبو كل كنا أن مسن مهامسه 
الاشراف على الصاغة والحاكة الذين يعملون 2 دور الطراز» واجراء 
الأرزاق علیهم اک كما كانت هناك زيارات يقوم ها أمراء وحلفاء بي 


4۰/۲ أعمال الأعلام‎ - ١ 

۲ - وصف الأندلس للرازي ص 55. ونتيجة لاهتمام عبدالرحمن الناصر بالطراز فقد 
ازدهرت عملية صناعة النسوحات بالأندلس وبالذاث في مدن المرية ولقتت وسرقسطة 
فأصبحت تنتج الأقمشة بأنواعها من الحرير الطرز بالسذهب والوشي والسقلاطوني 
والبغدادي والثر وسائر أجناس الديباج والثياب الرقيقة المطرزة المصنوعة من السمورء 
وقد بلغت تلك الصناعة من الدقة بحيث أن الكثير منها يصدر للبلاد الأحرى. انظر: 
وصف الأندلس للرازي» ص۰۱۷ ۰۷۰ ۷۸. فرحة الأنفس»ء ص 714-1979 ۲۸۷- 
۸ عمال الأعلام» 4۰/۲. المغرب في خلی الغرب ۱۹-۱۹۳/۲. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص۱۸۵ مقلمة ابن علدون» ص ۷۰5. 

.۳۵۸/۱ نفح الطیب‎ - ٤ 

© - د. حسن إبراهيم حسن؛ وزميله» النظم الاسلامية (القاهرة. مكتبة النهضة المصرية» 
ط الأولى» ۱۳۵۸ه»۱۹۳۹ع) ص9 11. 


رئاسة الدولة ۱ حرد 
أمية لدار الطراز لتفقدها ومناقشة القائمین علیها ببعض السائل وتوصیتهم 
وفق مايرونه مناسب(*. 

وبناء على ماورد في بعض الصادر التاريخية» بمكن القول بأن 
الأمويين قد أفادوا من إنتاج دور الطراز لديهم في تعاملهم السياسي مع 
الآخرين» فالأمير عبدالر من الأوسط عندما بعث بوفد من عنده لملك 
النورمان» حملهم هدية اشتملت على ثياب' نالت إعجاب املك" كما أن 
الأمير المنذر بن محمد أمر وهو في بداية عهده أن تقطع i‏ نحاصة بأولاد 
عمر بن حفصون» عندما حدعه الأخير وتظاهر بأنه سوف یدخل في 
طاعته”” وعندما تم الصلح بين الأمير عبدالرهن بن محمد وعمر بن 
حفصون سنة ۳۰۳ه- (6١31م)‏ بعث إليه الأمير عدية كان فيها الكثير 
من الكسى اللسلطانية من الوشي الطرازي وغيره. 

ورغم كل هذاء فان علينا أن نتذكر أن صناعة الثياب. الطرازية ف 
الأندلس لاتقارن يما كان يصنع في الشرق» على الأقل إلى منتصف القرن 
الرابع المجري (العاشر الميلادي)» يدل على ذلك حادثتان إحداهما وقعت 
ف عصر الامارة والأخرى في عصر الخلافة. ۱ 


.۹۲ القتمس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 

۲ - ابن دحية» الطرب في أشعار أهل الغرب» ص۱۳۲ 
۳ - ابن عبدربه العقد الفرید» ۰4۹۷-4516 

۰۱۱۱-۱۱۵ المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ٤ 


e‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


ففي عصر الإمارة رحل الأديب أبو بكر بن سلام اح ل 
المشرق» فالتقی هناك بالجاحظ”؟ واحتص به ولازمه مدة طويلة» فلما 
أراد العودة إلى الأندلس» طلب من الجاحظ أن يحتال له بجاهه لدى 
صاحب الطراز في البلاط العباسي» لصنع ثياب عراقية رقيقة» تطرّز باسم 
الأمير محمد بن عبدالرهن, فكلم الحاحظ صاحب الطراز» فأسعفه قي 
طلبه "وعمل له منها قي السر المكتم عدة أثواب رفيعة القدرء جاء با إلى 
الأمير محمد» فاستنبله في تحفته» وعظم موقعها لديه» ونال ما منزلة من 
اعتنائه ۳۸ , 


وأما في عصر الخلافة فان امدية السنية ال قدما الوزیر أحمد بسن 


عبداللك بن شهید؟ للخليفة عبدالرهن الناصر في شهر جمادي الأول 


١‏ - أبو بكر بن سلام أحد آکابر آدباء وعلماء قرطبةء كان معتنيا بالأخبار والأشعار 
والآداب حافظاً للنساب, له معرفة بالطب وهو الذي أدعل کتب اللناتفظ الأندلس. 
انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۰۳۷ القتبس؛ تحقيق:د. محمود مكي» ص ۱۶ 
۱10 

۲ - هو أبو عثمان عمر بن بحر اباحظ آشهر آدباء و کتاب القرن الثالث امجري» ولد 
سنة ۱۲۵ه وتو سنة ۲۵۵ ه ف البصرق ترك موسوعة ثقافية ضحخمة. انظر عن 
الجاحظ وحیاته و کتبه» الأبحاث الواردة في جل الورده المخلد السابع؛ العدد الرابع 
۵۹ ۱۹۷۸م ص 57-1١‏ 1. شارل بللا: الجاحظ (ترجمة: د.إبراهيم الكيلاني» 
دمشق, دار الفكرء ٤۰٦‏ ١ه‏ (2۱۹۸۰)) ص ۳۹۰-۷. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص154. 

4 - أبو عمر أحمد بن عبدالملك بن عمر بن محمد بن شهيد الأشجعي» كان من هل 
الأدب» وهو من عائلة كانت خطط الدولة بأيدي أبنائهاء تصرف ف الناصب- 


رئاسة الدولة 1 
سنة /الالاه (مارس )2٩۹۳۹‏ كانت المنسوجات فيها معظمها مشرقية 
إن لم يكن جیعها". 

ولقد كانت دار انطراز لدی الأمويين تنسج كايا رفيعة مزينة 
بأشرطة الطرازء ولاعکن أن یطرز بتلك الدار لأحد باسمه سوی الأمير أو 
الخليفة» لکن جرت العادة لديهم أن يتم حلع بعض تلك الثياب الطرزة 
على بعض المقربين بين فترة وأحری(. 

وهناك حالة مستثناه ل تتكرر من قبل» فقد تم تطريز ثياب بدار 
الطراز لغير ولي الأمرء فالخليفة عبدال رمن الناصر عندما أراد إكرام محمد 
بن زر إكراماً لامثيل له أمر صاحب الطراز أن يصنع عشر قطلع 
متنوعة من عتيق الخز العبيدي فطرزها باسم محمد بن خزر. 


-لعبدالرحمن الناصر؛ من ولاية الكور والوزارة وقود الصوائف» وهو أوؤل من سمى 
ب"ذي الوزارتين" انظر: الحلة السيراء ۲۳۸-۲۳۷/۱. 

-١‏ نفح الطيب: ۳۵۸-۳۵۷/۱. تحدر الإشارة إلى أن الأندلس أصبحت فيما بعد 
تنافس المشرق في هذه الصنعة» فقد تطورت في هذا احال بصورة كبيرة» لدرحة أن 
مدينة المرية في عصر المرابطين "كان با من طرز الحرير تمانمائة طراز» يعمل مما الحلل 
والديباج والسقلاطون والأصبهان والجرحان والستور المكللة المعيّنة والعتابي والفاخر 
وصنوف أنواع الحرير". انظر: صفة جزيرة الأندلس (نشر: ليفي بروفنسال القاهرة» 
۷م ص ۰۱۸ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص .۲١‏ المقتبس» تحقيق: شاليتاء ص 
۸ ۳ 

۳ - هو والد زعیم زناته في الغرب الأوسط الخير بن محمد» الذي وردت ترجمته مسن 
قبل. 
٤‏ - القتبس» تحقيق: شالیتا ص ۲۱۸. 


يكتب عليها أسماء 00 0 آحری تحري بجری ۹ 

ورغم أنه لاتوجد لدینا نصوص عن ألوان منسوحات دار الطرازه 
إلا أنه عكن الاستعناس بما كان سائدا لدى الأمويين في المشرق» فقد كان 
الأمويون هناك ابتداءً من عهد الخليفة هشام بن عبدالملك يكسون الناس 
ار إلا الأصفر والأحمرء فقد ادحروا هذين اللونين هم نخاصة”". 


وقد بقي لنا من طراز بن أمية في الأندلس مزر كان خخاصاً بالخليفة 


هشام المؤيدء صنع "من نسيج رقيق جدأًء من الكتان الهري له أهداب 
طويلة على امتداده ویبلغ ۰۱ وق طرفه شريط عرضه ۷۸ ملم» مقسم 
إلى ثلاث مناطق, النطقة الوسطی منها ثلاث عشرة جامة» تظهر فيها 
رسوم آدمية في حالة الجلوس» وعسك أحد الأشخاص في يده قارورة 


ويشير بيده الأخرى إلى حيوانات من ذوات الأربع وطيور مرسومة في 
غير دقة ولا إحكام" .... وقي القسمين الحانيين نقش كوف في لون 


۱ - مقدمة ابن حلدون» ص ۰۷۰۸ 

۲ - انظر: القاضي الرشيد بن الزبير» كتاب الذجائر والتحف؛ (تحقيق: د. محمد هميد 
له الكويت دائرة المطبوعات والنشر؛ 1965م) ص١51؟.‏ 

إن حاصل ما في اتخاذ الصور أا إذا كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت 
رقماً ففيها أربعة آقوال : الأول: جوز مطلقاً على ظاهر الحديث (إلا رقا ق ترت 
الشاي: المنع مطلقاً. الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم» وان قطعت 
الرأس أو تفرقت الأجزاء جازء قال ابن العربي (رهذا.هو الأصح) الرابع: إن كان نما 
متهن حاز وان كان معلقاً ل يجز. انظر: ابن حجر» فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ 
(دار العرفة بيروت د لبنان )۰۳۹۱/۱۰ 


رئاسة الدولة 0 
أبيض يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم البركة من الله والسیمن والدوام 
للخليفة الامام عبدالله هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين" وأرضية الجامات من 
الذهب أما بقية الأجزاء فیملوها حرير في ألوان بيضاء وزرقاء ”ماوية 
وقمحية وصفراء ووردية وحضراء فاتحة بين خطوط سودای وصناعته 
تشبه تمام الشبه الصناعة المصرية العاصرة لد" . 

وأخيراء عکن أن نضيف إلى ماسبق أن من مظاهر سلطة الأمير أو 
الخليفة الأموي في الأندلس» تعيين الولاة والعمال» والإشراف على شؤون 
البلادء وذلك من خلال بعث أمناء يسألون الباس عن سير ولاتهم فيهم؛ 
الأمر الذي يجعل الحاكم على بصيرة ما يجري في دولته» وقي الوقت نفسه 
يكفل لرعيته تحقيق العدالة النشودة. 


١‏ - الفن الإسلامي في أسبانياء ص »4١4-41١‏ ويذكر المؤلف أن هذا الغزر محتفظ 
بلاق ابحمعية اللکية للدراسات التارينية. 


رق 


جی اي ی 
سکم دی زو یہی 
۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
ولاية العهد 
اختیار ولي العهد 


عند استعراضنا لتاريخ بي أمية قي الأندلس» منذ قیام دولتهم وحن 
سقوطهاء نيحد أن نظام الحكم فيها كان ورائیا. يتوارثه الأبناء عن الآباى 
ولانحد ولو لرة واحدق أن عقد أحدهم ولاية العهد" من بعده» لأحد 
(خوانه, فضلاً عن أن يعقدها لواحد من أبناء عمومته» كما هو الخال في 
الدولة الأموية ف المشرق. 

وأما عروج هذا المنصب إلى واحد من حارج الأسرة الأموية ققد 
حدث مرة واحدة» وكان ذلك بسبب ظروف استثنائية قاهرة سيأ بيانها 
فيما بعد. ووراثة ولاية العهد في الأبناء كانت تقوم على أسس يمكن من 
حلال الأحدات التالية جلاء صورتا. 

قام هشام بن عبدالرهن الداخل بالإمارة مقام أبيه 


بعد وفاته ا عل عه مسبق ۱۳ بجالرغع شن أن أحاه 


١‏ - يتكون مفهوم " ولاية العهد" من لفظين» هما: ولاية- عهد. آما الولاية فتعي 
القرابة» والخطة والإمارة» وتعين البلاد الق يتسلط عليها الوالي. أما العهد فيعي: الوصية 
والتقدم إلى المرء في الشيء والموئق واليمين» والذي يكتب للولاة من عهد إليه أوصاءء 
واستعهد من صاحبه اشترط عليه وكتب عليه عهده. ولي العهد لأنه ولي الیثاق الذي 
يؤخذ على من بايع الخليفة. انظر: لسان العرب. مادة: عهد. ش 

؟ - ابن حزم» نقط العروس» ص 58. وانظر: الكاملء ۰۲۸۱/۵ الحلة السيراء» 
۲ ذکر بلاد الأندلس» ۱۱۹/۱. نفح الطيب». ۳۳4/۱. وقد ذهب كل من ابن 
عذاري وابن الخطيب إلى القول بأن الداحل لم يعين ولي عهده» بل حعل الأمر لمن يحضر 
أولاً إلى قرطبة من الأخوين سليمان وهشام» حيث تقول روایتهما: أن عبدالرحمن- 


ولاية العهد بش 


سلیمان أسن منه وهنا لابند من تساؤل يطرح: لماذا قسدم 
هشام على سليمان؟. 

كان المجتمع الأندلسي يتكون من فتات عدة» وكان العرب إحداها 
ولاشك أفهم لايشكلون الأغلبية» بل هم أقلية بالنسبة لأهل البلاد 
الأصليين» وقي تلك الفترة الي نؤرخ طاء كان العرب ينقسمون في 
الأندلس إلى فئتين كبيرتين» شاميين وبلديين"» والبلديون آکشر من 
الشامیین" * وقد اندلعت الحروب بين هاتين الففتين بسبب المصالح 


=الذاحل أوصى ابنه عبدالله قائلاً: "من سبق إليك من أحويك فارم إليه بالخاتع والأم 
فإن سبق إليك هشام فله فضل دينه وعفافه واحتماع الكلمة» وان سبق إليك سليمان 
فله فضل سنه وبخدته وحب الشاميين له. انظر البيان المغرب» ۰1۱/۲ أعمال الأعلام: 
۲ ووقق النص السابق نحد أن الداحل حعل الأمر لمن سبق من الأحوين» فهل يعقل 
أن يترك الداحل أمر الدولة من بعده دون أن يقطع فيه برأيه» وإذا كان الوضع بمذه 
الصورة فلم لم يعمد عبدالله إلى أذ الأمر لنفسه بعد أحذ الاحتياطات اللازمة؟. 

١‏ - كان عمر سليمان عندما هرب والده من المشرق بعد مذبحة مر أي فطرس الي 
جرت سنة ۱۳۲هب أربع سنوات تقريباً. انظر: أخبار بحموعة ص۵۲. وأما هشام فقد 
ولد ق الأندلس ق شهر شوال سنة 179ه. البيان اللغرب ۰8۸/۲ 

۲ - العرب القيسيون أو الشاميون قدموا إلى الأندلس مع طالعة بلج بن بشر القشيري 
سنة ٤‏ ۱۲هب. إذ أنهم يشكلون أغلبية تلك الطالعة. انظر: ابن القوطية» ص5١.‏ كما 
وصل مع أبي النطار الكلي ثلائون رحلا منهم. ابن القوطیة» ص ۱۹. وأما اليمنيون أو 
البلدیون فافم وصلوا قبل الشاميين» إذ قدموا مع طالعة موسی بن نصير قي شهر رحب 
سنة ۳٩هب»‏ "انظر: الرسالة الشريفية ص57١.‏ منشورة في آخخر كتاب تاريخ افتتاح 
الأندلس لابن القوطية". ثم قدمت جموعة أخرى منهم مع طالعة الجر الثتقفي سنة 
/1وه. انظر: البيان المغرب 75/9. 

۳ - آخبار مجموعة ؛ ۵۸. 


وغياب السلطان الذي يحفظ الأمن ويجري اخقوق بين الناس» ومع ضعف 
دوافع الانقسام والتحزب بسبب قيام الدولة الأموية» فإن أثار ذلك ظلت 
تكمن في النفوس» ومن شأن وجود شاميين وبلديين في الأندلس أن يكون 
شامية وأم هشام بلدية. 


وی النص الذي أورده ابن عذاري نحد الأمير عبدالرحمن الداخل 
يصرح بحب الشاميين لسليمان» عندما أوصى ابنه عبدالل قائلاً: "وان 
سبق إليك سليمان فله فضل سنه ونحدته وحب الشاميين له" فلو تول 
سليمان الإمارة هل ستنقاد له بقية فعات ابحتمع الأندلسي؟ إن الأمير 
عبدالرهن الداحل بحاجة إلى استقرار إمارته» وتحنيبها الخلافات عليه 
وعلى خلفائة من بعده» ولذا فان إسناد الأمر إلى هشام» من شأنه أن 
يجحعل اجتماع الكلمة عليه أكثر احتمالاًء إذ أن أمه من البلديين. 

و نظرنا إلى وضع الامارة االأمزية ی اه ع ا عبدالرجمن 
الداحل, نحد أا كانت تنعم بالهدوء بعد أن أمضى سنوات طويلة من 
حکمه في إرساء قواعد دولته والقضاء على الخصوم بشدة. ۱ 

ولاشك أن الأمير عبدالرهن الداحل ۸ يغفل هذه الناحية» فهو 
يدرك ضرورة اختيار الأنسب لتولي العهد من بعده. وبمما أن دولقه 


مستقرة» ففي الحالة هذه يكون تقدم هشام أولى» وقد ذكر الاوردي أن 


.۱۱/۲ البيان المغرب» ۰۰۱/۲ وانظر: أعمال الأعلام»‎ - ١ 


لاية ال ات 
الأشجع من المرشحين لولاية العهد أولى بالتقدم "إن كانت الحاجة آدعی 
لانتضار الثغور وظهور البغاة"“" وإلا فالعالم المتدين أحق بالتقدم. 
وبالاضافة إلى ماسبق» فقد كان الأمير عبدالرجن الداخل كثير 
الاهتمام ودين و قر ماکان يبال E‏ بان هاما ذا 
حضر إلى جلس الوزراء أصبح اذيك الدائر في امخلس جادا مفيداء 
وإذا كان يوم حضور سليمان عج احلس بالأحاديث الهزلية7". 
وم يكن الداحل يكتفي بالأخحبار الي تنقل إليه عن ولدیه» بل كان 
يعمد إل احتبارهما بنفسه» فمن ذلك أنه قال هشام يوم علی انفراد لسن 


هذا الشعر : - 
وتعرف فيه من أبيه شائل 2 ومن خاله أو من يزيد ومن حجر 
سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا ونائل ذاء إذا صحا وإذا سك 29 


فقال ياسيدي لأمرئ القيس» وكانه قاله في الأمير أعزه الله 
فاستحسن ذلك منه وأنعم عليه بصلة طيبة» ثم سأل سلیمان على انفراد» 
وش این انا :+ الملهما اعد ا سای رش اناد تفن شور 


.۵ الاحکام السلطانیة ص‎ - ١ 

۲ - یذ کر ابن الابار أن الأمير الداخل قد استوزر ولدیه سلیمان وهشام؛ وألزمهسا 
ال ركوب إلى القصر و حضور حالس مشاورته. انظر: الحلة السيراع» ۰4۲/۱ 

۳ - الصدر السابق ٤١/١‏ . 

4 - هذان البیتان من قصيدة لامرئ القیس عدح فیها سعد بن الضباب الايادي» ویهجو 
هانئ بن مسعود. انظر: حسن السندوبي: شرح دیوان امرئ القیس ( القاهرق الکتب ة 
التجارية» د.ات) ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 


ِ نظم حكم الأموبين ورسومهم فى الأنالس د. سالم الخيف 
حفظ آقوال بعض الأعراب. فأطرق الأمير عبدالرهن» وعلم قدر مابینهما 
ةر 

ويناء على ماسبق» ولأن هشام ين ووالده "يتوسم فيه 
الشهامة والاضطلاع يبهذا الم فلا غرابة إذا أسند إليه ولاية العهد من 
بعده كما صرح بذلك ابن الأثير””". 

وقد تکررت مسالة لاسرا قود لغیر ان الك آکثر مسن 
مرة» فالأمير هشام الرضا بن عبدالرهن الداخل ۱۸۰-۱۷۲هس 
(۷۹۲-۷۸۸) آوصی بولاية العهد من بعده لابنه الحكم الربضي ۱۸۰- 
۲ اس (۸9۲-۸۲۲) بالرغم من أن أخاه عبداللك أسن منه)» 
والأمير الحكم جعل ابنه عبدالرمن ولي لعهده بوجود ابنه الأكبر هشام 
وقد تول عبدالرحن الامارة وهشام على قيد الحياة“. وکذلك فعل 
الأمير محمد بن عبدالرهن الأوسط /7-#/الاه )۸۸٦-۸٥۲(‏ فقد 


١‏ - نفح الطيب» ۰۳۱6/۱ وعن اهتمام أمراء بن أمية بولاية العهد. انظر: المقتبس» 
محقیق: د.محمود مکي» ص٤‏ ۱۰. 

۲ - ذکر بلاد الأندلسء ۰۱۱۹/۱ 

۳ - الکامل» ۰۲۸۱/۵ 

> - البيان المغرب» .٠٥/۲‏ قام الأمير هشام الرضا e‏ ولده عبداللك» فسچنه. 
وظل في السجن بضع عشرة سنة - حي مات مسجوناً في ولاية أخيه الحكم الربضي. 
انظر: جمهرة أنساب العرب» ص90. 

ه - وقد ذكر ابن حزم أن السبب في فعل الأمير الحكم أنه بلغه أن ابنه هشام يتمق 
وه ليلق الكت "تعدا و كاذ رر لد خف الا نله ادا رك اسه )ورس 
عبدالر حمن والمغيره. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ۹۸. 


ولابة العهد ۳۱ 
حعل ابنه المنذر ۲۱۷۵-۲۷۳ هت (۸۸۸-۸۸٦1)‏ ولیا لعهده ومن بعده 


عبدالله“ ۳۰۰-۲۷۵ه- )٩۱۲-۸۸۸(‏ وكان عبدالله اسن من أحیه 


انم 

وتقديم النذر على أيه الا کبر عبدالله لولاية العهد مسألة تحتاج إلى 
مزيد من البیان والتوضیح, فقد كان للأمير محمد عدد من الأبناء النجباء 
اتصفوا بالشجاعة» فتولوا مهام قيادة الا والاه شتراك ‏ العزوات 
الحربية مع والدهم"؟ ومن بين أولعك الأبناء المنذر الذي "كان أشد الناس 
شكيمة وأمضاهم عزماا واشتهر أمره في حياة والده بكثرة قيادته 
او اه اناد رل قاری ا قيس سريف ایشا 
.عقارعته للمناوئين الخارجين علی حکومة قرطبة؟. 


TT 

۲ - توف الأمیر النذر یوم السیت من شهر صقر سنة ۲۷۵ه- و عاما. انظر: 
العقد الفريد» ۹۷/۶. وأما الامیر عبدالله فقد تون سنة ۳۰۰ ه وعمره ۷۲ سنة. 
العقد الفرید ۲۹۱/4 وعلی هذا یکون تاريخ میلادهما على التوالي: النذر سنة 
8ه . وعبدالله ۲۲۸ه. 

۳ - انظر: القتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص۳۲۰-۳۱۸. البيان الغرب ٩1/۲‏ 
ومابعدها. 

۰۳۵6 المقتبس» تحقیق: د. محمود مكي ص‎ - ٤ 

ه - العقد الفرید ٤۹٦/٤‏ . 

۰۳۸۵ ۰۳۶۱ انظر: القتبس» تحقیق: د. محمود مكي ص۳۱۹‎ - ١ 

۷ - البیان المغرب ۰۱۰۳۰۱۰/۲ 


نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

ولاشك أن الأمير محمد كان يدرك الوضع العام السائد في دولته 
آنذاك» ومدى الاضطراب الذي يتهددهاء بس بب كثرة المحالفين 
واعتداءات نصارى الشمال* ولذا فهو على يقين بأن البلاد حاحة إلى 
حاكم عتاز بالصلابة والمراسة والشحاعة» وهذا ما امتاز به الأمير المنذر» 
ومن هذه صفته فهو أولى بالتقدم في مثل هذه الظروف”". 

فإذا عرفنا ذلك» مع أحذنا بالاعتبار أن الأمير عبدالله بن محمد كان 
"لين العريكة» وشديد الحب للعافیة" أد ركنا أن تقدم المنذر لولاية 
العف كام سكو ا رف وأوضاع 
الدولة من حهة أحرى» وكان تقدم المنذر لولاية العهد مع وجود الأكبر 
من إخحوته يجري وفق أسس من الحكمة والتبصر وتسمية من هو أصلح؛ 
حى أن والده قدمه لولاية عهده قبل وفاته بأكثر من عشر سنوات"*. 

وما يتصل باحتيار الأنسب لولاية العهد» ماجاء من أن عبدالرهن 
الناصر تولى الحكم بعد وفاة جده الأمير عبدالله بن محمد دون بقية أعمامه 


+۳۱۵ ۳۱۰-۳۰۷ ۵۳۰ ۲۹-۲۹۳ المقتبس» تحقیق: د. محمود مکي ص‎ - ١ 
۳۷۳۲-۳۹۹ ۳۵۵۹-۳۵۹ ۳۳۲-۳۳۱ ۵۳۲۹ ۰۳۲۱-۳۲6 ۰۳۲۱-۳۲۰ ۸ 
البیان الغرب» 5/7 245-84 ۱۰۰-۹۹ ۰۱۰۳۱۰۵ آعمال الأعلام‎ ۰۳۹۲-۳۳ 
۱ ۰۳۵۱ ۱۳۵۰/۱ نفح الطیب‎ ۲ 

۲ - انظر : الاوردي الأحكام السلطانية؛ صه. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص ۰۳9۵ 

4 - خرج الأمير النذر سنة ۲۲هب على رأس جيش محاربة عبدال رحمن بن مروان 
الجليقي وصاحبه سعدون السرنباقي» وکان حینها ولي للعهد. انظر: ابن القوطيستة» 
ص8 -15. المقتبس» تحقيق: د.محمود مکي ص۳) 44-۳ ۳. 


ولاية العهد 0 
وأعمام أبيه» وذكر ابن حزم أن الأمير عبدالله توق دون أن يعهد بالحكم 
لأحد من بعده”" ثم يشير إلى أن استلام حفيده عبدالر من الناصر للإمارة 
حاء نتيجة لاجتماع أهل الحل والعقد» وتشاورهم فيمن يقوم بأمر 
الإسلام؛ وأنمم لم يجدوا في شباب بي أمية أصلح من عبدالرهن فأحلسوه 
مکانه( ثم علق ابن حزم على الاو PE‏ العامة 
الستطرف لأنه كان ى هذا الوقت شاباء وباحضرة جاعة آکابر مسن 
أعمامه وأعمام آبیه وذوي القعدد في النسب من أهل بیته فلم يعتسرض 
معترض ٩"‏ . 

ويعلل بعض الورخین المحدثين“ عدم اعتراض أفراد الأسرة الأموية 
على تنصيب عبدال رحمن أميراً على البلاد» بأنهم قد زهدوا بالإمارة نتيجة 
إدراكهم لحسامة الأحطار المحدقة بالبلاد آنذاك. 

إلا أن هذا الرأي لمكن التسليم به إذ أن تال ی سيرة 
عبدالرهن الناصر آثناء حياة حده» وطريقة توليه الحكم من بعده يدرك 
أب ENE e‏ لمن بو ايه مود زرم سر 
الأمير عبدالله بقدرته على تحمل المسؤولية؛ وأن أولئك الأعمام لم يزهدوا 


١‏ - نقط العروس» ص٦‏ ه. 

۲ - الصدر السابق» ص ۵۷. 

۳ - جذوة القتبس» ص ۰۱۲ 

٤‏ - انظر: د.حسین مونس» معا م تاريخ الغرب والأندلس» ص۳۰۸ د. السيد 
عبدالعزیز سالم»تاريخ السلمین وآثارهم في الأندلس» ص۲۷۹ د.أمد العبادي في 
التاریخ العباسي والأندلسي» ص ۰۳۷۷ 


4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بالإمارة» كما أشار إلى ذلك ابن حزم ومن تابعه. فقد نشا عبدالرهن 
الناصر و فتول بحده الأمير عبد الله كفالته, فرباه تربية ا 
وتفرس النجابة فيه فخرجه بأدبه» وأجهد في تعليمه"" وعندما بلغ مبلغ 
الرحال جعله "کاتب سره" كما خصه بالسکی معه في القصر دون 
بقية أعمامه“)» وهذا أمر سار عليه أمراء بي میت فهم لایسکنون اتف 
معهم في القصر من أبنائهم إلا من يرشحوه لولاية العهد. 

وإضافة إلى ماسبق فقد كان الأمير عبدالله يكلف حفيده .عبدالرهن 
الناصر بالجلوس نيابة عنه ٿي بعض الأيام والأعياد» ويقعده 'مقعد نفسه 
لتسليم الجند عليه" 

وفضلا عن كل ماذكر فالأمير عبدالله عندما مُرض مَرض الموت» 
رمى بخاتم الملك إلى حفيده عبدالرحمن”"ء' وفي هذا دلالة أكيدة على أن 
الأمير عبدالله كان قد أوصى بالإمارة من بعده حفیده» ول يترك الأمر من 


بعده عرضة للراع والشحناء. 


۱ - عندما قتل محمد بن الأمير عبدالله» كان عبدالرهن قد مضی على ولادته ثلائة 
أسابيع. انظر: البيان الغرب ۰۱۵۷/۲ 

۲ - المقتيس» طبعة: أنطونيه ص ۳۹. أعمال الأعلام: ۰۲۹/۲ 

۳ - للقتبس» طبعة: آنطونیه ص۹٩‏ ۲. ۱ 

: - الصدر السایق طبعة؛ آتطونیه ص۳۹. 

ه - البيان الغرب» ۰۱6۷/۲ 

5 - المقتبس» تحقيق: شالیتا. ص ۰۱۰۱ 

۷ - البیان المغرب» ۱۹/۲ 

م - المصدر السابق: .٠١١۷/١‏ 
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مراسم تعيين ولي العهد 

كان من التبع لدى بي أمية في الأندلس» أنه بعد أن يتم احتیار ولي 
العهد» يبدا الاحتفال بتعيبنه والإعلان عن بيعته» وقد شهدت تلك المراسم 
تطورا كبيراً في عصر الخلافة عما كانت عليه في عصر الإمارة. 

فقد ذكر ابن سعيد أن الأمير الحكم الربضي كان أول من عقد 
البيعة بولاية العهد من بعده في الأندلس”“ حيث عقدها لولديه عبدالرهن 
ثم المغيرة. وقد تمت مبايعة ولي العهد مرتین؟؟ الأولى. عرفت بالبيعة 
الخاصة» والثانية عرفت ا العامة. 

وقد حرت البيعة الخاصة لولي العهد الأول في قصر الإمارة» ثم توحه 
إلى داره(” لاستقبال المبايعين بالبيعة العامة أما ولي العهد الثاني فقد 
أحذت له البيعة الخاصة في دار ولي العهد الأول» ثم توجه إلى التامع وعند 
المنبر أحذ يتلقى البيعة العامة الي استمرت عدة أيام ثم استکملها في داره. 

لكننا نشهد تطوراً يطرأ على هذه المراسم في عصر الخلافة؛ فالخليفة 
المستنصر عندما أراد أن يعقد ولاية العهد من بعده لابنه هشام» جلس في 
إحدى قاعات القصر الضخمة» وبعد اكتمال حضور کبار رجالات 
الدولة من شیوخ البيت الأموي وزعماء البيوتات الأندلسية والوزراء 


.4۳/۱ الغرب في خلی المغرب»‎ - ١ 

۲ - انظر: مراسم تلك البيعة لدی ابن عذاري؛ البيان المغرب» ۷۷/۲. 

۳ - تحدر الاشارة هنا إلى أن وجود دار خاصة بولي العهد يعن أن له وزراء وحلساء 
وندماء حاصين» لکن هذا الوضع لن یستمر طویلا؛ إذ أن تغيراً طرأ على هذا الجانب» 
فولي العهد أصبح يسكن مع الأمير ثم مع الخليفة في القصر. 


والقضاة والفقهاء والقادة وكبار الفتيان الصقالبة ونحوهم, ألقى احکم 
خحطبة هذه الناسبة افتتح كلامه فيها مما عزم عليه من إسناد ولاية العهد 


لابنه هشام» وأشار في حطبته إلى الأسباب الى دفعته لاتخاذ هذه الخطوة 
زه ان فت ا مسي ا هيه نسخ من كتاب البيعة. 
لتوقيع شهادات الذين التزموها"» وتولى إعطاء الحضور هذه النسخ على 
مراتبهم كل من صاحب الشرطة والمواريث المنصور بن أبي و 
والكاتب ميسور الفق» حيث يقوم كل من استلم نسخته بتسجيل 
شهادته بخط يده» بسجل خاص”", 

وقاضي الجماعة هو أول من سجل شهادته في ذلك السحل» ثم تبعه 
الوزراء» ومن ثم ا الشرطة وسائر أهل الخدمة من الحكام والقضاة 
والفقهاء والمشاورين وغيرهم» ولنا أن نتصور ضخامة هذا السجل إذا 
عرفنا أن عدد الشهود كان مائة وتسع یر ۵ راز TE‏ 
یصاحب هذا الاحتفال بذل الأموال واهدایا لعلية القوم» وبالتالي يتم 
إرسال نسخ عديدة من کتاب البيعة لتلاوقا على كافة النابر ق الأندلس 
لاستقبال البایعین من أبناء الرعية کل في علته. 


.۲ ۹/۲ البیان الغرب‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق 49/7 1. نفح الطیب» ۰4۲5/۱ 
۳ - اعمال الاعلام 5۷-4۸/۲. 

.۲ ٩۹/۲ البیان المغرب»‎ - ٤ 


ولاية العهد نا 
وقد حفظت لنا الصادر التاريخية نصين لكتابين من إنشاء الوزير 
الكاتب أبي حفص ابن برد الأكبر"» صدرا عناسبة الإعلان عن عقد 
رلاية العهد» ومن الملاحظ أن كلا الکتابین تضمنا أسباب احتیار الخليفة 
لون عهده وذكر صفاته وأحلاقياته» وأن الاختیار لهذا النصب الحام جاء 
بعد روية واستخاره. ۱ 
فالکتاب الول آصدره الخليفة هشام الوید عنسد تولیته العهد 
لعبدالرهن بن النصور ابن أبي عامر الشهیر بشنجول» وذلك في شهر 
ربیع الأول سنة ۳۹۹ه- (نوفمبر ۱۰۰۸ع) بين فيه الخليفة أن اختياره 
لولي العهد كان من أجل صال الأمة إذ أنه يخشى أن يوافيه الأحل دون 
أن يترك للأمة من تأوي إليه» وأن اانه تهرك كاك ان | ی له 
وحود من هو أكفأ مت بالاضافة إلى أنه يرى فيه القحطان الذي سوف 
يسوق الناس بعصاهء وف فاية الخطاب تعهد المؤيد بأنه لن يغير نيته 


ا 


١‏ - هو الوزير أبو حفص أحمد بن برد مولى بني شهيد» كان ذا حظ وافر من الأدب 
والبلاغة والشعر» تول ديوان الإنشاء في الدولة العامرية بعد ابن الخزيري» ثم کتسب 
لسليمان المستعين وغيره من خلفاء الفتنة» وقد امتد به العمر حى جاوز الثمانين وتوقي 
بسرقسطة سنة 4۱۸ه-. انظر: جذوة المقتبس» ترجمة رقم ۱۹۹ الذخيرة»» قا م١‏ 
ص .1١‏ 

۲ - انظر: هذا الخطاب في : الذخبرة ق۱ ۰۱2 ص٤ .٠١‏ البيان الغرب» ٤١-٤ ٤/۳‏ . 
أعمال الأعلام» 41-91/7. تاريخ ابن حلدون» 4/4 .١ 44-1١‏ فاية الأرب» 
۰۹-۳ . نفح الطیب» 4/١‏ 475-41. 


¬ 


5 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

آما الكتاب الثاني فقد صدر عن الخليفة سليمان المستعين بالله علن 
فيه عقد ولاية العهد لابنه محمدء وذلك في منتصف شهر جمادى الأحرة 
ستة ۰ وه (فیرایر ۱۰۱۰) وقد جاء ق الکتاب آن الستعین نظسرا 
حرصه الشدید علی الأمة فقد انعتار لا ابنه محمداء وقد استخار الله تعالى 
في هذا الاختيار» وأنه يمذه الاستخارة والاعتیار قد أبرأ ذمته من الأمة 
وأدى الأمانة الى اضطلع بها. 

وإذا نظرنا إلى كلا الخطابين نحد أنهما متفقان في بعض النقفاط» 
ومختلفان في نقاط آحری» ففي الخطابين إشارة إلى أن قرار اتخاذ ولي العهد 
لم.يأت إلا بعد الإكثار من استخارة الباري جل وعلاء وأن الخشية مسن 
الله تعالی والحرص على مصلحة المسلمين هما الدافع الرئيس لاتفاذ ولي 
للمهد وأنه نظرا لتوافر علال الخير وصفات الرجولة في شحصبي 
عبدالرحمن بن المنصور بن أي عامر ومحمد بن سايمان المستعين» دون 
غيرهما كل هذا رشحهما لهذا المنصب المام. 

لكن هناك نقاط ميزت أحد الخطابين عن الآخر رغم أن الكاتب 
واحد هو ابن برد الاک وأن المدة الي تفصل بين الخطابين لاتزيد عن 
سنة وثلاثة أشهر» ففي الخطاب الأول جد الدعاء للحليفة هشام بطول 
البقاء عند ورود اسه. في حين خلا الخطاب الثاني من هذه المسألة» كما 


۰۱۲۷-۱۲۲ أعمال الأعلام,‎ - ١ 


ولاية العهد 5 
أن اسم ولي العهد في الخطاب الأول ذكر مقروناً بالكنية واللقسب مع 
الدعاء له بالتوفيق» بينما ورد اسم ولي العهد في الخطاب الثاني جردا 

وهناك ناحية انفرد با الخطاب الأول وهي: ما أن عبدالرهن بن 
المنصور ابن أبي عامر» معافري يرجع إلى قحطان لأحل هذا ورد في 
الخطاب أن الخليفة هشام المؤيد يؤمل أن يكون عبدالرهن بن المنصور هو 
الرجل القحطاني الذي أخبر عنه البي صلى الله عليه وسلم بأنه سیسوق 
الناس بعصاه. 

كما امتاز الخطاب الأول بإعلان تفويض مطلق تام من الخليفة 
هشام لولي عهده النتظر في أمور الخلافة قي حياة الخليفة وبعد وفاته. 

وأخيرا احتتم الخليفة هشام حطابه بأنه يشهد الله وملائکته الكرام 
ومن حضر بأن لا يغدر بولي عهده. بینما نحد أن الخطاب الثاني اشتمل 
على إصدار الأمر للعمال بالكور بأن يأمروا أص حاب الصلوات في 
الجوامع بالدعاء لولي العهد في خطبة الجمعة. واحتتم الخطاب بالتضرع 
إلى الله تعالى أن يوفق أمير المؤمنين لما فيه مصلحة جماعة المسلمين في 
دينهم ودنياهم» وأن يجازي أمير المؤمنين على جيل نيته وكرم مذهبه 
فيهم. 

وبعد أن تنتهي مراسم الاحتفال بولاية العهد» يخرج ولي العهد إلى 
مكانه المخصص كوكب خحاص» فإذا استقر في بحلسه صدر الاذن منه لمن 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


تي الباب من بن أمية وغيرهم من القرشيين ولكبار رحالات الدولة 
وأصحاب البيوتات الأندلسية ونحوهم للدحول عليه وقنعته والدعاء له 

وبعد ذلك تتم تكنية ولي العهد في المخاطبة» وينقش امه في السكة 
والأعلام والطراز» كما يتولى قاضي الجماعة الدعاء له فوق النبر بينمنا 
يتولى القضاة وأصحاب الصلوات الدعاء له على كافة الن‌ابر في 
الأندلس. 

هذه هي البيعة الخاصة» الي تنتهي عادة في نفس الیوم» أما الببيعة 
العامة فيستقبلها ولي العهد لعدة أيام في بيته ويتم إرسال كتب خاصة في 
هذا الشأن إلى كافة الكور والتغور لأحذ البيعة من أبناء الرعية. ' 

ولاتحدثنا المصادر التاريخية عن وقوع أي بادرة تشير إلى رفض عقد 
البيعة بولاية العهد أثناء الاحتفال هذه المناسبة» فحوم عندماءعقد اللخليفة 
هشام المؤيد ولاية العهد من بعده لعبدالرحمن بن المنصور بن أبي عامر م 
يظهر أي موقف معارض حين عقد البیعة. 

ومن الملاحظ أنه إذا عقدت ولاية العهد لصي صغير» تؤحذ الأبمان 
المغلظة .من المبايعين بعدم الحدث ف البیعق فالخليفة عبدالرحمن الناصر 


عهد بال*مر بعده لولده اک وهو طفل صغير من نما سنين أو نحوهاه 


۰۱۲-۱ ۲۰/۲ أعمال الأعلام»‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» ؟/47. أعمال الأعلام» ۹۳/۲. 

۳ - عدم المعارضة في احلس تدل ما على أن هناك عادة تقضي بإرجاء المعارضة إلى 
مابعد» وإما على شدة سيطرة عبدالرهن بن المنصور على دولة الخليفة. هشام المؤيد وهذا 
هو الأرحح. 


ولاية العهد 0 
وبحيت لو هلك لنصب بعده عکانه» وحسيما اقتضاه ماحذه على الناس 


من العهد بذلك. واقتضاه من الأعان الغليظة المحرجة شأن من يأحذ العهد 
لولده من الملوك". 
إعداد ولي العهد وتدريبه على شؤون الحكم 

كان احتيار ولي العهد للولاية يتم قبل إعلان الاختيار الرسمي بوقت 
طویل, فقد كان الأمير أو الخليفة يتعهد من يرشنحه للولاية منذ نعومة 
أظفاره» فيهتم بتأديبه» وتثقيفه» ويختار له أفضل المؤذبين من الفقهاء 
رای لينشا ا ملما ععارف شی» سواء منها ما کان یتضتنل 
بالتقافة العامة کعلوم الدین والأدب والتاریخ وسير الأولين» أو ماکان 
يتصل بالثقافة السياسية الخاصة بتدبیر الأمور وسياسة الرعية, 

فهذا الخليقة لاك مضه رغم أنه احتار الفقیه أحمد بن محمد بن 
يوسف العافري(؟ لتأديب ولي العهد هشام المؤيد إلا أن الخليفة كان 
يتدحل في عملية التأديب فرسم للمؤدب الخطة المي علینه أن يعمل 
عقتضاها في تأدیب ول العهد» وحدد له مكانا خاصاً يتمكن من خلاله 
متابعة ولده ومودبه فلما ظهرت علامات الاستیعاب على الولد عبر 


.1۱/۲ أعمال الأعلام»‎ - ١ 
قرطبي» رحل‎ » ESE هو ابو‎ - ٣ 
حيث تولى أحكام الشرطة‎ ه٣‎ ٤١ إلى المشرق سنة 7+47ه وعاد إلى الأندلس سنة‎ 
وحلس في الحامع لنشر الحديث» وكانت وفاته رحمه الله بسبب سنقوطه في الحمام»‎ 
۰۱1۲ وذلك في شهر صفر سنة 554ه انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.الحجي ص ۰۷۱۰ 


لال نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 
الخليفة عن سروره بإخراج الأموال لتقسم على المحتاجين شكراً لله 
تعالی. 

وكما كان الخليفة يهتم بتأديب ولي عهده فإنه كان يهتم بتدريبه 
أيضاء وذلك من خلال إسناد بعض المسئوليات إليه» فالخليفة عبدالرهن 
الناصر قام بتكليف ولي عهده ابنه الحكم المستنصر بتولي "أمر الجباية 
والثرانة واف ودار الضرب وغلاما» وقلده الاشراف علی ذلك کله 
والوقوف على وجوهه ومعانیه وعلاته ودواعيه» فأحسن النظر وبان آمره 
فيما تقلد من واستراح إلى كفايته". 

وإضافة إلى ماسبق كان حکام بي نية نان دنس رن ولي 
العهد يقيم معهم في القصرء دون بقية الأبناء وكان في ذلك فائدة عظيمة 
له» فهو فضلاً عن تكلمه الكثير من فنون الحكم بسبب معايشته للأمير أو 
الخليفة» فان وحوده في القصر يفرض عليه واجباً لا يمكنه الاحلال بهء ألا 
وهو البقاء ف القصر عند مغادرة والده قرطبة» وق هذه الحالة فان مكانه 
من القصر السطح, لأنه يقع فوق الباب الرئيسي للقصر وهو باب السدة 
وهو أيضاً بحلس للأمراء والخلفاء» ومن خلال جلوسه في السطح يكون 
في مأمن» كما أنه يتمكن من مراقبة الباب الرئيسي للقصر ومعرفة 
الداحل للقصر والخارج منه إذ أن من يملك القصر يسيطر على الدولة» 
فهو مكان قعوده في النهارء ومبيته في اللیل ولايؤذن له في مغادرته البتة 


أ - المصدر السابق» ص ۰۷۷-۰۲۷۲ 
۲ - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص 4"9. 


یه ا ۳۳۳ 
لأي أمر کان» ویبیت معه في السطح أحد الوزراء بالاضافة إلى فى من 
أكابر الفتیان(؟. 

وان حاول ولي العهد مغادرة السطح, فان للوزیر او کل عرافقته 
الحق في منعه بأي وسيلة کانت» وان لزم الأمر وضع القيد برجليه» ومن 
الأمثلة على ذلك أن الأمير محمد بن عبدالر من الأوسط عندما حرج في 
بعض مغازيه ترك أحد أولاده على سطح القصر ووكل عليه الوزير أمية 
بن عيسى بن شهید(؟ وكان لولد الأمير وكيل متدلل» فتظلم ذلك 
الوكيل إلى الولد من الوزير أمية بن عیسی؛ فحاول الولد الضغط على 
الوزير» إلا أنه لم يحفل به» فأرسل إليه الولد رسولاً بهدده بأنه سوف 
يرل من السطح بصحبة غلمانه ويقتص لوكيله منه» يقول ابن القوطية 
صاحب الرواية:- 


١‏ - انظر: ابن القوطیة» ص۰۸ طوق الحمامة» ص 44 ۰۱۵-۱ القتبس؛ تحقيق: 
د.محمود مكي» ص 4۳. المقتبس» تحقیق: شالیتاء ص 4 ۰۳۳ 
۲ - هو أمية بن عیسی بن شهید ينتمي لأحد البیوتات الشهيرة في الأندلس» و کان أمية 
أجل وزراء الأمير محمد وأجملهم عنده وأفضهم بخدمته» و کانت ولاية الدينة مداولة بینه 
وبين وليد بن عبدالرحمن بن غانم: كما كان أمية يلي قيادة الجيوش-للأمير محمد. انظر: 
ابن القوطية؛ ص ۸۷-۸۵ ٩۵-۹4‏ المقتبس» تحقیق؛ د.حمود مكي: ص۱۷۱- 
۷۲ ۰۱۷۲-۱۷۹ 


E 5 3 ۳۳‏ ۱ 
لظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف ...۰ 
فضحك”“ -أي الوزیر- و کان لم ير في الدينة ضاحکا الا لهذا 


لاس ولامر نزل [یعد] لايحسن ذكره» فقال للرسول: بالله الذي لاله إلا 
هو الو جاوز باب السطح حیث ولاه آبره» لا طرحناه ی الدویر:) فق 
کلبین یکون هما حى یقفل آبوه أو ین عهد باطلاقه؟. 

وإذا اضطر ولي العهد لغادرة القصر بسبب استدعاء والده له» فانه 
یستخحلف آحر إحوته وذلك لانفاذ الکتب باسمه إلى حين عردته!. 
سلطان ولي العهد وصلاحياته ۱ 

من المعلوم أن لا ولاية ولاسلطان لولي العهد في حياة الأمير أو 
الخليفة» إلا إذا أسندت إليه بعض المهام لإشراكه في السعولية وتحملبهاء 
والقيام بأعباء الدو لة لتدریبه و اعدادی وذلك لانشغال الامیر أو الخليفة 
لسبب من الأسباب» فمن الأعمال الي كانت تستند إلى ولي العهد القيام 
بقیاده حلة عسكرية20 أو الاضطلاع ببعضص الأمور الإدارية» كقراءة 
الکتب الواردة إلى البلاط لتقدیها للأمير ختصرة أو تولي منصسب 


١‏ - إن في ضحك الوزیر الذي عرف بندرة الضحك دليلاً على استخفافه بتهدید 
الولد» وبإدراكه لاهمية مراقبته له» ومنعه من مغادرة السطح وأنه -الوزير- بعلك مسن 
الصلاحيات المطلقة مايمكنه من الحيلولة دون نزول الولد من السطح بأي وسيلة كانت. 
۲ - الدويرة: أجل السجون. 

۳ - ابن القوطية» ص٩‏ ۸۷-۸. 

۰۱۹۰/۲ القتبس» تحقيق: شاميتاء ص۲۰۱ البيان المغرب‎ - ٤ 

© - المقتبس» حقیق: د. محمود مکی ص 4 ۳4. 

۱۰ المصدر السابق» صع‎ - ١ 


ولاية العهد 56 
كاتب السر"؟ وإلزامه بالركوب إلى بجلس الوزراء”"» أو توليتبه أمر 
الإشراف على الحباية والخزانة والمخزان ودار الضرب وغلاما؟ أو 
تكليفه الإإشراف على إنحاز بناء و0 أو الجلوس للمظا) أو 
الوافدین" واأحیانا تسند الیه مهمة الصلاة علی حنائز أهل القصر(. 

وحصل إيضا أن يتولى ولي العهد مسزلية الإشراف التام على شوون 
الدولة في حياة والده» فعندما أصيب الأمير الحكم الربضي بعلته ال 
استمرت مدة أربعة أعوام» واحتجب خلالها عن الرعية إلى أن توت كان 
ابنه عبدال رحمن يتولى إدارة الدولة طيلة تلك المدة.. 

كما أن الحكم بن الخليفة عبدالرهن الناصر تولى مهمة الاشراف 
على خطط الدولة في حياة والده,وذلك سنة ۳۳۰ه- 6۲۳( . 


۰.۳۹ نفسه: طبعة: أنطونيه» ص‎ - ١ 

۲ - الحلة السیرای ۰4۷/۱ 

۳ - المقتبس» محقيق: شالميتاء ص1۹ . 
٤‏ - الصدر السابق» ص ۲۱۰. 

ه - نفسه: طبعة: أنطونية» ص ۷۱. 

۰۲۰6/۲ البیان المغرب»‎ - ٦ 

۷ - ترتيب المدارك ۱۲۷-۱۲۹۹ 

۸ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ۰۱۰۳ 
8 - المصدر السابق» ص ۰۲۱٩‏ 

.45/1١ الحلة السيراء:‎ - ٠ 

. ٤۷۸ص -المقتبس» تحفیق: شالميتاء‎ ١ 


كم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


تعريف الأمة "الرعية" بولي العهد 

بعد أن يتم احتیار ولي العهد» يعمد الأمير أو الخليفة إلى تعريف 
الناس بولي العهد» وذلك من خلال نشر ذكره بينهم. فبالإضافة إلى مايتم 
تكليفه به من أعمال إداريةء فإنه يقوم عهام عسكرية» كما عرفنا من قبل» 
ومن خلال الأعمال العسكرية الي يضطلع بماء يتم نشر ذکره» وذلك 
بواسطة كتب الفتح ال ترسل من أرض المعركة. ومن الأمثلة على ذلك: 
أن الأمير عبدالرهن الأوسط عندما حرج سنة ۲۲۸ه (447) لغزو 
پنبلونه( جعل ابنه على ميمنة الجيش» وبعد فاية المعركة الي أسفرت 
عن نصر السلمین أرسل الأمير عبدالرهن إلى قرطبة كتاب الفتح» ون . 
فيه على غناء ابنه محمد وكفايته في تلك الغزوة» وعا أن كتاب الفتح يتلى 
على منبر جامع قرطبة» وترسل نسخ منه إلى كافة الكور والثغور لتتطی 
هناك» فإن ذلك يعمل على طيران امه في الأفاق. 

ونشر ذكر ولي العهد بين أبناء الرعية» أمر ضروري» وذلك لتعريف 
الجميع به» ولتكوين صورة طيبة لديهم عنهء فإذا مااستلم منصب رئاسة 
الدولت. كان ماضيه الجيد مائلاً أمامهم» فيضمن على الأقتل أن هناك 


١‏ - بنبلونه أو عبلونه ۳3۲۲۱۵۱0۳8 عاصمة مملكة نافار أو بره N4۷3٣‏ تبعد عن 
مدريد مسافة ۳۵۰ كيلو مترأء على الضفة الیمین لأحد أفرع فر إيبرواء وهي اليوم 
مدينة جميلة يشتغل أهلها بالزراعة والصناعة» وما مركز ثقافي هام» انظر: الروض 
العطار» ص 4 ۱۰. الآثار الأندلسية الباقية ص ۳۰۷. 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص .٠١١‏ وانظر: نصوص عن الأندلس» ص .”7 
البيان المغرب 2.85/5 


ولاية العهد 5 
قطاعاً عريضاً من الرعية» ينظر إليه بعين الاحترام» ما يجنبه بالتالي بجاجمة 
امريد من القلاقل والاضطرابات. 
الإضطراب الذي تطرق لنظام ولاية العهد 

سار نظام ولاية العهد - كما عرفنا- وفق منهج واضح وحدد؛ 
وسياسة استمرت مدة قرنين من عمر الدولة الأموية في الأندلس تقريياء 
إلا أنه ابتداءاً من نماية القرن الرابع امجري (العاشر ا ميلادي) ومطلع 
القرن الخامس الحجري (الحادي عشر اليلادي)» شهد هذا النظام أول 
تغيير انحرف به عن مساره» عندما وصل إلى ولاية العهد من هو من 
حارج الأسرة الأموية. ١‏ 

ففي سنة ۳۹۹ه (۱۰۰۸) وبعد أن أمضى عبدالرهن بن 
المنصور بن أبي عامر الشهير بشنجول شهر ونصف الشهر"؟ على توليه 
الحجابة» بجح في إجبار الخليفة هشام المؤيد» على توليته العهد من بعده» 
واستصدر منه كتاباً لإعلام الناس يهذا الأمر» قرئ على المنابر. 

ويصف ابن الخطيب نقلاً عن ابن حيان موقف وجوه أهل قرطبة 
من هذه الفعلة فقال: "وغدا وجوه الناس من أهل قرطبة لتهتئة المغرور 
عبدالرهن بذه المنحة» الي كانت عندهم أشد محنة» كلهم يعزي نفسه» 
ويكفكف عليها عبرته» ثم تحملوا بالملق ... فدحلوا على منازهم ... 


.۳۸/۳ البيان للغرب‎ - ١ 
المصدر السابق» ۴ ۳ عون‎ - ۲ 


۳۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


تبدوا علیهم في ظاهرهم الاستکانة والکبوة ... وحرحوامن عنده 
وقلوهم ذؤوبة عليه موقدة ببغضه ۲ . 

كما تسمی بولاية العهد علي بن:حمود» فقد ادعی أن كتاباً قد 
وصله من الخليفة هشام المؤيد بالله» يسند إليه ولاية العهد من بعده(" . 

ومن مظاهر الاضطراب الذي طرأ على نظام ولاية العهد في أواخر 
عصر الدولة الأموية» أن منصب ولاية العهد أصبح لاهيبة له فقد ذكر 
ابن حزم آن هناك من سی تفسه ولیا للعهد دون أن بسمیه به عليفة. 

فهذا سلیمان بن هشام بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر تسمى 
بولاية العهد في خلافة محمد المهدي”" فسجنه الهدي ق شهر رمضان 
سنة ۳۹۹ ها (مایو ۱۰۰4 تم أطلق سراحه بعد أن ثار هشام بن 
سليمان ضد المهدي وطالبه بإطلاق سراح ینم( وأيراً تمكن المهدي 
من قتل هشام بن سليمان وولده سليمان بعد أن فشل كل من القاضي 
ابن ذكوان وابن عمر .بن حزم في إقناع هشام بن سليمان بالعدول عن 
المطالبة بالخلافة” . 


.۹4-4۳/۲ أعمال الأعلام:‎ - ١ 

۲ - الذخيرة» ق۱ م١‏ ص۳۸-۳۷. 

۳ - نقط العروس» ص٤‏ 5. قارن: البيان للغرب» ۰۷۸/۳ أعمال الأعلا ۰۱۱۰/۲ 
5 - البيان لغرب ۰۷۸/۳ 

ه - المصدر السایق ۰۷۹/۳ 

5 - نقط العروس ص؛ ه. البيان المغرب ۸۱-۷۹/۳. 


لاية ال ۳۳۹ 
وادعی سلیمان بن هشام بن عبيد الله بن عبدالرنهن الناصر ولاينة 


العهد في أيام ابن عمه الخليفة المستكفي» سنة 41١5‏ هصل© 0١549‏ 
وكذلك محمد بن الحكم بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن التاصر 
ع بالعهد دون أن يسميه عمه الخليفة هشام المعتد بالله9©. 

ويضاف إلى مظاهر الاضطراب تلك أن المراسم الي كانت تتبع 
عند تعيين ولي العهد» والاحتفالات الي كانت تقام عند مبایعته. لم يعد 
ها وجودء فمنذ أن عقد الخليفة سليمان المستعين البيعة بولاية العهد من 
بعده لابنه محمد في منتصف شهر جادئ الآخرة سنة أربعمائة للهرة 
(فبراير ۱۰۱۰) أصبح الاحتفال بتعيين ولي العهد ومبايعته يقوم افقظ على 
قراءة كتاب بولاية العهد» بالإضافة إلى نقش اسم ولي العهد في السكة 
والأعلام والطرز والدعاء له فوق المنابر". 0 
موافقة الأسرة ومعارضتها 

عرفنا فيما سبق أن اختبار ولي العهد يكون وفق معايير دقيقةء 
ولكن ليس بالضرورة أن يكتب لذلك الاختيار القبول من كافة أفراد 
الأسرة الأموية» فقد يعقب الاعلان عن اختيار ولي العهد معارضة قوية 
من بعض أبناء الأسرة الأموية» فمنها مایتم القضاء علیها وهي في وتا 
ومنها مايتطور ليصل إلى حد المصادمات العسكرية» وهناك أمثلة کثیرة» 


۱6۲/۳ نقط العروس» ص ؛ ۵. قارن: البيان المغرب‎ - ١ 
.۵ 4 نقط العروس» ص‎ - ۲ 
.۱۲۷-۱۲۵/۲ انظر: أعمال الأعلام»‎ ۳ 


5 نظم حكم الأمويين ورسو مهم في الأندلس د. سالم الخلف 


فبعد أن بويع هشام الرضا بالإمارة بعد أبيه عبدالرهن الداحلء أعلن 
سليمان رفضه لإمارة أيه هشام» وتحصن قي طلیطلق ثم انضم إليه أحوه 
عبدالله0" البلنسي بن عبدالرهن الداحل سنة ۱۷۳ (۷۸۹م) وهاجم 
سليمان قرطبة محاولاً امتلاكها لكنه فشل وافزم( وق سنة 4 1ه 
(۷۹۰م) قدم عبدالله على أخيه هشام بقرطبة بلا عهد سابق ولاأمان» 
فأكرمه هشام وأنزله عند ابنه الحكم الربضي" وني نفس السنة طلب 
سلیمان الأمان من آخیه هشام» فوافق الأخير شريطة أن يغادر الأندلس 
بأهله وولده» ویعطیه هشام ستین ألف دينار» فتم الاتفاق بینهما وعسبر 
سلیمان البحر إلى بلاد البربر٩.‏ 

نا ی هام عفان طون هس سا 
١ه‏ ابریل ۷۹۲ حى بادرا باعلان الغصیان» وجرت بين سلیمان 
ا ا ا التق انتهت بقتل سلیمان سنة 
A yT‏ 5ه (607م أخرج الحكم الربضي 
لعمه عبدالله أماناً عقد سنة ۱۸۷ه (۳ ۰) على أن يدفع الأمير الحكم 


١‏ - كان هشام يبر أخاه عبدالله ويفضله على كثير من إحوته إلا أن عبدالله كان يطمع 
بالمشاركة في الملك» فخرج إلى أحيه سليمان لإعلان التمرد ضد هشام» ورغم ذلك 
حاول هشام رده إلى قرطبة لکنه ‏ يفلح. البيان الغرب: 1۲/۲. 

۲ - البيان المغرب» ۰1۲/۲ ذكر بلاد الأندلس .١19/1١‏ 

۳ - الحلة السیرای ۰۳۲۳/۲ البيان المغرب» 57/7. أعمال الأعلام ۰۱۱/۲ 

4 - البيان المغرب» 57/5. أعمال الأعلام ۰۱۱/۲ 

ه - البيان المغرب» ۰۷۰/۲ 


ولاية العهد اانا 
لعمه عبدالله ألف دینار راتباً شهرياء بالإضافة إلى آلف دينار آحری كل 
عام على شکل خصصات( وأن ییقی ‏ بلنسية مودیا لاطاعة(. 
وعندما تول الامارة عبدالرهن الأوسط تردد عبدالّه البللسي فق 
إعلان البیع ثم جهر بالعصیان إلا أنه فلج ففشلت حرکته "فکاتسب 
عبدالرجن بخبر علته ويأسه من نقسهء وعهد إليه. بالنظر لأهله وولده 
فأنفذ عهده و لم یعرض له ال ان مات سنة ثمان ومائتین . 

و کی اس یه و عند ول لعهده( 
حقد عليه أخوه مطرف» فأوغر عليه صدر والده حن آمر به فوضع في 
السجن الخاص بقصر الإمارة» وبعد أن بدأت علامات بسراءة محمد 
يوم الخميس ليلة عشرة خلت من شوال سنة سبع وسبعين ومائتين (يناير 


.۷٠/۲ الصدر السابق»‎ - ١ 

559/9 الحلة السیرای‎ - ٣ 

۳ - الحلة السیرای ۳6-۳۹۳/۲. الملاحظ أن عبدالله البلنسي بن عبدال رحمن الداحل 
من البداية لم يكن جاداً في إعلان عصيانه سواء ضد أيه هشام أو ولده وحفيده» إذ أنه 
في كل مرة يعلن عصيانه مايلبث أن تمداً ثائرته ويراسل الأمير: لطلب العفو أو يأتي بغير 
أمان» فيقابله الأمير بالإكرام ويعرف له حقه ويصله؛ وهنا حد آننا أمام شخصية قلقه 
واقعة تحت تأثير شخصية أحرى أقوى من شخصيته. 

> - البيان المغرب .٠١١/۲‏ 

ه - الحلة السیراء» ۰۳۷/۲ البيان المغرب ۰۱9۰/۲ 


1015 ) وعمره سبع وعشرون سنة) ثم قتل الأمير عبدالله ابنه مطرف 


وعندما أحذ الخليفة عبدالرجن الناصر البيعة بولاية العهد من بعده 
لابته الحكم المستنصرء ترك ذلك أثراً في نفس ابنه عبدالله» الذي كان مع 
أخحيه الحكم المستنصر "يتباريان في طلب العلسم ويتناغيان في مه 
ويتبادران إلى اصطناع أهله واحتصاص رحاله وإدناء منازهم» والاحسان 
ونظراً لأن عبدالله بن عبدالرجمن الناصر كان مشهوراً بالفضل 
والتدين مؤدّباء كرعا» جابعا؛ لعلوم شي "فان جماعة من أهل قرطبة 
بایعوه باخلافته وکان آهل لذلك فضلاً وعلماً ويضرا باون فسعی 
الحكم بأخحيه عبدالله عند والدهما عبدالرحهن الناصر فقبل منه(؟ وألقى 
القبض على ابنه ومن معه وسجنهم» ثم قتل ابنه عبثدالله في شهر ذي 
الحجة سنة ۳۳۸ھ“ (يونيو ۵۰٩م).‏ 


۱۳( ۱ 


؟ - الحلة السيراء: ۳۱۸-۳۹۷/۲ البيان المغرب ۱8۰/۲ ذكر بلاد الانسللی 
ol‏ 

۲ - الحلة السيراء ۰۳۱۸/۲ 

م - الصدر السابق» ۰۲۰/۱ 

4 - ذکر بلاد الأندلس» ۰۱۱۲/۱ 

ه - أعمال الأعلام» ۳۹/۲ 

- البيان الغرب» ۰۲۱۷/۲ 

۷ - الحلة السیراء» ۲۰۸-۲۰۷/۱. البیان المغرب» ۷ . أعمال الأعلام» ۳۹/۲. 
الغرب في خلی المغرب» ۱۸۸/۱. لکنه حعل قتل سنة ۳۳۹ه. 


۳۳۳ ۱ 5 ا‎ ay 
إن خروج عبدالله ضد والده الخليفة» أمر يحتاج إلى وقفه» ققد‎ 
عرف عبدالله بالعلم والزهد والذكاء والنبل» ومن كانت هذه صفاته فهو‎ 
جدير بالاحترام» الأمر الذي دفع بعض المورحين إلى التصريح بكفاءته‎ 
لتولي اخلافة(؟» وطبيعي أن الصفات والأخلاق الق امتاز يما عبداله‎ 
ليست كافية لإعلان القيام ضد والده, لكن الأفكار الوافدة من الشرق‎ 
وال كان عبدالله يتلقفها سواء عن طريق الكتب أو عن طريق مجالسسته‎ 
للعلماء» الذين امتاز بعضهم بالطموح كابن عبدالبر(؟ يضاف إلى ذلك‎ 
إحساس عبدالله بأن والده قد ظلمه» عندما قدم آحاه عليه» مع شعوره‎ 
بأنه أكفأ منه» وإذا أضفنا إلى كل ذلك الشخصية الطموحة لعبادالله‎ 
أد ركنا أن تفكيره بالمطالبة ما يرى أنه حق من حقوقه أمر واقع لامحالة)‎ 
إلا أنه رغم كل البررات فإن حروحه ضد والده هو عقوق لاجدال فيه.‎ 
وف أواخر القرن الرابع امجري ومطلع القرن الخامس امجري»‎ 
صدر خطاب من الخليفة هشام المؤيد يقضي بتعيين عبدالر من بن المنصور‎ 
ابن أبي عامر الشهیر بشنجول وليا للعهد من بعد وسماه باسم لاقي‎ 


.۳۹/۲ اعمال الأعلام»‎ - ١ 

۲ - هو أبو عبداللك أحمد ين محمد ين عبدالبر» قرطي من موالي بن أمية» كان بصيرا 
بالحديث فقيهاً نبيلاً متصرفاً في فنون العلم» وكان علم الحديث أغلب عليه» له كتاب 
مؤلف في فقهاء قرطبة» توفي في السجن لليلتين بقيتا من رمضان سنة ۲۳۸ه رمه 
الله. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۲۰. الحلة السیرای ۲۰۸-۲۰۷/۱. 

۳ - البيان الفرب» 57/7 -4. أعمال الأعلام» ۹۳-۹۰/۲. 


ا نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأنالس د. سالم الخلف 
هو "المأمون ناصر الدولة۳ فبسبب هذه الفعلة انفجرت فتنة استمرت 
إلى أن سقطت الدولة الأموية تماما سنة ٤۲۲‏ ه (1*١١م)‏ فقد استتکر 
الناس هذه الفعلة» وعدت فعلة خارجیة(؟. 

ولنا أن نتوقع أن آمراء وحلفاء بن أمية كان کل منهم يترك وصیته 
لولي عهده. هي في جملها رسم سياسة تکفل له استمرارية دولته. ومن 
الأمثلة على ذلك أن الأمير الحكم الربضي عندما حانت وفاته» اسستدعی 
ولده عبدالرهن وألقى إليه وصية ذكر فيها أنه قد مهد له البلاد بعد أن 
قضى على الناوئین» وذلل له الصعاب الي يمكن أن تعترضه» كما أكثر 
عليه ضرورة تقريب أهله وعشيرته ومواليه لأَهُم أنصاره الذين يشا ركونه 
في المغنم والمغرم» وكذلك آمره بالعدل ورد المظالم لأن في انتشار العدل 
كسباً محبة الرعية وسلامة من كثرة الثورات والفتن. 

كما نبهه إلى الاهتمام بانتقاء الرحال وعدم تقريب أحد إلا بعد 
اختباره» وأن الولايات والمناصب الإدارية يجب إسنادها لأهل الدين 
والرشاد لأنهم هل الإحلاص» فبذلك يضمن إبحاز مهام الدولة بكل يسر. 

وأما مظاهر الأيمة والفخامة فقد أمره بالتمسك بماء وذلك لزرع 
الهيبة في نفوس الرعية وأن يعتمد مبدأ الثواب والعقاب لأن قي ذلك حفز 
للمحسنين على مضاعفة إحسائهم؛ وقمع لأهل الزيغ والفساد عن التطاول 
والاضرار باجتمع. 


.١ 59/5 البيان المغرب» 4۳/۳. تاريخ ابن خلدون»‎ - ١ 
6+ نقط العروس» ص‎ - ۲ 


ولاية العهد 2 
كذلك وجه اهتمامه إلى الأموال» الت هي عصب اللك وروح 
الدولت فكد عليه ضرورة الاشراف على الأموال بنفسه» وحفظها بعد 
جعها بطرق الحلال. 
وأخيراً اختدم وصیته بنصيحته لولي عهده بالإلتزام بتقوی الله تعالى» 
والدعاء لولي العهد بأن يسدده الله ويوفقه إلى الخير والرشاد؟. 


۰۱۳۳/۱ ذکر بلاد الأندلس‎ - ١ 


ان نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
رسوم الامارة والخلافة 

استقبال الرسل وعقد العاهدات 

للموقع الخغرائي دور كبير في إقامة العلاقات بين الدول. بل إن 
الموقع يحتم على أي دولة إقامة علاقات معينة ومن نوع حاص» مع دولة 
أو دول بحاورة . ۱ 

ونظرا للمكانة أل كانت تمتلها دولة الأمويين في الأندلس جغرافياً 
وسیاسیاء وال مکنتها من حقیق مليمكن تسمیته بالتوازن سنوی( 2 
ذلك الوقت. فان هذا التوازن حتم علیها قيام علاقات بينها وبين الشمال 
الأفريقي وأوروباء تمثلت تي تبادل الوفود الي كانت تنطلق من قرطبة 
وإليها لأغراض شى. 

وكان النصارى الخحيطين بالدولة الأموية من الشمال» قد جعلوا من 
أولى مهامهم ضرورة اقتلاع تلك الدولة الإسلامية إن أمكن أو زعزعة 
استقرارها على الأقل. ۱ 


١‏ - ليس بالضرورة أن ينطبق هذا القول على الدول الإسلامية بوجه عام والعربية 
بوجه خاص في الوقت الحالي. 

۲ - المقصود بالتوازن الدولي» هو أن الدولة الأموية أصبحت إحدى دول العام الکبری 
آنذاك وأصبحت موازية في قدارقا العسكرية لدولة الفرنحة وماحاورها أو لامارات 
الشمال الإفريقي. 


رسوم الإمارة والخلافة 0 

ومن هنا كانت الصدامات العسكرية بين الطرفين لاتكاد تتقطع 
طيلة ثلائة قرون تقريباء يتخللها أحياناً وصول وفود دبلوماسية إلى قرطبة؛ 
قادمة من الشمال. 

وأما عن علاقات قرطبة بالإمارات الى نشأت قي الشمال الأفريقي» 
فقد كانت ودية إلى حد كبير» تبادلت فيها جميع الأطراف المصالح 
المشتركة20. 

وقد كان الأمويون شديدي الحرص على مصلحة دولتهم من كافة 
النواحي» لذا فقد انتهجوا منذ البداية سياسة قائمة على دبلوماسية تعتمد 
على الاستجابة لأي نداء يعود بالخير على الجميع» لأحل هذا فقد شهدت 
قرطبة منذ عهد الأمير از الداخل توافد سفارات ذات أغراض 
متعددة. ۱ ۱ ۱ ۱ 

فمنها ماهو للهدنة والصلح» وآحری لتوثيق عری الودة وثالثه من 
أجل احالفات. ورابعة للتعزية والتهنئة» كما أن هناك ماکان ادف منها 
دفع أذى قوى معارضه إلى غير ذلك من الأغراض. 

فبعد فشل امجوم الذي شنه الإمبراطور الفرنحي شارلان (۷۷۱- 
1م على الأندلس سنة ١51١ه”"‏ (۷۷۸م) عندما آراد ان يحقق 


۰۲۳-۲۲۲ ۰۲۱۶۲-۲۱۳ ۰۲۰۰-۱۹۹ -انظر: سال الخلف» الرجحع السابق ص‎ ١ 
.۲ 0-۲ ۱ 


۲ - کارلس دیفر: شارلان» ص ۲-۱ 1۰. 


۴۸ 1 ا 
نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


أخلامه بطرة المسلمين جا أرسل من دة ردا إل قرط ةعمل 
رسالة للأمير عبدالرحمن الداحل يدعوه فيها إلى المصاهرة والسلم فأجابه 


١‏ - هذه الأحلام كانت -كما تقول الرواية- تأتيه عن طريق رؤى يراهاء فقد ورد في 
قصة "تيرين" الي ترجع إلى القرن السادس الحجري -الثاني عشر الميلادي- أن القديس 
"حيمس الرسول" الذي یقع مشهده في 00۳00۳094616 بشمال غريي أسبانيا تراغى 
لشارلان أثناء النوم وأبره بأن جتمانه الذي لایعرفه للسلمون والسیحیون يرقد قي تلك . 
الأرض النائية» ثم أمر شارلمان بأن ينهض ويستخلص جليقية من أيدي المسلمين. وبعد 
أن تكررت الرژیا ثلاث مرات الم يسع شارلمان إلا أن يلبي النداء في الرابعة. انظر: 
كارلس دیفز» شارلمان ص48. د.السيد الباز العريئ» بعض معالم عهد شارلان. 
(القاهرة» البحلة التاريخية المصرية. الحلد الثامن ۱۹١۹‏ ) ص4 .١4‏ ويشير ابدال" مورخ 
شارلمان إلى أن الأهداف التوسعية والأطماع السياسية هي الحرك الأساسي لحملات 
شارلمان العسكرية» إلا أنه غلفها بالستار الديي سواء كان في غزوه للأندلس أو حروبه 
في أوربا" انظر: عنان» دولة الإسلام في الأندلس» ع١‏ ۰۱ ص .١77‏ ويمكن أن نخرج 
من قصة رؤيا شارلمان بفائدة» وهي أن الدول الي تقوم على معتقد ديئٍ لاعکن توحيد 
الصفوف ضدها الا بإثارة معتقد ديئ مضاد. وهذا ماعمد إليه شارلمان» فلعله أحس 
تقاعساً من آبناء النصاری عن ملاقاة السلمین ف الأندلس ولذا وجل أن السبیل الأوحد 
لجمع لهم ضد السلمین هو إشعال جذوة الدین قي نفوس آولئك التصاری. وهذا 
مایجب الیوم على الدول الاسلامية أن تأحذه مأحذ ابحد إذ أن (شعال حذوة الدين في 
نفوس أبناء السلمین هو السبیل الأمثل لتحلیص الأمة الاسلامية من تسلط الأعداء. 


8 ۷ ۳۳۹ 
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الأمير الأموي إلى السلم ولم تتم المصاهرة"» وني هذه الناسبة جیری 
توقيع هدنة بين الطرفين سنة ۱4اه (۷۸۰م) تقریباگ. 

وقي عهد الأمير الحكم الربضي ۱۸۰ ۹٦۲۰ھ )۸۲۲-۷۹٩(‏ 
عقدت هدنة مع شارلمان ومن ثم مع ولده لويس التقي (۸۱۳- 
PAs‏ 

امبو وني EE‏ فبك رسع ]سين 161 
4ه (۸۲۲ ۸۵۲ع) توقيع هدنة بينه وبين إمبراطور 
الفربحة شارل الأصسلع (ت2۸۷۷): فقد ذکر ابن حيان عند 
حديثه عن العلامات ال نحشل مماعلى ترشيح الأمبير 
عبدالرهن الاوسط ابش حمسدا لولاية العهد مانصه: 
"وکان الذي استدلوا به على ترضیح الأمير والده إياه 


۰۳۳۱-۳۳۰/۱ نفح الطيب‎ - ١ 

۲ - عن هذه المدنة والآراء الى طرحت حولها. انظر: محمد مرسي الشیخ» دولة الفرنحة 
وعلاقاتًا مع الأمويين في الأندلس حن آواحر القرن العاشر الميلادي ( الإسكندرية» 
مؤسسة الثقافة الجامعية» ۱۹۹۰ع)» ص8١؟5-/1؟١؟‏ والمصادر المذكورة. 

۳ - انظر: ابن الأثير» الكامل» ۳۱۹/۵. ابن عذاري» البيان المغرب» ؟/77. شکیب 
أرسلان» تاريخ غزوات العرب. (القاهرة» مطبعة عيسى الحلبي وشركاه. ۱۳۵۲ه. 
ص١4 .١55-١‏ 
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(تصديره) لرسل قارله بن أذفونش”؟ ملك الفرنحة القادم 
عليه مكانه"20, 

ويتضح من عبارة ابن حيان أن ملك الفرنحة قارله بن أذفونش 
"شارل الأصلع" هو الذي طلب المدنة» وأرسل وفداً من عنده وصل 
قرطبة سنة ۲۳۲ ه (۸۷م) ؟. 

ونتيجة للهجوم الذي شنه القراصنة النورمان!* على الأندلس شهد 
عصر الأمير عبدالرهن الأوسط اتصالات دبلوماسية بينه وبين ملك 
النورمان "هوريك("" وقد انفرد ابن دحية من بين الورخین في ذکر تلك 
الاتصالات ونقلها عنه القري» یقول ین دحیة: "ولا وفد على السلطان ‏ 
عبدالرهن رسل ملك اجوس يطلب الصلح بعد حروجهم من اشنبیلیه 


١‏ - أطلق عليه ابن حيان اسم "قرلش بن لذویق" المقتبس» تحقیق: د. حمود مكي ص 
۰ بینما أسماه ابن عذاري "فردلند" البيان المغرب: .١١8/7‏ وتابعه في ذلك ابسن 
الخطيب» أعمال الأعلام» ۲۳/۲. وامه الحقيقي: قارله 60۵۲/۵6" اللقب 
بالأصلع "۵6300۷۵" المعروف بلقب الورع ۳6006 ها" انظر: القتبس؛ تحقيق: 
د.محمود مكي ص۱۰۳ حاشية رقم . 

۲ - الصدر السابق ص ۰۱۰۳ 

Levi - Provencel: OP. Cit.l, P:213 - ۳ 

؛ - عن أولعك القراصنة وإلى من ينتمون . انظر: د. حسين مونس: غارات 
النورمانديين على الأندلس بين سني 40-759 ؟ه (القاهرة؛ المحلة التاريخية المصرية» 
المجلد الثانىي» العدد الأول» مايو ۹٤۱۹م‏ )ص ۶ ۲۸-۲. 

ه - المرجع السابق ص 55. 


ف ال مشاه :5 
رسوم الإمارة والخلافه 


(یقاعهم ما وقتل قائد الأسطول فیها رأى أن يراجعهم بقبول ذلك فأمر 
الغزال(٩‏ أن .عشي في رسالته مع رسل ملکهم لا كان الغزال عليه من 
حدة الخاطر وبديهة الرأي وحسن الحواب والنجدة والاقدام والدخول 
والخروج من کل باب؛ وصحبته ييى بن حبیسب؛ فنهض إلى مدينة 
ش٩‏ وقد أنشأ هم مركب حسن كامل الآلة وروجع ملك ايوس 
على رسالته» و كوفع غل دی" 

ومن هذا النص يتضح أن الوفد الذي قدم من لدن ملك المحوس إنما 
جاء لطلب الصلح» وقد أحذ بهذا الرأي أحد الباحثين حيث قال:- 


١‏ - ييى بن الحكم البكري الجيان» العروف بالغزال» ولد سنة ۵5اه تقريباً وتو 
توافت لق بالعزال E‏ كانه كاعر مظعا و كان تقایل عفر 
و من أمراء بي أمية» عرف بسعة الثقافة وحدة الخاطر. انظر: حذوة القتبس» ترجمة 
رقم ۸ . بغية الملتمس» ترجمة رقم 451 .١‏ آنخل بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي» 
(ترجمة: د. حسين مؤنس» القاهرة مكتبة النهضة المصرية ط الأولى ۱۹9۵ع)» ص ۵9- 
5. وانظر: محمد صالح البنداق» یی بن الحكم الغزال (بيروت» دار الأفاق الجديدة 
848إم) ص ۰۳۲-۱۷ ش 

۲ - شلب 811۷65 قاعدة كورة أكشونبة» بقبلي مدينة باحه» وتشتهر بوفرة شحر 
التفاح انظر: الروض العطار ص ۶۲ ۳۳-۳ وهي الیوم مدينة صغيرة قي جنسوب 
البرتغال تابعة لمديرية الغرب 2۳۷6 -۸1. 

۳ - الطرب» ص ۰۱۳-۱۳۰ وانظر: نفح الطیب؛ ۲۹۹-۲۵۷/۲. وقد قوبلت 
رواية ابن دحية بانکار بعض الهتمین بالدراسات التاريخية الأندلسية. انظر: د. حسين 


مؤنس» غارات النورماندیین على الأندلس» ص ۰4۷-4۲ ۰۱۳-۲۰ 


۱: 
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ينتقمون منه ومن شعبه فبادر فوراً إلى توجيه سفارة لأمير الأندلس 
عبدال رمن يطلب الصلح وتوطيد العلاقات"20©. 

ولاأدري على أي أساس يقدم ذلك الباحث هذا الرأي» فإذا كان 
الملك "هوريك" يقطن في شال أوربا فما الذي يزعجه من الأمير 
عبدال رحن الأؤسط وقواته» حيك تفصل بینهما مساحات شاسعة جا 
وعقبات لاعکن بحاوزها. 

ولعل الأولى بالقبول في سیب وصول وفد النورماندیین إلى قرطبة» 
هو ماذهب إليه الأستاذ حسین مؤنس» فقد ذکر أن للملك "هوريك" 
علاقات واضحة مع بعض ملوك آوربا في ذلك الؤقت» فليس من الستبعد 
أن یقوم عراسلة الأمير عبدالرحمن الأوسط الذي يحكم دولة من أقوى 
دول العام المعروفة آنذاك إن ۸ تكن أقواها على الإطلاق. 

ويجب ألا ننسی أنه رعا كان يرغب في الحصول على بعض طرف 
لطائف الأندلس من الثياب وغيرهاء وال كان غزاة النورمانيين يحرصون 
عليها بشدة ويرغبون با عن الذهب والفضة» وقد أتححف الأمير 
الأندلسي ملك النورمان بالكثير من تلك الطرف واللطائف حيث سر با 
بشدة» بالإضافة إلى أن اللك هوريك اعتاد أن يكتب إلى جیرانه بعد كل 
حادثة يقوم بها قراصنته ضد أولئك الجيران» متنصلاً من تبعتهم له 


۰۱۱۲ د. محمد صاخ البنداق» يحيى بن الحكم الغرال» ص‎ - ١ 
.1 ابن القوطية» ص‎ - ۲ 
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عدر عاتم قفوو اه یک الأمين عبدال هري ا :مرح تسا 
أولمك ابحیران*؟. 

وی ربيع سنة ره ۸4م) الوافق شهر شوال أو ذي القعدة من سنة 
هه وصل وفد ملك النورمان إلى قرطبة» وبعد أن آدی رسالته غادر 
في آوائل سنة 1ه الوافق آواحر صیف سنة (٥٤۸م)‏ وبصحبته 
الوفد الأندلسي”" المكون من يجى الغزال وصاحبه جى بسن حبیسب( 
وعندما وصل الغزال وصاحبه إلى عاصمة النورمان آمر اللك بإكرامهما 
وأنزهما مازلا حسناه تم جلس لاستقبامما بعد يومين فقط من وصوطما 


حيث استلم رسالة الأمير عبدال رحمن الأوسط› واستعرض هديته») وم 


.55-48 4۰ غارات النورمانديين على الأندلس ص‎ - ١ 

۲ - الرجع السابق» ص 1ه-5ه. 

۳ - الطرب؛ ص ۱۳۰ وقد ذهب الدکتور البنداق إلى أن ابن حبیب هذا هو الشهیر 
ب صاحب المنيقلة" حيث خرج من ذلك بنتيجة موداها أن وحوده في السفارة مهم 
حداً إذ أن معرفته بالفلك تمكنه من دراسة "ظروف الحياة الطبيعية في بلدان الشمال 
وإطلاع الأمير عليها" انظر: البنداق» المرجع السابق ص ۱۵۰. والذي ذهب إليه 
الدكتور البنداق غير صحيح إذ أن صاحب النيقلة هو عباس بن فرناس الذي اشتهر بعدة 
علوم من بينها الكيمياء والفلك. انظر: القتبس» محقيق: د.محمود مكي ص۲۸۳-۲۸۲. 
المغرب في حلى المغرب ۳۳۳/۱. نفح الطيب ۰۳۷/۳ 
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يخف سروره يماء وبعد أن مكث رسولا الأمير مدة انصرفا عائدين إلى ٠‏ 
Eb‏ 

هذه هي سفارة الغزال الى كانت ردا على وصول الوفد النورماني 
القادم من الدمارك وبذلك نحح الأمير عبدالر من الأوسط بالأسلوب 
الدبلوماسي الذي اتبعه تحنيب بلاده هجمات أولقك القراصنة طيلة سئي 
حكمه» وتمكن خلالها من تحصين بلاده"» الأمر الذي نتج عنه فشل 
المجوم الذي شنه النورماندیون على الأندلس سنة 45 ۲اه (655م) ٠:‏ 
ا ر 

وكما شهد عصر الإمارة اتصالات دبلوماسية دف إلى المهادنة 


والمصالحة» كانت هناك اتصالات أخرى ذات أغراض شی. 


' وانظر: د.حسين مؤئش» المرجع السابق‎ .٠١١ ۰۱۳۲-۱۳۱ المطرب» ص‎ - ١ 
۱ ص۱۳‎ 

۲ - عن التحصینات الى قام يا الأمير عبدالرهن الأوسط. انظر: ابن القوطية» 

صه-57. الغرب في خلی المغرب» 4۹/۱. الروض المعطار ص/ه-531250: ألاهها 

: .- Provencal: Op cit. 5 

۳ - انظر: نصوص عن الأندلس» ص ١15-118‏ . المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» 

ص ۳۰۹-۳۰۷ . البيان الغرب» ۹۷-۹/۲. غارات النورماندیین على الأندلس» 

. Levi = Provencai: Op Cit. ۲.۱ 2:319-312, ۰۷۳-۰۱ ص‎ 
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فقد وصل إلى قرطبة سنة ۲۰۷ه (۸۲۲) وفد رمي قادم 
من مارة الرستمیین" وکان الوفد مکون من عبدالغئي ودحون 


وكرام أبناء عبدالو هاب بن عبدالرهن سن اد وذلك 


١‏ - الإمارة الرستمية» هي الدولة الفارسية الأولى في الاسلام تنسب إلى مؤسس ها 
عبدال رحمن بن رستم بن برام أحد موالي الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عن 
فقد تم انتحاب ابن رستم ماما لاباضية المغرب الأوسطء وبعد إقام بناء مدينة تاهرت 
سنة ۱۲۱هب جددت له البيعة وذلك سنة ۱۱۲هت. وقد مكث الحكم في ذريته 
ؤراناء إلى أن أزيلت على يد داعية العبيديين أبي عبدالله الشيعي وذلك في شهر شوال 
سنة ۲۹۲هت. انظر: البكري» المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص /58-51. أبو. 
زكريا عى بن أي بكر» سير الأئمة وأبارهم (تحقيق: وتعليق: إسماعيل العربي» الزائرء 
المكتبة الوطنیق ط ۹ص ص ٩۳‏ ومابعدها. البيان المغرب ۱۹۷-۱۹/۱. 
محمد بن تاویت. دولة الرستمیین أصحاب تاهرت» (مدرید» صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية. احلد الخامس العدد ۲-۱ سنة ۱۹۷۵ع). ص۱۰۵ ومابع‌دها. د.محمود 
إماعيل» الخوارج في الغرب الاسلامي (بيروت» دار العسودة ام ص ۱۰۷- 
۷ محمد ولد داداه» مفهوم اللك في المغرب» من انتصاف القرن الأول إلى انتصاف 
القرن السابع. (بیروت - القاهرة ۱۹۷۷ع) ص۳۱-۲۵.د. محمد عيسى الحريري» 
مقدمات البناء السياسي للمغرب العربي (۲۹۲-۱۰ه) (القاهرة» مکتبة الشباب ط 
الأولى ۱۳۹۹ هه - 2۱۹۷۹) ص 1۷ ومابعدها. 

.Levi - Provencal Op Cit. ۲.۱.8: 244 - ۲ 

۳ - عبدالوهاب بن عبدالرهن بن رستم ثا الأئمة الرستميين» وإمام من أعظم أئمة 
الإباضية في تاهرت بالجزائر وعلی يديه افترقت الإباضية؛ كان فقيهاً عال] شجاعاً 


نباشر الحروب بنفسه. انظر: اين الصغير» أخبار الأئمة الرستمیین (تحقيق: د. حمد- 
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لتقدم التعزية للأمير عبدالرهن الأوسط بوفاة والده» وهنفته 
عناسبة استلامه الح . 


الحفاوة هم حى غدت هذه الحفاوة مار اعجاب الناس ومدار 


-ناصر وإبراهيم بعاص بيروت» دار الغرب الإسلامي» 1405١1ه‏ (1985م)) ص 
9-۳ 

۱ - ذکر ابن سعید أن الأمير عبدالرهن الاوسط قد آنفق في هذا الاحتفال ألف ألف 
دينار» انظر: الغرب في حلی الغرب ۰4۸/۱ لا أنئي أرى أن للبلغ الذ کور فيه مبالغة» 
فإذا كانت الحباية في عهد الأمير عبدالرهن الاوسط تبلغ آلف آلف دینار» فکیف ينفق 
كل الجباية في احتفال واحد؛ وعلیه فالأصح أن يقال أنه أنفق على الاحتفال ألف دینار 
فقط أو ألف ألف درهم. 

۲ - وعن العلاقة وأهميتها بين الرستميين وأموبي الأندلس» انظر: القصبس» تحقيق: 
د.محمود مكي» ص ۸۰ ۱۳۰. الحلة السيراء ۰۳۷۲/۲ ۰۳۸۷ ۳۹۰. البيان المغرب: 
١ ۰۲۱۲ ۰۱۱۸ ۰۸۷ ۲‏ . د.محمود مکي» النوارج في الأتدلس» (يحلة تطوان 
للأحاث المغربية والأندلسية» الغرب ۱۹۵ ص”17/4-117. محمد بن تاويت» دولة 
الرستميين أصحاب تاهرت (صحيفة معد الدراسات الإسلامية» مدريدء مه ع ۲-۱ 
سنة ۱۹۵۷م. أرشيبالد لويس» القوى البحرية والتجارية» (ترجمة: أحمد محمد عيسى» 
القاهرة» مكتبة النهضة المصرية ٠141م(‏ ص ۰۲۱۱-۲۲۰ .م0 :۱۰۳۲۵۷۵۵6۵۱ 
.Cit.vl, 4‏ 
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وق سنة (2۸6۰-۸۳۹) ۲۲۵ه وصل إلى قرطبة رسول یدعی: 
قراطیوس 16715 على رأس وفد قادم من عند الامبراطور البيزنطي: 
تیوفیلوس “Theophilus‏ . 

وقد جری للرسول البيزنطي استقبال حافل» وبعد أن 
قدم هدايا الإمبراطور للم تلت الرسالة الي من أجلها 
حضر الوفد إلى قرطبة»ء فقد أبدى فيها الإمبراطور رغبته قي 
إقامة علاقات ودية مع الأمبر الأمويء وأن تكون بينهما 
معاهدة ص داقة وتحالف» کما لم ينس تذكيره عوطنه 
الأصيل» وقسوة العباسيين ضد آسرته وان باس تطاعته 
العودة إلى الشام و يتعهد له بتقدم السععدة اللازمء 
لتحقیق هذا ادف ثم تطرق إلى مسألة الأندلسنين الذين 


استولوا على حزيرة اقریطش( وق نحاية رسالته لمز 


١‏ - نفح الطيب» 45/١‏ ۰۳۷-۳ بروفتسالء» الاسلام في المغرب والأندلس» (ترجة د. 
محمود عبدالعزیز سا م» محمد صلاح الدين» القاهرة» مكتبة فُضة مصر )١555‏ ص۰۹۷ 
۲ - عن جزيرة إقريطش "کریت" انظر: د. اسمت غنيم» الامبراطورية البيزنطية وكريت 
الإسلامية» (حدق دار المجمع العلمي» ۱۳۹۷ه-) ص ۰۳۲-۲۱ والمصادر المذكورة. 
وقد أحدث ضياع إقريطش من آيدي لبزنطیین ارتباكاً واضحاً قٍ الظام الدفاعي 
للامبراطورية البيزنطية عموماء لأنه أفقدها ميزة الانسجام بين قواهما البرية والبحرية. 
انظر: د.أحمد العدوي» إقريطش بين المسلمين والبيزنطيين في القرن التاسع الميلادي؛ 
(القاهرة» امحلة التاريخية الصرية م٠‏ ع۲ آکتوبر 2۱۹۵۰) ص وت ین 
الذین تمكنوا من الاستیلاء على جزيرة إقريطش. انظر: د.عبدالعزیز سال تاريخ- 
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الخليفتين العباسیین المأمون والعتصم ونعتهما بابي مارده 
ومراحل. 

وردا على رسالة الإمبراطور البيزنطي» وبناء على طلبه» فقد بعسث 
الأمير عبدالر حن الأوسط بوفد من عنده مكون من عضوين برئاسة يجى 
بن الحكم الغزال حمله فيها رسالته وهديته» وف القسطنطنية جرى للوفد 
استقبال حافل برز فيه الغزال بطرفه وجماله ورجاحة عقله» فنال إعجاب 
الإمبراطور» فدعاه إلى مائدته, وبعد أن أدى الوفد مهمته عاد إلى قرطبة 
دون الارتباط بأي حلف مع البيزنطيين”". 

وهناك معاهدة تحالف وقعت بين قرطبة وإمارة "ناف ار( 
6 فقد وصلت سفازة من النافار إلى بلاط الأمير عبدالرهن 


الاوسط آبرمت على أثرها معاهدة تحالف بين الطزفين» تقوم .عوحب‌ها 


-الأسكندرية وحضارقا في العصر الاسلامي (نشر: مؤسنسة شباب الجامعة 1545م) 
ص۱۳۸-۱۲۸. قارن : ابن حزم » جوامع السيرة» (تحقيق: إحسان عباس وناصر الدين 
الأسد. القاهرة. المكتبة التجارية الكبرى. د.ت) ص4 5". الحلة السيراىئ 50-415/١‏ 
المغرب في حلى المغرب 46/۱. 

.۹۸-۹۷ الاسلام فقي المغرب والأندلس» ص‎ - ١ 

۲ - نفح الطيب» 45/١‏ ۲. الاسلام في المغرب والأندلس ص ۰۱۱۸-۹۲ 

م - مملكة "تاره تقع في بلاد البشكنس 8290065 جنوب جبال البرتات» كانت في 
البداية واقعة تحت سلطة بعض النبلاء التابعين للفرنج أو لحكام من كانتبرية 62۳00۵0۳12 
أو أمراء من أسترياس ۸96۲185 استقلت في القرن الثان امحري» واصبحت بنبلونه 
قاعدة لها. انظر: د. عبدال رحمن احجي» اندلسيات» ۵۲/۲. 


۳ ۳ ۳:۹ 
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القوات الاسلامية عساعدة النافار ضد أي اعتداء خارجي» في حين أن 
على النافار مساعدة القوات الاسلامية عند عبورها جبال البرتات( 
متجهة إلى فرنسا“. 

وی أواخر عصر الأمير محمد بن عبدالرجمن وصل إلى قرطبة السفیر: 
دوائديو "100101010" أسقف سلمنقة "۹۵12000962" مبعونا من 
قبل ألفونسو الثالث ملك ليون» للتفاوض مع الأمير محمد من أجل توقيع 
معاهدة صلح بين الطرفين» وقد نحح السفير في مهمته وعاد إلى "أوفيدو“ 


١‏ - البرتات أو البرت "۳۷۲۵۳6۵5 - ۲۳۲۲۱۳605 هي ابلبال الي تفصل أسبانيا عن 
فرنساء وهي محرفة عن الأسبانية "80648" والبعض يسميها خطأ حبال البرانس» وهذه 
تقع همال فرطبة» وتسمى جبل المعدن ۸۱۳۵۵60 de‏ 1672 جبال البرتات أربع 
مرات كلها ضيقة یدخلها الفارس بعد الفارس» أشهرها باب الشيزري أو برت شيزرو 
"Portus Cisenus"‏ بیلغ طوله ۵ ميلا وعلى طرف كل عر تقع مدينة في ابلهتین. 
انظر: أرسلان» الحلل السندسية ۱۱۳-۱۰۸/۲. د. حسين مونس» تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين في الأندلس» (مدرید» معهد الدراسات الاسلاميق ط الأول.۱۳۸۲هصت 
(0۱۹۷) ص ۷ ۹۱:۰۲ ۲. آندلسیات» ۷۲/۲. 

۲ - انظر: 5 Y/Y‏ ۱ 
۳ - سلمنقة: مدينة تقع غرب شقوبيه على بعد 19 كيلو متر» وسلمنقة القائمة على 
ضفاف فر تورمس تتاز بالثقافة» فشوارعها وميادينها غاصة بطلاب العلم ا يفدون 
إليها من شى الأقطار في العالم. انظر: رحلة الأندلس» ص ۳۵۲-۳۵۱. 

4 - أوفيدو أو أربيط» مدينة تقع في مال أقليم اشتوريس قرب خليج البس كايه إلى 


الغرب من صخرة كوفادونحا على مسافة خحمسة ونانین كيلو متراء ومن أبرز معاله_ا- 
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0 عاصمة لیون( ومعه رفاة اثنين من النصارى» هما الفقس 
آولوحیو 1310810 وصاحبته ليو كريسيا 1,6001618 وذلك سنة 
٠ه‏ (۸۸۳) ". وعلى الرغم من كثرة الوفود الي قدمت إلى 
قرطبة طوال عصر الإمارة ۲۱۲-۱۳۸ ه (۲۸-۷۵۰٩م)‏ إلا ان 
المصادر حلت من ذكر أي مراسم تقام في تلك المناسبات» ولعل ذلك 
عائد إلى بساطة الاحتفالات الي كانت تقيمها الدولة آنداك إذ أن الدولة 
مرت بفترة تأسيس ثم استقرت نوعاً ماطوال عهد الأمسير عبدالرحمن 
الأوسط: ۲۳۸-۲۰۲هت (۸9۲-۸۲۲ع) ونصف عهد ابنه حمد: 


۲۷۳-۸ ه (۸۸۲-۸۰۲ع) ثم عاشت باضطراب حي أعلن الأمير 


٠‏ جامعة من آقدم ابحامعات الأسبانية» أنشأت سنة ۱۰۱۳ه- ولاتزال قائمة إلى اليوم. 
انظر: الأثار الأندلسية الباقية ص ۳۵-۳۱. 

١‏ - نشأت مملكة "ليون" من اتحاد إماري کانتبریا "6306۵0713" وحليقية في حکومة 
واحدة» عرفت عند المؤرخين السلمین باسم "حليقية" وأراضیها تمتد من المحيط الاطلنطي 
غربا حي بلاد البشکنس شرقاء ومن مضیق بسكاي "86568" شا إلى نمر دويره 
۲ جنوبا؛ وعندما استلم الأمير عبدالرهن الداخل إمارة الأندلس كانت مملكة 
ليون تشغل ربع مساحة شبه جزيرة إيبيريا تقريباء وکانت عاصمتها في السابق مدید 2 
بیط 7 ولکن بعد أن قویت شوكة هذه الملكة واتسعت حدودها جنوياًء 
أصبحت مدينة ليون "رمع |" عاصمتها الجديدة. انظر: المقتبس» تحقیق: يد مكي» 
تعليق رقم 1۱۰. أعمال الأعلام ۳۷-۳۲۳/۲. أندلسيات» 147/7. 

۲ - انظر: دولة الإسلام قي الأندلس؛ ع١‏ ق۰۱ ص۳۰۳. أندلسيات ۰۷/۲ 
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عبدالرهن بن محمد قیام الخلافة الأموية في الأندلس سنة "الام 
(57م). 

ومن هذا يتضح أن الأمراء الأوائل اهتموا بتث eS‏ 
الالتفات إلى الظاهر الي تنم عن الاستقرار والرفاهية وهو أمر طبيعي» إذ 
أن الدولة لاتصل إلى الاهتمام يذه الأمور إلا في مرحلة تالية» وذلك 
عندما يبدأ الجيل التالي بقطف ثمرة الجهد الذي بذله اليل الأول» وهذا 
ماسيتضح لنا جلياً في عصر الخلافة. 

ففي القرن الرابع ال حجري (العاشر الميلادي) كانت قرطبة تعيش 
أزهى أيامهاء فقد بلغت من الثراء والازدهار درجة ۸ تبلغها من قبل» 
فغدت مهيبة الجانب» يخطب الجميع ودهاء وأصبح السفراء يفدون إليها 
من نحاء شىء لأغراض متباينة» مابين طاعة وولاء » وتحالف» وسلم 
وموالفة وتحدید عهد المودة» وطلب النصرة لاسترداد العرش» بل إن منها 
ما كان للاستشفاء. 

فقد استقبل بلاط الخلافة بقرطبة» وفوداً وصلت من الفرب 
والقيروان جاءت لتقديم الطاعة والولاء( وسفارات قدمت لأجل الصلح 


ھ٣٣۳۷‎ ھ٣٣١ وصلت إلى قرطبة سفارات عدة في سنوات: ۳۲۸ه‎ - ١ 
۸ص ۲۳۹ هب "داه .لاه ٤٦۳ھ وكلها قدمت من المغرب‎ 
والقيروان. انظر؛ القتبس» تحقيق: شاليتاء» ص454. الصدر السابق» تحقيق:‎ 
البي ان الخ رب»=‎ . ۲۰۱۹۶-۳۹٩ د.عب دا حمن اي ص‎ 
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والسلم مثل السفارة الى وصلت من جزيرة سردینیاء وذلك يوم الثلاتاء 
الثامن من ذي الحجة سنة ٩-۵۳۳۰‏ (أغسطس ۰2۹5۲ والسفارة الي 
قدمت من أردون الثالث ملك ليون سنة ۳46" زه 0٩م)»‏ والسفارة 
الي رأستها الراهبة إلبيرة "121۷118" الوصية على ابن أحيها ردمير الثالث 
ملك ليون جاءت لعقد السلم مع الخليفة الحكم المستنصر بالگ 
SR‏ 
۰ه (يونيو 911م) وتكررت مرة أخصرى سسنة ۵۳۹۲۳ 
وام 

وهناك سفارات وصلت إلى قرطبة من أجل "إيقاع الموالفة واتصا 
الکاتبة ۳" فقد قدمت سفارة من الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السسابع 


سنة سس ۳ ° ( 62۹ ومره ة آحری سنة ۸ سس (۸ ˆ (۸۹۶64)» كما 


=| ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۱۲۱ ۲۱۵ ۰۲۱۱ ۷ ۲۳۹ ۰۲۶۱ ودر الإشارة إلى أن 
تلك الوفود قدمت من زعامات قبلية . 

۸5 المقتبس» تحقيق: شالیتا: ص‎ - ١ 

۲ - تاريخ ابن حلدون» 57/4 .١‏ أندلسيات .۷۹-۷٩/۲‏ 

۳ - تاريخ ابن خلدون ۰۱۶۰/4 

4 - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص .۲۲-۲١‏ 

ه - الذحيرة» ق ۱ ۶ ص ۸٩-۸‏ 

۰۲۱۵/۲ البیان للغرب‎ - ٦ 

۷ - الصدر السابق» ۰۲۱۲/۲ 


۸ - نفسه ۰۲۱۵/۲ 


رسوم الإمارة والخلافة 5 
وصلت سفارة هوتو ملك الصقالبة سنة ۳۲ه-(؟ (557م). وق اليوم 
الثالث والعشرين من شهر جادي الأولى سنة ۳٠١١‏ ه (مارس۷۲٩م)‏ 
وصل إلى قرطبة رسل إمبراطور بيزنطه» وفي سنة ۳۹۳ هه (٤۹۷م)‏ 
قدمت سفارة أخرى من بلاد الصقالبة( كلها لأحل ذلك الغرض. 

وني الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ٠5اه‏ (يوليو 
١‏ وصل قرطبة وفد قادم من عند أحد أمراء نصارى الشمال في 
غربي حليقي وذلك بغرض التحالف(. 

ومن السفارات الق وصلت إلى بلاط الخلافة بقرطبة» من أحل 
الساعدة في استرداد العروش الق اضطر أصخابما إلى التنحي عنهاء ما ورد 
لدی ابن حلدون من أن الخليفة عبدالرحمن الناصر قدمت إليه طوطه ملكة 
نافار ومعها ولدها غرسیه 0270127" وحفیدها شانحه "۹2060" ملك 
ليون الخلو ع وذلك سنة ۳٤۷‏ ها (950م). 

رقي سنة 1ه (۹۲ع) وصل إلى قرطبة ملك حليقية آردون 
بن آدفونش ملقياً بنفسه إلى الخليفة الحكم الستتصر بالله» طالب] منه 


۰۲۱۸/۲ نفسه‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص١‏ . 
۳ المصدر السابق ص ۰۱۸۲ 

.۲۷ نفسه ص‎ - ٤ 


ه - تاريخ ابن خلدون» ۰۱۶۳/4 


فى الأندلس د. سالم الخلف 
المساعدة في استرداد عرشه(؟ وقد لى الخليفة طلب الملك» بعد أن وافق 


على ترك ولده غرسية رهينة عند الخليفة» حسب ما تقتضيه أنظمة الدولة 
الأموية“. 
وهناك سفارة وصلت إلى قرطبة تعتبر فريدة في موضوعهاء ففي سنة 
۰٠م‏ (151م) قدمت من روما سفارة» تطلب من الخليفة 
ا و الناصر الاذن ق استرداد جشمان لد التصاری» كانه مدفونً 
في كنيسة بالقرب من مدينة لورقه“. 

وكانت السفارات الق تفد إلى حاضرة الخلافة الأموية في الأندلس» 
تقابل بكل مظاهر الإكرام» ويقام ده المناسبة احتفال ضخم يظهر مدى 
قوة الخلافة وعظمتهاء وذلك وفق رسوم دقيقة. 

فمنذ أن يصل السفير إلى حدود الدولة الأموية» يقوم الوالي في ذلك 
الحدء بإخطار الخليفة عن وصول السفیر» فیبعث الخليفة من عنده وف دا 


.١ 55/4 المصدر السابق:‎ - ١ 

۲ - نفح الطیب» ۰۳۸/۱ 

۳ - نصوص عن الأندلس» ص۷. ورد لدی الحميري أن السفارة جرت سنة ۲۰۵هب. 
الروض العطا ص۱۲ ۵. ويبدو أن خطأ في النسخ قد حدث الاحستلاف بين 
لارنج 

۱۵۲62 نصوص عن الأندلس» ص ۸-۷ تاريخ بن خلدون 4۳/6 ۱. ومدينة لورقه‎ - ٤ 
تقع في كورة مرسية» شرقي الأندلس شال المريه» وصفت بأنها غنية باحاصیل الزراعية‎ 
وتمتاز بالوقع الحصين ومن منعتها اكتسبت اسمها لورقه الذي يعني باللطيئي الدرع‎ 
۰9۱۳-۵۱۲ الحصين . انظر: نصوص عن الأندلس» ص١-5. الروض المعطار» ص‎ 


feo 
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لاستقباله» وهذا الوفد هو أشبه مايكون بالبعثة الشرفية المعروفة لوقت 
الحالي» وتقوم هذه البعثة عرافقة السفير إلى العاصمة» وتحرص هذه البعثة 
أشد الحرص على عدم تمكين السفير من معرفة الطريق» فیعتارون له 
الطرق الوعرة المتعبة بالذات إن كان من دولة معادية» وعندما يقتترب 
ا سمو قات راسد مرتحن قينا 
کی تستقبله الواحدة تلو الأحری» ثم خرج أحد كبار:رجالات 
الدولة المقربين من الخليفة فیستقبل السفير» ویرحب به» ويدحل معه إلى 
قرطبة» ومایزال مسايراً له حى یله في دار سبق إعدادها لزوله» ویستم 
ترتيب مجموعة من ذوي الخبرة بالضيافة لخدمته» وبجموعة أحرى لتمنع 
العامة والخاصة من الاختلاط به» حشية أن يتوصل إلى معرفة مایضر 
بالدولة الأموية» وذلك من خلال استمالته لأحدهم. 

والخليفة لایستقبل السفير مباشرة» بل إن الوزير المرافق للسفیر» 

يطلع على الهمة الي قدم من أجلهاء وهو بدوره يبلغها للخحليفة» فان 
رضي عن المهمة أذن للسفير .عقابلته وإلا منعه. 

وم يحدث أن رفض الخليفة استقبال أي سفیر» إلا ماحری من 
الخليفة عبدالرهن الناصر» عندما رفض استقبال الراهب حجان "یوحن" 
الذي كان مبعوثاً من عند الملك هوتوء بعد أن علم الخليفة أن الغرض من 
السفارة كان لأجل مناقشة بعض الأمور الدینیة(؟. 


- أرسلان؛ غزوات العرب؛ ص ۰۱۸۰-۱۷۹ 


نظم 5 الأمويين ب ورسومهم فى الأندلس د .. سالم لخف 


وقت الفجر ممكن أن ا موعدا للمقابلقه e‏ فعل و 
المنصور بن أبي عامر عند استقباله لأحد السفراء إلا أن هذا نادر 
الحصول» إذ من المتوقع أن يكون الموعد في النهار لكي تذ تظهر ال ا 
بکامل زينتها. ۱ 

وإذا حدث أن وفد إلى بلاط الخليفة عدة سفراء في.آن واحد» صدر 
الإذن للسفراء المسلمين قبل غیرهم لمقابلة الخليفة» وهذا مافعله الخليفة 
الحكم المستنصر بالله» فقد جلس في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر 
ذي الحجة سنة ۲۲۲ ه (۲4 سبتمبر ۹۷۳م) لاستقبال الرسل والوفود 
ال قدمت لمقابلته» فأمر بتقدم السفراء المسلمين في الاذن لون 
و : 

. وقبل أن يدحل السفير أو الوفد على الخليفة» لابد من افهامهم .ما 
يجب عليهم انباعه» عند مخاطبتهم له("؛ ويتولى. قاضي النصارى بقرطبة 
الترجمة بين الوفد والخليفة» ويفترض ف المترحم أن يكون حصيفاً فلا ينقل 
للخليفة مايشعره بأد مقدار من الاستهانة به أو م ركزه» وإلا لقي الإهانة 
والطرد من منصبه. 
١‏ - نفح الطيب» ۸۵/۳. 


۲ - المقتبس» » تحقيق: ake‏ 
۳ - المصدر السابق» ص 5 .١‏ 


.۱ 41 انظر: المصدر السابق ص‎ - ٤ 


YoY 3‏ 
رسوم الإمارة والخلافه 


وماعكن تسميته باحصانة الدبلوماسية» مكفولة للسفير» فمهما بدا 
منه من جفاء فلا يعاقب» بل يكتفى بطرده من البلاط» وحرمانه من 
إكمال أداء مهمته0© 

وم تعرف عادة تقبيل البساط بين يدي الخليفة» إلا في عهد الحكم 
المستنصر بالله فقد كان والده يرفض ذلك ویاباه(؟. 

وو لحرو بر فإذا كان الرسل 
وای وول فويقه أن کان موالي للدولة الأموية» فان الخليفة يعطي 
السفير باطن يده لیقبلها واما ما سوى ذلك فإغهم یقبلون ظاهر يده 
وفي هذا دلالة على أن الدولة الأموية» كانت تفرق في مراسم الاحتفالات 
بين سفراء الدول الكبرى والصغرى 


7 لحي ا و أمان الرسل في الاسلام» انظر: د. كامسل الدقس» 
العلاقات الدولية في الإسلام» ص۱۳-۱۳۹. 
۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص58. نفح الطيب ۲۹۱-۳۹۰/۱ الول 
الخليفة الحكم قد تأثر كثيراً علوك النصارى في تقبيل البساطء الذي هو عثاية السجود 
والعياذ بالله. 

- البيان المغرب» ۰۲۱۳/۲ 
؛ - غزوات العرب ص۱۸۱. قارن: هشام سليم أبو رمیله, نظم الحكم قي الأندلس في 
عصر الخلافة» (رسالة ماجستير مقدمة لكلية الآداب» جامعة القاهرة ۱۹۷۰ (لم 
تطبع)) ص۱۰۸ . 
ه - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن ن احجي؛ ص ؟ه. 


م 


ند الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. الخلف 


وفيما يتعلق بتقبيل اليد بلغ هذا الأمر ذروته في عهد الحاحب 

المنصور ابن أبي عامر» وذلك عندما مح للملك شانحه والد زوجته أم 
١ 5‏ 
عبدالرهن بتقبيل يديه ورجلیه. 

و بعد أن يأذن الخليفة للسفير بالجلوس» يقدم الا حیر هد یه مرسله 
ويعرضها قي المجلس» وإذا كان مع الحدية بعض ابشواري» فانه يتم (رسافن 
فورا إلى دار الحرم» دون عرضهن في المجلس. 

وكانت أعظم هدية يقدمها الوفد للخليفة» هي إطلاق سراح 
مجموعة من الأسرى المسلمين إكراما له ©, 

وبعد أن يتقبل الخليفة الهدية ويقراً الكتاب المصاحب لماء يقوم 
الشعراء والخطباء بإلقاء حطب وقصائد تحوي عبارات الثناء على الخليفة» 
وبعد انتهاء الحفل» يؤخحذ السفير إلى مقر إقامته» ويمكث هناك حي يطلبه 
لاجراء الباحثات وبعد أن یعقد معه عدة جلسات على انفراد تام» یسمح 
للسفیر ومن معه بالقیام ببعض الحولات الترفيهية في أنخاء العاصمة» وذلك 
بصحبة الوزیر المرافق» وبعد عدة أيام يؤذن للوفد عقابلة الخليفة لداع ه 
وتقبل هديته”” الي يتم استلامها في بيت الوزرای إذ أن الخليفة يأمرهم 


.۷ 1-۲ -أعمال الأعلام»‎ ١ 
۳۳-۱ القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الججي» ص‎ - ۲ 


۳ - الصدر السابق» ص۲۲. نفح الطیب» ۰۳۸۵/۱ 


۱ ۳ ۰ ۲۵۹ 
رسوم الإمارة والخلافة 


بالاحتماع في بيتهی واستقبال أعضاء الوفد للترحیب هم وتسلیمهم 
هدية اخلیفة(؟. وعادة ماتکون أقل من امدية ال قدمها له الوفد. 

قد تفت لبا اتصادر الاندلست: ضورا للاحتفالات الي كانت ٠‏ 
تقام عناسبة وصول أحد السفراء إلى قرطبة لقابلة الخليفة. 

فقد بعث الإمبراطور البيزنطي قسطنطين اي Costantinê‏ 
711 المعروف ب "بورفيرحينيت ۳۵۳۵۳۲0۵۵005 أي لابس 
الأرجوان"» سفارة إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر» وقد وصلت السفارة 
الأندلس في شهر صفر سنة ۳-۵۳۳۸" (أغسطس 2۹8۹ فتأهب 
الخليفة لاستقبال أعضاء السفارق "وأمر أن يتلقوا أعظم تلق وأفخمه 
وأحسن قبول وآکرمه» وأخرج إلى لقائهم ببجانة جى بن محمد بن الليث 
وغيره لخدمة أسباب الطريق» فلما صاروا بأقرب احلات من قرطبة حرج 
إلى لقائهم القواد في العدد والعدة والتعبعة» فتلقوهم قائداً بعد قائد, وكمل 
احتصاصهم بعد ذلك» بأن أخرج إليهم الفتيين الكبيرين اميق اش 
وتمامء إبلاغاً في الاحتفال يمم؛ فلقياهم بعد القوادء فاستبان لهم بخروج 
الفتيين إليهم بسط الناصر وإكرامه» لأن الفتيان حینقذ هم عظماء الدولت 
لام أصحاب الخلوة مع الناصر وحرمه؛ وی‌دهم القصر السلطان» 


۰۱۱۰ القتبس» محقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 
۰۱۲ تاريخ الفکر الأندلسي» ص‎ - ۲ 
طبقات الأطباءء ص۹4. تاريخ الفکر‎ .١ 547/4 قارن: تاريخ ابن خلدون»‎ - ۳ 


الأندلسي» ص۲٦٤‏ . 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف ۱ 
وأنزلوا :منية ولي العهد الحكم المنسوبة إلى نصر بعدوة قرطبة في الربض» 
ومنعوا من لقاء الخاصة والعامة جملة» ومن ملابسة الناس طره ورب 
لحجابتهم رجال تخيروا من الوالي ووجوه الحشم فصیروا على باب قصر 
هذه المنية ستة عشر رجلا لأربع درل» لكل دولة آربع منهمء ورحل 
الناصر لدين الله من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة لدحول وفود الروم 
عليه» فقعد لهم يوم السبت لإحدى عشرة ليلة حلت من ربيع الأول من 
السنة المذكورة في بمو احلس الزاهر قعوداً حسناً نبيلاًء وقعد عن ميته ولي 
العهد من بنيه الحكم» ثم عبيدالله ثم عبدالعزیز أبو الأصبغ ثم مروان» وقعد 
عن يساره المنذر ثم عبدالحبار ثم سليمان» وتخلف عبدالملك لأنه كان 
عليلاً لم يطق الحضور» وحضر الوزراء على مراتبهم كينا وشالاء ووقف 
الحجاب من أهل الخدمة من أبناء الوزراء والموالي والوكلاء وغيرهم وقد 
بسط صحن الدار أجمع بعتاق البسط وكرائم الدرانك(. 

بو ای این الدار وحناياها بظلل الديباج ورفيع الستور» فوضل 
رسل ملك الروم حائرين ما رأوه من يمجة الللك وفخامة الس لطان؛ 
ودفعوا کتاب ملکهم صاحب القسطنطينية العظمی قسظنطین بن ليون» 
وهو في رق مصبوغ لونا سماوياً مکتوب بالذهب بالط الاغريقي؛ 
وداخل الکتاب مدرجة مصبوغة ایضا مكتوبة بفضة بخط إغريقي أيضاً 
فیها وصف هدیته الى أرسل با وعددهاء وعلی الکتاب طابع ذهب وزنه 


١‏ - الدرانك: البسط. 


۲ 75 5" 
رسوم الإمارة و الخلافة 


أربعة مثاقیل» على الوجه الواحد منه صورة السیح» وعلی الأخر صورة 
قسطنطین اللك وصورة ولده وكان الکتاب بداحل درج فضة منفقوش 
عليه غطاء ذهب فيه صورة قسطنطین اللك معمولة من الزحاج اللسون 
البديع» وكان الدرج داحل جعبة ملبسة بالديباج» و کان في ترجمة عنوان 
الکتاب في سطر منه :قسطنطین ورومانس المؤمنان بالسیح اللکان 
العظیمان ملكا الروم» وی سطر آحر: العظیم الاستحقاق الفخحر الشریف 
النسب عبدالرجن الخليفة الحاكم على العرب بالأندلس» أطال الله 
بقاءه“» ولا احتفل الناصر لدين الله هذا الاحتفال أحب أن يقوم الخطباء 
والشعراء بين يذيه» لتذكر حلالة مقعده وعظيم سلطانه» وتصف ماقياً 
من توطيد الخلافة في دولته» وتقدم إلى الأمير الحكم ابنه ولي عهده بإعداد 
من يقوم بذلك من الخطباء؛ ويقدمه أمام نشيد الشعراء فأمر الحكم 
صنيعه الفقيه محمد بن عبدالبر الکستیان بالتأهب لذلكء» وإعداد خطبة 
بليغة يقوم ها بين يدي الخليفة» وكان يدعي من القدرة على تاليف 
الكلام ماليس في وسع غيره» وحضر الجلس السلطان» فلما قام يمحاول 


١‏ - كان من بين الحدية الي قدمها الوفد البيزنطي للخليفة نسخة من كتاب الطبيب 
اليونان "ديسكوريدس 010560171465" في الحشائش والنباتات الطبية باللغة اليو نانية» 
ونظراً لعدم وجود من يعرف اليونانية عند الخليفة» لذا فقد بعث إلى الإمبراطور البيزنطي 
رسالة يطلب فيها منه أن يبعث من عنده من يقوم بترحمة الكتاب» فاستجاب له وبعث 
إليه بالراهب نیقولا سنة ۶۰ ۳ه. انظر: طبقات الأطباء ص4۹5 تاريخ الفكر 
الأندلسي ص 1۳ 1۳-4 


۳۴ 


نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
التكلم .ما رأى هاله وفره هول القام وأمة الخلافة» فلم يهتد إلى لفظه» بل 
غشي عليه وسقط إلى الأرض» فقيل لأبي علي البغدادي ماعل بن 
القاسم القالي“ صاحب الآمالي والنوادر» وهو حينعذ ضيف الخليفة الوافد 
عليه من العراق وأمير الكلام وبحر اللغة: قم فارقع هذا السوهي فقام 
فحمد الله وأثى عليه .ما هو أهله وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم 
... ثم انقطع القول بالقالي» فوقف ساكتا مفكراً في كلام يدحل به إلى 
ذکر ماآراد منف ... فلما رائ ذلك منذر بين مید کر کان من حضر 
في زمرة الفقهاء- قام من ذاته» بدرحة من مرقاته, فوصل افتتاح أبي علي 
لول خطبته بکلام عجیب؛ ونادی في الاحسان من ذلك القام كل 


١‏ - أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عیدون؛ حده من موالي بن أمية تعلم ببفداد ثم 
ارتحل إلى الأندلس سنة 594ه» ودخل قرطبة في أواخر شعبان سنة 10م 
واستطوطنها إلى أن وافته المنية با سنة ٠٠١‏ ه فدفن في مقيرة متعة ظاهر قرطبة. انظر: 
ابن الفرضي» ترجمة رقم ۲۲۳. عبدالعلي الودغيري» أبو علي القالي وأثره في الدراسات 
اللغوية والأدبية في الأندلس» (طبعة اللجنة المشتركة» المغرب - الأمارات ۰۳ هط 
۳) ص ۰۱۰-۳1 

۲ - آبو الحكم منذر بن سعید بن عبدالله بن عبدالرهن البلوطي من أهل قرطبة» كان 
عام فقيهاء أدبيا عطیبا؛ ولي قضاء مدينة لارده» والتغور الشرقيةء ثم هنم إلى قضاء 
الجماعة» فلم يزل في منصبه إلى أن توق يوم الخميس لليلتين بقيتا من شهر ذي القعدة 
سنة ههه بعد أن ترك عدة مؤلفات. انظر: الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» 
(تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرق دار العارف؛ ط الثانية ٤‏ 94١م)‏ ص۲۹۵- 


۳ ابن الفرضي» ترجمة رقم .١ 4 ٤‏ مطمح الأنفس» ص ۰۲5۹-۷۳۷ 


رسوم الإمارة والخلافة 0 
یب يسححه بيدا كانه كا صف برقي ولك ماده وبدأ من المكان 
الذي انتهى إليه أبو علي البغدادي2 ... فصلب العلج وغلب على قلبه, 
وقال: هذا كبير القوم أو كبش القوم» وخعرج التاس يتحدثون عن حيبن 
مقامه» وثبات جنانه وبلاغة لسانه» وكان الناصر أشدهم Tee‏ 
وی هس بقين منه قل هؤلاء الرسل من مترهم عنية نصير بالربضء إلى 
دار إبراهيم الف بداحل قرطبة» وی آحر هذا الشهر أعاد الناصر لدين الله 
الود ان ارسل ملك الروم؛ بقصر الزهرام فال لك اه 
واستکمل له الأهبة» وبالغ في الزينة» وقعد على باب السدة صاحب 
المدينة» مع من ّم إليه من العرفاء والشرط والحرس» وهم صفوف قيا 
وقام مع سور القصر سماط من الوالي في الملابس الحسان والسلاح 
الشاك وألزم الفصلان كلها جملاً من العبید والخشم والبوایین وغیرهم 
في آشکل زيهم» ثم أعاد القعود هم بالزهراءء وهذا القعود الثالث» كان 
یوم امیس لثلاث بقين من على ماتقدم قي الأهبة والاحتفال في الزينة» 
وفي النصف من جادی الأولى منها أدخل الناصر لدین الله هؤلاء الرسل' 
على نفسه في مجلس خاص, قعد هم فيه في قصر الزهراء في احلس 
الشرف على الرياض» فلما خرجوا من عنده» أدخلوا في ديار الصناعات 
والعدة بأكناف الزهراء ودار السكة» وطيف يمم بأرجائهاء ثم صرفوا إلى ٠‏ 


۰۳۹۹-۳۲۲/۱ تفح الطيب»‎ - ١ 
۰۳۷۲/۱ المصدر السابق‎ - ۲ 


4 1 0 5 
نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


دار نروهمء فاتصل مقامهم بقرطبة في كرامة موصلة وعطايا متوالية» إلى 
أن كملت الحدية الي كوفى با الطاغية مرسلهم وأسلمت إليهم» مع 
أحوبتهم» وأمروا بالرحيل» وحلس لم الناصر لدين الله في النصف من 
شوال من السنة بعدهاء فدخلوا للوداع» وجددت لمم الخلع» وانطلقوا 
لسبيلهم» متعجبين ما رأوا من عز الاسلام۳. 

وی عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» وفد إلى قرطبة جعفر 
ويحى أبنا علي بن مدون. خالعين لدعوة العبيديين» متقلدين للدعوة 
الأموية» فاحتفل الخليفة لقدومهماء ومن معهما من الفرسان» فأمر أن 
يخاطب جميع القادة والعمال في كور الأندلس للقدوم إلى قرطبة حضور 


تحص ۱ 
١‏ - المقري» أزهار الرياضء (الغرب - الإمارات للجفة نشر القراث الإسلامي 
۸اه ۰۲۲۱۱-۲۱۰/۲. ۱ 

۲ - جعفر بن علي بن حمدون بن “ملك الحذامي» الشهیر بابن الأندلسي» نشأ في بيت 
القائم بأمر الله بن المهدي في افريقية» تحت رعاية الاستاذ جوذر وبسبب حلاف نشب 
بين بلكين بن زيري وبين جعفر التحق الأحير بلاط الخليفة الأموي الحكم المستنصر . 
بالله ثم عاد إلى المغرب» ثم استقدمه المنصور بن أبي عامر ليخلصه من غالب الناصري» 
فلما تم له ذلك دس عليه معنا التجيبي في طائفة من أصحابه؛ فقتلوه غيلة وذلك ليلة 
الأحد الثالث من شهر شعبان سنة ۳۷۲ه-. انظر: أبو علي ابحوذري» سيرة الأستاذ 
حوذر » (تقديم وتعليق: د. محمد كامل حسين» د. محمد عبدالحادي شعيرة, القاهرق دار 
الفكر العربي» ۱۳۷ه- /۱۹54) ص ١76‏ . المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي»» 
ص۵۷-۳۲ ۰۱-۵۹ ءلاء ۸۲ 444 ۱۱۹ ... البيان المغرب ۲۸۱-۲۷۹/۲. 


مفاحر البربر ۸-٦‏ ۰۱۸۰ 


رسوم الإمارة والخلافة سل 
الاحتفال» وأصدر بذلك کتابا ف يوم الاثنين الرابع من شهر ذي القعدة 
سنة ٩-۵۳۹۰‏ (۳۰ أغسطس ٩۷١‏ ثم آرسل في يوم الثلاثاء الثاني 
عشر من ذي القعدة» صاحب السكة والمواريث وقاضي إشبيلية محمد بن 
أبي عامر بأربعة من عتاق الخيل وبغل أشهب مزينة بسروج الخلافة 
وبهمها هبة بشعض بالإضافة إلى سین فرساً ومائتا زاملة لأصحابه 
وأثقاله» وكذلك الظال الجليلة والأبنية الفسيحة والقباب المتوسطة 
والأحبية وعدة أحمال من الوطاء النفيس والغطاء السري والعماريات 
واموادج الفاخرة لأحل عیال حعفر» فالتفی به اين أن عامر یوم الأحد 
لأربع عشرة ليلة حلت من ذي القعدة على آربعة آمیال من مالقة» فرحب 
به وسلم إليه جميع ماآرسله إليه الخليفة» ووحد عنده بسیل وعبداگمیسد 
أبنا أحمد بن عبدالحميد بن بسیل عاملي كورة ريه فقد لزماه لتابية 
مایحتاحه, ثم سار الجميع حي إذا بلغوا قرية "أقوه ماره" يوم الجمعة 
الثالث والعشرين من ذي القعدةء التقى بهم غلام مرسل من الخليفة معسه 
ستة آفراس من عراب الخيل بسرج الخلافة» وبحمها هدية لجعفر بن علي؛ 


۰۱ المقتبس» تحقيق: د. عبدالرهن احجي» ص‎ - ١ 

۲ - بيت بين بسیل من آکبر بیوتات الوالي الأمويين من أهل الشام ‏ الأندلس» وقد 
كان أول من دخلها منهم عبدالسلام بن بسیل الرومي العروف بالشیخ» وذلك أيام 
الأمير عبدائرحمن الداحل» مع ابنیه عبدالواحد وييى» فاستعمله الأمير الداحل في عدة 
كور ثم ولاه الوزارة» ومنذ ذلك الوقت تأصلت المخطط في بن بسيل. انظر: المقتبسء 
تحقيق: د.عمود مكي» تعليق: رقم 15. 


ا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الذي واصل سيره حى نزل مع أخيه بجی ومن معهما من بي حزر في 
فحص السرادق7") شرقي قرطبة» وذلك يوم الاثنين الرابع والعشرين مسن 
ذي القعدة؛ فعدل بعيال جعفر وييى إلى المدينة حيث دخلوا قرطبة في 
الیل بصحبة ثقات الرحال» وفق أوامر الخليفة» وتم احتیار الدار المنسوبة 
ليوسف بن سليمان العروف بابن البياي سكناً لعيال جعفر» كما أمر 
الخليفة بابتیاع الدار المنسوبة إلى قاسم بن يعيش من ورثته لتكون مرل 
لعيال جى بن علي» فتم ذلك في نفس الليلة» وفي غداة يوم الثلاثاء لخمس 
بقين من ذي القعدة ذهب صاحب الشرطة العليا ومعه طبقات ابلند 
والوفود والحرس ی تعبئة كاملة إلى فحص السرادق» حيث اص طحب 
الزعيمين جعفر وييى إلى منية ابن عبدالعزيز لتكون مزلا مماء فسار 
الجميع في موكب امتد من محلة فحص السرادق إلى باب انیت فترلما 
الزعيمان» ومکنا فيها بأرغد عيش » ولما حان موعد استقبال الخليفة 
هماء أقيم احتفال بهي. حرص الخليفة فيه على إظهار کل مالديه من قوة 
مادية وعسکرية فأمر جمع شباب قرطبة وتوزيع التراس والحراب عليهم 
من حزانة السلاح ليكونوا في موكب إلى الزهراء» كما تم ترتيب الكتائب 


١‏ - فحص السرادق: بقع بالطرف الشرقي من قرطبةء وكان في أول الأمر قصراً رین 
لتتره الأمراء الأمويين» ومن الرحح أن يكون هذا الفحص قد تحول في عهد الخليفة 
عبدالرحمن الناصر إلى مكان لوضع سرادق الخليفة عند استعراض ابلیوش قبل حروجها 
للغزو. انظر: قرطبة حاضرة الخلافة» ۲۱۰/۱ ومصادره. 
۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص .45-4١‏ 


رسوم الإمارة والخلافة د 
وتنظيم العساكرء ثم انطلق صاحب الشرطة العليا قي ابلیوش من قصر 
الزهراء إلى منية ابن عبدالعزيز لاصطحاب جعفر ویجیء فلما وصل إلى 
المنيق» وجدهما على أهبة الاستعداد» فركبوا ومعهم آکایر رجالات الدولة 
الأموية "فساروا من باب المنية بين صفين مصطفين من رجالة الأرباض 
بقرطبة المسلحين من عند السلطانء انتهت عدقم في التحصيل ستة عشر 
ألف راجل عم جميعهم بالتراس والرماح؛ ثم انتقلوا بين مراتب الفرسان 
المدرعين الذين کلف أهل الخدمة صقالبة القصر إركايهم من عندهم قي 
الأسلحة الشاكة» وكانوا عدة وافرة(؟ ثم تقدموا بين صفوف فرسان 
الطنجيين المدرعين» ثم هضوا بين ترتيب فرسان الخمسيين» وعبيد الدرق» 
والعبيد الرماة» وعلى جميعهم الدروع السابغة» والبيض اللامع ثم اشتقوا 
بين صفي فرسان العبيد الرماة الخاصة لابسي الأقبية البیض"متقلنسي 
المقاريف”© الوبر متنكي قسيهم وكنانهم الزغریة" ثم نفذوا بين الفرسان 
المدرعين حاملي القنوات الناصلة وكانت عدقا مائة قناةء ثم صاروا بين 
ساطي أصحاب الجواشن ثم أفضوا إلى صفي الفرسان أص حاب 
التجافيف» وكانت عدقم مائ تحفاف» ثم انتقلوا إلى تعيفة أص حاب 
العدة الرائقة من البنود الغريبة الأنواع والصفات والتمائیل الرائعات: من 
الأسود الفاغرة والنمور الحائشة والعقبان الکاسرة والثعابين الض ط ربق 


۱ - الصدر السابق» ص ۰1۸-۷ 
۲ - الشهور "اقاریف" جع أقارف وهو لباس للرأس تخروطي الشکل. 


۳۹۸ ا 1 
نظم حکم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 


وکانت عدمما مائة صورة» ثم ولوا بين صفي ابنائب خیول أمير الومنین 
القربة مکسوة بسروج الخلافة وبمها: احرقة؟ والمعرقة» و کانت عدتا 
مائة فرس انتهی موقفها في هذا الترتیب إلى باب الصورة القبلي من أبواب 
مدينة الزهرای تم وبوا باب الدينة بين صفين مرتبین من فرسان العبید 
والعرفاء المدرعين» ثم ضوا بين صفين من رجالة السددین والرماة 
المختلطين الرامين بنوعي القياس”' من الأحرار والعبيد ومن َم إليهم من 
أصحاب الصناعات. وقد لبسوا الثياب الملونة من الإفرند وغيره» على 
عواتقهم القسي العربية؛ وكان صاحب المدينة بالزهراء محمد بن أفلح قد 
استوی على کرسیها قاعدا يرتب ما يلزمه ترتيبه» إلى أن دحل القائد 
صاحب الشرطة إلى القصرء ودخل بدخوله الرسل النافذون إلى جعفر 
ومن معه لأؤل عبورهم: محمد بن أبي عامر وابن ناجيت وابن عبدالملك 
وأبنا بسيل ومعهم جعفر وييى بنو خزر وكان في فصلان”" باب السدة 
جرا إلى دويرات البرطلات": الدولتان”” من البوابين والعبيديين والغلمان 
والوكلاء بدار الخيل وغيرهم من طبقاتهم قعوداً في المصاطب على اتصالهم 
في أحسن زيهم؛ متقلدي السيوف الحالية» متقلنسين بالقلانس الموشيّة 


١‏ - الحرقة: الى بردت برد حيداً. 

؟ - القياس: جمع قوس. 

۳ - فصلان: جمع فصيل وهو الرحبة عند مدحل البيت. 
٤‏ - البرطلات: جمع برطل أي الدخحل. ۱ 
ه - الدولتان: الجماعتان أو الفشتان, 


مت 54" 
رسوم الامارة والخلافه 


وأفضوا إلى دار ابگند وقد ترتب فیها رجالة الرماق لابسي آنواع الثیاب 
الملونة» وعلی رژوسهم القاریف الدرية وقد تتکبوا القسي الکبار أشباه 
الحناياء بأيديهم الطبرزینات والأحوزة والدماغات والاعمدة؛ فعندها تقدم 
صاحب الشرطة إلى موضع نزوله في اجلس القبلي بدار الوزراء مع 
أصحابه وتأحر محمد بن أبي عامر وصحبه التکنفون لحعفر وأخيه يى 
وبني خزر مجماعتهم عن مدا فتزلوا عند باب السدة» وصاروا إلى. بحالس 
الحند مع أصحابهم؛ وقد استوی جلوس الخليفة الستتصر بالله على السریر 
با خلس القبلي الموتي على الرياض المنيفة على السطح العلي؛ (وكان) قد 
تقدم بإنذار الإخوة فمن دوم من طبقات أهل المملكة» بالحضور أحفل 
ماحرت به.عادمم» فأهطعوا لدعوته وتوصلوا على مراتبهم إلى محلة» 
فكان أول مأذون له منهم الإحوة الثلائت قعد منهم أبو الأصبغ عبدالعزیز 
شقيقه عن ينه» وتحته أبو الطرف المغيرة أصغرهم» وقعد عن يساره أبو 
القاسم الأصبغ» ثم توصل الوزراء فقعدوا على مراتبهم بأثر الأخوة بعد 
فجوة» وقام الحاجب منهم عن ذات اليمين: جعفر بن عثمان وصاحب 
الحشم محمد بن قاسم بن طملس وولي محمد بن قاسم صاحب الیل زياد 
بن أفلح؛ ثم توصل أصحاب الشرطة العليا والوسطى فقاموا حجاباً على 
مناز هم عن ذات الیمین و الیسار: ثم آذن لاصحاب الخرول ورن 
والعُرّاض وغيرهم من طبقات أهل الخدمة» ولمن أنذر من قريش والموالي 
والقضاة والفقهاء والعدول» فتوصل جميعهم ومثلوا قیاما على أقدامهم 
وقام صفان من الكتّاب والمقدمين والوصفاء الأكابر ومن دوفهم من 


طبقات 9 اخصیان من بين يدي آخر مجلس والعرض؛ ي زيهم 
الجميل عليهم اللامات السابغة» والسیوف الحالية» والرصعة ب الجواهر 
الفاحرة» فكانوا من أيمى حلی المملكة؛ انتظم بصقي أكابرهم في طول 
السطح العلي من دونهم من الوصفاء وطبقات أهل الخدمة بالدار على 
سماطين» دارعين متقلدين بالسيوف الحالية وعلى رؤوسهم الطشنیات 
الفضضة المرقشة» متهيئين إلى امرض بين يدي بحلس الأمراء الغربي إلى 
باب الفصلان. واتصلوا صفين على انتظام الفصلان إلى فصيل الکتساب 
الذي يشرع بابه إلى دار الوزراء» وانتظمت التعبئة بعدهم إلى دار الوزراء 
من رجالة فرسان الرياض ومن متخيري عبيد الحاحب جعفر المالك» 
عصبة رائقة المرأى» كاملة الشكة» على رؤوسهم البيضات الذهبت 
بأعانمم الحراب الواسعة العريضة على. صنعة السيوف الإفرنجة الملونة 
العصي» المزينة بأنابيب الفضة, انتهت تعبتتهم إلى الفصيل العروف بفصيل 
أي العراض وانتظم في مصاطب تلك الفصلان الطوال بیاض الكور 
الستدعون اليوم متزينين بأحسن الزينة اللائقة هم 

ولا استقر جعفر ويجى أبنا علي وبنو خزر في البهو الأوسط من 
بحالس دار ابلند وتمذبت التعبئة» حرج الفتيان الکتّاب إليهم بالإذن في 
دحوهم» فتقدموا وتقدم يمم محمد بن أبي عامر وأصحابه الخرجون أولاً 
للمجيء هم فنهضوا داعلین إلى أن صاروا ني السطح العلي» ثم استنهضوا 
إلى احلس الذي قعد فيه الخليفة» فلما أنمضوا إلى بابه قبلوا البساط مترة 


بعد آحری, ثم تقدم يمم إلى السرير وناوهم الخليفة يدم فتقدمهم حعفر 


3 ۳ ¥۹ 
رسوم الإمارة والخلافه 


بالتقدم ولتسلیم» ثم تلاه يى أخحوه ثم قدم بنو عزر الأسن فالأسن؛ 
فقضوا ماعليهم من ذلك وأمرهم الخليفة بالقعود إكراما همع وقدم 
أصحايمم إثرهم الأسن فالأسن فقبلوا وسلمواء وشافه الخليفة حعفرا قبلهم 
فأوسع يسئله عما لديه وبسطه وفعل ذلك بأحیه يحيى وبي حزر 
أصحاهماء ونطق بتقبل نزعهم وتحقيق رجائهم واعتقاد مكافأتهم على 
محبتهم وصياغتهم ووعدهم بالإحسان إليهم والتشريف هم فأعلنوا 
الشكر واستهلوا بالدعاء وأكثروا من الثناء ومدوا الله تعالى على 
مامنحهم له من تحديد إسلامهم وتأكيد اعافم في قصدهم حرم أمير 
المؤمنين واسنادهم إلى عز سلطافهم ونبذهم لدعوة الضلال وشيعة الكفارء 
واعتياضهم من ذلك بالسنة والجماعة والعز والطاعة» وغرب جعفر بن 
علي في غرابة الأدب مقامه ذلك عند مشافهة أمير المؤمنين له» إذ كان 
لایرد ابلواب اليه الا بعد آن يستوي قاثماً ویکلمه ف برد حوابه إل آن 
انقضی احلس. فاستبدع ذلك من آدبه وانطلقت الجماعة من ابحلس عند 
انتهائه» فصاروا إلى مقعدهم الأول في مجلس ابند» ومحمد بن أبي عسامر 
وصحبه الو کلون يمم لا يفارقونهم إلى أن ركب هم صاحب الشرطة 
العليا القائد هشام بن محمد بحضرقم لنصرفهم» ف ركبوا معه وسار هم 
مشيعاً هم ومبلناً إلى الوزراء الذين تقدم الأمر بإنزللهم فيها بقرطبة» وكان 
ركويهم من الموضع الذي نزلوا فيه عند الأنهاء بدار الجندء وابن أبي عامر 
وصحبه لايزايلونمم» فخرجوا من قصر الزهراء مع هشام بن حمد» 
والترتيب الذي جاؤوا فيه على هيعته» فبلغوا زعيمهم حعفر بن علي إلى 


۱۷۲ ! ا 9 
الامویین ورسو الأندلس د. الخلف 


دار یوسف بن علي بن سلیمان الي آنزل فیها أهله وثقله» وهضوا بأخيه 
جى إلى دار قاسم بن يعيش وانتهوا بب خزر إلى دار إبراهيم الفى الخليفة 
الموسومة ب"الترل" فاغتدى يوم دخولم إلى دار إبراهيم هذاء يوم 
الأحدء أحد الأيام العقم الق طار خبرها بالأندلس في الحسن والزينة. ‏ 
ولا أن استقر جعفز وييى بداريهما اطمأنا فيهماء عهد أمير المؤمنين 
بإحراء ألف دينار دراهم على كل واحد منهما للشهر» ومن القمسح 
لنفقتهما لكل شهر لكل واحد منهما سبعون مدياً توسعة عليهما وإغداقا 
في الأفضال عليهما وأحرى أيضاً على بن خزر من السدنانر والقمح 
والعلوفة مايفيض ولايغيض» ثم تضاعفت على الجماعة الجرايات وترددت" 
الصلات» فأضحوا مغتبطين ما 3 لهم المقدار متخمسين في الحبرة"0©. 
والاحتفالات الى كانت تحري عند استقبال الوفسود لايقتصر 
إقامتها على حاضرة الخلافة» ولا قد يكون معسكر الحيش مكاناً لاحراء 
مراسم الاستقبال» فقد أقام الخليفة عبدالرهن الناصر حفل استقبال وهو 
في معسكر ابلیش, للملكة طوطه عندما أرغمها على أن تفد إليه وتطاً 
بساطه وهو ف المعسكر وذلك سنة ۳۲۲ه (۳٩م)‏ عند خروجه 
لتأديب المتحالفين ضده في الشمال من مسلمين ونصارى» فقد أذعنت 
الملكة لأوامر الخليفة» وجاءت إلى معسكره في حلة قلهره ومعها وجوه 
رجاها وقوامسها وأساقفتهاء فأمر الخليفة بتعبئة الجيوش وإقامة الترتيب 


.5۳-4۸ المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي) ص‎ - ١ 


رسوم الإمارة والخلافة 


وإظهار العدة والزينة» فرأت الملكة ماأدهشهاء فحضعت للخليفة في 


كلامهاء وتذللت له في سوافا؛ فأكرمهاء وأحسن استقبالحاء وأحابا إلى 
طلبها ووفق شروط اشترطها وتعهدت الملكة بالتزامها*. 

وقد ذكر ابن حيان أن آحر احتفال أقيم في الأندلس أيام الدولة 
الأموية» كان الحفل الذي أقامه الحاجب عبدالملك المظفر بن المنصور بن 
أبي عامر سنة ۳۹۲۳ ه (۱۰۰۳ع) بعد حملته على برشلونه وما حوما من 
ديار النصاری» إذ أنه بعد عودته إلى قرطبة مظفرا غافاء وصل إليه رسول 
من صاحب برشلونه» فأعد "عبداللك لوروده أكمل العدة من ترتيب 
الجنود» فكان يوم دحول ذلك الرسول بقرطبة آخر أيام الزينة» إذ انتقض 
للك على أثره سريعاً ووقعت ات۳ 
موكب الأمير أو اخليفة 

اعتبر مورحو رسوم الدولة» أن كثرة ظهور السلطان للرعية» تنقص 
هيبته في قلوبهمم, ما يكون دافعاً للجرأة عليه» والنيل منه إن أمكن» ولذا 
فقد قال الثعالبي©: "إن كثرة ظهور الملك عليه جلبة لابتذال العيون إياه» 


۰۳۳۲-۳۳۹ المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ١ 

۲ - الذخيرة» ق٤‏ م١‏ ص ۰۸۵ 

۳ - أبو منصور عبدالملك بن عمد إسماعيل الثعالبي» عربي من سكان نيسابور» كان 
فراءاً يخبط حلود الثعالب فنسب إلى صناعته اشتغل بالأدب والتاريخ» ف E‏ 
وصنف في ذلك کتبا كثيرة: وبعد أن تنقل بين مدن بخاری وهراة وغزنه عاد إلى بلدته 
نيسابور حيث توفي فيها سنة ٤۲۹‏ ه. انظر: الثعالبي» أداب الملوك (تحقيق: د. جليل- 


ان نظم حكم الأمويين ورسومهم في لأندلس د. سالم الخلف 
ومن حقه التصون عن ذلك» وبناء آموره وأحواله كلها على مايزيد في 
هيبته» ويعود بعلو شأنه و حلالة سلطانه". 
وذكر المرادي”" أن على السلطان أن يكون احتجابه وظهوره 

بقدر» لفلا يسيب احتجابه ا إدخال القلق علق اللفوس بسبب طول 
غیبته» فتفسد الرعية» ویکثر الارحاف ولایکثر من الظهور للعامة لعلا 
تسقط هيبته من قلوهم» وتمكن صاحب القاصد السيئة من نيل مسراده 
هه 

لأحل ذلك نحد أن الأمير عبدالرهن الداحل كان في بداية عهده 
يكثر من الاختلاط بالناس» وعشي بينهم ويصلي فيهم. ويحضر الجنائزء 
ويعود المرضى» حن إذا كان في أحد الأيام وهو منصرف من جنازة» 
تصدى له رحل عامي متظلم» فمسك عنان فرسه» وكلمه بكل حرأة 


=العطية» بيروت» دار الغرب الاسلامي: ط الأولى ۰2۱۹۹۰ مقدمة الحقق صره-"ا؟ 
ومصادره. 

.٠٠١ أداب الملوك ص‎ - ١ 

۲ - آبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي الرادي كان رجلاً نبيهاً عالماً وإماماً في صول 
الدين» ذا حظ وافر في الأدب والبلاغة» توق .عدينة أزكد بصحراء المغرب وهو قاضي 
با سنة ٤۸٩‏ ه. انظر الصلةع ترجمة رقم ۲۲ ۰۱۳ 

۳ - اہو بكر محمد بن الحسن المرادي» كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الامارة 
(تحقيق: د.سامي النشار» المغرب» الدار البیضای دار الثقافة14.1هل/1981م) ص 
.AY‏ 
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طانا اه و كدر فل ی سبي ها رت اقيم 
بضعف موقفه أمام هذا المتظلم» ولذا فما كان منه إلا أن استدعى القاضي 
إليه وأنصف التظلم فلما عاد إلى قصره؛ كلمه بعض رجاله من كان 
یکره كثرة خروجه واحتلاطه بالناس» فقال له: "إن هذا الخروج الكثير - 
أبقى الله تعالى الأمیر- لایجمل بالسلطان العزيز» وان عيون العامة تخلق 
تعلته» ولاتؤمن بوادرهم عليه» فليس الناس كما عهدوا؟" ومنذ ذلك 
اليوم ترك الأمير عبدالرحمن الداحل شهود الحنائز وحضور احافل» وأناب 
عنه ولده هشام للقیام ال 7 

وبذلك وضع الأمير عبدالرهن الداحل» لكل من آتی بعده» مسن 
أمراء وحلفاء بن أمية رما مسکوا به» وهو عدم الظهور للعامة إلا في 
مناسبات معينة» فإذا حرج أحدهم» لايكون ذلك إلا في موكب مهیب؛ 
يصعب الاقتراب منه البتة. 

ولنا أن نتصور عظم ذلك الوکسب» إذ عرفنا أن زرياب]9© 


۰۳۷/۳ تفح الطيب‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق ۳۷/۳. 

۳ - أبو الحسن علي بن نافع؛ احتلف في السبب الذي من أجله آطلق عليه لقب 
زریاب» كان فصيح اللسان واسع الإلمام بصنعة الغناء والوسیقی» عاش في كنف الأمير 
عبدالرحمن الأوسط مكرما معززا إلى أن توفي قريباً من سنة ۲۳۰ه- بعد أن ترك أثاراً 
واضحة في ابحتمع الأندلسي بالذات في الحياة الاحتماعية. انظر: العقد الفريد» ۳4/5- 


۷۷۹ ۳ ۲ 
نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 


غلام! » بینما كان الحاحب جعفر بن عثمان الصحفي أيام كان 
متقلداً حطط الدولة» في عهد الخليفة الحكم الستتصر بالله وأوائل 
عهد ابنه الخليفة هشام المؤيد بالله» یسیر من قصره إلى قصر الخلافة 
في موكب ضخم لايمكن لأحد الاقتراب منه» جاعلاً على طرفي 
الموكب بعض الکتّاب لأحذ الشکاوی من الناس الذي كانت 
تزدحم يمم السكك وأفواه الطرق وهم يدعون له ويسعون بين 
يديه" فإذا كان هذا موكب مغ وحاحبء فكيف يكون إذا 
موكب الأمير أو الخليفة؟. 

وما يؤسف له أن المصادر لم تمتم بذكر رسوم مواكب الأمراء 
كما اهتمت بذكر مواكب الخلفاءء لكي يساعدنا ذلك على معرفة 
التطور الذي طراً عليهاء ولكن هذا لامع من القول بأن المواكب في عهد 


-نفح الطيب» ۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ 118 ۰۱۳۰ ۱6۲-۱۰ حول رووانیت» تاريخ 
الوسیقی العربية (ترجمة: اسکندر شلقون, العهد الوسيقي الفرنس؛ د.ت). ۱۳۳/۱- 
۷ د.محمود حنفي» زریاب موسیقار الأندلس» (الدار الصرية لاتألیف والترجمة» 
د.ت.) ص 0۱۰-۹ 40 ۸۷ ۱۹۰ ۰۱۱۰-۱۰۸ د.عبدالرهن احجي»»» تاريخ 
الوسیقی الأندلسية» (بیروت» دار الرشاد ۱۳۸۹ه/۱۹۹م) ص ۰۲۷-۲۵ ۰.۳۹ 

۱ - آبو الفضل أحمد بن طاهرء العروف بابن طیفور» کتاب بغداد» (بعناية: محمد زاهد 
الكوثري؛ نشر: عزت العطار الحسيئ؛ القاهرة» مكتب نشر الثقافة الإسلامية 
۹/۸ ۱۹ع) ص۱۵۳ ۰ ۱ 


۲ - مطمح الأنفس ص ۰۱۱۰ 


اد ۳۷۷ 
رسوم الامارة والخلافة : 


الخلافة كانت أكثر فخامة مها كانت عليه في عهد الامارق وذلك لعظم 
مكانة الدولة وقوتما. 

وقد وصف موكب الأمير هشام الرضا: ۱۸۰-۱۷۲هت (۷۸۸- 
م بالفخامة حي أن الأصوات المنبعئة بسبب حركة الموكب» حول 
دون سماع لمیر لن ینادیه مر التظلمین(. 

وذکر ابن حیان أن موکب الأمير محمد بن عب‌دالرهن: ۲۳۸- 
۳ (۸۵۲- ۸۸۲ع) كان فخماً غلیظ الحجاب» يحيط به حرس 
من الال لامرن أا من الاقتراب منه(: 

ويبدو أن الأمر في فحامة الواکب بلغ أوج عظمته» في عهد 
الخليفة عبدالر حمن الناصر: ۳۵۰۱-۳۰۰هت -٩۱۲(‏ ١5م‏ فقد كان 
عدد الذين يركبون لراکوبه ويتزلون حوالي اثى عشر ألف رجحل بكامل 
ی 

وقد كان الرسم يقتضي ترتیب احتفال هي» عندما یظهر اخليفة 
للناس» إذ يتم تنظيمهم ليتلقوا الخليفة فوجاً بعد فوج كل في مرتبته؛ وڼ 
ماية الاحتفال يتبارى الشعراء قي إلقاء قصائدهم الي عدحون فيها. 
الخليفة» ويذكرون فيها المناسبة الي دفعته إلى الظهور هم. 


۱ - انظر: أخبار مجموعة» ص .١7١‏ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۰۱۹ 

۳ - فماية الأرب: ۳۹۸/۲۳. ولکن كيف تتسع شوارع قرطبة لهذا العدد الضخم ؟ إلا 
إذا كان المقصود أن هذا الم و كب یصاحب الخليفة أثناء حروجه للترهة. 
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وقد حدث أن أصيب الخليفة الحكم الستنصر بال بعلة لت ننه 
يوم الاثنين لائنق عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول سنة ۲۰۶4ه- 
(ديسمير سنة ٤‏ ۹۷م) طاولته إلى نماية شهر ربيع الآخر من العام نفسه"© 
واحتجب بسبب ذلك عن الظهور للعامة» فلما كان يوم السبت الحادي 
عشر من شهر رجحب سنة 1515ه (۲۸ مارس ١۹۷م)‏ ظهر الخليفة في 
موكبه متحولاً عن الزهراء إلى قصر الخلافة بقرطبة حسب نصيحة الأطباء 
له» فجرى يذه المناسبة احتفال فخم سار فيه الموكب وفق مراسم دقيقة» 
فقد ركب الخليفة ومعه ولده الأمير هشام ركوباً حافلاً احتفل لمشاهدته 
كبار رجالات الدولة» فخرحا من الباب القبلي المسمى بياب السورد» ‏ 
وسبق هشام والده الخليفة في البروز للناس» فلما رآه الوزير الكاتب 
صاحب المدينة بقرطبة حعفر بن عثمان المصحفي. ترجل له» وفعل مثله . 
صاحب الخيل والدينة بالزهراء زياد بن أفلح» وتبعهما كل من كان 
معهما من أصحاب الخطط وطبقات أهل ب مسلمين مبتهلين» وبعد 
ذلك برز الخليفة» فتقدموا إليه وقبلوا الأرض بين يديه» وسلموا ودعواء 
وتتابع على ذلك سائر أهل الموكب من الأحرار والعبيد» وكان حبحب 
الخليفة ويحف به الفتيان الكبيران الأثيران فائق وجؤذر مع أصحايهما من 
القتیان اشفا وأکابر القتیان» فوقف الثليفة فللا متأملا حسن ترتیب 


عبیده وموالیه, ثم سار عوکبه حي وصل منية "أرحاء ناصح" فترل ها 


.۲۰-۲۰۳ القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 
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وبات فيهاء وی صباح الغد سار إلى منية الناعورة» وأقام يما إلى أن صلى 
الظهر» وقد نفذ العهد إلى الوزراء وأصحاب الشرطة وطبقات أهل 
الخدمة والحكام ورجال الدولة بالركوب إليه إلى قصر الناعورة فلما توافوا 
بهاء حرج الخليفة مع ولده هشام يريد قصر قرطبة» وتولى حجابته جعفر 
بن عثمان وزياد بن أفلح وأصحاب الشرطة العليا مع أكابر الفتيان» 
وعندما رآه الوزراء وطبقات أهل الخدمة ترجلوا وسلموا عليه وعلى 
الأمير ولده» ثم ركبوا وترتبوا في الوکب حسب منازهم» وسار الم وكب» 
فلما وصل الخليفة قرب المصارة» تلقاه يما رحال من كبار قريش» ونفر 
من وجوه الموالي نزلوا ودعوا وبجدواء ثم سار الخليفة إلى أن أتى السوق 
الکبری بقرطبة» فتلقاه كما صاحب الشرطة والسوق أحمد بن نصر فسلم 
علیه» وتلقاه بعده بياض أهل قرطبة» ووجوه آهنل السوق وغيرهم» 
مسلمین مبتهجین داعین» وسار الخليفة وآفواج القرطبيين تتلقاه ۳ بعد 
فوج من الخاصة والعامة» إلى أن انتهی إلى قصر قرطبة فدحله من باب 
الجديد القبلي» واحتتم الاحتفال بالشعراء الذي أنشدوا قصائدهم بين 
يدي الخليفة» يحمدون فيها الله تعالى على معافاته للخليفة» ويذكرون له 
سرورهم واغتباطهم عشاهدته» ويصفون عظم موكبه وينالون مقابل ذلك 
الصلات الحزيلة منه(. 


۱ - المقتبس» حقیق؛ د.عبدالرهن اخجي» ص ۱۵-۲ ۲. 
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وعندما ظهر الارحاف بقرطبة» لعدم ظهور الخليفة هشام المؤيد 
للناس - بسبب حجر المنصور بن أبي عامر علیه- أضطر المنصور إلى إبراز 
الخليفة» إذ أن الكثير منهم لم يره قط "فأبرزه للناس» و ركب ركبتنه 
المشهورة» وقد برزوا له في خلق عظيم لا بحصیهم إلا من حصی آجاهمء 
في يمجة ولبوس وهيئة؛ معمماً على الطويلة» سادلاً للذؤابة» والقضيب في 
يده» زي الخلافة» ول جانبه المنصور راکباً يسايره» وقدامه الحاحب 
عبداللك راجلاً فشي ویسیر ايش أمامده ومن الواکب وطوائف ابلند 
والغلمان والفتیان القصریین والعامریین ماعجب من کثرم ۳. 

وبعد اندلاع الفتنة سنة ۳۹۹ه (۱۰۰۹م) اختفت رسوم 
مواکب اخلفای وان ظهرت فان الناس لايأيمون ياء بسبب افتقار تلك 
الوا کب لكل مقومات الفخامة» حى أن الخليفة الأموي الأخير هشام 
العتد بالله: 414 4۲۲هت (۱۰۱۳۱-۱۰۲۸م) عندما دحل قرطبة في 
شهر ذي الحجة سنة ۲۰ ه (دیسمیر ۱۰۲۹) كان "يي زي تقتحمه 
العين وهناً وقلة وعدم رواء ومجة وعدداً وعدة» فوق فرس دون مراکب 
الملوك بحلية مختصرة سادلاً سمل غفارة إلى ماتحتها من كسوة رئة» قدامه 
سبع جنائب من خیل الموالي العامريين صيروها معه للزينة دون علم 


ولامطرد". 


.۷۲ الذخیرق ق٤ م١ ص‎ - ١ 
۰۱۶۷/۳ البيان المغرب»‎ - ۲ 
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موكب الصلاة 

كان الأمير عندما يذهب إلى الصلاة» يصطحب معه بعض رجاله 
وبحموعة من الحرس والأعوان؛ الذي يحيطون به عند أدائه للصلاة» وبعد 
أن أنشئت المقصورة سنة ۵۰ ۲اه( ٤(‏ ٦۸م)‏ في المسجد الجامع بقرطبة 
أصبح. الحرس يقفون حوطاء ولعل عددهم ۸ يعد كما كان سابقاء خاصة 
بعد إنشاء الأمير عبدالله بن محمد: ۲۷۵ ...لاه (۹۱۲-۸۸۸) 
للساباط الموصل بين قصر الإمارة وجامع قرطبة" لأن من یسك الساباط 
يصل المقصورة دون أن يراه آحد. وذلك من خلال باب يعرف "باب 
. الجامع وهو باب قديم كان یدخل منه الخلفاء يوم الجمعة إلى الس جد 
ابحامع ۳ . 

وقد ذکر ابن حیان أن الأمي محمد بن عبدالرهن: ۲۷۳-۲۳۸ 
(؟55ل 85هم) بعد أن أتم الزيادة الي أضافها إلى جامع قرطبة سنة 
6ه (۸14م) قام بزيارة له للإطلاع على تلك الزيادة» ف ركب من 


قصره وبصحبته اکابر خدمه وخواص وزرائه ووجوه آهل [مارته» وهو 


۰۹۸/۲ القتبس تحقيق: د.حمود مكي» ۲۲۰. البيان الغرب»‎ - ١ 
القتبس» تحقيق: آنطونیه» ص۰۲۱‎ - ١ 
.۵/۱ نفح الطیب»‎ - ۳ 
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راکب "على بغل مشرف القذال* وعالي لبوسه طاق أبيض» فتل 
ودحل من باب الصومعة ابحویي وقد أمر باغلاق آبواب الجامع؛ فلم 
یدحل معه غير فتیانه الا کابر وصاحب الصلاة فنظر إلى البنيان . 
وتقدم إلى احراب فصلی فيه» ثم حرج فرجع إلى قصره". 

وکان الرسم يقتضي أن إذا حرج الأمير أو الخليفة لاداء صلاة 
الاستسقاء في الصلی مع الناس» أن یکون لباسه البیاض(؟ وعلی رأسيه 
آقرف وشي أغبر» والخشوع ظاهر عليه» ودموعه تسیل على یته. فإذا 
وصل إلى حانب احراب جلس على بين الامام على غير فراش؛ فإذا 
قضیت الصلاء آمر بتفریق الأموال والصدقات على الفقراء والساکین 
تقرباً إلى الله تعالی(. 
موكب الصيد والترهة 

اعتاد آمراء وخلفاء بي أمية» الخروج في رحلات للصيد والزهسة 
وكان الرسم يقتضي حینشذ تقدم المطبخ بالمسير قبل الو کب" إلى المكان 


١‏ - القذال: جمع مؤخر الرأس» وهم معقد العذار حلف الناصية. انظر: ابن حزي» 
كتاب الخيل» (تحقيق: وتقدمع: محمد العري الخطابي» بيروت» دار الغرب الإسلامي 
5 ه/1985م) ص۰۲۱ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص ۰۲۲۰ 

۳ - البياض هو لباس الحزن عند الأندلسيين. 

.۷۹ النباهيء ص‎ - ٤ 

ه - البيان المغرب ۰۸۸/۳ 


YAY ۳ 95‏ 
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المعين لهذا الغرض» وذلك لكي یقوم أهل الخدمة باعداد مايلزم من وسائل 
ای کب ها ساك كارع و وس وعيدنا 
يجتاز الموكب القنطرة المقامة على الوادي الكبير» یکون صاحب الدينة قد 
منع الناس من عبورهاء كما أنه يتولى إبعادهم عن المكان الذي سيتوجه 
إليه ال وكب للصيد» ومن خالف ذلكء فان صاحب المدينة يقبض عليه 
ويلقي به في السجنء إلى حين عودة الموكب» ولایستئن أحد من هذا 
الاجرای حي وان كان من أبناء الأسرة الأموية". 

ومن الوسائل المفضلة في الصيد عند الأمويين» الصقور "البزاة" 
ولاحل هذا فقد اعتنوا فيها كثيرا» وحصصوا أراض شاسعة لتربيت ها 
والعناية بماء مثل جزيرة یابسة؟ والمناطق الحبلية في آشبونة؟. 


.۷5 المقتبس» تحقيق: شاليتاء ص‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» 55/7 .١‏ 

۳ - حزيرة يابسة "أبينا 12|" مشتق من اسمها الفينيقي ابيوسوس "انطع" وهي 
كبرى حزر الصنوبر "81005 06 15135" الواقعة غربي ميورقة» وهي جزيرة حصبة 
اشتهرت بالفواكه وأحشاب الصنوبر» بالإضافة إلى شهرقما في انتاج الملح» وجبالها من 
أفضل الأماكن لتربية فراخ البزاة ابحيدق وقد حرحت من أيدي المسلمين سنة۳۳ه . 
انظر: أثار البلاد وأخبار العباده ص۲۸۲. المغرب في حُلى لغرب 470/7. الروض 
العطار: ص۲۱۲. د. عصام سالم» جزر الأندلس المنسية (بيروت» دار العلم 
للملايين»5 ۱۹۸)» ص ۰۳۱-۱۳۰۲۸ 

6 - اشبونه "1500008" وتکتب لشبونة ولسبونت تقع غربي باحه. اشتهرت بکثرة 
أشجارهاء وبضروب الصید ف البر ولبص وبزاتها الحبلية أطير البزاة واعتقهاء وهفي- 


۲۸ 1 2 
نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف _ 


ومن هذا الاهتمام تم انشاء إدارة خاصة تتولى: رعاية تلك الطیور» 
وقد عرف المسعول عن هذه الإدارة باسم "صاحب البيازة". 

وعادة لاتستغرق رحلة الصيد أكثر من فار واحد؟ إلا إذا كان 
المكان ا فقد كان الأمير محمد بن عبدالرحمن» يصل في 
رحلاته للصيد حى جزيرة قادس(. 


وهناك عدة امناكن» اشتهرت في زمن الأمويين بأنها 


أماكن نزهة لأمرائهم وحلفائهم» من هذه الأماكن» 


اه انل از وتقع على ساحل احیط الأطلسي عند مصب فر التاجو. انظر: 
وصف الأندلس للرازي» ص .٩۰‏ تعلیق منتقی» ص ۰۲۲۰۲۹۱ آثار البلاد وأخبار العباد 
ص1 ۰4۹۷-4٩‏ الروض العطار ص ۰1۱ 

.9۷ القتبس, تحقیق: شالیتاء ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» تحقیق: د.حمود مكي ص ۲۷۷. وجزيرة قادس تفع في الطرف 
الجنوبي الغربي من شبه حزيرة إيبريا» وهي تتبع كورة شذونه» ویبلغ طرفا نحو ۱۲ میا 
وعوضها مياذ وعدن وهي على شکل مثلث ذات موق استراتيحي؛ غنية بغاباقا 
ومزارعهاء فتربتها رملية سهلة وفيرة المياه العذية؛ يما بعض الآثار الإسلامية وقد سقطت 
بأيدي النصارى سنة 1۵۸ ه» وأصبحت قاعدة بحرية لحم وم ركزاً لهاجة الأراضي 
الإسلامية . انظر: د.سحر عبدالعزيز سالم» مدينة قادس ودورها في التاريخ السياسي 
والحضاري (الأسكندرية» مؤسسة شباب الجامعة ۱۹۹۰م) ص ۱۶۳-۳۱ والمصادر 
افراع رد ۱ 


Ao 
رسوم الامارة والخلاقه‎ . 


الرضتافة که وق الدعشسق و التي الص یه ) وف ن 
اس ادف ربیف مه موی اغ 


3 مي منية نصر الخصي” وقصر قرقريط0, وقصر آرحي 


١‏ - الرصافة منتزه يقع شال قرطبة ناحية الغرب» وحسب قول ابن سعيد فإها من بناء 
الأمير عبدالرجن الداحل» لكن ابن حيان ذكر أن الذي اختطها أحد رحال البربر يدعى 
رزين البرنس» الذي دخل الأندلس مع طارق بن زياد» وأن الأمير عبدالرحمن الداحل 
اشتراها من ورئة رزين؛ فحسنهاء واتخذ ها قصرا حسناء ونقل إليه غرائب الفسروس 
وأكارم الشجر وأطلق عليها اسم الرصافة تذكراً منه لرصافة جده هشام بن عبدالملك» 
وقد اندثر مكاها في الوقت الحالي» وأقيم فيه فندق سياحي فخم رقا الرصافة. 
انظر: القتبس تحقيق: د.شحمود نکن ص ۰۲۲۷ ۰۲۳4 والتعلیق: رقم ۰۵.نفح ااطیب 
۰1۷-۱ ۱ 

۲ - قلائد العقیان» ص 4 ۸. 

۳ - نسبة للحاجب حعفر الصفي. انظر: نفح الطیب» ۰4۷۱/۱ 

ء - الصدر السابق 1۷۰/۱ 

ه - القتبس» تحقيق: شاليتاء ص ۰4۱ 

5 - هذه المنية من بناء الأمير عبدالله بن محمد تقع على شط الوادي الکبیر أسفل قرطبة 
متصلة عصلی فحص الصارة العتیق» اشتراها الأمير عبدالله سنة ۲۵۳ه من خلیل 
البیطار فاعتئ ما وبعد وفاته انتقلت ملکیتها لحفيده عبدالرهن الناصر. انظر: المقتبس» 
تحقيق: آنطونیه» ص ۳۸. 

۷ - تقع هذه النية على شط الوادي الکبیر» بعدوة الربض إلى حانب مقبرة الربض 
العتيقة» وهذه النية كانت لنصر الخصي کبیر رحال دولة الأمير و الأوسط. 
انظر : للقتبس» تحقیق: آنطونیه» ص ۰۳۹-۳۸ 


شين نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ناصح" ومنية البنتلي الواقعة أيضا شرقي مدينة قرطبةا. ۱ 

و کان الأمراء والخلفاء یرتادون هذه النتزهات عادة في وقت اسر 
والربيع» لأحل الفرحة والاستمتاع بالناظر الطبيعية فإذا حل الخريف 
ذهبوا إلى إشبيليه وشواطفها“» وأما في الشتاء فرعا انتقل الخلفاء من 
الزهراء إلى قرطبة. 

وقد كان الشعراء يتبارون في وصف النية الي يبنيها الأمير أو 
الخليفة لتزهته'”'؛ وأما موكب الرهة؛ فلم يكن يختلف عن موكب الصید 
فبعد أن يتم تقديم المطبخ» كان الأمير أو الخليفة يظهر للناس بكامل زينته» 
والأعلام تخفق حوله» ورحاله المقربين بين يديه» والحرس قد أحاطوا به 
ويخترق الموكب الشوارع» وسط هتافات الجماهير المصطفة على الجحانبين» 
حى عضي إلى سبيله. 

وقد حرت العادة أن الخليفة هشام المؤيدء كان يخرج مش 


والحاجب العامري أمامه» بعد أن يكون قد أمر الجيش بطرد الناس عن 


. 580 المصدر السابق تحقيق: شالميتاء ص‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» 4۰/۳. 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۵۷. 

. ٤۹ قضاة قرطبت ص‎ - ٤ 

ه - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۲۱۳-۲۱۱ 
٩‏ - الصدر السابق» تحقيق: آنطونیه ص ۳۹. 


رسوم الإمارة والخلافة 0 
طريق مرور موكب الخليفة» الذي يكون مع أهله وجواریه» لابسا للبرنس 
كما يفعل الحواري فلا يعرف منهن(. 
موکب الحرب 

عند الإعلان عن خروج الجيش للغزو» يظهر موكب الحرب للناس» 
فإذا تجمع الجند في المكان المحصصء برز إليهم الأمير أو الخليفة» فیتفقد 
الجيش ویشرف على مدی استعداد أفراده» ویکون لابسا درعه» متاثماً» 
متقلداً سیفه ممتطياً جواداً عتیقاء وقواده قد حفوا به والأعلام والرایات 
تخفق فوق رأسه فإذا لم يتمكن من قيادة الیش بنفسه اكتفى 
بالجلوس على السطح فوق باب السدةء فإذا مر ابحیش آمامی رفع كفيه 
إلى السماء يدعو الله تعالى» أن بمنح الحيش التوفيق» ويستمر رافعاً يديه 
بالدعاء حق يغيب ابلیش عن بيوت قرطبة» ویجانبه ولي عهده يفعل مثل 
فعله(؟. ۱ 

وعندما یعود الأمير أو الخليفة من الغزوء يخرج أهل قرطبة 
وعلماؤهم ووحهاژهم لتلقيه والسلام عليه» وقّنئته بالنصر فإذا دحل 
القصر حلس من الغد لاستقبال المهنئين» فيكون أكابر القرشيين من أبناء 
البيت الأموي هم أول الداحلين عليه يليهم القضاة والحكام_والفقهاء 
وأهل العدل» ويتقدم من بعدهم وجوه أهل الأرباض والأسواق من أهل 
١‏ - البيان المغرب ۰.۰/۳ 


۲ - المقتبس» اتحقيق: شالیتاء ص 4-1191 71. 
۳ - المصدر السابق» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي ص ۲۲۱. 


TA‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
قرطبة» وآخر من یدخل غليه الشعراء والأدباء مرتبين حسب تسلسل 
أسماؤهم في السجل الخاص مم" لانشاد قصائدهم الي نظموها في هذه 
المناسية27 © . ش 
المجالس الخاصة 

رغم الرسوم الدقيقة الي كان الأمير أو الخليفة الأموي يحرص على 
السير وفقها أثناء المناسبات» ليبرز للناس وهو بكامل هيبته ووقاره؛ إلا أن 
ابحالس الخاصة» كانت تظهره عظهر البساطة والتواضع» إذ أنه من حلاطا 
يتخلى عن كافة الضوابط الرسية, الى لاتمكنه من العيش على سجيته. 

وقي بداية الحديث عن المجالس الناصة لابد من القول بأن أمراء 
وخلفاء بي أمية منذ عهد الأمير عبدال رحمن الداحل إلى الخليفة الحكم 
المستنصر بالّه كانوا لايشربون الخمر ويتحامو ناء ولايشربون في تلمك 
ابحالس إلا شراب العسل» الذي يعد على نار الزرحون( باستفناء 
عبدالرهن الناص الذي كان يشرب في المنادمة» لكنه في النهاية ترك 
ذلك کل وقطع المنادمة وتزهد. 

وهذه احالس لايحضرها إلا الخواص فقطء من الوزراء ورحال 
القصر. والندماء والمغنين. 


۰1۱۲ ۰0۳۹ ۰۱۸۲ حذوة المقتبس» ترجة: رقم‎ - ١ 

۲ - البیان للغرب 5۹/۳. 

۳ - القتبس» تحقیق: د.ممود مكي» ص۲۷۷. والزرجون هو حطب شجرة الکرم. 
۽ - الغرب في خلی الغرب» ص ۰۱۸۶/۱ 


5 ۳ ۳۸۹ 
رسوم الإمارة والخلافه 


يغتاب أحدا في ابحلس( ولا ينظر إل غلام أو زجاریة؟» ولايطلب من 
القينة الى تغيئ في ابحلس إعادة القصيدة الى غنتهاا إذ أن ذلك مدعاة 
للشك في أن اطهيبة لم تملاً قلبه» وهذا ماوقع به الشاعر الطبئ» فقد ذكر 
ابن حیان آن آبا مضر محمد بن سین التمیمی الطب > کان ق لشن 
حاص مع اخاجب النصور بن أبي عامر» فشرب معه وغنت القينة بیتین 
من شعر أبي مضر الطبئ» "فاستعادها آبو مضرء فأنکر ذلك النتصوره 


۱ - حذوة المقتبس» ترجمة رقم : ۰۳۹ 

۲ - الحاحظء التاج ني أحلاق اللوك (تحقيق: أحمد زكي باشاء eT‏ المطبيعة 
الأميرية» 7177 1ه /5 51١م)‏ ص55-/17". 

۳ - عن اهتمام الأمويين في الأندلس بصنعة الغناء. انظر: سام الخلف» المرحع السابق» 
ص ۵۰۳-۹۰ والمصادر والمراحع الواردة. 

٤‏ - آبو مضر محمد بن الحسين التميمي الحمان الطب الزابي» شاعر مکثر وأدیب مفتن 
من بيت أدب وشعر وحلالة ورياسة؛ وأبو مضر هو صل بن الطبي؛ أهل البيت الشهیر 
بقرطبة» وقد رك ارادا اء مشهورون نف الادب والفضل. انظ و المقتتبس» 
ترجمة رقم 6۵۰. المغرب تي حلی المغرب ۲۰۷-۲۰/۱. 


5 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
في طست» ووضعه بين يدي العلبيئ» وقال له المنصور: مرها فلتعد» فسقط 
ف يده" . 
ورغم ماغرف عن الخليفة عبدالر من الناصر من شدة وتأكيد دائم 
على إظهار الهيبة والتمسك راسم الدولةء إلا أنه كان في مجالسه الخاص 
متساهلاً متواضعاً مع جلسائه. 

فقد ذكر ابن حيان أن الخليفة عبدالرهن الناصر» كان في مجلس 
خاص مع وزرائه. وكان من بين الحضور الوزير محند بن سعيد العروف 
بابن السليم» وقي هذه الجلسة أحذ الخليفة يعرّض بالوزير ابن السلیم ها 
أدخل الرعب في قلبه» حشية أن يبطش به الخليفة» ولذا فقد أفرط الوزير 
في الشراب من شدة الذعر» حي اضطر إلى إفراغ مافي حوفه فابتدره 
يقول له: "استفرغ مافي معدتك وتأن بنفسك" فانكر الوزير كلامه من 
بين الخدم فصرف رأسه إليه» وإذا به الخليفة» فما تمالك أن حر على 
قدميه يقبلهماء ويقول "ياابن الخلائف» إلى هنا انتهيت من بري" وحعل 


يدعو له ویعظم که 


١‏ - الغرب في حلى الغرب ۰۲۰۷/۱ هذه هي شخصية المنصور» طغیان وتجبر» تهون 
علیها الدماء انحرمة في سبیل أطماعه؛ فهو لایری على وجه الارض سواه؛ ثم إن بجلسساً 
لايحوي إلا قينة وضراباه إذا لا تستغرب النتيجة. 


۲ - البيان المغرب» ۲۲۱-۲۲۵/۲. 


رسوم الإمارة والخلافة 0 

كذلك كان الخليفة عبدالرهن الناصر كثيراً میعازح وزرائه» ففی 
أحد مجالسه الخاصة طلب من أبي القاسم لب أن يهجو الوزير عبداللك 
بن حهور» فقال: آحافه» فقال لابن جهور أهجه: فقال أحاف على 
عرضي منه» فقال: أهجوه أنا وأنت» ثم قال: 


لب أبو القاسم ذو لحية طويلة في طوفا ميل 


فقال ابن جهور:- 
وعرضها میلان إن کرت والعقل مأفون ومدحول» 
لو أنه احتاج إلى غسلها م يكفه فی غسلها الیل 
فقال الناصر لزي : اهجه فقد هجاك فقال بدیها:- 
قال أمين الله في عصرنا لي لحية آزری با الطول 
وابن جهير قال قول الذي 22 مأكوله القرضيل والفول 
لولا حيائي من إمام اهدى كوك بات وي 


ثم سكتء فقال الناصر: هات مام البيت» فامتنع» فقال له: "قولو" 
يعني قام البيت» فقال لب يامولانا أنت هجوته ففطن الناصر 
والحاضرون» وضحكواء وأمر له بجائزة(؟. وأما الخليفة الستنصر بالف 
فقد كان بعيداً كل البعد عن عقد احالس ال يتم فيها الاستماع للقيان» 


ارد "عخبول" لدى الأردي» بدائع البدائه (تحقيق: عمد اير لفضل إبراهيم» 
القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۷۰م ) ص٩ .٠۹‏ 
۲ - البيان المغرب» ۲۲۷/۲. 


۳ - انظر هذا الأبيات وشرحها في بدائع البدائه» ص ۱۹۹۰ 


افش نظم حكم الأمويين ا الال د. سالم الخلف 
لما عرف عنه من شدة التدین» والاهتمام عطالعة کتب العلم وبجالسة 
العلماء» لأنه فضل کل ذلك على کل لذة» ولکنه قي مقابل ذلك كان 
مازح رحال دولته في جلسات خاصة مر" . 

ومازال خلفاء بي أمية يعقدون مثل هذه المجالس إلى أن زالت 
دولتهم' والملاحظ أن تلك ابحالس قد تكون فرصة للتخلص من بعض 
الناوئین؛ أو من يخشى جانبهم من رجال الدولة. 

فالجاجب المنصور بن أي عامر عندما عزم على الفتك بجعفر بن 
علي: بن حمدوين أقام جلسة حاصةء أعلن أا تكربماً بشعض وذلك ليلة 
الأحد لثلاث خلون من شعبان سنة ۳۷۳ه (يناير 884) وف تلك 
الجلسة أمر المنصور الوصفاء والخدم أن يكثروا لجعفر من الشراب» فما 
زالوا به حى ثقل من شدة السکر فانصرف مع غلمانه».فخرج إليه معن 
وأصحابه؛ فلم يكن به امتناع فقتلوه. 

وعندما أراد الجاحب عبداللك المظفر بن المنصور الفتك بوزيره 
غيسى بن سعيد عقد لسا للشراب ليلة العاشر من ربيسبع الأول سبنة 


۷ .)£ اديسمبر (١ ٠10"‏ واستدعى وزيره عيسى للمجلس وأمر 


.۲۷-۲۰5 مطمح الأنفس» ص‎ - ١ 
۰۱۹۰۱۱ ۹۹ ۰۸۰/۳ الذحیرق ق۳ ۱2 ص 4 0۲۵-۵۲ البيان الغرب»‎ - ۲ 
.۲۸۱-۲۸۰/۲ الصدر السابق»‎ - ۳ 


ع - الذخیرق ق۱ ۱2 ص١‏ ؟١.‏ 
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السقاة أن يكثروا عليه؛ وبعدها عاتبه عبدالملك وسبه وأفجبش عليه ثم 
ضربه بسيفه وأجهز عليه من حوله من رجاله. 

ومن آداب المجالس الخاصة لأمراء وخجلفاء بي أمية أن لاأحد 
ينصرف من اجلس إلا عندما تظهر علامة تدل على رغبة الأمير أو الخليفة 
بانصراف جلسائه. فمن ذلك مثلاً أن الخليفة عبدالرجمن الناصر كانبت 
علامة رغبته .في انصراف ندمائه أن ميل برأسه إلى حجره؛ أو پنشد:- 

مازلتٍ أشرها واللیل میتکر حي آکب الكري رأسي على قدحي 7" 

ورغم كل ماغرف عن الأمويين .من تباسط مع النسباس وحسن 
معاملق والتقاء بالندماء وجها لوجه إلا أن الجموديين الذي استولوا على 
الخلافة الأموية بترطب منذ سنة ۱4-4۰۷ هس (۱۰۲۳-۱۰۱م) 
كانوا يتعاظمون» ویقلدون بي العباس» فاذا حضرهم من يحتاج إلى كلام 
سواء كان اشاغرا أو غيره» حاطب الخليفة.الجمودي من وراء حجباب؛ 
واحاجب واقف عند الستر يجاوب مايقول له الخليففة0©. 

وعلاقة الأمير أو الخليفة الأموي برحال دولته» علاقة متميزة, 


فالوزراء وأهل الخدمة ملزمون بالاحتلاف إلى القصر كل يوم ليطالعوه يبا 


۱ المصدر السبابق» ق۱ ۱۴ ص ۰۱۲۷-۱۲۰ 
۲ - المغرب في حلى المغرب» ۰۱۸4/۱ 
۳ - نفح الطيب» ۰۲۱/۱ 


استجد من الأمور» ويستمعوا لتوحيهاته» كما أنه إذا شفى من علة ألمت 
به» کان أول شيء يقوم به هو ابحلوس لاستقبالح.0"©. 
وإذا أحرى الأمير أو الخليفة عملية فصد تسابق الشعراء إلى القاء 


قصائدهم في هذه المناسبة» بين يديه» فالخليفة عبدالرهن الناصر عندما 
آحری أول فصاد له قي الزهراء أنشد أبو عثمان عبيد الله بن یی بن 
او قصيدته الي مطلعها: 
اليوم تعترف القصور بأسرها غلاها ولشمسها ولبدرها 
إلى أن قال :- 
فكأنما انفجر العبير بفصده فجرى على وجه البلاد بعطر ه(؟ 
كما أن زوحاته بحاولن أن يقدمن له كل طريف بهذ المناسبة» ومن 
أطرف ماورد في هذاء ماذكره المقري من أن الخليفة ا الناصر 
عندما جلس للفصد» وأخذ الطبيب يجس یده أقبل طائر زرزور فأحذ 
يردد بعض الكلمات الى تم تدريبه عليهاء فسر الخليفة بذلك» وعندما 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ۲۷. المصدر نفسه تحقيق: د.عبدالرهن 
الحجي» ص۰۲ ۲-) ۰۲۰ 

۲ - أبو عثمان عبید الله بن یجی بن إدريس قرطي» كان متفننا في ضروب العلم ثقة» 
شاعرا» جامعا للسنن» حافظا للغریب» متواضعا شريفاً بنفسه وسلفه» تولى أحكام 
الشرطة ثم الوزارة» ورغم ذلك فقد كان يؤذن في مسحده وهو وزير توق رحمه الله في 
انسلاخ ذي القعدة سنة ٠۲‏ ه. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۷7۷. 

۳ - القتبس» تحقيق: شالیتاء ص 55-54 . 


۳۹۵ E 
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- سأل عمن آرسل إليه هذا الزرزور علم أن زوجته مرجانة أم ولده الحكم 
هي الق صنعت هذاء فكافأها على هذا الصنع مکافاة سنیة(. 

وهناك مناسبات خحاصة يجلس فیها الأمير أو الخليفة الاموي 
لاستقبال کبار رجال دولته وحاشیته الخاصة» فمن آهم تلك الناسبات:- 

حلوسه في اليد لتلقي التهاني ولهذا الحلوس ترتیب 
خاص» فقد ذکر ابن حيان أنه في عيد الفطر من سنة 
٠م‏ (۲۸ يوليو ۷۱٩م)‏ "قعد الخليفة الستنصر بسالله 
بعد انقضاء صلاة العید؛ لتسليم الجند عليه في محراب 
الس الشرقي من قصر الزهرای المتينف على السطح 
اوو ال وش ا تكو شب رش واه 
طبقات الناس» فكان صدره الأخوة؛ وجنباته الوزراء 
هه هس اسن EET‏ رس يحو 
لوجوه الموالي وبیاض رحال قرط" . 

وعناسبة الحديث عن الأعياد فقد عرف الأندلسيون بالاضافة 


إلى عيدي الفطر والأضحى» عدة أيام اعتبروها أعياداء وكانوا 


۰۳۱۱-۳۹۰/۱ نفح الطيب»ء‎ - ١ 
المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن الحجي» ص۲۹-۲۸.‎ + ۲ 
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يقيمون الاحتفالات ما» كاحتفالهم برأس السة الميلادية الذي 
کل يقام ي ليلة ا ويوم العنصرة20) 


١‏ - ليلة يناير هي رأس السنة الميلادية» وقد اعتاد الأندلسيون الاستعداد لتلك الليلة كل 
على قدره» يتهادون فيها يه صنوف الأطعمة وأنواءع التحف والطرف» وی صبيحتها 
يترك الرحال والنساء آعماطم تعظيماً لذلك اليوم. ورأس السنة الميلادية يوافق اليوم- 
=السابع من ولادة عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام؛ انظر: الونشريمسي» المعيار 
المعرب» (بعناية: د. محمد حجي» بيروت دار الغرب الإسلامي» 401 ١ه‏ / ۱۹۸۱ ) 
۱( ۱ 
Fernado Dela Granja, Del “Kitab Al-durr ۸۱-۱۵۱۱۵22۵ Flmawlid‏ 
AI-Nabi Al-muazzam”" De Al- azafi, AL- Andalus, Madrid - Granda,‏ 
Vol, XXXIV,p.19-20.‏ ,1969 
ومن 5 هذا العید شراء أنواع معينة من اقواکه کالترج والجلوز 207 
من احلوی» ول هذا تشير أمثاهم: ' من ماع تر نخ» لينيرٌ ف انظر:- 
الزحالي» أمثال العوام في الأندلس ۳۲۷/۲ مثال رقم ۱4۱۲. والاحتفال برأس السنة 
اليلادية هو العروف بالشرق باسم "النیروز" انظر: التاج في أحلاق اللوك ص 45 .١‏ 
۲ - هذا العید هو مایعرف بالشرق باسم "للهرجان" وهو بداية دحول فصل الشتای 
انظر الصدر السابق» ص ۱4۰. وعيد العنصره "۸۸5۸۴۸" هو عيد سان أحوان 
"۸۸۷ الذي تحتل به اسبانیا يوم ۲۶ یونیو من کل عام. انظر د.أحمد حار 
العبادي؛ الاسلام في أرض الأندلس» (المختار من عالم الفکن العدد الأول وزارة 
الأعلام» الکویت ۱۹۸4ع)» ص۱2۱ . وقي هذا اليوم يقوم احتفلون فيه بالسباق على 
الخيل» وأما النساء فیقمن بإخرا ج ثيايمن للندا بالليل» كما یقمن برش بیومن في ذلك 
اليوم» ويتركن العمل» ویختسلن بالماء» وهذا اليوم يوافق ميلاد البي يحيى بن زكريا على 
نبينا وعليهما الصلاة والسلام. انظر: العیار المعربء ۱۵۲-۱۵۱/۱۱ ۴۵۲0۵0 
Op Cit.p, 19-0‏ ,61313 6©13. وقد اشتهر عيد الهرحان بالنار الى يتم إشعالها- 
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١ ۳‏ 5 ۲ 
وليلة العجوز*؛ وهیس العهد. 


يي الأحياء بحيث یجتمع صبیان کل حي حول نارهم ویتبارون ف القفز فوقهاء وقد 
حاء في أمثاهم: "الکبش الصوّف مایکفز العنصره" و "کفزها بحل عنصّر". انظر: 
الزحالي» أمثال العوام في الأندلس» ۸۵۰۵۲۲۷/۲ المثالان رقم 5000 وق عيد 
المهرجان يقول الوزير أبو عبدة حسان بن مالك بن أبي عبدة:- 
أرى الهرجان قد استبشرا غداة بکی الزن واستعبرا 

إلى أن قال:- ۱ 

تمادى به الناس ألطافه وسم القل به المكثرا 
انظر: مطمح الأنفس ص5 ۰۲۱ 
١‏ - ليلة العجوزء هي احدی الناسبات الاجتماعية الي اعتاد بعض مسلمي الأندلس 
مشاركة النصاری الاحتفال ها. انظر راز Fernando De ALGranja, Op,‏ 
.P:25:‏ 
۲ - ميس العهد هو الخميس الذي يسبق عيد الفصح لدى النصارى بثلاثة أيام. انظر: 
العبادي» المرحع السابق» ص ۰۱۱ وقد كان لفقهاء الأندلس موقف جاد من اجتفال 
بعض مسلمي الأندلس بتلك الأيام. انظر: المعيار الغرب؛ .٠١١-٠١١/١١‏ وعن تلك 
الأيام واحتفال الأندلسيين هاء انظر: الطرطوشي» كتاب الحوادث والبدع (تحقيق: 
د. محمد الطالي» تونسء الطبعة الرسمية») 8 )١96‏ ص ۱6۱-۱4۰ قارن نفس المصدر» 
(تحقيق: عبدابحید ترکی» بیروت» دار الغرب الإسلامي» ١٠14١اهص/:149م)-ص‏ 
۰ حاشية رقم 5. ولقد كان احقق الأخير على صواب فيما ذهب إليه؛ من أن 
الحديث عن تلك الأيام قد أقحم في النسخة الي اعتمد عليها الطالبي» وما يؤيد ذلك أن 
نص الحديث عنها في نسخة الطالي قد وقع بين قولين للإمام مالك رهه الله تعالى؛ 
لاعلاقة ما البتة فيما أثبته الحقق. وعلی العموم فإن احتفال الم لمين بتك الأيام 
المذكورة أمر مخالف للشرع» وهو من قبيل التقليد الأعمى للاحرین» ولاشك أن تمادي- 
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وهناك أعمال خيرية يعقد الخليفة احلس لأحلهاء فالخليفة الحكم 
الستنصر بالله» عندما أراد إعتاق بعض ماليكه وإمائه» عقد عقب شهر 
ربيع الاخر سنة ٤‏ "اه (دیسمبر ۷۵٩م)‏ غلبا غذا الشآن, آنفذ فیه 
"إعتاق جمع كثير من عبید له وإماء تنيف عدم على مائة رقبة انعقد 
لكثير منهم عتق بتل» وبعضهم عتق مؤحل» ولبعضهم تدبير”''» حلص به 
جميعهم من الرق» عقدت الوثائق احکمة العقد لجمعهم؛ فكان أول من 
أوقع شهادته فيها الأمير أبو الوليد هشام المرشح لولاية العهد» بخط یده؛ 
وتلاه أعمامه الأحوة» ثم الوزراء على مراتبهم ثم قاضي الجماعة محمد ابن 
ٍسحاق("؟ ووليه الحكام والفقهاء وأهل الشورى ثم العدول"". 


=المسلم في هذا الأمر يذيب شخصيته الى ميزه الله تعالى ياء وهو على حطر من موالاة 
من حاد الله ورسوله والتشبه بأعداء الدين. ٠‏ 
١‏ - عن العتق المؤحل وعتق التدبير» انظر: إبراهيم بن حسن بن عبدالرفیع؛ معين انكام 
على القضايا والأحكام؛ تحقيق: د. محمد قاسم بن عياد» (بيروت» دار الغرب الإسلامي» 
ط 2۱۹۸۹ ج۲ ص ۸۱-۸4۰ ۸۱۷-۸56 ۱ 
۲ - أبو بكر محمد بن إسحاق بن منذر بن السليم» قرطي» فقیه عالم باحدیث» كان 
فصيحاً بليغاً» متواضعاًء ولي أحكام المظالم بقرطبة» وعندما توي منذر بن سعيد البلوطي 
في شهر الحرم سنة 705ه ولي ابن السليم قضاء احماعة» وظل في منصبه إلى أن توفي 
يوم الخميس لسبع بقين من شهر جمادی الأولى سنة /51اه. انظر: ابن الفرضي» 
ترجة رقم ۰۱۳۱۹ النباهي ص ۰۷۷-۷۰ 


۳ - المقتبس» تحقيق: د. عبدالرهن الحجي» ° 
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وعندما أراد الخليفة تحبيس ب بعض الجوانيت من أجل تعليم أولاد 
الضعفای تم عقد المجلس» فقد ذكر ابن حيان أنه في صدر جمادى الأولل 
من سنة 4ه (دیسمیر ۹۷١‏ م) أنفذ الخليفة الحكم المستنصر بالله 
"تحبيس حوانیت السراجين بسوق قرطبة على المعلمين الذين كان قد 
إسحاق في هذا التحبيس يوم الجمعة لسبع خلون من وحلت النقبت» 
وورث الله به القرآن أمة و 0 
ا ی کی ا الشأن قال عنه ابن 
حیال:- 

"فلما تم مجلس السماع» وحان انقلاب الشيخ یجی بن عبدالله نفذ 
عهد الخليفة بأن يكون ركوبه ونزوله في الفصيل العروف بفصيل 


المسجدء تشريفا وترفيها عنه» فجرى أمره على ذلك مدة احتفاله» وعاود 


۱ - الصدر السابق ص ۰۲۰۷ 

۲ - ابو عيسى یی بن عبدالله بن بجی جى الليثي» فقیه قرطي كان قاضياً پجانة وإلبيرة 
كما تولى أحكام الرد بقرطبة؛ مع منه الكثير من طلاب العلم في الأندلسء توفي ليلة 
الثلائاء بعد صلاة العشاء» ودفن يوم الثلاثاء بعد صلاة العصرء لس ا دما 


سنة /51٠ه.‏ انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱6۹۷ 
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الحضور يوم الأربعاء لأربع خلون من شعبان» فأجمع الأمير على رسومه 
عشاهدة الوزير الكاتب جعفر بن عثمان» أثير الخليفة والده۳. 

وكان الخلية الأموي لايأنف من قبول هدايا رال دولته, فالخليفة 
عبدالرمن الناصر قبل هنذية سنية من الوزير أحمد بن عبدالملك بن شهید 
وذلك لثمان خلون من شهر جمادى الأولى منتنة ۵۳۲۷- (مارش 
(ear‏ 

كما تلقى الخليقة الحكم المستنضر بالل هدايا كبار رحال دولته 
ومن أعظم تلك الحدايا هدية الف الکبیر دري الأضغر الخازن الصقلي 
فقد آمداه منيته الغراء بوادي الرمان المنسوبة إليه» بجميع ماکان له فيها 
داحلها وحارجها من البساتین السقية والأراضين المزروعة» وماکان له 


فيها من عبد وأمة وئور ودابة» وذلك في النضف من شهر شهبان سنة 
۲ه (مایو 2٩۷۳‏ (؟. 

واللاحظ أن المدايا القدمة من رجال الدؤلة لولاة الأمرء لاتعسود 
باللفعة إلا على صاحب الدية وحده إذ أن ولي الأمر ینعم عليه عناصب 
حديدة قي الدولة فكأن القضية هي شراء مناصب لاأكثفرء فالخليفة 
عبدالر هن الناصر مثلاً بعد أن قدم له ابن شهيد هديته الشهيرة» أنعم عليه 
الخليفة بأن زاد من تقريبه واختصاصه؛ "وأسمى متزلته على سائر الوزراء 


.7١7 المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 
.۱۰۷-۱۰ القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن المحجي» ص1‎ - ۳ 


رسوم الإمارة والخلافة د 
جميعاًء وأضعف له رزق الوزارة» وبلغه ثمانين ألف دينار أندلسية» وبلغ 
مصروفه إلى ألف دينار» رئ له العظمة لتثنيته له الرزق فسماه "ذو 
الوزارتین" لذلك ... أمر بتصدير فراشه في البيت وتقدم امه ف دفققر 
الارتراق لأول التسمية» فعظم مقداره في الدولة جد" 

ومن هنا نرى أن النفعة الها الوزير فقط» فرزقه من الدولة تضاعف 
وأصبحت مرتبته مقدمة على الجميع» لأحل هذاء فقبول ولي الأمر لهدية 
آحد رحال دولته أمر فيه نظر. 
رسوم عامة لبني أمية 

لدينا رسوم عدة عرفها الأمويون في الأندلس» وساروا عليهاء فهناك 
تم خاصة بالأولاد» فقد كان الرسم يقضي بأن لايسكن في القصر مع 
الأمير أو الخليفة الا ولي العهد أما بقية الأولاد فیتم ٍحراحهم من القصر 
إلى دورهم الخاصة بهم فالأمير محمد بن عبدالرحهن عندما تول الام‌ارة 
سنة ۲۳۸ه (۸۵۲م) كان أول شيء اهتم به هو إخراج إخوته من 
القصر أسوة باحوقم الأكابر الذين خرجوا من القصر في حياة أبيهم؛ فقد 
ابتاع لهم الأمير محمد الدور الفحمة والضياع المغلة لهم بحسب مقاديرهم 
ثم أحرجهم إليها ما يحتاجون إليه من العيال والإماء والعبيد والكراع 
والفرش والآلة والكسى والراکب بالحلى الفخمة؛ فصير كلا منهم 


.865/١ نفح الطيب»‎ - ١ 


۰ 14 1 e 
نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف‎ 


بأكمل الجهاز وأتم العدة في داره» وضم إليهم ضياعهم وأحرى علسيهم 
الأرزاق السنية املالیة(). 

وأما الخليفة عبدال رحمن الناصرء فقد آحرج آولاده إلى دورهم لي 
شهر شوال سنة ١ااه‏ (يوليو ٤۳‏ ۹م) وكان آحرهم و نعو 
أيوب سليمان بن عبدال رحمن الناص وأما المغيرة فقد حرج من القصر تي 
آخعر حياة أبيه لأنه كان أصغر إحوته» ول يبق معه إلا ولده الحكم ولي 
عب 

وطبيعي أن يهتم الأمويون بتربية أولادهم وتأدييهم وتثقيفهم؛ وهذا 
الأدب لايقتصر على فترة الصفی بل عتد إلى فترة الرشد إن لزم الأمر» 
وهذا مافعله الأمير عبدالرحمن الأوسط مع ابنه المنذرء الذي كان معروفاً 
بسوء الخلق في بداية شبابی كثير الشك يمن حوله» معاقباً من يقدر عليه 
مكثر التشكي لوالده لمن لايقدر عليه» فلما أكثر على أبيه» آمر وكيلاً 
خاصاً به أن يبي بيت منفردا في حد الحبال» فلما كمل البنای أمر ولده 
النذر آن سكن هه رارض الوکیل أن عنع عنه الزبارة سواء من 
اما امضائقة لواب مهي ET CO‏ 
ال کل بان بای كان بای هرک فا بلس الى كل واف وله امن 
أل شا ات اعد دق ناه و و هاش تار 
فعلم المنذر مراد والده, فكتب إليه یستعطفه فلما وقف الأميز على رقعة 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص +58-ه15. 
۲ - الصدر السابقء تحقيق: شالميتاء ص۰۱۲ 


رسوم الامارة والخلافة نف 
ولده» علم أن الأدب قد بلغ به حقه فاستدعاه وأخخيره .كما قصد إليه من 
إفراده بهذا السكن» ونصحه ووحهه فتبّل المنذر يده: وانصرف» وم یزل 
النذر يأخذ نفسه ما أوصاه والده حي تخلق بالخلق الجميل» وبلغ ماأوصاه 
به أبوه» ورفع قدره". 

وهناك أوقات محددة يسمح فيها للأبناء بزيارة والدهم يدل على 
ذلك أن الأمير عبدالرحمن الداحل عندما استأذن عليه ولده هشام بسبب 
قصة الكناني» انزع لأن الوقت ۸ يكن وقت زيارة. . 

والاحترام المتبادل نين ناء البيت الأموي سمة بارزه في نارهم 
5 5 2 5 3 5 2 5 5 5 8 ع 
فالأخ الأصغر يقبل يد أيه الأکبر" كما أنه لايناديه إن كان أميرا أو 
حليفة إلا بلفظ مولاي» فقد ذكر الحميدي أن عبدالعزيز بن عبدالرهن 
الناصر ولد له ولد فعاش إلى أن دحل الكتاب» فظهرت منه بحابة» فأول 
لوح كتبه» بعث به إلى أيه المستنصر بالله» وكتب إليه بعدة أبيات مسن 
شعره) جاء في مطلعها قوله:- 

هاك يامولاي حط ا مطه في الل وح مطل؟ 


.۵۷۷-۵۷۵/۳ نفح الطیب»‎ - ١ 
.۳۳۹-۳۳9/۱ نفح الطیب؛‎ .155-١5١ أخبار بجموعة» ص‎ - ۲ 
ابن القوطية» ص۰۱۱‎ - ۳ 


4 - حذوة المقتبس» ترحمة رقم /514. 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وكانت قصور بني أمية تشهد حفلات زواج» ولاتوحد لديا 
معلومات عنهاء ولکن عکن تكوين صورة عنها من حلال معرفتنا لما كان 
يجري في حفلات زواج العامة أو بعض وجهاء الدولة. 

فقد كانت الأسر الموسرة تتفاخر في تجهيز بناتما» حي أن الأمر 
يكلف بعضهم ما لايطيق» فقد روى ابن حيان عن أبيه أن محمد بن أفلح 
غلام الخليفة الحكم المستنصر بالله» اضطر عند تجهيزه لابنته إلى بيع ام 
مُحلی تقيل الوزن کان یستحدمه لزینته آیام الواکب(. 

وكانت حفلة الزواج تشر ارغ كام غر فة ر منیب 
الزفاف في أحد شوارع قرطبة) ومع موكب الحفل جماعة هن الملهين 
ومعهم أحد المشهورين بالزمس يكون في وسط الحفل» وعلى رأسه 
قلنسوة وشي وعليه ثوب خز عبيدي وفرسه بالحلية المحلاة يمسكه 
غلامه"» وتقام الولائم قي مترل والد العروس؛ ويصاحب ذلك ماع 
ضرب البوق أو ضرب الكير أو المزهر أو الطنبور او العود» إلى حانب 
غناء المغنين والمغنيات والراقصات"*. 


.1۳ الذخيرة» ق٤ م١ ص‎ - ١ 

۲ - د.محمد عبدالوهاب حلاف» قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر الميلادي - 
الخامس الحجري- الحياة الاقتصادية والاحتماعية» (تونس الدار التونسية 19/8454) 
ص ۰۲۸۲ 

۳ - جلوة المقتبس» ترجة رقم 46 ۲. 

4 - قرطبة الاسلامية ص ۲۸6 


5 37 ۳۰ 
رسوم الإمارة والخلاقه 


هذه صورة سريعة عن زواج بعض الأسر الموسرة في قرطبة, لعلها 
تعطي تور ما كانت عليه حفلات زواج أمراء وحلفاء بي أمية أو 
أحد أولادهم» فلا شك ما كانت على مستوى كبير يتناسب مع ماهم 
عليه من عز وثرای وقد ذكر ابن حيان أن أعظم حفلة عرس جرت في 
الأندلس» أقيمت عناسبة زواج المنصور بن أي عامر من أسماء بنت غالب 
بن عبدالرهن الناصري سنة 17 ه27 (2۹۷۷). 

ومن الحفلات الي كانت تقام في قصور بي أمية» حفلة "العقيقة" 
عندما يرزق أحدهم عولود؛ ففي هذه المناسبة تقام وليمة عظيمة يدعى 
إليها كبار رحالات الدولة ووجهاء البلد» وتكون الأفراح متصلة عدة 
آیام۳؟ وأما عملية الختان فقد كانت تتم بصورة جماعية لأبناء الأمويين» 
فالخليفة عبدال رحمن الناصر أقام سنة ۳۲۰ه- (۹۳۲م) بقصره في قرطبة 
صنیعا ف احتفل فیه لاعذار عدة من آولاده الاصاغر آعد "فیه صنوف 
الأطعمة الرفيعة: والفوا که الغريبة» والطبوب الثمنة وزانه مما آظهر فيه 
من الالات السلطانية والأدوات البديعة وفاحر الانية وبدیع الزينة» ... 
کال متها وا بقرطبة» عظم شأنه وكثر حمل واعتلت عليه 
النفقة"؟. 


.1۵ الذخیرق ق٤ م۱ ص‎ - ١ 
۰۳۱/۳ البیان للغرب»‎ - ۲ 


۳ - المقتبس» تحقیق: شالیتاء ص ۲۱-۳۲۰ ۳. 


ی نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقي بعض الأحيان یختن مع أولادهم أولاد کبار رحالات الدولت 
ومجموعة كبيرة من أولاد الضعفای ويقام احتفال كبير كمذه الناسبق 
فا حاحب المنصور بن أبِي عامر عندما خختن أولاده» حتن معهم من أولاد 
أهل دولته خسمائة صبي» ومن أولاد الضعفاء عدد لاینجحصر» وأقام 
احتفالاً كبيراً بلغت فيه النفقة خمسمائة ألف دینار(. 

وق مثل هذه المناسبات» یذعی كبار رجالات الدولة والفقهاء 
والمشاورون من العدول ووجهاء البلد الحضور الاحتفال» ومن تخلف عن 
الحضور تتم مساعلته. 

فالخليفة عبدالرحمن الناصر عندما أقام حفل ختان 
الك ی 20 ی 
الزهرای لم يتحلف عنهأحد من كبار ال غور إلا الفقتيه 
العام أبو إبراهيم إسحاق بن اک بن مسرة(؟ فافتقد 
١‏ - نفح الطيب» .597/١‏ 
۲ - أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجبي؛ من موالي بن هلال ولد سنة 
7ه أصله من طلیطلت سكن قرطبة لطلب العلم» ثم استوطنهاء کان خيراً فاض له 
ديناً ورعاً» هدا عابدك زاهدا ورا مهيا من هل العلم والفهم والفضل, حاورا ن 
الأحكام» صدراً في الفتياء يناظر عليه في الفقه» كان رحمه الله صليباً في الحق» لاتأحذه في 
الله لومة لائ وقد كان الخليفة الحكم الستتصر بالله معظما لابن مسرة حن أنه إذا 
دحل عليه مد رجليه أمامه ويعتذر بكبر سنه, فلا يعارضه الخليفة. توق رحمه الله بطليطلة 
في رحب أو شعبان سنة ۳۵۲ه وهو غاز مع الخليفة الحكم المستنصر بالله. انظر: ابن 
الفرضي» ترجمة رقم ۲۳۵. ترتيب EAE‏ 


5 1 .۳ 
رسوم الإمارة والخلافة 0 
الخليفة مكانه» فبعث إليه ولده الحكم بكتاب يسأله فيه عن 
سبب تخلفه» فأحابه بعذر قبله منه اخلیفة؟. 
يبعث يما الأمير أو الخليفة لأهل التوق وهذا مافعله الأمير محمد بن 
عبدال رمن عندما توفي عمه سعيد الخير بن الأمير الحكم الربضي» في صدر 
شهر ربيع الآخر سنة ۲4۰ه (سبتمبر ۸۵4م) فقد أرسل الأمير محمد 
"بکفنه وحنوطه وطيبه من عنده» وعهد إلى بنيه وإخعوته وأهل بيته 
ووزرائه وأهل خدمته بشهوده والمشي بين يدي ا 

تم طرأت عملية تضميخ النعش بالغالية» وهذا الرسم امشحدث أيضا 
في عهد الأمير محمد فقد ذكر ابن حيان أن أبا القاسم الأصبغ بن محمد بن 
عبدالرهن الأوسط توف وعمره تسع وعشرين سنة وشهرء وذلك في 
حياة أبيه» فلما اتخذ النعش للأصبغ» أدخل على آمه, وكان وحيدهاء 
فأمرت بتضميخ نعشه بالغالية» فهي الى استحدئت هذا الرس وأصبح 
مرل به ال غا الدولة: 

ومن مات من أبناء البيت الأموي» تقدم للصلاة علي هأحدهم 
فالأمير عبدالرحمن الداحل كان قد كلف ولده هشام بالصلاة على جنائز 


۰۱۳۳/۲ ترتيب المدارك‎ - ١ 


۲ - المقتبس» حقيق: د.حمود مكي ص ۹۳-۱ 
۳ - الصدر السابق ص۱۳ 4-۲ ١‏ ۲. 


يال نظم حکم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سم الخلف 3 
أهل القصرء كما أن الأمير عبدالرهن الأوسط قد قدم ولده بشرا هذه 
از ۳ ۱ ۱ 

وقد درج أمراء وحلفاء بي أمية على الاحتفاظ بنفیس الأعلاق 
والجواهر في موضع حاص لایهتدی إليه» ويتم إثباتا في سجل خحاص» 
ويتولى أحد الفتيان الأكابر الخلفاء» الاشراف على الکان والاحتفاظ 
بالسجل» ولايعلم أحد سواه حبر تلك المدحرات. 

وقد ذكر ابن عذاري أن المهدي عندما استولى على قصر قرطبة سنة 
۰۵ (۱۰۰۹م) کان القن فاتن الکبیر مریضاء فلما حضرته الوفأة: 
کتب إلى الهدي يطلب منه احضور لأمر ضروري» فلما جاءه الهعدي 
"دفع إليه فاتن کتاباً فيه جمیع مات رکه الخلفاء الأمويون» وذخاثرهم مما لم 
يقف عليه ابن عبدابار ولا اهتدی إلى موضعه من بيوت الأموال» وغير 
ذلك من نفيس الأعلاق والجواهر والأمتعة العالية والآنية وماشبه ذلك 
فاحتوى ابن عبدالجبار على الجميع"7©, 


175/١ الحلة السيراء:‎ - ١ 
۰۷۱/۳ البيان المغرب‎ - ۲ 


- 
۳۹ 


Dur 
۳۹ لی ین زو ںی انظام الإداري‎ 
الفصل الثاي‎ 
النظام الإداري وال مالي‎ ۱ 
وفیه مبحثاد:‎ 


البحث الأول: النظام الاداري 
المبحث الثایي: النظام المالي 


جى يجي اي 
(شكس دن (لزوععی انظام الإداري ۴1۹ 
النظام الاداري 
عندما حکم القوط اسبانیا لم یضعوا لحا تقسیما إدارياء فقد آخذوا 
بالتقسيم الروماني الذي وجدوه في البلاد عند دحوهم» فهو يقسم اسبانیا 
إلى قسمين إداريين كبيرين» يحكم كل منهما موظف كبر يقب 
بر وكنسل ۳۲۵6090" أو ثم لقب برایتور ۳۳۵660۵۲ فيما بعدء 
وهذان القسمان هما: اسبانیا الدنيا "Hispania Citerior"‏ واسبانیا 
التصوی 16670۲ 2ذهوم:111" وال انقسمت بدورها إلى ولاييّ 
"بيطي هعناء8" و لشدانية هتصع)زوسكة" وذلك سنة ۲۷ ق.م. ثم 
ظهرت ولاية اسبانیا الدنيا الجديدة الأنطونية " Hispania Nova‏ 
Antonina‏ 00۲10۲" رتضم اقليمي جليقية وأشتريش» بعد ذلك 
ظهرت ولایتا اسبانیا الطركونية "Hispania Tarraconensis"‏ 
واسبانیا القرطاجنية "Hispania Cartaginensis"‏ . 
وهذا التقسيم يصل بنا إلى تقسيم دقلديانوس الأخير الذي ینسب 
إلى قسطنطین, الذي عقتضاه أصبحت اسبانیا ديوقنية "وذوعع210" -أي 
عملا كبيرا بالمصطلح العربي- تابعة لمديرية الغالتين " ۳۳۵۵۲60۵۵۲۵ 
سحرة11اع)" داحلة في القسم الغربي من الدولة الرومانية» ويمقتضاه 
أصبحت اسبانيا تضم ست ولايات ۳۲0۷۱06126 وهي: باطقة 
ولشدانية» وجليقية» والولاية الطركونية؛ والولاية القرطاجنية» ثم أضفيت 


۳۲ تم كم الأموزين ررس فى الالال دى الف 
إليها مرطانية الطنجية "حصعزعه1 سواسو" والجزائر الشرقية 
"prpvincia Balearica"‏ . 

وقد أورد أبو عبيد البكري في جغرافيته نصاً أكثر تفصيلاً وأهمية 
للتقسيم الإداري أيام الرومان بل أيام المسلمين» وهذا النص يقسم 
الأندلس إلى ست مناطق» جعل الجزء الأول من مدينة نربونه وهو حد 
مابين غاليوش وبين الأندلس» وأضاف إليها سبع مدن مما حواليهاء وهي: 
بطرش "26236328" وطليوشة 101056" ومقلونة "Maguelon n2"‏ 
ونومشو "11688281050" وقرقشونة "Carcassonne"‏ . 

وجعل الجزء الثان: من مدينة براقرة "8826258" وهو حوز جليقية 
وشلطانية "5214882" وهو بلد ابن غومس. وجعل ها الي عشر مدينة 
ما حواليهاء منها: مدينة برطقال "بورتو ۳0۲۵0" ومدينة توذى 1006" 
ومدينة أورية ۲ ومدينة 4 "Lugo"‏ ومدينة برطانية 
۲ ومدينة اشترقة ۸۵۲0۲۵2۲ ومدينة شانت ياقو 
"Santiago"‏ ومدينة ايرية "1218" ومدينة بطقة ومدينة شارة ‏ هاتتهگ. 

وجعل الجزء الثالث: من مديئة كوي arrgon2"‏ واضاف 
إليها مدينة سرقسطة "79228028" وأشقة "Huesca"‏ ولاردة "Lerida‏ 
وطرطوشة "1056098" وتطيلة "10618" وأعمال بلد ابن شانحو كلها 


وبلد بلیارش "911918" وبرشلونة "8هماءعع89" وحرئدة "هدوع" 


۱ - انظر: د.حسین مؤنس» فجر الأندلس ص 0۲۸-۰۳۰ . 


انظام الاداري ۳۱۳ 
ومدينة تور [يش] "ئو[uمصة"‏ ومدينة بنبلونة ۳01092 ومدينة 


م ۳ : 22-6 11 و 
أوقة "Oca"‏ ومدينة قلهرة 21200۳18 ومدينة طرسّونة 


"08" ومدمئة أمار "Amaya" a‏ . 
وحعل الجزء الرابع: عشرين مدينة» قاعدقما مدينة طليطلة "۳۲01600 
وأضاف إليها مدينة أوريط "7660©" ومدينة شعُوبية ۹680۷12 ومدينة 
ار که "Ercavica"‏ ومدينة وادي [الحجارة] "Guadalajara"‏ 
ومدينة سعُونْسّة "06828ع91" ومدينة أكشمة 00۳02 ومدينة بلنسية 
"anci"‏ ومدينة بلازیا ومدينة أوريولة "021۷612" ومدينة لش 
"6 ومدينة شاطبة "ااهل" ومدينة دانية 1065187" ومدينة بياسة 
"8 ومدينة قسطلونة "921012" ومدينة منتيشه ۷0۵699" 
ومدينة وادي آش "620۵010" ومدينة بسطة "8828" ومدينة آرش 
"۳ وهي بجانة ."Pechina"‏ 

وحعل الجزء الخامس: قاعدته مدينة ماردة "۷۲6۲102 وأضاف 
إليها اثن عشرة مدينة وهي: باحة 862 ومدينة أكشونبة 
"2 آ[ومدينة صیوتلة؟] ويابرة "896018" وشنترة "وااو" 
وشترین "صهداهوی رالاشبرنة "قدوطوار] " وقلبرية "Coimbra"‏ 
وقورية "0۲2" وشلمنقة "2عجدصسداه5 وصمورة 72۳00۲9 وهي 
محدثة برا إلى شنت یاقوب ".Santiago de Compostela"‏ 

وجعل الجزء السادس: قاعدته مدينة إشبيلية 96۷1116 وأضاف 
إليها لبلة "واطعزN"‏ وقرطبة "Cordoba"‏ وقرمونة "Carmona"‏ 


۳4 تظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 
ومورو 1۷20۲0۲ ومرشانة "Marcheıa"‏ والجزيرة "Algeciras"‏ 
وتاکرنا '"88سناصتطلة؟" وريه "هزم" وأشونة "224ء0" وإستجة 
"Ecija"‏ وقبرة "Cabra"‏ وأعماها إلى بجانة "هسطلطءهء" وإلبيرة 
۵ وجیان "Jaen"‏ ومنتيتة "Mentesa"‏ وباركتة "Bakartah"‏ 
وأبدة "ه1060]'وبياسة 8۵629۲ 

وبناء على ماسبق فيمكن القول بكل اطمئنان بأن المسلمين قد 
وجدوا عند دخوهم شبه الجزيرة الأیبریت ا إدارياً ابا للپلاد 
فساروا عليه» مع إحراء بعض التعديلات الشكلية الي اقتضتها الأحوال 
الجديدة» واستبدلوا ماوجدوا من التسميات والمصطلحات يا حملوه معهم 
من المشرق”"©) وما يؤيد هذا الرأي هو ذلك الاتفاق العجيب بين المصادر 
الجغرافية الأندلسئية عند حديثها عن التقسيم الإداري في الأندلس”". 

ومن الواضح أن هناك تشاب في الأسس الي سار عليها كل مسن 
الرومان والمسلمين في تقسيماقم الإدارية» فقد كانت المدينة هي الأساس 
الذي قام عليه التنظيم الاداري الروماني وكانت المدن هي المراكز الي 
اعتمد عليها المسلمون قي الحكم والإدارة ©. 


. 14-۵0٩ جغرافية الأندلس وأورباء ص‎ - ١ 
.۵ ۳۲ فجر الأندلس» ص‎ ۲ 
المصدر السابق» ص ولاه.‎ - ۳ 


ع - نفسه ص 5055, 


انظام الاداري ۳۵ 
ولقد كان الاتحاه الاداري ف الأندلس ميل نحو الأقسام الإدارية 
الصف a‏ لخدن وا لته کی السلمون بالكرزه كل 
كورة تتبعها مدن وكل مدينة تتبعها أقاليمها أو زماماتماء وهذا النظام 
أدى بدوره إلى تبسيط السلم الإداري» فالادارة المركزية يتبعها عمال 
الكورء وعمال الكور يتبعهم عمال المدن» وهم السئولون عن زمامات 
الدن وأقاليمهاء وجرت العادة أن يعين عامل المدينة عاملاً حاصا بالمدينة 
ا ی ا المدينة 10 
وقي ظل المسلمين عرفت الأندلس نظام الأجناد أو الكور احندة 
وهو النظام الذي أحذه المسلمون عن البيزنطيين) والراد به ولايات 
عسكرية يرما جند. ويسميها العرب بند والجمع بنوده وهي تقایل الثغور 
ويحكمها قائد عسکري. ۱ 
ولم یعرف نظام الأجناد إلا في الشام» ومنها انتقل إلى الأندلس» 
وذلك على أيام أبي الخطار الكلي"* سنة ۱۲۵ه (47/ام) مع اختلاف 


۱ - نفسه ص هه-هه5ه., 
۲ - عبدالعزیز عبدالله السلومي دیوان الجند» نشاته وتطوره في الدولة الإسلامية حو 
عصر المأمون. (مكة المكرمة) مكتبة الطالب الجامعي» ط الأولى ٦‏ هسه)ص۳۲۸- 
و 

- أبو الخطار احسام بن ضرار بن سلامان الكلي» دمشقي من حيار أهل الشام» 
شاعر فارس» ولي إمارة الأندلس سنة ۱۲۰ه. وعلی يديه خمدت فتنة كانت قد 
اندلعت بين المسلمين هناك» وهو الذي فرق العرب الشاميين على الكوز» ورغم أن- 


۳۱۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
واحد أن الجند في الشام كان يضم کوراً كثيرة» أما في الأندلس فکان 
يقابل كورة واحدة0". 

وقد ذكر العذري أن الكورة أو الدينة في الأندلس قد قسمت إلى 
مدن أو نواح لكل منها حوز يسمى إقليماء وإلى جانب الأقاليم أقسام 
ادارية آجری تسمی الأجزای وهو يورد هذه الأحزاء بعد الأقاليم 

زد 6۲۲۰ 

مباضرة" . ۱ 

وبذلك نرى أن المسلمين حين قسموا الأندلس تقسيما إداريا ساروا 
على ماوجدوه مع تکییفه على نحو يتفق مع ظروفهم في شبه حزيرة 
ايبيرياء دون أن يغيروا آساسه فقد ظلت المدينة هی الأساس تتبعهيا 
الأرض» وحینما حولوا بعض المدن إلى كور ظلت المدينة أساس الكورة » 

Ta ع‎ 5 3 

و تكن الكورة هي الأساس تتبعها المدينة“. 


-آبا القطار كان موضع رضی الشامیین والبلدیین» إلا أنه في سنة ۱۲۸ه انحرف في 
سياسته؛ فتعصب لليمانية» فآل به الأمر إلى الخلع والفرار إلى حهة باحة في غسرب 
الأندلس» ثم حاول العودة لاستلام الإمارة» إلا أنه حزم ومن معه في معركة عرفت بأنما 
قاطعة الأرحام وقعت بشقبدة» وتم القبض عليه وقتل صبراً آواحر سنة ۱۳۰ه--.انظر: 
ابن القوطية» ص ۲۱-۱۹. آخبار مجموعة» ص 245-40 5ه-50. جذوة القتببس» 
ترجمة رقم 4۰۲ الحلة السیرای .55-503/١‏ 

١‏ - فجر الأندلس» ص 55ه., 

مسري فا یی 0 

۳ - فجر الأندلس ص ۵۸۷. 


انظام الإداري 7" 

والمدينة في الأندلس تتبع العین الرومان» فهي نواة لإقليم أو أقاليم 
كل أهلها يعتبرون من اهل المدينة» وهي بذلك تختلف عن معناها في 
الشرق الذي تعتبر فيه المدينة عبارة عن مجموعة من الأبنية يحيط يما سور. 

وقد اقتضى الأمر اعتبار الكثير من مدن ابلضوب في الأنبدلس 
وحدات مستقلة» فجعلوها كوراء ذلك لأن مركز الثقل في الأندلس كان 
في الجنوب» من أجل هذا صغرت مساحات الكور في الجنوب بينما 
اتسعت في الشرق والغرب» وأما في الوسط ونواحي الشمال فقد ظلت 
مدنا بالعن الروماني القدتم لما أحواز وق أحوازها تقع مدنا أحرى ذات 
أحواز(. ۱ 

كما جرت العادة أن تسمی الدينة الرئيسة بالأم والجمع أمهات» 
والمدن الفرعية بالبنات» مفردها بنت» وقد تتحول الأم إلى بنت إذا زادت 
عليها في العمارة احدى بنامّاء قال الحميري في كلامه عن طرسونه ".. 
ثم عادت طرسونة من بنات تطيلة عند تكاثر الناس بتطيلة» وإيثارهم إياها 
لفضل بقعتها واتساع بحطتها'””". 

:ومن غير الیسور الآن تقدير جوز كل كورة ومدينة» أو رسیم 
حريطة دقيقة .للأندلس وتقسیماتما الإدارية» لأن مالدينا من معلومات في 
الصادر الجغرافية الي وصلت إلينا لاتعين على ذلك . 


.5۸۸ المرجع السابق ص‎ - ١ 
.۳۸۹ الروض المعطار» ص‎ - ۲ 


۳ - فجر الأندلس» ص ,65٠‏ 


۳۸ فلو كر وی وروی ان اش انه تقاف 

وقد ذهب بروفنسال إلى أنه من المکن رسم صورة كاملة للتقسیم 
الأداري للأندلس بالاستعانة بكتب التاريخ» وهذا صحيح» ولكن مابين 
أيدينا من صول تاريخ الأندلس مبتور من مواضع شي كما هو الحال في 
جغرافية العدري( وقد أحصى بروفسال سبعاً وعشرون كورة غير 
الثغور» وهذه الكور هي قرطبة» فحص البلوط» قبرة» استجة» إشبيليه 
قرمونة» لبله» اكشونبه (شلب) باحه‌مورور» شذونه (قلسانه) الجزيرة 
الخضراء» تاكرناء ريه؛ إلبيرة» حیان بجانة» تدمير» شاطبة بلنسية») 
طليطلة» طلبيرة» ماردة» بطليوس» شنترین» لشبونة؛ قلمریة(. 

وقد علق الدكتور حسين مؤنس على هذه القائمة بقوله: قد تكون 
هذه هي كور الأندلس في القرن الرابع المحجري (العاشر الميلادي) إلا أنه 
نظرا لعدم وقوفنا على إحصاء كامل نا في كتب التاريخ من معلومات» 
فإننا لانستطيع مناقشة ماذكره بروفنسال. 

وإذا أتينا إلى تعريف الكورة» بحد ياقوت يعرفها بقوله "الكورة كل 
صقع يشتمل على عدة قرى» ولابد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو ر 
يجمع اسها ذلك اسم الکورة كقوهم: دار بجرد» مدينة بفارس ها عمل 
واسع يسمى ذلك العمل جملته كورة دار بجرد. ونحو مر الملك» فإنه هر 


.٥۹۰ الصدر السابق» ص‎ - ١ 
L.Prorencal OP. Cit. V,IH,P: 49-51. - ۲ 


۳ - فجر الأندلس» ص551. 


انظام الاداري ۳۹ 
عظیم مخرجه من الفرات ویصب في دجلة» عليه نحو ثلاثمائة قرية» ویقال 
لذلك جميعه مر الملك"0" . 

وإذا أتينا إلى الأندلس نحد أن التعريف الذي أدلى به ياقوت ينطبق 
على الكورة؛ إذ نحد أن لكل كورة عملا واسعا وها قصبة أو حاضرة. 

فكورة إشبيلية نتاف فج ال افير اوترون ند كور 
أخرى لاتتسب إلى حواضرهاء فكورة شذونة حاضرتما مدينة شريش”") 
وكورة ريه حاضرقا أرشذونة» وكورة مورور حاضرقًا مدينة 
e.‏ 

وكل قسم إداري سواء كان مدينة أو كورة ينقسم إلى أقاليم» 
والإقليم عند أهل الأندلس هو "كل قرية كبيرة جامعة فإذا قال الأندلسي: 
آنا من إقليم كذاء فاغا يع بلدة» أو رستاقا بعينه"0©. 

فكورة إشبيلية يتبعها من الأقاليم: إقليم المدينة» إقليم ألية؛ إقليم 
السهل؛ إقليم الشعراءء إقليم البصل» إقليم طالقة» إقليم الشرف» إقليم 
الوادي» إقليم طشانةء إقليم الفحص» إقليم قرطشانة؛ إقليم النستیر. 


۰۳۲۷-۳۱ معجم البلدان»‎ - ١ 
۰۲۹۳-۲۹۲ تعليق منتقی» ص‎ - ۲ 
.۲ الصدر السابق ص۹4‎ - ۳ 

۰۲۹۶ نفسه» ص‎ - ٤ 

ه - نفسه ص ۲۹۵. 

7 - معجم البلدان: ۰۲۱/۱ 


۳۳۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وکل اقلیم يكون متبوعا بعدد كبير من القری» فقرطبة كان یتبعها 
خمسة عشر إقليمياء إقليم الدور: عدد قراه تسعون قرية» إقليم. القصب: 
عدد قراه سبعة وثمانون قرية» إقليم لوره: عدد قراه آربعة وستون قرية؛ 
إقليم الصدف: عند قراه ثمانية وعشرون قرية» إقليم بني مسرت عدد قراه 
سبع عشرة قرية» إقليم منیانة: عدد قراه ست وعشرون قرية» إقليم 
كرتش: عدد قراه ستون قرية» إقليم القتل: عدد قراه نمان وأربعون قرية» 
إقليم امزهاز: عدد قراه ثلاث وسبعون قرية» إقليم وابة الملاحة: عدد قراه 
أربعة وثانون قرية» إقليم وابه الشعراء: عدد قراه أربع وتسعون قرية» 
إقليم أولية السهلة: القرى مائة قرية وقریتان(؟. 

من هنا يتضح أن الأقاليم كانت محددة تحدیدا دقيقا لمعرفة مايترتب 
على كل منها من الناحية المالية» وعلى هذا فالإقليم كانت الدولة تنظر 
إليه على أنه وحدة ماليةء كما أن أسماء معظم الأقاليم ليس عربياء ما يدل 
على أن الإقليم بحدوده واسمه كان موجوداً قبله(؟. 

وهكذا يتضح مما مضى أن كل قسم إداري ينقسم إلى عندة 
أقاليم» وكل إقليم يكون متبوعاً بعدد من القرى» ويطلق على كل 


۱ - حفرافية الالدلس وار ص ۰۱۱۵ 
۲ - نصوص عن الأندلس ص ۰۱۲۷-۱۲ 
۳ - فجر الأندلس» ص۳۲ 4۸. 


انظام الإداري 11 
مايدخل في حوز القسم الإداري اسم عمل" أو حوز””» أو 
OE‏ 
خطة عمالة الكور 
قبل وصول الأمير عبدالرحمن الداعل للأندلس» لم تورد الملصادر 
الأندلسية أي ذكر لعمال الكور هناك وإنما هناك زعامات قبلية تقولى ‏ 
السيطرة على مساحة شاسعة من الأراضي. 
لأجل هذاء نحد الأمير عبدالرحمن الداخل قد عمل جاه دا على 
إحلال سلطة الدولة مكان سلطة القبيلة» وبدأ يمذه الخطوة الهامة عقب 
انتصاره ني معركة المصارة مباشرة» إذ لم ينكل .ععارضیه من القيسية» كما 
أنه منع أنصاره اليمانية من السلب والتهب". ۱ 
وبعد' أن استتب الأمر في الأندلس للأمير عبداثرجمن الداخخل» عمد 
إلى تعيين الولاة على الكور» واختار في البداية الزعماء القبليين ليكونوا 


۰۱۱۹0۶۱۹ الروض المعطار» ص‎ - ١ 

۲ - تعليق منتقی» ص۰۲۸ ۲۸۵ ۰۲۸۲۱ ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ 
۳ - الروض العطار ص ۰۳۵۰ 

ع - الصدر السابق» ص ۰4۰٩‏ 


ه - آخبار جموعة» ص ۰ 


YY‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ولاة ف مناطق سیادتقم» فحعل آبا الصباح حي و “ولا 
علی 9 ده و اہ ان بن یقظان(" على و 


۱ - آبو الصباح حي بن یی اليحصبي؛ زعيم العرب اليمانية في إشبيلية فارس شجاع؛ 
لى دعوة الأمير عبدالرهن الداحل وبايعه» واشترك معه في معركة الصارةه شیم 
تغیرت عليه نفس الأمير عبدالرحهن الداحل بسبب مؤامرة كان أبو الصباح یدبرها ضده. 
انظر: ابن القوطية» ص۰۲۲-۲۱ ۲۵۰۳۰. أخبار يجموعة ص ۱۰5 ۰۱۰۲ لا١1.‏ 
الكامل في التاریخ» 2177/6 ۰۱۸۹ الحلة السیرای 5/١‏ ۰1۰-۵ البيان المغرب» 0۲/۲) 
۳ ۱ 

۲ -أخبار ججموعه» ص68 ۱۰. 

ترلیسال ین قطان ی اس ر ا ا ا کو اس 
الزعماء ذوي الطموح؛ أعلن تمرده ضد الأمير عبدالرهن الداحل سنة ۱۵۷هت وهزم 
جیشه وأسر قائده سنة ۱۵۸ه ومن ثم تواطأ مع شارلمان» وأرسل إليه بخطة مع ثقاته " 
مقابل تسليمه بعض المواقع في مالي اسبانياء ورغم الحملة الكبيرة الق قادها شارلمان ضد 
الأندلس» إلا أنه هزم وسحقت موخرة جيشه» وعاد سليمان إلى سرقسطه بعد إنقاذه 
من أسر شارلمان» وأعلن التمرد مرة آحری ضد الأمير عبدالرهن الداخل» إلا أن الأخير' 
دبر عملية اغتياله فتخلص منه وذلك سنة 6 ۱هت. انظر: آخبار مجموعة؛ ص ۰۱۱۰ 
۲ ۳ العذري» نصوص عن الأندلس» ص٦ .٠٠٠۲‏ البيان الفرب ‏ 
۲ أرسلان» غزوات العرب» ص ۰۱۲۰-۱۱۷ ۰۱۲۱ د.[براهيم طرحان» ۱ 
السلمون في آورباء ص۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۱۷۷- ۰۱۷۸ ۰۱۸۳ کارلس دیفز» 
شارلان: ص ۰۱۰۰۰۱۰۲ السامرائي» الثغر الاعلی» ص 4 ۲۳ 


غ - أخبار بجموعه» ص .١٠‏ 


انظام الاداري ۳۳۲ 
ویبدو أن الأمير الداحل قد قام بمذه الخطوق رغبة منه في استمالة 
القوی القبلية حى یقوی أمره» ومن ثم یفرض رژیته الخاصة عن نظام 
الحكم والادارق فهو رغم إدراكه لما كان قد أضمره له أبو الصباح بعد 
معركة المصارة"» إلا أنه ولاه إشبيلية إلى حين تأي ام المناسبة 
للقضاء عليه بدوی وهو ماحصلء فقد أصدر الأمير أم نع ابعص لان 
الصباح عن منصبه إضعافاً لأنصاره الذين كثرت حركات تمردهم على 
إمارة قرطبة» ولأن أبا الصباح رفض تنفيذ الم فقد أعلن عن عصيانه 
وتمرده» فأرسل له الأمير كتاب أمان استدرحه به إلى قصر قرطبة» وهناك 
قضى عليه وذلك سنة 49 اه" (57/م) ثم عزل ججميع الزعماء 
القبيليين الذين لم يرق غم الانصياع لنظام الحكم الجديد» وعين بدلاً منهم 
أمراء من البيت الأمويء أو الموالي أبناء البيوتات المسائدة» فققد جعل 
حبيب بن عبدالملك7" والياً على طليلطة» وعبدالملك بن عمسر بن 


.5١ الصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - نفسه ص ١.7-١.6‏ . الحلة السیرای 1۰-6۹/۱. البيان المغرب» ۵۳/۲. 

- أبو سليمان حبيب بن عبدالملك بن عمر بن الوليد بن عبداللك بن مروان» هو جحد 
الحبيبيين الذين بقرطبة ورية كانت له متزلة حاصة لدى الأمير عبدالرحمن الداخل لم 
تكن لأحد سواه» ولاه طليطلة وأعمالحاء وكان دائم الاستشارة له» توفي حبيب في أيام 
الأمير عبدالرحمن الداحل» فشهد جنازته ومعه ستة من ولده. انظر: جمهرة أتساب 
العرب» ص ١-۸۹‏ 4. الحلة السیرای ١/9ه-5.0.‏ 
۽ - الحلة السيراء ١-8 9/1١‏ 5, 


0004 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 1 
مروان) والياً غلى اشبيلية وولده عبدان) على مورور» كما حعسل 
غبدالسلام بن بسیل مولی هشام بن عبدالملك على عدة كور“ . 

ووجود وال أو غامل في كورة» الغرض منه القيام بإدارة هذه 
الكورة وتصريف شوفا الإدارية والعسكرية والمالية وغيرهاء نيابة عسن 
الأمير أو الخليفة» وتثيله قي جميع المناسبات الق تحري في تلك الكورة: 

ويمكن القول بأن تعيين العمال في الكور والتغور يمخضع لاعتبارات 
خاضة» فلا يمكن اعتبار غمالة كورة داخلية مثل أهمية عمالة أخد الثغور 


١‏ - أبو مروان عبدلللك بن عمر بن مروان بن الحكم» قعید الأمريين في وفته وفارسهم» 
دحل الأندلس سنة 4٠‏ ١ه‏ ومعه عشرة من بنیه كل منهم فارس» وقد كان له الأثسر 
الكبير في تثبيت حكم الأمير عبدالر جهن الداحل وبالذات في بداياته» ولا تسه كاف اه 
الأمير بأن استوزر بنيه» وزوج ابنته كتره من ابنه هشام. انظر: جمهرة أنشاب العرب» 
ص ۰۱۰۸-۱۰۷ الحلة السیرای ۷-۵۹/۱ 6 أخخبار يجموعة» ص 495-9586. 

۲ - عبدالله بن عبداللك بن عمر قدم مع أبيه من مصرء ود حل الأندلس سنة 
٠۰‏ هب كان فارساً قاد الجيوش ضد يوسف الفهري وأبلى في خربه وقد قتل عبلالله 
على يد أبيه وذلك بسبب فراره من (حدی المعارك . انظر: الحلة السیرای 5/1١‏ ه. 

۳ - الحلة السيراء .55/١‏ مورور» تقع على سفح جبل يحمل نفس الاسم 86 516188 
20 كانت في بداية الأمر كورة قاعدها تحمل نفس الاسم؛ إلا أن المعتمد بن عباد 
ضمها إلى إشبيلية سنة ۳۸ ه ومنذ ذلك الحين صبحت مورور وأقلیمها فن توابع 
إشبيلية» وقد سقطت مورور في يد فرناندو الثالث سنة 5 1ه. وهي اليوم مركز 
إدري تسمى 1/0707. انظر: الحلة السیرای ۵۳۷۱/۲ حاشية رقم (۱). 

۽ - الحلة السیرای ۰۳۷۱/۲ 


انظام الاداري: ۳ 
برد أو البحرية» فقد حرص الأمويون على أن یکون ولاة التغور من 
رجال الحرب» الذین یتمیزون بالكفاية الادارية والخربية؛ فالأمير 
عبدالرحمن الداحل على سبیل الثال أسند ولاية وشنقة وظرطوشة 
وطرسونة لأحد نقباء دولته تمام بن عامر الثققي(. الذي أظهسر براعسة 

فائقة في القدرة على مواجهة حر کات التمرد والعصیان والقضاء علیها(. 
ونظرا لأهمية وجود الخبير بشعون الب خلا الأمویین یسندون أمر 
عمالة أو إدارة الثغور البحرية لرحال لمم الدراية الكافية قي هذا ا مخال» 


فقد عمد الأمير غبدال رحمن. الداخل إلى تولية الرماخس بن.عب دالعزیر 0) 


١‏ - الحلة السیراء ۱۳/۱ أبؤ غالب تمام بن علقمة الثقفي» دخل الأندلس في طالعة 
. بلج بن بشر» وكان أبو غالب أحد النقباء القائمين بدولة الأمير عبدالرحمن الداحل» 
تقلب في المناصب الؤزارية والولايات كما قاد الجيوش وم طويلاً وتوق في آخر دولة 
الأمير الحكم الربضي. انظر: الحلة السیراء ۰۱۳/۱ 

۲ - البيان المغرب ۲/٣ه.‏ 

۳ الرماحس بن عبدالعزیز بن الرماحس ب 7 الكناني» كان على شرطة الخليفة” 
الأموي مروان بن محمدء وبعد سقوط الدولة الأموية» فرب الرضاحس إلى الأن-دلس؛ 
فولاه الأمير :عبدال رحمن الداحل على الخزيرة» الا أنه .لم یلبث أن أعلن التمرد» فلم تمض 
مدة عشرة أيام على تمرده إلا والأمير عبدالرحمن على رأس قواته يهاحم الجزيرة» فلم جد 
الرماحس بدا من أخذ أهله والهرب إلى سبته ومنها إلى الشرق» وذلك سنة هن 
انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ۱۸۹. أخبار بجموعة؛ ص ۱۱۲. نضسوص عن : 
الأندلس» ص ۰۱۱۸-۱۱۷ إلا أنه جعل الح ركة سنة 585 1ه .البيان المغرب 55/7. 


۳۹ نظم حکم الأمويين ره ی د. سالم الخلف 
نغر الحزيرة الخضراء"» ویعتبر الرماحس بان بجد بيت بي الدماحس في 
الأندلس» وقد اشتهر أبناء هذه الأسرة فیما بعد بالهارة الفائقة في قيادة 
الأساطيل الحربية الأندلسية» ولعل عبدالرهن بن محمد بن رماحس كان 
أشهر أبناء أسرته في تاريخ الدولة الأمویة. 

ونحد في عصر الإمارة» أن العديد من أبناء البيت الأموي كانوا 
عمالاً للكور» وغالبا مايتم إسناد الولايات المهمة لهم؛ فبالإضافة إلى من 
تولوا العمالة من الأمويين في عهد الأمير الداحل» كان الأمير عبدال رحمن 
الأوسط قد جعل ولاية كورة إليبرة مداولة بين ولديه الحكم وعبدالله9؟, 


١‏ - نصوص عن الأندلس ص 118-١1١7‏ . البيان المغرب 0/۲ ۵. الجزيرة الخضراء: 
كورة تشتمل على عدة مدن قاعدقا مدينة الجزيرة الخضراءء تقع في الطرف الجنوبي لشبه 
الجزيرة الأيبيرية في مواجهة سبتة؛ وبحوارها حبل طارق. وقد سقطت بأيدي النصاری 
سنة 4۷ ۷ه ثم استردها محمد الخامس الغین بالله سلطان غرناطة وذلك سنة ١/الاه‏ 
إلا انه دمرها تدميرا كاملاً فلا يستفيد منها النصارى أو بن مرين في المغرب وهي الیرم 
مركز إداري في مديرية قادس ويكتب اسمها 8/9801125. انظر: نصوص عن الأندلس» 
ص ۰۱۲۰ الحلة السیرای ۱۹۹/۲ حاشية رقم (۳). الروض المعطار» ص 775-9178 
الحلل السندسية» ۸۱/۱ ومابعدها. 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي؛ ص۰۲4 ۰۲۸ ۰۵۸ ۸۰ ۸۷ ۸۵ 8۹۰ 


YI ۰۱۷۲۱۰۵ AA كل‎ 


۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص 7. 


انظام الاد ار ي ۳۳۷ 
يتما كاق اروها حمد وال على مار وآما منلمة بن الأ عمد 
ب عا ن ققد كان وتا غلل كورة شون 

وقي عصر الخلافة لم نعد نسمع بذكر ولاة للكور من أبناء البیت 
الأموي» إلا أنه كان هناك ولاة من القرشيين”". 

وهناك من يتم الإسجال له على نصف مدينة فقط فالأمير حمد 
بن عبدالرهن عندما كان في إحدى غزواته حل بطليطلة وأصلح شاف 
وبسبب اختلاف أهواء أهلها في عمالهي» فقد قسمها الأمير بين مطرّف 
بن عبدالرهن ومنافسه طربيشة بحيث يلي كل واحد منهما حانباء وذلك 
سنة 5ه اهب ( ۸۷۳م . 

وأحیاناً يتم الاسجال لأحدهم على ولاية إحدى النواحي» مكافأة 
لهء وهذا مافعله الأمير محمد بن عبدالرهن» فقد مر آثناء عودته 
إحدى مغازيه بأرض شنت برية» فاعتل له حصي من أكابر حصیانه 
الخلفاء» فت رکه عند ذي النون بن سلیمان( فمرّضه وعالحه إلى أن برئ 


۰۷۳ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - القتبس» تحقيق: د.محمود مکي» ص .7١١‏ 

۳ - القتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۳۹۰۰۳۷۷ 

4 - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکي» ص ۰۳۳۰-۳۲۹ وما ورد في التعليقين رقم: 
۱« 1 1 ۱ 
ه - ذو النون بن سليمان بن طوریل بن افیثم بن إماعيل بن السمح (الداخل منهم إلى 
الأندلس) بن وردحيقن الحواري» واسم ذو النون اسم شائع في البربر ب"زنون" ولكن- 


۳۳۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
من علته» ثم جاء به بنفسه إلى قرطبة فكافأة الأمير محمد بأن أسجل له 
على ناحيته وقدمه على قومه وذلك سنة ٤( ٩-۵۲۲۰‏ ۸۷). 

وهناك كور بقيت مدة دون عمال» ففي. سنة ۲۷۷ هت (۸۹۰م) 
غدر عمر بن حفصون بخير بن شاكر ‏ القائم بدعوة المولدين والعجم 


ضد العرب بشوذر ونواحيها من كورة جيان» فقتله وبعمت برأسه إلى 


تمع استقرار هذه العائلة في الأندلس تصحف الاسم إلى ذي النون وقد كان هذه العائلة 
الرعامة منذ آن حل السمح بان بجدها يشت برية. والأمیر حمد بن عبذال تمن عبر 
الذي نوه بذكر هذه الأسرة ورفع شأفا بسبب عناية ذو النون بخصي الأميرء وقد ظضل 
ذو النون معترفاً بفضل الأمير مستمسکاً بالطاعة إلى. أن توق سنة ۲۷۵ه. انظر: 
المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص ۳4۲-۳۹۱. والمقتبس» تحقيق: أنطونی»» ص/ا١-‏ 
۸ البیان المغرب» ۰۲۷۰/۳ 

۱ ۱ .۳۹۱ القتبس تحقيق: د. حمود مكي» ص‎ - ١ 

۲ - حير بن شاکر؛ أحد الولدین الذين أعلنوا التمرد ضد الدولة الأموية» كان شبدید 
البغض للعرب ولأحل ذلك قام بدعوة الولدين والعجم سن ۲۷۹ه هاحم آماکن 
تحمع العرب حول غرناطة فأوقع هم وآباد خلقا منهم ولانه كان حليفاً لعمر بن 
حفصون وديسم بن إسحاق» فقد تمكن الأمير عبدالله بن محمد من إفساد ضمير ابسن 
حفصون على خير بن شاكرء فكانت النتيجة أن ذهب الأحير ضحية ذلك» حيث قتله 
عدر عدم روجالا سروف ودف اراس بای زكر الام NE‏ 
/ا/ااه. انظر: القتبس» تحقيق أنطونيه ص 4 ۲. البيان المغرب» ۰۱۲۲/۲ ۱۲۳ 


انظام الاداري ۳۹ 
الأمير عبدالله بن محمد» وبسبب ذلك آقامت جیان وإلبيرة مدة دون عامل 
ا 

وإذا اتفقت كلمة أهل بلد على تقديم أحدهم ليكون والياً عليه» 
نحد أن حكومة قرطبة لا تعارض فعندما اتفق أهل يجانة والمرية سنة 
.اه (815م) على تقدم مسعود بن علي مكان أنخيه قاسم بن علي 
وافقهم الأمير على ذلك وعينه والياً عليهم 29 

ويتم أحيانا الإسجال لإحدهم على نصف كورة فقد أسحل 
الخليفة الحكم المستنصر بالله لأصبغ بن محمد بن فطيس على نصف كورة 
ريّة» وذلك في يوم الاثنين مس خلون من رمضان سنة ۵۳۹۱( 
(يونيو .)0٩۷۲‏ 

كمسا يتم أحياناً عقد ولاية لأحدهم على إحدى 
الكور إتقاء لشرهء وهذا النمط برز بوضوح في عهد 
الأمير عبدالله بن محمد ۳۰۰-۲۷۵ه (۱۲-۸۸۸٩ع)‏ فقد 


.۲ 4 المقتبس» تحقيق: أنطونية ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالیتا ص .١١١‏ 

۳ - المصدر السابق» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي ص ۰۷۷ 

4 - لَب بن محمد بن لَب بن موسى بن موسى بن فرتون بن قسي» وكان ولاء أسرته 
للخليفة الوليد بن عبداللك وهي إحدى الأسر المتنفذة في الثغر الأعلى الأندلسي» ومنذ 


سنة ٤‏ ۱۹ه بدأت هذه الأسرة تمردها ضد الإمارة الأمرية: إلا أن العلاقة بين 


.¥ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تطیله() وطرسونة"؟ وأعماها اتقاء لشره وکفا ادو 


-الطرفين لقنس امد 1 وبعد اغتیال محمد بن لب سنة ۲۸۵ه. سار 
ابنه لب على حطاه ثم أظهر الطاعة للأمير عبدالله بن محمد» فأسجل له على بعض 
أراضيه» واستمر لب في زعامته إلى أن قتل في إحدى العارك ضد نصارى نافار سنة 
٤‏ انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ۵۰۰۲. القتبس» تحقيق: د. مود مكي ص 
۱ ۲ مانت ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۳۵ ۳۳۸ والتعليق رقم ۳۳۱. المقتبس» 
تحقيق: أنطونيه» ص ۰۱۷ ۱۱۸. نصوص عن الأندلس» ص ۲۹ء ۳۰ ۳۸-۳۷ البیان 
للغرب» ۰۱۳۹/۲ ۰۱۶۱ ۱٤۳ ۱٤۲‏ . السامرائي» الثغر الأعلی» ص ۱۲۹۰-۲۸۹ 
۲ ۳۱۲-۰ ۱۳۲۱-۳۱۲ ۳۳۲-۲۲۲ آبا الخيل؛ المرحنع السابق» ص 
84-41 1. ش 

١‏ - تطيلة 140/3 مدينة تقع على بعد ۷۸ كيلو متر إلى الشمال الغربي من سرقسطة» 
امتازت بطيب الناخ وحصوبة التربة وغزارة اليا ومن أشهر آنارها إبره» وتطيلة أقصى 
تغور السلمین» وقد اختطت ف عهد الأمير الحكم الربضي بواسطة عمروس بن يوسف» 
والبلدة لاتزال تحتفظ بطابعها العربي المميز؛ وح القرى والأرياف المحيطة ها ها نفس 
الصفةء وتطيلة وتوابعها كلها الآن ضمن مقاطعة نبارة 31083لا. الكو وص 
الأندلس للرازي» ص 75. ابن غالب» تعليق منتقی» ص ۲۸۷. ذكر بلاد الأندلس 
۱ الروض المعطار» ص ۰.۱۳۳ رحلة الأندلس» ص۲۸۸. تاريخ الجغرافية 
والجنغرافيين في الأندلس» ص ۰۷۰-۹۹ 

۲ - طرسونة 73182078 كانت مستقر العمال والقواد بالئغر. وبعد أن اتسعت تطيلة 
أصبحت طرسونة تابعة غاد والمسافة بينهما أثنا عشر ميلا. انظر: الروض المعطسار» 
ص٩۹‏ ۳۸. 


۳ - المقتبس» تحقيق: آنطونية ص ۰۱۷ 


انظام الإداري 1 5 

وبعد أن تمكن محمد بن عبدالر من التجيبي من قتل والي سرقسطة 
أحمد بن البراء في شهر رمضان سنة ۲۹۲ه (يونيو ۵۹۰۹) كتب 
التجيي للأمير عبدالله بن محمد یلم عنده أحمد ابن البراء ويقدح فيه 
ويسأله الإسجال له على سرقسطة وماحولاء فلی الأمير طلبه لعجزه عن 
مواحهته أو مواحهة غیره. 

كما أن الأمير عبدالله أسجل محمد بن عبدالكريم بن الاس على 
بلده "ورد" من كورة شذونه كفا لشره. 

وإذا كانت حكومة قرطبة غير متأكدة من صدق ولاء من يريد 
الإسجال له على بلده» وق الوقت نفسه لاتستطيع رده خخائباء ففي هذه 
الحالة يتم أذ أحد أولاد صاحب الطلب ليبقى رهينة بقرطبة مكرما 


معزر ا فالأمیر حمد بن عبدالرهن بعد آن انحل لذي التون بن سلیمان 


۰۲۱ الصدر السابق ص‎ - ١ 

۲ - محمد بن عبدالكريم بن الياس» ینتسب إلى قبيلة مغيلة من بربر البتر» كان والده من 
أنصار الدولة الأموية لكن بعد وفاة الأمير المنذر بن محمد أعلن عبدالكريم تمرده قي محلته 
ورد وقد أقره الأمير عبدالله بن محمد على لته مکتفیا منه: إعلان الطاعةء وبعد وفٍاة 
عبدالكريم مج ولده محمد على حطاه» وسعى للفتنة» فراسله الأمير عبدالله وداراه» فأعلن 
الطاعه وأسجل له الأمير على بلده وظل على حاله إلى أن استزله عبدالرهن الناصر 
وأسكنه قرطبة وأكرم مزلته وشرف فيها عقبه. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص 415. 
القتبس» تحقيق أنطونية» ص 4 ۲. نصوص عن الأندلس ص ۰۱۱۳ 


۳ -المقتبس» لحيو أنطونيه» ص 5؟. 


۳۳۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
على بلده "شنت بريه" وقدمه على قومه. ارين منه بعض ولده وذلك 
سنة ۲۲۰ هت ٤(‏ ۸۷م 

وعندما يتم تعيين أحد !! لولاة عاملاً في إحدى الکور؛ لابد من 
إصدار ظهیر له في هذه المناسبة من قرطية» وقد حفظت لنا المصادر يي 
أصدره الخليفة الحكم المستنصر بالله لأصبغ بن محمد بن فطيس في رمضان 
سنة ١51“اهب‏ (يونيو 91/7م) عندما ولاه على نصف كورة رية جاء فيه 
"بسم الله الرحمن اثرحيي أما بعدء فإنما تستدام النعمة بشكرهاء وتعرف 
النصيحة باستعماها» وبالنصيحة تتفاوت منازل العبيد .لدی ساداماء وقد 
رأى أمير الومنین فيك رأياً عظمت به عليك النعمة» فاسع للمحافظة 
علیها عقدار عقلك وكفايتك» أو بحسب نقصك وتدبیرك» فاستعن يناه 
وخذ بالرفق في أمرك وقلة الرغبة في شأتك» واحتیب التحامل على 
رعيتك فإنها من حفي عناية أمير المؤمنين .عوضع لایترك معه البحث عسن 
أحواها والکشف عن سبرتك فیها إن شاء الله ورأی تقليدك شطر كورة 


۱ - شنت بريه 56013۷0۲ مدينة قليعة البنای تقع شرقي قرطبة» مع الیل إلى الشمال؛ 
بينها وبين طليطلة سبعون ميلا امتازات بخصوبة الأرض» وهي قاعدة کسورة ميت 
باسمهاء وهي اليوم تعرف باسم 8/53/2617 الواقعة في مديرية ترويل؛ انظر: ذكر بلاد 
الأندلس» ۰۰۸/۱ تاريخ الحغرافية والجخغرافيين في الأندلس» ص ۰۱۰4 

۲ - المقتبس» تحقيق: د حمود مكي ص ۰۳۶۲-۳۱ 


انظام الإداري rr‏ 

ريه» وهي من آهم كور الأندلس غل برا ورف وحبایاقما وضیاعها؛ 
فانظر أي حادم تكون» وشاکرا للنعمة تظهر» إن شاء الل" 

وكان عمال الكور وقادة التغور» يقيمون في عاصمة الکسورة أو 
الثغر» وهذه العاصمة تعرف باسم القاعدة”" أو الحاضرة”" أو القصبة7©. 

وبطبيعة اخال فان قرطبة ومن ثم الزهراء والزاهرة؛ كانت تحيبوي 
وزارات إدارية ووزارات خدمات» وكل كورة في الأندلس هي مقفل 
قرطبة ولكن على شكل مصفرء ففيها القاضي وصاحب الشسرطة 
وصاحب الصلاة» وصاحب السوق وغير ذلك من وظائف» والکسورة 
ترتبط ببيت الوزراء الملحق بقصر الإمارة أوالخلافة؛ فهو الذي يعيّن الولاة 
والعمال» وإليه ترد مكاتبات عمال الكور وقادة الثغور» والوزراء بدورهم 
يرفعون الأخبار بواسطة الحاجب للأمير أو الخليفة. 

وعندما تكون هناك غزوة ويتطلب الأمر حشد قوات من الکسور؛ 
يتولى عماها إخراج العدد المطلوب من المقاتلين“» كما أن هناك مكتب 
في حاضرة الكورة يتولى عملية تقدير الضرائب وجمعها وإرساها لقرطبة» 
وكان يطلق على متولي شئون المال في الكورة اسم "الأمين" يمساعده في 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. عبدالرهن الحجي» ص۰۷۷ 
؟ - الروض المعطار» ص75. 
۳ - تعليق منتقی» ص ۰۲۹۱ 
6 - معجم البلدان» .518/١‏ 


ه - البيان المغرب» ۰۱۷/۲ 


۳۳ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ذلك احصلون ومشمن احصول, ومن هنه الأموال اجموعة يتم رف 
آرزاق موظفي الکورة وجنودهاء بينما يرسل الباقي والسمی الفائض أو 
الستفاض إلى العاصمة قر طبة؟. 

ویبدو أن منصب عمالة الکور» كان فرصة للثراء العريض» وذلك 
من حراء سطو بعضهم على الأموال الواجب رساها إلى قرطبة ولذا 
فأحیانا يتم إغرام بعض العمال عند عزشم فالأمير عبدالله بن محمد عندما 
عزل جهور بن عبدالملك البحي” من عمل كورة إلبيرة» آغرمه ثلاثة 
آلاف دینار؟؟, 

كما كانت احیانا تتم مقاسمة العمال آمواهم. وهذا ماکان يفعله 
الخليفة عبدالرحمن الناصر مع عماله(. 


۱ - الحلة السیراع ۲۶۱/۱ والحاشية رقم .١‏ 

۲ - جهور بن عبداللك بن جهور بن یوسف بن بخت الفارسي» حده الأعلى يوس ف 
بن نت هو أول من ولي الحجابة للأمير عبدالرهن الداحل» ومنذ ذلك این استمر 
أبناء هذه الأسرة في المناصب ولذا فهي من الأسر الأندلسية الموالية للأسرة الأموية» وقد 
كان جهور عاملاً على إلبيرة لكن الأمير عبدالله بن محمد عزله عنها لتظلم الرعية منه 
وعندما عمد الأمير إلى مشاورة الوزراء من أجل إغرام جهور دافعوا عنه إلا الوزير 
سليمان بن وانسوس» فإنه هجاه بثلاثة أبيات نالت إعجاب الأمير» فأمر بإغرام جهور 
ثلائة آلاف دينار وقال "ياسليمان لو زدتنا في الأبيات لزدنا الحمار في الغرم” انظر: 
المقتبس» تحقيق د. حمود مكي ص ۰۱۹۳-۱۹۲ الحلة السيراء .١151-15/١‏ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص ۰۱۹۳-۱۹۲ 

4 - البيان المغرب 75-9919 7, 


انظام الاداري ۳۳۰ 

ویظهر أن حكومة قرطبة على علم تام .عایختلسه العمال في الکور 
من الأموال» وأن وظيفة العمالة هي فرصة للإثراء» لأحل هذا مد أن 
منصب العمالة يشند إلى آحدهم را له عن هدية قدمها للأمير أو 
سيد 

وقد عرف عن بن أمية حرصهم الشديد على رعيتهم» ولذا نقد 
كان يتم إرسال بعض الثقات للثغور والكور لسؤال الناس هناك عن سيرة 
عماهم وقادتهم فیهم» ومن ثبت عليه شيء يتم عزله ومعاقبته. 

فالأمير هشام الرضا كان يبعث بقوم يثق يمم من أهل العدل إلى 
كافة الكور والتغور سرا يسألون الناس عن سير عمالهم”"» وفعل مشل 
ذلك الخليفة الحكم المستنصر بالله» فقد أمر صاحب الرد عبد الملك بن 
منذر بن سعيد بالخروج إلى الكور الغربية شريش ولقنت وأشبيلية ولبله 
ومورور واستجة وشذونة لطالعة رعايها والتعرف على أحوالهم والکشف 
فو سر عبات 00 ۱ 


١‏ - المصدر السابق ؟775/9. 
۲ - ذكر بلاد الأندلس» .177/١‏ 
۳ - القتبس تحقيق؛ د. عبدالرهن اخجي» ص ۰۱۰۰ 


۳۳۹ لظم عم الأمووبيق و رنه ی ای د الخلف 

رذ قدمت شكارق عد اند العفاله سر التحفيق ي الق 
فإذا ثبتت الدعوى اقتص من العامل سواء استوحب الأمر عقوبة جسدية 
أو مالية إضافة إلى العرل عن النصب(؟. 

وحطة العمالة من الخطط افامة في الدولة» فکلما كان العامل 
حليماء عاقلا عادلاًء كلما عاد ذلك على الدولة بالاستقرار والأمان» إذ 
آن الرعية لاتتمرد غالبا (لا بسبب جور العمال. ولأحل هذا فقد کان 
بيت الوزراء في قرطبة لایختار للعمالة إلا الا کفاء ذوي الروءة» لکن الامر 
تغیر عندما آصبح الوزیر هاشم بن عبدالعزیز هو المدبر لدولة الأمير محمد 
بن عبدالرهن فقد عدل عن اختیار "العمال من الکهول والشیوخ ومال 
إلى الأحداث وشاطرهم آرباحهم فکان العمال بذلك یسمون الناصفین 
ففسد بذلك الأمر(" إذ آصبحت المسألة قائمة على ماٍعکن.آن نسمیه" بیع 
المناصب» فالعامل بدوره يشتط على الرعية في جمع الأموال لتصویض 
مادفعه للوزیر هاشم بن عبدالعزیز وکل هذا على حساب الرعيق الي 
تضيق بالأمر» ما يؤدي بالنهاية إلى اندلاع حرکات التمرد والعصیان؛ 
وهو ماشهدته الدولة الأموية ابتداء من منتصف القرن الثالث اهمحري 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص ۲-۳۱ ۳. القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن 
الحجي» ص٥ ٠١‏ . ترتيب الدارك 4517/4. البيان المغرب» ۰۲۸۳/۲ ذکر بلاد 
الأندلس» ۰۱۲۲/۱ 


۲ - ابن القوطية» ص ۷۱ 


انظام الاداري ۳۳۷ 
(التاسع الميلادي) واستمر الوضع حى مطلع القرن الرابع احجري (العاشر 
اليلادي). 
خطة الکتابة 


حرص الأمويون في الأندلس على إيجاد إدارة حازمة تعمل على 
تسيير شئون دولتهم الإدارية والمالية» وقد عرفت هذه الإدارة باسم 
"الکتابة ٩‏ , 

وهذه الادارة هي أعلى أحهزة الدولة» وتقع عند الباب الريسي 
للقصر بقرطبة والعروف بباب السدة؟؟. 

وعندما تحدث ابن سعید الأندلسي عن الخطط الأندلسية» ذکر أن 
حطة الكتابة تنقسم إلى قسمين» كاتب الرسائل» ‏ و کاتب الزماء”". 

وقد عرف المكان الذي يعمل فيه كاتب الرسائل باسم ديوان 
الرسائل"* وكانت مهمة هذا الديوان هي إعداد وصياغة الکاتبات 
الرسمية الى تضدر عن الأمير أو الخليفة. 


وت یی ۳۷/۱ 

۲ - الحلة السیرای ۲۵۳/۱. ونظرا لبناء الماصر والنصور لمديني الزهراء والزاهرة» فقد 
انتقلت هذه الإدارة إليهما تباعا» منلها في ذلك مثل بقية أحهزة الدولت ولکن منذ مطلع 
القرن الرابع اجري عاد ديوان الرسائل مع بقية أجهزة الدولة إلى قرطبة وذلك بعد 
حراب الزاهراء والزاهرة. 

۰ ۳ - نفح الطیب» ۰۲۱۷/۱ 


5 - مقدمة ابن حلدون» ص TA:‏ 


۳۳۸ تلم بكم الأموايين و رتو في ان دب مان اناف 

وصاحب دیوان الرسائل يعد من آبرز موظفي الدولة ویعرف 
بکاتب الرسائل» ومن تولى هذا النصب عند الأمويين أصبح له حظ في 
قلوب وعيون الأندلسيين» ومن أراد منهم تعظيمه وتكرعه فلا يخاطبه إلا 
پاسم الکاتب(. ۱ 

لأحل هذا فقد كانت هناك شروط لابد من توافرها فیمن يلي هذه 
اخطة الشریفت وهي آن یکون مسلما حسن الديانة سلیم العقل» غاا 
بفنون الكتابة» حافظاً للقرآن الکریم والسيرة النبوية وأخبار العرب 
ال ا ی يلها ی توس نو قزرا ) ميا )له مع نخاس 
بعلوم النحوء محبا للعلم» قادرا على كتمان السر(©. 

فكاتب الرسائل يحتل أرفع المناصب» ورا يكون هو أقرب الناس 
للأمير أو الخليفة الأموي» مقدما على من سواه» مطالعاً له بأسراره الي 
یظن با على آحص الأحصاء من الأقارب والوزراء» فهو الذي يقولى 
الإشراف على فض الرقاع والمراسلات الخاصة بشؤون الإدارة وترتييها 
ليعرضها على الأمير أو الخليفة لأحذ رأيه فيهاء وكتابة الردود الي استقر 
الرأي عليها مع إثبات تاريخ وصول الرسالة وتاريخ الرد عليها في سجل 
حاص" وعليه فالكاتب هو "لسان الملك عند الخاص والعام۳. 


۰۲۱۷/۱ نفح الطيب»‎ - ١ 
۰۹ 0۱۰۸ ابن منجب الصيرقي» ديوان الرسائل» ص‎ - ۲ 
۰۱۰۸۰۱۱۲ المصدر السابق» ص‎ - ۳ 


انظام الاداري ۳۳۹ 

من أجل هذا نحد أن الأندلسيين لایکادون یغفلون عن عثرات 
كاتب الرسائل لحظة؛ فإن كان نقاصا عن درجات الكمال لم ينفعه جاهه 
ولامكانه من سلطانه من تسلط الألسن في احافل والطعن عليه وعلى 
ان 

وکان يعمل في دیوان الرسائل عدد من الکتّاب والوظفین» الذین 
يشترط فیهم أن یکونوا من ذوي الكفاية العالية في فنون الكتابة» إضافة 
إلى إحادة کل منهم لعمل معیّن في الدیوان. 

فهناك کاتب مهمته ترتیب الکتب ال ستعرض على الأمبر أو 
الخليفة وتلحیصهالگ و کاتب مختص بكتابة مراسیم التعيين والأحداث 
امامة ال تتلی علی النابر ٠‏ و کاتب ختص عکانبة الل وه واج 
لمكاتبة رجالات الدولة وولاقما(؟, 


١‏ - ابن ابي الربیع: سلوث الالك في تدبير للمالك» (طبع حجر بشكل حداول أو 
شجيرات» المطبعة الخاصة بجمعية المعارف» القاهرة ۱۲۸۲هف) ص۰۱۲ 

۲ - نفح الطيب» ۰۲۱۷/۱ 

۴ - ابن منجب؛ ديوان الرسائل» ص۱۱۱ ۰۱۱۷۰ 

4 - الصدر السابق» ص ۰۱۱۹ 

۵ - نفسه ص ۱۷۲ ۰۱۷۹۰ 


1 - نفسه ص ۱۳۰ 


6 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولابد أن يوجد في الديوان مكان حاص بحفظ السجلات والأوامر 
الصادرة عن ديوان الرسائل( وهذا المكان هو مايعرف بالوقت الحجالي 
باسم."الارشيف". 

ومع التطور الكبير الذي شهدته الدولة الأموية في عصر الخلافة؛ 
واتساع الهام الواجب على كل جهاز من أجهزة الدولة القيام بماء بد 
الخليفة عبدالرهن الناصر يصدر أوامره سنة 54 “اه (هه٩م)‏ بتوزيع 
أمور الخدمة السلطانية بين وزرائه» فقلد الوزير جهور بن أبي عبدة النظر 
في كتب جميع أهل الخدمة» وقلّد الوزير عيسى بن فطيس النظر في كتب 
آهل التغور والسواحل والأطراف وغير ذلك» وقلد الوزير الكاتنب 
عبدالرحمن الزجالي النظر في تنفيذ كل مايخرجه من العهود والتوقيعات» 
وينفذ به الأمر أو الرأي وغير ذلك وقلّد الوزير محمد بن حدير النظر في 
مطالب الناس وحوائجهم؛ وتنجيز التوقيعات م" . ولايصل أحد إلى 
ححطة الكتابة إلا بعد اجتيازه لاختبار يمر به» فان أثبت كفاءته نال 


المنصبء فالأمير محمد بن عبدالرهن عندما أراد تقدتم حامد الزحالي”” 


۱ - نفسهء ص ۱۳۸۰۱۳۹ . 

۲ - البیال المغرب» ۰۲۲۰/۲ 

۳ - هو حامد بن محمد بن سعید الزحالي» ورث مکان والده في الأدب والمعرفة 
والكتابة والبلاغت. كان كاتباء وزيراء آدیبا؛ حلیما؛ عفاه جميل الخصال» إلا أنه كان 
يعاب بالبخل» مما عرضه للهجای وقد مكث حامد في خطته حي توق سنة ۲1۸ه. 
انظر: ابن القوطیت ص ۸۵-۸۳. المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص ۰۳۲ ۰۳۸-۳۲ 


انظام الإداري ۳:۱ 
لخطة الكتابة» أمر بادخاله إلى المكان الحصص للكتّاب» ثم آمره بأن 


یکتب کتابا على لسانه لأحد رجاله في الثغر يحذره من آحد المناوئين» 
فلما استحسن الأمير مارفعه إليه حامد» آمر ان یوضع له فراش مع 
الوزراء!) 

من هذه الحادثة یتضح لنا أيضاً أن الکاتب يحمل لقب "وزير" فیقال 
له "الکاتب الوزیر" وبطبيعة الحال له من المیزات مثل ماللوزیر إضافة إلى 
طبيعة عمله وهو الکتابة, 

ول يتخ الأمويون كاتبا حاصاً لهم في بداية آمسرهم» فالكاتب 
الموحود في بيت الوزراء يكتب للأمير الأموي مي مادعت الحاجة إلى 
ذلك لکن هذا الرسم تغير منذ عهد الأمير عبدل رحمن الأوسط فقد اتخذ 
کاب عاض بوثلا كني راخف رھ رادل بن كاله الس مه بن 
سعيد الزحالي» وبذلك ظهر رسم جدید في الدولة أن للأمير أو الخليفة 
الأموي كاتب خاص» وللوزراء كاتب خاص يمم. 

والكاتب الخاص هو العروف في الدولة الأموية بالأندلس بصاحب 
القلم الأعلى» أو "صاحب قلم بي أمية الأعلى وكاتبهم العظ ي “" 


١ .860-/ ابن القرطية» ص54‎ - ١ 

سيد يوون ان ستيان الال وخ ان کاق EE‏ بط 
ولذا فقد لب بالأصمعي» ویعتبر محمد هو بان جد الزجاحلة في الأندلس توقي سنة 
۲ه . انظر: القتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص ۰۳۲-۳۱ ۱ 

۳ - ابن القرطية» ص ۸۳. 


e‏ تظم حکم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 
و ةد كان شلا الأجل هذا فعشستما ايب 
عدا بن حمد اين أنية بن رد بعلة اقعدته عن مارسة مهام صاحب 
القلم الأعلى» وذلك في سنة ۲6۰ه (۸۵4م) تقريباء قام قومس بن 
آنتنیان بأعمال عبدالله بن أمية» فلما توفي ابن أمية» قال الأمير محمد "لو 
أن قومساً کان مسلماً مااستبدلناه" ولأحل هذا بادر قومس إل اعلان 
إسلامه والاشهاد على ذلك فولاه الأمير حطة الکتابة۳. 

وماکان الأمويون یتساحون في آمر من آمور الكتابة» فهناك رسوم 
على الجميع التقید با وهي أن یحکم الکاتب "الخط» فيقيم حروفه» 
ويراعي الداد فيجيد صنعته» وعيز الرق فیحسن اختیاره» وعجزه الحزم 
النافذ وک الصّاد ع» بأن تکون صدور کتب الاعتراضات وعنواناقا 


(r 2 ۳‏ 
وتواریغها والأعداد في رژوس رسومها". 


۱ - عبدالله بن محمد بن أمية بن يزيد بن عبدالرحمن ابن أبي جوثرة» مولى معاوية بسن 
مروان بن الحكم» جده أمية دحل الأندلس قي طالعة بلج» وتولى مهمة الكتابة للأمير 
عبدالرهن الداحل» وق عهد الأمير عبدالرهن الأوسط كان عبدالله بن محمد بن أمية 
يتولى منصب ولاية العرض» ثم تولى الوزارة والكتابة للأميرين عبدالرحمن الأوسط وابنه 
الأمير حمد. وأسرة امية بن يزيد هي من الأسر الي وصفت بالنجابة واستحوذ أبناؤها 
على خطة من حطط الدولة. انظر: القتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ۰۳۱ والتعليق 
رقم ۱۰۰. الحلة السيراء ۰۳۷۳/۲ 

۲ - ابن القوطية» ص ۸۲. 


۳ - الذحيرة» ق۱ م ص ۰۱۰۰۱ 


انظام الاداري ۳:۳ 

ولایعفی أحد من ولاة الکور وقادة الثغور من اتباع هذه الرسوم» 

فمن آرسل کتابا إلى بيت الوزراء بقرطبة في رق ردي» أو مداد دي؛ أو 

كان حطه غير جید» أو في عبارته لحر» وماشاکل ذلك» فلا ینظر في 
طلبه» بل سیعاقب بالعزل وإغرام امال*. 

وقد کانت هناك آنواعاً عدة من الکتب تصدر عن حکومة قرطبة؛ 

تباينت آغراضها مابين آمان( وتولیة» وفتحل وهدم( واستترال 

عصاة وتندید بأهل البدع"» و کتب استسقاء واسقاط بعض 


المغار ه200 واستنفار للحهاد“ ومنح لقاب“ واتخاذها” 0 وكتب 


۰۱۰۷ المصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالیتا. ص8١‏ 1. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالر من الحجي» ص ۷۷ ۰۱۱4-۱۱۱ 
5 - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۰۲۳۱-۲۲۲ 

ه - الصدر السابق» ص ۰۲۳۷-۲۳۲ 

5 - نفسه تحقيق: د. عبدالرهن اخحجي» ص ۰۱۸۱-۱۷۸ 
۷ - نفسه تحقيق: شالیتا؛ ص ۰۲۹-۲۵ 

۸ - نفسه» ص ۲۵۲-۲۵۱ 

.۲۰۷ ل نفسه تحقيق: د.عبدالرهن الحجي ص‎ ٩ 

۰ - نفسه» تحقيق: شالیتاه ص ۰4۳۳ 

۱ - نفسه» تحقيق: د. عبدالرهن الحجي ص1۹ . 

۲ - الخلل الموشية» ص۳۲-۳۱. 


45 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
صلح”» وهذه الكتب عجرد صدورها تُحمّل للوزير الكاتب ليقبتّها في 
السجلان ^“ . 

و حطة الكتابة متوارثة في الدولة الأموية شأنها في ذلك شأن بقية 
الخططء فالأمويون يحرصون على وضع حطط دولتهم بأيدي آپتاء أسر 
معينة» فإذا توقي صاحب الخطة» نظروا في ذريته» واستقدموا أحدهم ليايها 
مكان أبيه» حي وان كان ذلك الولد لابملك مايؤهله لتوليهاء وهذا مافعله 
الأمير محمد بن عبدال رحمن» فبعد وفاة كاتبه عبدالله بن أمية استدعى ولده 
عبدالملك بن عبداله”» وولاه الكتابة ورغم إقرر عبدالملك للأمير بالعجز 
عن الکتابق إلا أن الأمير أمره بتقلدها ونصحه بالاستعانة من يثق به لقاء 
رزق يجرى له» حى يتقن عبدالملك الکتابة. 

ویعد أمية بن يزيد بن عبدالرحمن بن أبي حوثرة» مولى معاوية بن 
مروان بن الحكم بان جحد بيت آل أبي حوثرة في الأندلس» فقد دحل أمية 
الأندلس مع طالعة بلج بن بشر القشبري» ثم تولى الكتابة للأمير 


.1١١8-١١ 154 المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ - ١ 

۲ - البيان الغرب» ۰4۱/۳ 

۳ - لقد حاول الوزیر هاشم بن عبدالعزیز الحيلولة دون تولي عبداللك هذا النصب 
الرفيع الا أن الأمير محمد أعرض عنه مما عد من كرمع آفعاله. انظر: المقتبس» تحقيق: 
د.محمود مكي» ص ۰۱۹4-۱۶۳ الحلة السیرای ۳۷-۳۷۳/۲. 

۰۱5۵-۱44 المقتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص‎ - ٤ 


انظام الإداري o‏ 
عبدالرهن الداحل منذ وقت مبکر(» واستمر في منصبه حى توقي سنة 
٤ه‏ (۷۷۱م)» وتولى ولده محمد بن أمية الكتابة للأمير هشام 
الرضا حى وفاته» وكذلك السنوات الأربع الأولى من عهد الأمير الحكم 
الربضي» لكنه عزله لاتمامه إياه بالوقوف ضده مع عمه سليمان بن الأمير 
عبدالرجن الداعل( فمات حمد بن آمية خاملا سنة ا 
(8419م) وتو ابنه عبدالله الکتابة للأميرين عبدالرهن الأوسط وابنه 
الأمبر محمد“ وظل في منصبه إلى سنة ۲٤۰‏ ه (۸54ع) ثم أصيب 
عرض أقعده حن وفاته سنة ۲٤٩‏ هھ (۸۰ع). 

ثم تولى الكتابة ابنه عبدالملك للأمير محمدء وذلك سنة ۸٠۲ه_‏ 
(1م) وأقره عليها الأمير المنذر وق عهد الأمير عبدالله جمعت 
لعبدالملك القيادة مع الكتابة والوزارة» وظل في منصبه حي قتله غدرا 
المطرف بن الأمير عبدالله بالقرب من اشبيلية» وذلك سنة ٩۸۲۸۲‏ 
(8375-855م) وكان مروان بن عبدالملك يخلف أباه على الكتابة عند 


۰۳۷۳/۲ الحلة السیرای‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د .محمود مكي» ص ۰۳۱ 

۳ - الحلة السیرای ۰۳۷۳/۲ 

4 - القتبس» تحقیق د. محمود مكي» ص ۰۳۱ 

ه - الحلة السیرای ۰۳۷۳/۲ 

۰۳۱ القتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص‎ - ٦ 

۷ - القتبس» تحقيق: آنطونیه» ص ۰۱۱۱-۱۱۰ الحلة السیرای ۳۷-۳۷۳/۲. 


۳ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
غيابه» إلا أنه اتمم بالقدح بالأمير عبدالله» فحبس بالطبق ثم قل ليلة 
الأربعاء لانن عشرة ليلة حلت من شعبان سنة ١ه‏ ”2 (سسبتمبر 
۷ 

ومثل بيت ابن أبي حوثرة» لدینا بيت الزحاحلة( فقد توارثوا 
حطة الكتابة في الدولة الأموية منذ عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط حي 
أواخر عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر» باستثناء عدة سنوات ابتداء من 
سنة ۳٠١۲‏ ه (115-314م) وهي السنة ال توفي فيها الكاتب الوزير 


عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سعيد الؤجالي» حیث م رز أحد 


١‏ - القتبس» تحقيق: آنطونیه» ص ۱۲۲. الحلة السیرای ۰۳۷/۲ ,ي 

۲ - بيت الزحاحلةه من بي يطفت من نفزة» دحل آوهم الأندلس أيام الفتح» واستقروا 
مع البرابر النازلين .عدينة تاكرنا من كورة رندق بدأث نباهة هذا البيت على يد محمد بن 
سعيد بن أبي سليمان وارشكين المعروف بحمدون والشهير بالأصمعي لذكائه وقوة 
حفظه» وذلك عندما استكتبه الأمير عبدالرحمن الأوسط واستخصه. وقد توارئت ذرية 
الأصمعي خطة الكتابة فقد تولى حامد بن محمد بن سعيد الزحالي الكتابة ثم السوزارة 
للأمير محمد بن عبدالرحمن. ومن ثم جاء عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سعيد 
الزحالي» فتولى حطیٍ الكتابة والوزارة للأمير عبدالله بن محمد ولحفيده عبدالرحمن 
الناصرء وأما محمد بن عبدالله الزحالي فقد تولى الوزارة لبدالرهن الناصرء وق 
9ه قدم الخليفة عبدالرحمن الناصر عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد الزحالي لعدة 
مهام إلى أن ولاه منصبي الوزارة والكتابة. انظر: المقتبس» تحقيق: د.حمود مكي ص 
۲۸۲ والتعليقات أرقام ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 11801٠8‏ . المغرب في حلى 
المغرب» ۳۳۱-۳۳۰/۱. أمثال العوام في الأندلس» مقدمة احقق ص۷-١٠.‏ 


انظام الادار ي ۳:۷ 
من بيت الزجالي» حي عادت إليهم الكتابة بعبد الرهن بن عبدالله بن 
محمد الزجالي سنة ۳۲۹ه- (341م) وكان عبدالرهن هذا هو أحر من 
ورد ذكره من أفراد آسرته. ومن بعده لانسمع هذه العائلة أي ذكر في 
حطة الكتابة في الدولة الامویة<؟. 

ولعل أشهر من تولى الكتابة في الدولة الأموية على الإطلاق هو 
الخليفة عبدالرهن الناصر» فقد اختبره جده الأمير عبدالله بن محمد عندما 
آمره ان یکتی: كناب تسس عماله رامن هام ودر أن عيسو لمق او 
أصاب بغية جده. اللاي ا يح سروره شوخ حفیده فاتطه کاتسا 
ا 

ونظرا لأن الفتنة الى اندلعت في مطلع القرن الخامس المجري 
(الحادي عشر الميلادي) قد عصفت بالدولة الأموية» وأثرت على كافة 
آحهزقاء فقد كانت الكتابة من بين تلك الأجهزة الى تأثرت مها إذ 
آصبح يرتقي إليها من لايفقه فیها شیفا؛ وقد وصف ابن حيان أحد أولئك 
الكتبة فقال فيه "ونعي إلينا فلان الدغل, غازله السّل» کالأفعوان الصّلء 
وکان أحد أعاحيب الدنیا ني الفحور والخبث؛ والزهو والکبر والعقوق 


۱ انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص۳۳-۳۱.‎ - ١ 
القتبس» تحقيق: انطونیهه ص ۳۹۸۰ وکان عبدالرهن في ذلك الوقت دون‎ - ۲ 
العشرین من عمره.‎ 


۳:۸ نظم حكم الأمويين و لت له الخلف 
والجرأة» .... وكان إذا کتب مضطرا یضحك من تأمله» له في ذلك 
نوادر محفوظة؛ أمسى ها من حُجج الله تعالى في الرزق القسوم". 

وقال في وصف كاتب أحر "وفلان ساذج الكتابة» بين الجهيل 
والتخلف» طلق اللسان بالخنا والحجرء أحد الأفسال من اولي النباهة, 
عظيم البطالة والباطل» ومن كل حلية جميلة عاطل» من رجل عي اللسان؛ 
مثلوم الجنان» فدم الخلقة» طويل اللحية متهافت » لم يُرهف الأدب 
طباعه ولااستخرج من كلمة حکمة". 
کاتب الزمام 

وبعد أن عرفنا کاتب الرسائل فان الکاتب الأحر هو کاتب الزمام 
هكذا يغرفون کاتب ابحهبذ:( وهذه الوظيفة. من الوظائف المهمة في 
أي دول إذ أن متولیها یشرف على آعمال ابلبایات وحفظ حقوق 
الذولة في الدحل واخرج ویقوم باحصاء الحساکر بامائهم وتقدير 


500 ف ۶ ۳ ا ا 
أرزاقهم وصرف أعطياتهم في أُوقاقا. 


.057 الذحیرق ق١م؟ ص‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق ۲2۱ ص 560ه. 

۳ - نفح الطيب ۰۲۱۷/۱ والجهبذ هو الشخص المتخصص ف الشئون الالية النقدية 
وقد عرفه ابن ماني بأنه كاتب مهمته استخراج الأموال وقبضها وكتب الوصولات بما. 
انظر: الأسعد بن مماي» قوانين الدؤاوين؛ (جمع وتحقيق: عزيز سوريال عطية. القاهرة» 
الجمغية الزراعية الملكية» ط الأولى» 15147م) ص4 .٠٠‏ 


."1076 مقدمة ابن حلدون» ص‎ - ٤ 


000 انظام الإداري 1 4 

ویتضح من ذلك أن كاتب الزمام يعتمد في عمله على الاحتفساظ 
بسحلات من كافة إدارات الدولة» تحتوي على بيانات دقيقتة عن 
الواردات والمصروفات» ليتمكن بالتالي من تقييم الوازنة بينهما. 

ويعمل مع كاتب الزمام عدد من الموظفين المهرة في الأمنور 
الحسابية: ويعرف المكان الذي يباشرون فيه أعمناهم» تحت إشراف 
رئيسهم كاتب الزمام باسم الدیوان( كما أن رئيس الديوان يعسرف 
ات باسم "صاحب الأعمال النراخية". 

وقد تبوأ کاتب الزمام مكانة سامية في الدولة الأموية في الأندلس» 
خي أنه كان يغد أعظم من الوزير» ولأخل هذا فقد خرص الأمويؤن على 
ألا يلي وا للضي ان ماو هیا البتق» ذلك أن متوليه "إليه ميل 
الأعناق» ونحوه تمد الأكف» والأعمال مضبوطة بالشهود والنظار» ومتع 
هذا إن تأثلت حالته» واغتر بكثرة البناء والاكتساب تكب وصودز. وهذا 
راحع إلى تقلب الأحوال وكيفية السلطان"0". 
خظة البريد 

رغم شح المصادر الأندلسية) الي تمكنت من الاطلاع علیها» فیما 
يتعلق بالبريد وتنظيمه في الدولة الأموية بالأندلس إلا أن هذا لاعنم مسن 
القول بأن البريد عند الأمويين في الأندلس» كان منظماً تتظیمتا ذقيقاء 


.5196 المصدر السابق» ص‎ - ١ 
۰۲۱۷/۱ نفح الطيب»‎ - ۲ 
.؟117/١ المصدر السابق»‎ - ۳ 


۳9۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
یکفل ضمان تسیر الأمور والعاملات ویجعل ولاة الأمر على اطلاع تام 
بأحوال دولتهم ورعاياهم. وبناء على التشابه التوقع قي نظام البرید لدی 
الأمويين في الأندلس» والعباسین ببغداد» لأحل هذا فسأستعين بنظام 
البريد هناك لتكوين صورة تقريبية عما كان عليه عند أموبي الأندلس. 

فالبريد هو أن تكون هناك خيل مضمرات يى عدة اا فإذا 
وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منهاء وقد تعب فرسه» ركب غيره 
فرساً مستريحاً حي يصل مسرعا(. 

وهذا مافسره أحدهم بقوله "إن كلمة بريد مأخحوذة من الكلمة 
اللاتينية "۲۷۵۲6۵006 أي الدابة الى يركبها العامل في نقل مكاتبة من 
مكان لاح فالبريد في الأصل اسم الدابة ال ي ركبها العامل» ثم نقلست 
ازا إلى المسافة المقطوعة» فهو عندهم كذلك واستعملت للنظام كلمة 
كمصلحة البريد"". 


١‏ - د. حسن إبراهيم حسن» النظم الإسلامية» (القاهرة» مكتبة النهضة الصرية» ط 
الأولى» ۱۳۵۸ه-/۱۹۳۹ع) ص٤‏ 75. 
۲ - د. نظير حسان سعداوي» نظام البريد في الدولة الإسلامية» (القاهرة» مكتبة مصر 
بالفجالة» ۱۳۷۲ه-/ 1957م) ص5١.‏ 


انظام الإداري 1 

وعلى ذلك» فان كلمة بريد تعن مسافة معلومة بين م ركزي بريد 

قدرها الفقهاء وعلماء السالك والممالك باما أربعة فراسخ أو أن عشر 
میلال وهذه مسافة البريد العمول ها في المغرب”". ۱ 

و کان البرید قد انقطع في الأندلس أواحر عصر الولاة وذلك 
بسبب القحط الذي تعرضت له البلاد عدة سنوات والي عرفت بسي 
برباط» ولم يتم إعادة تنظیم البرید في الأندلس مرة أخرى الا بعد أن 
تمكن الأمير عبدالرهن بن معاوية من إقامة الدولة الأمؤية ی الأن دلس» 
فقد ب دارأ حاصة بالبرید. كانت تقع في صدر السوق على ابمانب 
الغربي لقصر الامارة بقرطبة؟. 


۱ - الشیخ عبدالحي الكتاني» نظام الحكومة النبوية» العروف بالتراتيب الإدارية» 
(بيروت» دار الكتاب العربي. د.ت) ۰۱۹۱/۱ 

۲ - نظام البريد تي الدولة الاسلامیق ص .7١‏ 

۳ - أخبار جمرعة ص 55. 

٤‏ - آبتلیت الأندلس في عهد واليها يوسف الفهري بقحط شديد استمر من سنة 
5-١9‏ *اه»ه فهرب الكثير من الأندلسيين إلى طنجة وأصيلا وريف البربر» وجاء 
مرورهم إلى هذه الديار من خلال وادي برباط الذي انعكس امه على تلك السنين. 
انظر: أخبار مجموعة ص ۰۰۲-۱ البيان المغرب ۰۳۸-۳۷/۲ ۰۱۱۸ ور برباط " 20 
16 ينبع من البحيرة الواقعة بالقرب من ابمزيرة الخضراء والبحيرة تعرف اليوم 
باسم 9003ل 1۵ De‏ 3 1۸6 انظر: القتبس تحقيق: د. محمود مكي تعلق رقم 
١١ه.‏ 


ه - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي ص ۰1 


۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د . سالم الخلف 

ولنا أن نتوقع اهتماماً جاداً من الأمير عبدال رحمن الداحل بالبريد بعد 
آن آوحد دار خاصة به الأمر الذي كفل له سرعة وصول الأخبار إليه 
من كافة أرحاء دولته» ويكفي للدلالة على نحاحه في هذه الخطوة أن 
والي الجزيرة الخضراء الرماحس بن عبدالعزيز عندما أعلن عصيانه على 
الأمير عبدالرحمن الداخل سنة 54١ه‏ (٠۷۸م)‏ وصل الخسبر بسرعة 
كبيرة لقرطبة» فقد أعلن الرماحس عصيانة يوم الاثنين وبلغ خبره الأمير 
عبدالرهن يوم ابحمعة؟» وطبيعي أن في سرعة وصول ابر لقرطبة دليل 

على التنظيم الحيد للبريد. 

وقد أفاد الأمير الحكم الربضي من البريد ET‏ 
وبحلى ذلك في سرعة تصديه لحركات التمرد ووأدها وهي في الهد. 

ويبدو أن الدولة الأموية قد أولت البريد عناية فائقة» بالذات بعد أن 
تعرضت دولتهم لهجمات الغزاة النورمانديين في 28 © 
(٤٤۸م)»‏ حن إذا عادوا مرة آحری لغزو الأندلس سنة ۷۲۶۷« - 
(2۸۱۱) م جدوا غرة ليفعلوا بالسلمین كما فعلوا مهم في المرة 
السابقة"“» وذلك لما عرف عن الأمير محمد بن عبدالرحمن من اهتمام 


۰۱۱۲ نصوص عن الأندلس» ص ۱۱۸-۱۱۷ أخبار بجموعة ص‎ - ١ 
۰۱۳۲-۱۳۱ ۰۱۳۰ 179 انظر: أخبار بحموعة» ص‎ - ۲ 

- البيان الغرب» ۷۸/۲. غارات النورماندین على الأندلس» ص۰۳۱ 
٤‏ - القتبس, تحقيق: د.حمود مكي ص ۳۱۱. 


or ٠ انظام الإداري‎ 

شديد بأخبار السواحل» حي أن خشبة ظهرت بالقرب من ساحل بجانة 
بلغ الأمير محمد حبرها وطوها وعرضها”". 

وقد ظلت دار البريد الى بناها الأمير عبدالر من الداحل في مکافا؛ 

وم يجدد مبناهاء إلا في عهد الخليفة عبدالرهن الناصر» فقد تعرضست 

لحريق أتى عليها وعلى ماحاورها من السوق وذلك في العشرين من شهر 

رمضان سنة ۲-۵۳۲ (۱۲ أغسطس ١۹۳م‏ فأعاد الخليفة بناءها وفق: 

رسم أعده بنفسه وأمر أن ترفع فوقها علية» لتقيها من الأضرار من مطر 

وغيره 

وق عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله حرق نقل دار البریسد مسن 

ی او في يوم الأحد ۲۰ من شهر الحرم سنة 1ه 

(نوفمبر ١۹۷م)‏ بنقل دار البرید من موقعها جانسب القصر. إلى دار 
الزوامل الواقعة بالصارة في طرف قرطبة؟. 

والبريد لم يكن آنذاك خدمة الجمهور, يحمل رسائلهم ووصاياهم 

وا كال نعاض اعمال اتلك كما ان ساس ی نات افكت 

العمال ويتجسس على الأعداء وهو بذلك آشبه مایکون بقلم الخابرات 

في الوقت الحالي» وقد كانت مهمة صاحب البريد أول الأمسر توصيل 


.۲ ۱۵-۲۹۱۶ الضدر السابق؛ ص‎ - ١ 
. ۳۸۳ نفسه تحقيق: شالیتاء ص‎ - ۲ 
-الصدر السابق والصفحة.‎ ۳ 


۹۲ نفسه تحقيق: د.عبدالرهن اجي؛ ص‎ - ٤ 


ef‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأخبار إلى ولي الأمر من عماله في الأقاليم» ثم توسعت مهامه حى أصبح 
عیناً لول الأمرء ينقل أمره إلى ولاته» كما ينقل آحبارهم إليه“. 

وهذا ماکان مطبقا لدى الأمويين في الأندلس» فالأمير الحكم 
الربضي وصل إليه خبر وفاة قاضي الجماعة المصعب بن عمران» بنفس 
الليلة الي توق يماء حى أن بعض من كان معه في القصر لم يعرف بخبر 
وفاة القاضي © 

وعندما حاول عباس بن عبدالله المرواني التشكيك في نزاهة قاضي 
الجماعة محمد بن بشير لدی الحكم لربضي؛ طلب الامیر من ذلك الرواي 
الذهاب للقاضي في داره فان أذن له فسيعزله عن منصبه» وبعث خلفه 
بأحد ثقاته ليأتيه .ها يجري بين القاضي والروان". 

و كان من بين عيون الأمير محمد بن عبدالرحمن شرحبيل الزامر یله 
بأخبار المجالس الى یتواحد فيها“) في حين أن الخليفة عبدالرحمن الناصر 
كان على علم بكل مايدور في احالس والأسواق» بسبب كثرة قات 
الذين بثهم بين الناس هذه المهمة0©. 


.۲ ۹۵ النظم الإسلامية» ص‎ - ١ 

۲ - آخیار مجموعة؛ ص ۱۲۲. 

۳ - المصدر السابق» ص ۱۲۸. 

۰۱۵۱-۱4۹ القتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص‎ - ٤ 
.۲-۷۲۳ ه - المقتبس» تحقيق: شاليتاء ص‎ 


انظام الإداري ووم 
وعندما أوصل البرید للخليفة الحكم الستنصر بالّه خبر نا زات 
بعض عماله» أرسل إليهم كتاباً عنفهم فيه على جرأهم وحذرهم مسن 
مغبة حوره . 
وی الدولة الأموية لم يكن صاحب البريد يعن فقط بالأخبار الي 
مس سياسة الدولةء بل كان بیغ ماعدا ذلك من النوادر» مشل قصنة 
الخشبة الي رفع برها للأمير محمد بن عبدالرحمن» وكذلك ماحدث في 
عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» عندما رفع إليه حبر الصبي التفاوت 
الخلق» فقد أحضره فائق صاحب البرد والطراز عنده بالزهرای ثم أوصله 
إلى الخليفة الذي استقبله مرتين» كانت الثانية منهما بحضور ولي العهد 
وذلك قي شهر ذي الحجة سنة ٠5*ه‏ © (أكتوبر ١91/1م).‏ 
والخبران الأخيران» سواء عن الخشبة أو الصبي» يدلان على دقة 
عمال البريد في استقصاء الأخبار ورفعها بتفصيلاتما لولي الأمر» ليصدر في 
شأئها مايراه مناسباء ولكن هذا لايع قبول كل الأخبار المرفوعة إلى 
الحاكم الأموي بدون تمحيص» فالأمير محمد بن عبدالرهن كانت ترفع 
إليه کتب كثيرة عن بعض رجال دولته» حى لقد رفع إليه ضد وزيره 
هاشم بن عبدالعزيز مائة كتاب» كل واحد منها يكفي لقتله إلا أن 
الأمير لم يأحذ يماء وی الوقت نفسه لم يعاقب من رفعها إليه» أو حي 


.۲۳۹/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 
۰۱۳-۰۲ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ۲ 


۳٦‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
يقطع مكافأته» لأنه إن فعل ذلك» أحجم الباقون عن رفع الأحبار إليه» 
فی فل اخوال التاس ۳ 

ولعل من الضروري أن یکون لعمال البرید علامة میزهم عمن 
سواهم» وذلك 0 هم قي آداء مهامهم» فقد كانت علامة عمال البرید 
عند العباسيين وجود قطعة فضة بقدر الكف» يعلقها العامل على کتفه 
ويكتب على احدى صفحيّ هذه القطعة "البسملة واسم الخليفة وعلسى 
الصفحة الأحر إا أَرْسَلنَاكَ شاهدا ی | وتذیرا)(. 

ويستخدم عمال البريد الخيول» ويجعل في أعناقها حلاحل أو 
سلاسل إذا تح ركت سمعت لها قرقعة» تعرف عندهم بقرقعة البرید( 
وتحعل الراسلات في أكياس من ابلد توضع على ظهور الدواب . 

وبطبيعة احال فان ديوان البريد وصاحبه» ومن يعمل معه من 
العمال والموظفين» سواء في قرطبة او بقية الكور والتغور هم بحاحة إلى 
نفقات تقوم بشووفم فبالاضافة إلى رزق كل منهم والذي يحب أن 
يكون مغنياً لهم عن التطلع لم في أيدي الأحرين» هناك نفقات احطات 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص 48-١407‏ ١.لأجل‏ ذلك فان على ولي الأمر 
عدم التسرّع في قبول الأخبار المرفوعة إليه» كما يجب عليه استعمال الثقات الأمناء. 

۲ - من الآية رقم 40 سورة الأحزاب. التراتيب الإدارية» ۹۳/۱ ۰۱۹-۱ 

۳ - جرحي زیدان» تاريخ التمدن الإسلامي (لقاهرة» مطبعة املال 
۲ . 


انظام الاداري ۳9۷ 
البريدية المقامة بين قرطبة وبقية نواحي الدولة الأموية» وكذلك تفقات 
شراء الدواب ومايلزمها من علوفة ونحوهاء ورغم صمت الص‌ادر 
الأندلسية عن ذكر أي ميزانية للبريد» إلا أننا نتوقع أا لم تكن بالشيء 
اليسير» حاصة إذا عرفنا أن الدولة الأموية أصبحت متسعة الأطراف 
بالذات في القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) إذ أصبح بر العسدوة 
المغربية ضمن سلطة الخلفاء الأمويين في ذلك القرن» ففي أواحر شهر ذي 
القعدة سنة ۳٠۲‏ هه (سبتمبر ۹۷۳م) أمر الخليفة الحكم ال بالله في 
رسالة بعث ها إلى الوزير القائد الأعلى غالب بن عبدالرحمن الناصري» 
التواحد مع الجيوش الأموية في المغرب رسالة ضمنها أمره للقائد بأن ينظم 
البريد» ويتخذ الدواب » وأن يأمر الخازن قبله باحراء العلوفة على الدواب 
والنفقات على الفرانقیین والخدمة"» الأمر الذي يكفل سرعة وصول 
الأحبار إلى الخليفة. 

وقد كانت مكاتبات الدولة الرسية الرسلة إلى قرطبة» تصل كلها 
إلى ديوان البريد في حين أن التقارير المرفوعة من أصحاب البريد» فانسه 
نظرا لسريتهاء فانما تصل إلى الأمير أو الخليفة مباشرة» وقد كان ديوان 
البريد في قرطبة ومايتبعه من مراكز بريديه في الكور والثغور وطرق البرید» 


تضم عدداً كبيراً من الموظفين والعمال على رأسهم صاحب البرید» 


۰۱۳۲۱ القتبس» خحقیق: کک الحجي» ص‎ - ١ 


۳9۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والذي یشغل أحياناً حطة آحری مع خطته» ولعل الف فائق الصقلي 
صاحب البرد والطراز كان آشهرهم(. 

ونظرا لاهمية منصب "صاحب البرید" فقد كان يُشترط في متوليه 
أن يكون أهلاً للثقة» كتوماً لس إذ أنه يطلع على أخبار ليس من اليسير 
أن يطلع عليها غيره. 

وصاحب البريد يشرف على استلام كل مايرد إلى ديوان البريد من 
مكاتبات تأني من الكور والتغور» والديوان بدوره يوزعها على بقية 
دواوين الدولة» كما أن صاحب البريد يقوم عراقبة عمال البريد وموظفیه 
سواء منهم من كان يعمل في قرطبة أو بقية النواحي» كما أن عليه دفع ' 
أرزاقهم. 

ولابد أن هناك أوقاتاً محددة لسير الإريد في الأوقات العادیته لأجل 
هذا فعلى صاحب البريد مراعاة ذلك فالأمير أو الخليفة الأموي كان 
شديد الحرص على معرفة أخبار الثغور والكور والسواحل في دولته» وقد 
بلغ الأمر بالأمير محمد بن عبدالرهن أنه عندما تأخر عليه عبر اللفن 
استدعى أحد رجاله ويدعى مطرف بن نصير”» وأمره أن يذهب إلى 
الثغر ويأتيه بالخبر اليقين عما أحمه» وضرب له ألا لأداء مهمته» مدته 


أربعة عشر يوما وتوعده بسفك دمه إن هو تحاوزها؟. 


۱ - الصدر السابق» ص "". 
۲ - عن مطرف بن نصیر: انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» التعلیق: رقم ۳۳. 
۳ المقئيس قیقد .مود مكي ص ۱۳۲-۱۳۲ 


انظام الاداري ۳9۹ 

كما أن على صاحب البرید التفقد الدائم لطرق البرید وحفظها من 
اللصوص, ومناقشة احتیاحات حطات البرید النتشرة على تلك الطرق. 

وعندما يقع احتیار الأمير أو الخليفة على أحد ثقاته ليلي حطة 
البريد» فإنه يكتب له ظهیرا لاستلام هذه الخطة يوصيه فيه بتقوى الله 
تعالى في السر والعلانية» وألا يرفع إليه إلا الصدق» وألا يستعين بأحد في 
أداء عمله إلا عن يثق بصناعته» وورعه ونزاهته. 

ثم يتطرق الظهير إلى صلاحيات صاحب البريد» فهو مراقب لعمال 
الخراج والضياع» مستقصياً لأخبارهم؛ منهيا ها على الحق والصدق؛ 
ويتعرف على حال عمارة البلاد» ومايجري في آمور الرعية من الانصاف 
والجور» كما أن عليه أن يتعرف على أحوال الحكام في أحكامهم» وحال 
دار الضرب ومايجري عليه ما یضرب فيها من العين والورق» وأن ييث 
العيون في احالس لمعرفة مايجري فيهاء وأن بحصي أسماء المرتبين لديه لحمل 
خرائط البريد» مبينا رزق كل منهم» وعدد السكك في جميع عمله وأمياها 
ومواضعهاء وأن يحث رحاله بضرورة الإسراع بوصول البريد» وإثبات 
وقت مروره بكل موقع» على أن يكتب كل غرض من هذه الأغراض في 
سجل خاص» فأخبار القضاة في سجلء» وعمال المعاون والأحداث في 
سجل» وأخبار الخراج في سجل» وهكذا كل غرض في كتاب» لكي 
لايكون هناك تداخلاً في الأعمال. 


e‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وق اية الظهير وصية لصاحب البريد بالتمسك بالعهد الذي أحذه 
عليه ولي أمرهء الذي يدعو لعامله بالتوفیق". 

بقي أن أشير إلى إن بعض المصادر الأندلسية قد تعرضت لذكر 
بعض من كان يعمل في البريد لدى الأمويين في الأندلس» فقد ذكرت 
"الرقاص" والرقاص عند الأندلسيين والمغاربة هو ساعي البريد"» وييدو 
أنه اكتسب هذا اللقب من سيره على قدميه» كما ورد مصطلح "عرفاء 
أصحاب الرسائل””" ومن هذا المصطلح يتضح لنا أن لكل مجموعة من 
العاملین في حطة البرید "عریف" یکون مسئولا عن بحموعته؛ كماورد 
مصطلح “كنات الفرانقین ۹" والفرانقیون" هم الذین یقومون ملاحظة 
سير السعاة والخيالة وحالة احطات فهم أشبه بالفتشین» وعلی جع 
الفرانقیین تقدم تقاریر مفصلة عن کل ماحدث في حطوط البرید وحطاته 
إلى ديوان البرید بقرطبة» كما أن من واحبهم إصدار الرسائل إلى الكور 


١‏ - قدامه بن حعفر» الخراج وصناعة الكتاب» (شرح وتحقيق: د. محمد حسين الزبيدي» 
بغداد» وزارة الثقافة والأعلام» ١194م)‏ ص 5۲-۵۰. ش 
۲ - نفح الطيب» ۰۱۱/۲ 

۳ - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۹۱ 

۹۱ الصدر السابق ص‎ - ٤ 

ه - فرونق كلمة محرفة من برونك الفارسية ومعناها منذر أو دلیل. انظر: نظام البرید 
في الدولة الإسلامية» ص ۷۰ حاشية رقم ۲. 


انظام الإداري 5 
والتغور» ويجمعوا تقارير الموظفين الموزعين على أنحاء الدولة» لراقبتها 
وتنظيمها وإرساا إلى ديوان البريد”©. 


1 - المرجع السایق» ص Ya‏ 


جى ١ت‏ ضري 
بكس ج ارو ی 
۳۹۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


النظام المالي 

عرفت الدولة الأموية في الأندلس» ثلاث أنواع من خرائن المال» 
هي خزانة بيت مال المسلمين» والخزانة الخاصة بالأسرة الأموية» والخزانة 
العامة للدولة» ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاث» واردات ومصروفات» 
ونظام دقيق تسير عليه» وسنتعرف على كل نوع منها على حده. 
أولاً: خزانة بيت مال المسلمين. 

عرفت الدولة الأموية في الأندلس هذا النوع من الخزائن» في عهد 
الأمير المنذر بن محمد ۲۷۵-۲۷۳ه (186-85م) فهو الذي افر 
بإنشائه لاستلام أموال الأوقاف» وأطلق عليه لقب "بيت الال" ورغم 
أنه أقيم في داخل جامع قرطبة؛ إلا أن ذلك لم جعله في منأى عن 
اللصوص, فقد تعرض للسرقة وذلك في شهر شوال سنة ۳۰۳ هه 
(اکتوبر 4 28). 

وقد سندت مهمة الاشراف علی بیت هال السلمین؛ لقاضتي 
تام وه تور اس اس ی A‏ انیب 
25 ثقة» ومع ذلك یکون القاضي دائم التفقد مهم» والسوال عن 
أحوالهم في كل شهر إن أمكن» كما أن على القاضي أن يجتهد في إنماء 
تلك الأموال مستا على ذلك بآراء الفقهای لیکون بعضهم علی بعض 


۰۲۳۰/۲ البیان الغرب‎ - ١ 


؟ - المصدر السابق» ۲۳۰/۴۰ 


۳۹۳ 


النظام المالي 
شهيداء ویکونوا جميعاً على علم ما يُدعل إلى بيت الال ومایخرج من 
ون أي شيء صُرف» وبذلك لاتكون هناك فرصة للتلاعب بالاموال*. 
وقد تنوعت موارد بيت مال المسلمين» مایت أحباس» ومال غيبة» 
وزكاة. فأما الأحباس» فقد كان أمراء وحلفاء بي أمية في الأندلس» 
یتانسون مع الأثرياء من رعاياهم في التحبيس لوجه الله تصالی» طلبا 
ا وظمعا ى نوازةه وفراسام تضفام السلمن ۰ . 
کما آن من غاب عن املاکه ول يكن له ورئته أدحلت آمواله إن 
بيت مال السلمین» ومن مات ولیس له وارث الا أحد الزوجین» فإن 
الفاضل من ميراثه يذهب لبیت مال المسلمين". كما ان أي ذمي مات 
وترك مالاً منقولاً أو غير منقول» وم يكن له وارث» ذهبت أمواله إلى 
بيت مال المسلمين“. وكذلك الرتد إذا لم يتب» فان آمواله تدخل إلى 
مت ۱ 


١‏ - ابن عبدون» رسالة في القضاء والحسبة (ضمن جموعة ثلاث رسائل في الحسبة 
تحقيق: ليفي بررفنسال القاهرة 2۱۹۵۰) . ص ۰۱۰ 

۲ - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۲۰۷. الاحاطة 4۹/۳ ۵. الونشريسي» 
المعيار العرب 4١۷-٤١١/۷‏ . 

۳ - عبدالقديم زلوم الأموال في دولة الخلافة» (بيروت» دار العلم للملایین» ۱۶۰۳ه 
۳ ص ۰۱۲۹ 

4 - الرجع السابق» ص ۰۱۳۰-۱۲۹ 


ه - نقسه ص ۱ ۲ ۱۲ . 


14 یی ون لودو لله الخلف 

وأما الزكاة فهي حق مقدّر يجب في أموال معينة» وهي عبادة مسن 
العبادات وركنا من أركان الإسلام الخمسة؛ وبذلك فهي فرض عين على 
كل مسلم يملك النصاب فاضلاً عن ديوثه؛ وعضي عليه الحولء ومني 
وجبت في مال المسلم لاتسقط عنه» وقد حرص الأمويون في الأندلس 
على إرشاد ولاتهم في الکور والثغور وبر العدوة الغربية» على أحذ الزكاة 
من مستحقيها بشروطها الشرعية» ويتضح هذا حلياً في الکتساب الذي 
أرسله الخليفة الحكم المستنصر بالله لأبي العيش بن أيوب عندما ولاه النظر 
على جماعته من قبيلة كتامة» وذلك في يوم الثلاثاء لست خلون من شهر 
رمضان سنة ٣۲‏ ۳ه (یونیو 2۹۷۳) . ۱ 

و کان هناك ۳ قد تخصصوا جمم ال زکاة من الذين وحبت 
عليهم» ویطلق على من یقوم بجمعها اسم "مصدق . 

وقد تعددت وجوه انفاق آموال بيت مال المسلمين» فهناك 
الصدقات الي يتم توزيعها على مستحقيهاء ومن أجل تنظيم هذه الناحية 
بصورة أكثر مما كانت عليه» أنشأ الخليفة الحكم المستنصر بالله دارا 
للصدقة غربي السجد الجامع بقرطبة وذلك سنة ٠ه‏ (۹۷۱) © 


۶ 


۰۱۱-۱۱۱ القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 
۰۱۱۲ الصدر السابق» ص‎ - ۲ 


۳ - نفسهء ص ۰۱۹ البيان الغرب؛ ۰/۲ ۰۲ 


النظام المالي نا 


كما يتم بناء الساجد من بيت مال المسلمين» فالأمير عبدالرهن 
الداحل قام ببناء جامع قرطبة من مال الأحباس”"» وبيت مال المسلمين 
هو ساعد قوي للدولة عند تعرضها لأزمة اقتصادیة ولذا أراد الأمير أو 
الخليفة الأموي القيام بوجه من أوجه الخير» مثل غزاة» أو إصلاح موضع 
من الثغور» أو مدافعة عدو عن المسلمين» دفع إليه القاضي من بيت مال 
المسلمين مايراه على طريق المعونة» وصلاح آمور السلمین(". وقي الفتنة 
البربرية» أثناء محاصرة البربر لقرطبة سنة 4۰۱ه (۱۰۱۰م) وافق قاضي 
اللماعة هد ين عبدالّه بن هرغة بن ذكوان9 على إعطاء الدافعین 


١‏ - محمد بن عبدالوهاب الغساني» رحلة الوزير في افتكاك الأسير» (بعناية: الفريدد 
لبستاني» نشر مؤسسة الجنرال فرانكو )2۱٩۳۹‏ ص ۰۱٩‏ 

۲ - قضاة قرطبة» ص ۰۹1-٩۳‏ 

۳ - اين عبدون» ص ۰۱۱ 

5 - أبو العباس أحمد بن عبدالله بن هرئة بن ذكوان بن عبدالله بن عبدوس بن ذکوان 
أصله من جيان» كان من شيوخ أهل العلم» مذکوراً بالفضل» من أهل بيت فهم وعلم 
ورياسة» كان ملازماً للمنصور بن أبي عامر» لايفارقه في حضر ولاسفرء والتصور دائم 
الاستشارة له ولاه حطة الرد. ثم قضاء الجماعة» ثم جمع له الصلاة والخطبة» وقي عمد 
الظفر استمرت مكانة ابن ذكوان بازدياد لديه» رغم تعرضه للعزل عن متاصبه مدة 
تسعة أشهرء وقد كان المظفر مايحري شيئا من أمور الدولة إلا عن مشورة ابن ذكوان» 
وقي عهد عبدالرهن بن المنصور أصبح ابن ذكوان قاضي القضاة» فهو أول من تسمى 
بهذا الاسم في الأندلس» كما ولاه عبدالرحمن الوزارة» وبذلك فهو أول من جمع بين 
النصبین في الاندلس؛ فلما تول الهدي الخلافة» وکان حاقدا على ابن ذكوات» نزع عنه 


۳۹۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

حمسمائة فرس من مال الأحباس يحمل علیها مرتحلة العبید وييدو أن 
موقفه هذا كان نتيجة تأثره عوقف أهل قرطبة منه عندما طلبوا منه أن 
عكنهم من الأموال المخزونة بالجامع ليدفعوها للنصارى حلفاء الخليفة 
الهدي وذلك سنة .٠.٠14ه‏ (١٠١٠م)‏ فقد رفض القاضي طلب هم إلا 
أن عامة أهل قرطبة هجموا على المسجد الجامع وكسروا باب المقصورة 
وأخذوا الأموال ودفعوهاء مع ماقد جمعوه من قبل للنصارى”©. 


مسمى قاضي القضاة» وأبقاه على قضاء الجماعة» ولم يجرؤ على مساسه بالأذى حلالة- 
=مكانته في قلوب الخاصة والعامة» وني سنة ١٠0٠4ه‏ تم طرد بن ذکوان من الأندلس 
إلى العدوة المغربية» بسبب مكائد واضح الصقلبي» لأن ابن ذکوان كان يدعو للسلم 
والصلح مع البربر» وبعد أن قتل واضحء عاد ابن ذكوان وأسرته إلى الأندلس» إلا أنه 
رفض المناصب رغم الإلحاح عليه» ومازال !بن ذكوان عظيم أهل الأندلس قاطبة» 
واعلاهم خلا وأوفرهم جاهاء هيبته في مرتبة هيبة الخليفة» إلى أن توفي رحمه الله حيث 
دفن بعد صلاة العصر من يوم الأحد لتسع بقين من رحب سنة 4۱۳ه- عقبرة بن 
العباس» عن احدی وسبعين سنة» ول يتخلف عن شهود جنازته کبیر أحد من الخاصة أو 
العامة» وشهد الصلاة عليه الخليفة جى بن علي بن مود فقدم للصلاة عليه أحاه أبا 
حاتم محمد بن عبدالله بن ذكوان صاحب المظالم. انظر: حذوة المقتبس» ترجمة رقم 
۳ ترتيب المدارك .175-1١7/17‏ الصلة» ترجمة رقم 55. الرقبة العلياء ص ۸4- 
.AY‏ 

.٠١ 5/9 البیان المغرب»‎ - ١ 

7 - الصدر السابق» ۹۸/۳. 


النظام المالي ۳۹۷ 
ثانياً : الخرانة احاصة 

وهذه عُرفت باسم "بيت مال الخاصة“" ویحمل إلى هذه الخزانة» 
الأموال الي تركها الأمراء والخلفاء الأمويين لأبنائهم» ولعل الأخماس الي 
لبن أمية في الأندلس» كانت من آهم موارد الخزانة امخاصة فقد كانت 
من ضخامتها لايحصيها دیوان*؟ يضاف إليها مايحصله القائمون على 
الأسواق من جراء آحذهم الضريبة من بائعي اخضر والفواكه وغيرهاء 
وهو مايسمى اا و ااا كيد انو كان سيا ند 
فقن E‏ ای ال با شاه ووو ان ااي 
عبدالر هن الناصر ۷٩۵‏ ألف دينار" . 

وهناك الأموال الق كانت تدرها ضياع الأمراء واخلفاء الأمويين؛ 
وللعشرة ق آرحاء الاندلس؛ وهنه سر موردا هاما من موارد اة 
الخاصة» ولنا آن نتصور ضخامة تلك الضیاع ومقدار ماتدره من الأموال» 
إذا عرفنا أن الخليفة الحكم الستنصر بالله قد حبس ربع ماورثه عن والده 
في جميع كور الأندلس وأقاليمها من الضياع» ليفرّق على ضعفاء الدولة 
الأموية وهنا وا عا بعد عام» إلا أذا حلت يجاعة بأهل قرطبة» فافا 


تصرف إليهم إلى أن يجبرهم الله تعالى. فإذا كان ربع السدخل يغطسي 


.۷۲ الدخيرة»؛ ق٤ م١ ص‎ - ١ 
۰۳۷۹ ۰۳۰/۳ ۰۳۳۰/۱ نفح الطیب»‎ - ۲ 
۰۲۳۲/۲ البیان الغرب»‎ - ۳ 


4 - البيان الغرب» ۰۲۳/۲ 


۳۹۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ااا فقراء الدولة ومساكينهاء 5 کم كان مقدار مایصل إلى الخزانة 
الخاصة كل عام؟. 

وطبيعي أن هذه الضياع الشاسعة والمتناثرة في أرجاء الدولة بحاحة 
لأيدي عاملة تقوم بخدمتها ومراعاة احتياحاتماء وهذه العمالة بحاحة لادارة 
كاملة تتولى شنوفا؛ وقد عرفت هذه الإدارة بخطة الضياع» يتولاها أحد 
كبار موظفي الدولة» ويعرف باسم "صاحب الضيا ع"20. 

و حطة الضياع" لانحد لها أي ذكرء إلا ابتداءا من عهد الخليفة 
عبدال رحمن الناصر» ولعل هذا يدفعنا إلى القول بأن هذه الضياع؛ ل تكن 
بالاتساع الذي شهدته في عهد الخليفة عبدالرهن الناصر» خاصة أن 
الدولة الأموية مرت بأزمات وفتن كادت أن تعصف ها وذلك في 
النصف الثاني من القرن الثالت 06 (التاسع الميلادي) وبذلك فهي 
وان كانت موجودة من قبل» إلا أنه لم يعد لها ذكر بان تلك الفترة 
احرحت وذلك لانعدام سيطرة الإمارة الأموية على كافة أرجاء الأندلس» 
وعندما تمكن الخليفة عبدالرهن الناصر من إخضاع البلاد لسیطرته 
إستعاد تلك الضياع وزاد عليهاء ونظرا لضخامتها فقد أنشاً لما إدارة 
حاصة للعناية ها. ۱ 

وممن تولى "خطة الضیاع" ‏ عهد الخليفة عبدالر حمن الناصر غالب 


بن محمد بن عبدالرژوف وعندما عزل عنها في فاية جمادى الأخرة سنة 


.٠۹۹/۲ الصدر السابق»‎ - ١ 


۳۹۹ 


النظام المالي 
5ه (آغسطس۲۸٩م)‏ تولاها محمد بن عبدالله بن مضر ثم عزل 
5 7 5 5 ۱ 

عنها ووليها خلف بن أيوب بن فرج الكاتب”“. 

وقد كانت "خطة الضياع" تل أحياناً لاثنين مشت ركين» ففي سنة 
8ه (11م) تولاها كل من: محمد بن عبدالله بن مضر وعبدالله بن 
معاذ بن بزیل". 

ومن الموارد المهمة للخزانة الخاصة مايسمى ب-"لستغلات ۳ وهي 
المصادرات المالية الي كان يتعرض لما بعض رجال الدولة» فالأمير المذر 
بن محمد تكب الوزير هاشم بن عبدالعزيز ثم قتله» وسجن أولاده 
وحاشيته» وانتهب ماله وألزم أولاده غرم مائي آلف دينار0), 

وهناك الهدايا الي یتلقاها آمراء وخحلفاء بن أمية» وهذه تعتبر من 
الوارد المامة للخزانة الخاصة» كهدية ابن شهید للخليفة عبدالرهن الناصر 
سنة ۴-۵۳۲۷ (۳۹٩م)‏ والهدية الى تلقاها الخليفة الحكم الستنصر بالك 


یوم مبایعته باخلافت فقد قدم له الحاجب جعفر الصحفی هدية و 


ادن یتخت تست ساسا 


۰۱۹۹/۲  ءهسفن‎ - ۱ 

۲ - نفسه ۰۲۰۵/۲ 

۳ - النباهي» ص 4 ۰۱۱ 

۰۱۱/ ۲ البیان المغرب»‎ - ٤ 

ه - نفح الطیب؛ ۳۹۹-۳۵/۱. 


> - الصدر السابق» ص۸۲ ۳. 


۳۷۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
كما تلقی الخليفة احکم هدية فتاه دري الأصغر الخازن وذلك سنة 
۲ ه ° (۷۳٩م).‏ 

ویقوم الخليفة الأموي أحياناً باستقطاع جزء من ثروات عماله 
لیضعها في الخزينة الخاصة» وهم بدورهم یقدمونفا عن طيب حعاطر؛ 
وذلك كما فعل ابن السليم عندما دفع للخليفة عبدالرهن الناصر مائة 
لا و 

والوفود والسفارات الى تصل قرطبة» تقدم هدايا خاصة للأمير أو 
ا لخليفة» وهذه بدورها تذهب إلى الخزانة الخاصة9". 

ولقد كانت الخزانة الخاصة تغص بالأموال» لكن ليس لدينا تحديد 
دقيق لمقدار تلك الأموال في أي سنة من عمر الدولة الأموية» إلا أن لدينا 
بعض الأرقام ال تساعد على تصور مدى ضخامة تلك الخزانة» فقد ذكر 
ابن حيان أن "صب" ام الخليفة هشام الوید بالل قد آحرحت جزءاً من 
مدخرات الخزانة الخاصة» فبلغ ثمانين ألف دینار". 

وعندما قام عبدالملك بن المنصور بن أبي عامر بنقل بيت مال الخاصة 


من قصر قرطبة إلى الزاهرق تنفیذا لأواعر والده» وذلك يوم الثلاناء الثالث 


۰۱۰۷-۱۰۲ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرمن الحجي» ص‎ - ١ 

۲ - البیان المغرب» ۰۲۲۱/۲ 

۳ - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجيء ص ۰۳۲ ۱۱۰. نفح الطیب» ۰۳۸۹/۱ 
أزهار الریاض ۲۱۱-۲۰۰/۲. 


4 - الذحيرة» ق٤‏ م١‏ ص ۰۷۱ 
خير 43 م١‏ ص 


النظام المالي ۳۷۱ 
من جمادى الأولى سنة ٩-۵۳۸۲‏ (مايو ۲ 2۹۹) تمكن عبدالملك خلال 
ثلاثة أيام من حمل ماقدره: من الورق خمسة آلاف ألف دينار دراهم 
قاسيق ومن الذهب سبعمائة الى حعفریة ومع ذلك ۸ یتمکن من 
أحذ کل ماقي بيت مال الخالصة لوقوف السيدة "صبح" ومن معها من 
أهل القصر دونه“ . ۱ 

وعندما سيطر المهدي على الخلافة» استصفى ماكان في حوزة 
العامریین في الزاهرة من أموال» فقد تمكن خلال ثلاثة أيام من نقل خمسة 
آلاف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار» ومن الذهب ألف ألف دینار 
وخمسمائة ألف دينار» ثم وحد فيها بعد ذلك خوابي مملوءة من الورق» 
مدفونة في الأرض» فيها مقدار مائق ألف دینار٩.‏ 

ويمكن أن نلحق بالخزانة الخاصة» تلك الأموال السريّة الي كان 


أمراء وحلفاء بن أمية يحتفظون با بطريقة سريّة» فقد كانوا يعمدون إلى 


نفيس جواهرهم وذخائرهم ويحتفظون با في مكان سري بقصر قرطبة» 
ولايعلم أحد عن تلك المدحرات» إلا واحد من كبار فتیان القصرء 
وتكون تلك المدحرات مسجلة في سجل حاص يحتفظ به ذلك الفی". 


.۷۲ -المصدر السابق» ص‎ ١ 
نفسه» ص۰۷۳‎ - ۲ 

۳ - نفسه ص ۰۷۲ 

۰1۱/۳ البیان الفرب)‎ - ٤ 


ه - المصدر سای ۱۳۱/۴ 


۳۷۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ورغم صمت الصادر عن ذکر أي مسكول يتولى إدارة الخزانة 
اخاصة إلا أننا نتوقع أن هناك عددا من الموظفين الماهرين في العمليات 
الحسابية يعملون في تلك الخزانة» تحت إشراف أحد رجال القصرء الذي 
يعمل تحت مسمى وظيفة سرية. 

وأموال الخزانة الخاصة ينفق منها أمراء وحلفاء بن أمية على لوازم 
قصورهم وضياعهم والق الي يتروحون فيهاء وكذلك الإنفاق على الخدم 
واخشم والحرس الذين يعملون معهم. 

وقد كان عدد الفتيان الصقالبة بقصر الزهراء في عهد الخليفة 
عبدالرهن الناصر ثلاثة آلاف وسبعمائة و خسون» ومن النساء الكبار 
والصغار وحدم الخدمة ستة ألاف وثلاثمائة إمرأة» ولذا فقد كان القصر 
الخلا يستهلك يومياً من اللحم فقط ثلاثة عشر ألف رطل؛ هذا بخلاف 
الدجاج والحجل وصنوف الطير وضروب الحيتان2. في حين أن حاري 
قصر الزاهرة في عهد المنصور بن أبي عامر تسعة ألاف رطل من اللحم 
على نسائه في قصره على طبقاتمن» وأما وظيفة مطبخة الخاصة المقامة کل 
يوم» فلم يوقف عليه لضحخحامته9 . 

كما ينفق أمراء وخلفاء بين أمية من الخزانة الخاصة على مايقومون 


ببنائه من من وضياع) سواء كان لأنفسهم أر لأولادمم عندمايتم 


.۲۳۲/۲ نفسه»‎ -١ 


۲ - أعمال الأعلام ۱۰۲/۲ 


۳۷۳ 
النظام المالي 


[حراجهم من القصر -باستثناء ولي العهد- واحنراء الأرزاق لير 
واحولیة بالاضافة إلى الانفاق على بعض الْقارب(؟. 

وهناك الوفود والسفارات الي تصل إلى قرطبة» فالامیر أو الخليفة؛ 
یعوض الوفد عن هديته» كما أنه يقوم بالإنفاق على أعضاء الوفد طيلة 
مکوئهم بقرطبة(؟؟, 

ومن تلا بل نله الأموية ذل الصلة والروق LSE‏ 
له“ كما يتم إكرام بعض رجال الدولة في بعض الناسبات(" والانفاق 
على العلماء"؟ ومكافأة الشعراء" وتكريم قادة ابحیوش عنحهم السیوف 
المذهبة وإغداق الأموال علیهم" بالاضافة إلى ماتکلفه احفلات الخاصة 
و ممع ال 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکي ص 0۲۲۲ ۰۲۲۷ ۰۲۳۹ ۲۳۷. المقتبس» تحقيق: 
شالميتاء ص 4 .١‏ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن احجي» ص ۰۹۲ نفح الطيب» ۳۸/۳. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.حمود مكي» ص۰۲ 7017. 

5 - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص٣٥‏ . 

ه - المقتبس» تحقيق: د.محمود فكي» ص ۰۱۷۱-۱۷۰ 

5 - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۱۳-۱۳۳ 

۷ - المقتبس» تحقيق د.محمود مكي» ص ۰۲۷۹ 234١‏ ۰۲۸4 ۰۲۸۵ 187. 

۸ - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۸۰. ۱ 


۰۱۹-۱۸ ۰۸۰ ابن القوطية» ص‎ - ٩ 


۳۷ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ثالتا : الخزانة العامة للدولة 

عُرفت هذه الخزانة باسم "حزانة امال" أو "الخزانة”"" أو "الخزانة 
الکبری(" وكان موقعها داحل قصر الامارة بقرطبة» ثم انتقلت إلى قصر 
الخلافة بالزهراء» ومن ثم إلى الزاهره» وأخبيراً عادت إلى قصر قرطية ابتداءا 
من مطلع القرن الخامس الحجري (الحادي عشر الميلادي) ووجود الخزانة 
داحل القصرء يعن ما في مكان حصين» وتحت حراسة مشددة إذ لم 
نسمع أنه قد تم السطو عليهاء كما عدا سيم المسلمين الموحود قي 
المسجد الجامع“. 

ويبدو أن خزانة الدولة» لم تكن ضخمة في بداية امرهاء ما جعسل' 
أمر إدارتما يسيرأء لذا فقد تأر إنشاء خطة خخاصة بهذا الحهاز الذي يعد 
أهم وأضخم أجهزة الدولة الأموية؛ فالأمير الحكم الربضي هو الذي أنشأً 
حطة الخزانة» وجعلها جهازاً قائماً بذاته» وسفيان بن عبد رب" "هو أول 


۰۱۱4/۲ البيان للغرب»‎ - ١ 

؟ - المصدر السابق» .٠١۸/۲‏ 

۳ - المقتبس» تحقيق د.حمود مکي» ص ۰۲5 

۰۲۳/۲ البيان الغرب»‎ - ٤ 

ه - سفیان بن عبدربه الصمودي» ۸ يكن من أسرة عريقة في حطط الدولة الاموية 
تولى حدمة الخزانة الکبری» وتتقل في عدة مناصب» حن نال منصب الحجابة للأمير 
عبدالرحمن بن الحكمء ول يزل قي منصبه هذا حق توق سنة ١11؟1هه‏ وقد كان سفيان 
موصوفاًبالغناء والكفاية والعفة والأمانق» وعندما ذكره ابن حزم في جمهرته أشار إلى أن 
سلالة سفيان قد بادت ولا يعلم شم خيرا. انظر: ابن القوطية» ص ۲ إلا أنه ذكره 


النظام المالي 2 
من استّحزن بالأندلس"؟" وذلك في أواحر القرن الثاني المحجري (الشامن 
اليلادي). 

وطبيعي أن ابن عبدربه لم يكن یقوم بأداء مهام خطته لوحده فقد 
۱ کان ندیه بحموعة من الوظفین ذوي الهارة في الأعمال الحسابية» كما أن 
هناك العدید من الکاتب الالية التناثرة في كور وتغور الدولة الأموية 
كلها تتبع حطة الخزانة» فقد كانت تلك الکاتب تقوم بارسال ماتنجزه 
من مهام مالية إلى الخزانة العامة للدولة ويرأس کل مکتب من تلك 
الکاتب موظف يعرف باسم الأمين أو امازن" يقوم بحباية الضرائب 
بأنواعهاء وبعد أن یصرف منها رواتب الوظفین والجند وبعض النفقات 
يرسل الفائض إلى الادارة الالية بالعاصمة. 

ولاتسند هذه الخطة إلا لمن كان از ذا دراية واسعة 
بالحسبان» ويسمى صاحب هذه الخطة "الخازن" ويطلق على معاونيه اسم 
"لزان" وکان عددهم یصل احیانا إلى فة برأسهم الكازن الذي 
یعرف ب"شيخ اران" وعندما تعرض ابن خلدون لذکر هذه الخطة 


باسم "مهران". جمهرة نساب العرب» ص ۰۰ المقتبس» تحقيق؛ د.حمود مكي» ص 
۱-۵ ۲. 

. ۲٠ص المصدر السایق؛‎ - ١ 

۲ - الحلة السيراء ۲۶۱/۱ 

۳ - ابن القوطية» ص ۰1۲ 


۰۱۲ الصدر السابق» ص‎ - >٤ 


۳۷۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الندلس د. سالم الخلف 
عند موي الأندلس» ذکر أن متولیها له جزء من رئاسة الدولة(؟. لاحل 
هذا فقد كانت الدولة الأموية لاتسندها إلا لمن كان من ثقاتاء وخرج 
عناسبة التعيين ظهير للخازن الحديد تحدد له فيه الصلاحيات» ويرشد إلى 
بعض الأمور» بعد أحذ العهد عليه» ويدعى له بالتوفيق. 
ولقد كانت شخصيات رجال الدولة الأموية» شخصيات فذة 

"متها الإخلاص» وظهر هذا جليا في موقف شيخ الخرّان موسى بن حدير 
الذي رفض تنفيذ أمر الأمير عبدالرجن الأوسط بصرف مبلغ ثلاثين ألف 
دينار للمغی زرياب» فقد قال موسى بن حدير لصاحب الرسائل الذي 
حمل الأمر "نحن وأن كنا حزان الأمير أبقاه الله فنحن زان المسلمين» 
نبي أموالهم وننفقها في مصالحهم» ولا والله ماينفذ هذاء ولامنا من يرضى 
أن يرى هذا في صحيفته غداء أن نأخذ ثلاثين ألفا من أموال المسلمين 
وندفعها إلى مغن في صوت غناه» يدفع إليه الأمير أبقاه الله ذلك مما 
اه 

والبیانات احسايية الى يقدمها اران وشيخهم لایصادق علیها 
مباشرق وإنما تتم عملية مراحعتها من قبل الأمير أو الخليفة» ومناقشستهم 
فیها» ویتم التفاضي عن الخطأ إن كان يسيرا“» لکنه رعا آدی ذلك إلى 
عزل الخرّان وشيخهم وهذا مافعله الخليفة عبدالرحمن الناصر سنة 


۱ - مقلمة ابن حلدون» ص ۰۱۷۸ 
۲ - ابن القوطية» ص/54-5. إن من توفيق الله لولي الأمر أن تكون بطائته صالحة. 
۳ج المقتبس» تحقيق د. حمود مکي» ص ۰۱۳۹ 


۳۷۷ 


النظام المالي 

مه (۹۲۸م) عندما آمر بعزل جميع خرن الال وک‌انوا همست 
وولى مكاهم أربعة خرّان. 

وقد كان الخليفة الحكم المستنصر بالله لايكتفي بالعزل» بل يصحب 
ذلك الإهانة والإذلال» وهذا ماتعرض له الف دري الک بير الص قلي؛ 
المعروف بالخازن» فقد غضب عليه الخليفة الحكم لتقصيره في عمله 
فأقصاه وأهانه وولى إذلاله صاحب الدينة بالزهراء زياد بن أفلح» وذلك 
ف شهر رحب سنة ۲-۵۳۱۲ (إبريل “الاوم). 

وكانت الخزانة العامة تتلقى مواردها من عدة طرق» منها الجرنة ‏ 
والخراج والصدقات والعشور والغنائم والمصادرات وغيرها. 

فالجزية هي "الوظيفة المأحوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في 
كل عام" وبذلك فهي ضريبة على الرؤوس» فالذمي يلتزم بأداء"مقدار 
من الال للدولة الاسلامية في موعد محدد» م ماتوافرات شروطهاء وذلك 
مقابل حمايته وحماية أملاكه» وق هذا يقول الماوردي إن الحزية "موضوحة 
على الرؤوس» وامها مشتق من ابلزای إما جزاء على كفرهم لأعذها 
منهم صغاراء وإما جزاء على أماننا لهم لأخذها منهم رفقا"“ والأصل 


١‏ - البیان الغرب؛ ۱۹۷/۲ .لکن العزل الذي أحراه الناصر هنا رعا كان بحري ا 
عادته في التغيير الستمر لرحال دولته» ونقلهم من حطة لأخرى. 

۲ - القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۱۰۳ 

۳ - ابن قدام عبدالله بن أحمدء المغئ (القاهرة ۱۳۲۷ه) جه ع 

.۱۲۷ الأحكام السلطانية» ص‎ - ٤ 


۳۷۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
فیها قوله تعایی: تا الا 1 وال و اروت 17 ما له 


مرحم و 


سول لاد مهن لح من ادناور اكاب اجه هد وهم 
صاغرون 4“ وهي بذلك تسقط عند الدحول في الاسلام. 

ورغم آننا نفتقر لنصوص تبين لنا الكيفية الي كانت تُجى عليها 
الجزية في الأندلس» إلا آننا لانشك ني أن التعامل مع أهل الذمة هناك في 
هذه المسألة» كان يسير وفق هدي الشريعة السمحت فكل ذمي يدفع 
الجزية وفق طاقته» ويعفى منها السکین( والأعمی( والمقعد“) 
والمريض الذي لایرجی شفاژه"" كما أعفي منها الملوك وانحنون» 
والصبيان» والنسای والقسس والرهیان(؟. 


ا موسر يو حل مانية وأربعون درهماء ومن الوسط أربعة وعشرون درا 


.۲۹ سورة التوبة آية رقم‎ - ١ 

۲ - أبو يوسف» كتاب الخراج » (القاهرة» المطبعة الس لفية ومكتبتهاء ط الثانية 
ه)غع ص۱۲۲. 

۳ - المصدر السابق.ص ۱۲۲. 

۰۱۲۲ نفسه» ص‎ - ٤ 

ه - نفسه» ص ۱۲۳. الأحكام السلطانية ص ۱۳۰. 

.۱۲۸ کتاب الخراج» ص۱۲۲. الأحكام السلطانية» ص‎ - ١ 


النظام المالي ۳۷۹ 
ومن الذي يعمل بيده كالخياط والصباغ والاسكافي والضراز ومن 
أشبههم» أثنا عشر درهما(). 

لكن في الأندلس كان الدينار بسبعة عشر درها» وعليه فإن 
الوسر يدفع واحد وخمسين درهماء والوسط أربعة وثلاثين درهماء والعامل 
نبلا مط عي اوق توحذ منهم كل سنة7". 

ویتول قبض الجرية من أهل الذمة في كل كورة ومدينة» موظف 
من موظفي الدولة من يوثق بدینه وأمانته» ويكون معه أعوان لساعدته 
فيقومون بجمعها بدون ظلم وتعسف(؟ فإذا اجتمعت لديه الأموال حملها 
الس ال 

وأما الخراج فهو "ماوضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى 
عنها"”2 وهي الأرض الي صو عليها المشركون من أرضهم» وهي على 
نوعين: أحدهما ماهرب عنه أصحابه» فخلص للمسلمين بغير قتالء» 
فتصبح وقفا على مصالح المسلمين» ويضرب عليها الخراج ويكون أحرة 
تقر على الأبد وإن لم يقدر عدق والأحر ماأقام فيه أهله وصوخوا على 


۰۱۲۸ الأحكام السلطانية» ص‎ . 1۲٤١-٠۲۳۰ ۱۲۲ كتاب الخراج» ص‎ - ١ 
.٠١۸ صورة الأرض» ص‎ - ۲ 

۳ - أبو رمیله نظم الحكم في الأندلسء ص ۰۲۱۹ 

.۱۲ 4 كتاب الخراج» ص‎ - ٤ 

ه - الصدر السابق» ص ۶ ؟١.‏ 

5 - الأحكام السلطانیت ص .٠١١‏ 


A.‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
إقراره تي أيديهم بخراج يضرب عليهم» وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين» 
أحدهما: أن يتزلوا عن ملك الأرض فتصبح وقفاً على المسلمين» ويكون 
الخراج المضروب عليهم أجرة لاتسقط إلا بإسلامهم والأحر: أن 
يستبقوها على أملاكهم ولایزلوا عن رقابها ويصاحوا عليها بخراج”©. 

والحديث عن الخراج في الأندلس يتطلب تتبع عملية الفتح؛ 
والإحراء الذي قام به موسى بن نصير ومن أتى بعده من الولاة» وعندما 
تعرض الدكتور حسين مؤنس للحديث عن الخراج في الأندلس» ذكر بأن : 
عقدة العقد في تاريخ عصر الولاة هي ناحية الخراج”©. ثم ناقش هذه 
القضية باستفاضة» وخلص إلى أن موسى بن نصير قد قام بتحمیس 
الأراضي الواقعة جنوب الوادي الكبير» فجعل أربعة أحماس تلك الأراضي 
بأيدي القبائل المشتركة في عملية الفتح» والخمس ملكا للدولة» وانسحب 
هذا الحكم على الأراضي الواقعة بين الوادي الكبير ووادي آنه» ومابين 
هذا النهر واحیط الأطلسي» » فيما عدا ثلاثة مدن» وهي الي استسلم أهلها 
للمسلمين» وبذلك ۸ يجر عليها حكم العنوة. 

وبذلك أصبحت أراضي الحنوب والغرب» الي تا اه 
إقطاعات» ملكا لأصحايماء يتوارثها الأبناء عن الآباء» وهو ماأيده الخليفة 
الوليد بن عبدالملك» حيث منح زعماء تلك القبائل سجلاث بذلك» 


۰۱۳۲-۱۳۱ الصدر السابق» ص‎ - ١ 


۲ - فجر الأندلس» ص .5١54‏ 


النظام المالي دا 
وعندما جاء الخليفة عمر بن عبدالعزيز أيد فعل الخليفة الوليدء واعتبر 
مافتحه المسلمون من الأرضين اقطاعات(؟. 

وعلی ضوء الدراسة الوافية الى قام يما الدكتور حسين مؤنس 
للناحية المالية ومسائل أراضي الخراج في الأندلس» عکن القول بأن نصيب 
حزانة الدولة كانت ثلث حراج أراضي امس( وطيلة عهد الدولة 
الأموية كان ذلك الثلث معلوم المقدار» وم يختل إلا بعد أن ان دلعت 
الفتن» وانتزی كل زعيم يحزء من أراضي الدولة الأموية» مشكلاً دولة من 
فول EE‏ أن العركة الاي اللین دجنو a‏ 
أوائل الفتح واستقروا في إقطاعاتهم» كانوا يدفعون العشر فقط”©) إضافة 
إلى قيامهم بتلبية نداء حكومة قرطبة عند الغزو» واستمر الوضع بمذه 
الصورة إلى أن أعفاهم الحاجب المنصور بن أبي عامر من الغزو» شسريطة 
دفعهم لبالغ إضافية زيادة على العشر(؟. ۱ 


١‏ - انظر: الرسالة الشريفية في الأقطار الأندلسية "منشورة في آحر کتاب: افتصاح 
الأندلس لابن القوطیة" ص ۰۲۰۷-۱۹۸ رحلة الوزیر في افتکاك الأسيرء ص ۱۱۲- 
۲ فجر الأندلس ص ۰۱۲۹-۲۰۱ 

۲ - انظر:الرسالة الشريفية» ص ۱۱-۱۱۲ .الاحاطة۱۰۱/۱. رحلة الوزیر في افتکاك 
الأسير» ص ۰۱۱۲ 

۳ - الرسالة الشريفية» ص۲۰۳ رحلة الوزیر في افتکاك الأسير ص4 .١١‏ 

؛ - الاحاطت ۰۱۱۰/۱ 


ه - مذکرات الأمير عبدالله ص ۱۷. أعمال الاعلام ۰1۸/۷ 


۳۸۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأنالس د. سالم الخلف 

وآما آراضي الصلح فان آهلها کانوا یقومون بدفع حزية عن 
رؤوسهم وحراجا عن آراضیهم وهذا الخراج جُعلت قيمته تبعاً لطيب 
الأرض وغلتها©. 

ويتولى حباية حراج أراضي الصلح» أحد موظفي الدولة» يساعده 
في ذلك رؤساء أهل الذمة» وهم "أشياخ من أهل دینهم» أولو حنكة 
ودهاء ومداراة ومعرفة بالجباية اللازمة أرؤوس هه" ولعل أرطباس 
القرمس زعيم أهل الذمة في الأندلس» كان أشهر مستخرجي حراج 
الذميين للمسلمين”". بینما جد القبائل العربية صاحبة الإقطاعات» يتولى 
زعيم كل قبيلة جمع حراج قبيلته» فان كانت القبيلة شامية اکتفی زعيمها 
بإرسال ماتمت المقاطعة به على أموال أهل الذمة الي في أيديهم لحكومة 
قرطبة» وذلك دون العشرء لأنهم معفيين منه إذ أن قبائلهم معدة 
للغزو”؟؛ إضافة إلى تقدم الدولة الأموية في الأندلس لهم على من سواهم 
واما إن كانت القبيلة بلدية» أدت ضربية العشر إضافة إلى ماتمت المقاطعة 
عزوة 


.575 فجر الأندلس ص‎ 2١١ رحلة الوزير قي افتكاك الأسير»‎ - ١ 
۰۱۰۷/۱ ؟ - الاحاطة‎ 

۳ - المصدر السایق ۰۱۰۳/۱ 

5 - نفسه ۰۱۰/۱ 


۵ - نفسه ۱۰۱۵-۱۰۱۶۱ 


النظام المالي 5 

ومن الموارد الق كانت تستفيد منها الخزانة العامة» الأموال الي 
كان يبعث ها القادة المرابطين في بعض الكور والثغور» وهذه الأموال أو 
الضرائب برزت بصورة قوية في عهد الأمير عبدالله بن محمد ۲۷۰- 
۰ه )2٩۱۲-۸۸۸(‏ وذلك بسبب اندلاع الفتن قي أرحاء الدولة 
الأموية» وحصول قادة تلك الفتن على مايشبه الحكم الذاتي مقابل دفعهم 
لبالغ مادية سنوية الحكومة قرطبة. ويبدو أن الأموال الي كانت حصل 
علیها الدولة من هذا ابحانب ضخمة بود یدل علی دلق آنه قد ان 
دیوان حاص ها» یتول استقبال تلك الأموال» و کان ذلك ال دیوان 
مدرم بحيث أطلق عليه مصطلح "حطة قله "00 ويرأس هذه الخطة 
أحد کبار رجال الدولة وکان موسی بن محمد بن سعيد بن موسی بسن 
حدیر من بین الذین تولوا هذه اخطة لمیر عبداله ی محمد؟, 

وهناك مورد آحر للحزانة» فقد كانت حكومة قرطبة تتحفظ على 
آموال التوفین أو الغائبين أو من تطالبهم الدولة بآموال حي يتم الفصل في 
أمرهاء وقد أنشأت خطة خاصة بمذه الأموال تسمی "حطة العقل "7 . 

وتعد الضرائب من الوارد الحامة لخزانة الدولة» منها: ضريبة القطیع» 
ویبدو ما فرضت عند آخر عهد الدولة الأموية» عندما آصبح خلفاء 
الفتنة لاجدون مود ماليا يغطي نفقات آطماعهم» وعن ضريبة القطیع 
١‏ س الحلة السیراء ۰۲۳۰/۱ 


۲ - الصدر السابق» ۰۲۳۳/۱ 


۳ - نفسه ۰۲۳/۱ الحاشية رقم ۳. 


۳۸۶ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
يقول ابن حزم "واما في زماننا هذا وبلدنا هذه ... فافا هي حزية على 
5 ۲ 5 5 ۲ 8 ل 1 5 3 
رژوس الناس یسموها القطیع ویودوغا مشاهره ومن هنا يتضح اما 
لاتفرق بين ذمي أو تلم 

وهناك ضريبة بحنیها الدولة تسمی "القبالة" وهی "أن يدفع السلطان 
أو ناثبه صقعا و بلدة أن قرية ی رحل مدة سنة مقاطعة عال معلوم یودیه 
إليه عن حراج آرضها وجزية رژوس أهلها إن کانوا أهل ذمة فیقبل ذلك 
ويكتب عليه بذلك کتاب(؟". 

والقبالة مفيدة لولي الأمر إذ أنه يحصل على الأموال مباشرة» كما 
أا مفيدة للمتقبل إذ أنه سيجئئ أكثر ما دفعه» والضحية في ذلك الرعية» 
فهم يتعرضون لظلم ذلك لمتقبل وعسفه الذي لايعنيه من الأمر مسوى 
الربح» ولذا بحد الخليفة الحكم المستنصر بالله يحخذر المتقبلين لديه مسن 
التعرض في شيء لعابري السبيل“. ولكن يبدو ان أمر القبالة والمتقسبلين 


:80-/5 د. إحسان عباس» تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - هذه الخالة رعا تكون هي أخر مرحلة تعيشها الدولة عند السقوط. إذ يصبح هم 
صاحب الدولة منحصرا ي كيفية احصول علی الأموال دونا آي اعتبار لصدرها و 
تأثيرها على الأحرین. 

۳ - عبدالعزيز بن محمد الرحي الحنفي» فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على حزانسة 
كتاب الخراج» (تحقيق: د.أحمد عبيد الكبيسي» نشر رئاسة ديوان الأوقاف الجمهورية 
العراقية 2۱۹۷۵) ۳/۲. 


۰۱۱-۱۱۳ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي ص‎ - ٤ 


As 


النظام المالي 
آصبح شرا على الأندلشيين» من جراء الظلم الذي کانوا يتعرضون له 
ولذا نحد ابن عبدون يحمل على التقبل» ویعتبره شر حلق الله» ویصفه 
بالزنبور الذي خلق للضررء لا للنفع لأنه لايسعى إلا عضرة الممسلمين» 
فهو "ملعون من الله ومن الناس أجمعين» فيجب على القاضي أن يستحلفه 
ويحد له مايصنع في تصرفه ولايتركه يتحكم في أموال الناس باختياره 
وعلى مايراه أنه صواب لنفعه ويغلظ له في القول والتوبيخ» وأن يرتب له 
الوزير بحضرة القاضي مايأحذ من الأشياء ال يتقبلها ولايزيد فيها 
ولاينقص» ومين تعدى على أكثر من ذلك أدب وسُحن ولکل". 

ومن قبل أبن عبدون» كان القاضي أبو يوسف قد هاجم المتقبلين 
وطراءقهم في جمع الخراج فقال "والمتقبل. لايبالي ملاکهم بصلاح أمره في 
قبالته» ولعله يستفضل بعد مايتقبل به فضلا كثيراء ولیس يمكنه ذلسك إلا 
بشدة منه على الرعية» وضرب هم شديد» وإقامته هم في الشمس» وتعليق 
الحجارة في الأعناق» وعذاب عظیم ينال افت هه تون 

من الفساد الذي فى الله عنه"*. 

وعرفت الخزانة عدة ضرائب أخرى منها: العشور» وهي رسسوم 
تؤنحذ من الرعية بلا استثناء فعلی فعلى المسلم ربع العشر» والذمي نصف 
العشر» والحربي العشر(" وهذه الضريبة توحذ من التجار» فهي بالنسبة 


۱ - رسالة ابن عبدون في آداب الحسبة وامحتسب» ص ۳ 
۲ - کتاب الخراج» ص ۱۰۵. 
۳ - کتاب الخراج» ص ۱۳۲. المغي؛ ۵۱۸/۸. 


۳۸۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
للمسلم زكاةء ولاهل الذمة تنفيذاً لعقود الصلح البرمة معهم» وتوحذ من 
الحربي الذي ير بتجارته في أراضي السلمین لقاء حمايته» وطبيعي أنها 
لاتؤخذ إلا بعد بلوغ النصاب0©. 

ومنصب متولي آحذ العشور» باب للثراء على حساب الأخرين» 
ولذا يحب أن لایلیه إلا من يوثق بدینه وأمانته» ویقف عند الحدود اليّ 
حدها له القاضي» ويعمل بوصیته» فيرفق بأصحاب التجارة والمزارعين 
ولايشطط عليهم؛ وإذا أتى بالزمام الذي دون فيه ماقبضه من عشورء 
فلابد أن يريه القاضي ليمضي علية» وصاحب العشور يستلم أجرته من 
عند رئيسه» ولايستلمها ظلماً وجوراً من أصحاب الأموال المعشّرة9©. 

ويبدو أن متولي مهمة قبض العشوركانوا لايلزمون النهج الشرعي 
في عملهی ولذا نرى ابن :عبدون يندد هی ويصفهم بالظلمه الفسقة» 
ویعتبرهم "أكلة سحت» أشراراء سفلة» لاخوف ولاحياء ولادين 
ولاصلاة لهم ... ۳ أديافهم بدنيا ان 

ولنا أن نتوقع أن البالغ الى يتم تحصیلها من العشور كانت ضخمة 
للغاية» وهذه متوقفة على الحالة الاقتصادية للدولة» والأندلس بلغت في 
عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله الغاية في الستوی الاقتصاديء ون 
عهده تم إجراء حصر لما يتم بيعه من السمك المملح فقطء بقرطبة خلال 


۱ - كتاب الخراج» ص۱۳۳. المغي» 5/8 51. 
؟ - رسالة ابن عبدون» ص 5. 


۳ - المصدر السابق» ص۷-1. 


FAY 


النظام المالي 

يوم واحد» فبلغ ذلك عشرين ألف دينار دراهم. وأما المنصور بن أبي 
عامر فقد أمر بإحصاء أحمال الحطب الي تصل إلى قرطبة في اليوم الواحذ» 
فبلغ ذلك ستة آلاف وستمائة حمل على احتلافها. 

وكانت هناك ضريبة تؤحذ من المواريث تسمى رسوم الواریست» 
وکانت مري بقرطبة رمان کور ادن علی اا 

ومن الضرائب الي كانت تدر دحلا على الخزانة العامة ضريبة 
تدفعها الرعية لمعاونة الدولة تسمى "معاون" ومن اسمها يتضح أا 
تفرض وقت الاح كناف لدینا ضرائب لزاه بد واج 
والبیزرة والطبل العام وهي لقاء الاعفاء من الاشتراك في الغزوات (. 

وهناك ضريبة تعرف باسم "الخارم" وهي عقوبة یفرضها الأمير أو 
الخليفة الأموي على أهل كورة من الکور عقاباً لهم ولذا جد الأمويين 


۰۱۰/۲ أعمال الاعلام‎ - ١ 

۲ - الصدر السایق» صغ ۱۰. 

۳ - نفسه ۰۹۸/۲ 

ع - نفسه ۰۹۸/۲ 

ه - أبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص ۰۲۳۳ 
5 - الرجع الصابق» ص ۲۳۳ 

۷ - هي کل ماله صلة بأمور الصید . 

۸ - أبو رمیلت نظم الحكم في الأندلس» ص ۰۲۳۳ 


۳۸۸ نظم اقم ایام لين ورسومهم في الان ۵ تاه الخلف 
یتحببون إل رعایاهم باسقاط الغارم عنهم كلها أو عضا كما کانوا 
یتحببون إليهم باسقاط جزء من ضريبة البقية» وهي ماتبقی من الضرائب 
الي لم تدفعها الرعية» أو (عفائهم منها كلية مراعاة لظروفهم". 

ومن الضرالب كذلك ضريبة تلتزم ها الرعية للحیش وتسمی النازلة 
أو إنزال أو التقویة " وهي الي تبرأ منها الخليفة القاسم بن حمود(. 

ومن موارد الخزانة العامة» الأموال الى يدفعها العمال للدولة عند 
عزنهم عن مناصيهم نتيجة إساءتهم السیرة(. 

وهناك ضريبة يحكن أن نسميها ضريبة استخدام المرافق» وهي 
ماتحصله الدولة من الرعية لقاء استخدامهم لمنشأة من المنشآت افامتة 
وهذا نوع من أنواع المكس» ولاندري هل طبقت هذه الضريبة في 
..الأندلس أم لا. فقد ورد خبر لدى ابن سعيد» أن أحد رجال الخراج رفع 


لمیر عبدالرحمن الأوسط كتاباً يقترح فيه أن يتم تحصيل ضريبة على 


۰۱۰۹ ۰۱۰۱/۲ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص۲۰۷. البيان الغرب؛‎ - ١ 
TIT ۰ ۱ 4 

۲ - آبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص 4 ۲۳. 

.L-Provencal, Op. Cit. رااا.۲‎ p.40 - ۳ 

4 - البيان المغرب» ۱۳۰/۳. 

ه - الخشي» آخبار الفقهاء واحدئین ص ۱۱ المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص 
١ 98-1‏ . البیان الغرب» ۰۱۱/۲ 


۳۸۹ 
النظام المالي 


الدواب والأحمال الى تمرقطرة در یه کی قر ولك کا 
قبيحاً ووبخ الرجل على اقتراحه(؟ 

ومن خلال قيام الجيوش الأموية بحملات الصوائف والشواقي» ضد 
الممالك والامارات النصرانية ق الشمال الأسباي» آصیحت الغنائم الب 
تنتج عن تلك الغزوات أحد الوارد احامة للحزانة العامة» جي قال فيها 
أحل الشعراء 8 أحد القادة ت للشهورین بالغزو: 


فتلك تبي العدو وهذي تفيد الإمام يما بيت Ju.‏ 


ففي عهد الأمير هشام الرضا بلغ مس الغنائم حمسبة وأربعين لف 
من الذهب العين وذلك سنة ۱۷۷ه- 4-1889 1/4م) 27 وبلغت الخنائم 
أوجها في عهد الحاجب المبصور بن أي عامر حق أنه كان يعرف 
بالجلاّب”. ولكي تتجنب. تلك المالك والامارات ضبربات ابلیسوش 
الأموية» كانت تلترم بدفع الجرية» ومن تأحر عن موعده تولت الجيسوش 


.51/١ الغرب في حلى المغرب»‎ - ١ 
۰۱۳۹/۲ البيان الغرب»‎ - ۲ 
:11/۲ م - المصدر السایق‎ 


.۱۳/۳ نفسه»‎ - ٤ 


۳۹۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأندلسية إرغامه على دفعها*. بالاضافة إلى ماکانت احیوش الأندلسية 
تحصل عليه جراء تصديها للمناوئین في بر العدوة الغربی٩)‏ 

بقي أن أشير إلى أنه كانت هناك ضريبة عينية» تسمى وظائف 
مخزنية؛ إذ يتم فيها استلام الحبوب من فرض عليهم دفعهاء وتخزينها في 
مستودعات خاصة تسمى "أهراء" وهذه الأهراء يجب أن تبقى ملأى 
بالحبوب» إما لمواجهة سنوات القحطء أو لتكون عونا للجيوش الغازية» 
أو لبيعها أحياناً في الأسواق عندما تقل الحاجة إليها» وقد تغيرت هذه 
الضريبة فيما بعد» إذ أصدر الخليفة علي بن مود قراراً يقضي بتحصيلها 
نقدا لاعيناً على أساس ستة دنانیر لكل مدي قمح» وثلاثة دنانیر لكل 
مدي شعير 0 ), 

ومن كل هذه الأنواع العديدة من الضرائب» لاعجب ان تكون 
الخزانة العامة غاصة بالأموال. وطبيعي أن المقدار الذي كانت الدولة 


.۲۲۵-۷۲۷۲ 4 المقتبس» تحقيق د.عبدال رمن الحجي» ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق.ص ۱۳۹-۱۳۶ 

۳ - آعمال الاعلام» ۹۹/۲. 

٤‏ - آبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص4۳ ۲. ومن اللاحظ أن الصادر الأندلسية 
شحيحة المعلومات عند الحديث عن المكاييل والموازين في الأندلس» فلم تعرف بالإضافة 
للمدي سوى القفیزه والمدي القرطبي يزن ثمانية قناطير والستة أقفزة هي نصف مدي» 
وترن أربعة قناطير. انظر: نصوص عن الأندلس» ص 4 ۰۱۲ ٠٠١‏ . المقتتبس» تحقيق: 
شاليتاء ص ۱۰۹. المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص 57. تعليق منتقى» 
ص۳۲. 


النظام المالي ۳۹۱ 
الأموية في الأندلس تحصل عليه من الحباية سار بالتدريج من القلة إلى 
الكثرة. وهذا الأمر لايقتصر على الدولة الأموية بل ينسحب على جميع 
الدول وهو ماتعرض ابن حلدون اداقشته, حيث أشار إلى أن الدولة في 
بداية عهدها تكون قليلة الجباية» لتمسكها بأمور الشرع من جهةة» 
ولتخلقها بأحلاق البداوة إن كانت ذات عصبية» وهی بذلك تعمد إلى 
المسامحة والغفلة عن التحصيل إلا ماندر» وإذا وصلت الدولة إلى مرحلة 
الحضارة وحاء الملك العضوض احتاج ولاة الأمر إلى أموال تغطي حياة 
الترف الي یعیشوفا» فيعمدون عندها إلى فرض الضرائب والمكوس» 
ويكثرون منهاء فتكثر الحباية» ثم تتدرج الزيادات فيها عقدار بعد مقدار؛ 
والرعية لاتشعر بثقل تلك المغارم» فيهضموها کافا عادة مفروضة(. 

وإذا أتينا إلى الدولة الأموية في الأندلس» نحد أن كلام ابن علدون 
قد طبق هناك تماماء قفي عهد الأمير عبدالرحمن الداحل» بلغت جملة 
الجباية ٠.٠.٠6٠‏ ”دينار””» وارتفع هذا الرقم إلى الضعف في عهد الأمير 
الحكم الربضي ۲۰۲-۱۸۰ه (۸۲۲-۷۹۲ع) حيث بلغ 
۰ دينار» وفي عهد ابنه الأمير عبدالرهن الأوسط -7١5‏ 
٠ه‏ (2۸۰۲-۸۲۲) كان دحل الدولة من الحباية مليون دينار“. 


۰۷۳۱-۷۲۹ مقدمة ابن خلدون ص‎ - ١ 
۰۱۱/۱ نفح الطیب»‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق ۰۱۱/۱ 

.71/۱ الغرب في حلی الغرب»‎ - ٤ 


۳۹۲ نظم حكم الأمويين bl‏ الأندلس د. سالم الخلف 

والحالة الاقتصادية لأي دولة ذات ارتباط وثيق بالاستقرار 
السياسي» فأي اهتزاز في الوضع السياسي» ون ا سل قلعن 
الناحية الاقتصادية, 

وهذا ماجرى في الأندلس» فقد تعرضت منذ منتصف القرن الثالث 
اهجري (التاسع اليلادي) ال هزات سياسية عنيفت واندلعت الفتن في 
أرجاء الدولةء الأمر الذي قصر سیطرقا على قرطبة وبعض النواحي؛ ما 
آدی إلى حرمان الدولة من مصادر مالية عديدة» وبالتاي فان مقدار 
ابباية قل عدوا عما كان عليه سابقا. 

لکن مع بسط الخليفة عبدالرهن الناصر نفوذه على أرجاء الدولة 
ككل» تحسن الوضع الاقتصادي كثيراء فارتفعت البالغ ا محصلة من الحباية 
فقط إلى ۰ ودينار”"" همسة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف 
دينار" ويبدو أن الثراء الاقتصادي الذي كانت تعيشه الأندلس» قد بكر 
الرحالة ابن حوقل» مما دفعه إلى التصريح بذلك» فقد اعتبر أن الخزانة 
العامة في الأندلس لامثيل ما في العام الإسلامي إلا ماکان عند الغضنقر 
أبي تغلب بن الحسن بن عبدالله بن حمدان ؟. 


.١ انظر الحلة السیرای ۰۲۳۳/۱ حاشية رقم‎ - ١ 

۲ - صورة الأرض» ص ۱۰۷. أبو تغلب الغضنفر بن الحسن بن عبدالله بن حمدان 
التغلبي» تولى إمارة الموصل عوضا عن أيه الذي أصيب بعفله» وذلك سنة ۲۵ 
كان الغضنفی بطلا ساقسا» حاض معارك عديدة في جهات متفرقة» وبسببها مرب إلى 
دمشق ونزل بظاهرهاء ثم انتقل إلى الرملة يفلسطين في شهر حرم سنة 1ه وهتاك- 


۳ 
النظام المالي 


ویذکر ابن حوقل اعتماداً على ماسمعه من أحد محصلي ابلبایات في 
الأندلس على عهد الخليفة عبدالرهن الناصرء أن الأموال الي دخلست 
حزانة الدولة منذ سنة ۳۰-۳۲۰ه (۹۵۱-۹۳۲م) كانت بام 
عشرین ألف آلف دینار" وعندما توفي كان في خزائنه من الأموال 
خسة آلاف ألف ألف ثلاث مرات» ولكن لعل هذا المبلغ دراههم 
لادنانير” . 

ويعد عهد الخليفة الحكم المستنصر امتدادا طبيعيا لعهد والده» ولذا 
فمن المتوقع أن الدحل قد زاد عن سابقه» ثم بلغ في عهد الحاحب المنصور 
بن أبي عامر أربعة آلاف ألف دينار» عدا رسوم المواريث والصادرات 
ونحوها( ونظراً للغزوات العديدة الي اشتهر ها المنصور» وحرصه 
الشديد على تحضيل الأموال ود ا ل ۱ 


رفاته من الأموال دی أريعة وخسین بیت . 


#اشووة مر نان زا الأمير مفرج الطائي وبعث برأسه إلى العزيز بالله الحاكم 
العبيدي في مصر. انظر: الكامل في التاریخ» .۳۸١-۳۸٤/۷‏ سير أعلام النبلاي 
۰۳۰۷-۳۰ النجوم الزاهرة» 114 

۰.۱۰۷ الصدر السابق.ص‎ - ١ 

۲ - مقدمة ابن حلدون» ص 1۶ ۵۰. 

۳ - أبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص45 ۲. 

4 - أعمال الأعلام ۹۸/۲. 

ه - البيان الغرب»۳۰۱/۲. 


۳۹۶ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

و هذه الدخحول الضخمت كان لما في القابل وجوه إنفاق متعدده» 
خصها أحد الورخین بقوله أن الأمويين کانوا یقسمون مال الخزانة لدیهم 
إلى ثلاثة أقسام: ثلث للجيش» وثلث للصرف العام» وثلث یدخر(. 

وقد ذكر ابن سعيد عند حدیثه عن الخليفة عبدالرهن الناصر أنه 
كان يقسم آموال الحباية إلى ثلاثة أقسام: قسم للجند والحرب» وقسم 
ذحيرة”". والظاهر من النص أن الحباية تقسم أربعة أقسام» لكن لعل 
الأصح أنها ثلاثة إذ ان المال المدحر هو المتبقي من الثالث المعد للصرف في 
غير الجند والبنيان. 

وقد ذكر ابن الخطيب شك عن نان تیان مارا كر سرا 
عن الإنفاق الذي كان يسير عليه الأمويون» فقد ذكر أن الأموال توضع 
في أربع بيوت توحذ النفقات السلطانية منها على المشاهرة بالزيادة 
والنقصان. مابين الشهر والشهر مائن ألف دينار إلى مائة وهمسین ألفاء 


وعند دخحول شهر يونيو يتضاعف الإنفاق فيه استعدادا للغزو» حيث يصل 


۰۱۱/۱ نفح الطیب»‎ - ١ 

۲ - عن البناء في الأندلس» واهتمام الدولة الأموية به» انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود 
مكي ص٤‏ ۲۲. المغرب في حلى المغرب» .1۷۹/١‏ ذكر بلاد الأندلس» 41/۱ 6٠0‏ 
۲۹ لالاء .١19‏ نفح الطیب» ۰۱ 21517 55م ۵۲۷ ۵۷۹. 


۳ - الغرب في حلی الغرب ۰۱۸۳/۱ 


النظام المالي ۳۹۰ 
إلى مسمائة ألف دينار وأكثر» والفائض من الدحل بعد كل الص‌اریف 
یتم ادخاره(. 
خطة السكة 

تتألف السكة في نظر ابن حلدون من الدرهم وال‌دینار ققطء 
ویکونان بوزن معلوم ومقدار معين تحري علیهما أحكام الشر ع الخاصة 
بالزكاة والأنكحة والحدودء ثم ذکر أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن 
العشرة منه سبعة مثاقیل من الذهب» والأوقية منه أربعين درهما وبذلك 
فهو يساوي سبعة أعشار الدينار» والمثقال من الذهب يزن ثنتين وسبعين 
حبة من الشعير» والدرهم خمسة وخمسين حبة من الشعير””. 

وق الأندلس» كان ضرب العملة من الأعمال السيادية للدولة 
الأموية لكن يجب أن نشير إلى أنه كان للخاصة أيضا مطلق الحرية في أن 
یجلبوا لدار السكة مالديهم من ذهب وفضة» لكي تضرب هم بقيمتها 


دنانیر ذهبية ودراهم فضیة؟ . 


۰۹۸/۲ أعمال الأعلام»‎ - ١ 

۲ - مقدمة این خلدون» ص ۰۷۰۳ 

۳ - ذکر ابن حيان رواية عن أمية» مافعله محمد بن أبي عامر عندما كان صاحب 
السكة في زمن الخليفة الحكم المستنصر بالله فقد قبل ابن أبي عامر أن يأخذ من محمد بن 
أفلح غلام الخليفة الحكم, لحاماً محلى ثقيل الوزن ردئ العيار» فوزن له اللجام بجدائده 
وسیوره وأعطاه قدر ذلك الوزن دراهم» تقایر انمق اب أن ار للضائقة المالية ال 


كان عر مما محمد ب أفلح. انظر: الذخيرة» ق٤‏ ع۱ ص ۰.۱۳ 
عر بن افلح ر مص 


۳۹۹ نظم حكم الأمويين ورسؤمهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وحق سك النقود محدد بعمولة نسبية» تتراوح مابین 9۵۱,۷۰ 
للذهب. وأقل بقلیل من 9۵۳ للفضة(؟ وهذه العمولة تعود على الخزانة 
العامة للدولة بدحل ضحم بلغ في عهد الخليفة عبدالرهن الناصر مائن 
آلف دینار أو ثلائة ملايين وأربعمائة آلف درهم سنویاء إذ أن الدینار في 
الأندلس» یصرف بسبعة عشر دره. 

وقد ذكر بعض الورخین أن الأندلس ۸ تعرف ضرب العملة منسذ 
أن فتحها الغرب» وأن آول من نظم السك الرسمي للنقود» هو الأمير 
عبدالرحمن الاوسط. إذ أنه قام بإحداث دار السكة بقرطبسة وضرب 
الدراهم پاسمه(؟. 

ولعل هذا ناتج عن أن العرب كانوا في الأندلس يتعاملون بالقطع 
القوطيةء أو بالعملة الذهبية والفضية ال اعتاد بعض المسافرين حلبها 
معهم من المشرق» بقصد الاتحار با في الأندلس(2©: وأن الوضع استمر 
على هذه الصورة حى عصر الأمير عبدالرهن الأوسطء الذي امتخل 
لنصيحة أحد رحاله الحلصین, فقام بسك العملة. ولكن رغم ذلك لم 
تكن عملية السك تتم باستمرار» أو حي بصورة تغطي الاحتیجات 


.Live Provencal, op. cif, ovl, با‎ 2.42 - ١ 

۲ - صورة الأرض ص 4 .٠١‏ 

۳ - ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ۱ ابن عذاري» البيان الغعرب:۹۱/۲. 
ذكر بلاد الأندلس» ۱۱-۱۶۰/۱. 

4 - ذكر بلاد الأندلس» .١ 41/١‏ 


النظام السالي ۱ 0 
لأحل هذا استمر التعامل بالقطع النقدية القادمة من الشرق حن أواحسز 
عصر الأمير عبدالرحمن الأوسط”©. 

ولکن القول بأن ان دلس م تشهد ربا للسکة الا 
قي عهد الأمير عبت دالرهن الاوسط ۲۳۸-۲۰۲۱ ل 
(۸۰۲-۸۲۲) لمكن التسليم به فقد یت أن العملة 
كانت تضرب في الأندلس» منذ عصر الولاة" 66 
هل ۷٥٥-۷۱ ٤(‏ فهقد جد ET‏ 
بالأندلس سنة 4ه (١١۷1۷-۷م)‏ في عهد الوالي ار 
بدن عبدارهن الي ۱۰۰-۹۷هت زا اداو نمم 
لسر ا ا سول و للدي اشرق 
"ضرب هذا الدینر بالأندلس سنة مان وتسععین" وكان وزن 


ذلك ال ار "#58 ع" والسعير ضرت لعما هو 


L.provencal, op. cit. Vol. Hl, p:42-43 - ١ 

۲ - لقد شهدت الأندلن ضرب العملة ق مرحلة الفتح, الا أن تلك العملة كات 
الکتابات اللاتينية تغظي منطقی الوحه والظه انظر: کتاب معرض السكوكات 
رصان که بالق عفر القافة ا اقم امن و ۱ 
Al-Andalus, The Art Islamic Spain. p.386 - ۳‏ . وهناك دینار ذمب 
ضرب ف نفس السنة» وزنه ۱۲,ءغم وقطره 4 7مم وق الوحه كتابة بالعربية "محمد 
رسول الله ضرب هذا الدینر بالأندلس سنة تمان وتسعین" وعلی الظهر كتابة لاتينية . 
انظر: کتاب معرض السک و کات ص ۰۱ 


۳۹۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الاندلس حلال السنوات ۰۲اه( (2۷۲۱) وسنة 


4 (۷۲۳-۷۲۲ع) وستنة ۰۵ ميحد (۷۲۳م) 


١‏ - كان على هذا الشکل في الرکز 


وجه القطعة ظهر القطعة 
بسم الله لا إله 
الرحمن إلا الله 
الرحيم وحده 


الطوق: ضرب هذا الدینر بالأندلس سنة ثنتين ومائة . 

06.0۵. Miles: TheCoinage ofTheUmayyads of spain New york, 
. ٠٤١ انظر: كتاب معرض السک وکات» ص‎ 1950. 13-4 

۲ - هذا درهم ضرب على عهد الوالي عنبسة بن سحيم الكلي الذي استمرت ولايته 
من *17-108١٠٠1ه‏ وكان شكل الدرهم يذه الصورة: 


ال ركز وجه القطعة ظهر القطعة 
الله احد الله لاله إلا 


الصمد م يلد الله وحده 

وم يولد وم يكن لاشريك له 

له كفوا أحد 
الطوق: بسم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلس سنة أربع ومائة. 
.115-116 :م Miles, Op. Cit.‏ 
۳ - هذا درهم صفته مثل سابقة إلا ان الكتابة عكست فما كان في الوحه حعل في 
الظهر» وزيد عليه في المامش عبارة "محمد رسول الله أرسله باهدی ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره الش رکون". انظر د. عبدالرحمن فهمي» فجر السكة العرییت» 
(القاهرة» دار الکتب؛۱۹5ع)ص 84. 


5 ۳۹۹ 
النظام المالي 


وسنة 5.٠هصل‏ غ5“ (۷۲۶م) وسنة ۱۱۰هس ٩‏ (۷۲۸م) 


۹9 


وسنة ١1اه‏ (۷۳۵م) . 


١‏ - ضرب هذا الدینار بالأندلس في عهد الوالي عنبسة بن سحيم الكلي وحاء على هذه 


الصورة: 
وجه القطعة ظهر القطعة 
ا مركز بسم الله لاإله 
الرحمن إلا الله 
الرحيم وحله 
ضرب هذا الديئر محمد رسول الله 
الطوق بالأندلس سئة ست أرسله بافدی 
ومائة ودين الحق 
الوزن: 145 غم 


انظر .386 :م AL-Andalus, op. cif.‏ 
۲ - هذا فلس ضرب بالأندلس إما في عهد حذيفة بن الأحوص القيسي أو في عهد 
خلفه عثمان بن أبي نسعة المتعمي. وقد حاء بسيطاً على هذه الصورة: 


وحه القطعة ظهر القطعة 
ال رکز محمد لا إله 

رسول الله إلا الله 
الطوق: ضرب هذا الفلس بالأندلس 

سنة عشر ومائة 


انظر: .118:ص 616 Miles, op.‏ 
بحا الدرهم على هذه الصورة:- 


fun‏ نظم حکم الأمويين ی الأندلس د. سالم الخلف 

وسنة ۱۳۰ه(؟ (؛ هلام). 

وقي عهد الأمير عبد الرحمن الداحل» موسس الدولة الأموية 
بالأندلس» بدأ ضرب السكة. وهذا يدل على أنه هو الذي أحدث داراً 
لضرب السكة لا الأمير عبد الرحمن الأوسط» ورعا يكون دور الأخير 
مقتصر على حديد الدار وتوسعتها. 


= وحه القطعة . ظهر القطعة 
کر لاإله الله أحد الله 
الله وحده الصمد لم يلد و 
لاشريك له لم يولد» ولم يكن 
له كفوا أحد 


الطوق: "الوجه" بسم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلس سنة ست عشرة ومية» "الظهر" 
محمد رسول الله أرسله الله با حدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کره 
المشركون". الوزن» ۲,۹۰۰غم القطر ۲۷مم انظر: ناصر النقشبندي, نقود أندلسية 
من أسبانية» (بحلة سومر الجزء الأول املد السابع؛ مديرية الأثار القديمة العامة بغداد» 
1م ص۸۱. 

۱ - درهم ضرب في عهد الوالي يوسف الفهري» ۱۳۸-۱۲۹ ه وهو مثل سابقه إلا 
أن وزنه وقطره آصبحا أقل؛ فقد بلغ وزنه ۲,۱۰۰غم» وقطره ۲٣‏ مم. انظر: ناصسر 
النقشبندي» الرجع السابق ص۸۱ -۸۲. 


الف 


النظام المالي 

ففي سنة ۱9۰ه (77/ام) ضرب درهم بالأندلس في العاصمة 

قرطبة“. ودرهم أخر سنة ۱۵۳ه (۷۷۰م) وسنة ۵7اه 
("لالام) وسنة ۱۷۰ھ (۷۸۱ع). 

وني عهد الأمير الحكم الربضي ضّربت العملنة وذلك 

سسنق ۱۸۷هست wg PO‏ :ة افلح" (۱ 6۸۱) 

وق عهد الأمير عبدالرهن الأوسطء ضربت الدراهم في 


أعوام ۲۲۹ (۸۳م) و۳۷ (۸۰۱) 


۱ - جاء هذا الدرهم على ضورة سابقه تماما. انظر: 117-119 :0 016۰ .Miles, op,‏ 
۲ - كان هذا الدرهم على صورة سابقة. انظر: ناصر النقشبندي, الرحع السابق» ص 
۸۲ 

۳ - على افيثة السابقة» انظر : 0:387 ,اه AL-Andalus, op,‏ . 

4 - مثل سابقه» إلا أنه توحد زخرفة في الأعلى وذلك في مركز الظهرء أما الوزن فکان 
۰ اغم» والقطر ۳۲مم انظر: النقشبندي» الرجع السابق» ص ۸۳. 

ه - هذا الدرهم مثل سابقه. إلا أن وزنه أصبح 1۵۰ ,۲غم وقطره لالامم. انظر: 
النقشبندي» الرجع السابق» ص۸۳. 

٩‏ -مثل سابقه إلا أنه يوحد هلال صغير في مركز الوحه الوزن ۷۰۰,آغم القطر 
۲١‏ مم.انظر:النقشبندي» المرجع اف ص ۰۸۳ 

۷ - مثل سابقه» الوزن ۲,۵۰۰غم القطر © ؟مم. انظر: النقشبندي» الرحع السابق» 
ص ۸۲. 

۸ - مثل سابقه» الوزن ۲۰۰,آغم القطر ۲ ۲مم. انظر: النقشبندي الرجم السابق» 


ص ۰۸۳ 


f‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس ذ٠‏ مالم الخلف 
ر۲۳۸ م (867م) وض ربت العملة في عهد الأمير 
محمد بن عبدالرحمن» وذلك في سني ۲ه (878م) 
وسنة .ه22 (۸۷۳ع) وضرب فلس في عهد الم بر 
عبدالله بن محمد وذلك سنة ۵۲۸۲ (۸۹۵م). 

ونظراً للاضطراب السياسي الذي تعرضت له الدول موب ی 
الأندلس في التصف الثاني من القرن الثالث المجري (التاسع اليلادي) فقد 
آصبحت العملة قليلة التداول لعدم وفرقاء» إذ يبدو ان دار الضرب قد 
أغلقت, ما تسبب ى فقدان العملة من آيدي افا واستمر انقطاع 
العملة مدة طويلة حي آمر الخليفة عبدالرهن الناصر بانشاء دار السكة 
داخل قرطبة وذلك سنة ۳۱ه- (24۲۸) وأمر أن تضرب فیها الدنانیر 
الذهبية والدراهم الفضية. 


١‏ - مثل سابقه الوزن 0,غمء القطر ۲۷مم. انظر: التقشبندي؛ الرحع السابق» ص 
A4‏ 

۲ - مثل سابقه» الوزن ١٠۲,۷غم‏ القطر ۳۰مم. انظر النقشبندي المرجع السايق ص 
۸ 

۳ - مثل سابقه» الوزن ۵۰ ,غم القطر ۲۵مم. انظر: النقشبندي الرجع السابق» 
ص .۸٤‏ 

. Miles, op. cit p. 121 — ۶ 

ه - المقتبس» تحقيق: شالمیتاء ص ٤۳‏ ۲. 

5 - المصدر السابق» ص 47 7. كانت دار العملة في عصر الولاة موجودة في طليطلة 
وإشبيلية» ثم نقلت إلى قرطبة. انظر: فجر السكة العربية» ص۰۸۰ ۸۲-۸9 وكان- 


النظام المالي لم 

ويمكن القول بأن دار السكة في الأندلس» أصبحت ها شخصيتها 
القائمة بذاتها منذ عهد الخليفة عبدالرهن الناص فطيلة العهود الى سبقته 
لم نسمع بذكر لمتولي السکة» لكن في عهده أصبح هناك مسئول عن دار 
السكة» وغدت هذه الإدارة حطة من الخطط الحامة في الدولة؛ يعمل فيها 
حموعة من الموظفين والسكاكين المهرة» تحت إشراف مستول من كيار 
مسئولي الدولة يعرف باسم صاحب عحطة السكة أو صاحب 
السكة0, الذي ينبغي أن یکون آمیتا صاحب علم ومعرفة كمذه الصنعةع 
مع دراية بأنواع حطوط الطوابع» ونه دینلا؟, 

كما يحب أن يكون الرجل الذي يضع الرسم الذي سك عليه 
العملة ويكتب نصفها بارع الخط(* وأن تكون آلاته وأقلامه محفوظة في 


-موقعها بقرطبة في مكان يسمى باب العطارين. انظر: افمداني» مختصر كتاب البلدان» 
(مطبعة بريل» ليدن» ۱۳۰۲ه) ص88. 

.7 المقتبس» تحقيق: شاليتاء ص4۳‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقق: د.عبدالرهن احجي» ص ۰4۱ 

۳ - أبو الحسن علي بن يوسف الحكيم» الدوحة المشتبكة في ضوابط السكة (تحقيق: 
د.حسین مونس» مدريد» معهد الدراسات الإسلامية» ط الأولى» ۱۳۷۹هت /970ام) 
ص ۲ ه. ۱ 

4 - الصدر السابق» ص8 50. 


8 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حرز لاتخرج منه إلا عند الحاجحة» وكل مايجري في دار السكة لايتم إلا 
تحت شاهدي العدل المتواجدين دائماً في هذه الدار©. 

وأول من تولى حظة السكة في الأندلس أحمد بن محمد بن حدير 
وذلك يوم الثلاثاء لثللاث عشرة بقيت من شهر رمضان سنة ۲۱۲ه.- 
(نوفمبر ۹۲۸م) ومنذ ذلك اليوم بدأت عملية ضرب العملة من حالص 
الذهب والفضة”". 

وعندما نقلت دار السكة إلى الزهراء كان عبدالرحمن بن:ييى هو 
أول من تولاها“» وذلك سنة اه (5407م) . 


. ۵٦ص نفسف‎ - ١ 

۲ - نفسه. ص ٤-٥۳‏ ه, 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالیتا؛ ص۳۳. والملاحظ أنه لم نسمع بضرب العملة الذهبية في 
الأندلس إلا في عصر الولاة» بينما احتفى ذلك تماماً في عصر الإمارة انظر: ,11195/ة 
6 أن رمه . 

.۳ 44 المقتبس» تحقيق: شالیتا» ص‎ - ٤ 

ه - البيان الغرب ۰۲۱۵/۲ 


النظام المالي و 
كنا يم أن شرب اسم ساب خطة السك على اسل ست 


اسم ولقب اخلیفهگ وفي بعض الأحيان يضرب اسم اماب( 


١‏ - ضرب الدینار في الأندلس سنة ۳۳۱ه. فجاء على هذه الصفة: 


وجه القطعة ظهر القطعة 

الركز لاإله إلا الإمام الناصر 
الله وحده لدين الله عبدالرحمن 
لاشريك له أمير المؤمنين 
قاسم 

الطوق: حمد رسول الله أرسله بسم الله ضرب هذا 
باهدی ودين الحق ليظهره الديئر سنة احدى 

۲ على الدین كله ولو کره وئلائین وثلاثمائة 

. الش رکون 

انظر» أبو رميله) نظم الحكم في الأندلس» ص۲۸ وقاسم المذكور قي هذه العملة هو 


قاسم بن خالد» الذي تولى حطة السكة سنة ۳۳۰ه وهو صاحب العيار ابلید 
الضروب به المثل» فإلى وقت ابن حيان كان يقال: الدینار أو الدراهم القاسمية لخوداء 
وقد قتل قاسم بأيدي عبيده في ذي القعدة سنة ۲۳۲هب. انظر المقتبس» تحقيق: شالميتاء 
ص ٤‏ 9744-7 ۸۷۵۸۲ 


۲ - ضرب ف الأندلس سنة ۳۹۸ه: 


وجه القطعة ظهر القطعة 
ا مركز "هلال صغير في أعلاه الحاجحب 
لاشريك له الامام هشام 
المؤيد بالل 


عبداللك- 


ان نظم حكم الأمويين 0 
وکذلك اسم ول العهد, ولدینا من هذه تموذجا ضرب فى عهد اقلیف 2 
المستعين بالّه سنة 4۰۰ ٩‏ (۱۰۰۹ع). 

وقد قام حلفاء الفتنق 4۲۲-۳۹۹ه (2۱۰۳۱-۱۰۰۸) بضرب 
نقود تحمل آماءهم ولعلها لاتختلف عما كان شائعا لدی الأموین من 
قبل"؟ والتدليس في العملة آمر عطیر جداء فهو من العوامل الرئيسة في 
رت تاد لته اف ودر تابف الب او 
الإفساد برض" وقد بِينَّ الفقهاء عقوبة الدلس فمنهم من اكتفى 
بابلا" لكن هناك من يرى الضرب والحلق والتجریس"* والبعض 
یری قطع يده" » وهناك من یری سجنه حق الموت”"» بل إن بعض 
الفقهاء حعل السلطان بر ی عقوبة من یقوم بالتدلیس(. 


-الطوق: محمد رسول الله آرسله بامدی ودين الحق لیظهره على الدين كله؛ الوزن 
۰ غم القطر ٤‏ ۲ سم.انظر النقشبندي ا مرجع السابق ص 854/-80. 

۱ - النقشبندي» الرحع السابق ص ۸5. ۱ 

۲ - انظر: قرطبة الاسلامية في القرن الخامس اطحري» ص ۰۱۷۲-۱۷۲ 

۳ - الدوحة الشتبكة في ضوابط السكة» ص ۰۱۲۲ 

۰۱۲۳-۱۲۲ الصدر السابق»ص‎ - ٤ 

ه - نفسف ص ۰۱۲۲-۱۲۲ 

.۱۲۳ نفسه» ص‎ - ١ 

.٤١ ٤/۲ المعيار المعرب»‎ - ۷ 

۸ - الدوحة الشتبکت ص۱۲۲. 


۶۰۷ 


النظام المالي 

وقد كان البعض یقوم باضافة بعض القطع العدنية الصغيرة للدرهم 
أو الدینار لكي یصل إلى الوزن المطلوب» وقد عُثر في مدينة شلب 
بابرتغال» على دفينة تحوي دراهم طربت بالأندلس سنة ۱۰۳ 
(۷۷۰م) وسنة ۲۲۱ه (۸۷۰) فيها عدة دراهم قد ثقبت بآلة حادة 
وأضيفت إليها قطع صغيرة من الدراهم طويت عند حافتها. 

وإذا جاء التدليس من رجل غير مسكول» فرعا ينظر إليه نظرة تختلف 
کثبرا عن النظرة لصاحب حطة السکة الذي یقوم هو نفسه بالدلیس» 
وقد اشتهر الوزیر صاحب السكة سعید بن حسان بالتدلیس وعندما وقف 
الخليفة عبدالر من الناصر على فعلته سخط عليه وحبسه مهانا. 


١‏ - د. أمين توفیق الطيي» دراسات وبحوث في تاريخ الغرب والأندلس» (لیبیا -تونس؛ 
نشر: الدار العربية للکتاب» ۱۹۸6ع) ص ۰۳۳۱ 
۲ - الْقتبس؛ تحقيق: شالیتاء ص ۳ ۲. 
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ق 
جں ا هي 
سکس اجن ازو ںی خطة الحجابة 
الفصل الثالث 
الخطط السياسية 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: خطة الحجابة 
المبحث الثاب: خطة الوزارة 
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2 
جى ی ری 
سکم دون (رویکعی خطة الحجابة ۱ 


خطة الحجابة 

م تعرف الندلس تنظیماً داریا واضح العا لا بعد وصول المیر 
عبدالر هن الداعل إلى سدة الحكم هناك واقامته الدولة الأموية فیهاء فتد 
وضع ال ركائز الأساسية للنظام السياسي والاداري؛ عندما آنشا عدة 
مناصب سياسية منها "خطة احجابة" فبعد أن أعلن عن قيام إمارته؛ اتخذ 
عدداً من الشاورین والأعوان إختصهم محالسته واختار من بینسهم 
شخصاً لقبه با حاحب . 

ويوضح لنا ابن حلدون الفرق بين منصب الخاجب لدى الأمويين 
بالأندلس عنه لدى العباسيين ببغداد» فهو لدى العباسيين حاص "من 
يحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه دوم أو يفتحه لهم على قدره قي 
افع كاد فقو مر لدع انعط موز وسة ا برس رفن 
ها يراه ... وأما في الدولة الأموية بالأندلس فكانت الحجابة لمن يحبجب 
السلطان عن الخاصة والعامة» ويكون واسطة بينه وبين الوزراء فمن 
5 ب 


ا یب » ۱/۱ وقد ذكر ابن الآبار أن عيسى بن أحمد بن محمد الرازي قد 
ألف کتابا حاصا عن تولى الحجابة لبن أمية في الأندلس» أسماه "الحجاب للخلفاء 
بالأندلس" انظر : الحلة السیرای ۱۳۸/۱. ولاشك أنه لو وصل إلينا هذا الکتاب لسد 
فراغاً آکیدا في العلومات المتعلقة سواءا بخطة الحجابة أو نظام الحكم في الأندلس. 

۲ - ابن حلدون» المقدمة» ص ۰1۷۱ 


۲ نهیم او نی سرهم في ان ناكم الخلف 

وطيلة عهد الإمارة والخلافة الأموية بالأندلس تولى منصب الحجابة 
عدة شخصيات نالت ثناء الورخین من أشهر أولئك اححاب:- 

عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث ت ۲۰۹ه- (٤۸۲م)‏ الذي 
تول الحجابة معظم إمارة الحكم بن هشام وثلاث سنوات من إمارة انه 
عبدالرحمن الأوسط فقد قال عنه ابن القوطية "ل يختلف مختلف من شیوخ 
الأندلس أنه لم يخدم بن أمية بالأندلس أكرم منه عناية وأكثر طاعة... إلا 
أنه كان يقبل المدية والمكافأة على قضاء امحاحة" ووصفه الرازي بأنه 
"أكمل من حمل هذا الاسم وأجمعهم لكل حسنة"" ويرى ليفي 
بروفینسال أنه "أعظم رجال دولة الحكم على الاطلاق ۳ فققد كان 
فنع عا وک یور Ca E E‏ 
يي متازاه وسياسياً محنكاء وكاتاً میا عالاً". ٠‏ 

كما برز اسم حاحب آخر تولى الحجابة للأمويين عبدالرهن 
الأوسط وابنه الأمير محمد هو الحاجب عيسى بن شهید ۳2 1ه 
(8519م) الذي تولى الحجابة بعد سفيان بن عبد ربه وذلك سنة ۲۱۸ه- 
(۸۲۲م) “كنات الامیر فيط عه الأزمط علی اهاي "وکان امد 


.,/4 ابن القوطية» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص ۲5. 

. |. provencal: op, cit , | 166:م‎ - ۴ 

.۸۲ القتبس» تحقيق: د.محمود مكي» تعليق: رقم‎ - ٤ 
.۸/۲ ه - البيان المغرب»‎ 


خطة الحجابة ۱۳ 
لایثاره إذ كان من آعیان رجال الموالي في الدولة ... ومن آشهرهم باخلم 
والوقار واحصافة والعلم والعرفة والحزم والجزالة» وقد قاد بالصوائف 
فأحمدت سياسته وكانت له في التدبير آراء صائبة» ون الحروب مقاومة ‏ 
كرعة”"" ويفضل على نظيره عبدالکرم بن عبدالواحد بن مغيث بأنه لم 
يكن يقبل الحدية أو المكافأة على قضاء احاحة؟ بل كان يهجر من 
عرضها عليه””". 

وعندما نقلب صفحات تاريخ حجاب بي أمية بالأندلس» نحد أن 
آیا منهم لم يصل إلى هذا المنصب إلا إن كان من صنائعهم بالإضافة إلى 
أنه لابد من المرور بعدة مناصب هي أشبه مايكون بالتدرج اللنوظيفي 
فإذا ظهرت كفاءته فيهاء رقي إلى منصب الحجابة. 

فالحاجب سفيان بن عبد ربه "كان من أكابر رجال أهل الخدمة 
الكفاة المستقلين بأعبائهاء ... تولى خدمة الخزانة الکبری أيام الأمير 
الحكم ... وم يزل ينتقل في مراتب الخدمة إلى أن نال امحجابة"* وهذا 
التدرج الذي مر به الجاحب سفيان بن عبد ربه سلكه حلفه اجب 


عیسی بن شهید» فقد ولاه الأمير عبدالر حمن الأوسط و2 الخيل» ثم 


۱ - القتبس» تحقیق: د. مود مكي ص ۰۲۲ 
۲ - ابن القوطیت ص .۷٤‏ 

۳ - القتبس» تحقيق: د.غمود مکی» ص ۳۰. 
ع - الصدر السابق» ص۵5 ۲. 


٤‏ لظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
استوزره» وولاه النظر في المظا لم وتنفيذ الأحكام على طبقات أهل 
ال 2 

وورد في المقتبس أن سعيد بن محمد بن السليم كان من صناع 
الامیر فاه بن مد قبل آن یصبح أمیراه فلما تول الامسارة ول این 
السلیم حطة السوق» فظهرت منه صرامة وقوة» وتمكن من ضبط آمور 
العامق وبلغ من قوة بأسه أنه سجن خصياً للمطرف ابن الأمير عبدالله بن 
محمد بعد أن شقق أثوابه وضربه مائي سوط نتيجة قلة أدب ذلك 
الخصي» وإساءته لابن السليم في مجلس نظره وسط السوق؛ وبعد ذلك 
أبلغ ابن السليم الأمير عبدالله ما جرى» فصوب الأمير فعله واستحسنة» ٠‏ 
وأدرك مدى استقلاله بعمله وكفاءته» ولذا فبعد مدة وجيزة من تلك 
الحادثة ولاه الوزارة ثم الحجابة9©. 

وهذا موسى بن محمد بن سعيد بن موسى بن حدير تدرج في عدة 
مناصب حن وصل إلى الحجابة» فقد تولى للأمير عبدالله بن محمد خعطة 
لقطعء ثم ولي حطة المدينة» ثم تول الوزارة في أول عهد عبدالرحمن 
الناصر وظل با إلى أن توفي الحاجب بدر بن هد( سنة ۹٠۳م‏ 


۱ - نفسه» ص ۲۱. 

۲ - المقتبس» تحقیق: آنطونیه ص 4 -۵. 

۳ - هو آبو الغصن بدر بن أحمد الصقلبي» كان وصيفاً للأمير عبدالله بن محمد» فأعتقه 
وصرّقه في الخطط وأصبح في مقام الحاحب» وي عهد عبدالرهن الناصر تول بدر عدة 
حطط ثم رقاه للحجابة» امتاز بآرائه الصائبة» ومازال بدر في سودد حى توفي ليلة- 


خطة الحجابة 1 41٥‏ 
»)۹۲١(‏ فاستحجبه الناصر وظل في هذا المنصب إلى وفاته سنة 
۰ه (۳۲٩م)‏ ولقد كانت لهذا الحاحب شخصية نفاذة تستقطب 
الأنظار نحوهاء حن أن الوزير عبداللك بن جهور يقول عنه: "مارأيت 
مثل موسى: ۸ يجمعه أمير الومنین مع أحد إلا كان المستحوذ على اجلس 
في الجد وازل". 5۹ 
مهام اخاجب 

وللحاحب مهام ومسؤليات أنيطت به» عليه الالتزام يما وتأديت ها 
على الوجه الأكمل» فعن طريقه يتم الوصول للأمير أو الخليفة؟ كما أنه 
هو المتحدث معهما نيابة عن الوزراء. ف"هو صاحب الكلام وقيم 
لییت 9" کنا انه تفصل قياف روي بن الوززاع مین E‏ 
اتخاذ التدابير اللازمة لترهة الأمير أو اخلیفة؟ وإذا كونت لحنة للاشراف 


>الجمعة لست خلون من رحب سنة ۳۰۹ه-. وقد أطلق عليه ابن حيان لفظ "الخصي" 
رغم أنه كان له أولاد .انظر: المقتبس» تحقيق: أنطونيه ص ٤‏ ۰۱۳۲-۱۳۰6 الصدر 
السابق» تحقيق: شالميتا» ص۱۷۳. الحلة السيراء ۲۰۳-۲۲/۱. 

.۲۳۳-۲۳۷/۱ الحلة السیرای‎ - ٩ 

۲ - الصدر السابق» ص ۰۲۳۳ 

۳ - ابن القوطیة» ص۰۳۷ 

1 انظر: القتبس» تحقيق: د محمود مکي» ص تاه‎ - ٤ 

ه - المصدر السابق ص ١54‏ ويعي البيت .بيت الوزراء. 

١‏ - انظر: نفح الطيب» 40/9 ه. 

۷ - المقتبس» تحقيق؛ د. مود مكي» ص ۰۲۱ 


4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

على بناء ورفع تقرير مفصل عن هذه الهمة للأمير أو الخليفة فاحاجب 
يتولى رئاسة تلك اللجنة؟ كما أن من وظائفه النظر في أحباس 
الخليفة» وأخذ البيعة لولي العهد ون بعض الأحيان يتولى اجب 
أمر إدارة الدولة وتسيير شغو فا , 

أحمد حاحب الخليفة عبدالرهن الناصر كان يتولى مع الحجابة حط 2 
الوزارة وحطة الیل والبرد بالإضافة إلى قيادة الجيوش والاشراف على 
الولاة"» ومن قبله احاحب عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث فقد كان 
يتولى للأمير الحكم الربضي الحجابة والكتابة وفيادة ابیوش(. ومن هنا 
ندرك أن منصب الحجابة لايتولاه إلا أشهر رحال الدولةء فإما أن يكون 
من أهل السيف مثل بدر بن أحمد أو من رحال القلم مثل عیسی بسن 


.۲۳۳/۲ نفسه ص ۲۲۱. البيان الغرب»‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق .۲۳٤/۲‏ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص55. البيان الغرب؛ ۰۲۲۰۱۹۸/۲ 

4 - ابن القوطية» ص45 . مطمح الأنفس» 45 .١‏ البيان المغرب» 559/7. دولة 
الإسلام في الأندلس» ع١‏ ق۲ص11۰. 

ه - الحلة السیراعی ,767/1١‏ 


5 - المصدر السابق» ۱۳۹-۱۳۰/۱. البيان المغرب» 1۹/۲ , ۷۵ ۸۲۸۱ 


خطة الحجابة 1۷ 
هيد وحعفر المصحفي؛ او من رجال السيف والقلم معا ل عبدالكرم 
بن عبدالواحد بن مغيث وهاشم بن عبدالعزيز. 

وللحاحب فراش أرفع من بقية فرش الوزراء ويختلف عنهم» إذ أن 
فراشه من الديباج بينما فرشهم من الكتان» إلا أنه ابتداء من عهد الخليفة 
هشام المؤيد أصبح فراش الحاجب مثل فرش الوزراء» والسبب في ذلك 
ماذكره ابن حيان من أن جعفر المصحفي عندما تقلد حجابة الخليفة 
هشام المؤيد» ورفع فراشه فوق فرش الوزراء كما هي العادة» وكان فراشه 
من الذيباج» حاطب جعفر هشاما قائلاً "إن أستحي من أصحابي أن أتمهد 
أفضل من فرشهم مع عجزي عن درك شأوهم» غير أنا نستلم لأمير 
المؤمنين احتياره» فإما يساوي بیننا في فرش کرامته» وإما أقرنا على الأمز 
الأول ولاکفران"لنعمته» فأفرش للجمیع فرش الکتان» فجری عليه ۳ 
ال ا كينا 

وكان الا یتقاضی اتب على وظيفته مقداره ثمانون دينارا ي 
الشهر".ولايسير إلا في موكب ضخم فقد كان احاجب جعفتر: 
المصحفي سپسیب ضخامة م وکبه- يعمد إلى وضع عدد من الكتاب على 


١‏ - الحلة السیرای ۲۵۸-۲۵۷/۱. البيان المغرب» .١١5/7‏ دولة الإسلام في الأندلس 
عق ص٤1۸‏ . 

۲ - الذحيرة» ق٤‏ م۱ »ص .٥۹‏ 

۳ - البيان المغرب» ۱۷/۲ ۲. 


41۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حاني موكبه لأعذ القصص الرفوعة من الناس إليه"“» وعندما تقام 
الاحتفالات الرسمية سواء عناسبة الأعياد أو الاستقبالات الي تحري للوفود 
الزائرة أو غير ذلك» فان الحاحب يكون عن بين الخليفة . 

من كل مامضى ندرك أهمية منصب الحجابة» ورفعة شأن متوليه؛ 
ولذا فقد كان التنافس شديدا بين الوزراء للوصول إلى هذا المنصبء فقد 
ذكر ابن القوطية أنه بعد وفاة الحاجب عبدالكريم بن عبدالواحد بن مغيث 
سنة 05 1ه (171م) أكثر الوزراء من الكتابة للأمير عبدالرحمن 
الأوسط كل واحد منهم يخطب منصب الحجابة لنفسه. فلما أكثروا عليه 
ضجر» وجعلها معطلة مدة يسيرةء ثم ولاها أحد الخزان”". فهذا التنافس 
أبلغ دليل على مو منصب الحجابة» كما أن تعطيلها وتوليتها لواحد من. 
غيرهم فيه مصالح عدةء من أهمها أن الأمير لم يكسب عداوة أحد منهم 
وق الوقت نقسه ۸ مرك للسقينة واللقد جال ينهي بالإضافة إلى أن ي 
حرمافم منها لفترة فیه تأدیب شم وتقدید بخروج هذا النصب امهم دنا 
وأبداً. 

ومنصب الحجابة عرضة لأن يتم تعطيله»ء فالأمير محمد بسن 


عبدالرهن ۲۷۳-۲۳۸ هت (۸6۲- ۸۸۲ع) لم يتخذ سوى حاجیین 


۱ - الذخیرة» ۱4 ص1۷. البیان الغرب» ۰۲۷۱۲۷۰/۲ 
۲ ا مقتبس »6 حقیق:د .عبدالرهن احي» ص۸ 6۳۰-۲ ۰ 
۳ - ابن القوطيةء ص 1۲ . المقتبس» محقيق:محمود مکي» ص۷ ۲۸-۲ . 


خطة الحجاية ۱ ۹ 
طيلة فترة حكمه!0 كان آخرهما عيسى بن الحسن بن أبي عبدة الذي 
تولى الحجابة عام ۶۷ ۲( (۸۵۷م) ثم إن الوزير هاشم بن عبدالعزيز 
أصبح هو المدبر لدولة الأمير محمد بن عبدالرهن» رغم أنه لم يطلق عليه 
لقب حاجب؛ لأجل هذا فمن المتوقع أن يكون منصب الحجابة معطلا 
طيلة المدة الى أعقبت وفاة ابن أبي عبده الي ۸ يدون تاريخهاء حاصة وأن 
سنة وفاة الحاحب ابن أبي عبدة غير معروفة. 

ثم تكررت عملية تعطيل منصب الحجابة مرتين» ففي عهد الأمبر 
غ بن حمد بقی منصب اطحابة شاغرا عدة ستوات وذلك بعد عرل 
الحاحب سعيد بن محمد بن السلیم عنها وق عهد الخليفة عبدالرهن 
a‏ ی BI E E LE‏ باس 
موسى بن محمد بن سعيد بن موسى يي منتصف شهر صفر سنة ۳۲۰هت 
(فبراير ۳ یستحجب من بعده أحدا حى وفاته سئة ٠‏ م۳ (۶) 


(أتكقم)). 


١55/١ البيان المغرب» ۳/۲ ذكر بلاد الأندلس:‎ - ١ 
ESRA ل ا ل‎ 

- البيان الغرب» .١51/7‏ كان ابن السليم قد تولى الحجابة سنة ۲ ۲۷ه. 
ع - الحلة السيراء: ۲۳۳-۲۳۲/۱. الحق أن الرء يقف عاجرا عندما يريد تعليل ترك 
منصب الحجابة شاغرأًء فإذا كان بفضل ابن القوطية وقفنا على السبب في تعطيل الأمير 
عبد الرحمن الأوسط لهذا المنصب» فنحن نجهل علة تكرار حدوثه في عهد الأمير عبدالله 


وحفيده الخليفة عبدالرحمن الناصر فرعا رأى الأمير عبدالله أن يكون بابه مفتوحا أمام- 


ا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والصادر الأندلسية فيها من النصوص مايكفي للتدليل على ذلك» من هذه 
ماذكره ابن حيان عن الرازي أن نصر الخصي الغالب على دولة 
الأمير عبدالرحمن الأوسط كان في قلبه غصة على الحاجب عيسى بن 
شهید بسبب مساندة الأخير محمد بن الأمير عبدالر من لیصبح ونا 
للعهد» مخالفاً بذلك رغبة نصر وسيدته طروب حظية الأمير عبدالرحمن في 
تقدم ولدها عبدالله» ولذا فقد استغل نصر الخصي احتجاب الأمير 
عبدالرهن بسبب إصابته .عرض ألم به» فسارع إلى تزوير مرسوم على 
لسان الأمير بصرف ابن شهید عن الحجابة إلى الوزارة وترقية الوزير 
عبدالرحمن بن رست" ليكون حاجباء وتم تنفيذ الأمرء فلما شفي الأمير 


-وزرائه لكي يكون قريباً منهم وليعمل الوزراء على سرعة تنفيذ تعليماته خاصة في ظل 
الظروف السياسية الصعبة الى كانت تمر ما الإمارة آنذاك وأما الخايفة عبدالرهن 
الناصر فلعله قد عمد إلى تعطيل منصب الحجابة بعد وفاة حاجبه موسى» بدافع من 
إغراقه في الأحذ بالسياسة المركزية المتشددة. 

١‏ - ينتمي عبدالرهن هذا إلى عبدالرهن بن رستم بن رام مؤسس الدولة الرستمية 
في تاهرت في المغرب الأوسط؛ ويرى بروفنسال أن عبدالرحمن الذي قدمه نصر الخصي 
للحجابة؛ رعا يكون إما إبنا او أا محمد بن سعيد بن رستم الذي تصرف يي الوزارة 
والقيادة للأمير عبدالرهن الأوسطء انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» تعليق رقم 
۷ والصادر الوارده في التعليق. ولكيئ أستبعد أن يكون ابنا حمد بن سعید» المتوفي سنة 
٥ه‏ إذ كيف یصبح رئیسا لاییه؟ 


خطة الحجابة 4١‏ 
من علته "قعد لأهل حططه فدحلوا عليه يتقدمهم الوزراء» وعیسی لي 
عرضهم؛ فتقدم عبدال رمن بن رستم جماعتهم في التسليم على الم ثم 
قعد فوق ابن شهید فاستتکر لمیر ذلك» فلما استقر هم اجلس» قسال 
ا بن شهید فیما يخاطبه به: ماشأن کذا؟ -لأمر سأله عنه- فقال له: 
يامولاي لست عا وهذا هو ا وآشار ل ابن رستم. فعلت 
الامیر عبدالرمن كبرة» وعرف من حیث أن فکظم غيظه واصطبرء قلما 
حرج الوزراء دعا بنصی فسأله عن عزل ابن شهید وولاية ابن رستم» فم 
عکنه إنكاره» وادعى أن وصية حرحت إليه من لدنه صدر علته فکذبه 
الأمير» وعلم أنها من تحامله وجسراته» فسبّه وأغلظ له وهم به ثم عفا 
عنه وأعاد عيسى بن شهيد إلى الحجابة وعزل عنها عبدالرحهن بن رستم 
وت کی یر ۱ 

من هذا النص تتضح لنا رسوم دولة بن أمية في الأندلس فالأمير بعد 
أن يبرأ من علته يجلس لاستقبال أصحاب اخطط وأن الحاحب يتقدم 
الجميع عند السلام على الأمير ويجلس على فراش أرفع من فرش الوزراء 
وهو الذي يتولى الرد على أسئلة الأمير واستفساراته. . 

وهذا الحاجب عيسى بن الحسن بن أبي عبده» حاحب الأمير محمد 


بن عبدالرهن» تعرض لمكيدة من الوزراء هاشم بن عبدالعزيز وتمام بن 


2 المقتبس» تحقيق: د. نحمود مکي» ص7 7. 


E۲‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

عامر بن تمام ومحمد بن موسی وغيرهمء فقد کانوا "لا يألوتهعفالاء 
ولایدعون استطراده عثارا" من ذلك أنهم أجمعوا على توريطه عند الأمير 
محمد في أمر دفعوه لكي يكون أول المتكلمين به -أي الحاحب- لأنه 
حسب الرسم هو التکلم بلسافم وضمنوا له إتمام الحديث بعد أن يفتتح 
هو القول"» ويبدو أنه كان من رسوم بي أمية بالأندلس أن الأمير إذا 
سكت عن الحديث فان هذا يعي ضرورة انصراف احضور يدل على 
ذلك أن أولئك الوزراء اشترطوا على ابن أي عبده أن يفاتح الأمير 
بالوضو ع التفق عليه في آخر ابحلس» وتم لهم ماأرادواء فبعد أن تحدث 
معهم الأمير فيما يريد سكت ووجب القيام» فأشار هاشم إلى عیسی لکي: 
يخاطب الأمير فيما اتفق عليه جميعهم» فتقدم عيسى إلى الأمير وطلب 
الاذن منه ليفاتحه بذلك الوضوع فلما أقبل عليه الأمير» وإذا هاشم بسن 
عبدالعزيز وبقية الوزراء قد هضوا وغادروا اجلسس ففطن الحاحب 


- هو الوزير الأديب أبو غالب تام بن عامر بن مد بن تمام بن علقمة اللقفي» ينتعي 
لاحدی الأسر الساندة للأسرة الأموية» تولى خخطة الوزارة للأمير محمد ولولديه الأميرين 
المنذر وعبدالله» وکان عالاً أديباً نظم أرجوزة مشهورة في ذکر افتتاح الأندلس وتسمية 
ولاتما وأمرائها ووصف حرويما منذ دحول طارق بن زياد إلى آخر أيام الأمير عبدالحمن 
بن الحكم وقد طال عمر تمام بن عامر حيث توي سنة ۲۸۳ه. انظر: المقتبس» 
تحقيق: د. محمود مكي» ص 2184-1174 والتعليق رقم ۰۳۱ والمصادر الواردة فيه. 
الحلة السیراء ۱۶۳/۱- ۰۱4 
۲ - القتبس» تحقیق: د.حمود مكي» ص ۰.۱۵۲ 


خطة الحجابة ۳۳ 
لمكيدتمم» فغیر الحديث مع الأمير فخاطبه بأمر من آمور المصلحة العامةء 
ما حعل الأمير يسعفه في طلبه هذا ویئق علیه ثم حرج امحاجب من عند 
الأمير فلما وصل إلى بيت الوزراء وإذا هاشم وأصحابه قي قهقهة وبحب 
ما أورطوه فيه» وعندما سأله هاشم ساخراء أجابه الحاحب بقوله "... 
فطنت لكم لا أردتموني» فأفردت رغبی فيما آعناني من طاعة ربي» فهدان 
قصد سبيلي" قال الرازي "فرفعوا الطمع في استغفاله» وعجبوا من حسن 
تخلصه بعد تورطه". 

وأما ا اجب جعفر الصحفي فلم یقف آمره مع 
الوزراء على حد الحسد والکیدة» بل إن العداوة كانت 
سمة لعلاقتهم به» فقد کون جمعهم قوة ضخمة وقفت إلى 
جانب التصور محمد بن أبي عامر ضد الصحفي» وقد بين 
لنا الفتح بن حاقان“ سبب نصرقم لابن أبي عامر فقال:- 

"وكان ما أعين به ابن أبي عامر على جعفر الصحفي 
ميل الوزراء إليه» وإيشارهم له عليه» وسعيهم في ترقيهء 
" وأخذهم بالعصبية فيه فلفا وان تكن حمية أعرابية» فقد 
كانت سلفية سلطانية» يقتفي القوم فيها سلفهم» و 


۰۱۵۳-۱6۲ الصدر السابق» ص‎ - ١ 
عن الفتح بن خاقان ونسبه وأسرته وحياته» انظر: كتاب مطمح الأنفس» مقدمة‎ - ۲ 
احقق ۰1۱-۱۸ والمصادر الواردة في التحقيق.‎ 
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ماابتلال شرفهم» غادروها سيرة؛ وخلفوها 
عادة آنیره. تشاح الخلف فيها تشاح أهل الديانة 
وصانوا ها مراتبسهم اعم صيانة ورآوا آن حدا لایلحق 
فيهاغاية ولایتلقی لحهماراية. فلمااصط فى 
لمكم المستصسر بال جعفر بسن عثمان واص طنعه 
ووضعه من أثرته حيث وضعه وهو نزيسع بينهم؛ ونابغ 
فيهم» حسدوه وذموه وخصّوه بالطالبة وعمّوه؛ وکان 
أسرع هذه الطائفة منن.أعالي الوزراء وأعاظم الدولة إلى 
مهاودة المنصور عليه» والانحراف عنه إليه» آل أبي عبد 


١‏ - أسرة آل أبي عبدة من أكبر أسر موالي بن أمية في الأندلس» والعلاقة بين الأسرتين 
تعود إلى أيام مروان بن الحكم بالشام» فقد كان عبدالله بن حابر رأس أسرة آل أي عبده 
من أشد الناس إخلاصاً فروان بن الحكم في معركة مرج راهط الي وقعت سنة 4+ 
وقد انتقل حسان بن مالك بن عبدالله بن حابر إلى الأندلس سنة ۱۱۳ه فهو رأس 
أسرة آل أبي عبدة في الأندلس» وترك أولاده في الشرق فقتلوا جميعاً إلا عبدالغافر فقد 
کتبت له الحياة لصغر سنه» فنشأ عبدالغافر مع عبدال رحمن بن معاوية وتربى معه ثم إن 
عبدالغافر ترك الشرق وذهب لأبيه في الأندلس قبل وصول ابن معاوية» ولذا فما أن سمعء 
أبو عبده حسان بن مالك عقدم بدر داعية لابن معاوية» حب سارع وأرسل إليه ولده 
عبدالغافر» رعمل على مناصرته. فلما توطد الحكم للأمير عبدالر هن الداحل استوزر أبا 
عبده وقدمه على حیوشه ومازال يكلفه بالهام حق توفي بأشبيلية. وبعد وفاة أي عبدة 


حرص الأمير الداحل على ضمان ولاء هذه الأسرة» فسارع إلى استخدام عبدالغافر- 
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ابن حسان في الوزارة» ليضع قانوناً سار عليه الأمويون من بعده, وهو حفظ مناصب 
الدولة بأيدي أبناء أسر معينة. 

لذا نحد أسرة آل أبي عبده يلي رحاها المناصب الإدارية العليا في الدولة الأموية» ويرتفع 
شانها بقوة حى ما ورئتها بعد سقوطها سنة ۲۲؛ه. فقد أقام أبو الحزم جهور بن 
محمد بن جهور الذي ينتهي نسبه إلى عبده» دولة بي جهور بقرطبة إبان عصر دويلات- 
-الطوائف. انظر: المقتبس» تحقیق: د. حمود مكي» ص ۱۲۹-۲۵ ۱۵۳-۱۵۲۰۰۱۳۷ ۰ 
۰۱۹۸-۲۰ ۰۳۱۲ و کذلك التعلیق رقم ٩۷‏ وماورد به من مصادر . القتبس» تحقیق: 
شالميتاء ص ۰۹۷۰۲۰۳ ۱۲۱۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۰ ۲۲. أخبار مجموعة» ص ۵۱ ۵۲ 
وى ۸ ۷۹ ۸۵۲ E‏ عق 95 ۱۰۰ ۱۰۲ الحلة السراء۰۱۲۱-۱۲۰/۱ 
60 ۲۵۲-۲ ۳-۳۰/۲. البیان الغرب» ٤44۳۱ ٤٥۱0۸۱1۰/۲‏ 1۱۰1۳۰۸ 
4 ۷ ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۰۲۰۸ الصدر السابق ۰۱۵۲/۳ ۰۱۸۷-۱۸۰ ۲۳۲- 
۳۵ "۰ 
١‏ - یعتبر شهید بن عیسی بن شهید بن الوضاح» رأس هذه الأسرة في الأندلس» وقد 
ذكر ابن الأبار أن هذه الأسرة عربية تنتمي لأشجع» إلا أن الرازي ذكر أن حدهم كان 
مولى لعاوية بن مروان بن الحكم» وهذا هو الصواب» إذ أن ابن حزم لم يذكرهم أثناء 
حديئه عمن استقر في الأندلس من قبيلة أشجع» والاتصال بين أسرق آل شهيد والأسرة 
الأموية يعود إلى أيام معركة مرج راهط فقد كان الوضاح الحد الأعلى لآل شهيد مع 
الضحاك بن قیس؛ وشهيد بن عيسى هو الداعل إلى الأندلس في أيام عبدالرحمن بن 
معاوية» وقد كان موضع ثقته»فاستخلفه على قصره عندما حرج لإحماد حركة عبدالغفار 
البحصي سنة ۵۶ اه كما قدمه على ابحیوش في مهام عسكرية متعددة» آثبت فيها 
شهید کفامته واعلاصه. ویمد وفاة لمیر عبدالرمن الداعل استمر شه ى القبادة 
العسكرية للأمير هشام الرضاء وهکذا أصبح آل شهید ركن رئيسي في الدولة الأموية»= 
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وآل فطيس”“ من الخلفاء وأصحاب الردافة وأولي الشرف 
والأنافة وكانوا في الوقت أزمّة الملك» وقوام الخدمة؛ ومصابيح الامت 


-فقد تعاقب آل شهيد على المناصب افامة في الدولة من حجابة ووزارة كتابة وقيادة 
حيوش» حي أن أول من سمي في الأندلس بذي الوزارتين كان أحد أبناء أسسرة آل 
شهيد. انظر: ابن القوطية» ص .۳٠١٦۲۰۷ 42976: 423١‏ المقتبس» تحقيق: د. محمود 
مكي» ص۰۲۰ ۰۲۱ هلالا ۰۲۸ ۱۰۲ ۱۰۶ ۱۰۱۷ ۰۱۰۸ ۰۱2۱ ۱۵۲ 
۱ والتعلیق رقم 1 وماورد فيه من مصادر . القتبس» طبعة آنطونيق 
۶ فى ۵۳ ۱۱۹ ١49‏ . الحلة السیرای ۲۰-۲۳۷/۱. البيان لغرب ۲ ۰۱۳ 
AYE AY ۲ ۲ ۲ AF CAY CAE ۰‏ ۰ ۰۱۰۱ ۰۱6۵۲ 


Ye 
۶ 


۱ - یعتبر أبو سلیمان فطیس بن سلیمان بن عبداللك بن زیان» عمید أسرة آل فطیس 
في الأندلس» فقد دحلها قي عهد الأمير عبدالرهن الداحل» فضمه لابنه هشام فأصبح 
كاتباً له» وعندما تولى الامارة ولاه السوق» ثم آسند إليه ولاية قبره» وأخصيراً رقاه إلى 
الوزارة» وعندما تولى الامارة الحكم الربضي» أقره على وزارته واستکتبه» وهو الذي 
أشار عليه يدم الربض وتحريم بنائه» وتشريد أهله» وذلك ف الميج المشهور الذي حدث 
سنة ۲۰۲هت. وقد ذكر الرازي أنه رأى اسم فطيس بن سليمان في ديوان الأمير الحكم 
الربضي أول اسمء وكان راتبه خمسمائة دينار» وقي أواحر أيام الحكم الربضي توفي 
فطيس» فاستمر أبناؤه E‏ في المناصب القيادية في الدولة الأموية» كالكتابة العلیا» 
والخزانة والولاية والوزارة وحطة الدينة. انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» 
ص ۵۷۱۰۸۰۰۱۸۲ والتعليق رقم ۰۱۸۱۰۱۸۷ الخلة السيرا» ۳۱۵/۲ البيان ا مغرب» 
۲ 014484145 4 ۰۱۹۰ ۱۹۷ ۰۲۰۸ المغرب في حلى ال مغرب» 


۱ ابن ماك المالقي» الزهرات المنثورة ص4۲-۳۸. 


خطة الحجابة يفت 
وأغير الخلق على جاه وحرمة". 
وإذا أضفنا إلى مقولة الفتح بن خاقان القول بأن رجالات الدولة 
الأموية بالأندلس من ححاب فما دوم من الوزراء والقادة والكتاب منذ 
نشوء الدولة إلى عهد الستنصر بالله كانوا جميعاً نتمون إلى بيوتات 
معدودة آشهرها على الاطلاق أسر آل أبي عبده وآل شهيد وآل فطيس» 
أد ركنا سبب وقوف أولئك الوزراء في وجه الحاحب الصحفي 
ومساندتمم لابن أبي عامر ضده إذ أن تلك البيوتات كانت حريصة کل 
الحرص على عدم خروج الأمر عنهاء ولفا ستقف بكل قوة في وحه من 
يحاول سلبها مكانتها. 
ولكن يبدو أن اخاحب الصحفي ۸ يدرك هذه الحقيقة» فجلب 
على نفسه عداوة أبناء تلك الأسر بعمله الذي أثار ضغائن نفوسهم 
وجعلهم يتوجسون خيفة من مقاصده إذ عندما بويع هشام المؤيد 
بالخلافة وأصبح المصحفي حاجباً له» عمل على السيطرة على وزارات 
الدولة» فقد تمكن من تعيين ابن آخیه هشام بن محمد بن عثمان في حطة 
الخيل ثم أصبح وزيراً. وولى بنيه محمد وعثمان وعبدالرحمن وأحاه سعيد 
وابن أيه محمد الشرطة العليا والوسطى وجعل على المدينة ابنه محمدا0©, 


۰۱۱۳-۱۹۱ مطمح الأنفس» ص‎ - ١ 
؟.‎ 5/1١ الحلة السيراء‎ - ۲ 
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فلا عحب إذا واخالة هذه آن یعمل آولك الوزراء علی اسفقاطه اي 
صوره. 

ولذا تتبعنا حال الحجابة في الدولة الأموية بالأندلس» تحد أن متولیها 
حي هاية حلافة الحكم المستنصر لايختلف عن الوزارء بشيء اللهم إلا 
ببعض الرسوم الى عرفناهاء فهو لايعدو كونه منفذ للأوامر الصادرة إليه 
من الأمير أو الخليفة» حي أن عزله واعادة تنصيبه تتم عنتهی السهولة 
ولذا فهو أشبه مايكون بوزير التنفيذ إلا أن الأمر تبدل منذ وصول 
المنصور محمد بن أبي عامر إلى الحجابة في عصر الخليفة هشام المويدء إذ 
أصبح ر للوزراء» فهو يعزل منهم من شاء ويبقي من أراد 
وبذلك تحول منصب الحاحب من وزير تنفيذ إلى وزير تفويض. 

ولقد جرت في منصب الحجابة حادئة فريدة لم تحدث إلا مرة 
واحدة حلال تاريخ دولة بي أمية بالأندلس» فقد وجد حاجبان اشتركا 
معا تي تولي الحجابة» وذلك أن الخليفة هشام المؤيد أصدر أوامره بإشراك 
الوزير القائد الأعلى غالب بن عبدالرهن الناصري في منصب الحجابة مع 
جعفر الصحفي» فأصبح فراش غالب في الصدر وعن ينه جعفر 
الصحفي وعن يساره ابن أبي عامر» واستمر الاشتراك بالححابة قرابة 
أربعة أشهر تقريباً وكان ذلك راجعاً لدهاء ومكر المنصور وحيلته ليضرب 


أهم شخصيتين في الدولة بعضهما ببعض» ثم أصدر الخليفة أمره في يوم 


۰۲۸ المقتبس» محقيق:د. محمود مكي) ص‎ - ١ 


خطة الحجابة 44 
الاثنين لثلاث عشرة ليلة حلت من شعبان سنة /51اه (مارس 2۹۸۷) 
بإعفاء المصحفي من منصبه”". 
تسلط الحجابة على الخلافة 
بعد أن صدر أمر الخليفة هشام الوید بعزل حعفر الصحفي عن 
الحجابة» وتنصيب ابن أبي عامر مکانه! أمر الخليفة بإلقاء القبض على 
الصحفي وعلی ولده وأنسابه واين آحیه هشام وسائر طبقته وأوكل أمر 
محاسبتهم إلى ابن أبي عامر» فصادرهم ونکل يمم وأول ما بدأ شام ابن 
اي جعفر فقتله بالطبق بالزهراء( نم احذ بحاسب جعفراً وصادره حیق 
اضطره إلى بیع داره ال بالرصافة» وهي من أعظم قصور قرطبة وقد تفنن 
ابن أبي عامر وصهره غالب في تعذیب جعفر واعناته وإلحاق الاهانة به 
حي طرش نار حقدهما عليه» فأودعاه في المطبق بالزهراء إلى أن مات 


وأسلمت جنته لأهله سنة ۳۷۲ هھ (۹۸۲م). 


١‏ - البيان المغرب» ؟751//9. 

۲ - ورد في ذكر بلاد الأندلس» ۱۷۹/۱ أن المنصور تول الحجابة في أواخر ربيع الآخر 
سنة ۱۷ ۲ه.. 

۳ س كان النصور يحمل ضغينة على هشام هذا بوحه خحاص» والسبب ثي ذلك یمود 
إلى ان المنصور عندما عاد من غزوته الثالئة احضر معه رؤوس القتلی؛ فما كان من هشام 
إلا أن أمر بسرقة تلك الرؤوس وألقاها بالنهر. انظر: الذخيرة» ق٤‏ م٠‏ ص1٦‏ . 


4 - الذخيرة ق4م١»‏ ص517-55. البيان المغرب» ۲۹۸-۲۹۷/۲. 


۰۳۰ قم که وین ور ن سه اف 

وبعد هلاك الصحفي رسم النصور بن أبي عامر لنفسه سياسة 
توصله إلى الاستبداد التام بالخلافة» فأسقط رجال دولة الخليفة الحكم 
الستنصر بالله من سائر الطبقات» ومزقهم واتخذ عوضا عن هم رجالا 
اطمأن إلى مدی إخلاصهم له» فسدوا مکان آسلافهم» وحوا ذکرهم 
وأعانوا النصور على مراده*. 

وم ينس النصور موقف الصقالبة بعد وفاة الحكم الستنصر وعملهم 
یی افو وال هی ی دلا دن ها وی دا 


. الذخيرة ق۱4 ص11‎ - ١ 

۲ - کان الغيرة بن عبدالرحمن الناصر فين القوم كرماً ورجلت و کانت الأنظار معلقة به 
بعد أيه الحكم المستنصر بالله» وبأمر جعفر المصحفي وتنفيذ ابن عامر» تم قتل المغيرة 
نقاً في مجلسه ثم علقت جنته على هيئة النتحره ثم دفن في بجلسه وذلك ليلة الاثنين 
لأربع حاون من شهر صفر سنة ۳ه وكان عمره آنذاك سبعة وعشرون عاماء 
كل هذا تم أمام أهله» رغم أنه كان قد بادر إلى إعلان بيعته لابن أيه هشام الوید 
عندما أخبره ابن أي عامر بوفاة أيه الحكم المستنصر بالله. انظر: الذخیرقه ق4م١‏ 
صم ه-5ه. البيان المغرب» 51-1958195 7,. 

۳ - عندما توفي الخليفة الحكم المستنصر بالله» لم يعلم أحد عوته إلا الف فائق العروف 
بالنظامي صاحب البرد والطراز» وزميله جوذر صاحب الصاغة والبيازرة» فعقدا العزم 
على آن عکنا a e a‏ بقلافت علی اوبعل كان ابن 
أحيه الحكم ولياً لعهده» وبذلك يضمن الصقالبة استمرارية مکانتسهم في القصی وق 
الوقت نفسه يفون لمولاهم الخليفة الحكم نما أوصى به. واما بحلس الوصاية الکون من 
الصحفي وابن أبي عامر وصبح والدة هشام فهم حريصون على تولية هشام الخلافة»= 


خطة الحجابة ۳۱ 
فقد كان على حذر منهم» فما أن ثبت قدمه بالسلطة حى ابتدا مم 
فصادر أموالهم وحاسب کتاهم ومن يسير في رکاهم» وشتت هملهم نفيا 
وقتلاً حي هلکوا عن آخرهم”". 

وبعد أن استفحل أمر المنصور وعظم شأنه وكثر حساده» قبرر أن 
یتحد للفسه قضرا يول فیه اتقاء لشر مکيدة یدبرها حساده؛ من جراء 
كثرة تردده على قصر الیفة(» إضافة إلى حرصه على استکمال مظاهر 
اللوك" ولذا فقد بدأ في سنة ۳-۵۳۹۸ (2۹۷۹) ببناء مدينة الزاهرة 
حیث آقام فیها قصره» وبعد سنتین من ابتداء البناء "انتقل إليها واتخذ فیها 
الدواوین للأعمالء والحجر للغلمان» والسقائف للحراس» والقصور للولد 
والخاصة والاصطبلات للظهر والکراع وعمل داخلها الأهراء الواسعة 
واخزائن الوثيقة» وانتقل إليهاء ورتب فيها مقاعد الوزراء وسقائف 
العمال» و کتب بان تحلب إليها الوظائف والحبايات والأموال "۳. 


دوكلا الطرفین الصقالبة وأعضاء مجلس الوصاية انطلق في موقفه من حساب دقيق 
للمصالح الخاصة» ولکن كما قال ابن عذاري عن موقف الصقالبة "و کان رأيا حسنا لو 
اراد الله به". انظر: البيان المغرب» 7550-1765/5. 

۱ - الذخیرة» ق٤‏ ۰۱2 ص۰1۱ 

۲ - البیان الغرب» ۰۲۷۵/۲ 

۳ - أعمال الأعلام ۰1۲/۲ 

ء - البیان المغرب» ۲۷۵/۲ 


ه - أعمال الأعلام؛ ۳/۲ 


۰۳۲ نظم حكم الأمويين سودي فلن الاين د. سالم الخلف 

وبعد أن انتقل المنصور إلى الزاهرة وانتقلت بانتقاله الدولة بأسرهاء 
أصبح قصر الخلافة معطات إذ سد المنصور باب وأحكم قبضته عليه 
وأقام حوله خندقاً وسورا منيعاء ورتب الحسراس والبوابين والسمار 
والمنتابين يلازمونه ليلا ومارا ويراقبرن حركات من فيه سرا وحه‌ار 
وجعل في القصر أحد ثقاته لضبطه وبسط الأمر والنهي فيه وبذلك حجر 
المنصور على الخليفة الذي ۸ يبق له من وظائف الخلافة إلا نقش اسمه في 
السكة» والطرز والدعوة له في الخطبة0"©. 

وکان المنصور يصدر أوامره باسم الخليفة» فكان يدخل إلى القصر 
ويخرج ويقول: "أمرني أمير المؤمنين بكذا وی عن كا" ثم أراد أن 


۰۲۷۰/۲ انظر: ذكر الأندلس» ۰۱۸۰/۱ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - ذكر بلاد الأندلس»ء .١73/١‏ وق هذه الأثناء ساءت العلاقة بين الصهرين المنصور 
وغالب إذ أن الأخير غضب بسبب استبداد المنصور بأمور الدولة وحجره على الخايفة؛ 
والمنصور بدوره لايحتمل أن يرى له معارضاًء ولذا أحذ كل منهما يستعد للقضاء على 
الآخحرء ولكن نظراً لأن غالب كان يتفوق بالفروسية والشجاعة على النصور لذا فقد 
استنجد المنصور بجعفر بن علي بن حمدون العروف بالاأندلسي فقدم إليه من العدوة 
واستورزه المنصور» وجرت صدامات قوية بين غالب والمنصور انتهت بوفاة غالب في 
أوائل شهر الحرم سنة ۳۷۱هب ثم تخلص المنصور من جعفر بأن سلط عليه أبا الأحوص 
معن بن عبدالعزيز التجيي فارس العرب فقتله» ثم قتل المنصور أبا الأحوص وبذلك انفرد 
علك الأندلس وأصبح الشخصية الي لاتقاوم. انظر: نقط العروس» ص٠۸۲-۸.‏ أعمال 
الأعلام» 56-57/7. البيان المغرب» ۲۷۹-۲۷۸/۲. مفاعر اليربر» ص 5 ۱. 


خطة الحجابة i‏ 
يستريح من كثرة الدحول على الخليفة ويستبد بالأمر فأشاع بين الاس 
بأن الخليفة» قد فوضه ني تولي شیون الحكم لأنه يريد التفرغ للعبادة7©. 

ولقد كان المنصور يدرك بأن تصرفاته هذه لاترضى بي أمية» ولذا 
فقد أحذ حذره منهم فأصدر أوامره إليهم بلزومهم مناز هم ولم يسمح هم 
بالركوب والخروج إلا لضرورة» وبث العيون من حوشم؛ وفرق الناس 
عنهم وأحبرهم على ملازمة أناس من ثقاته» ومنع ااا 
عليهم؛ إلا أن يكون غلاماً أو وكيلاً أو معلماً او طبيباًء و م يكتفي بذلك 
بل أذ يصحبهم معه في غزاوته حي أرهقهم وآهتهم أنفسهم'". 

ولكي يسيطر على الدواوين ومايجري فيهاء عين من عنده كاتبا 
يدور في الدواوين ويتقل إليه مايقع فيها"» وبالحملة فلم "يبق يدأ يحذر 
بطشها إلا شلهاء ولاعينا بريبة نظرها إلا فتاه 

وبعد مضي سنة على سكن ابن أبي عامر مدينة الزاهرة» قرر اتخاذ 
آلقاب اخلفاء "استیفاء لرسوم الملوك“" ففي سنة الالاه (2۹۸۱) 
اتخذ لقب "النصور" وأصبحت الکتب تنفذ عنه على الصورة التالية: "من 


۱ - آعمال الأعلام» ۰1۲/۲ 
۲ - الصدر السابق» ص ۰۷۷/۲ 
۳ - نفسه ۰۷۷/۲ 

4 - نفسه ۰۸6/۲ 


ه - البیان الغرب؛ ۰۲۷۹/۲ 


٤4‏ نكن حكن لابين ار سوكيج فر این سالم الخلف 
اجب المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر إلى فلان“" وأصدر أمره 
بأن يدعى له بهذا اللقب على كافة المنابر بالأندلس بعد ذكر الخليفة المؤيد 
والدعاء له" ومنذ ذلك الوقت أصبح الرسم يقضي بضرورة تقبيل يده؛ 
فأخذ الوزراء وكذا وجوه بي أمية ومن دوفم بمتفلون هذا الرسم”"؛ بل 
فرض على الكل بأن تكون مخاطبته بلفظ "مولاي"» ويصور لنا ابن 
عذاري شدة وطأة المنصور على رجال دولته وغيرهم بأنهم "إذا بدا 
لأبصارهم طفل من ولده قاموا إليه» فاستبقوا ليده تقبيلاً وعموا طرفه 
اه 

هذه الرسوم أصبح اا انور ان للخليفة بکل شيء 
ولافرق بینهما إلا في الاسم عند تصدير الكتب أو نقشه على السكة 
والطرازء بل إنه فيما بعد أمر بنقش امه على السكة وطرزه على 
القباب(؟. 

E‏ لعي كان سينيد EN‏ دای یبا مطل كرام 


فأصبح ينظر إلى الحجابة نظرة ازدراء» وشعر بأنها لاتليق عکانته وهو 


1 عفن الد و الصفحد: 
۲ - ذکر بلاد الأندلس ۰۱۸۱/۱ 
۳ - البیان الغرب» ۰۲۷۹/۲ 
٤‏ - الصدر السابق» ۰۲۷۹/۲ 
۵ - نفس الصدر والصفحة . 


5 - تاريخ ابن خلدون» ۰۱۸/۶ 


خطة الحجابة fo‏ 
الحاكم الطلق بالأندلس» ولذا فقد قرر التنازل عن هذا المنصب تمهيدا 
للاستيلاء على منصب الخلافة» فأصدر أمره سنة ۳۸۱ه )451١(‏ بترك 
اسم الحاحب واقتصر على لقب "المنصور" فأصحبت الكتب تنفذ منه 
يذه الصورة: "من المنصور أبي عامر وفقه الله إلى فلان(" بحذف اسم 
الحجابة» ورشح ولده عبدالملك لتولي الحجابة بالإضافة إلى القيادة العايا 
وكافة الخطط الي كان يشغلها » كما قدم ولده الآحر عبدالرهن 
للوزارة“. 
حقق المنصور كل مايصبو إليه» وبسط نفوذه على سائر السلطات 
السياسية والعسكرية بالأندلس» وم يبق إلا الخطوة الأخيرة ليكمل مراد 
وذلك عندما يعلن نفسه خليفة بدلا من هشام المؤيد» ويدفعه إلى فعل 
ذلك نجاحه في تحاوز العقبات الي اعترضته» ويؤيده في ذلك حيش' هو 
عماد دولته» وقي الوقت نفسه يدين له بتكوينه وتتظیمه إذ أنه سس 
جيشاً كما يريد» وفي هذا الخصوص يقول ابن عذاري: "استبدل المنصؤر 
جند الأندلس بالبربر فأقام لنفسه جنداً احتصهم باستصناعه واسترقهم 
بإحسانه“" إلا أن العقبة الحقيقية الى كان المنصور يخشاها تتمثل بالرعية» 


فهو يخشى ثورتا قي وجهه عندما يعلن نفسه خليفة بدلا من خلیفتهم 


۰۲۹۳/۲ البيان الغرب»‎ - ١ 
۴ ۹۳/۲ ؟ - المصدر السابق‎ 
نفس المصدر والصفحة.‎ - ۳ 


4 - البيان الغرب» ۰۲۹2/۲ 


يق نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المؤيد لتعلقهم به من جهة» وللطرق الملتوية الي أوصلت ابن أبي عامر إلى 
ماوصل إليه من جهة آحری» ولذا عمد المنصور إلى استشارة خواصه في 
هذا الوضوع. ۱ 

وقد ذکر ابن حزم أن التصور عقد احتماعاً مع کبار أهل قرطبة 
ليري موقفهم ما عزم عليه» وكان من بين الدعوین لحضور هذا الاجتماع 
ابن عياش وابن فطيس بالإضافة إلى والد ابن حزم ومن الفقهاء محمد بن 
يبقى بن زرب وأبو عمر بن الكوي" والاصيلي " يقول ابن حزم: 
"فآما ابن عياش وابن فطيس فصوبا ذلك له وأما أبي رحمه الله فقال له: 
إني أخاف من هذا تحريك ساكن» والأمور كلها بيدك ومثلك لاينافس 


في هذا المعئ» وأما محمد بن يبقى بن زرب فإنه قال له: وصاحب الأمر 


۴ 


۱ - آبو عمر أحمد بن عبداللك بن هاشم الاشبيلي العروف بابن الكوي» موی بي 
أمية» انتهت إليه رياسة العلم بقرطبة» كان فقيهاً معظماًء ومفتيا مقدماء رفض مرتين أن 
يلي قضاء الجماعة» لكنه تولى الشوری» وم يزل معظماً عند الناس؛ رفيع الذكر بينهم» 
حى توق فجأة ليلة السبت» ودفن يوم السبت بعد صلاة العصر لسبع حلون من جمادى 
الأولى سنة 4۰۱ه. انظر: حذوة المقتبس» ترجمة رقم ۲۳۱. ترتيب المدارك» 
۱۳۹-۷. الصلة» ترجمة رقم ۳۸. 

۲ - أبو محمد عبدالله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي» من أهل أصيلة» من كبار أصحاب 
الحديث والفقه» تول الشورى في آحر أيام الحكم المستنصر بالله» وكان الأصيلي حرج 
الصدر» ضيق الخلق, عالماً بالكلام والنظر» توفي ليلة الخميس لاحدی عشرة ليلة بقيت 
من ذي الحجة سنة ۲۹۲ه-. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۷۲۰. حذوة القتبس 
ترجمة رقم 547. ترتيب الدارك ۱۵-۱۳۵/۷. 


خطه الحجابة 1۳۷ 
ماشأنه؟ فقال له: لایصلح طذا؛ فقال له: یری ويجرب» فقال له: أف 
مسائل الفقه؟ يريد أن يسأله» قال: لاء ولکن قي مسائل السياسة وتدبير 
المملكة» قال: فان ۸ يقم» قال: ینظر في قريش» فأعرض عنه مخضباً ونظر 
إلى الأصيلي وال ابن الکوی» فقال له الأصيلي: يامولاي عربي ضابط 
حير من قرشي مضيع» قال: فنظر إلى ابن للکوی: فجعل یضحك له 
ویقول: يامولاي ومثلك یفکر في هذا وأنت الكل و کل شيء بيدك» وإنها 
يرغب في الأسماء من لايحقق» والدار على الحقيقة» وهي بيدك» فسکت 
نع آن عامن وقاموا و الشورة وقت النصور علی 
حقيقة الأمر فعدل عن رأيه» لأنه حشي من هیجان شعي يودي به 
وبدولته. 

وتمهيدا للوصول إلى الخلافة أصدر المنصور أوامره سنة 17هب 
(۲۲٩م)‏ تقريباً بإلغاء حاتم الخليفة هشام المؤيد من الكتب واقتصاره على 
حاتمه الخاص"» لطمس أي ذكر للخليفة. 

بعد هذه الخنطوات اتخذ المنصور حطوة هام فقد أصدر أوامره سنة 
7ه (۹۹م) بأن يخص وحده بلفظ "السيد" دون سائر الناس 


بالأندلس» فتليت الكتب بهذا الخصوص على منابر الأندلس» واستمر هذا 


١‏ - نقط العروس ص ۸۷۷ ومن المؤكد أن هذه القصة وقعت أحدائها في سنة 
١ه‏ إذ أن القاضي محمد بن يبقى بن زرب توفي في شهر رمضان سنة ۳۸۱ه. 
انظر: ابن الفرضي: ترجمة رقم .٠١١۳‏ 

۲ - ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۸4/۱ 


1:۳۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الرسم بقية حیاته» وطيلة تلك الفترة كان یخاطب: ب"الملك الکرع" 
وبولغ ف تعظیمه وتکرعه. 

وبعد هذه الأحداث» ساءت العلاقة بين الخليفة المؤيد والتصوره 
وشاع بين الناس أنه يريد أن يسطو على منصب الخلافة"» وكان لصبح 
والدة الخليفة دورها في نشر تلك الشائعات بواسطة دعاتها وأعوافا 
واشتدت العداوة بين أهل قصر الخليفة ومن في قصر النصور» وحاول 
المنصور أن يقضي على تلك العداوة» فطرد العديد من الخدم التواجدین 
في قصر الخليفة» وم يترك إلا ثقاته» ومع ذلك فققد شدد عليهم يي 
الحراسة وبث العيون الى عملت على إحصاء أنفاسهه”". 
وبعئت إليه بشمانين ألف دينار سرا» وعندما علم المنصور بذلك» جمع 


۰۲۹/۲ -البيان المغرب»‎ ١ 

۲ - الذخيرة» ق٤‏ م١‏ ص./ا-الا. 

۳ - دولة الإسلام ق الأندلس» عاق؟ ص55ه. 

٤‏ - الذخيرة» ق4م۱»ص۷۱. 

ه - زيري بن عطية» زعیم زناته» وفد على النصور قادما من العدوة حولي عام 
هه فاحتفل المنصور بقدومه» ثم غادر زيري إلى العدوة» وساءت علاقته بالتصور 
بسبب تسلط الأخير على الخليفة المؤيد» وحرت حروب شديدة في العدوة المغربية بين 
زيري وقادة النصورء كان آخرها المع ركة الى جرت يوم الخميس لاحدی عشرة ليلة 
بقيت من شوال سنة ۳۹۱ه- وال على أثرها مات زيري بن عطية متأئراً جراحه الي 
أصيب با قي تلك المعركة. انظر: مفاحر البرب ص ۳۲-۲۲. 


خطة الحجابة ۰۳۹ 
كل رحاله فاتفقت کلمتهم على ضرورة بقاء کل الأموال عند التصور 
لأنه على حفظها أقدر» إلا أن علة ألمت به اضطرته إلى تأحير نقل بيت 
المال إلى الزاهرة واستغل أعداء المنصور هذا الوضع الطارئ» "فراسلوا 
حاشية الخليفة سرأًء وجهزوا للقيام عليه» فلم يكن فيهم فضل لذهاب 
عیام" وبالنهاية تمكن المنصور بواسطة قوة عسكرية جهزها بقيادة 
ولده عبدالملك من نقل بيت المال إلى الزاهرة وذلك في جادی الأولى سنة 
5ه (يونيو 115م) في حين تعذر عليهم الوصول لبيت مال الخاصة , 
لوقوف السيدة صبح أم هشام دونه(. 

وبعد أن عوفي المنصور من علته» رکب إلى الخليفة هشام المؤيدء 
ووصل إلى محلسه وبصحبته كبار رحال دولته» ولأنه أدرك ماقي نفوس 
الناس وحبهم لرؤية هشام(؟ عمل على استغلال هذه النقظة لصاح 
فأبرزه للناس في أحد أيام الجمع من سنة ۲۸۷ه (۹۹۷م) فصلى بجامع 
قرطبة ولم يكن طشام عهد بشهود صلاة الجمعة -بسبب الحجر المفروض 
عليه من المنصور- وبعد الصلاة توحه الجميع إلى الزاهرة وهناك جددت 


. ٥٥٥ص مفاحر البربر» ص۲۷ . دولة الإسلام في الأندلس» ع١ ق۲‎ - ١ 
۰۷۲ الذحيرة» ق۱ ص‎ - ۲ 
۰۱۸/۱ الصدر السابق» ق4م١ ص ۷۲. وانظر: ذکر بلاد الأندلس»‎ - ۳ 


£ - الذخير 3 ص۰۷۲ 


33 نظ نكم امون رورسو فى الان د مالم نفلت 
البيعة للحليفة هشام الویدگ وبالقابل تبرأ الخليفة من اللك لب عامر 
وولى التصور الاشراف التام على شعون الدولة“. 

وأظهر المنصور الاشفاق على الخليفة من بي أمية» ولذا عمد إلى 
الفتك يهم "حن أفئ من يصلح منهم للولاية» ثم فرق باقيهم في البلادء 
وأدحلهم زوايا الخمول عارين من الطراف والتلاد””". 

زار فرغم مابلغه التصور بن أن عامر من رفعة وسودد» حیق 
آضحی الرجل الأول بالأندلس قاطبة, إلا أنه في الواقع كان يحتمي باسم 
الخليفة هشام المؤيد ليضمن عدم المعارضة وتسيير أموره كما يريد» ولولا 
هذا نا وصل لكا وصل الیه. فمن ذلك أنه هو N‏ مادحا ذاته:- 

تلاد أمير الومنین وعبده وناصحه الشهور يوم المفار ° 

وقد تناول قضية احتماء النصور باسم الوید الخليفة» الأمير عبدالله 
في مذکراته فقال: "كان اللصور بن أبي عامر على دقة شأنه ولأنه ۸ 
يكن من أهل بيت الملکة فیستحقها عن الاباء ولاکانت به قدرة على 
الدنياء فقد حصل على عظائم الأمور بدهائه ومخرقته على العامة مع 
ماهيأت السعادة له» وكانت أقوى الأسباب في سلطانه ولولا قیامه 
بدعوة الخليفة» وإظهاره الإنخضاع له في جميع مايأتي ويذر إلى طاعته 


.۱۸۵-۱۸/۱ ذكر بلاد الأندلس»‎ - ١ 

۲ - انظر: الذحيرة» ق4م1» ص۷۳. ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۸۹/۱ 
۳ - نفح الطيب» .591/١‏ 

۰۱۷۸/۱ ذكر بلاد الأندلس»‎ - ٤ 


خطة الحجابة 33 
وإقامة أوده» وتولیته الحجابة والوزارة وإحماله لأهل الدولة الحكمية» 
وتقصیهم بالقتل متأولا ق ذلك أن دولته تصقو به ویقوی اطا وان 
بقاءهم في كثرة الخلاف وإيثار الفعن وهلاك السلمین؛ حي اتسق له 
ماأمل» وبلغ من ذلك الغاية القصوى» ولو أن آحدا اشتهر بعض ماأتى 
هو به دون تعلق بسبب» أو إظهار طاعة لكان قتل من ساعته» ولو كان 
من أهل بيت الخلافة"". 
والحق أن المنصور لم يكن يحتمي باسم الخليفة فقط» بل كان يخشى 
أن يظهر من الخليفة مايقضي على مالديه من الآمال والتطلعات؛ ويترع 
سلطانه من ولقد کانت هذه القضية تسبب له أرقا رهه لذیذ الوم 
ولذا فقد كان يفرط في السهر؛ وعندما عاتبه فتاه شعله على ذلك محذراً 
إياه من مغبته» أفصح المنصور عما في نفسه حيث قال: "یاشعلة» حارس 
الدنیا لاينام إذا نامت الرعية» لو استوفیت نومي لما كان في دور هذا 
البلد عين نائمة» ولو كنت من صاحب القصر [وآشار ناحية الخليفة] 
على مثل مسافة بسطة لأحرمت النوم» فکیف ولا بیننا مدی صيحة""". 
وبعد وفاة التصور بن أبي عامر قام بأمر الدولة من بعده ابنه 
عبدالملك» حيث زار الخليفة المؤيد» ونعی إليه والده النصور فلاطفه 


۱ - عبدالله بن بلقین» کتاب التبیان "مذكرات الأمير عبدالله" (نشر وتحقيسق: ليقي 
بروفنسال؛ القاهرة دار المعارف» 6 ) ص۰۱5 
۲ - آعمال الاعلام» ۰۷۱/۲ 


£4۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الخليفة ثم أصدر أوامره بأن يتولى عبدالملك الحجابة مكان أبيه» وذلك 
يوم الاثنين لثلات بقين من شهر رمضان المبارك سنة ۳۹۲« __" 
(أغسطس (eT‏ وحلع عليه”©, وأخرجت الكتب مدا الخصوص 
على البلاد سار على هج والده ماه الخليفة الوید» فقد حجر عليه طوال 
أيامه حن أنه لم يشهد صلاة قط الا أنه كان یکثر من احراجه للترهة 
ولکن وفق ماکان المنصور یفعل معه من قبل(؟. 

وقد سلك عبداللك بن النصور سبیل التدرج في طلب الالقاب 
الملوكية» والرتب السلطانية» وهو النهج الذي سار عليه والده من قبل7", 
فبعد أن مضى على توليه الحجابة مس سنين وثلاثة أشهرء أثبت خلاها 
جدارته ق هذا المنصب» ووقرت محبته قي قلوب الناس» بدأ يطلب منحه 


ماکان يخطط له ففي شهر ذي الحجة من سنة /91 هم (آفسطس 


۱ - الذخيرة» ۱4 ص۰۷۸ 

۲ - البیان الغرب» ۳/۳ 

۳ - نفح الطیب» ۰۹/۳ 

۰۸۶/۲ أعمال الأعلام»‎ - ٤ 

ه - الذخیرة» ق4ع۱ ص۰۸۲ 

5 - الصدر السابق» ص ۸۳-۸۲. 
۷ - البیان للغرب» ٠١/۳‏ . 


خطة الحجابة 44# 
٠۷‏ م) وصل إلى قرطبة بعد أن قاد المسلمين في غزوة قلونیة وبعد 
أن استشار خاصته فيما سوف يلتمسه من الخليفة من الألقاب» وحه 
الحاجب إلى الخليفة دعوة للترهة في الزاهرة» وذلك ق أوائل الشهر احرم 
من سنة 9ه" (سبتمبر ١٠۷‏ ١م)‏ فوصل الخليفة إلى الزاهرة على 
السبیل المعهود منذ أيام النصور(؟ ثم انفرد به عبدالملك» وطلب منه أن 
يصدر مرسوماً ينعم به عليه بلقب "الظفر" وأن یکین في جميع مايجري به 
ذكره بأبي مروان ... وأن يثئ وزارة ابنه محمد فيصيره يما ذا الوزارتين 
ويعلي بذلك مرتبته على سائر الوزراء!* فما كان من الخليفة إلا الوافقة 
على طلب الخاجب» بل زاد على مراده بأن کی ابنه محمدا بأبي عامر 
تيون ناريا شو قلق علی مسال ا ا 
وق النصف من شهر الحرم سنة 8ه (أغسطس 7١٠١٠م)‏ 
ركب الخليفة -وفق الطريقة العهودة- متجهاً نحو قصر ناصح 
٠‏ بالزاهرة» وبعد أن قر به المقاع بالقصرء استدعى حاجبه عبداللك 


۰۱4/۳ الصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - نفسه ۰۱۰/۳ 

۳ - اعمال الأعلا» ۸۸/۲ آي أنه كان مستخفياً عن عیون ال اس لابساً للبرنس 
والحاحب قد طرد الناس من آمامه. ` 

۰۱۱/۳ البیان الفرب»‎ - >٤ 

ه - الصدر السابق ۰۱۰/۳ 

١‏ - نفس الصذر والصفحة. 


445 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وناقشه في بعض الأمور» وبعد أن غادر عبدالملك الجلس صدر من الخليفة 
المرسوم التالي» يقال أنه كان بخط يده:- 

"بسم الله الرحمن الرحيم» من هشام المؤيد, أتم الله عليك نعمته 
وهنأك قسمه وألبسك عفوه وعنايته» لما رأيناك -سلمك الله- من صنع 
لله المسيم» وفضله العظيم» لنا عليك ماشفى الصدور» وأقر العيون» 
استخرنا الله في أن ميناك المظفر .. كذلك أبحناك التكين في مجالسنا 
ومحافلناء وق الكتب الجارية منك وإليك ق أعمال سلطانناء وسائر 
مايجري فيه اممك معنا ودونناء .. كذلك شرفنا فتاك آبا عامر محمد بن 
الظفر تلادنا أسعده الله بالإنهاض إلى حطة الوزارتين» وجعناه يمافي 
التكين على المشيخة» والترتيب إثرك في الدولة لأنك تربيشاء وسيف 
دولتنا... ". 


١‏ - أعمال الأعلام» ۸۸/۲ وانظر: البيان الغرب» ۱5/۳ هذا هو أسلوب العامريين 
مع الخليفة الوید؛ فأي واحد منهم؛ عندما يريد من الخليفة استصدار أمر فيه رفعة له 
فإنه يجتمع به على انفراد» وعلي رغبته عليه وبعد عدة أيام يستدعي الخليفة حاحبة 
صاحب الطلب» ومن ثم ينعم عليه مراده, مظهرا للناس أن هذا تم بإنعام منه» وأنه هو 
الذي يدبر الدولة» والحاحب لا شك حريص على هذا الأسلوب لأن في صدور مرسوم 
من الخليفة بالانعام عليه في شيء ماء مهم بالنسبة لوضعه بين الناس خضلا عن إضقائه 
الصفة الشرعية على ماحظي به احاجب. 


f4 خطة الحجابة‎ ٠ 
ويمذه المناسبة أظهر الحاجب الظفر السرور عا أصدره الخليفة»›‎ 
فاحتفل لذلك احتفالاً حاصاً وزعت فيه الصلات على جميع الأجناد".‎ 
وبعد هذا المرسوم أصبحت الكتب الي تصدر من عبداللك بن‎ 
المنصور وفق الصورة التالية: "من الحاجب المظفر سيف الدولة أبي مروان‎ 
عبدالملك بن المنصور””" وبذلك يكون عبدالملك أول من اجتمع له لقبان‎ 
من حجاب الأندلس وسار على إثره في اتخاذ لقبين من جاء بعده من‎ 
۱ ملوك الفتنة؟؟.‎ 
وهکذا ظل الحاحب الظفر يمارس سلطاته بالأندلس حی وافته النية‎ 
۳۹۹ بوم ابلمعة ی عشرة يله بقیت من شهر صفر مستة‎ 
. وقيل له السم من قبل أخيه عبدالر من‎ )٠٠١9 (أكتوبر‎ 
وبعد وفاة المظفر قام بالأمر آحوه عبدالرهن» حيث طبط المدينة‎ 
الزاهرة» وحلس جلس أخيه المظفرء واستقبل المهمين» ثم توجه إلى الخليفة‎ 
ونعى إليه أحاه؛ فعزاه الخليفة وقلده الحجابة بعد أن خلع عليه وعندما‎ 
وصل إلى الزاهرة حلس لاستقبال المهنئين» وبعد عشرة أيام من استلامه‎ 


۰۱۷/۳ البيان المغرب»‎ - ١ 
.۸٩/۲ أعمال الأعلام»‎ - ۲ 
۰۱۷/۳ الصدر السابق»‎ - ۳ 
.۸٩/۲ ۽ - آعمال الأعلام»‎ 
۰۳۷/۳ ه - البیان الغرب؛‎ 
.۹۰/۲ أعمال الأعلام»‎ - 5 


45 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
احجابة منحه اللتليقة لقب الأمون مضافا إل امه الأول ناصر الدولة کما 
شرفه بالتكنية» وأصدر الخليفة في ذلك مرسوماً خط يده» جاء في العنوان 
"الحاجب المأمون ناصر الدولة أبو الطرف» حفظه الله بسم الله الرحمن 
الرحيم أدام الله حفظك» وأحسن على الصلاح عونك ... تسميتك في 
كتبنا إليك وتحليتك بالمأمون في مخاطبتك زائداً على أول أسمائك ... 
فاعتمل فيما ينفذ من الكتب عنك وإليك على عنوان كتابنا هذا إليك” " 
وأمر الخليفة بإنفاذ هذه الرقعة إلى الوزير الكاتب جهور بن محمد ليثبت 
هذه التسمية في الأزمة» وتكون معتمدة رسمياً في المحاطبة» وتنفذ في ذلك 
الكتب لتتلى على منابر الأندلس کافة(". 

وف يوم الثلاثاء ۱۶ من ربيع الأول سنة ۳۹۹هت (۱۷ نوفمبر 
٠۸‏ توصل عبدالرهن بن النصور إلى استصدرا مرسوم "من الخليفة 
يقضي بتعيينه ولياً نلعهد بعد أن آقنم الخليفة بضرورة ترقیته إلى هذا 
المنصبء محتجاً بالقرابة الي تربطهما من جهة الأم0". وف الوقت نفسه 


.541/7 البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ۰1۱/۳ 

۳ - نفسه ص ۰4۲/۳ وأما عن القرابة الي بين المؤيد وعبدالرهن فهي كما يلي:- 
شاع في الأندلس زواج المسلمين من نصرانیات» وكانت هناك مصاهرات بين حکام 
الأندلس والشمال الأندلسي ومن ذلك أن الخليفة الحككم المستنصر تزوج بامرأة 
بشكنسية تدعى "صبح" ۸۵۲0۲۵ فولدت هشام المؤيد» كما أن المنصور بن أبي عامر قد 
تروج من ابنة شائحة بن غرسيه ۱۳ 6۱۲۵5 520600 ملك بلاد النافار اليّ= 


خطة الحجابة f4۷‏ 
دس إليه من حوفه بأنه ينوي الفتك به إن لم يجعله وليا للعهد". فأصبح 
عبدالرحمن بن المنصور يدعى له بولاية العهد على المنابر قي الخطية بعد 
الدعاء للخليفة مع بقية الألقاب الى منحه". وبذلك تخلى عبدالرهن عن 
الحجابة إذ قلدها ولده عبدالعزيز مجموعة له بسيف الدولة لقب عمه 
الملفر» حيث ظل في هذا المنصب طيلة حياة والده(؟. 
ول تقف طموحات عبدالرهن بن النصور الشهير بشنجول 
السريعة الخطى عند الوصول إلى منصب ولاية العهد» بل كان يريد 
الوثوب على الخلافة بأقصر وقت» وبأي وسيلة ففي شتاء سنة ۳۹۹ه- 
(9١٠1م)‏ حرج على ر إلى الشمال الأسباي“>. وكان 
على شرطته أحد سفال قرطبة يقال له: ابن الرسان" فإذا سكر شنجول 
أمر صاحب شرطته بأن ينادي في الجيش: يأمركم أمير المؤمنين بكذا 


-عاصمتها عبلونه 2۳۰0۱0۳۵ وتعرف بالمصادر الأندلسية ياسم 'عبده" أثنت عليها 
الصادر وهي أم عبدالرهن وهي الى أطلقت عليه اسم "شنجول" تصغيراً لاسم أبيها 
وتدليلاً لابنها. انظر: اعمال الأعلام» ۲۰۱۲0۷۳/۲ . البيان المغرب» ۰۲۵۳/۲ 0۸۳/۳ 
الحلة السیرای ۲۷۲/۱ حاشية رقم .١‏ محمد عنان؛ تراجم إسلامية شرقية وأندلسية. 
(القاهرة» مكتبة الخانجيء ط الأولى» ۱۳۹۰ه /2۱۹۷۰) ص ۰۲۱۱-۱۹۹ 

.۳۹/۳ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ -أعمال الأعلام» ۳/۲ 

۳ - المصدر السابق» 5/5 5. 

5 - نفسه 55/9. 


ه - البيان المغرب» 49/7 . 


64۸ نظم حكم الأموبين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وكذاء فإذا عاد سأله عن رد فعل الناس فیخبره أنهم غير مبالين» في أمره 
عندها بتكرار النداء مرات ومرات"؟ متلذذاً بسماع ذلك إلا أن هذه 
اللذة لم يكتب ها الاستمرار إذ هبت نيران الفتنة بقرطبة بقيادة محمد بن 
هشام بن عبداحبار بن عبدال رحمن الناصر الملقب بالهدي: فعاد شنجول 
نحو قرطبة» وعندما بلغ قلعة رباح تبرأ من ولاية العهد وأعلن اقتصاره 
على الحجابة وأرسل كتاباً بذلك لكن أحداً لم يأبه به فعزم على 
دخول قرطبة» وأصر على ذلك» رغم نصيحة البعض له بالفرار ۳ فكان 
في إصراره حتفه؛ إذ قتل مزل هانئ عند دير أرملاط» وذلك عقب صلاة 
المغرب يوم الجمعة لأربع حلون من رجب سنة ۳۹۹ه- (4مارس سنة 
۰۹ . 
الحجابة في عصر الفتنة 

مرت الحجابة في ذلك الوقت بفترات اتضحت خلالها قوتهاء 
وعانت من الضعف أكثر وقتهاء والملاحظ على الحجابة آنذاك» هو كثرة 
من تولاهاء مع قصر مدتهم» بسبب مايتعرضون له من مفاحآت غير 
سارة» من قتل وعزل وهروب. 


١‏ - أعمال الأعلام» ؟91//9. 
۲ - البيان المغرب» 1۹/۳. 
۳ - المصدر السابق» #آرة .لا 


ع - نفسه ۷۲/۳ 


خطة الحجابة ۹ 

ففي بداية عهد الفتنة سنة ۳۹۹ ه (9١١٠م)‏ تولى الحجابة الأمير 
عبدابلبار بن المغيرة لابن عمه الخليفة محمد الهدي(؟ وهذه هي المرة 
الأولى الي تولى فيها الحجابة أحد آبناء البيت الأموي» وذلك في الخلافة 
الأولى للمهدي؛ وأما في الخلافة الثانية فانه استحجب الفی "واضح 
الحكمي العامري"" بسبب مساعدته له عندما لجأ إلى طليطلة» وبالک‌الي 
وقوفه إلى جانبه إلى أن تولى الخلافة للمرة الثانية”"» وعکن القول بأن 
امحاحب واضح كان ریک بيشي ى ور افر الا ان وه 
كان آکبر من ذلك بكثير» فهو یتطلع إلى تکرار سبرة موالیه العامريين 
التصور وبنیه» وذلك من خلال اعادة اخلافة شام الود؛ ومن ثم 
السيطرة عليه -بالاضافة إلى الأحذ بتأرهم من المهدي20- لأحل ذلك 
تآمر مع بعض زملائه الصقالبة» فقتلوا الهدي يوم الأحد الثامن من ذي 
الحجة سنة ۲۳۰۰ (54 يوليو ۱۰۱۰ع) وبعد قتل المهدي تولى الخلافة 


.۹5/۳ البيان المغرب»‎ .١١١/۲ أعمال الأعلام»‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ۱۰۰/۳. وأما صاحب ذكر بلاد الأندلس» ۱۹۹/۱ فقد ذكر أن 
امه "عامر الفى". ش 

۳ - أعمال الأعلام» ۱۱-۱۱۳/۲. 

.۹۹-۹6/۳ انظر: المصدر السابق» ؟8/9١5-11١1. البيان المغرب»‎ - ٤ 

ه - البيان المغرب» ۹۹/۳. 

5 - الحلة السیرای ؟//. أعمال الأعلام ۰۱۱/۲ 


146 لز جم اکر و و اا 

هشام الوید» فتولى واضح الحجابة له» وكما يريد فقد استبد بالسلطة0©, 
إلا أنه شعر بعدم قدرته على ضبط الأمور بصورة قوية» بل أصبح عرضة 
للسخرية والسب من قبل ابلند» ولذا فقد عزم على المرب طلباً للنبحاة 
إلا أن أمره انکشف. فأسرع إليه ابن وداعة بطائفة من ابحند. فأخرحوه 
من داره وعاتبوه على تفريطه ثم قتلوه» فأصبح منصب الحجابة شاغراًء 
إذ أن الخايفة هشام المؤيد أظهر الاستغناء عن الحاجب وأخذ يباشر الأمور 
بنفسه» لکنه م يلبث أن ول عبدالرحمن بن متيوه مهام الحجاب ة0 
وسماه بذي الوزارتین" إلا أن أمره لم يستمر إذ ما إن شعر بخطورة 
الموقف وتدهور الأوضاع حى هرب إلى بطليوس بعد أن سرق كل نفيس 
من قصر الخليفة هشام الوید"" ويهرب ابن متيوه» ظل منصب الحجابة 
شاغراً حي دحل سليمان الستعین مدينة قرطبة في شهر شوال نة 
٠‏ ۳ه (إبريل 11١1م)7"‏ فتقلد المناصب في دولته ما فيها الحجابة 


.7 الذخحيرة ۱۱ ص5‎ - ١ 

۲ - انظر: أعمال الأعلام» ۱۱۸/۲. البيان الغرب: .٠٠٠١-١ ٠١۳/٣‏ 

۳ - اعمال الأعلام ۰۱۱۸/۲ 

٤‏ - الذخیرةه ق ۱ع۱ ص4۰ . وأما ابن عذاري فقد أسماه بابن مناو. انظر: البیان 
الغرب ۰۱۰۷/۳ 

ه - البیان للغرب؛ ۱۰۷/۳ . 

5 - الصدر السابق» ص ۱۰۹/۳. 

۷ - الحلة السیراء ۷/۲. 


خطة الحجابة 4١‏ 
أنصاره البرابر”'؟ وأصبحت دولة المستعين -كما يقول ابن عذاري- "دولة 
ا 

ونظراً لأن كل من آنس في نفسه قوة انتزی في ناحية من نسواحي 
الأندلس وبسط نفوذه عليهاء لأجل ذلك وجد أكثر من حاحب إذ أصبح 
لكل خليفة من الخلفاء المتنافسين على عرش قرطبة حاحب نخاص””. 

ولدينا بالإضافة إلى هؤلاء الخلفاء المتنافسين بعض أصحاب الطموح 
الذين يريدون أن یلوا منصب الحجابة في ظل خليفة ضعيف تسبرز فيها 
شخصیامم فمن هولاء:- 

خيران العامري» فبعد أن غادر قرطبة عقب تولي علي بن مود 
الخلافة ما في شهر الحرم سنة /5.1ه (يوليو 5٠م‏ توحه إلى 


۳ وهناك وجد عبدالرهن بن محمد بن عبداللك بن عبدالرهن 


۱ - ذکر بلاد الأندلس ۰۲۰۳/۱ 

۲ - البیان الغرب» ۰۱۱/۳ 

۳ - الذخيرة» ق ۱2۱ ص ۰4۱ 

٤‏ - جیان "ههل مدينة أندلسية قدعة تقع في قلب الأندلس» على بعد مائة كيلو متسر 
شرقي قرطبة وعثلها من ناحية الشمال» وقد امتازت جيان بأراضيها الخصبة ولذا فقد 
كثرت القرى التابعة لماء وقد كانت في أيام الدولة الإسلامية من أعظم قواعد الأندلس» 
إلى أن سقطت بأيدي النصارى سنة ٤٤‏ ٠ه‏ وقد بقى من آثار المسلمين يما الحصن أو 
القصبة الأندلسية والمعروفة اليوم باسم: حصن سانتا كاتالينا. Castillo de sta‏ 
83 . انظر: فرحة الأنفس» ص۲۸4. الحلل السندسية ۱۲۸-۱۳۷/۱. الآثار 
الأندلسية البافية» ص ۰۲۲۷-۲۱۹ ۱ 


4۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الناصر الملقب بالمرتضى» فبايعه بالخلافة في شهر ذي الحجة سنة 0۸ ٤ه‏ 
(إبريل ۱۰۱۸ع) على أمل أن يلي الحجابة له ويسيطر على الدولة باعه 
إلا أنه لم يلبث أن غدر به وأسلمه للقتل حول غرناطة سنة 14095هم 
لم0 

وقبل حيران العامري» وجد بجاهد العامري المتوق سنة #4575 هص 
(55١٠م)‏ الذي سبق الجميع إلى استغلال عواطف الأندلسيين تجاه 
لعي لود حر ع ار ان 
رحل من بي أمية» عرف "بالنبل والذكاء والشرف”"" هو أبو عبدال رحمن 
عبدالله بن عبيد الله بن الوليد المعيطي» وذلك قي أول سنة ۵ وه 
(14١1م)‏ 7" مستغلاً فرصة عبور علي بن حمود على رأس قواته من سبتة 
بالمغرب إلى مالقة بالأندلس“ فأحذ مجاهد البيعة للمعيطي في جميع 
أعماله» وتولى ماهد منصب الحجابة بة للمعيطي» إلا أن الود بينهما ۳ 
يستمر» فاضطر مجاهد إلى طرد المعيطي بعد خحلعه. 


۰۱۲۷۱۲۵/۳ البيان المغرب»‎ »4 ٥٥-٤٥۳ الذخيرة ق١م١ ص‎ - ١ 

۲ - الصلة» رقم "5901. 

۳ - أعمال الأعلام ۰۲۲۰/۲ 

۰1۱ الذخبرق ۱2۱ ص‎ - ٤ 

ه - انظر: ترتيب المدارك» ۰/۸ ۲. الصلة» رقم ۳. أعمال الأعلام» ۰۱/۱ تاریخ. 
ابن حلدون» ۰۱۱4/4 كيليا سار فللي؛ بحاهد العامري» ص ۱٠١١‏ . ۱ 


خطة الحجابة ۲ 

وبوجه عام» فقد استمر وحود الأدعياء الذين بویعوا بالخلافة مدف 

آراده من نصبهم وبایعهم» ويكفي للدلالة على سوء الوضع التعلق هه 

الأمور قول ابن حزم :"أربعة رحال في مسافة ثلائة أيام في مثلهاء كلهم 

تسمى بأمرة أمير المؤمنين ويخطب هم يما في زمن واحدء وهم خحلف 

احصري" بإشبيلية على أنه هشام بن حكم» ومد بن القاسم بن همود 

بالجزيرة» ومحمد بن إدريس بن علي بن مود مالقة» وإدريس بن یی بن 
علي ابن حمود ببشتر(. 

وكما تولى الحجابة أصحاب السيف والقلم في عهد قوة الدولة 

الأموية» فكذلك تولاها بعض العلماء أص حاب الشحصیات الدينية 


۱ - بعد آن استقر کی بن علي ين مود لللقب باللي» ی ملق وبسط حکمه علي 
معظم قواعد الأندلس الغربية الجنوبية» بدأ بالتطلع إلى (شبيلية وأرهق صاحبها ابن عباد 
بانغارات المتوالية» فما كان من الآخر» بعد أن شعر بخطورة الوقف إلا أن أتى برحل 
فقير يعمل مؤذناً في مسجد بإحدى قری إشبيلية مستفلا غيية هشام لزید وراج فن 
التي كانت تقول بوجوده» وبقرب ظهوره» وبالشبه الشديد بينه وبين ذلك الرجل المؤذن 
المدعو حلف الحصريء فألبسه الكسوة الخلافية ومشى بين يديه وصائح يصيح بأن هذا 
هو أمير المؤمنين هشام؛ وأحلسه في القصر وأخذ له البيعة وطالب الأهالي .عبايعته ومن 
أى حل به البلاء. کل هذا حرا مق ابن عباد على الدنیا ودفعاً لابن حمود عن الخللاقة: 
انظر: البيان المغرب» ۲۰۰-۱۹۷/۳. 

۲ - نقط العروس» ص ۸-۸۳. وعن أولئك المودین: انظر: البیان المغرب» 
۳ لويس سيكودي لوثبنا» الحموديين سادة مالقة والجزيرة الفضراء ص 24۲ 


<¥ 


3 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والأدبية» فقد تولى أبو محمد علي بن أحمد بن حزم» تدبير دولة الخليفة 
عبدال رحمن الستظهر ‏ الذي بويع بالخلافة يوم ٤‏ رمضان سنة 15415ه 
4١9‏ نوفمبر ۱۰۲۳م) إلا أنه لم عکث في هذا المنصب سوى سبعة 
أسابيع بسبب مقتل المستظهر وبذلك فقد ابن حزم منصبه وكلما أقبلت 
الدولة على الوصول إلى نقطة النهاية» كلما أصبحت المناصب متاحة لأي 
كان» فمنصب الحجابة ارتقى إليه أصحاب المهن الوضيعة» فهذا أحمد بن 
حالد رحل حائك كان هو المدبر لدولة الخليفة المستكفي بالله 4۱6 
5ه (ع ۱۰۲۵-۱۰۲م) وكما يقول المراكشي: "فقل في دولة 
یدبرها سحاقل"۳. ا 

وکانت فاية هذا الحائك سینت إذ اقتحم عليه عوام قرطبة داره 
وضربوه بالحديد حي مات" . 

ومايقال عن دولة الستکفی فانه يقال عن دولة للعتد بالله 8۱۸- 
4ه (۱۰۳۱-۱۰۲۷م) الخليفة الأموي الأخير بالأندلس» فقد تولى 
آمر تدبير دولته حائك يدعى حكم بن سعيد القزاز» فأساء التضرف وأثار 
حفيظة الناس» فلما عيل صبرهم وثبوا عليه وقتلوه وحزوا رأسه وطافوا به 
ال 


۰۹۳ المعجب» ص‎ - ١ 
.۱۰۷ المصدر السابق» ص‎ - ۲ 
نفس الصدر والصفحة.‎ - ۳ 


4 - البیان المغرب» 4/۳ ۱۵۰-۱. 


خطة الحجابة 9 

الوزارة 
إن نظام الوزارة؟ في دولة بي أمية بالأندلس يدين ف وجوده 
وتنظيمه للأمير عبدالرهن الأوسط ۹٦۲۳۸-۲۰ه_ (eA TAY)‏ أما 
قبل ذلك فلم يكن هناك تنظيم حقيقي هذا الجهازء فالأمير عبدالرهن 
الداحل أنف من اتخاذ الوزراء( ولكنه اتخذ مجموعة من المعاونين 
والمستشارين الذين توسم فيهم الإخلاص والوفاء والكفاءة» واحتصهم 
بمجالتسه وبذل المشورة له عندما يطلب منهم ذلث"؟ واحتار أحدهم 


5 ال كرا اق لظ" دای تفيل أن ماعو مق "الوزن" سکس الاق 
وسكون الزاي» وهو الثقل؛ لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله» انظر: الأحكام السلطانية 
ص ١؟.‏ فالوزير هو الذي يتولى أعباء إدارة الدولة. وق هذا يقول ابن حلدوت في 
موس حر EEK‏ تسه مییق: عم آمرا MANE‏ عن الاب اه 
بأبناء حنسه وإذا كان يستعين هم في ضرورة معاشه فما ظنك بسياسة نوعسه ومن 
استرعاه الله من حلقه وعباده" وقیل إنه مأخوز من "الوَرّر" وهو الحا والعتصم. 
الأحكام السلطانية ص ۲۰. قال تعال كلا لا ور إلى رل يوذ امس سورة 
القيامة الآيتان رقم ۰۱۲-۱۱ وقیل أنه مأحوذ من "الأَزر" وهو الظهر لأن اللك یقوی 
بوزیره كقوة البدن بالظهر. الأحكام السلطانية ص ۲۰. قال تعال على لسان نبيه 
موسی عليه السلام [واجعل لي وزيراً من آهلي - هارون أخي - أشدد به آزري - 
وأش رکه في أمري4 سورة طه الآيات من ۳۲-۲۹. ولعل الرأي الثالت هو أقرب الاراء 
لفهوم الوزارة في الأندلس» فهي الوازرة والعاونة. 

۲ - مقدمة ابن حلدون. ص 1۷۰. رعا لأنه كان سار بأسلافه بالمشرق. 


۳ - نفح الطيب» 4۵/۳. 


لك 


f0‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وجعله رئيساً عليهم؛ ويتردد بينه وبينهم وقد عرف متولي هذا المنصب 
EE EY‏ 

ورغم أن الأمير عبدالرحمن الداحل لم يسم أولفك المعساونين 
والمستشارين بالوزراءء إلا أن معن الوزارة كان واضحاً في ذهنه» يدل 
على ذلك مقولته لعبدالملك بن عمر بن مروان بن الحكم» بعد إحدى 
المعارك الى حسم أمرها شجاعة عبداللك وصرامته" فقد قال له: "يا 
ابن عم قد أتكحت ابي وولي عهدي هشاماً ابنتك فلانة» وأعطيتها كذا 
وكذاء وأعطيتك كذاء ولأولادك كذاء وأقطعتك وإياهب ووليتكم 
الوزارة"9؟. 

وذكر ابن الأبار أن الأمير عبدالرهن الداحل قد استوزر ولدیسه 
سليمان وهشام©» بالاضافة إلى كل من عبدالله وإبراهيم وحكم أبناء 


.7515/١ للصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - هذه المعركة جرت سنة ۵٩‏ ١ه‏ عندما ثار أهل الأندلس بقيادة حيوة بن ملامس 
الحضرمي وعبدالغفار اليحصبي بن طالوت. انظر: اخبار مجموعة» ص ۰۱۰۷ تاريخ ابن 
حلدون» ۰۱۲۳/۶ نفح الطیب» ۰1۸۰5۵۹/۳ / 

۳ - نفح الطيب» ۵۹/۳. 

ع - الحلة السیرای ۶۲/۱ 


خطة الحجابة 5۷ 
عبداللك بن عمر بن مروان(؟ كما أن بعض آلورخین قد آطلق على 
معاون الأمير الداحل ومستشاریه لقب "وزراء ۲. 

ومن کل مامضی نستطیع القول بأن الأمير عبدالرهن الداحل كان 
متأثرا بشدة بنظام الحكم الذي كان قائماً في دولة أسلافه الأمويين 
بالشام إذ أن الخلفاء الأمويين اتخذوا کاب آسندوا إليهم بعض للهام 
فقربوهم وانخذوهم مستشارین خاصين یس‌اعدوفم في إدارة دولتهم 
الشاسعة وعلی ذلك فقد کانوا یقومون بعمل الوزراء دون أن یتلقبوا 
بهذا اللقب“. 

وذكر ابن عذاري أن عدد وزراء الأمير هشام الرضا كانوا نمانية“)» 
بينما كان عددهم لدى ابنه الحكم حمسة وزراء . 

وقد تولى إدارة دولة الأمير عبندالرحمن الأوسط عدد من 
الشخصيات القوية أمثال: عبدالکرم ابن عبدالواحد بن مغيث» وعیسی 
بن شهيد وغیرهما وفيهم قال ابن حيان نقلاً عن ابن مفرج:- 


.۵1/۱ الصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - أخبار مجموعق ص1۱ ۱۰. البيان المغرب» ۰4۸/۲ 

۳ - أبو عبدالله محمد بن عبدوس ابلهشياري» کتاب الوزراء والکتاب» (تحقيق: 
مصطفی السقا وغيره» القاهرق مکتبة مصطفی الحلبي» ۱۶۰۱ه- /۱۹۸۰ع) ص 
TY‏ 

4 - البيان الغرب» ۰1۱/۲ 

ه - الصدر السابق» ۰1۸/۲ 


رليك نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

"وكان قد احتمع للأمير عبدالرحمن من سراة الوزراء أولي الحلوم 
والنهى والعرفة والذكاء عصابة ۸ يجتمع مثلها عند أحد من الخلفاء قبلهم 
ولابعدهم"؟" فوحود مثل هؤلاء في وقت واحد جعل من الضروري 
الناصب بقوه منك ذلك الوقت» وبالتالي آصبح التنظیم الاداري لأجهزة 
الدولة آم" و 

وبعد أن تمت عملية التنظیم برزت الوزارة» فوزعت الاحتصاصات» 

"وآما دولة بي أمية بالأندلس» فأنفوا اسم الوزیر في مدلوله أول 
الدولق ثم قسموا حطته اانا وأفردوا لكل مع وبر تشاک 
لحسبان المال وزيراء وللترسیل وزيراء وللنظر قي حوائج التظلمین وزيراء 
وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيرا". 

وم يكن لأولائك الوزراء في البداية بجلس خاص هم يجتمعون فيه 
فقد كان الأمير يستدعيهم می شاءء إلا أن الأمير عبدالرهن الأوسط 
نظم تواحدهم وأصبح تنظيمه هذا معمولاً به إلى نماية الدولة» فقد "آلزم 
هؤلاء الوزراء الاحتلاف إلى القصر کل یوم» والتکلم محهم 3 الرأي» 


58 المقتبس») تحقيق: د.عمود مكي» ص‎ - ١ 
مقدمة ابن حلدون» ص١570. والوزارة هذا التصنيف تكون شديدة الشبه‎ - ۲ 
بالتقسیمات الوزارية الحاصلة قي الوقت الراهن.‎ 


خطة الحجابة f0۹‏ 
والمشورة لهم قي النوازل» وآفردهم ببیت رفیع واخل قصره خصوص كمه 
یقصدون إليه ويجلسون فيه فوق أرائك» قد نضدت لهم؛ يستدعيهم إا 
شاء إلى بحلسه جماعة وأشتاتاء يخوض معهم فيما يطالع به من أمور 
که ویفحص معهم الرأي فیما یرمه من حکامه. وإذا قعدوا ي بیتهم 
آحرج رقاعه ورسائله إليهم بأمره وفیی فینظرون فیما يصدر ایهم مسن 
عرائمه» جرع على ذلك من تلاهم الال 
وعلى هذاء فالوزراء أصبح لديهم عمل رسي يزاولونه بشكل 
يومي» وحلس خاص هم يمارسون فيه أعمالهم كل حسب اختصاصه»؛ 
وق بيت الوزارة يجاسون بشکل داتري على فرش الكتان”؟ والحاحب في 
صدر احلس على فراش الديباج أرفع من فرشهم» وحسب التوجيهات 
العامة ال تصدر إليهم من الأمير تدور المناقشات بينهم في آمور الدولة؛ 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکي» ص 8. وأما النص الذي ورد لدق ابن القوطية 
في "افتتاح الأندلس" ص ۱ + فقد جاء فيه: "وعبدالرحمن أول من رتب اختلاف الوزراء 
إلى القصر والتكلم في الرأي على ماهو جار إلى اليوم". 0 

۲ - الذحيرة» ق1م١‏ ص٩٩‏ . الوزراء كانوا جلسون على فرش ۸ تكن ترتع عن 
الأرض کنیر يدل على ذلك ماورد لدی الخشي عند ذكره لاجتماع عمرر بن عبدالله 
وسليمان بن أسود عند الوزراء في بيتهم؛ وبعد أن انتهت المناقشة وأراد عمرو بن عبدالله 
أن ينهض وضع يديه جبيعاً في الأرض ليقوم. [ انظر:قضاة قرطبة ص *۸] ولايمكن أن 
يضع يديه جميعاً في الأرض إلا إذا كان الفراش المعد للجلوس لايرتفع عن الأرض إلا 


ترا 


۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وما يصدر عنهم من قرارات يتولى اخاجب حملها إلى الأمير فیعرضها 
عليه» فالذي يوافق عليه الأمير يحول إلى ديوانه الخاص» لكي یصاخ 
صياغة ديوانية ملائمة» ثم يتولى الوزير صاحب العرض حملها إلى الأمير 
ليختمها بالختم الرسي للدولة» ومن ثم يصدر المرسوم. 

ی رن الوزارة قي الأندلس تقسيمات متعددق فقد كانت 
تضم عدة حطط تعتبر من أخطر مناصب الدولة على الاطلاق(. 

وهناك حطط یتقلدها آکثر من واحد في نفس الوقت» من ذلك أن 
حزانة بيت المال في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط كانت تحت إشراف 
أربعة يعرفون بالخخرّان 22 كما أن حطة العرض كان يتولاها أربعة مسن 
كبار رجالات الدولق 

وذلك في بداية عهد عبدالرحمن الناصر ". ومن الملاحظ هنا أنه 
عندما تسند عملية الإشراف على حطة من اخطط لأكثر من تشخص 
واحدء فان اختصاص كل منهم لابد أن يكون واضحاً لديه لكي لاتکون 
هناك ازدواجية في الأداء. 

وكما يتم اشتراك أكثر من واحد في خطة واحدق فمن الممكن أن 
يتولى رحل واحد» من لايحملون لقب وزيرء مستولية عدة خخططء فمثلاً 


١‏ - دولة الإسلام في الأندلس» عقا ص۰۱۸ 

۲ - هم : ابن بسيل الملقب بالغماز» وطاهر بن هارون» وسفيان بن عبدربه» وشيخهم 
موسى بن حدير. انظر: ابن القوطية» ص57. 

۳ - المقتبسء» تحقيق: شالیتا ص ۹۷. 


خطة الحجابة 41 
محمد بن أبي عامر "المنصور" كان في عهد الحكم المستنصر يتولى حطلة 
الواریث وقضاء إشبيلية ولبله“ وأعمالها وكذا الأمانات بالعدوة و حطة 
الشرطة الوسطى بالإضافة إلى وكالة هشام بن الحكم المستنصر””. 

وقي الوقت نفسه؛ من الممكن أن يتولى من يحمل لقب "وزير" 
الاشراف -بالإضافة إلى وزارته -على عدة حططء فهذا: الوزير أحمد بن 
عبدالملك بن شهيد كان يتولى بالإضافة إلى الوزارة حطي الشرطة العليا 
والمظالم والإشراف على دار السكة”". 

وعلى هذا عکن القول بأن من يترقى أو ينقل من خطة إلى آحسری 
ليس بالضرورة أن يتخلى عن خطته أو حططه السابقة» بل بإمكانه الجمع 
بين آکثر من حطة» لكن إذا رقي إلى رتبة وزير فلا شك أنه سيتخلى عن 
حططه السابقة» ويقتصر على حمل لقب وزير مضافاً إليه ذكر الخطة 
الجديدة الي آسندت إليه» فعبد الحميد بن بسيل كان على خزانة المال» ثم 


١‏ - لبلة "8اطوألة" كورة في غربي الأندلسء سهلية جبلية برية بحرية» تكثر ها الزارع 
والمياه» وهذا الإقليم معد لتربية الحيوانات» وأحواز لبلة مختلطة بأحواز كورة أكشونبة 
على غر آنة وبأحواز كورة باحه ومدينة لبله هي المعروفة باحمراء من أعمال ولبهء 
وهي تفع على الطريق بين اشبيلية وولبه. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص ۹۲. 
جغرافية الأندلس وأوروباء ص .5421١1717‏ ابن الشباط» صلة الس مط وسمة المرط» 
(تحقيق: د.أحمد العبادي» مدريدء معهد الدراسات الاسلامیت 19171١م)‏ ص18١.‏ 

۲ - القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي؛ ص۰۷۲ ۱ ش 

۳ - الصدر السابق» تحقیق: شالیتاء ص ٤۸١‏ . 


155 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

استوزره عبدالرحمن الناصر وجعله مع منصب الوزارة قائداً للحیشء 
فأصبح يعرف ب"الوزير القائد < 

كيفية الوصول إلى منصب الوزارة 

احتبار وحربة يثبت من خلالها أنه كفو لما سيصل إليهء وهذه التجربة 
تكون من خحلال إسناد بعض المهام الإدارية إليه» ومن خلال التدرج في 
المناصب يرقى إلى مرتبة "وزير" فالوزير فطيس بن سلیمان بن عبداللك 
بن زیان» كان يتولى الكتابة شام الرضا عندما كان ولیا للعهد» فلما 
8 ۱ 5 9 1 5 2 »۳ 
تولى هشام الإمارة ولاه السوق وكورة قبره(" وأخيراً جعله وزيرا“. 
ولكن من الممكن أن يصل آحدهم إلى. منصب الوزارة دون تدرج 
وظيفي» فقد ذكر ابن القوطية أن الأمير حمد بن عبدالرهن في صبيحة 


١‏ - البيان المغرب» ؟/1/80. 

۲ - قبرة "Cabra"‏ بلدة صغيرة من أعمال قرطبة» وهي تقع منها على بعد نحو سبعين 
كيلو مترا إلى الجنوب الشرقي» وهي مدينة حصيئة جحد وبا العديد من الحصون؛ كما 
اشتهرت بوفرة الياه وكثرة الأشجار. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص٩۸.‏ السروض 
العطار: ص 1١65‏ . 

۳ - الحلة السیرای ۳۹۱۵/۲ 


خطة الحجابة . ۳ 
اليوم الذي تولى فيه الإمارة رقى محمد بن موسى الإشبيلي إلى خحطة 
الوزارة مباشرة. 

كذلك من أساليب الوصول إلى الوزارة تقدم طلب للأمير بهذا 
الخصوص؛ فهذا الوليد بن عبدالرحمن بن غاغ" قدم طلباً للأمير محمد بن 
عبدال رن لاتخاذه وزیرا» وقد استجاب الأمیر لطلبه» ولکن یشترط لذلك 
أن تکون کفاءته قد ثبتت مسبقاً من خلال تحارب وظيفية إضافة إلى 
شيء مهم وهو أن تكون له سابقة في الدولة. وإذا أراد الأمسير أو 
الخليفة تقليد أحد رجاله منصب الوزارة فانه يرسل إليه صاحب الرسائل 


o 1‏ 
وحضره وتجلسه وا بیت الوزراء شر 


۱ - إن الأمير حمدا ۸ يول محمد بن موسی الاشبيلي الوزارة اغتباطاء وإنما تم ذلك بعد 
طول صحبة واعتبار في مواقف عديدة؛ لعل آحرها موقفه ليلة وصول الأمير مد 
للاماری ولذا فقد حظیت أسرة محمد بن موسی بلقب بي الوزیر انفردت به من بين 
آسر جميع الوزراء في قرطبة. انظر: القتبس» تحقیق: د.حمود مكل ص ۰۱۱-۱۳۹ 
۲ - ولید بن عبدالرهن بن عبدالحميد بن غام» تولى حطي الوزارة والدينة بالاضافة 
اک اوه ار بل ی كان OE‏ مرماةه رت 
عرف بالزاهة في آدائه لمهام منصبه» توق في شعبان سنة ۳۹۲ه . انظر: ابن القوطية» 
ص ۸۵ ۰۸۷ ۸۸. الحلة السیراء ۳۷4/۲ القتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص ۰۱۱ 
AVY‏ ولاك الاك AYA‏ ۲۷۱۰۲ ۰۳۹۰-۳۸۸ 

۳ - القتبس» تحقيق: د.محمود مکي» ص ۰۱۷۷ 

۰4۸۷/۵ القتبس» تحقيق: شالیتا؛‎ - ٤ 


ت نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وللوزير احتصاصات يعمل على عدم تجاوزهاء فهو ينفذ الأوامر 
الصادرة إليه» وإذا أصبح منصب من مناصب الدولة شاغراً فإن الوزير 
وزملاءه يقترحون على الأمير أحد الأسماء. فإذا رضي الأمير عن الاقتراح 
أرسل في طلب المرشح لاستلام وظیفته"؟. ومن احتصاصات الوزير 
التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد أحد أص حاب المناصب المامة في 
الدولة“ والاحتماع بالفقهاء في بيت الوزارة للإفتاء في بعض الساتل( 
وكذلك الإشراف على بناء يشاد“) واستقبال رؤساء الوفود الزائرة في 
بيت الوزارة“» كما يتولى بعض الوزراء الإشراف على أحباس الخليفة° 
في حين أن الوزير صاحب المدينة يتولى في بعض الأحيان مستولية استنفار 
الناس للخروج إلى ابمهاد"؟ وعندما يغادر الأمير أو الخليفة قرطبة وجعل 
ولي عهده في القصر فإنه يبقي إلى جانبه أحد الوزراء وغالباً مايكون 
صاحب الدینة(؟» كما أن على كل وزير تولي قيادة ابحیش( ومن ۸ 


.١7 النباهي» ص‎ - ١ 

۲ - القتبس» محقیق: د.عمود مكي) ص 1۱۱-1۵ 

۳ - قضاة قرطبة» ص ۸۵-۸۳. 

.۲ ۰۳/۲ المقتبس» تحقيق: د. حمود مکي» ص ۰۲۲۳ البیان المغرب»‎ - ٤ 
۰۱۱۰ ه - المقبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ 

5 - البيان المغرب» ۲۳۶/۲. 

۷ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص ۰840۱4۰ 

۸ - انظر: ابن القوطية» ص 85؛ المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص 58 ۳۱۷. 


خطة الحجابة 1 
يفعل ذلك يكون عرضة للاتمام من قبل السلطة الحاكمة» وحیرا فإن 
الوزیر قد یتول الصلاة علی ابنائز ا 
مرتب الوزیر الشهري 

للوزراء دیوان حاص تسجل فيه مرتباتهم الشسهرية وأرزاقهم 
لسنویة"؟ الا آننا م نحد ذکرا صریحاً لقدار مرتب الوزیر ل الشسهر. 
لکنتا عرفنا عتد احدیت عن احجابة آن مرتب احاحب فاون دینارا نی 
الشهره:وعا آن اطاخب اعلی مرتبة من الوزین زذا لابد أن یکون: راب 
الوزیر أَقل من قادن دینارا. 

لکن الوزیر عنح أخيانا ألقاباً تضاف إلبه حسب طبيعة عمله 
فیمکن أن يكون الوزیر القائد مثل يى بن محمد بن هاشم“ أو الوزیر 
القائد الأعلى مثل غالب بن عبدالرهن"" وغير ذلك بالاضافة إلى أن 
ال بالاشراف على خطط أحرى يجانب العمل في 
وزارته"2. هذه الألقاب الي تمنح للوزير والخطط الي یتول مسكولية 


١‏ - انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» 031712114٠‏ ۳۲۱. القعبس» تحقيق: 
شالميتاء ص۱۵1 ١5غ.‏ 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ٤1۷‏ . 

۳ - الحلة السیرای .٠٠١/۲‏ 

۰۱۲ المقتبس» تحقیق: عبدالرهن الحجي» ص‎ - ٤ 

ه - الصدر السابق» ص ۰.1۹ 


. ٤۸٦ نفسه تحقيق: شالیتاء ص‎ - ١ 


ا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الإشراف عليهاء يترتب عليها بالمقابل زيادة الرتب. أما ماذكره ابسن 
عذاري من أن رزق كل وزير من وزراء الأمير عبدالرحمن الأوسط يبلغ 
ثلاثمائة دينار”'"» فان ابن حيان قد فسر هذه النقطة» فعند حديئنه عن 
وزراء الأمير عبدالرهن الأوسط ذكر أن الوزير محمد بن السليم "كانت 
له مع الوزارة حطط يرتزق عليها في كل شهر ثلامائة دینار ۳" ولا شك 
أن ابن حيان مقدم على ابن عذاري في هذا ا حال وإلا فما معي أن يكون 
رزق الوزير فطيس بن سليمان حمسمائة دينار في ديوان الأمير الحكم 
الربضي؟ ۳ 

وهذه الرتبات والأرزاق الواسعة» فيها دلالة على ثراء الدولة كما 
أا تدل على حرص بي أمية على إكرام رحال دولتهم والتوسیع عليه 
حى لايتطلعوا إلى مابأيدي الآحرين؛ ما يحول دون إغرائهم بأي مقابل» 
مادي الأمر الذي يكفل بالتالي تسيير الأمور بصورة طيبة. 
رسوم الوزارة 

الوزارة في الأندلس شا رسوم ميزتما عما سواهاء ولعل أبرز مابميزها 
أن حكام دولة بي أمية بالأندلس حرصوا على تكريس الوزارات بأيدي 
أبناء أسر معينة» مثل أسرة آل بي عبده وبي فطيس وآل بسيل وآل شهيد 


۸۰/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 


۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مکي» ص ۲۹-۲۸. الحلة السیرای ۰۳۷۲۳۷۱/۲ 
۳ - الحلة السيراء ۳۹۵/۲. 


۱ خطة الحجابة ۷ 
والزحالي وغيرهاء بل حدت في عهد الأمير عبدالله بن محمد نادرة -کما 
يقول ابن حیان- إذ احتمع لدیه أربعة وزراء كلهم من آل بي عبده دفعة 
واحدق هم: أبو عثمان عبيد الله بن محمد بن أي عبده وأبو العباس أحمد 
بن عيسى بن أبي عبده, وسليم بن علي بن أبي عبده» وعبدالرهن بن 
حمدون 0 أي 5 امروف با 

و لا تقتصر عناية بن أمية بوزرائهم فقطل بل تمتد هذه العناية إلى 
أولادهم» فإذا حدث أن غاب أحد الوزراء كأن وقع بالأسر أو قتل فان 
ولده يحل له( وین كان هذا الولد غير کفء لتحمل السوولية هذا 
المنصب الخطير» تم تکلیف أحد ذوي ابرة بالوقوف إلى جانبه وتدریبه 

a a ۳ ۳‏ / دا رد ره 
حي يتقن عمله" وإذا توفي أحد الوزراء ذهب الخليفة بنفسه إلى والد 
الوزير ليقدم له التعزية» وحفظا لود ذلك الوزير يأمر الخليفة بتقدیم آحد" 
أبناء المتوق أو أحد إخوته إلى منصب عال قي الدولة( وعلى هذا يمكن 
القول بأن أشد الحوانب الايجابية وضوحا في هذه السياسة أن بئ أمية 
لايفرطون برجاههم. 

وقد شهدت الزوازة ىق عهد الامر رط بن عبدالرهن ا 


تیا میت ا عدر ننم وو ای مان بالقنا عبداله بسن 


١‏ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ه-5. 

۲ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ۰۱۷۹-۱۷۸ الحلة السیرای ۲/۱ ۱۸. 
۳ - المقتبس» تحقيق: د.ممود مكي» ص ۰۱۷۹-۱۷۸ ۱ 

۰۱۰۷ المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص‎ - ٤ 


۸ نظم حكم الأمويين ا الأندلس د. سالم الخلف 

عثمان بن بسيل ومحمد بن وليد بن غام على من يكتب اسمه أولاً واحتج 
ابن بسيل على صاحبه ابن غائم بأنه شامي فهو أولى بالتقدم» وعندما رفع 
ابر إلى الأمير محمد أقر ابن بسيل على حجته وقدمه على ابن غغ 
وعن هذا التنظيم الذي أحدثه الأمير محمد يقول الوزير عبدالحميد بن 
بسيل أن "الأمير محمد هو الذي قسم مراتب الخدمة» وفصل خحططهم 
النبيهة» وأناف على جميعهم من متقدمة حطة الوزارة» وأشعرهم التعظيم 
والجلة» وأرجح أهل الشام من الوزراء على أصحاهم الأندلسيين» فقدمهم 
في الإذن عليه وأعلاهم فق الخلوس على آرائکهم بت ال وزار 05" 
وبذلك فان الأمير محمد يعتبر بحدداً في رسوم الدولة مثل والده الأمير: 
عبدالرهن الأوسط لكن مسألة تقدم الشامي على البلدي "الأندلسي" 
بصفة عامة قد أخحذت يما الدولة الأموية بالأندلس منذ قيامهاء يدل على 
ذلك ماذكره الرازي عن التنظيم الذي أجراه :الأمير عبدالرحمن الداخل 
على اخيش ومايترتب على أعضائه الشاميين والبلديين مسن حقوق أو 
واحبات(؟. ولعلنا نستأنس بفعل الأمير عبدالرحمن الداحل على أن 
الشاميين کانوا مقدمین على البلدیین منذ البداية وفي كافة الناصب, وال 
كيف يحتج ابن بسيل على ابن غام؟ وفضلاً عن ذلك فقد كانت الدولة 


۱ - المقتبس» تحقيق: د.ممود مکي» ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 
۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۰۱۳۷ 
۳ - انظر: الاحاطت 4/١‏ ۱۰. 


خطة الحجابة 4.5 
الأموية بالأندلس شامية بكل شیی فلا غرابة إذا أن يقدم الشامى على 
من سواه. 

وعلی آية حال فقد ظلت مسألة تقدم الشامي على البلدي في 
الوزارة معمولا يما حي بعد امارة الأمير محمد» فعندما آراد الوزیر عیسی 
بن أحمد بن آي عبده أن يجلس اعلی من الوزیر موسی بن حدير أصدر 
الأمير عبدالله بن محمد أمره بأن یبقی الوزير ابن حدير مقدما على الوزير 
ابن أبي عبده وفقا لما رمه والده اليد یل 

وللوزير بالأندلس حاحب ينظم عملية دحول الناس عليه فإذا زاره 
وزير مثله» فان الرسم يقتضي ألا يحجبه ولالحظة» بل يبادر بالقيام إليه» إذ 
أن الوزير لايقوم إلا لوزير مثله وكما أن له حاحب فك ذلك لديه 
كاتب حاص » وعدد من المعاونين أشبه مايكون بالسكرتارية في الوقت 


الحالي» وأما الوزراء فان لديهم كاتب حاص مقره بيت الوزارة ۳. 


١‏ - الحلة السیرای  )۱۲۱-۱۲۰/۱‏ وکذلك حاشية رقم ۳ من نفس الصفحة. قارن: 
ا مقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۱۳۷ حاشية رقم ۲. 

۲ - الحلة السیرای ۰۱۲۶/۱ 

۳ - الغرب» ۰۱4/۱ 


83 المقتبس» تحقيق: د. حمود مكي» ص ۰۳٩‏ 


۷۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

كذلك جرت العادة لدی بي أمية بالاندلس أن یقدّم الوزیر على 
القاضي”“ كما اتصفوا بكثرة 4 لوزرائهم"؟ ولذا فإن الآراء 
الي تقدم من الوزراء لابد أن تكون مكتوبة في بطائق خاصة©. 

ورغم المكانة العالية للوزراء؛ فإن للأمير عيون تنقل إليه کل مايجري 
لديهم إذا جلسوا في بيتهم”“ الذي جرت العادة أن تفوح منه رائحة 
المسك دائما. 

والوزير يمنح أي تضاف إليه حسب ظبيعة عمله -كما ذكرنا 
افا" یه حك الستصر بح E EE‏ 
القائد الأعلى" وآصدر في ذلك مرسوماً ثبت في الدیوان اخاص وف بيت 
الوزارة أمر فيه ألا ينادى ولايخاطب غالب بن عبدالرحمن إلا ب"الوزير 
القائد الأعلى"". هذا اللقب الذي منحه الخليفة المستنصر للوزير غالب 


ا 

۲ - المقتبسء» تحقيق: آنطونیه» ص ۷۲۱۳۰ 

۳ - ذكر بلاد الا 6 . ۰۳/۱ 

٤‏ - ابن القوطیة» ص۱۱۳ . المقتبس» تحقيق: آنطونیه» ص٦۸.‏ وما يدل على شدة 
الرقابة الفروضة على الوزراء ي بيتهم ماذ کر الرازي من أن الوزیر هاشم بن عبدالعزیز 
تنفس بطريقة تدل على التذمر عندما أحرج الأمير المنذر إلى الوزراء رقعة بتوقيعه فرفع 
أمره مباشرة إلى الأمير المنذر. انظر: الحلة السیرای 1/١‏ دوم 

ه - جذوة المقتبس» ص 407 ترجمة رقم ا 


- المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي » ص 55. 


خطة الحجابة ۷1 
بن عبدالرهن ترتبت عليه حقوق ميزته عن نظرائه من الوزراء» إذ أمر 
الخليفة بتصدير فراش الوزير القائد الأعلى غالب فوق فرش الوزراء جميعا 
تشريفا ۱ ثم خلع عليه خلعاً متميزة» وقلده سیفین مذهبین من تفش 
ماقي خزانته وسماه "ذا السيفين" وأمر أن تثبت هذه التسمية مع ماسبق له 
7 الألقاب0©, 

لكن إطلاق لقب "ذا الوزارتين" على أحد من الوزراء هو في الواقع 
لقب تشريفي ليس إلاء يدل على ذلك أن الخليفة عبدالرهن الناصر هو 
أول من أطلقه على أحد وزراء دولته» وكان أول من حظي بذا اللققب 
الوزير أحمد بن عبدالملك بن شهید والذي تحدر الإشارة إليه أنه لم يبيل 
هذا اللقب إلا بعد هديته المشهورة للخليفة عبدالرجن الناصر(؟. 

وعلى الرغم من الواجبات العديدة الي اضطلع ما الوزراء» الا أنه 
وحد وزراء بدون وزارات» وهو مايعرف حالیا بب وزراء دولة" فعليهم 
التواحد مع الوزراء ليكلفهم الأمير يما شاء ومی شاء» ومن هؤلاء: بدر 
الصقلبي مولى الأمير عبدالله بن محمد والسبب في منحه لقب "وزير" أنه 
آشار على الأمير عبدالله في مسألة ثبت فيها نصحه ومححت رؤيته: 


(0 1 0 al j 3 f. 
." فاعجب الامیر به وامر بوضع فراش له للشورى مع الوزراء‎ 


۰۲۱۹ المصدر السابق» ص‎ -.١ 
.۲۲۰ نفسه» ص‎ - ۲ 
.۳۱۰-۳۵۲/۱ الحلة السیراء ۲۳۸/۱ تفح الطیب»‎ - ۳ 


٤‏ - ابن القوطية» ص ۰۱۱۳-۱۱۲ القتبس» تحقيق: أنطونيه» ص۱۳۱-۱۳. 


۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وإذا أتينا إلى مسألة عدد الوزرای بحد أن العدد يختلف من عهد أمير 
إلى آحر ومن عليفة إلى غيره» بل إن العدد يختلف بين مسنة وحری» 
فنجد أن الأمير عبدالله بن محمد هو أول من استكثر من الوزراء حى بلغ 
عددهم ثلاثة عشر وزير لكنه عندما توي لم يكن في بيت الوزارة لدية 
إلا أربعة وزراء فقط(. 

وأكير عدد من الوزراء وحد قي دولة بي أمية بالأندلس كان على 
عهد الخليفة عبدالرهن الناصر ففي سنة ۳۳۰ه (41475) كان عدد 
الوزراء لدیه ستة عشر وزيرا”. وقي الوقت نفسه شهد عصره أقل عدد 
من الوزراء في الدولة الأموية» إذ أنه أصدر آمره سنة ۳۳۹ه (۹1۱) 
بعزل جميع الوزراء البالغ عددهم تسعة وزراء ولم یسق منسهم سوى 
وزيرين7". 

ولبي أمية أسلويهم الخاص في التعامل مع وزرائهم» من ذلك أن 
الأمير إذا أحس من أحد وزرائه إعجابا بنفسه» نصب إزائه من يكون 
مبرزا في نواح عدة ويعلي من شأنه ليكسر من حدة ذلك الوزير العجب 


۱ - هم: العباس بن عبدالعزيز القرشي المرواني» وأحمد بن محمد بن أبي عبده ومد بن 
وليد بن غائم وعبدالله بن محمد الزجالي الکاتب. انظر: المقتبس» تحقيق: آنطونیه» ص 5. 
۲ - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص ٤۸۷‏ . ۱ 

۳ - الصدر السابق ص .47١‏ 


خطة الحجابة VY‏ 
بنفسه» وهذا مافعله الأمير محمد عندما نصب محمد بن عبدلملك بن 
جهور إزاء الوزير هاشم بن عبدالعزيز“. 

وعندما يرغب الأمير بإعادة وزير سبق أن عزله فإنه يكلف أحد 
الوزراء بالذهاب إلى الوزير المعزول ويعمل على إقناعه بالعودة إلى 
الوزارة» شريطة أن يظهر الأمر وكأن الوزير العزول هو الذي يستحدي 
الأمير إعادته إلى متزلته السابقة حى يبقى الأمير هو صاحب الفضل» ويي 
الوقت نفسه لاتكون لذلك الوزير دالة عليه» لكن إذا حدث أن رفض 
الوزير المعزول العودة إلى الوزارة عندها يضطر الأمير إلى مخاطبته 
والإرسال إليه مباشرة لكي يعود إلى مرتبته السابقة. 

وهذا ماحرى للوزير سليمان بن وانسوس البربري”' عندما أغضبه 


الأمير عبدالله بن محمد فأغلظ الوزير في الرد عليه وحرج مغضباء فأمر 


۱ - انظر: القتبس» تحتیق: د.محمود مکي» ص ۰۱۵۷-۰۵ الحلة السیراء ۲ 
۲ - أبو أيوب سلیمان بن محمد بن أصبغ بن عبدالله بن وانسوس الكناسي؛ مول 
سليمان بن عبدا ملك» أصله من البربن وله فيهم بيت شرف بالأندلس» كان أديبا مفتنا 
وشاعرا مطبوعا» حسن البيان» بليغا» حصيفاء داهيا» تصرف في الأعمال حي أصبح 
وزيراً في عهد الأمير عبدالله بن محمد وقد توفي سليمان سنة ۲۹۲ه. انظر: القتیبس؛ 
تحقيق: د محمود مكى» ص 4 0۹ ۹۳-۹4 والتعليق رقم TY‏ والمصادر ٠‏ 
الواردة فيه. الحلة السیرای ۰۱۱-۱۲۰/۱ 


¥٤‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأمير بعزله عن الوزارة لكنه عندما احتاج إليه وعرف سداده لم يقبل ابن 
وانسوس العودة إلى الوزارة إلا بعد أن أرسل إليه الأمير مباشرة(. 

وني قصة الوزير ابن وانسوس دلالة أكيدة على عظم وزراء بن 
أمية» وف الوقت نفسه تدل على أن بي أمية رحال أفذاذ يحرصون بشدة 
على الاستعانة بعظماء الرحال ذوي المروءة والرأي. 

ولعل هذا مادلت عليه مقولة الطرطوشيء أن "أول مایظهر من نبل 
السلطان وقوة تمييزه وحودة عقله في استنحاب الوزراء"0©. 

وهناك حالات يعزل فيها الوزير عن منصبه» ومن عزل يرفع فراشه؛ 
وحيث أن بي أمية بحرصون على الوزير المشهود له بالمروءة وحسن الرأي 
فان نقصها يكون سبباً في عزل الوزير عن الوزارة» وهذا مافعله الأمير 
الحكم الربضي عندما أصدر آمره بطرد الوزير أي البسام من منصبه بعد 
غدره بالفقيه طالوت بن عبدالحبار المعافري©. 

ومن الحالات آیضا الي يتم فيها عزل الوزير عن الوزارة إذا صدر 
من الوزير لفظ زائد يجعله موضعا للشك والريبة» وهذا ماحری للوزير 
البراء بن مالك فقد غرف عنه أنه في منطقه فضل» وحدث أن كان في ' 


۰۱۲۶/۱ انظر: حذوة المقتبس» رقم 5598. الحلة السيراء»‎ - ١ 
طالوت بن عبدابار المعافري» أحد تلاميذ الامام مالك بن أنس» اشتهر طالوت‎ - ۳ 
بالصلاح والفضل» وكان من اتهم في الميج ضد الأمير الحكم الربضي. انظر: ابن‎ 


القوطية» ص .٥ ٥-٥۴۳‏ ترتيب الدارك ۳۲-۳۰/۳. 


خطة الحجابة Vo‏ 
بيت الوزراة فصدرت منه كلمة نقلت إلى الأمير عبدالله بن محمد فأثارت 
غیظه و حعلته يتهم وزیره البرای ولذا أصدر أمرا بعزله عن الوزارة“) 
کذلك یعزل الوزیر ویسخحط عليه إذا ظهر تقصیره وغشه ي العمل الذي 
أسند إليه) من ذلك أن الخليفة عبدالرهمن الناصر آصدر آمره بعزل سعید 
بن جساس عن خحطی الوزارة والسكة معاء بل إنه أمر بحبسه وإهانته”©. 
الوزارة في عهد تسلط الحجابة على الدولة 

أصبح الوزراء في عهد الحاجب المنصور بن أبي عامر لايصلون إلى 
الخليفة المغلوب على أمره هشام المؤيد إلا نادراء ومع ندرة وصوهم إليه» 
فان عليهم الإنصراف مباشرة بعد أن يسلموا علیه( وهذا يدل على 
الضعف الذي أصبحت تعان منه الوزارة بسبب تسلط المنصور بن أي 
ضعيفة لاماء ها آن زيري بن عطية الغراوي» زعیم زناته» عندما وصل 
إلى قرطبة زائرا للمنصور بن أبي عامر وقدم له هدية عظيمة» احتفل له 
النصور وتوسع له بالعطاء ودفع له قيمة هدیته وولاه خوط ال وزار 5 


وذلك في شهر رحب سنة ۳۸۲ه- (سبتمبر  )2۹۹۲‏ فاستقبح زيري 


.۸١ المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص ٤۸١٦‏ . 

۳ - تاريخ ابن حلدون» ۰۱2۷/4 

4 - مفاخر البربر» ص . وانظر: الاستقصاء ۰۲۱۱/۱ 
ه - أعمال الأعلام» القسم الخاص بالغرب .٠١١۷/۳‏ 


۷٦‏ نظم حكم الأمويين ل الأندلس د. سالم الخلف 
لقب "الوزارة" واعتبرها إهانة له» وعندما حاطبه بما حد رجاله نماه عن 
د له:- 

"وزير من یالکم؟ لا والله إلا الأمير بن أميرء واعجباً لابن أي عامر 
ومخرقته! لأن تسمع بالمعيدي خير من أن ترای والله لو كان بالأندلس 
ا ا والله لقد تاحرن فیما أهديت 
إليه حظا للقي ثم غاا لطي ما بدله تبتيتا للكرم إلا أن يحتسب بثمن 
الوزارة الوح ام تبي'"". 

ومن عرف النصور ی عامر ومنهجه السياسي القائم على 
الهيمنة المطلقة على الخلافة» يدرك اما أنه لاعکن أن يرتفع لأحد شأن في 
٠‏ عهده أيا كان منصبه» فهل يتوقع الوزير والحالة هذه أن تكون له 
ولوزارته مكانة لديه؟ أو يحسب هما أي حساب؟ . 

وعندما تولى الحجابة عبدالملك المظفر» تغيرت أحوال الوزارق فهذا 
عيسى بن سعيد العروف بابن القطاع رغم علو مترلته عند المنصور إلا أنه 
۱ لم يتنفس الصعداء إلا بعد موت المنصور وتولي ابنه عبدالملك الحجابة. 
یقول ابن بسام:- 

"وتبجح عیسی بعد مهلك التصور بن أبي عامر في دولة ابنه 
عبدالملك» فتناهى عن الاكتساب بالحضرة وجميع أقطار الأندلس ضياعا 


۰۲۱۱/۱ الاستقصای‎ - ١ 


۲ - مفاخر البربر» ص ۰۲۲ 


خطة الحجابة NV‏ 
ودورأ» فات الناس إحصاؤها واشتمل على الاك هو وولده 
وصنائعه”''"وذلك لأن عبداللك المظفر فوض وزيره عيسى بن سعيد في 
أمر تدبير الدولة"©. 

وقد استغل عيسى بن سعيد منصبه الوزاري وتفويض عبداللك له 
في إدارة الدولة فأخذ يبيع المناصب الاداریة(؟ ما عاد عليه وعلى صنائعه 
بالثروة الطائلة» وأصبح لايسير إلا قي موكب ضخم كما أن الوصول 
إليه أصبح آمرا عسيرا». كل ذلك ۸ يقنع الوزير ابن القطاع ولذا فقد 
أحذ يدبر مؤامرة -حطيرة للاطاحة بعبدالملك الظفر» وتسليم الدولة مشام 
بن عبدالحبار بن عبدالرهن الناصرء وكاد أمره أن يتم لولا أن کشفت 
خيوط المؤامرة في مراحلها الأخيرة» فذهب ابن القطاع ضحية شا( . 

وبعد مقتل ابن القطاع لحق الأذى كل فرد من حاشیته إذ 
صودرت أملاكه وأملاكهنه”"؛ ثم صدر كتاب من عبدالملك بين فيه 
للناس سبب قتله لابن القطاع7". 


.۱۲ ٤ص‎ ۶۵ ١ق الذحيرة»‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ق4م١‏ ص٠‏ 6. 
۳ - نفسه ۰۱2۱3 ص4 ۰۱۲ 

4 - البيان المغرب» ۰۲۸/۳ 

ه - الذخيرق ق١م١‏ ص۱۲۷-۱۲۵. 
٦‏ - البيان المغرب» ۰۳4/۳ 


۷ - الذحیرة ق١ام١‏ ص ۰۱۲۱ 
حير ۶ ص 


4۷۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأئدلس د. سالم الخلف 
الوزارة في عهد الفعنة 

عاشت الوزارة مرحلة مضطربة بسبب الفوضی ال كانت قر ها 
الدولة في تلك الفترق وبالرغم من أن الصادر تتاولت تلك الفترة بشيء 
من التفصیل إلا أنها لم تكن تلقي الضوء على الوزارة وار اه ات 
ومن خلال اللقطات السريعة لأحوال وزراء الفتنة نحجد أنه لامکن 
مقارنتهم بأي حال من الأحوال بوزراء بي أمية سواء في عصر الامارة أو 
في عصر الخلافة الذي سبق الفتنة. 

فقد وصف وزراء الخليفة المهدي بأن. العين تقتحمهم هجنة 
وقماءة27» وأما الخليفة المستعين فقد كانت دولته دولة برابرة9؟: وعندما 
تولى الخلافة القاسم بن حمود وكان رجاله من عوام البربر*» في حين أن 
ابن أيه جى بن علي بن مود اتخذ السقلة عماداً لدولته( واتخذ اخليفة 
الستظهر رجال وزارته من أهل البطالة والترف“ وأما الخليفة الستكفي 
الذي أجمع أهل المعرفة على أنه "لم يجلس في الإمارة مدة تلك الفتنة 


.۷٤/٣ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ۱۱4/۳. والمقصود بدولة برابرة أي أن المناصب الإدارية في الدولة 
كانت بأيدي البربر. 

۳ - الل خخيرة» ق ۱2۱ ص .٤۸٥‏ 

۰4۸۱/۱ انظر: الذحيرة ق۱ م١ ص 4۸۳ . ونفح الطیب‎ - ٤ 

ه - نفح الطيب» ۰۸۹/۱ 


خطه الحجابة ۷۹ 
امالك من ورا كت 017" قد كيك ری اف عانعن 
حطط الوزارق فقد كان يقول شم "ارتعوا كيف شكتم وتسموا بها أحبيتم 
من الخطط”"" ولكن سرعان ماتبرأوا منها عندما اكتشفوا زيف ماهم 
فيه . 

وعندما وصل إلى قرطبة الخليهة الأموي الأخير هشام المعتد بالل 
اتخذ له مدبر دولته حكم القزاز وزراء مافيهم إلا "كل نغل دغل أو ماحن 
فاسق أو سوقي رذل» سقطت به عليهم المشاكلة an‏ حازم 
ولافصیح(. 

ومهما قيل عن وزراء تلك الفترة» فليس هناك آبلغ من ابن حيان 
عندما قدم لنا بأسلوب ساخر لاذع وصفاً لحم فقد قال:- 
0 "ومات فلان الغ العبام» حجة الله في الرزق وغيظ الأنام» فنهض 
بريقاً من كل خلة جميلة تدل على فضيلة إلى عي غالب عليهء وكان أخوه 
مثله في الأفن والجهالة» وكلاهما من استهينت به حطة الوزارة بحملهما 
اسمها الخطير الأثير من غير تعلق بقضيلة في حديث ولاقدم ولامعرفة 


بشيء من التعالیم ۳ . 


۱ - الذخیرق ق ۱۱ »ص٩۸‏ 4 . 

۲ - الصدر السابق» ص٤‏ ۳۵-4۳ . 
۳ - نفسه» ص ۰.۳۹ 

..۱۸/۲ البیان الغرب»‎ - ٤ 


ه - الل خيرة ۱3 ص١‏ 5ه. 


A‏ نم كم امون ومهم فى الأنالس ف ساق الكل 

هذه هي صفات الوزارة والوزراء في تلك الفترة» مناصب بلا نفوذ 
ولا كير اهنا کا إذارة "العية وسفال الف 5 
لأحل ذلك فلاعجب إذا رفض أهل المروءة والشمم العمل في هذا الوسط 
العجيب» فالوزير حسان بن مالك بن أبي عبده» استوزره الخليفة المستظهر 
لكنه لم يلبث في بيت الوزارة إلا يُسيرا ثم لم يعد يحضرء ثم كتب 
للمستظهر رقعة بين فيها سبب غيابه فقال:- 

إذا غبت ۸ أحضر وإن جئت لم أسل فسيان مي مشهد ومغيب 

فا تم ونا كرت فلا قنع ولك افيه تس ٩۱‏ 

بط و لع يو 
أنهم هحروا بيتهم؛ الذي كان ملسا لأعلام دولة بي أمية» واتخدوا مسن 
الدیدبان" مكانا هم. وتميزت اجتمعاتهم بأن القرار الذي یتخذونه اليوم 
ينقضونه غدا» وأصبح عملهم مقتصرا على التشاور فيمن يولونه الخلافة 
من بي أمية بعد كل خليفة ينتهي دوره"". 


۱ - البيان الغرب» ۰۱۹۰/۳ 

۲ - انظر: حذوة القتبس» ترجمة رقم ۳۸۰. مطمح الأنفس» ص ۰۲۱۵-۲۱۱ بغية 
الملتمس» ترجمة رقم ۰1۱۲ 

۳ - الدیدبان/ مجلس يشرف على الخندق الذي حفره أهل قرطبة للدفاع عنها ضد 
البربر وا مجلس من نشاء الف واضح الصقلي. انظر: اب و ۱/۳ 

۱۰۰/۳ البیان المغرب»‎ - ٤ 

ه - العجب؛ ص ۰۱۰۹ 


خطة الحجابة A1‏ 

وم يظهر للوزراء القدامى وأهل الرأي من اتفاق قوي على أمر إلا 

عندما اجتمعت كلمتهم على إزالة الخلافة الأموية وإسقاط رسمها وطرد 
الأمؤيتن من قرطبة واستلام السلظة'فبهاعوض] عنهم(. 


۱ - اعمال الاعلام» ۰۱۳۹/۲ 
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فهرس مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء اللشر 
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نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس ‏ المدينة المنوّرة. 
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الفصل الرابع 
الخطط اخربية 
وفيه مبحثان:- 
المبحث الأول: خطة الجيش 
البحث الثابي: خطة الأسطول 


3 
جى 9ے جي 
ھل دجن (لزوی-سی خطة الجيش {Ae‏ 


خطة الجيش 

بعد أن أتم السلمون فتح الأندلس» عرف العرب الداخلون مع 
القائدين موسى بن نصير وطارق بن زياد "بالبلدیین وأما من وصل فيما 
بعد مع بلج بن بشر القشيري( سنة ۱۲۳هب (١٤۷م)‏ فقد عرفوا 
بالشامیی وم انون شمان انران اللشون «الساموى وا دلي 
وللحيلولة ماأمكن دون حدوث اصطدام بينهماء قام أبو اخطار الكلبي 
65 ۱۲۷ه 4-4959 4لام) والي الأندلس» بإبعاد الشامیین عن 
قرطبة الي استقر ها البلديون» ففرق الشاميين على عدة کور وقد 
راعى عند إنزاله لهم بالکور أن يكون كل جند“ في منطقة شبيهة 


١‏ - بلج بن بشر القشيري كان مع عمه كلثوم بن عياض القشيري» وقد قتل الأخير في 
معركة الأشراف» ونا بلج بن بشر من المعركة وخأ إلى سبته» فتحصن ها من البربره . 
وعندما تمكن من دخحول الأندلس» استطاع الإستيلاء على الزعامة فيهاء فتولى ولاية 
الأندلس سنة 6 ۱۲ه وتمادى في الولاية مدة أحد عشر شهراً أو أقل. انظر: ابسن 
القوطية» ص4 .١ 8-١‏ البيان المغرب» ۰۳۱/۲ 

۲ - ابن القوطية» ص۰۱۱ لسان الدين بن الخطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية» 
(تصحيح» محب الدين الخطيب؛ الطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» /41١1ه)‏ ص 
۰۱۷-۹ 

۳ - الحلة السیرای .1۲-١١/١‏ الاحاطت ۰۱۰۳/۱ 

۶ - كلمة جند: تعني جماعة مسلحة» وهذا الصطلح يطلق على الحاميات العسكرية الي 
استقر فیها احاربون العرب» الذین بالامکان تعبلتهم وتحريكهم في العملیات العسكرية.- 


14 له جک امین ا . سالم الخلف 
ا ري ال وار في إلبيره» وجند الأردن في ريف 
جياك» وأما جند مصر فأنزل جزء منهم ببجانسه وحزء قي تدمير 
ا ويذلك عرفت 55 الكور ا "الکور ۱ 

هذه القبائل العربية أنزها أبو الخطار على "أموال العجم من آرض 
و وحعل لها "ثلث أموال أهل الذمة من العجم ۱۳۹ وبذلك 
آصبح العرب هم أسياد ا مناطق الي نزلوهاء وعقابل عدم تدخل الادارة 
امحلية في قرطبة بشعونم فان على زعماء تلك الکور اندة تقدم ثلشبي 


-انظر: د.يونس شنوان» جند الشام في الأندلس والتأثيرات الشامية "زمن الأمير 
عبدالرحمن الداعل". (محلة المؤرخ العربي» العددان ۰4۱ 4۲ السنة ۱5 بغداد 
٠غ1ه/.145م)‏ ص ۰۱۱۹ 3 
١‏ - ابن القوطية» ص۲۰. البیان الغرب؛ ۳۳/۲. تدمیر "ud"‏ سم القلم 
لکورة مُرسیه» كانت قاعدقا بلدة أوريولة )0۳18۵6 وعندما اختطت مرسیه نة 
5ه على يد جابر ب بن مالك بن لبيد عامل تدمير» انتقلت القاعدة إليها وعرفت 
الكورة باسم كورة مرسية "8ا©؟لاالا" انظر: وصف الأندلس للرازي» ص١١.‏ .الحلة 
السيراء» ۰۱۳/۱ حاشية رقم .١‏ الروض المعطار ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 
۲ - الروض العطار ص ۰.۲۱ 

- البيان المغرب» ۰۳۳/۲ 
4 - الإاحاطق ۰1۰۳/۱ 


خطة الجيش AY‏ 
حراج كورهم لقرطبة» في حين أن الثلث الباقي لهم حق التصرف فيه 
نظير مايؤدونه من حدمة عسكرية لقرطبة©. 

وقد اعتمد أبو الخطار على العنصر القبلي» عند توزيعه للقبائل» 
سواء منها العربية أو البربرية» إذ أن جيوش تلك القبائل عندما دحت 
الأندلس» كانت عبارة عن بجموعات قبلية تسیر تحت ألوية زعمائها 
وبذلك أصبح لكل قبيلة مكانا خاصاً يسمى باسمهاء مثل جزء البکرین» 
جزء اللخمیین» جزء البربر وغیرها(. 

عناصر الجيش الأموي بالأندلس 
أولاً :- العرب 
كان الجيش الأموي بالأندلس» يتكون من الجندين: الشامي 


يغزو والاحر يقيم» ویستبدلان كل ثلاثة أشهر» ومثلهم البلدیون إلا أن 
اللواء الغازي منهم یستبدل كل ستة آشهر والسبب في هذا التمايز بين 
الجندين عائد إلى أن الخند الشامي مقدم على الجند اا إذ أن 
الديوان والكتبة في الشاميين» كما هم أحرار من العشر؛ لکوفم مُعدين 


۱ - فجر الأندلس» ص .77١‏ 

۲ - د.عبدالواحد ذنون طه الفتح الاستقرار» ص ۰۲۱۰-۲۰۳ 

۳ - ذكر ابن الخطيب أن هناك طائفة ثالثة تتكون من الشاميين والبلديين معاء يسمون 
النظراء» يشتركون في الغزو كما يغزو أهل البلد من الفريقين. انظر: الإحاطة) ۰۱۰۵/۱ 
4 - هذه سياسة الدولة ككل فهي شامية الأصل. 


527 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف . 
للغزو» فكل الذي يترتب عليهم هو المقاطعة على أموال أهل الذمة الي في 


واللواء الغازي من ادك الشامي له الحق ق العطاء دون اللواء 
المقيم؛ فأصحاب العاقد یعطی کل واحد منهم مائ دينار» في حين أن 
عشرة دنانیر [کراماً لكوي کال غازیاً معه من غبر .بیوتات .العقد یعطی 
خسة دنانير» وأما اللواء الغازي من البلدیین فیعطی دون اللواء المقيم؛ 
ومقدار عطائه مائة دينار» أما غير المعقود هم فلا يعطون كشن أن 
عليهم أن يؤدوا ضريبة العشر“. 

ولم تنحصر عملية تفضيل E‏ 
بل إن الجند الشامي مقدم على البلدي في الدحول على أمراء وخلفاء بتي 
أمية بقرطبة» فمنذ بداية الدولة الأموية بالأندلس كان جند دمشق آهسل 
كورة إلبيرة مقدمين على من سواهم في الترتيب» ولواژهم يأ في أول 
الألوية با ميمنة يليهم جند مص وهم أهل كورة إشبيلية ولواؤهم في 


- الاحاطة ۰۱۰/۱ 
۲ - الصدر السابق»والصفحة, 
| ۳ - لاغراية عندما يقدم بنو أمية بالأندلس الجند الشامي على من سواه إذ أنهم آقرب 
بحموع إليهم» وهم موطن ثقتهم حى أن الأمير عبدالر من الداحل عندما سس مدينة 
إلبيرة» أسكنها بالإضافة إلى جند دمشق الكثير من موالية» كما امتاز جند دمشق بصدق 


الولاء لبي أمية» إذ مجرد استلام عبدالرحمن الناصر مقاليد الإمارة بقرطبة بادر أهل- 
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الميمنة بعد لواء جند دمشق» ثم جند قنسرين وهم أهل كورة جيان» 
وبعدهم يأت دور جند فلسطين وهم أهل كورة شذونة ولوازهم في 
الیسرة وأخيرا جند مصر ف باجه ولواؤهم ف الميسرة بعد جند فلسطين' 
وكذلك جند الأردن أهل كورة ریة. 

ثانياً:- المماليك "الصقالبة" 

منذ الأيام الأولى لقيام الإمارة الأموية بالأندلس» بدأ الأمسير 
عبدال رحمن الداحل كر عد في إجراء تعديلات على التنظيم العسكري 
القائم بالأندلس» مدفوعاً إلى ذلك برغبته الشديدة في إحلال نظام الدولة 
بدلا من النظام القبلي» بالاضافة إلى استرابته بالعرب من جراء تعرضه 
حاولة الاغتيال الى دبرت ضده في الساعات الأولى بعد انتصاره على 
يوسف الفهري في مع ركة المصارة"» وكذلك بسبب كثرة حركات 
التمرد والعصيان الي هبت في وجهه بعد إعلانه قيام دولته*؟. 


-جند دمشق للاستجابة لأمره» وتقلتم فروض الطاعة له» فتخلوا عن حصوغم وجاءرا 
إلى باب قصره براياتهم. انظر: المقتبس؛ تحقيق: شالیتاء ص ۵۸. الروض العطسار» ص 
۳۸ 

۰۲۸۰-۲۷۹ القتبس» تحقیق: د.عبدالرمن احجي» ص 67. الروض المعطار» ص‎ - ١ 
۱ انظر: أخبار بجموعة» ص۰3۱‎ - ۲ 

۳ - الصدر السابق» ص ۰۱۰۸-۹۱ البيان الغرب» 59-1۸/۲. 


.6۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولذا فبعد أن أسقط لواء حند باحه بسبب تمرد زعيمه العلاء بن 
مغيث اليحصي”“ قام الأمير عبدال رمن الداحل بشراء المماليك ليستعين 
هم على ا ش 

ويبدو أن الأمير هشام بن عبدالرهن الداحل قد سار على حطنی 
والده نی استخدام الرس الخاض اللكون من الماليك العجم وهم الرس 
أو الصقالبت يدل على ذلك ما ذکره ابن حيان من أن الأمبير الحكم 
الربضي كانت لديه "فرقة من الحرس الخاص معظمهم من فيء أربونة 
ورثهم عن والده هشام”"" وبذلك أرسى تقليداً حدیدا في الأندلس. سار 


عليه من أتى بو 


ولم يكتف الأمير الحكم الربضي ما ورثه عن والده من أواقفك 
الماليك فقد أذ يستكثر' منهم ويعمل جاهدا على ضم أكبر عدد ممكن 
منهم إليه» حن بلغ عددهم لديه نحو خمسة آلاف رحل» منهم ثلاثة 


١‏ - الروض العطار: ص 55. العلاء بن مغيث اليحصي الجذامي» زعيم عربي» ثار 
باسم الخليفة أبي جعفر المنصور ضد عبدالرحمن الداحل» وتمكن مسن فرض حصار 
عسكري على الأمير الأموي في قرمونة» لكن الأمر انتهى بقتل العلاء وتمزيق قواته» 
انظر: ابن القوطية؛ ص ۳۳-۳۲. أخبار مجموعة» ص ٠١7-10١‏ . البيان المغرب» 
۲-۲ 9. 

۲ - الغرب في حلی الغرب» ۰1۰/۱ 

۳ - دولة الاسلام في الأندلس ۰۱3۱ ص۲۹۰. 

. L-Provencai: Op. Cit. ili. P: 73 — f 


خطة الجيش 4۹۱ 

آلاف فارس وألفا راجل» وكان يطلق على أولئك المماليك لقب "الخرس" 
لعدم معرفتهم بالعربية. 

وكل هذه الجموع الغفيرة من المماليك كانت تحرس قصر الأمير 
الربضى» وتقف على أهبة الاستعداد للطوارئ» ولذاء فبعد أن فعلوا 
ماسرة في يوم هيج الربض سنة ۲۰۲ه (2۸۱۸) كافأهم بالعتق وأغدق 
عليهم صلاته(". 

وفضلاً عن هذه احموعت فقد كان لدى الأمير الحكم الربضي ألفا 
فرس مرتبطة على شاطئ النهر تحاه القصر "يجمعها داران على كل دار 
عشرة عرفاء تحت يد كل عريف مائة فرس(* 
على أهبة الاستعداد لخاد أي حركة تب بصورة مفاحئة ضد صاحب 
السلطة السياسية في البلاد“. 

وقد ذكر ابن حيان أن الأمير عبدال رحمن الأوسط سار على حطسی 
والده قي الاحتفاظ بأولئك المماليك الخرس» ولأجل ذلك قام بشراء أنصبة 


إحوانه منهم) واستخدم تلك القوة ي حراسة القصر 3 , 


۰111/۵ المغرب» ۳۹/۱. الكامل»‎ - ١ 

۲ - دولة الإسلام في الأندلس» ع١ق١‏ ص٠٠۲.‏ 

۳ - أخبار مجموعة)» ص 9؟١.‏ 

۰۱۳۰ المصدر السابق» ص‎ - ٤ 

ه - انظر: دولة الإسلام في الأندلس» ع١اق١‏ ص ۰۲۷۷ 


4۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 

وهؤلاء المماليك "الخرس" هم الذين يطلق عليه "الصقالبة" القادمون 
من الأراضي الممتدة من بحر قزوين إلى البحر الأدريائي"“. ثم توسع لفظ 
الصقالبة فأصبح يطلق على كل رقيق جلب من الممالك النصرانية وعمل 

في قصر الخلافة ج20 

ولم يقتصر عمل الصقالبة على الحراسة» بل كانت تو کل إليهم مهام 
عديدة مثل إرساهم للاشتراك مع قوات الحكومة لمواجهة الاضطرابات 
ال قد تحدث حارج العاصمة. 

وعندما تعيّن حكومة قرطبة أحد الولاة في إحدى الكورء فإنها 
ترسل معه بحموعة من آولعك الصقالبة لساعدته في إستلام منصسبه 
وكان لدى الأمير عبدالله بن محمد بحموعة منهم عرفت باسم "رماة 
المماليك" مهمتها الذود عن سرادق الأمير عبدالله 'برشق النبال"* وعقابل 
ذلك وجد من الصقالبة من يعمل في الخفاء مع المتمردين ضد حكومة 
قرطبة. 


۱ - صورة الأرض» ص۰۱۰ الصقالبة في إسبانياء ص۸. 
۲ - المرجع السابق ص۰۹ 

۳ - القتبس» تحقیق: د.حمود مكي» ص”. 

4 - العذري؛ و 

ه - المقتبس» تحقیق: أنطونية» ص ۶ ۹. 

ره ۳۰ 


خطة الجيش ۳ 
وقد نظر أمراء وخلفاء بي أمية إلى أولئك الصقالبة نظرة ود وثقة» 
فكان أكابرهم يعرفون بالخلفاء" أو الفتيان الا کاب( كما فتحوا ابحال 
أمامهم للوصول إلى مناصب عسكرية عليا في الدولةء فمثلاً كان آفلح 
صاحب الیل" وتولى دري بن عبدالرهن منصب صاحب الشرطة 
كما كان بحده بن حسين الحيري يتولى أمر العلافة بابگیش ثم آصسبح 
قائداً للجیش"؟ وعندما توف الخليفة عبدال رحمن الناصر كان لديه منهم 
ار تاه الاق و هنن ماه 
وقد سار الخليفة المستنصر على سياسة والده في الاستكثار من 
الصقالبة وتوليتهم المناصب الرفيعة» ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل 
إنه طالب الناس بالتغاضي عن التجاوزات الى تحدث من الصقالبة محتجا 
ام موقنون علی من :ف اتو :وله لابحل ذلك لامکن سام أو 
معاقبتهم في كل وقت خشية إثارة ما کمن في نفوسهم". 


۰۳4۱ القتبس تحقيق: د.حمود مكي» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن الحجي» ص5١١.‏ 
۳ - البيان الغرب» ۰۱۹۱/۲ 

۰۲۱۳ القتبس» محقيق: شالیتا» ص‎ - ٤ 

ه - الصدر السابق» ص ۶۲ ۳. 

٩‏ - نقسه ص4۲۰ 

۷ - آعمال الأعلام ۱-1۰/۲. 

م - البیان للغرب» ۲۵۹/۲ 

8 - الصدر السابق: ۲۵۹/۲ 


۹4 تم هتم الانؤيوك وزننوسهم في لولس ند ساقم لكلف 

وعندما توفي الخليفة الحكم المستنصر كان لصقالبة قصره قوة بحسب 
حسابماء إذ أن عددهم بلغ أكثر من ألف بحبوب: دون من یتبعهم» يتولى 
رئاستهم فائق صاحب البرد والطراز ويليه في القيادة حؤذر صاحب 
الصاغة والبيازرة» وقد بلغ من قوة أولئك الصقالبة هم كادوا بحولون 
الخلافة من هشام المؤيد إلى عمه المغيرة بن عبدالرحمن الناصر”"©. 

وني عهد الخليفة هشام المؤيد تمكن الحاجب المنصور بن أبي عامر 
من السيطرة على صقالبة القصر بطرقه الملتوية.”© وني الوقت نفسه تمكن 
من كسب ود كثير منهم فولى بعضهم قيادة ابلیوش(؟ وعلى مجه سار 
ابنه عبدالملك' الظفر ^ , ش ش 

ويرى بعض الباحتين أن الأمويين قد اعتمدوا على الصقالبة في. 
الإدارة والجيش من أجل الحد من نفوذ العرب في الحكم بالإضافة إلى 
إضعاف ابلنود العرب والبربر" ولعل من أنصع الأمثلة على ذلك أن 
ال عبدالرجن الناصر حعل علوکه تحدة بن حسین فاا اما للحملة 
الق سار ما الخليفة لقتال رامیرو الثاني 12150 ملك ليون 1,608 فقرر 


بعض کبار قادة العرب أن یت رکوا القائد الصقلي بحدة ومن.معه یواجهون 


۱ - نفسه ۲۱۰-۲۰۹/۲. 
۲ - نفسه» ۲۲۱۳-۲۲۱۲ 
۳ - نفسه ۰۲۸۲/۲ 

4 ل نفسه» ۱۱/۳. 


° - الصقالبة في أسبانيا» ص ۱۲. 


خطة الجیش ۱ ۹۵ 
مصیرهم في تلك المع ركة الق عرفت باسم شنت مانکش ۹1۳0006028 أر ۱ 
الختدق سنة ۳۲۷ه (۹۳۹ع) فذهب ضحية ذلك القاند الصقلي 
وآلاف السلمین حي أن الخليفة عبدالرهن الناصر لم ينج إلا بأعجوبة 
حيث لم يعد بعدها إلى الخروج للغزو. 
ثالثاً:- البربر 
ضم الحيش الأموي بالأندلس بالإضافة إلى العرب والصقالبة عناصر 
من البربر» حيث عملوا مرتزقة منذ الفترة الأولى لقيام الدولة الأموية 
هناك إذ أن الأمير عبدالرهن الداحل استقدم الكثير منهم إلى الأتندلس 
بعد أن استراب بالعرب امتغالاً لنصيحة ابن عمه ومستشاره بشر بن 
عبداللك بن مروان(؟ فأحسن معاملتهم'"» فتوافدوا عليه» حى أصبح 
لديه منهم أعداد كبيرة» لكن يبدو أن من أتى بعده مسن الأمسراء لم 
يسلكوا منهجه تحاه البربر» إذ آننا لاجد ذكراً واضحاً لهم إلا ف عهند 
الأمير عبدالله بن محمد فقد كان يبعث برجاله إلى طنجة لإقناع مسن 


يمكن إقناعه من البربر للإنخراط في جيش الإمارة لديه مقابل جر 


١‏ - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۰46۷-4۳۲ أعمال الأعلام» ؟/7-/71. د.رجب 
محمد عبدالحليم العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا التصرانية» ص۲۱ ۵-۲ ۲۲. 
۲ - الغرب في حلى المغرب» 1۰/۱۰ 

۳ - أخبار مجموعة» ص ۰۱۰۸ 

۰۳۷/۳ نفح الطيب‎ - ٤ 


ه - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص4 ۰۲ ۰۳۲-۳۱ نصوص عن الأندلس» ص ۰.۱۱۳ 


1:۹ تلم حکم ا ورسومهم في ی سالم لعلف 
مادي(؟» ورغم ذلك فان الامارة الأموية حوبت بشورات متعددة قام بها 
البربر ما جعلها تحد من عملية نزوح البربر من العدوة إلى الأندلس» 
واستمر الخليفة عبدالرهن الناصر في مج الوقف الحذر بحاه البرب فکان 
لايستنجد بهم ولايستخدم إلا أراذهم مطلقاً عليهم اسم الطنجیین؛ 
ویکلفهم بأدن أنواع الخدمة وأشقها مقابل احور زهیدة(؟. 

وأما الخليفة الحكم الستتصر فقد اتخذ موقفاً متتاقضاً تجاه البربرء 
ففي بداية حكمه كان متشدداً تحاههم» بل إن الأمر بلغ به إصدار أمسر 
ععاقبة خد العبید لأنه كان راکب على فرس بسرج عدوي الصنعة وتم 
إحراق السرج بدار الجند آمام الحضور”©. 

ومواقف الخليفة احکم الستتصر انتقلت بطبيعة الحال إلى أهل 
قرطبة إذ ما إن حصل نزاغ بين بعض طوائف اند وبين الطنحین عند 
اجتماعهم بباب السدة من قصر قرطبة حى هب سواد أهل قرطبة ووقفوا 
مع الجند ضد الطنجيين” . 


. L-Provenca: OP. Cit.ll, p: 76-77- ١ 

۲ - المقتبس» تحقیق:د.حمود مكي ص 87 ۳۳۰۰۳ المقتبس تحقيق: أنطونيه ۱۸» ۲5) 
۳۲۳۱ 55 ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ 159 . المقتبس» تحقيق:شالميتا ۲۳۹. البيان المغرب 
TTY AFA 11۹/۲‏ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۱۹۰ 

£ - المصدر السابق»» ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 


۵ - نفسه ص ۰۸۷ 


خطة الجيش ۹۷ 
وبعد أن عاق الخليفة الحكم الستتصر وقواته ا سے شت لو 
صمود البربر ضد حیوشه في العدوة» بدأت نظرته لهم تتغير» فأحذ يرسل 
الأموال لاستمالتهم فنجح في ذلك واستخدم كثيراً من الوافدين إليه 
في حيشه””. ول يتوقف الأمر على ذلك بل إن كراهيته السابقة هم 
تحولت إلى إعجاب فقد صار يستمتع بالنظر إلى فرساهم وهم یستعرضون 
مهاراقم في ركوب الخيلء ويكيل المديح لهم أمام سامعيه”©. 
هذه الحالة استغلها المنصور بن أبي عامر» حيث أدرك أنه هم 
سيحقق أهدافه اخاصة إذ أنه مق تار خی بقية الطوائف في ابخیش 
الأموي بالأندلس فان ذلك سيحدث شحناء بين تلك الطوائف وبين 
البربر» والبربر بدورهم يرون في المنصور اللاذ الذي يحميهم من سطوة 
الآخرين» وبذلك ضمن المنصور الولاء الدائم من البربر» من حل ذلك 
عمد إلى زيادة أعدادهم في جيشه من خلال استدعائهم من العسدوق 
فأرسل إلى رؤسائهم وشجعان فرساههم» فأقبلت عليه قبائل زناتة ومغراوة 
وازداجة وصنهاجة؛ وبنوبرزال وبنو يفرن وغيرهم» فكان ينتقي من تلك 
الجموع المائلة من تثبت كفاءته لديه ويلحقه بديوان الجند عنده©©. 


۰۱۹۲-۱۹۱ نفسه» ص‎ -١ 

۲ ¬ نقسه ۵۲ ۰۱۱۱۵ ۱۲٤-۱۲۳‏ ۱۷۳-۱۷۱ مفاخر البربر» ص٤٤‏ . 
۳ - القتبس» تحقیق:د.عبدالرهن الحجحي ص ۰۱۹۳ ۱ 

4 - آعمال الأعلام» ؟/17. مفاخر البربر» ص 45-44. 


۹۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وقد استخدم النصور مع هولاء سياسة خكيمة تعزز وتقوي محبتسه 
عندهم» فقد كان الرجل منهم يأتيه على فرس أعجف بلباس خلق» فیبدل 
الأعجف بالحواد العتيق» والخز الطرازي عوضا عن اللباس الخلق» ویسکنه 
في قصر لايدور في خياله أن يدخل مثله لا أن یسکنه» ورقعهم على مسن 
سواهم من طوائف الجند و"اختصهم باستصناعه واسترقهم 
خا 
وبسبب إكرام المنصور للبربر أحذت أعداد هائلة ترح من العدوة 

إلى الأندلس» فغدت أعدادهم كبيرة في ابلیش الأندلسي ولاعکن تقدير 
عددهم الكلي خاصة إذا أحذنا بالاعتبار أن قبائل عديدة بأكملها نزحت 
إلى الأندلس وانخرط الكثير من أبنائها في ابلیش تحت قيادة المنصور بن أبي 
0 

رابعاً:- اخشم 

كان للحشم مسئول يتولى الإشراف عليهم يعرف باسم "الناظر في 


ان 1 


Ca. g3 5 nO) 5 0‏ 5 5 و 
أو صاحب الحشم " ويكون برتبة وزير" » ومن بين الذين 


عامر 


۱ - البيان الغرب» ۲۷۹/۲ 

۲ - الصدر السابق» ص ۲۹۳. 

۳ - البیان الغرب» ۲۹۶/۲ 

4 - المقتبس» تحقيق: د.عبدالر هن اححي» ص ۰4۷ 
ه - الصدر السابق» ص ۲۲. 


5 - نفسه ص ۰۲۰ 


خطة الجيش ۹۹ 
تولوا هذا المنصب محمد بن قاسم بن طملس"؟ وتولى من بعده ولده قاسم 
هذا المنصب مضافا إليه الشرطة العليا”© ثم تولاها زياد بن أفلح بالإضافة 
إلى حطة الخيل”". 

ويبدو أن هؤلاء الحشم لايقتصر تواحدهم على قرطبة فحسب» إذ 
تذكر المصادر تواحد الكثير منهم في العديد من المدن الأندلسية» ومهام 
الحشم بصفة عامة تختلف عن الهام المنوطة بالخرس» ففي الوقت الذي 
كانت فيه مهمة الخرس هي حراسة أمراء وخلفاء بي أمية وقصورهم) 
كان الحشم بالمقابل يتولون مهام عديدة في ابلیش» فمثلاً في المعارك كان 
قسم منهم مسئولاً عن تعبقة العساکر( بینما في أوقات السلم کانوا 
یقومون بالاشراف على ترتيب اند وتحديد مراتبهم وذلك عند 
. الاستعراضات العسكرية عندما یکون هناك وفد رمي زائر" وبالاضافة 
إلى مشار كتهم الفعالة قي المعارك" فان لهم مهمة خاصة أهلتهم لها 


۰.۳۰ نفسه» ص‎ - ١ 

۲ - تفسه» ص ۰۱۱۹ 

۳ - نفسه. ص ۰.۱۹۲ 

4 - القتبس» تحقيق: أنطونيه ص ٤-٠٥۳‏ ه. القتبس» تحقیق: شا ميتا» ص۹۱/۵. البیان 
المغرب» ۰۱6۲/۲ 

ه - المقتبس» تحقیق: أنطونيه ص ۰۱۹۵ 

5 - المقتبسء تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۱۹۲-۱۹ 

۷ - انظر: القتبس» تحقيق: شالیتاه ص ۰۸۱ ۰۳۲۲ ۸ ۸ البيان 
الغرب» ۵۲۰۵/۲ ۰۲۱۰ ۰۲۳۲ 


۰« نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الكفاءة العسكرية الب کانوا یتمتعون ياء إذ کانوا دائما یشکلون طلائع 
رئيسة للحیش تعمل على هید السبیل آمامه وتقوم بضبط امحصون بعد 
افتتاحها(. 

وقي بعض الأحيان تسند للحشم مهمة تقصي الحقائق في مسألة 
معينة ومن ثم رفع الخبر على وجه الصحة للأمير في فرطبة"» كما أن 
صاحب اللاشم يقوم أحياناً عهمة إجراء المفاوضات©, 

ومن خلال المعلومات ال وردت في بعض المصادر ندرك أن أعداد 
الحشم لم تكن قليلة» يدل على ذلك ماذكره ابن حيان من أن الأمير محمد 
بن عبدالرحمن أرسل آخاه الحكم بن عبدالرهن على رأس صائفة فوصل 
إلى قلعة رباح فأعاد إعمارها وأتقنها واسترجع أهلها إليهاء وجعل عندهم 
ها كثيفاً من شم( كما أن الخليفة عبدالرهن الناصر شحن مدن 
الأندلس وحصوفا وقصابما وفروج ثغورها بالحشم“ وهناك نص لابن 
حيان أكد فيه كثرة أعداد أولئك الحشم» فقد ذكر أن صاحب الشرطة 


. .۲٤۷ ۵۲۳۲ ۱۵۵ القتبس؛ تحقيق: شالميتاء ص۰۷۱ ۰۷۲ الى‎ - ١ 
۰۱۱۱ القتبس؛ تحقیق: آنطونیه» ص‎ - ۲ 

۳ - البيان المغرب» ۱۳۰۲ 

.۲۹ ۶ المقتبس» تحقيق: د.محمود مکي» ص‎ - ٤ 

ه - المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص٥‏ 01-4۰ . 


خطة الجيش امه 
غالب بن عبدال رحمن "فكان خروجه فحماً ظاهراً في عسكر لحب من 
طبقات الحشم الذين استجاز جلامم"۳. 
ول حانب هذه العناصر الى ذكرناها وال تشكل في جملها 
القوات النظامية في اليش الأموي بالأندلس» وجد المتطوعه الذين 
يخرجون للجهاد في سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم طلباً ا عند الله 
تعالى وإعلاء لكلمته» فقد كان هؤلاء التطوعة بمجرد أن يسمعوا نداء 
الأمير أو الخليفة للجهاد يسارعون بتلبية النداء بلاد تردد» وكانت العدوة 
المغربية مصدراً من مصادر التطوعة الذين يرون في الأندلس "دار جهاد 
وموطن رباط”"". 
وقد كان المتطوعة موضع ثناء أمراء وخلفاء بين أمية لسرعة 
استجابتهم وصالح بلائهم'" ورغم أنه كان يسمح لمم بالعودة إلى ديارهم 
ومنازلهم بعد الغزوء إلا أن بعضهم يرفض العودة إلى أهله» مفضلاً المرابطة 
في سبيل الله تعالى وحراسة الثغور على كل شيء» فأقاموا الربط“ ال 


.778 القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي) ص‎ - ١ 

۲ - حغرافية الأندلس وأوربا» ص۱۳۰. وانظر ابن الزبير» صلة الصلة» (تحقيق: ليفي 
بروفنسالء المطبعة الاقتصاديق الرباط 2۱۹۳۷). ترجمة رقم ۳۳۲. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. عبدالرهن الحجي» ص۰۲۲ 

٤‏ - عن الربط انظر: المالكي» ریاض النفوس» (تقیق:د..حسین مونس» مكتبة النهضة 
المصرية ط الأولى 2۱۹5۱) ج١‏ ص۲۷-۲۵ من مقدمة امحقق. 


.9 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
كان ها باللیل دوي كدوي النحل من تلاوة القرآن وترديد ذ کر الله 
تعالى» وقي النهار كان الرابطون فرساناً آشاوس برهب حانبهم(. 

ورغم أن لاحد واا خاضا برواتب ابتند النظامیین» فاندا لانشاك 
بأنه كانت هناك مرتبات شهرية تدفع هم فقد كان الأمويون لا "یزیدون 
فارساً على خمسة دنانیر للشهر شیعاء مع نفقته وعلف فرسه(". 

زه افو اعا الا ل ك و ا 
للاضطراب السياسي الذي كانت تعاني منه الدولة الأموية إبان إمارة 
الأمير عبدالله بن محمد بسبب كثرة الفتن» نحد أنه ضیّق على جنوده وقلل 
أعطیاقم ؟*. وكما أن الرتبات تتأثر بالوضع السياسي للدولت فک ذلك 
يتأثر عطاء کل حندي وفق بسالته وشجاعته» "فمن ظهرت نحدته واعانته 
وشجاعته آکرموه بولاية موضع ينتفع بفوائده؟" والأمير عبدالرهن 
الداحل عندما كان قي إحدى معا رکه في الثغر الأعلى نظر إلى حد 
فرسانه وقد أظهر كفاءة وشجاعة نادرتين» فأمر أحد فتيانه أن يسأل عن 


الرحل» فان كان من آشراف الناس أعطاه ألف دينار» وإن كان من أفناء 


١‏ - دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص۳۰۰-۲۹. 
۲ - الحلل الموشية» ص ۲ ۸. 

۳ - آخبار محموعة» ص ۱۵۱-۱۵۰ 

.۸۲ بفلل الوشیة ص‎ - ٤ 


خطة الجيش e.‏ 
الناس فيعطيه نصفها( وأما من استشهد من جند اليش الأموي فان 
عطاؤه وأرزاقه تنتقل إلى ذريته””. 

وأما المتطوعة الذين لاذكر لهم في الديوان» فهم بالإضافة إلى 
مايغنمونه من العارك فان م صلات من الأمراء واخلفاء؟. 

بقي آن نقول إن التصور بن أي عامر کان یدرك هاما آن الکثیر من 
آبناء الشعب الأندلسي غير راض عن السياسة القهرية ال ينهجهاء ولذا 
فقد كان يخشى من حركة تمب في وجهه أو عصیان يدبر ضده فیطیح به» 
وهو مدرك في الوقت نفسه أن اليش له الكلمة الفاصلة في هذا 
الوضوع؛ لأحل ذلك عمل على إجراء تغييرات جذرية في تركيبة ابلیش؛ 
فنسخ تنظيمه الداحلي الذي كان سائدا طيلة عهد أمراء وخلفاء بن أمية 
إلى عصر الخليفة هشام المؤيد»وذلك عندما حعل كل تش كيل مسن 


١‏ - أخبار مجموعة ص۱۱۹ والمكافأة على الشجاعة والاستبسال أول من أقرها الخليفة 
الراشد عمر بن الخنطاب رضي الله عنه» فقد كتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه 
بان يفرض لخارحة بن حذافة رضي الله عنه في شرف العطاء لشجاعته. انظر: البلاذري» 
فتوح البلدان» (بعناية: رضوان محمد رضوانء المكتبة التجارية الكبرى القاهرة» ط الأول 
۰ص ص 2۲ 
۲ - أخبار بحموعة» ص۱۲۰. وهو في هذا متبع لفعل الخليفة الراشد عمر رضي الله 
عنه» انظر: فتوح البلدان» ص ۰44۷ 

- البیان الغرب 4/۳. 
6 - كان ابلیش الأموي قبل عهد النصور یعتمد في أساسه على تجميع الفغات والقبائل 
من مختلف الرتب؛ کل صنف على حدة مع إيجاد عملية التآلف بين الجميع. 


4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تشکیلات الجيش يشتمل على كافة العناصر والفعات؛ فقد وزع اند في 
مجموعات ضمن سرایا دون النظر إلى العصبية القبلية الي ينتمي إليها کل 
جندي» وكل مجموعة أو سرية ها قائد يرعى شووفاء كما قرر أرزاقا 
شهرية تصرف لكل جنديء وبذلك ضمن المنصور سهولة تجميع القوات 
في أي وقت» بالاضافة إلى الانضباط الذي أصبح سمة ابلیش آنذاك() 
وكما ضمن عدم حدوث عملية التفاف ضده. 
تعداد الجيش 

إن من العسير إعطاء رقم صحيح لعدد آفراد الجنيش الأموي 
بالأندلس بكافة فئاته وطوائفه إذ أن المصادر تعن بالتشكيلات العسكرية 
العتلفة للجیش التجه للغزو. 

وتجدر الاشارة إلى أن هناك جيش خاص باللغور وآعنر حاص 
بالعاصمة» وقد عرف الأخير باسم "جيش الحضرة" الذي أمدنا ابن حيان 
ببيان تفصيلي عن تقسماته في عهد الخليفة الحكم المستنصرء فذكر منها“ 
"طبقات الجند من القرطبيين والزهراويين" "وبياض ابلنند الأندلسيون 
والطنجیون" و "طبقات: العبید الفمسیون" و "لصسیذیون" و مان 
الخمس" و "فرسان الریاضة" و "رجالة الأرباض" و "العبيد الجعفريين". 


۰۱۰۱/۲ سراج اللوك ص ۰۲۲۹ أعمال الاعلام»‎ - ١ 
41 ۸ ۱ ۰۵۰ ۰8۸ ۶۰ ۰۳۰ المقتبس» تحقيق: د.عبدالر حمن احجي؛ ص‎ - ۲ 
۰۲۲۲۰۰۱۹۵۹ ۹ AAT ۰۱۹۵ ۰ OVE OT (۰ 


خطة الجيش 6.0 
وقد كانت الكور الحندة تشكل ركيزة أساسية من ركائز القوة 
العسكرية بالأندلس» ولدينا بيان أورده ابن حيان“ وضح فيه العدد الذي 
تؤمنه كور الوسطة للصائفة المتجهة إلى الشمال النصراني» فذكر أن:- 
كورة إلبيرة قدمت ۲۹۰۰ فارس».جيان ۲۲۰۰ فارس» قبرة 
۰ فارس» باغة۰ ٩۰‏ فارس» تاکرنا ۲۹٩‏ فارسء الجزريرة ۲۹۰ 
فارس» إستجه ۱۲۰۰ فارس» قرمونة ۱۸۵ فارس» شلونه 1۷۹۰ 
فارس» رية ۲۹۰۷ فارس» فريش ۳۶۲ فارس» فحص البلشوط 6٠٠١‏ 
فارس» مورور ۱٤۰۳‏ فارس» تدمير 555 فارس» ربينة ٠١5‏ فارس» 
قلعة رباح وأوريط ۳۸۷ فارس» حصن شندلة ۱۱۳ فارس» وأما قرطبة 
الب تركت شمة أهلها فقد كانت تفر منها أعداد هائلة؟. 
ورغم حرص حكومة قرطبة على أن تلتزم' كل كورة جما تقدمه من 
فرسانء إلا أن الوضع السياسي العام للدولة له أكبر الأثر في أعداد أولئك 
الفرسان» قفي عهد الأمير محمد بن عبدالرهن كان عند الجيش مائة ألف 
فارس منهم عشرون ألفاً بدروع الفضغ(گ وأما في عهد الأمير عبدالله بن 
محمد فقد كانت الدولة تعيش فترة مضطربة» بسبب كثرة حركات التمرد 
والعصيان الي اندلعت في أرجاء الأندلس» ما قلص نفوذ الامارة كثيراً 
بحيث ۸ يعد يتجاوز قرطبة وما جاورهاء حى أن الأمير عبدالله عندما 


۰۲۷۲-۲۷۱ المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص‎ - ١ 
.۲۷۳ المصدر السابق» ص‎ - ۲ 


۳ - ابن الکردبوس» ص 57. ابن ابي دینار» ص5 5. 


۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 
حرج سنة ۲۷۸هب )۸۸٩۱(‏ لمواحهة ابن حفصون كان تعداد القوة الى 
رافقته أربعة عضر آلف رجحل يمن فيهم جنده والحشم والوالي والطوع 2 
والرتزقة(؟. بل إن قائده الشهیر أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي عبده 
كان يخوض معار كة بثلاثمائة فارس انتخبهم من خيرة الدو نق. 

وعلى العكس من عصر الأمير عبدالله جد أن ابلیش أصبح تعداده 
27 في عهد الخليفة عبدالرهن الناصر إذ أدرك منذ وصوله للحكم 
معن توفر قوة عسكرية ضاربة لدى حكومته» فعمل على إصلاح ابلیش 
وحشد الجندء حى أنه كان ينفق ثلث خزينة الذولة على حیشه(؟ حن 
أصبح لديه أفضل جيش في العا“ ولنا أن نتصور ضخامة آبلیش الذي 
حاض معركة "الخندق" بعد أن حشر له الناس حشرا وإذا كان عدد 
قتلی السلمین في المعركة بلغ أربعين أو مسین ألفْ ۲ فکم سیکون 
العدد الكلي للجيش إذن؟ 


.۸ ٩۹ص العرب ف إسبانيا»‎ .٠١ ٤ص المقتبس» تحقيق: أنطونيه»‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق :أنطونيه» ص .١79‏ 

۳ - البيان المغرب» 7303/19 

.47١ مختصر تاريخ العرب» ص‎ - ٤ 

ه - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص 1797 . 

1 - العرب في إسبانياء ص .٠١‏ دولة الإسلام في الأندلس» _ع۱ق۲ ص 414. 


. خطة الجيش .م 
ونظرا لاهتمام النصور بن أن عامر حلب المرترقة من کافة 
الطوائف, فقد ازداد عدد الجيش في عهده» حي أن عدد الفرسان في 
بعض صوائفه بلغ ستة وأربعين ألف فارس(. 
وقد كان على أهل قرطبة وآقالیمها ضريبة تعرف ب اضريية 
الحشود والبعوث علیهم إحراحها کل سنة للصوائف الغازية للمالك 
النصرانية في الشمال» ويتولى الوزیر صاحب الدينة مسئولية إحراج الناس 
لتلك البعوث» ولاعکن أن یتخلف آحد قادر على حمل السلاح إلا إذا 
كان لديه عذر شرعي أو أغلق عليه داره» بعلم الوزير صاحب المدينة»ء 
شريطة ألا يغادر متزله إلا بعد عودة الحيش من الغزو"» كما يتولى 
صاحب المدينة مسكولية حشد فتيان قرطبة القادرين على حمل السلا 
وذلك في المناسبات الي تقام فيها استعراضات عسكرية”". 
ولم تلغ ضريية الحشود والبعوث عن أهل قرطبة إلا في.عهد الأمير 
حمد بن عبدالر من الذي کک عاد شمة أهلها إلى حالة تعرض 
البلاد جوم مفاحئ من أي جهة كانت» تم أعيدت هذه الضريبة في عهد 
الخليفة عبدال رمن الناصر) وأصبح التطوعة يشكلون E‏ : 
الجيش لديه» وقد كثرت أعدادهم في جيشه ا "جموعهم إذا 


۰۹۹/۲ أعمال الأعلام»‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ٤٥-٤٤‏ . 

۳ - المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص۷٤‏ -4۸. 
٤‏ - المقتبس» تحقیق: د.حمود مكي» ص ۰۲۷۱ 


۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

توافت وآعدادهم إذا تکاملت تضیق عنهم بلاد العدو ولاتسعهم غلامما؛ 
ولاترویهم میاهها؟ وقد توقف العمل بتلك الضريبة بعد معركة 
الخندق» ففي سنة 7ه (۹۳۹م) اقتصر الخليفة عبدالرهن الناصر 


. ٤٤۹ص المقتبس» تحقيق: شالميتاء‎ - ١ 

۲ - وذلك لأن القتلى والأسرى في تلك المعركة كان جلهم من المتطوعة انظر: المقتبس» 
تحيقيق: شالیتا ص ٠٠١‏ . اهتم الأندلسيون بأمر التطوع» ورصل الأمر ببعضهم أن وضع 
أقوالاً نسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلها تحض على الجهاد في الأندلس» كما أن 
المرابطة في الثغر إلى نيل الشهادة كانت اولى الحلول لدى الإمام مالك بن أنس رحمه الله 
تعالي بوصفها كفارة للقاتل إذا أبى أهل القتيل القصاص أو الدية . انظر: بغية الملتمس» 
ص ۱4. النباهي» تاريخ قضاة الندلس» ص .1١‏ ومن هنا لانستغرب كثرة التطوعة 
الذين يخرحون للجهاد في سبيل الله تعالى. وقد ذكر ليفي بروفنسال :أهع6علامع5.. | 
8 :۳ ,3 .616 .0۳ وتابعه هشام أبو رميلة في رسالته عن "نظم الحكم في 
الأندلس»ص ۲۳۰۷ أن الحشاد الذين يتم تكليفهم من قبل حكومة قرطبة» لأجل حشد 
التطوعة واستنفارهم» كانوا يلجأون إلى طرق ملتوية في الحشد» ولم يفسر بروفنسال ولا 
من تابعه تلك الطرق الملتوية. وأود أن أذكر هنا أنه إذا كانت كلمات الحشاد ال تعتمد 
على إثارة الناس من خلال تذكيرهم بعظيم الأجر والمئوبة لمن حاهد حي تكون کلمة 
الله هي العليا وما ادخر للشهيد من ثواب» وكذلك إماب حماس المخاطبين بالأشعار 
والأقوال المؤئرة» إذا كان هذا هو التحايل فقول بروفنسال مردود عليه. وعقابل جهود 
الحشاد في استنفار الناس للجهادء بحد أن الرهبان مع ألفونس الثاني ۲۲۷۳ ه /2۸۶۲" 
ملك حليقية "ولیون" قد احترعوا "سنة /151ه/7١8م'"‏ قصة القديس يعقوب وذلك 
لإثارة النصارى ودفعهم للاستماتة تي القتال ضد المسلمين. انظر العلاقات بين الأندلس 
الإسلامية وأسبانيا النصرانية» ص ۰۱۱۹ 


خطة الجیش 89۰۹ 

علی غلمانه و حشمه و جنده الدونین الدربین عند هیز اليش لغزو 
۱ 

وقي سنة "8ه (۹۹۸م) أصدر النصور بن أبي عامر قرارا عاما 
یاعفاء أهل قرطبة وغیرهم من الاشتراك الالزامي في الصوائف بعد أن 
أصبح دیوان الجند لدیه غاصا بالأعداد الغفيرة منهم» فحعل "من تطلوع 
ا 5 00 0 1 مرها 000 : هون 
خيرا فهو حير» ومن حف إليه» فمبرور ومأجور» ومن تثاقل فمعذور”"". 
التنظيمات والمناصب العسكرية 

أ القيادة 

منذ قيام دولة الأمويين قي الأندلس وقيادة الجيوش موضع 
اهتمامهم» فهي أهم المناصب العسكرية على الإطلاق» ولذا فقد كان 
أمراء بي أمية يقودون الجيوش بأنفسه ^ وق حالة تعذر حروجهم 
كانوا يكلفون أحد اولادهم بالخروج بالجيش شريطة أن يكون معه أحد 
القادة العسکریین من ذوي ابرة والهارة لول ادارة العر 2 . 


قريب تحفیق: شالیتاء ص ٤٤۹‏ . 

۲ - أعمال الأعلام» ۰۱۸/۲ 

۳ - انظر: البيان الغرب؛ ۰4۸/۲ ۵۰ ۵۱ لاف وف قف 01« لام الل ٠‏ 
CAE CAT CAG ۳‏ ۰۱۰۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ ۱۲۲ 

> - انظر: الصدر السابق» ۱۳/۲ كل ۹۸ ۱۰۱۲ ۱۰۵ ٦‏ 


۰.۱4٩ ۰۱۶۷ ۱۶۵ IEE ۰۱۳ ۲۳ ۰ 


9۱۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وقي عصر الخلافة كان الخليفة عبدالرهن الناصر یقود الجيوش 
بنفسه ولانحد ذكراً لأولاده» وم يترك القيادة إلا بعد هزعته في معركة 
الخندق» وعندما تولى الخلافة الحكم الستنصر حرج على رأس حیش إلى 
الشمال النصراني E‏ ۳۵۱ه- (55عم) ففتح عدة حصون وغنم وعاد 
سالا“ وهنا تحدر الإشارة إلى أن الخليفة المستنصر لم يكرر الخروج 
للغزو مرة أخترى؛ ويبدو أن ختروجه على رأس اليش عندما تولى 
الفاكقة كان رای جر عليه ام اوق لقاع رق أنية بالأنالي» اد يكفيون 
الغزو في سبيل الله تعالى أول أعمال من يستلم الحكم منهم. 

ونظرا لأهمية منصب قيادة الجيش» ولسعي النصور بن أبي عامر 
للسيطرة على الجيش» -بعد وفاة الخليفة الحكم المستنصر بالله-» نحد أن 
ابن أبي عامر يهحين الفرص لتحقيق مراده» وجاءته الفرصة عندما وصلت 
الأخبار بأن الملك ردمير الثالت رامیرو( ۹۸۵-۹۲ مول 
هاه ملك ليونء قد آغار على الثغر الأوسط“ ولا لم يبد أحد من 
الوزراء إستعداده لرد المعتدين» سارع ابن أبي عامر إلى الخروج على رأس 
ابخیش» وذلك لثلاث خلون من شهر رجحب سنة 755ه (755 فبراير 


۰۲۳/۲ نفسه‎ - ١ 

۲ - أندلسيات» ؟/51. 

۳ - تطلق بعض الصادر مسمى الثغر الأدن على منطقة الثغر الأوسطء وهذا الثغر 
مواحه لمملكة ليون» وكانت مدينة سال قاعدة الثغر الأو سط ثم استبدلت عدينة طليطلة 
الواقعة على فر التاحه. انظر: خلیل إبراهيم السامرائي» الثغر الأعلى الأندلسي» ص 4۰. 


خطة الجيش ۹ 
۷م وعاد إلى قرطبة بعد ثلاثة وخمسين يوما من خروحه وهو محمل 
بالسبي والغنا لغنائم 60 

ل 
اند وتفانيهم ی خدمته» وذلك لا رأوه من كرمه وجوده وحسن 
عشرته وسعة ماه وهذا هو الذي كان يهم ابن أبي عامر فقد أدى 
ذلك إلى أن أصدر الخليفة الوید آمره بتولية ابن أبي عامر قيادة نیش 
الحضرة7. 

ولدينا أسماء عديدة لقادة عسكريين أداروا العارك العسكرية بكل 
كفاءة واقتدار» منهم: بدر مولى الأمير عبدالرهن الداحل وتام بن علقمة 
الثقفى وعبيدالله بن عبدالله بن عبدالرهن السداحل الشهير بصاحب 
الصوائف” 2 وعبدالواحد بن يزيد الأسكندران"» وهاشم بن عبدالعزیز ٩‏ 


۰1/۲ نصوص عن الأندلس» ص 75. البيان المغرب»‎ - ١ 
أعمال الأعلام 270/9 وقد ذكر ابن عذاري أن ابن أبي عامر عندما رأى إحجام‎ - ۲ 
الوزراء عن الخرو ج باليش لصد النصارىء بادر إلى القيام بذه المهمة» لكنه اشترط أن‎ 
يختار الرحال الذين سيخرحون معه» وأن يأحذ من بيت المال مبلغ مائة ألف دیناره‎ 
وعندما استكثر بعض الوزراء المبلغ» قال له ابن أبي عامر "حذ ضعفها وامضي ولیحسن‎ 
غناؤك". انظر: البيان المغرب» 5514/5. وبواسطة هذا المبلغ» ملك ابن أبي عامر قلوب‎ 
الجند؛ إذ بذل لحم منه ماحعلهم يفتدونه بأرواحهم» الأمر الذي سهل له السسبيل أمام‎ 
. تحقيق هدفه‎ 

- الييان المغرب» ۰۲۰۵/۲ 
٤‏ - المصدر السابق» 5۳/۲. 


o1۲‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندئس د. سالم الخلف 
عبدالعزیز "۲ وغالب بن عبدالرهن الناصري الذي برز ذكره لأول مسرة 
سنة ۳۳۵ه ( 6 ۹م) عندما كلفه الخليفة عبدالرهن الناصر بالخروج 
على رأس جيش كبير لإعادة بناء مدينة سا 4 كما قاد العدید من 
الحملات العسكرية الناححة وعندما هاجم النورماندیون السواحل 
الغربية للأندلس في آوائل رمضان سنة ٠ه‏ (يونيو ۹۷۱م) عهد 
الخليفة الستنصر إلى قائده غالب الناصري بالاشراف العام على القسوات 
البرية والبحرية "لضلاعته وغنائه وعلمه بثقوب نظره ومحمود اکتفائه"۳. 
ویلاحظ أن القيادة العسكرية للجيش الأموي في الأندلس كانت 
تسند إلى أبناء أسر معينة سطروا صفحات ناصعة البياض ليس'في ا محال 
العسكري فحسبء بل في كافة المجالات الإدارية في الدولة» من أشهر 
تلك الأسرء أسرة آل أبي عبده الذين برز دورهم القوي في عهد الأمير 
عبدالله بن محمد وذلك في قمع الفتن الداحلية الي اندلعت في كافة أنحاء 
الأندلس» وقد لمعت أسماء عدة وزراء من هذه الأسرة كلهي :تولى القيادة 


العسكرية واجتمع منهم أربعة في وقت واحد عند الأمير عبداله ابن 


.۲ المقتبس» تحقیق: د. محمود مکي» ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ص ۳۹۵. 

۳ - البيان للغرب؛ ۲۱-۲۱۳/۲. 

۰۲۰ ۰۲۲۱ ۲۲۰ ۰۲۱۹ الصدر السابقن ص‎ - ٤ 
۰۲-۲۳ ه - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي»‎ 


خطة الجیش 9۳ 
حمد(؟. كذلك اشتهرت أسرة مغيث الرومي» فقد برز اسم عبدالواحد 
بن مغيث بالاضافة إلى ولدیه عبدالکرم وعبد اللك وعبدالوهاب بن 


هد بن عبد الواحد بن ی 


١‏ - الوزراء الأربعة الذين کانوا من بين وزراء الأمير عبدالله بن محمد هم: أبو علمان 
عبيد الله بن محمد وسلمة بن أبي عبده وعبدالرهن بن حمدون بن أبي عبسده والوزير 
القائد الشهبر أبو العباس هد بن محمد بن أبي عبده؛ عن هؤلاء وأدوارهم البطولية» 
انظر: المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي ص۳۲۰-۳۱۹. القتبس؛ تحقيق: أنطونيه» 
۰۹/۳ ۷-۹۱۵۳ ۱۰۱۵-۹4 ۰۱۱۸-۱۱۷ ۰۱۳۱-۱۲۸ ۱۱۳-۱۳۹ 
۱٤۷-۱ ٥‏ . القتبس» تحقيق: شالميتاء ص ۰۵۸۳ ۰۱۲۷۰۱۰۷۰۹۲۱۸۲ ۱۳۵- 
۹ 159 . البیان للغرب» ۰۱۲۹/۲ ۰۱۳۳-۱۳۲ ۰۱۳۹-۱۳۸ ۱4۲ “YEA‏ 
MAY No oY E‏ ۱۷۱-۱۹۹ 

۲ - عن جهودهم العسكرية» انظر: المقتبس: تحقيق:د. محمود مكي ص ۰ وماورد في 
التعليقات أرقام ۰۲۷ ۲۸ ۰۳۰ ۰۳۱ ۳۸ ۷۷ ۰۳۲۵ ۳۲ وما ورد في التعلیق رقم 
۲ نصوص عن الأندلس» ص ۳۲-۳۱ ۱۲-۲۱. الحلة السيراء ٠٠٠١/١‏ . البیان 
المغرب 4۸/۲ ۱۵۰۱۱۰ ۰۱۰۱۰۱۰۰۵۸۲۵۷۵ الغرب في حلی الغرب 44/۱ 
وأسرة بي مغيث تنتمي لمغيث بن الحويرث بن جبلة بن الأيهم الغساني» مولى الولید بن 
عبداللك» عربي أزدي» شارك مغيث في فتح الأندلس مع طارق بن زياد» وتولى فتح 
قرطبة» وإليه ينسب "بلاط مغيث" وبعد حياة حافلة بالأحداث قتل مغيث في معركة 
بقدوره بالمغرب» ويعتبر مغيث بان بيت آل مغيث بالأندلس» فقد ترك آونادا أشهرهم 
عبدالواحد الذي تولى الحجابة للأميرين الداحل والرضا وتوفي في عهد الأمير الربضي سنة 
4ه وخلفه أولاده الثلاث عبدالكريم وعبداللك وعبدالحميد الذين كانوا من كبار 


رحال الدولة الأموية سياسة وقيادة وكياسة وعلماء واستمرت هذه الأسرة عالية المقام- 


۵۱ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وفولاء القادة الوزراء مکانة سامية لدی آمراء وخلفاء بي أمية» 
ففي الاحتفالات الرسمية الق تقام سواء في الأعياد أو عند استقبال السفراء 
والوفود الرسمية الزاثرة تکون بحالس أولئك القادة الوزراء ب‌القرب مسن 
الأمير أو الخليفة ففي الاحتفال الذي آقامه الخليفة الحكم الستنصر بالله في 
الزهراء يوم السبت لأربع حلون من شهر رمضان سنة ٠77ه‏ (۱ يوليو 
١‏ عند استقباله للسفير "بون فليو 801۴111 881600" البعسوت 
من قبل حاكم برشلونة بريل بن شنير 5112165 3017611 حلس الخليفة 
في حراب المجلس الشرقي» وأحاط به رحال دولته كل وفق مرتبته» فقد 
حلس الوزير القائد غالب بن عبدالرهن عن بين الخليفة وحصه الوزير 
صاحب اخشم قاسم بن محمد بن طلمس» وعن يسار الخليفة جلسس 
الوزير صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان وتحته صاحب المدينة 
بالزهراء محمد ابن افلح . 


سمهيبة الجانب إلى أن تم إسقاطها هائياً في القرن الرابع اهحري تقريباً (العاشر البلادي) 
والسبب في ذلك هو إقدام هد بن مغيث على التغزل بإحدى بنات الأسرة الأموية» فقد 
سببا في هلاكهم وانقراض بيتهم» فلم ببق منهم في أوائل القرن الخامس المجري (الحادي 
عشر الميلادي) إلا الشريد الضال. انظر: جمهرة أنساب العرب» ص ۳۷۲ .طوق 
الحمامه» ص۳۸. آحبار مجموعة» ص ۰۱۰ ۵۱۱ ۰۱۲ ۱۹ البيان المغرب ۱۰-۹/۲. 

.۱ القتبس تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۲۱-۲۰ والحاشية رقم‎ - ١ 


خطة الجيش وزه 

ولم يقتصر إكرام الدولة لأوافك القادة على تشريفهم في 
الاحتفالات؛ بل إثما كانت تضع الغقة الكاملة هی فعند تعرض البلاد 
لأي حطر عسكري فان أمراء وخلفاء بي أمية یضعون موارد الدولة 
وإمكاناتها تحت تصرف أولعك القادة» كما يتم إرسال المنح السنية 
والمكافآت المالية إليهم وهم في مواقعهم العسكرية من أجل شد عزائهم» 
وبث الحماسة في جنودهم وبالذات عندما تصل من القائد آخبار تسر 
الأمير أو الخليفة". 

وعند عودة القائد مع قواته منتصرء كانت الاحتفالات تقام بقرطبة 
ابتهاجاً بمذه المناسبة» وتكرعاً له ولن معه فالوزير القائد غالب بن 
عبدالرجن عندما عاد من رض العدوة الفربية قفا انتضارا قویاً علی 
مناوئي الدولة؛ آمر الخليفة الحكم الستنصر باقامة احتفال كبير يذه 
للناسبة واستقبل القائد استقبالاً رسیا كان الخليفة نی مقدمة احضور 
وذلك في شهر الحرم سنة ٤‏ "اه (سنبتمیر ٤۹۷م‏ ©. 

ونظراً إلى انقسام الجيش إلى فرسان "خبالة" ورجالة "مشاة" فان 
لكل قسم منهما قائد حاص"* وعندما ترید حکومة قرطبة تکرم أحبعد 
القادة العسکرین يتم منحه مظلاً یستظل به عن الشمس» ویقف تحته عند 


15 المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 
.7 417/97 -المصدر السابق» صه١. البيان المغرب»‎ ۲ 
.۲ ۰۲-۶ انظر: ا مقتبس» تحقيق: د.عبدالر من ا لحجي» ص‎ - ۳ 


ء - أخبار بجموعة» ص ۸۷. 


۹ه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
إدارته للمع ركة"» وقبل أن يغادر القائد العاصمة بقواته» تصدر إليه 
الأوامر من قبل الأمير أو الخليفة» بتحديد المنطقة الى عليه E‏ 
وان قصر في عمله كتب إليه الأمیر رسالة يعنفه فيها على تقصيره. 

فعندما ثار هاشم الضراب بطليطلة قي عهد الأمير عبدالرهن بن 
الحكم سنة 4١1ه‏ (۸۲۹ع) تم تكليف القائد محمد بن رستم عامسل 
الثغر بالقضاء على ثورة الضراب» ويبدو أن القائد ابن رستم ۸ يحسم 
المسألة بسرعة» فارسل إليه الأمير مددا عسكرياً وكتب إليه كتاباً يعنفه 
فيه على تقصيره وذلك سنة ۲۱٦‏ هھ (41م). 

وكما أن القائد إذا قصر في عمله يتعرض للمساءلة الرسية, فكذلك 
نحد أن هناك مواقف على المستوى الشعبي العام - رعا كانت أشد إيلاما 
من المواقف الرمية» هذه المواقف الشعبية یتعرض لما القائد العسكري إذا 
حدث أن فر من أرض المعركة؛ إذ يقابل القائد بالسخرية ویشنع عليه 
فراره حي من أقرب الناس إليه» وهذا ماحدت في شوال سنة ۲۳۹ 
(مارس4 ١۸م)‏ عندما أحر ج الأمير محمد ابن عبدال رحمن قائديه قاسم بسن 
العباس وتام بن أبي العطاف على رأس قوة عسكرية من الحشم» لتأديب 
أهل طلیطلت وعندما التحم جيش الإمارة بأهل طليطلة» تمكن الطليطليون 
من تحقيق نصر قوي فر على إثره القائدان ابن العباس وابن أبي العطاف» 


۰۱۱ المصدر السابق»ءص؟7١١. القتبس» تحقيق: د:عبدال رحمن الحجي» ص‎ - ١ 
المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص۳۱۸. المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص۲۸۱.‎ - ۲ 
۳۲ البيان المغرب‎ - ٣ 


خطة الجیش ۷ 
تاركين ماقي المعسكر لأهالي طليطلة فانمالت قصائد الشماتة على ذینك 
القائدیر(؟. 

والعامة دوما لاتنظر إلا إلى مصالحها الآنية؛ ولاتلتمس عذراً لمن عنم 
عنها تلك الصا فقد اعتاد العامة يي قرطبة على كثرة السي الذي كان 
' حضره المنصور بن أب عامر من الإمارات والممالك النصرانية الشمالية 
وبعد وفاته تولى قيادة العمليات الحربية من بعده ابنه عبدالملك المظفر» وقي 
غزوته الرابعة الي حرج يما إلى بنبلونة سنة 595ه (5١٠١٠١م)‏ لم حضر 
معه إلى قرطبة السبي المعتاد» فأحذ تخاس الرقيق يرددون عبارة "مات 
الجلاب» مات اللاب" 

ب- خطة الخيل 

يتضح لنا من اسم هذه اخطة أن الأمر متعلق بالخيول ومايتصل ما 
ونظراً لضخامة اميش الأموي بالأندلس» فإنه لابد من وحود أمساكن 
معدة لرعاية هذه الخيول والعناية يما وقد عرفت هذه الأماكن باسم "دار 
الخیل ۴ وهي دار تمتاز بالسعة والضخامة لذا فالأمر بتطلب وجود 
جهاز إداري متکامل يتولى عملية الاشراف علیها» وهذا ابلهاز الاداري 
له مشرف مسئول عنه وعن الدار وتویاقما آمام الأمير أو الخليفة الأموي» 


۹۹/۲ البيان المغرب‎ .۲۹ ٩۲ المقتبس» تحقيق: د. مود مکي» ص‎ - ١ 
۱ ۱۳/۳ البيان الغرب»‎ - ۲ 


۳ - آخبار بجموعة» ص 4 6 ۱. 


8۱۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلق 
ویعرف هذا الشرف باسم "صاحب الیل" وعلی هذا فان صاحب 
الخيل هو الشرف على شون الخيل اللازمة للجيش ومایلزم کل حواد من 
سرج ونحوه(" وأحيانا نری أنه یجسع مع حطة الخيل امحشم(؟. 

فقو اس انم ندع اه یی و لاش تانق 
الى تحدث بيهم وقيادة الحملات العس‌کریة" في حين تناط 
ا والنح المرسلة لمن يغبت حسن صنيعه وغناه 
في احروب" 

وقد شهدت "خطة الخيل" بعض التغيرات شأنها في ذلك شأن بعض 
الخطط, فبعد أن كانت مرتبطة بالقيادة كما هو الحال في عهد الأمير 
محمد بن عبدالرهن"؟ نحدها في عهد الخليفة عبدالرهن الناصر تصبح 
مضه اما عن القیاد(گ رغم أا جمعت معها في بعض الفترات(؟. 


۹4/۲ البیان المغرب»‎ - ١ 

۲ - الخلة السیرای ۲۲۳/۱ 

۳ - القتبس تحقيق: د.عبدالردهن ی احجي؛ ص .۲١‏ 

ع - الصدر السابق» ص ۰۷۸ 

ه - نفس الصدر والصفحة . البیان الغرب» ۹4/۲ ۰۱5۵۳ 

7 - المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۲4 ۰۱6۱ 

۷ - انظر: المقتبس» تحقيق: د.حمود مکي» ص ۹4 ۲. البیان المغرب ۰۹4/۲ 
۸ - القتبس تحقيق: شالیتاء ص ۱۱۷۲۵۱۸۲ ۰۲۰۶ 

.۳۳۰ الصذر السابق» ص‎ - ٩ 


خطة الچیش ۹۹ 
ج- خطة العرض 
العرض وظيفة من وظائف التنظیم لس كري وهي ای 
باستعراض 0 المدونين في أوقات منتظمة للتأكد من وحودهم وسلامة 
استعدادهم(؟ ويسمى من يتولى هذه الخطة ب-العارض(؟ وإذا حان 
موعد استعراض الجندء جلس الأمير أو الخليفة على سطح باب السدة 
وعواره ولي عهده. فإذا أعطى إشارة البدء للقائدء تبدأ عملية الاستعراض 
الي تقوم بما طائفة من الجند» قد تم اختيارها مسسبقا» وف الاستعراض 
يعمل أفراد تلك الطائفة» على لزاوامه زاكع كروت سكرد a‏ 
مبارزة ومطاردة بين المتبارزين» شريطة أن يكون كل منهما حريصاً على 
عدم إلحاق الأذى بزميله» ومن حالف ذلك تعرض للعقوبة والسجن» في 
حين أن الصّاب یومر له بحائزة» وقبیل الظهر تتتهي عملية ال ستعراض 69 
وبالنظر لأهمية هذه الخطة والازدیاد في آعداد الجنود المدونين» فاننا 
ی رصان ی ما ی اسان سل 
اموا راون هنا مهمة الاشراف على هذه الخطة النبيلة» على آن تكوّن 
الاختصاصات مقسمة فيما بينهم. 


.۳ الحلة السیرای ۰۱6۵/۱ حاشية رقم‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالیتا ص 47. البيان المغرب» ٠١۸/۲‏ . 
۳ - المقتبس» تحقية تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۲۲۳ 

4 - البيان المغربء .٠١۹/۲‏ 

ه - المقتبس» تحقيق: شاليتاء ص 4۷. 


2۲۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

د- خطة خازن السفر 

إن الاعلان عن قیام الخلافة الأموية بالأندلس» وازدهار البلاد بعد 
أن فرض الخليفة عبدالرهن الناصر نفوذه على معظم شبه الجزيرة الأييرية 
وبعض أراضي العدوة بالمغرب» كل هذاء أوجد تعقیدا إدارياً في كافة 
أجهزة الدولة» وذلك بسبب الحال الي أصبحت عليها الدولة الأموية من 
قوة وثراء ومكانة عالية بين الدول آنذاك. 

وللدلالة على التعقيد الإداري نشوء هذه الوظيفة رغم أنما ۸ تكن 
معروفة ف عهد الإمارة» وم تكن لتوجد فيما بعد لولا الضخامة الي 
أصبح عليها الجيش الأموي هناك والهام العديدة الي عليه تأديتها. 

وحازن السفر هو الذي يأخذ الأموال من بيوت المال ويذهب يما 
إلى الیش ويوصلها بنفسه» سواء كان شمالاً في جهة الممالك النصرانية أو 
جنوبا ناحية العدوة المغربية20 وإذا لزم الأمر إرسال مزيداً من الأموال 
فیما بعد إلى الجيش» فان اه رک هی آخر شتا الأموال 
اللازمة ويتوجه بما إلى الجيش ويوصلها إلى قائد اليش والخازن التواجد 


۲ 
3 565 


۱ - القتبس تحقيق: د. عبدالرهن الحجي» ص .١45‏ 
۲ - القتبس» شقیق؛ شالیتاء ص ۰۲۱۰ 


خطة الجیش ۹ 

ه- خطة خزانة السلاح 

الجيش الأموي بالأندلس لایعرف الحدوء والسكينة» فهو إن لم يكن 
في صائفة في جهاد ضد نصارى الشمال» بحده یتول قمع اضطراب في 
إحدى أرجاء البلاد كما أصبحت أراضي العدوة المغربية مسرحاً 
لعملياته في عصر الخلافة. ۱ 

لأحل ذلك» كان لراماً على القائمين على الجيش توفير الأسلحة 
لأفراده» ونظراً لضخامة الأسلحة المعدة فهي تودع في مخازن خاصة 
عرفت ب"خزانة السلاح" ومتوليها يشغل منصباً عاليا في الدولة. 

والأسلحة لأي حيش تكون على نوعين» أسلحة هجومية» واعری 
دفاعية» وكل نوع من هذين النوعين ينقسم إلى قسمين آحرین» 
فالحجومية منها تکون خفيفة وثقيلة» وكذلك الدفاعية وهذه الأسلحة 
بأنواعها تكو ایض على قسمین: فردية وجاعية. أي أن منها مایکون 
اس م الفردي وآخر للاستخدام الجماعي. 

و أن یکون الجيش الأموي بالأندلس قد استخدم كافة 
أنواع الأسلحة المعروفة آنذاك المحومية منها والدفاعية الفردية 
والجماعية» فالأسلحة الفردية کالسیوف والرماح والقسي والسهام 
والطبرزينات”؟ كلها أسلحة هجومية فردية. في حين أن هناك عدة 


۰۱۱۹ 31515 ۰۱۵۹/۲ المصدر السابق» ص۷٩. البيان الغرب»‎ - ١ 
الطبرزينات: جمع طبرزينة وهي عبارة عن نصل حديد مركب في قائم من الخشب‎ - ۲ 


كالفأس بحيث يكون النصل مدبباً من ناحية» ومن الناحية الأحرى رقيقاً مشحوذا- 


o4‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أسلحة دفاعية خفيفة منها: الترس وهي آلة يتقي ها المقاتل ضربات 
خحصمه) ويأقٍ على أنواع وأصناف شی كل منها صاخ لشيء EY‏ 
وكذلك الدرق الي هي من أنواع التروس؟ والبيضة أو الحوذة الي 
يلبسها المقاتل على رأسه؟ والمغفر؟ والدرع. 

هذه هي الأسلحة الحجومية والدفاعية الخفيفة الفرديةء فابنود 
المشهود هم بشدة البأس والرحولة في اليش الأموي بالأندلس» تميزوا 
بتقلد السيوف الأفربحية وبحمل التراس والرماح المستوية الأسنه» ومن كان 


-كالسكين» وتستخدم في القتال مع السيوف. انظر: المعجم الوسیط مادة "طبر". الفن 
الحربي في صدر الاسلام ص۱۵۵-۱۲۹. وعن الأسلحة الفردية الهجومية واستخداماتا 
انظر: كتاب السلاح» ص 78-117. 

١‏ - انظر: کتاب السلاح» ص ۳۰. تبصرة أرباب الألباب» ص ١١-١١‏ . اي ة 
الآرب» ۲:۰-۷۳۹/۹. تاريخ التمدن الاسلامي» ۱۰-۱۳۹/۱. الفن الحربي قي 
صدر الاسلام ص ۰۱۸۹-۱۸۲ 

۲ - انظر: لسان العرب» مادة "درق". کتاب السلاح » ص ۳۰. 

۳ - البيضة أو الخوذة: تصنع من الحديد أو الفولاذ ومبطنة ببعض الواد اللينة ک‌القطن 
وغيره یلبسها المقاتل على رأسه يتفي ها ضربات حصومه. انظر: عبدالرهن ‏ زكسي؛ 
السلاح ‏ الاسلای ص۲۳. الفن الحربي في صدر الاسلای ص ۱۸. 

٤‏ - کتاب السلاح» ص ۰۲۹ تبصرة آرباب الألباب» ص .١5‏ السلاح في الاسلام: 
ص ۲۷. 

ه - مماية الأرب» 515-1741/5. الفن الحربي في صدر الإسلام؛ ص ۱۸۳-۱۷۵ 


ومصادره. 


خطة الجيش err‏ 
منهم على فرس ارتدى الدرع وحمل القناة ولبس الجوشن الذي يغطي به 
الصدر» ووضع على فرسه تحفاف يحميه أثناء القتال" في حين أن المشاة 
كانوا يتنكبون القسي الكبار و بأيدهم الطبرزينات والدماغات 
والأعمدة(؟. ۱ 
أما الأسلحة الحجومية والدفاعية الثقيلة ال تستخدم بشكل جماعي» 
فيأتِ المنجنيق”" في مقدمتهاء وتليه في الأهمية "العرادة" وهي آلة شديدة 
الشبه بالمنجنيق ولكنها أصغر منه©» والمنجنيق والعرادة يصاحان في 
الاستخدامات الدفاعية الهجومية» وتستعمل العرادة في رمي السهام 
الكبيرة والحجارة» وتستعمل لهام الأسوار والحصون أو ضرب 
العسکرات أو الحند المهاجمين0 . 


.4 4٩ص القتبس: تحقيق: د.عبدال رحمن احجي»‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ص۵۰. وعن العمود؛ انظر: الطرطوسي» تبصرة أرباب الألباب» 
ص ۰۱۲-۱۵ 

۳ - عن المنجنيق وأنواعه واستخداماته انظر: أربنغا الزردكاش» الأنيق في المناجيق» 
(تحقيق: د.إحسان هندي» منشورات معهد التراث العلمي العربي» حلب ۱۶۰۵ه- 
۵ م) ص5 "1-1١‏ 245-15 ۰۲۲۱-۵۹ الفن الحربي في الإسلام ص"١١-‏ 
۷ ومصادره. ابلیش والقتال في صدر الإسلام» ص 05-1595 4. 

> - عبدالرهن زكي؛ السلاح ي الإسلام» ص ۰۰ 

ه - الهرئمي: مختصر سياسة الحروب» (تحقيق: عبدالرؤوف عون» لحنة التأليف والترجمة» 
القاهرة» 4714 اع): ص08 . اليش والقتال في صدر الإسلام» ص .407-10١‏ 


604 نظم حكم الأمويين ورسومهم فى الأندلس د. سالم الخلف 

ومن الأسلحة المهمة المستحدمة في الحصار "الدبابة" وهی آلة حربية 
یدحل فيها الرحال» فيدبون إلى الأسوار لنقبهاء وهي تسبق المشاة حي 
تقترب من حصون الأعداء بصورة كبيرة» وكذلك E‏ "البرج" 
الذي هو شديد الشبه ب"الدبابة" إذ كان يستعمل للاقتراب من حصون 
الأعداء لاقتحامها ولقذف السهام ونحوها على المدافعين. والبرج بجر 
على عجلات خشبية أو حديدية وله عدة أدوار يعلو بعضها بعضا يوصل 
إليها بدرج أو سلم داخلي» وقي أعلى البرج توجد قنطرة حشبية عکسن 
إلقاؤها على سور الحصن لیعبر عليها المقاتلون لاقتحام امحصن(. 

وقد كانت معظم الأسلحة الي يستخدمها اليش الأموي بالأندلس 
تصنع محلياء وبالذات التروس والرماح والغافر(" ولنا أن نتوقع أنواعاً 
آحری من الأسلحة تصنع في إشبيلية وذلك لوفرة الفولاذ از 
كما أن طليطلة اشتهرت بصناعة السیوف الشهورة بالصلایة واشتهرت 
المرية وإشبيلية ومرسية وغرناطة بصناعة الدروع وآلات الحرب عامة. 


۱ - الحسن بن عبدالله العباسي» آثار الأول في تدبير الدول» (مطبوع على هامش تاريخ 
الخلفاء للسيوطي: القاهرة ۱۳۰۵ه). ص .۲٠١‏ تاريخ التمدن الإسلامي» 2۳/۱ ۱- 
4 الفن الحربي في صدر الإسلام. ص ۰۱1۹-۱۸ 

۲ - نفح الطيب ۰۲۰۲/۱ 

.۲٠۲/۱ المصدر السابق» ص‎ - ٣ 


.1١59 قصة العرب في إسبانیاء ص‎ - ٤ 


خطة الجيش o‏ 
ويورد لنا ابن حيان“ معلومات دقيقة عن صتاعة الأسلحة 
بالأندلس بصفة عامة» فقد ذكر أن كل عام يصنع من الأخبية على 
أجناسها للجند ثلاثة آلاف حباء» وهذا غير الأحبية الخاصة بالأمير أو 
الخليفة وكبار رجالات دولته وغلمانه» ونظراً للتوسع في صناعة التسراس 
فقد كان لصناعها شيخ في ذلك الوقت هو یی التراس» وكان يحى يدير 
مصنعاً للتراس ينتج كل سنة ثلاثة عشر ألف ترس على أنواعهاء وأما 
القسي فعلى نوعين تركية وعربية فالمصنع الذي بقرطبة حاص بانتاج 
القسي العربية ويشرف عليه أبو العباس البغدادي وینتج ستة آلاف قوس 
في السنة» ومثلها ينتج من القسي التركية في مصنع الزهراء ويشرف على 
تصنيعها طلحة الصقلبيءواما النبل فيصنع منه عشرون ألفاً في الشهر". 
يضاف إلى ماسبق أن خزائن الأسلحة بالزاهرة كانت ملأى 
بصنوف الأسلحة خاصة التراس والدروع واطواشن الي يوزع الكثير 
منها أيام الحشود وأيام البروز والزينة" وما يدل على ضخامة مخازن 
الأسلحة لدى الدولة الأموية أن الحاجب عبدالملك الظفر عندما أراد أن 


يخرج في اول غزوة له في شهر شعبان سنة ۳۹۲ه (يونيو ۱۰۰۲م) أمر 


۹ اعمال الأعلام»‎ - ١ 
۰۱۰۱/۲ الصدر السابق»‎ - ۲ 


۳ - نفسه» 1/۲ 


e‏ طن معو دوك نی ی فى این فا ین الخلف 
ران الأسلحة بتوزيع خمسة آلاف درع وحمسة آلاف مغفر على طبقات 
الأجناد الدارعين في جيشه. 

وأخيرا بجدر الإشارة إلى أن حزائن الأسلحة لم يقتصر وجودها على 
قرطبة والزهراء والزاهرة بل إن مدينة سالم» على سبيل الشال كانت 
مستودع أسلحة تمد المنصور بن أبي عامر با يحتاج إليه من الأسلحة أثناء 
غزواته نحو الشمال الأسباني» ففي إحدى هذه الغزوات زودته مخازن 
الأسلحة ,عدينة سالم بستة منجنيقات ومائق ألف سهم وخمسة آلاف 
ترس . 
ومخازن الأسلحة سواء في قرطبة أو غيرها كان ها ران وللحرّان 
رئيس هو خحازن الأسلحة» وكل موجودات المخازن مقيدة لديه في 
داوخ عاو ی مار نل انا مها يهط سر دار ب 
آحری» حى إذا أعفي حازن الأسلحة من منصبه وعين آخر بدلا عنه» 
يتم تکوین نة تقوم باحصاء ماقي الحازن وتطابقها على السجلات 
الوجودة لديهاء وذلك لكي تکون عملية التخزين متقنة لاال للتلاعب 
فیهاا؟. 


۱ - البیان الغرب؛ 1/۳ 
۲ - أعمال الاعلام» ۱۰۱/۲. 
۳ - المصدر السابق» 7/9 .١١‏ 


خطة الجیش ۷ 

و- صاحب العسکر 

للراد به هو قائد جیش احضرة وقد أطلق عليه لقب: "صاحب 
العسکر" للتفریق بینه وبين القائد الذي يخرج على رس اليش لاحضاع 
العصاة وللجهاد في الثغور. 

ومنصب صاحب العسكر» منصب أمئ بحت» ينصب اهتمامه على 
الحراسة المستمرة للجيش عند خروجه للغزوء وكذلك احتيار الأماكن 
اسه ررك بالاضافة پل توق آمر العلافته ولایکلها إل ره احتیاطً 
منه على من معه من السلمین» وقبضا لأيدي المتلصصين من العدو علیهم؛ 
وبذلك تکون العلفات متوفرة» والسرایا مثقلة بالغنائم". 

ز- اللواء 

اللواء رمز الامارة والقيادة» ولذا فلا عجب أن تمتم به ابحیوش آب] 
کانت؛ بل ن عدم وحوده یعد غيا ونقصاً ف ابلیش وقانده؛ فهذا الأمير 
عبدالرهن بن معاوية -عندما كان في بداية آمره- بعد مغادرته (شبيلية في 
طريقه إلى قرطبة» لم تكن له راية» بل إن آنصاره كان كل جند منهم 
يسير تحت راية حاصة"» هذا الوضع المضطرب دفع بعض رؤساء الأجناد 
إلى انتقاد هذا الوضع» وعرضوا على الأمير عبدالرحمن اتخاذ راية حاصة له 
جتمع الیش كله تحتهاء فوافق الأمير على ذلك» وعحرد وصول اخیش 


۰۲ 1-۲ ۶۲ القتبس» تحقيق: شالیتا» ص‎ -١ 


۲ - أحبار مجموعة» ص 84. 


۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
إلى قرية "بلة نوبة البحرین "۲ ۷06۷2 ۷1112" وقیل قرية قلنبيرة”؟ من 
إقليم طشانة "10608" جحیء بقناتین إحداهما لأبي الصباح اليحصبي 
والأحرى لأبي عکرمة جعفر بن يزيد جد بن سلیم الشذونيين» فعقد له 
في إحداما» وتولى عقد الراية رحل تفاءلوا باسمه بعد أن آقاموا القناة 
بين شحرق زيتون لأنهم كرهوا إمالتها©. 

وقد ظل هذا اللواء دون تحدید طيلة عهد الأمراء الداحل والرضا 
والربضي إذ كلما حلقت العمامة المعقودة على القناة» تم ستر فض وها 
وعقد على العقدة» ولم يتم تحديده إلا في عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط 
حيث طرحت الأحمال البالية وبحددت العمامة؟. 

وكان اللواء القدع بأسماله البالية محل تقدير وتفاؤل بي أمية 
والأندلسيين كافةء وبلغ من تفاژهم أن افزائم الى حلت بالجيش الأموي 
فیما بعد نسبت ال الط الذي ارتکبه الوزراء عندما طرحوا الاح لاق 
البالية الب كانت تکون اللواء القدم» وثي ذلك یقول ابن حيان "لم یزل 
رهق مله ی امه ای للف لبا" 


.۲ ابن القوطية» ص1۲‎ - ١ 

۲ - آأخبار حموعة ص .۸٤‏ 

۳ - ابن القوطية» ص" ۲. قارن: أخبار جموعة» ص ۸4. 
- أخبار بجموعة» ص .۸٥-۸٤‏ دا ۳ 

۵ ۳ حموعة» ص ۸۵. 

۰/۳ نفح الطيب»‎ - ٦ 


خطة الجیش ۹ 
ولاشك أن هذا الاعتقاد أمر لایقره الشرع ولا المنطق» إذ العسزة 
الحقة مقرونة بالتمسك الصحيح بالأحكام الشرعية إضافة إلى اتخاذ 
الأسباب الكفيلة بالنصر. 
وله عاد تفيل زوم فان اهلا اه وه اش 
السلطان؛ ولذا فان لواء بي أمية بالأندلس حله منذ البداية آبو عثمان 
عبيدالله بن عثمان" ثم آحذ بتعاقب على حمله مع عبدالله بن خالد بن 
أبان بن أسلم" وإذا كانت معظم الخطط الحامة في دولة بي أمية بتوارثها 
الأبناء عن الآباء فليس بدعاً أن يكون حمل اللواء قد استمر في ذرية أبي 
عثمان وعبدالله بن حالد . 
ولعقد الراية عند خخروج الجيش للغزو رسوم لابمكن تحاوزهاء 
فعندما أمر الخليفة الحكم الستنصر بالله بعقد الراية للوزير القائد الأعلى 
غالب بن عبدالرحمن قام إثنان من كبار الوزراء بإحضار الراية ذات القطع 
الثلاث -العقدة والعلم والشطرنج7"- ثم تولى عريف الخياطين عقد هذه 
الأعلام» واستدعى محمد بن يوسف القبري إمام قصر اخلیفة" بالإضافة 
إلى بعض أئمة النافلة ومن معهم من المؤذنين» ومجسرهد استسلام 
عريف الخياطين للراية اندفع القاضي يقرا سورة 


.۸۷ أخبار مجموعة» ص‎ - ١ 

۲ - البيان للغرب: 47/9. 

۳ - القتبس؛ تحقیق: د.عبدالرهن احجي» ص ۲. 
4 - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۳۳۷ 


ی لظم سس الأمويين ورسومهم في الأتدلس د. سالم الخلف 
الفح « إنا تا لها مدا 4 وکان انتهاژه منها مع انتهاء ع و فع 
الخياطين من عقد الأعلام» وصحب ذلك التکبیر والتهلیل بصوت مرتفع 
من كافة الحضور» وهکذا حى اکتملت المهمة» بعد ذلك حرج عريف 
الخياطين ومن معه من الوصفاء والمؤذنين ومعهم الرايات الثلاث إلى باب 
السدة وهم يكبرون ويهللون وسط كوكبة من الفرسان مكتملي الزينة 
وكان في استقباهم هناك الوزير صاحب الخيل والحشم ومعه أحد الوزراء 
ثم واصلوا مسيرهم إلى باب الوزير الأعلى غالب بن عبدالرحمن الذي 
كانت بانتظار وصوهم ومعهم اللواء فلما وصلوا امتطى صهوة حواده 
وخرج للغزو من حینه(. 

ح- العرفاء 

حال ی جز تورف يق ی الماك اليف رت 
العرفای وأشارت إلى وحود إختصاصات متعددة هم فقد كان للأمير 
الحكم الربضي ألفا فرس في دارين على. شاطئ الوادي الكبير مقابل قصر 
الإمارة بقرطبة معدة للطوارئ» وكل عشرة عرفاء يتولون مسكولية 
الإشراف على إحدى الدارین") .وعلی هذا فالعريف مسئول عن مائة 
فارس» لکن بق عهد الأمیر النذر بن حمد نحد نصا یفید بأن كل عشرة 


من العرفاء مسئولين عن مائة وحمسين -أي أن العريف مسئول عن خمسة 


To القتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 
.۱۳۰-۱۲۹ أخبار مموعة» ص‎ - ۲ 


خطة الجيش الام 
عشر فارس- أرسلهم الأمير ومعهم مائة بغل شرط صلح مع الثائر عمر 
بن حفصون(؟ ما يفيد بأن العرفاء مسعولین كذلك عن الجنود» وذكر 
ابن حيان أن الخليفة عبدالرحمن الناصر عیّن عبدالملك بن العاصي والياً 
على مارده سنة 165 ٠ه‏ (177م) فوصل إليها "في آلف من العرفاء 
ومثلهم من الطنجيين وحمسمائة من الرماة وخمسمائة من اللحقین(" 
وهذا النص يفيد بأن العرفاء يقاتلون كمجموعة مستقلة وذلك لخبرقم ف 
القتال. فقد وحد منهم فرقة على عهد الخليفة الحكم المستنصر عرفت 
ب"العرفاء الدرعین(" وهناك مجموعة من العرفاء مهمتهم تذليل 
الصعاب والعقبات الى تعترض طريق الجيش الأندلسي من توسيع طرق» 
أو توسعة شعاب وما إلى ذلك» وقد ورد في حوادث سنة 44اهم 
(58م) أن الأمير محمد بن عبدالرحمن عندما حاصر طليطلة أمر عرفاء 
البنائين والمهندسين بنسف القنطرة الموصلة إلى باب المدينة فتم لهم ذلك“ 
فغرق من كان عليها من أهل طليطلة» كما أن عرفاء البنائین کانوا 
يعقدون ابحسور لتمكين ابلیش الأموي من عبور المحاري المائية الي 


۰۱۱۸/۲ البيان للغرب»‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۰۲۱-۲۰ 

۳ - البيان المغرب» ٤/۲‏ ۰۱۹ 

. ٤۹ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرحمن احجي؛ ص‎ - ٤ 

ه - انظر: المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص ۰۳۰-۳۰۵ البيان الغرب» 1/۲ ۹. 


of‏ نظم حکم الأمویین ورسومهم في انلس د. سانم الخلف 
تعترض سبیله(؟ وبذلك يمكن القول بأن هؤلاء العرفاء أشبه مايكون في 
العصر الحاضر بسلاح المهندسين الذي لاتستغی عنه الحيوش. 

ونختتم الحديث عن أولنك العرفاء بالإشارة إلى أن مهم في بعض 
لأ خان مهام خاصة كان یکلف الأمیر و الخليفة عموعة منهم سرا 
للکشف عن مسألة معينة ورفع الأمر إليه على حقیقته. 

وهنك فئات مساندة للجيش ليس بوسعه الاستغناء عن حلماماء 
وتعتبر الأدوار ال تودیها تلك الفئات على جانب كبير من الأهمية ٠‏ 
بالنسبة لمسيرة اليش وكذلك سير الأحداث العسكرية. 

من هذه الفئات» فئة احتصت يحمل الرسائل بين القيادة ال ركزيقتي 
العاصمة وبين قيادة اليش التجه إلى الأعداء» وقد حرت العادة أن يتولى 
حمل هذه الرسائل بحموعة من الخصيان الذين يتم تكليفهم قي بعض 
الأحيان بنقل الأموال إلى الجيش» وم عرفاء يتولون عملية الإشراف 
علیهم(؟. 

كما أن هناك فئة تقوم بنقل العلومات عن الأعداء إلى القيادة 
العسكرية للجیش الأموي» هذه الفئة هي فمة العيون وابحواسیس(* والي 
تبدأ عملها عندما يقترب الجيش من أراضي اا یتم تکلی ف 


۲۹۵/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - انظر: المقتيس» تحقيق: أنطونيه» ص ۰۱۱۱ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰.۹۱ 

۰۲۹۵/۲ انظر: سراج الملوكء ص ۳۲۸. البيان المغرب»‎ - ٤ 


خطة الجیش 2۳۳ 
بعض الحواسيس بنقل العلومات إلى العاصمة مباشرة» من ذلك مثلا 
ماذكره ابن حیان "۲ من أنه في أوائل شهر ذي القعدة وصل إلى الزهراء 
ابحواسیس الذین فيو | ال سنتیاجو "شنت یاقب D€‏ 52061280 
2 تقصي آخبار النورماندیین وذلك حسب آوامر اخليفة 
المستنصر. ولدینا فقة تسمی فتة "الطبالين" تقوم بقرع الطبول في أوقسات 
معينة» ولایقرع الطبل إلا بإذن من قائد الجيش» واعتاد اليش الأموي إذا 
قرب من جبهات القتال أن يقوم الطبالون فيه بقرع طبوطم بشدة» 
يصاحب ذلك رفع الأصوات بالتكبير لإدحال افلع في قلوب المناوئين» 
وقد بلغ عدد الطبالين في جيش المنصور بن أبي عامر مائة وثلاثون 
يك 

التعبئة'والأساليب القتالية 

"التعبئة" تعن التهيؤ وأخذ كافة الاستعدادات اللازمة للحرب؛ من 
وضع حطط قتالية متقنة» وترتيب الجيش» وتوزيع الأسلحة“ وبصفة عامة 
تعن الاستفاد القصوى من كافة الإمكانات المتاحة» ما يكفل بالتالي 
تحقیق النصر. 


۰۹۲-۹۲ القتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 

۲ - البیان الغرب» ۸/۳ 

۳ - اعمال الاعلای ۰۹۹/۲ 

4 - انظر: لسان العرب» مادة "عباً". وعن التعبعة وأنواعهاء انظر: الجيش والقصال في 
صدر الإسلام, ص۱5 ۲۳۵-۲ ومصادرة. 


۳ نظ و الأمؤيون وروت في اتید ام الخلفة 

وقد كان للمعا لم الجغرافية في الأندلس الأثر القوي في وضع نظام 
تعبئة واضح» فقد شكلت أنمار وأودية الأندلس المتدة بالعرض بين 
اشرق اه بشي ا و ی خط 
دفاعياً ول وأطلقوا عليه مسمى : الثغر الأعلى» وأما الخط الدفاعي الثاني 
فقد شكله وادي فر التاحه وأسموه: التغر الأوسطء في حين اتخذوا من 
الأراضي الغربية الواقعة بين هري دويره وتاحه حطاً دفاعيا ثالثء مطلقين 
عليه مسمى: الثغر الأدن. 

والتبع ن فة ابلیش الأموي وترتیبه هو ماکان سائدا لدی 
الجيوش الاسلامية عامة» وذلك من حيث تقسیم الجيش إلى مقدمة وساقة 
وميمنة وميسرة وقلب"؟ وقد وردت عدة نصوص لدی العذري"" وابن 
الخطيب7" كلها تفید استخدام آمراء وحلفاء بي أمية في الأندلس'لهذا 

وعرفنا ثما سبق أن الكور الأندلسية تشترك في عملية تأمين المقاتلين 
للجيش» وقد ورد نص لدى الخنشئ ذكر فيه أن الفرج بن كنانة الكناني 
"غزا معقوداً له على جند شذونة من الغرب مع عبدالكريم بن عبدالواحد 
إل حليقية ... © وعلیه فان اي الأموق»ق الأندلس» كان قائماً علی 


۱ - ابن علدون المقدمة» ص ۰۷۱۷ 

۲ - نصوص عن الأندلس؛ ص ۰1۸ ۰.۱۰۱ 
۳ - آعمال الأعلام» 1۳/۲ 

۽ - قضاة قرطبة» ص ۰4۱ 


خطة الجيش oro‏ 

مايمكن أن يسمى بالقوى القبلية» يحيث أن كل بحموعة في امیش تكون 

تحت إمرة أحد زعمائهاء والقائد العام مسئول عن الکل» فكانت كل 

قبيلة تحرص على أن لايا الوهّنْ من قبلهاء لكن المنصور بن أبي عسامر 

قضى على هذا الترتيب» فأدحل على الحيش الأموي عناصر عدة؛ آهمها 

العنصر البربري» وعمل على إعلاء هذا العنصر ما سبب التنافر بيهم 

وبين الأندلسيين0 فأصبح القائد يقود جيشاً مکو نا من عناصر شتی؛ 
كل هذا لكي يأمن المنصور عدم اضطراب اليش عليه. 

وقد كان شعار ابحیش الأموي طيلة عصري الإمارة والخلافة ذكر 

اسم الأمير أو الخليفة وإتباعه بكلمة "يامنصور”" لكن هذا الشعار تغير 


بعد سيطرة ال بن أى عا الدولت إذ أصبح الشعار فقط 
ر بن ابي عامر a‏ ر 
ا 0 


ویتعین علی قاقد ابلیش أن تکون قواته دائماً علی تعبعة مستمرة 
سواء أثناء للسیر أو عند الترول" حي وان كان العدو غير قريب وذلك 
حشية المفاحآت» إذ أن التهاون في هذا الأمر يترتب عليه في الغالب 
الفشل. وهذا ماحصل للوزير القائد هاشم بن عبدالعزيز عندما حرج في 
شعبان سنة ۲۲ ۲هب (٦۸۷م)‏ اربة عبدالرهن بن مروان ابخليقي, فقد 


51/۲ أعمال الاعلام»‎ - ١ 
۰۲٩ص مفاحر البربر»‎ - ۲ 
الصدر السابق»و الصفحة.‎ - ۳ 


- مختصر سياسة الحروب» ص ۳۲-۲۵ 


e۳‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تماون في الأمر فكانت النتيجة قتل عدد كبير من أفراد الجسيش الأموي 
ووقوع الوزير القائد هاشم بن عبدالعزيز اا بيد أعدائه7" . 

ومن الأمور الواجب على القائد الانتباه شاء توفير المياه و حفظها( 
إذ أن إغفال هذا الأمر يترتب عليه تعرض الجند والدواب للعطش» 
فتذهب أعداد كبيرة منهما ضحية الاهمال وهذا ماحری للقائد أحمد بن 
أبي عبده عندما رحل بقواته ف غرة رحب سنة ۲۸۳ه (أغسسطس 
7 إلى حصن البط -بعد أن دوخ عدة حصون- فعدم الماء قي 
الطريق فهلك بسبب ذلك أكثر من لائین رجلاً كما نفقت دواب 
نا 

هذه العثرات الى يتعرض لا ولأمثاها اليش الأموي بالأندلس» 
سيعمد إلى تحاوزهاء بل لانعدو الحقيقة عندما نقول إنه سيوظفها لصالحة 
من خلال العمل على سد الثغرات الي يمكن أن يأ منها الخلل» ولذا 
فإننا نح الجيش الأندلسي يصل إلى مرتبة متقدمة من التعبئة عند العارك 
وذلك في عصر الطوائف -وما كان له أن يصل إليها لولا أنه ورث ذلك 
التنظيم عن ابلیش الأموي- فقد أورد الطرطوشي نصا تحدث فيه عبن 
ترتيب امیش عند لقاء العدوء فقال: 


۰۳۷۲-۰۳۲۲۰ القتبس» » تحقيق: د.حمود مکي» لص‎ - ١ 
ا ی‎ 
۰۱۱۷ القتبس» تحقيق: أنطونيه» ص‎ - ۳ 


خطة الجيش 9۳۷ 
٠‏ "فأما صفة اللقاء وهو أحسن ترتيب رأيناه ف بلادناء وهو أرحى 
تدبير نفعله في لقاء عدوناء أن نقدم الرحالة بالدرق الكاملة» والرماح 
الطوال والمزاريق المسنونة النافذق فيصفوا صفوفهمء ويركزوا مراکزهي 
ورماحهم حلف ظهورهم في الأرض» وصدورهم شارعة إلى عدوهم» 
وهم حاون في الأرض» وکل رحل منهم قد ألقم الأرض ركبته الیسری؛ 
وترسه قائم بين يديه» وحلفهم الرماة الختارون الى غرق سهامهم من 
الدروع والخيل حلف الرماة فإذا حملت الروم على المسلمين لم یتزحزح 
الرجالة عن هیاآما ولا يقوم رحل منهم على قدميه» فإذا قرب العدو 
رشقهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق» وصدور الرماح تلقاهي 
فأحذوا يمنة ويسرة فيخرج خیل المسلمين بين الرماة والرجالة فتنال منهم 
اتا 0 
وأما مايتعلق بأساليب القتال فقد عرف الجيش الأموي بالأندلس 
عدداً منهاء فهناك أسلوب الزحف» حيث يقاتل الجنود بصفوف منتظمة 
طويلة متراصة» قال تعالى آل حب الذي بقعو فى صپیلم صما 
کت تین صوص 4 وقبل أن تتم عملية الالتحام المباشر بين 


الجيشين تكون هناك مبارزة بين بعض الأقران من الطرفین(؟. 


۱ - سراج الملوك ص ۰۳۳۷ 
۲ - سورة الصف آية رقم 5. وعن أنواع الصفوف ف اللقاء انظر: ختصر سياسة 
الحروب» ص > ٩-2-۲‏ ۳. 


۲ - سراج الملوك؛ ص ۳۳۲-۳۳۱. أعمال الأعلا ۷۲/۲. 
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وهناك أسلوب الکمائن الذي یعتمد على وضع فئة من الجند في 
مكان مستتر لاقتناص غفلة الأعداء» ومهاجتهم لإلحاق أكبر قدر من 
الخسائر مهم( وهذا الأسلوب يستخدم لإستخراج القوة المعادية 
وبالذات عند مهاحمة الدن إذ تتوحه مجموعات من الجيش ذات عدد قليل 
نسبياً فتهاحم المدينة» وعندما يرى المدافعون قلة عدد المهاجمين يغريهم 
ذلك بتتبعهم للقضاء عليهم» فيخرر حون من مدينتهم ويلاحقون 
المهاجمين» وهنا يظهر الكمناء من مكامنهم فيطبقون عليهم ويشتتون 
شلهم". 

واستخدم ابلیش الأموي كذلك أسلوب الحصار للمدن أو احصون 
أو القلاع» فعند وصول الحيش إلى المنطقة الي يريد فرض الحصار عليهاء 
يقوم الطبالون بقرع طبوهم بشدة» يرافق ذلك صيحات التكبير والتهليل 
من المقاتلين» وذلك لبث الرعب والرهبة قي نفوس المدافعين» فإذا وصل 
الجيش الأسوار وزع القائد قواته وكلف كل فئة بإبخاز مهمة معينة؛ 
وزيادة في الاحتياط يقوم القائد بارسال جزء من اليش لفرض السيطرة 
على الأماكن القريبة من المنطقة احاصرة» وذلك لمنع وصول الإمدادات 
العسكرية والمادية» مثلما فعل الوزير القائد هاشم بن عبدالعزيز عند 
محاصرته لعبدالرحمن ابن مروان الحليقي”"» وبعد ذلك تبدأ عملية انتساف 


۱ - عن الکمناء ومایشترط هم انظر؛ ختصر سياسة اطروب» ص ۰ ه-١اه.‏ 
۲ - البیان المغرب» ۶/۲ ۸. 


۳ - القتبس» تحقیق: د.ممود مکي» ص48" 7. 


خطة الجیش ۳۹ 
الزروع احيطة بالنطقة وحرقها وقطع كافة سبل العيشة عن احاصرین 
لاجبارهم على الاستسلام. 

لي بعض الأحيان لا يكتفى بفرض الحصار فقط بل بمري عاوا 2 
نقب الأسوار”"”2» أو قطع قنطرة إن وحدت"؟. 

كما یستخدم النجنیق" وذلك لرمي القذوفات من خجارة أو 
كرات نفط حارقة سواء في حالة امجوم أو الدفاع. 

وقد استخدم الأمويون النجیق في حروهم من بداية دولتهم في 
الأندلس» فالأمير عبدالرحمن الداحل استخدم أثناء حصاره لدينة سرقسطة 
متا وئلائین متبحیقا واستخدمها مد بن الانیر عدار فين الخوسط 
عندما غزا بالصائفة إلى حليقية وحاصر مدينة ليون سنة هد 
(845م) ۳ كما استخدمت في صلا هجوم النورماندین سنة ۲۳۰ 
(۸4۰م) على بل ۱ 

وأما آسلوب بتاء الدن العسكرية إزاء الدن ال يراد سقاطهاء فانه 
بتر من آشد الوسائل فعالية, نظرا لا یوفر للمهاجین من مساندة ماد ة 


۸9-۲ المقتبس» تحقیق: شالیتاء ص ۲۸۳ البیان الغرب»‎ - ١ 
.۲۲-۲۱/۳ البيان الغرب»‎ - ۲ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص ۳۰۱-۳۰6. 

5 - آخبار جموعة ص ۱۱ 

ه - البيان الغرب ۸۸/۲ 

5 - المصدر السابق»والصفحة. 


e.‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ومعنوية ما يساعدهم على مواصلة الحصار حى النهاية» وف الوقت نفسه 
فإنه يدحل في نفوس المدافعين اليأس ما يرونه من توطين المهاجمين 
لأنفسهم على طول الحصار. 

وقد أدرك الخليفة عبدالرهن الناصر أهمية المدن العسكرية أو 
الحصون الق يقيمها لأجل محاصرة مناوئيه» ولذا نراها تنتشر في عهعده 
ویستخدمها بکثرق من ذلك أنه ب في سنة ۳۱۸ه (990م) مدينة 
عسكرية بالقرب من طليطلة ماها "مدينة الفتح" بجبل حرنکس(؟ وني 
سنة “الالاه (٤۹۳م)‏ حاصر مدينة سرقسطة فلم تستسلم ولذا أقام 
بإزائها مدينة ارتفع بناؤها أعلى من بناء سرقسطة ذاقما فأصبح مابداخلها 
مکشوفا للمهاجمين”2. وهذه المدن العسكرية كانت تش حن بالرحال 
والقواد والعساکر ويتولى آمرها أحد الوزراء؟. 

احملات العسکرية 

جرت العادة أن تخر ج الحملات العسكرية ضد الشمال الأسباني في 
فصل الصيف » ولکن يحدث أن تصبح الصائفة شاتية» وذلك إذا اضطر 
الجيش للبقاء في حبهة القتال مثلما حدث للقائد آهد بن محمد بن أبي 


عبده عندما شي مضطرا سنة ۲۹۷ه (0١٠3م)‏ بأحد جبال كورة 


۰۲۸۳ المقتبسء تحقيق: شالیتا ص‎ - ١ 
.۳1 المصدر السابق» ص‎ - ۲ 
المقتبس » تحقيق: شالميتا ص7/81.‎ - ۳ 
۰12/۲ انظر: البيان المغرب‎ - ٤ 


خطة الجیش 9:۱ 
قبره(؟ كما عکن أن تکون الصائفة متحولة من أجل احافظة على الأمن 
والاستقرار". 

ولکن بحدت أن تکون هناك شاتية تخرج للشمال فهذا احاصب 
عبداللك انظفر بن النصور خرج في شتاء سنة ۳۹۸ه- (2۱۰۰۸) على 
"رس حملة نحو الشمال؛ وهي الغزوة السادسة من غزواته . 

وعندما عزم شنجول على مواصلة السيرة العسكرية لأبيه وأحیه 
حرج في آشد أوقات السنة برودة( متجهاً إلى جليقية. 

والأمر هنا لايقتصر على صوائف وشواتي» فقد كانت هناك حملات 
ربيعية وأرى خريفية“» ومع توالي الحملات العسكرية ضد الشمال 
الأسبافي» بدأت عملية إعمار الثغور الفاصلة بين الطرفين الإسلامي 
والنصراني» وذلك في أواحر عهد المنصور بن أبي عامر» ويبدو أن عملية 
الاستيطان هذه كانت من الضخامة والاتساع إلى الحد الذي جعل 


.١ 57/79 البيان المغرب‎ .١ 4” المقتبس» تحقيق: أنطونيه ص‎ - ١ 
.159/7 البيان للغرب؛‎ - ۲ 

۳ - المصدر السابق ۰۲۱/۳ 

4 - نفسه» ص ۰11 


ه - العذري» نصوص عن الأندلس» ص ۰۸۰-۷۷ 


o4‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المنصور يندم على فعلته» ويتمئى لو تمكن من هدم كل ماعَمره في منطقة 
ال 

.وقد سار عبدالملك المظفر بن المنصور على مج أبيه قي إعمار 
الئغور*؟ حي أنه جعل لكل من له رغبة في استيطان الثغور» إثبات اسمه 
في الديوان» ويتم صرف راتب له مقداره ديناران في الشهر وله مع ذلك 
المترل واحرت"؟. 


١‏ - عندما حضرت النصور الوفاق أذ بيكي ولا سأله حاجبه كوثر الفق عن سبب 
هذا البكاء أجابه قائلاً: "ما جنیت على المسلمين» فلو قتلوني وحرقون مااتتصفوا 
مي»... لما فتحت بلاد الروم ومعاقلهم عمرقا بالأقوات من كل مكان وسجنتها كما 
حي عادت ف غاية الإمكان» ووصلتها ببلاد المسلمين» وحصنتها غاية التحصین» 
فاتصلت العمارة» وها أنا مالك وليس في بي من يخلفي» وسيشتغلون باللهو والطرب 
والشرب. فيجيء العدو فيجد بلادا عامرة وأقواتاً حاضرة فيتقوى ها على محاصرقاء 
ويستعين بوجدانها على منازلتهاء فلا يرال يتغلبها شيعا فشياً ويطويها طياً فطياً حي 
علك أكثر هذه الجزيرة» فلو همین الله إلى تخريب ماتغلبت عليه وإخلاء ماقلکت.." 
انظر: ابن الكردبوس» ص٤ ٦٥-٦‏ . 

۲ - ذكر ابن عذاري أن الخاجب عبداللك المظفر في غزوته الأولى سنة ۳۹۳ه- عهد 
إلى جنده ألا يحرقوا مزلا ولایهدموا بتاءاه وذلك لا ذهب إليه من ٍسکان المسلمين في 
لاطي التو انظر: البيان المغرب» ۰۷/۳ 

۳ - المصدر السابق» ۷/۳. 


خطة الجيش of‏ 

وقد كان بنو أمية شديدي الاهتمام بأحبار الثغور وضم عيون تأتيهم 
بأنبائها تباعا؛ ولذا حدث آن أبظات الأجار عنهم فانه يكم (رسال حد 
التقات ليقف على حقيقة الأمر. 

فالأمير محمد بن عبدال رحمن عندما حفيت عليه أخبار الثغر استدعى 
رجلاً يدعى مطرف بن نصير فأمره باستطلاع لخبي وضرب له اجنلا 
e‏ یه EE‏ ووه لاو ها لمر E‏ 

وإذا حدث أن هجم العدو على الأراضي الإسلامية» تولى أحد 
الوزراء مهمة استنفار الناس" كما أن صاحب المدينة يقوم بخشدهم(؟ . 
ولايؤذن لأحد بالتحلف إلا إن كان صاحب عذر شرعي» أو أغلق عليه 
باب داره شريطة ألا يغادرها إلا بعد عودة الجحيش. 

وقد جرت العادة أن تخرج الصوائف ق أواحر الربيع وأوائل ' 
الصيف» فالخليفة عبدالرحمن الناصر حرج إلى بنبلونه في يوم السبت لأربع 
عشرة ليلة بقيت من شهر الحرم سنة 7 الاه (م‌ایو 974م) وذلنك 
بسبب إعتداء البشكنس على بي لب وبي ذي النون بحصن بقبره"؟. 


۱۳۳-۱۳۲ المقتبس: تحقیق:د.محمود مكي ص‎ - ١ 
۰.۱4۰ المصدر السایق»ص‎ - ۲ 
.٤٤ نفسه‎ - ۳ 


5 - نفسه ۵ 


ه - المقنبس» تحقیق: شالیتا ص۱۸۹ . 
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وبصفة عامة فإن الحملات العسكرية الضحمة لاتخرج إلا بعد إعداد 
مسبق هاء فالصوائف يبدأ التجهيز لما في شهر یونیه( بعد أن تدرس 
الحالة الإقتصادية في الأقاليم الى سوف يمر عليها الجسيشء وبالذات 
احصولات. إذ أن الجيش كان يعتمد عليها في تمويله» يدل على ذلك أن 
السنوات الي يعم فيها التحط لاتكون فيها صائفة. 

ويبدو أن المنصور بن أبي عامر قد فطن هذا الوضع» فعمسل علسى 
تحاوز تلك الحالات الطارئة الى سيحول وقوعها دون قيامه بغزواته» 
لأحل ذلك قام بإنشاء مستودعات ضخمة عرّن فيه المحاصيل» و۸ 
يكتف بذلك بل كان يستغل سنوات الخصب فيشتري كميات ضخمة 
منهاء ویدخلها في تلك الستودعات بالإضافة إلى مايأمر بزراعتسه من 
الشعير ^ . ۰ 


۱ - اعمال الأعلام» ۹۸/۲. 

۲ - البيان المغرب» ۰۱۸/۲ 

۳ - انظر: أعمال الاعلام» ۰۹۹/۲ ۱۰۲ ويبدو أن اللنصور كان نزن في مستودعاته 
محاصيل ضخمة جداء حي داخله العجب بنشسه ويذكر ابن الخطيب "أعمال الأعلا» 
5 أن المنصور بعد أن علم أن مستودعاته تحوي أكثر من مائي آلف مدي من 
الحبوب داخله العجب وقال: "أنا أكثر طعاماً من يوسف صاحب الخزائن" فتوالت 
بسبب هذه الكلمة سي القحط حن أتت على جميع مدخراته بل كاد أهل الأندلس أن 
يذهبوا إلى العدوة المغربية بسببها. وهذا مؤشر على شخصية المنصور الطاغية ا مغرورة» 


وصدق الله العظيم» "كلا إن الانسان ليطغى» آن رآه استغین". 


خطة الجيش oto‏ 
وبعد أن تؤحذ كافة الاستعدادات» ترسل الوفود إلى جميع كور 
الأندلس للاستنفار وارتباط اليل وقيئتها للمشاركة» وتقرأ كتب 
الاستتفار على النابر جمعا متتالية حي تثوب نفوس الناس وتتحرك 
للجهاد"» وهناك اهتمام حاص بأهل الثغر الأعلى وذلك لقريهم من بلاد 
الحرب وتعودهم على مصادمة رجاهم» وللطبيعة الخبلية الي خبروهاء 
ولذاء فان الأمير أو الخليفة يبعث إلى عمال التغر بضرورة الاستعداد 
للحروج والاشتراك مع ابخیش القادم من قرطبة .عجرد اقترابه من جبهة 
القتال(. 
ورغم كل هذه الاستعدادات الق دأب اليش الأموي بالأندلس 
على الأحذ يما عند تح ركه للصائفة» بحد المنصور بن أبي عامر يقوم يجهد 
حاص لتوفير الخيول لرجالهء ففي الصائفة الأخيرة الي قادها سنة 
۲ه (۱۰۰۲م) أنفذ كتبه إلى سائر النواحي استدعى فيها چیسع 
الترحلین من فرسان الحند وأمرهم بالوصول إلى بابه ليشرف على إركايمم 
بنفسه. وبعد أمن لمم مايلزم من الخيل» حرج بالصائفة وقاد معه سبعمائة 
زان ها بارش وله رع عدا الل سیر اس اركابية 


وترك في قرطبة لف رأس من الخيل» ورغم ذلك استمر في عملية ابتياع 


.٠١١ المقتبس» تحقيق: شاليتاء ص‎ - ١ 
۰۱5۸ الثغر الأعلى الأندلسي» ص‎ - ۲ 


o4‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الخيل» فوصل مدينة سالج و معه ألف رأس من الخيل زائدة عن حاحة 
امیش 

مراسم وداع اخملات 

وبعد أن يقرر الأمير أو الخليفة الخروج بالصائفة» يبرز ما في مکان 
مخدد يعرف بفحص شقنده 56002087" أو صحراء الربض بفج الائدة 
المطل على باب قرطبة الحنوبي» لکن الخليفة عبدالرهن الناصر ترك 
البروز في هذا الکان" واتخذ عوضاً عنه مكاتاً آحر يقع إلى الشمال من 
مر الوادي الكبير بالطرف الشرقي من قرطبة» يعرف ,عضرب أو مضطرب 
فحص السرادق(, 

وهذا البروز هو عثابة الاعلان الرسمي عن الحملةء وقد وصف ابن 
حيان فترة البروز هذه بالطول( فقد تستغرق مدة شهر(ک أو أكث 2 


يقوم الأمير أو الخليفة خحلاها ياستعراض اطند المتوافدين على الفحص من 


.۱۰۰/۲ انظر التفاصيل في :أعمال الأعلام‎ - ١ 

اا ی وه 

۳ - حدث أن برز الخليفة عبدالرهن الناصر إلى فحص شقنده سنة ۳۲۸ه انظ ` 
المقتبس» تحقيق: شالیتا ص 449. 

عه الصدر السابقءص ۷ نفسه تحقیق:د.عبدالرهن الحجي ص 1۳. 

ه - المقتبس» تحقيق:شالميتا ص۹١٠‏ . 

5 - المصدر السابق» ص 3 , 


۷ - نفسه» ص 185. 


خطة الجيش ` o4۷‏ 
كافة أنحاء الأندلس» حي وان كان لن يقود الحملة حرصا منه للوقوف 
على مدى استعداد الجند للحملة. 

وعندما وصف ابن حيان بروز الخليفة عبدال رحمن الناصنء ذكر أنه 
برز "دارعا. مستلخما متقلدا سیفف راکب لأشقر معروف بالعتق» من جياد 
للات قل تفده قواوم و افيه معباق خسن یه 
فوق باب السدة في قصر قرطبة» لمشاهدة مسيرة الجيش» فإذا مر اليش 
من أمام الخليفة» رفع يديه إلى السماء يدعو الله تعالى أن ينصرهم وعنخهم 
السلامة» ولايزل يديه إلا بعد أن يغيب الجيش عن بيوت قرطبة» ويكون 
1 ۲ ۰ ۲ 
إلى جانبه ولي عهده يفعل مثل فعله". 
درع جديدة سابغة وعلى رأسه بيضة حديد:مثمنة الشکل مذهبة شديدة 
الشعاع وقد اصطفت القواد والموالي والغلمان الخاصة في أحسن تعيقة 
فساروا أمامه وقد تكنفه الوزراء الغازون معه""» وقد جرت العادة أن 
يتجمع أهل قرطبة كبيرهم وصغيرهم ذکرهم وانثاهم لمشاهدة روز 


اخليفة أو غيره حيث يصبح ذلك البروز يحال حديثهم أياماً عديدة9, 


.۳۳ نقسه ص۳۳۳‎ - ١ 

۲ - نفسه تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص ۰۲۲۱ 
۳ - البیان الغرب» ۵/۳. 

.۲۲ ۲/۲ الصدر السایق»‎ - ٤ 
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وبعد أن تكتمل الاستعدادات» ويتم عقد الألوية وفق الرسوم 
المتعارف عليهاء ينطلق اليش بقيادة الأمير أو الخليفة أو من ينوب عنهما 
إلى الجهة التفق عليهاء ويكون موعد المخروج بالحملة سرا لايعرفه إلا 
كبار المسئولين فقط» وحن ابلهة الي سيتوجه ابلیش إليها لايعرفها إلا 
القادة» ففي أول غزوة للخليفة عبدالرحمن الناصر وهي مُونش سنة 
۸ه (170م) وال كانت بالأصل موجهة إلى ألبة والقلاع خحرج 
من قرطبة ومر عدينة الفرج "وادي الحجارة 01120213[338©" وبعدها 
وصل مدينة سالم» وتظاهر بأنه يريد الثغر الأعلى» لكنه فجأة عرَّجٍ على 
طريق ألبة والقلاع وواصل سيره حي بلغ هدفه“ . 

والصائفة تخرج من قرطبة وتسلك الطريق الارة بطليطلة» ومنها إلى 
رادي الحجارة ثم إلى مدينة سالم ومنها إلى منطقة الثغر الأعلى» وبعدها 
تسیر إلى تحاربة النافار وقاعدتهم يبنبلونه أو تسیر إلى لبة والقلاع ومنها 
حاربة تملكة ليون“ . 

ورغم أن هذه الطريق أصبحت السار العتاد للصوائف المتجهة إلى 
الشمال التصران إلا أن القائد البراء بن مالك سار سنة 4ه 
(۸۷۷ع) إلى حليقية من ناحية الغرب أي من باب قلمريه "2ط iاهB"‏ 


وقد حالفه التوفيق في حملته هذه ون سنة 7ه (۸۷۹م) جرت 


۰۱۲۳-۱۲۱ المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ - ١ 
.۱5۷ الثغر الأعلى الأندلسي» ص‎ - ۲ 
۲ للقتمس» حقیق :د. حمود مكي ص ۵ البيان ا مغرب‎ - ۳ 


خطة الجیش ۹ 
محاولة غزو حلیقیه من ناحية اخحیط الأطلسي» و کان القائد عبدالملك بن 
عدا ی عمد بن عبد لحني رد م ورغم الأموال الطائلة الي 
صرفت على هذه الحملة والبروز الفحم الذي ظهر به القائد إلا أن الحملة 
فشلت نتيجة لغرق الكثير من المراكب عن فيها بامحيط”". 

و سنة 1ه (414م) بحد الخليفة عبدالرهن الناصر عندما 
حرج بالحملة ضد بنبلونه نراه يسلك طريقاً شرقياًء فقد اتحه أولاً إلى 
تدمير ومن ثم بلنسيه وبعدهما وصل إلى تطلية» فسيطر على حصن قلهرق 
ثم أمر يحدمه وتوغل في جملكة النافار“. 

وف المع ركة يكون مكان القائد العام للحيش القلب( ويكون أثناء 
المعركة تحت الظل الخاص به» ومعه وجوه أهل الدولة اک ويكون موقع 
المظل على تل أو ربوة مرتفعة» حى يتمكن من الإشراف على المعركة 


أثناء سيرهاء ویوجه قواته وفق محريات آحدانهل؟. 


١‏ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ص ۳۹۸. البيان الغرب 2٠١4-17‏ ولکنسه 
يسمي القائد ب "عبد ميد الرعيطي". 

۲ - المقتبس» تحقيق:شاميتاء ص ١51-1١5٠‏ . البيان الغرب» 185-1/68/59. 

۳ - أعمال الأعلام» 1۳/۲ . 

4 - البيان الغرب» ۰۱۰/۳ 

ه - اعمال الأعلاف ۷۱۷۰/۲ 
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وقد اعتاد بنو أمية ألا يحاربوا مناوئیهم الا بعد إنذارهم» وذلك 
بإراج الرسل والأمناء إليهم» علهم يفلحوا في إعادتهم إلى الطاعة( و 
يكن الأمر يقف عند هذا الحد» بل إن الأوامر تصدر إلى قادة الجسيش 
الأموي بضرورة ملاينة بعض المناوئين وملاطفتهم. والعمل على 
استمالتهم إلى الطاعة وبذل الوعود الحميلة هم( وذلك على الرغم من 
قدرة الجيش على الفتك بم. 

وبالمقابل ند أنه بعد انتهاء المع ركة الي بحري بين اليش الأموي 
والقوات النصرانية» يتم تحمیع رؤوس القتلى من النصارى» وال تبلغ 
عند باب المظل» يصعد المؤذن فوقها ويرفع الأذان» ويتم بعث جزء من 
تلك الرؤوس إلى السواحل والثغؤر ومدينة قرطبة“» ثم يبعت القائد 
بخطاب الفتح إلى قرطبة» ويكون النطاب على نظيرين» أحدهما يرسل إلى 


۰.۲۸۰ القتبس؛ تحقیق: شالیتا ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق.ص ۰۷۰ 

۳ - ابن القوطية» ص ۹۷. البيان المغرب» ۹5/۲ .۹٩‏ 

۰۲۹۸ ابن القوطية؛ ص ۰۹۷ المقتبس» تحقیق:د.محمود مكي» ص‎ - ٤ 

ه - ابن القوطية» ص ۹۷. المقتبس» تحقيق: شالميتا ص .١157 2١754‏ الیسان الغسرب 
cof‏ 


خطة الجيش 1 
الأمير أو الخليفة» والآخر يتلى على المنابر“ كما تبعث عدة نسخ إلى 
كافة الكور ليتلى نبأ الانتصار على منابرها. 

وتكون كتب الفتوح مضه وكيوا عاب ا کت ت 
عن قدرة المسلمين وسطوقم بأعداء الدين» واستباحتهم مهم وقدرقم 
لي . 

وبعد أن يعود الأمير أو الخليفة من الغزوء تغلق الألوية غلى جدران 
احراب بالمسجد ابلامع( ويجلس اليفة للتهنعق ویتباری الشعراء في 
إلقاء قصائدهم بين يديه» و کلها تثئ على حسن بلائه وتبارك له بالنصرء 
وتدعوا له بدوام العز وطول البقاء“. 

وان كان الجيش بقيادة أحد القادق جری له احتفال کبیر عند 
غود مطقر ام وأغير ا عرض ا هو الاشمال الي اا 
الحكم الستنصر بالله للوزیر القائد الأعلى غالب بن عبدالرهن بعد أن 
عاد من العدوة المغربية ومعه حسن بن قنون وأنصاره وذلك في آوائل 


شهر احرم سنة ٤‏ 5 ۹ (سبتمیر ٤‏ ۷٩ع).‏ 


۰۲۳/۳ الصدر السایق‎ - ١ 

۲ - الذخيرة ق۱2۱ ص۰۳۷ 

۳ - أبو رميلة» نظم الحكم في الأندلس» ص ۰۳۹۸ 

.4۲۳ المقتبس» تحقیق:شالیتا ص‎ - ٤ 

8 - القتبس» تحقيق:د.عبدال رمن الحجي» ص ۰۲۰۲-۱۹ 
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وهناك موظف خاص يتولى تلاوة كتب الفتح» وحطته تعتبر مسن 
أدن الخطط ومن الذين تولوها أبو محمد عبدالله بن محمد ابلهسی ت 
°٥‏ (۵ ۰ ۱۰م). 

وعقابل کنب الفتوح نحد أن کتب استترال العصاة تبعث إلى كافة 
تواحي الدولة لتعلی على المنابر". 

وايش الأموي امتاز بالانضباط التام» ووصل ذروة ذلك الانضباط 
في عهد الحاجب المنصور بن أبي عاسس فقد ذکر ابن ماك المالقي”” أنه 
بلغ من شدة المنصور في هذا الأمر أنه إذا. استعرض جنده أطرقواء بل إن 
حيولهم تلهم فلا تكثر الصهيل واحمحمه وحدث في أحد استعراضاته . 
بحنوده» أن آقدم أحد الجنود الذين يقفون في الصفوف الخلفية على سل 
طرق سیم رظان NS‏ سای اه اسان أن 


وقعت عين النصور على بريق السيف» فأمر باحضار ابلندي» وبعد أن 


١‏ - ترتيب المدارك» ۲۱۰-۲۰۹/۷) ومتولي هذه الخطة ليس له رزق ولا صلة. انظر: 
الصلة» رقم /1ه5. 

۲ - المقتبس تحقيق:شالميتا ص ۵ 5. 

۳ - عن ابن سماك انظر: الزهرات المنثورة» مقدمة لحقق ص ۱۸-۵ ابن الخطيب» 
الكتيبة الكامنة في من لقیناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة» (تحقیق:د.احسان عباس» 
دار الثقافة بیروت بدون تاريخ) ص ۳۰۱-۲۹۹ قارن نفح الطيب» 411/١‏ حاشسية 
رقم ۱. 


خطة الجيش oY‏ 
عاتبه قلیلاً مذكرا یاه بأنه لایجوز لأحد في مثل :هذه الواقف أن یشهر 
ا إلا بإذنه أمر بضرب عنقه بسیفه وطیف برأسه ونودي عليه بذنبه*. 
وإذا حل العيد والجيش في جبهة القتال» فان القائد يقيم لجنده مأدبة 
في صبيحة يوم العيد» وهذا ماکان يفعله الخليفة عبدالرهن الناصر سواء 
حل عليه العيد وهو بقرطبة أو في الغزو كما أن الأطعمة الزاگدة في 
اليش وال يتم الاستيلاء علیها من جراء اكتساح ار راضي الأعداء» حمح 
ومن ثم تحرق”" وذلك لملا تعيق حركة الجيش» ولمنع الأعداء من 
الإستفادة منها تحت أي ظرف طارئ. 
كذلك يشهد معسكر اليش في بعض الأحيان إستقبالات رهمية 
لوفود تطلب الأمان» فالخليفة عبدال رحمن الناصر حرج سنة ۳۲۲ 
(۳4٩م)‏ في غزوة "وحشمة" ناحية سرقسطة ثم رأى أن يقتحم أراضي 
بنبلونة بحاورقما لأراضي الثغر الأعلى الأندلسي» فلما علمت الملكة طوطه 
"تیودا" ابنة ا النافار ما عزم عليه الخليفة أرسلت إليه رسلها 
طالبة الأمانء فاشترط علیها أن تأي إليه وتظهر حضوعها له فامتثلت 


۱ - الزهرات المتثورة: الزهرة الثامنة والأربعون» ولعل هذه الحادثة آبلغ دليل على النهج 
التسلطي الذي كان المنصور يسير عليه» فقد كان يكفي لتأدیب الرجل أي نوع من 
أنواع العفاب بحيث لايصل إلى إيذائه حسدیاً فضلاً عن إزهاق روحه. 

۲ - المقتبس» تحقيق: شالميتا» ص ٤١١‏ . 

۳ - المصدر السابق»)ص175. البيان المغرب ۰۱۸۰/۲ 


:مه نط حم الاين روني في لین سل اتف 
لأمره وحضرت لمعسكره» فحری لها استقبال فاحر» وحقق ها الخليفة 
مرادها(. 

. ولاشك أن الحملات العسكرية بأنواعهاء وال كان الجيش الأموي 
يقوم بماء كانت تكلف خزينة الدولة الشيء الک ويكفي للدلالة على 
ذلك أن الخليفة عبدال رمن الناصر كان يخصص ثلث دحل دولته للصرف 
علی E‏ 

وذکرت بعض الصادر دخلا آخر خصص للصرف على اليش 
مثل "الناض للحشد" وهي ضريبة لایستئی منها أحد من الرعية» ويقدم 
لنا العذري عند حدیثه عن قرطبة وأقالیمها معلومات (قتصادية دقیفق 
وبالذات مایتعلق منها بتلك الضرائب فاقلیم المدُّور " ۸000۷27 
من 61 الذي يقدم من الناض ثلاثة آلاف وتسعمائة ونمانون مثقال 
ومن الطبل للعام أربعة آلاف ومائة وأربعون دینار! وآما إقليم "الهزهازء 
فكان يقدم للطبل العام أربعة آلاف وآربعمائة وتسعة وثمانون دینا رآ . 

وهذه الضرائب -لاشك- بأنما كانت تشكل عبئاً إقتصاديا على 
الرعية» ولذاء فان من الأساليب الى اتبعها خلفاء وأمراء بين أمية في 


التحبب إلى رعاياهم هي إسقاط جزء من تلك الضرائب عنلهم)» فهذا 


.۳۳۶-۳۳۵ انظر: تفاصيل الاستقبال في المقتبس» تحقيق:شالميتاء ص‎ - ١ 
۰۱۸۳/۱ الغرب في حلى الغرب؛‎ - ۲ 

۳ - تصوص عن الأندلس» ص ۰۱۲۵-۱۲ 

۰۱۲۲۱ الصدر السابق»ص‎ - ٤ 


خطة الجيش ووه 

الأمير النذر بن محمد عندما تول الامارة أسقط عشر المغازء عن الرعیة 
كما أن الخليفة الحكم الستنصر اغتنم فرصة شفائه من مرض ألم به سنة 
4ه (۷۰٩م)‏ فأسقط عن رعيته سدس جميع مغرم الحشل”". و 
عهد المنصور بن أي عامر ازدادت الحملات العسكرية كثافة» وتبع ذلك 
زيادة هائلة في النفقات اللازمة لاعداد تلك الحملات» فكان الإنفاق يصل 
أخيانا إل سمسمافة ألف د ^ 

ونختم الحديث عن الحيش. بإلقاء الضوء على أهم النتائج» والذي 
يهمنا في هذه الدراسة الغنائم» فبعد أن تقسم الغتیمة وفق نصضنوص 
الشريعة الإسلامية» يقسم الباقي على المقاتلين بطريقة متفاوتة تخضع للرتبة 
العسكرية والحالة الإجتماعية» وقي سبيل الحصول على سيولة نقدية 
يسارع الباقي من القاتلین إلى بيع نصیبه من الغنيمة. ۱ 

ومن الغنائم: السبي الذي يؤت به من الامارات والمالك النصرانية 
الشمالیق تفت لیخ امام والفرسان 
تلو ۱ 


- أعمال الأعلام» ؟/55. البیان الغرب؛ ۰۱۱4/۲ 
۲ - المقتبس» تحقیق:د.عبدالرهن الحجي» ۲۰۷. 
۳ - أعمال الأعلام» ۰۹۸/۲ 
٤‏ - أبو رميلة» نظام الحكم في الأندلس» ص ۳۸۰. 
ه - البيان المغرب» ۰۲۳/۲ 
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آما الاسری من التصاری فیحدث آحیانا أن یسدعوهم ابه نة 
للاسلام فإذا أسلموا صيرهم في جملة غلمانه!» وفي أحيان آحری يتم قتل 
الأسرى في المعسكر أمام الخليفة» كما يتم إعطاء بعضهم لبعض الأسر 
المسلمة ليفادوا هم أسراهم الذين وقعوا في أيدي النصاری". 

وأما الأسرى من المسلمين فهناك عدة أساليب لاطلاق سراحهم 
فبالاضافة إلى مبادلتهم بالأسرى التصارى» نحد الدولة تعطي أهل الأسير 
المسلم مبلغاً من الال لفدائهء وان كان الواقع في الأسر أحد 
الشخصيات المهمة في الدولة» تولت حكومة قرطبة دفع فدائه» فالوزير 
القائد هاشم بن عبدالعزيز عندما وقع أسيراً لدى آلفونسو الثالث بن 
أردون الأول ملك اشتوريس سنة ۲٦۲‏ ه_“ (YAY)‏ مكث ستتين ف 
أسره» دفع الأمير محمد مبلغ مائة و خسیی ألف دينارا فداءا له ويدوا 
أن فداء الأسير المسلم إذا كان من ذوي الفعة الاجتماعية المتوسطة 
لايتجاوز خمسة آلاف دينار» يدل على ذلك ماورد لدى ابن الفرضي قي 


تر مته للقاضي عمر بن يوسف الأموى قاضي تطيلة "من سنة - 


. ٤۸۳-٤۸۲ المقتبس» تحقيق:شالميتاء» ص‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ص ۳۹۸. 

۳ - البيان المغرب ۰۷۳/۲ 

>٤‏ - الصدر السابق والصفحة. 

ه - القتبس» تحقیق: د.محمود مكي ص ۰۳۷۸ 

7 - ابن القوطیة ص٩۸.‏ القتبس» تحقیق: د.محمود مکي» ص ۰۳۸۷-۳۸۲ 


۱ خطة الجيش /اده 
۷ه (۹1۸-۹۳۷) "أنه وقع بالأسر هو وابنه وآحوه فتم دفع 
خمسة عشر ألف دینار نظير إطلاق سراحهم". 

وفضلا عما سبق» فان الأساليب الي يتم عوجبها إطلاق سراح 
الأسرى المسلمين؛ أن أمراء وخلفاء بي أمية بالأندلس عرف عنهم أن 
اعظم هدية یقدمها شم ملوك نصاری الشمال هي اطلاق بحموعة بحن 
الأسرى المسلمين» من ذلك أن القومس بون فلي بن سندریط 
0 وصل إلى قرطبة سفيراً من قبل بريل بسن شنير حاكم 
برشلونة» وذلك في مُاية شعبان سنة ۳۹۰ه (۹۷۱ع) وتقرب إلى 
الخليفة الحكم المستنصر بتقدیم هديته الى هي e‏ باوجو انرا 
مسلما مابین ذكر وأنثى وذلك لعلمه أن هذه الهدية هي أفضل ماييتهج 
به الخليفة ویکافیم عليه . 


.٠٥٤ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۲۱-۲۰ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي ص‎ - ۲ 


قم 


جر 9ے اجرج 
کی دن لروععی 
995۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


خطة ال سطول(٩)‏ 

إن المتأمل في حغرافية الأندلس» يدرك أن لامناص لأهلها من توجيه 
العناية التامة بالبحر وما يتعلق به سواء تم ذلك بتنظيم رمي أو شعي. 
ورغم وجود كافة الدوافع الضرورية الكفيلة بقيام بحرية قوية في الأندلس 
إلا أن الدولة الأموية في بداية عهدها لم تلق بالا هذه المسألة» فلا جد ثرا 
لأسطول بحري منظم» يكون مكملاً للقوة البرية الدولية. 

إلا أن ذلك لايعي أن الأندلس كانت في عهد الولاة خالينة مسن 
مراکب بحرية بحري بين العدوتین يدل على ذلك أن بلج بسن سير 
القشيري عندما أراد دحول الأندلس» أنشأ قوارب واستعان ببعض 
مراكب البحاره وبذلك تمكن من دخول الاندلس. كما أن المركب 
الذي أوصل الأمير عبدالرحمن الداحل الأندلس» كانت تحت قيادة رجل 
يدعى أبا فريعة» كان له بصر في ركوب البحر» وهذا ما يدل على 


وجود رجال ذوي خبرة في ابحال البحري. 


۱ - عن مصطلح كلمة "الاسطول" ومدلولاتًا وأصلها. انظر: د.علي حمود فهمسي: 
التنظيم البحري الاسلامي في شرق الترسط. من القرن ۷ حى القرن ۱۰م» (ترجمة: 
د.عمود عبده قاسم دار الوحدة بيروت ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱ع) ص ۱۶۰-۱۳۷ 

۲ - د.حسین مونس: السلمون في حوض البحر التوسط ص ۰۱۲ 

۳ - ابن القوطية ص ۰۱۲ 

€ - الصدر السابق ص٤‏ ۲. 


خطة الأسطول 2:۹ 

ویبدو آن هناك آسبابا حالت دون قیام آمراء قرطبة بانشاء قوة بحرية 
تحمي سواحل إماراتم؛ فالتصفح لعهد الأمير عبدالرجن الداحل» على 
سبیل الالء يجد أنه ملیء بالفتن الداخلية واحروب الخارحية» وهسذه 
المشاكل استمرت طيلة عهده ولايخفى مالثل هذه المشاكل من أثر سي ء 
على التنمية الداحلية لأي دولة كانت. 

يضاف إلى ذلك أن الممالك والأمارات النصرانية الشمالية احاورة 
للدولة الأموية بالأندلس» ۸ تكن ها معة تي ابحال البحري» حن يحسب 
الأمويون حسابماء في حين أن السواحل الحنوبية كانت تطل على بلاد 
إسلامية؛ لذا أمن الأمويون من المخاطر الق تأتيهم عن طريق السواحل. 
هذه الأسباب تضافرت فيما بينهاء لتقف حائلاً دون التبكير في قيام قوة 
أموية بحرية. 

لكن هناك خبر أورده شكيب آرسلان ذكر فيه: أن الأمير 
عبدال رمن الداخل قد بث الحركة والحيوية في مراسي ط رکون 2( 
وطرطوشة وقرطاجنة وإشبيلية والمريه وغيرها“. 


١‏ - طركونة "1380028" مدينة ساحلية قلعة» على البحر التوسط اشتهرت 
بانتاج الرحام احکم الصبغة» ولا حواز كثيرة وحصون منيعة تتصل بنواحي برش لونة 
وتبعد عنها بنحو مائة كيلو متره وقد حرحت طرکونة من أيدي السلمین سنة 
۲ه انظر» وصف الأندلس للرازي» ص ۷۳. تعلیق منتقی» ص۰1۸ ذکر بلاد 
الأندلس» ۱۰۷۲ الروض العطار؛ ص۳۹۲ الأثار الاندلسية الباقية» ص۱۷ ۱۱۸-۱ 


۲ - تاريخ غزوات العرب ص ۰۱۳۹ 


2 نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 

ومهما يكن من ملاحظات على هذا ار إلا أنه يفيد أن بن 
أمية بقرطبة كانوا مد ركين لأهمية التكامل بين القوتين البرية والبحرية» 
وآفم كانوا بانتظار الفرصة المناسبة لايجاد التوازن بینهما من خلال إنشاء 
اسطول حري ا سواحل بلادهم. 

و ما ما ذهب إليه بعض الختصین بالدراسات الأندلسية» من أن 
التقارب بين أمراء قر طبة و آباطرة بيزنطة» واشتراکهم في معاداة العباسیین» 
قد طمأن بي أمية بأن سواحلهم في مأمن من أي هجوم طارئ“» فهي 
وحهة نظر لابمكن الأحذ بماء إذ ۸ تورد المصادر التاريخية مايدل على قيام 
أي من الأمويين أو لبز نطیین بعمل عسكري ضد العباسيين لصالح الطرف 
الآحر. 

'وإذا كانت دولة بي أمية بالأندلس قد تأخرت في إنشاء أسسطول 
بحري منظم» فان ذلك ۸ يحل دون قيام جماعات بحرية» كان لما 0 
میرا في ا محال البحري» أثبتت فيه کفاعقا القتالیی وأصبحت حامية 


١‏ - ذكر أرسلان في المرجع السابق ص ۰۱۳۹ أن الأمير الداحل قام يمذه الأعمال سنة 
۳ (/1١110/7-1هم‏ وهذا كما يتضح من التاريخ بعد عهد الأمير الداخل. 

۲ - د. السيد عبدالعزير: د.هد العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في الغرب والأندلس 
AY‏ 


خطة الأسطول 1ه 
للسواحل الشرقية للأندلس» بل إا كانت تقوم بمهاجمة موانئ 
الإمبراطورية الفرنجية. 
وبقدر ماکان الساحل الشرقي للأندلس يعج بالحركة ونحميه 
المراكب» إلا أن الساحل الغربي كان مكشوفاً لاحماية له 00 وضع 
البحرية الأموية في الأندلس ككل انکشف عند هجوم سفن النورمانديين 
على الأندلس. 
ففي يوم الأربعاء أول ذي الحجة سنة ۲۲۹ه؟ (۲۰ أغسطس 
5 ) ظهرت آمام سواحل اشبونة» مراكب الغزاة النورمانديين» فسارع 
عاملها وهب الله بن حزم بإرسال كتاب إلى الأمير عبدالرهن الأوسط 
ذکر فیه آأنه حل بالساحل قبلة آريعة وخسون مرکبامسن مراکب 
امجوس”» معها أربعة ومسون قارب" فکتب إليه الأمسير عبدالرحمن 
الأوسط وال كافة عمال السواحل يأمرهم بالتحفظ وأحذ البيطة اتقاء 


-۲۲۹ ۰۱-۱۲ انظر: تاريخ العرب العام» ص ۳۱۱ القوى البحریسة» ص‎ - ١ 
تاريخ غزوات العرب» ص4۰ ۱۲۰۱۵۰-۱. أثر ظهور الاسلام في البحر‎ ۰ 
التوسط ص۱ ۱۲. بحوث في تاريخ الاسلام وحضارته» ص514. حزر الأندلس‎ 
۰146710۷ ۰ النسية ص‎ 

۲ - غارات النورماندیین على الأندلس ص ۰۳۱ 

۳ - القصود به هم النورماندیین فقد كان السلمون یطلقون علیهم اسم المحوسء لأنهم 
کانوا یشعلون النيران في كل موضع كرون فيه» لأحل ذلك حسبهم السلمون عو 
انظر الرجع السابق ص4 ۲. 

5 - البیان الغرب» ۸۷/۲. 


e‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأنداس د. سالم الخلف 

ال N‏ 
نتيجة المقاومة العنيفة من اهلها" فسارت مراكب النورمانديين إلى 
الجنوب بمحاذاة الساحل» فدخحل بعضها قادش وبعضها شذونه؟؟» ولكن 
معظم المراكب بحمعت عند مدخل الوادي الكبير» حيك دمت شق 
إشبيلية» فاحتلوا حزيرة قبطیل ۳ "026161" في اليوم الثامن من شهر مرم 
سنة ۲۳۰ه (سبتمير 844م) ونظرا لما تمتاز به هذه الجزيرة من وفرة 
خیرات فقد تحصن ها اللورماندیین» واوا منها مرکا لانطلاق 
هجماقم على إشبيلية» وبعد ثلاثة يام دحلوا قرية قورية " 161 000118 
0 الواقعة على بعد اثى عشر ميلاً من إشبيلية» وذلك في يوم الاثبين 
الثاني عشر من محرم؛ وفي اليوم الثالث عشر دحلسوا قرية طلياطه“ 


۴ 


۱ - نصوص عن الأندلس ص۹۸. 

۲ - البیان الغرب ۰۸۷/۲ 

۳ - نصوص عن الأندلس ص۹۸. قبطیل» تکتب باللاتينية 6301۳8۱6 و کلمة قبطیل 
تعني القناة» والقبطيل بالأندلس هو مفرغ وادي طرطوشة في البحر ویعرف أيضا 
بالعسكر لانه موضع عسکر بن النورماندیون واحتفروا حوله حندقا. انظسر» السروض 
العطار. ص٤‏ ۱۵ والحاشية رقم ۲ ص ۹۸. 

٤‏ - غارات النورماندین ص۳۲. 

ه - نصوص عن الأندلس؛ ص 44؛ الروض العطار ص ۳۹۵. غارات النورمان‌دیین» 
ص۳۷ حاشية رقم ۱ طلياطه» فرية كانت على سبع مراحل سمال اشبيلية» وتسمی الیوم 
83 وهي اليوم حرائب مهجورة 265001300 على بعد ۳۰ كيلو معا شال 
غربي اشبيلية. انظر الحلة السيراء ۰۱۸۳/۲ حاشية رقم ؟. الروض العطار» ص ۳۹۵. 


خطة الأسطول ام 
"11128" فارتج أهلها وأحلوها إلى جبالها وإلى قرمونة”» وتي يوم 
الأربعاء الرابع عشر من محرم سنة ۲۳۰ه(؟ (سبتمبر 4 ٤۸م)‏ وصل 
النورماندیون إشبيلية قي مراكبهم ذات الأشرعة السود الي "كأنما ملأت 
الل یر عدون كما لات اقاب شرا فيدر 0" تشه 
وقتلوا من المسلمين آعداداً کببرق وأقاموا فيها بقية يومهم ثم غادروها من 
لد 
بعد هذه الأحداث وصلت القوات الأموية» قادمة من قرطبة وعلی 
رأسعها آربعة قادة من کبار رجالات الأمير عبدالرهن الأوسط) فزلوا 
عن معهم في موضع يقال له مشدوم» یقع شرقي إشبيلية وجرت معركة 
بينهم وبين النورمان قتل فيها منهم نحو سبعين رجلا تم امرموا ولجحأوا إلى 
مراکبهی فأحجم قادة اليش الأموي عن مطاردقم مكتفين ما الحقوه 
هم من هزيمة سريعة"» فغضب الأمير عبدال رمن من تصرفهم وآمرهم 


بالعودة إلى قرطبة وأرسل قوة عسكرية بقيادة محمد بن سعيد بن رستم 


۱ - ابن القوطية ص ". 
۲ - الغرب في حلى المغرب: .45/١‏ 
- البيان المغرب ۰۸۷/۲ 
٤‏ - نصوص عن الأندلس» ص 45 الغرب في حلى المغرب 44/١‏ . 
ه - هم: عبدالله بن النذر وعيسى ين شهيد وعبدالواحد بسن يزيد الاس‌کندران 
وعبدالرهن بن كليب بن تعلبه. 


7 - نصوص عن الأندلس) ص 55, 


4ه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ومعه بعض الوزراء ومن توافد على قرطبة من رحال الكور فترل الحميع 
في قرمونة وقدم موسى بن موسى القسوي عن معه من رجال الثغر 
الاغاى بعد آن استتجد به الأمیر عبدالرهن للمساهمة في دفع أوافك 
النورمانيين» وقد ذكر ابن القوطية» الذي انفرد بذکر مشاركة موسی في 
قتال النورمانيين» أن موسى عندما وصل إلى قرمونة لم يخستلط بقوات 
الومارةه بل انعزل جانباا" رغبة منه ى عدم الوقوف تحت رايسة نصسر 
الفیی كبير رحال قصر الأمير عبدالرهن الأوسط”". 

واحتمع موسی بالوزراء قادة امیش الأموي وعلی ضوء العلومات 
التوفرة وضع حطة عسکرية محکمة فتمكن السلمون من طرد 
النورمانديين من إشبيلية» وفرضوا عليهم حصاراً قوياً في طلياطه الي 
لجأوا إليهاء وتم نصب الناحیق على جاني الوادي الکبیر» فقتل من الغزاة 
نحو خمسمائة“ ها فیهم قائدهم“ فلاذ باقیهم بالفرار بعد أن وصلت 


۱ - ابن القوطية ص ۰۳۲ 

۲ - ذکر ابن ماك العاملي أن قائد ابشند بسرقسطة قاعدة الثغر الأعلى كان أحد الثلاثة 
الذين يعمد الامیر أو الخليقة الاموي بالأندلس إلى استشارقم في معضلات الأمور الي 
تمم الدولة. انظر: الزهرات النشررة: الزهرة الثالثة والشمانون. 

۳ - تاريخ افتتاح الأندلس ص1۳ . 

.۳۹ غارات النورماندین على الأندلس ص‎ - ٤ 

ه - الطرب» ص ۱۳۰. تاريخ البحرية الاسلامیة: ۱5۷/۲. 

1 - نصوص عن الأندلس ص ۱۰۰. 

۷ - الطرب ص ۱۳۰ تاريخ البحرية الإسلامية ؟//01١.‏ 


خطة الأسطول 8 
قوات إضافية حكومية» حيث واصل من بحا من النورمانديين فرارهم نحو 
أشبونه» ومنها عادوا أدراجهم إلى مواطنهم الأولى'. 

وهناك مجموعة من الغزاة لم تتمكن من الرحيل إلى بلادهاء ولذا 
فقد تحصنوا في جزيرة قبطيل» فحاصرهم القائد ابن رستم فاستسلمواء 
ودعاهم إلى الدحول في الإسلام فاستجابوه واستقروا في جنوب مدينة 
إشبيلية» واشتغلوا بتربية الماشية» وذاعت شهرقم بصناعة اللبان وود 
أتواع ای ۱ 

ولقد استوعب الأمير عبدالرحمن الأوسط الدرس الذي لقنه إيناه 
النورماندیونه فأصدر آوامره بتسوير إشبيلية» وكان صدور هذا القرار 
عشورة من الفقیه عبداللك بن حبیب الذي کتب للأمير عبدالرهن» 
وکان ني ذلك الوقت مشتغلاً بزيارة جامع قرطبة .." إن بیان سور 
إشبيليه وتحصينها أوكد عليه من بنيان الزيادة في السجد الجحامع“" ثم 
أصدر قرارا آخر يقضي بتحصين السواحل الغربية و امحنوبية الغربية 


للأندلس فأنشأت الرباطات وامحارس من اشبونة إلى إلى أرقش» وتسابق 


۰۱۰۰ نصوص عن الأندلس ص‎ - ١ 
L..provoncal! Op. 0611۷۰۱ تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس ص ۰۲۳۷ :م‎ - ۲ 
۱ . 4 


۳ - القتبس» تحقیق : د.عبدالرهن الحجي ص Té‏ 


7 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الجاهدون في سبيل الله إلى سكين تلك الأربطه ولحارس حفاظا على 
آرواح السلمین(. ۱ 

وذکر ابن القوطية أن الأمير عبدالرن الاوسط قد آصدر آوامره 
بانشاء دار صناعة باشبيلية* وبالرغم من آهمية هذا الخبر» إلا أنه يحب أن 
تأحذه بحذرء إذ أنه یتعارض مع خبر سابق آورده ابن القوطية نفسه» 


۳1 


ذلك عندما ذکر آن سارة القوطية بنت الند قد اتشات مر كا باشبيلية, 
وذهبت به إلى الشای حيث قابلت الخليفة هشام بن عبداللك بدمشق 
ورفعت إليه ظلامتها بسبب اعتداء عمها ارطباس علیها ومن خلال 
هذا الخبر يمكن القول بأن دارا للصناعة بإشبيلية كانت قائمة قبل بن أمية 
إلا ما تعطلت لسبب من الأسباب وظلت كذلك حن أعاد الأمير 
عبدالرهن الأوسط تشغيلها مرة ثانية فنسبت الیه(.. كما وجه الأمير 
عبدالرهن الأوسط عنايته لثغر طرطوشة واتخذ منها قاعدة من قواعد 
الأسطول التابع لإمارته» ومن أجل ترغيب رجال البحر الأندلسيين 
المتواجدين بالقرب من ذلك الثغرء فقد أمد عامله على طرطوشة عبيد الله 
بن ييى بن خالد بالأموال وابحند» وبتشجيع من الأمير قام العامل بإجراء 
القطائع على المرابطين بالساحل لديه» كما صرف لمم الرواتب والنفقات 


.4١ غارات النورمانديين على الأندلس ص‎ - ١ 
۰:۷ تاريخ افتتاح الأندلس ص‎ - ۲ 
.,© الصدر السابق ص‎ - ۳ 


۰۱۱۱/۲ تاريخ البحرية الإسلامية‎ - ٤ 


خطة الأسطول 9۷ 
والعلوفات ما تي يده من مال إمارة قرطبة(» كل هذا ترغيباً من الأمسير 
عبدالرحمن الأوسط لرجال البحر الأندلسيين للعمل بقواته واستعانة منضه 
بخبرتهم البحرية لإدارة أسطوله الناشئ. 

وما يدل على وعي الأمير عبدالرحمن الأوسط في كيفية انتقاء 
الرجال» أنه استفاد من تحربة أسلافه بالمشرق عند إنشسائهم للبحرية 
هناك. فكما أن الأمويين في الشام اعتمدوا على القبائل اليمنية في هذا 
الجال» نحد الأمير عبدالرحمن الأوسط يعمد إلى جماعة من بي راج 
القضاعين نزلوا قي بسيط ساحل يعرف ببجانة 21011118 يقع بالقرب من 
مصب وادي أندرش ۸00272 1110 شرقي المرية فيكلفهم بالرابطة 
على الساحل وحراسته ضد أي اعتداء عارجي"؟ وقد عرفت المنطقة 
الى أصبحت تحت حماية ب سراج ب آرش اليمن أي أعطيتهم 
ونحلتهه”” فهم يستثمرون المنطقة ويتمتعون بخراجها مقابل حمايتهم 
للساحل, 

وقد شهدت البحرية الأموية تي الأندلس تطوراً كبيراً في عهد الأمير 
عبدالرحمن الأوسط مما مكنها من تحقيق حضور قوي في عدة ميادين 


3 القتبس» تحقيق: د,محمود مكي ص‎ - ١ 

۲ - عن نشأة البحرية لدى الامریین ني الشام انظرء تاريخ البحرية الإسلامية -٠١/١‏ 
۲۸ 

۳ - مونس السلمون في حوض البحر التوسط ص ۰۱۲۳ 

۰۷۹ الروض العطار ص‎ ٩۲ العذري» ترصيع الأحبار ص‎ - ٤ 


91۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حربية لعل من آهمها ماوقع سنة ۲۳۶ه (۸4۸م) عندما توجه الأسطول 
البحري الأموي الکون من ثلانمائة سفينة لتأدیب أهل جزيري ميورقة 
ومنورقة وق ذلك يقول ابن حيان عند حديثه عن أحداث هذه السنة 
"وفیها أغزى الأمير عبدالرحمن أسطولاً من ثلاثفائة مركب إلى أل 
جزيري ميورقة ومنورقه لنقضهم العهد وإضرارهم عن كر إليهم من 
مراكب المسلمين ففتح الله للمسلمين عليهم وأظفرهم هم فأصابو! 
سباياهم وفتحوا أكير حزاثرهم(. 

وعندما تولى الإمارة الأمير محمد بن عبدالرحمن سار على فج والده 
في ضرورة الاستعداد البحري الدائم فأخذ يقوي أساطيله حن أنه أنشأ 
سبعمائة غراب" فأصبحت القطع البحرية تقوم ما عکسن تسميته 
بوحدات دورية تقوم .عهام حفر السواحل إذ أا تمسح السواحل المطيلة 
على البحر المنوسط واحیط إلى سواحل جليقية جيئة وذهاباً ترقباً لوصول 
أي غزاة. 

ولذا عندما قام النورمانديون يمجومهم الثاني على السواحل 
الأندلسية سنة 40 5ه (۸۵۹م) وجدوا البحر محروساً ومراكب الأمير 
محمد فيه حارية مابين حائط أفرنحية قي الشرق إلى أقصى حائط غليسية في 
الغرب" وجرت صدامات عسكرية حاول فيها الغزاة تكرار فعلتسهم 
۱ - القتبس تحقيق د.محمود مكي ص ۳-۲. 


۲ - ابن الكردبوس ص 57. الونس ص۰۹۹ 
۳ - القتبس تحقيق د.عمود مكي ص ۰.۳۰۸ 


خطة الأسطول ۹ 
الأولى» لكنهم م ينجحوا رغم استشهاد بعض المسلمين بسیبه م فعاد 
الغزاة أدراحهم من حيث قدموا بعد أن خسروا بعض مراکبهم وعدد من 
مقاتليهه”". 

وقد ورد لدى ابن حيان" والعذري" أن مراكب النورمانديين 
ظهرت في سنة ۲۷ه (١85م)‏ قبالة الساحل الأندلسي وبالتحديد 
بالقرب من ابلزيرة الخضراء لكنهم وجدوا السواحل تخضع لحراسة 
مشددة كما أن أمواج البحر حطمت هم أربعة عشر مركباء فآيسوا من 
غزوتمم هذه ولذا سارعوا بالعودة من حيث أتوا. 

وبصفة عامة» فقد اشتدت الرقابة على السواحل الأندلسية بحيث 
يتم رقع كل حبر عنها صغير أو كبير إلى الأمير محمد بن عبدالر حمن» بل 
لقد بلغ الأمر بعامل بجانه عمر بن أسود الغساني أن رجاله وحدوا بالقرب 


ورفعه للأمير حمد» الذي شكر لعامله مدى استقصائه في ضبط تغره 


١‏ - انظر نصوص عن الأندلس ص ١١4‏ ابن القوطية ص1۸. المقتبس تحقيق د.محمود 
مكي ص ۳۰۹-۳۰۸. الروض العطار» ص77 25 تاريخ البحرية الإسلامية 1070//7. 
؟ - انظر التفاصيل ف القتبس» تحقيق د.محمود مكي ص ۳۰۹ دولة الإسلام في 
الأندلسن ع١‏ ق ۱ص ۲۹۷. غارات النورمانديين على الأندلس ص۷۲. 

۳ - المقتبس تحقيق: د.محمود مكي ص ۰۳۱۱ 

۰۱۱۹ نصوص عن الأندلس ص‎ - ٤ 


.¥ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
والاهتمام عا يوكل الیه( وأورد الحميري في روضه(؟ تفصيلات مهمة 
في هذا احال فقد ذكر أن حكومة بي أمية بقرطبة ماكانت تسمح لأحد 
عغادرة الأندلس إلا بسراح أي تصريح رسمي ولاتأذن لأحد بالدحول إلى 
البلاد إلا بعد أن يعرف من هو ولاذا هو قادم ومن أين أتى وإذا وحسد 
قارب يزيد طوله على اني عشر فراع مسوح العجز نقض ورد إلى 
الطول السموح به وهو ان عشر ذراعا ما يدل على أن هناك شكل مميز 
للقارب الأندلسي. 

هذه الصرامة في ضبط السواحل ضمنت للأندلس الأمان من أي 
طارق يأتي عن طريق البحر من أي جهة كانت ولم يركن الأمير محمد بن 
عبدالرحمن الذي امتاز باليقظة وترك الدعه إلى هذه الإحتياطات فقد أقام 
دارا للصناعة ف قرطبة وعقد لواءا لقائده عبدالملك بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالحميد بن مغيث سنة ۲۲5 هت (۸۷۹م) وذلك لغزو جليقية من 
ناحية الحيط الأطلسي» ورغم الأموال الي بذلت على هذه الحملة والبروز 


الفحم الذي برز فيه القائد ابن مغيث والذي يصفه ابن حيان بأنه أفنحم 


. > المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي ۱۳-۱۳۳ حاشية رقم‎ - ١ 
الروض المعطار ص مه‎ - ۲ 


خطة الأسطول o۷1‏ 
حرو ج خرج به قائد من قرطبة(" الا أن الحملة فشلت نتيجة لغرق الكثير 
من المراكب عن فيها في احیط وبحا القائد ابن مغيث مع بعض رحاله(. 

ومن الدلائل الأكيدة على قوة البحرية الأموية في الأندلس في عهد 
الأمير عبدالله بن محمد يقامها باحضاع جزر البليار لسيطرة حكومة 
قرطبة» إذ يبدو أن أهل تلك الحزر قد نقضوا عهداً سبق إبرامه بينهم وبين 
السلمین"" وما تحدر الإشارة إليه هنا أن فتح جزر البليار على عهد الأمير 
عبدالله حاء نتيجة دراسة دقيقة قام يما عصام النولان الذي حح بعد 
عودته إلى الأندلس في إقناع الأمير عبدالله بضرورة فتحها فاقتنع بكلامه 
"وبعث معه القطائع في البحر ونفر الناس معه إلى ابشهاد(" "فاته عصام 
ستة “القت (۲ "٩۰‏ علی ران اسطرل معظم آفراده من اتطوعین 


۱ - القتبس» تحقيق: د.حمود مكي ص ۰۳۹۸ 

۲ - الصدر السابق ص ۳۹۹-۳۹۸ البيان الغرب ۱۰۳/۲- ۱۰ إلا أنه حعل اسم 
القائد: عبدالحميد الرعيطي. 

۳ - جزر الأندلس المنسية ص ۰۸۸ 

٤‏ - يذكر ابن خلدون أن عصام الخولاني حرج في مركب يريد الحج» فعصفت الريح 
بم رکبه» فتزل هو ومن معه في جزيرة ميورقه» فطال مقامهم فيهاء واطلعوا خلال هذه 
المدة على أحوال الجزيرة وخيرامًاء ما أطمعهم في فتحهاء انظر: تاريخ ابن خلدون 
5 . 


ه - تاريخ ابن علدون ۰۱۹۶/4 


2۷۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
والمرابطين على السواحل الشرقية للأندلس» فحاصرقّا هذه القوات عدة 
ایام وات فتحها حصنا حصنا. 

ويجدر بنا قبل آن نتهي الحديث عن البحرية في الأندلس في عهد 
الإمارة أن نشير بصورة سريعة إلى النشاط البحري في بجانة فقد شهدت 
المدة الأحيرة من عصر الأمير محمد بن عبدالرهن قيام قوة بحرية في يجانة 
شرقي وادي أرش اليمن“ فحططوا مدينة بجانه على مثال قرطبة وطردوا 
منها مشاهير العرب(؟ بعد أن استمالوا العناصز الحلية مستغلين في ذلك 
سوء التفاهم الذي جرى بين أولئك العرب والحليين“ ويذكر الحميري 
أن هؤلاء البحريين استأذنوا الأمير محمد بن عبدال رحمن قي أن يعقد لرحل 
منهم يتولى رئاسة بحانة وذلك سنة 1ه (۸۸۹م) 7 فواقق على 
اقتراحهم والشيء الملاحظ أن التاريخ الذي ورد جاء بعد وفاة الأميز 


محمد إذ أنه توفي سنة ۲۷۳ه- لكن لعل الصواب أن الحادثة جرت سنة 


١‏ - نفس المصدر والصفحة. 

۲ - عن أصول هؤلاء البحريين وكيف استقروا في بجانة انظر: (حسان عباس اتحاد 
البحرين في بجانة بالأندلس» (جلة الأبحاث عدد كانون الأول السنة ۲۳ ج۲-۱ بيروت 
۷۰م) ص ۰۰۸-۷ 

۳ - الروض العطار ص ۰۸۰ 

6 - اتحاد البحرین في بجانة ص ۸. 


۹ الروض المعطار ص‎ - o 


خطة الأسطول ۰۷۳ 
١ه"‏ وأما الوافقة على الاقتراح الذي تقدم به بحريو بجانه وال‌ذي 
بع مزع ی داج کلم مدي حصو ای فقس بجر 
قرطبة» فقد حاء نتيجة وقوع حکومة قرطبة تحت ظروف طائلة لایتتصیح 
ها فرصة الاعتیار( وقد ظلت بجانة متمتعة ‏ ظل رحاضا البحريين 
بعکم ذاني وتعاقب على رئاستها عدة ولاة لادور الحكومة قرطبة في 
تعيينهم سوی العقد لهو" إلى أن تمكن الخليفة عبدالرهن الناصر من 
إخضاعها لسيطرة قرطبة وإنها الحكم الذاني وذلك عندما عين محمد بن 
رماحس وال عليها من قبله دونما اقتراح من أهل بجانة وذلك سنة 


۸ھ (۳۹٩م)‏ 0 


.١ المصدر السابق والصفحة حاشية رقم‎ - ١ 

۲ - عن هذه الظروف والأحداث انظر: ابن القوطيةء ص۳-۸۸ ۱۰۰-۹۸ 
ا مقتبس» تحقيق: د.محمود مكکي» ص۰۳۰۹-۲۰۷ ۱۳۲۰-۳۱۹ ۱۳۲۱-۲۲۱۵۳۲6 
۰ ۰۳۹۵-۳۹۲ ۰۳9۸ ۰۳۹۱-۳۹۳ نصوص عن الأندلس» 
ص۰۳۲ ۰۳۵-۳ ۰۳٩‏ ۰۱۱۹-۱۱۸ الکامل: ۲۷۳۰۱۹۲/۲ ۳۳۰ البيان المغرب 
۲ ۱۷ ۵ غاية الأرب ۳۸۹/۲۳ ۰.۳۹۱۰ 

۳ - قام بحريو يحانه بدور کبیر في صد امجوم الذي شنه الکونت ستتیر 5016۲ 
صاحب برشلونة سنة ۲۹۹ ه عندما قام بمهاجمة السفن الاسلامية الراسية في حليج 
المرية وأحرق عدداً كبيراً منهاء ثم حاول دخول يحانه بكن تصدي السلمين له أحيره 
على الانسحاب بعد أن وقع الصلح مع عبدالرهن بن مطرف الحاج أحد القادة 
البحريين في بجانه. انظر القتبس نسخة انطونیه ص .۸٩‏ ۱ 


٤‏ - المقتبس» تحقيق: شالیتا ص 4۱۲ اتحاد البحريين في بجانة ص۹. 


9۷ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
البحرية الأموية تي عصر اخلافة 

عندما بويع الأمير عبدالرهن بن محمد بن عبدالله بالامارة ستة 
6ه (۹۱۲م) كانت الأندلس تعج بالفتن والاضطرابات في كافة 
أرجائياء وما جعل الأمر یزداد سرع بالنسبة له هو قیام الدولة العبيديسة 
في افريقية على انقاض الدولة الأغلبية سنة 95 ١ه‏ "؟ ٩(‏ ۹۰ ومکمن 
الخطورة هنا یتمثل في أن العبيديين ورئوا الأسطول البحري للأغالبة» وهو 
أسطول كان له بجده وحضوره المميز في البحر الأبيض التوسط وجزائره 
إبان عهد الأغالبة“. 

وقد جرى اتصال بين ابن حفصون التمرد في ابلنوب الاندلسي 
وبين عبيدالله المهدي الخليفة العبيدي» تأصلت على إثر ذلك العلاقات بين 
الطرفين وأصبحت مراكب ابن حفصون تصل إليه قادمة بالميرة من 
العدوة المغربية» حي أن الأمیر عبدالرهن بن محمد عندما دخل الجريرة 
الخضراء يوم الخميس لأربع خلون من ذي القعدة سنة ٠١‏ اه (يونيو 
14م وافق دخوله ابلزيرة وصول عدة مراكب لعمر بن حفصون قادمة 


من العدوة المغربية وهي تحمل الميرة إليه» فلما عرفوا بخبر الناصر هربوا 


١‏ - المقريزي» إتعاظ الحنفا بأحبار الائمة الفاطميين الخلفاء (تحقيق: د.جمال الدين 
الشيال» منشورات لحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرق ۵۱۳۸۷ 2۱۹۲۷ ۰۱۳/۱ 
۲ -- د.محمد الطالبي؛ الدولة الأغلبية» (ترجمة د.المنجي الصيادي» دار الغرب الاسلامي 
بيروت ۱۹۸۵ع). ص۲۵ -۵۸۰. والصادر الذ كورة لديه. 

۳ - آعمال الأعلام ۳۲/۲. 


خطة الأسطول eo‏ 
عراكبهم إلى عرض البحر» فأد ركهم رجال الناصر وأعادوهم إلى الجزيرة 
القضراي حیت تم عزرى تلك الراکب جیما اماو 
هذه الحادثة حعلت الأمیر الأموي يدرك أهمية البحرء فاستعد للأ 
وأحذ يعمل بجد على ضبط سواحل دولته وفرض كلمته على المياه امحيطة 
يماء لأجل ذلك قام باستقدام الكثير من قطع الأسطول الأموي المرابطة 
عالقة واشبيلية وغیرها» فحضرت إليه فجعل بعضها ترابط قبالة ساحل 
الحزيرة الخضراء وهي مستعدة بالرحال وقوارير النفط والالات الحربية 
الخاصة بالبحر» كما أمر القسم الباقي من رجال الأسطول الأموي من 
عرفاء بحريين ونواتيه بالدحول إلى مراكبهم» والقيام برحلات دورية على 
طول الساحل الحنوبي الشرقي للأندلس» وذلك من ساحل الجزيرة 
الخضراء وحی ساحل تدمير”"؛ ويمانا الإجراء أصبحت المراكب لاتستطيع 
أن تسخدم الرافیم البحرية الأندلسية إلا إن كانت تدين بالطاعة لحكومة 
قرطبة””". 
وقد ذكر الحميري أنه كان في الجزيرة الخضراء "دار صناعة بتاها 


عبدالر حمن بن محمد أمير المؤمنين للأساطيل» وأتقن بناءهها وعالى 


.۸۷ القتبس تحقيق: شالميتا ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ص۸۸-۸۷. قارن تاريخ ابن حلدون ۹ ود اليك 
و الکبین ۰1۱۰/۲ 

- المقتبس» تحفیق: شالیتا ص ۸۸. 


8۷ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
آسوارها(؟ ویبدو أن السبب في قامة هذه الدار ‏ الجزيرة راجع إلى أن 
مرساها أيسر المراسي للجواز وأقرها من بر العدوة" ولتقف بقوة أمام 
دار الصناعة الضحمة الى أقامها عبيدالله الهدي في الهدیة؟. 

واحتهد الأمير الأموي بتقوية أساطيله» وبلغ به الأمر أنه كان 
لايترك لعمال دور الصناعة فرصة للراحة؟ كما اهتم بيجانة وأسطولا 
الببحري» وبواسطة القوة البحرية الى طورها سواء في الجزيرة الخضراء 
أو غيرهاء تمكن من الاستيلاء على بعض تغور ساحل العدوة المغربية 
المقابل للسواحل الأندلسية» فبسط نفوذه على مليله سنة 4 ۲۷_۳۱ 
(57م) وعلى سبته في يوم الجمعة صدر ربيع الأول سنة ۳٠۹‏ 
(مارس )2٩۳۱‏ . 

وعتدا استنجد موسی بن أب الغفافية بالخليفة عبدالرهن الناصر 
لیمده بقوة عسكرية تمكنه من القبض على الحسن بن عيسى بن أبي 
العيش» بعث إليه الخليفة بقوة عسكرية غادرت إلى مياه العدوة المغربية 
بواسطة الأسطول الأندلسي» وذلك في يوم السبت لليلتين خلقامن 


.۲۲۳ الروض المعطار ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق والصفحة . 

۳ - اتعاظ اتف ۰۷۰/۱ 

4 - في تاريخ الغرب والأندلس ص ۰۲۰۰-۱۹۹ 
ه - الروض المعطار ص ۰۸۰ 

.۸٩ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص‎ - ١ 


خطة الأسطول 220 
جمادي الأولى سنة ۳۱۹ه- ۳ (مايو 2۹۳۱) وقد وصف ذلك 
الأسطول بأنه آفحم أسطول أحراه ملك من قبل» فقطعه متكاملة وعدده 
متواترق انتهى عدد قطعه إلى مائة وعشرين قطعة» مع الحمالة والفتاشة 
وقوارب الخدمةع وكان عدة من ركبه نحو سبعة آلاف رجل» حمسة 
آلاف من البحرین» وألف من الحشم وغرا فيه من وجوه أهل بجانة 
والرية E‏ تسعة 0 وتول قيادة الأسطول أحمد بن 
m~ 2‏ 
خمد بن إلياس» وسعيد بن يونس بن سعدیل" “. 

وبعد ذلك أحذت مرافئ العدوة الغربية تخضع تباعاً لكلمة الخليفة 
عبدالرهن الناصر» وذلك بفضل وجود أساطيل قوية تحت سيطرته وقادة 
آکفاء ورحال بحر مدربين» ففى سنة ۳۲۲ه- (٤۹۳م‏ اجه عبدلملك 
العاشر من شهر رمضان من العام التالي صدر أمر اخليفة الناصر للقائد ابن 
أبي حمامة بالتوحه إلى سبتة وطنجه. فسارع بتنفيذ الأوامر رغم أنه كان 


عند صدور الأمر إليه في سواحل برشلونة يؤدي مهمة عسكرية كان قد 


.۱۰ المقتبس» تحقيق: شالیتا ص ۲۸۹. المغرب في ذكر بلاد إفريقة والمغرب صغ‎ - ١ 
منهم؛ محمد بن رماحس» وابراهيم بن يزيد الرداد» وقاسم بن عبدالر حمن» و محمد‎ - ۲ 
.۳۱۳ بن سهل آحو هارون .... وغيرهم » انظر المقعبس تحقيق شالیتا ص‎ 

۴ - المصدر السابق ص 7 سم 81 


6 - نفسه ص ۰۳۷ 


5۷۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بدأ كما منذ شهر رحب من تلك السنةگ فتمکن القائد ابن أبي حمامة من 
إحضاع طنحه وظل مترددا بين الرافی الس‌احلية للمغربين الأقصر 
رالأوسط إلى أن ضمن حضوعها لحكومة قرطبة ثم عاد إلى الأندلس في 
شهر صفر سنة ٤‏ 7ه (يناير ۹۳٦‏ . 

هذه الهام الحربية الي كان الأسطول الأموي. يقوم با في الشنور 
الساحلية للمغربين الأوسط والأقصى» هي في حقيقتها بجحاهة حربية مع 
الأسطول العبيدي» وسيتواصل الاصطدام بين الأسطولين مرات عديدة 
أفضل إيرادها وفق التسلسل التاريخي شا. 

والأحداث الي شهدما السنوات الأول من عصر الخليفة الناصر ۸ 
تحعله يغفل عن حقيقة البحريين في بحانة» وأنهم يعيشون أشبه مايكون في 
ظل حكم ذاق» ولذا قرز الخليفة إزالة هذه الصفة عنهم» ففي سنة 
هه (۲۹ قم اعدو ارام من ميلد إن را وا غا 
بجانة""» وقي العام التالي ضمت إلبيرة والرية إلى نظر محمد بن رماحس 
يحانب (شرافه على بان وأصبحت منطلقاً للهحمات البحرية الي 
كان يشنها محمد بن رماحس» ففي سنة ۳۲۸ه- (1440م) كانت له 


۱ - نفسه ص ۱۸-۳۲۱۲ ۰۳۲ 
۲ - نفسه ص ۳۹۹-۳۹۸. 
۳ - نفسة ص ٤٦۲‏ . 


.8١ نصوص عن الأندلس ص‎ - >٤ 


خطة الأسطول 0۷۹ 
حملة بحرية وصل با إلى أتيورياس“» وتي يوم الاثنين ۱۲ شوال من سنة 
١ه‏ (۲۰ یولیو من سنة ٤۳‏ 9م) غادر الرية في ثلائین مر کبا وستة 
شوات غزا ا بلاد الفرنحة» ثم في سنة ۳۳۲ه (۹4۵م) قاد حملة 
بحرية مكونة من خس عشرة قطعة حربية وشينين وفتاش ضد بني محمد 
با مغرب" وق يوم السبت للنصف من ربيع الأول سنة 4 :هم ( ۱ 
أكتوبر سنة 440م) توجه -أيضاً- ابن رماحس على رأس أسطوله 
فهاجم أسطول العبیدیین المتواحد على السواحل الإفريقية“. ٠‏ 

وبالنظر إلى هذا الحضور المميز للأسطول الأموي؛ عکن القؤل بأنه 
قد أصبح لدى الخليفة ا الناصر قوة بحرية مرهوبة الجانب» فقد 
وصل عدد قطع الأسطول الأموي في عهده نحو مائي قطعة» يتولى قيادتها 
محمد بن رماحس” ومن هنا ذهب بعض الباحثين إلى اعتباره المؤوأسس 
الحقيقي للبحرية في الأندلس”. 

وماکان للبحرية الأندلسية أن تصل إلى ماوصلت إليه في عهد 
الخليفة الناصر لولا توفر عامل معم في هذا الجال» وأعئ E‏ 0 


١‏ -المصدر السابق والصفحة. 
۲ - نفسه والصفحة, ' 

۳ - تفسه ص ۸۲. 

٤‏ - نفسه والصفحة. 

ه - ابن حلدون المقدمة ۰1٩۱‏ 


5 - انظ تاريخ البحرية الإسلامية ؟/ه/ا١.‏ 


9۸۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
"للصناعة"؟" ومن الطبيعي ألا تقام دور الصناعة الا على شواطئ البحار 
وضفاف الأنمار» إذ أن هذا یکفل للقطع البحرية ميزة استراتيجية تعمنل 
بسرعة الحر کت ما يعني وفرة في الوقت وابلهد. وقد رأينا آمية موقع دار 
الصناعة عند حديثنا عن الرية وكيف أنما قد تغلبت على جانة بسبب 
نزوح الأحيرة عن الساحل. وقد نشأت بالأندلس عدة دور للصناعة اعتى 
آمراء رخلفاء بي أمية بتنظیمها واقامتها وفق سس تکفل لهم الغرض من 
وجودها . من هذه الدور :- 

دار صناعة "الجزيرة الخضراء" و "مالق 3" والقنت۳" 


۱ دور: جمع دار ودار الصناعة یطلق على الکان الذي آعد لصناعة السفن؛ وقد 
أذ الأوربيون اللفظ عن العرب وذلك عن طریق اتصام بالأندلس» فعرفت بالاسبانية 
۲۵۵ نطرأ على هذا اللفظ عدة تغيرات حى أصبحت تعرف بالأسبانية 


«I ۱۱ ۲ 


Arsenal"‏ 6 ثم عاد العرب وأحذوها عن الاسبان بلفظ "اوہ هوو" 
معتقدين أنها تركية فعربوها إلى ترس خانة أو ترسانه» وتجدر الإشارة إلى أن لفظ أدميرال 
"۱ ماأخوذ عن أمير البحان انظر حرحي زيدان: تاريخ التمدن الإسلامي: 
۱ 

۲ - ابن الخطيب:معيار الاختیار.(تحقیق د. محمد كمال شبانه») بدون تاريخالامارات- 
للغرب ص۸۹.. ۱ 

۳ - يذكر الادريسي أن لقنت مع صغرها فانما كانت تصنم كما المراكب السفرية 
والحراريق؛ انظر: نزهة المشتاق» ص۸٥ .٠‏ 


خطة الأسطول . امه 
و : 160ل و"'قصر ای دا 1 و "دان" وش يه بالبر تج ۷ 


(O) ۹‏ "۱ 1162 
ونان طاقن انعا قفا تفه عب رسن لام هارا 
للصناعة» ومن الملاحظ أنه رغم صمت المصادر الاسلامية عن تدوين 


۰۳ ۶۲ انظر» نزهة المشتاق» ص۲٤ ۰. الروض العطار» ص‎ - ١ 

۲ - البیان الغرب» ۲۹۵/۲ قصر أبي دانس» حصن في ناحية الجوف في الأندلس» 
ینسب لبانيه دانس بن عوسجة المصمودي» ويسمى الموضع حالياً "Alcacer de sal"‏ 
أي قصر الملح» وهو اليوم مركر إداري في مديرية يابرة في البرتغال» وف منتصف المسافة 
بين باحه والاشبونة» ولازالت بقية الحصن العري قائمة فيه. انظر» جمهرة أنساب العرب» 
ص ۰۰۱ المقتبس» نشرة أنطونيه» ص۲۰۶ تعليق منتقی» ص ۰۲۹۰ الحلة السیرای 
۲ حاشية رقم .١‏ الروض المعطار ص576. 

۳ - دانيه دار إنشاء والسفن واردة عليها وصادرة منهاء كما أنما مركز من المراكز 
الرئيسية الى ينطلق منها الأسطول في حملاته. انظر: نزهة المشتاق ص 51ه. الروض 
العطارء ص۲ ۰۲۳ ۱ 

4 - وهذه أحد الواقع المهمة الي تنشأ ها السفن وما ساعد على ذلك أن بالقرب منها 
توحد عدة جرر تنبت شجر الصنوبر. انظر الروض المعطار» ص27 ۳. 

ه - شلطيش "581185" هي أكبر الجزر الواقعة على مصب النهر الأحمر 71860 810 
وفر آخر يسمى الأوديل "00161" وشلطيش تقع إلى الغرب من إشبيلية» وتبعد عن 
حزيرة فارس بعائة ميل اشتهرت بصناعة مراسي السفن» وما ساعد على ذلك وفرة 
الحديد اء وقد حرحت من أيدي المسلمين سنة ٤٦‏ ه. انظلرء نزهة المشتاق. 
ص۰۶۲ الحلة السیرای ۱۸۰/۲ حاشية رقم 4. الروض العطار» ص 4-۳4۳ ۳. 

5 - انظر: معیار الاعتیار» ص4 35-5. الروض العطار ص۸٤‏ ۵. 


مه نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تاريخ إنشائهاء إلا أن لوحة تذكارية وحدت مثبتة في الجادر الخلفي 
للكنيسة العظمى في طرطوشة احتوت على معلومات عن دار الصناعة 
تلقن ذا لوعف لقو ON EEE‏ طرل ملعا تسین 
سنتیمتر تقریبا؛ كب فیها عشرة أسطر جاء فیها: "یسم الله السرمن 
الرحیم . آمر بإنشاء هذه الدار عدة الصناعة والراکب عبدالله عبدالرهن 
أمير المؤمنين أيده ال فتم بناؤها على يد قائده وعبده عبدالرجن بن محمد 
بعون الله ونصره في سنة ثلث وثلثين وثلاغائة وكتب عبدالله بسن 
E‏ 

وما ساعد على قيام دار الصناعة بطرطوشة وفرة أحشاب الصنوبر 
بغاباقا وهي أخشاب وصفت بأنما من أنسب الأخشاب لصناعة السفن 
وذلك لطوها وغلظها وعدم تأثير السوس فیها"" وبالإضافة إلى هذه 
الإنشاءات الوفيرة أنشأ الناصر أيضاً دار صناعة ضخمة في المرية إذ ثبت 
أهمية المرية کمنطلق رمي لحركة الأساطيل منها ومع توالي الأيام أحذت 


۰۱۲۲-۱۲۱ الحلل السندسية» ۱۰/۳ حاشية رقم ۱. الآثار الأندلسية الباقية ص‎ - ١ 
نزهة المشتاق ص55 5؛ الروض العطار ص ۱ ۳۹. وقد اتبع الأندلسيون في نقل هذه‎ - ۲ 
الأحشاب الهمة في صناعة السفن طريقة فريدة» فقد ذكر الإدريسي أن هناك حصن‎ 
"قلصة" تتصل به حبال كثيرة ينبت فيها شجر الصنوبر على نطاق واسع» فيتم قطع هذه‎ 
الأفحار :ويم زلقاء الأغصان الصالة للصناعة  نهر حبث بحملها بدوره إل جزيرة‎ 
شقر ومنها إلى حصن قلبيره» ثم حملها الراکب إلى دانية فتصنم منها السفن الکبار‎ 
.۵ 1۰ والراکب الصغار» انظر: نزهة الشتاق ص‎ 


خطة الأسطول ول 
تسحب البساط رويد رويداً من بجانة الي لانقع على الساحل مباشرة۲) 
وهذا ما يحرم الأساطيل سرعة الحركة فتنبه لهذا الأمر الخليفة عبدال رحمن 
التاصر فأمر بانشاء مدينة الرية سنة ۳۶۳ه- عه )07 واا ها 
داراً لصناعة السفن جاءت على قسمین قسم خاص بالرااکب افربية 
وآخر بالراکب التجارية وأحاطها بسور ضحم منيع”" وبدلك أحذت 
اريه ر دهن تدرا فاتسعت رقعتها وتا عمراشا وأصبحت هى ويجانة 
كفرسي رهان حيث وصفتا بأنهما "بابي المشرق» منها ي ركب التجار 
وفيها تحل مراكب التجار وفيها مرفاً ومرسى للسفن والمراكب“". 
وبعد أن أصبحت الرية قاعدة رئيسة للأساطيل الأموية أصدر 
الخليفة عبدالرهن الناصر أومره سنة ۶6 ۳ه (ه ٥4۹م‏ للهيئة المشرفة 
على دار الصناعة بالرية بأن ينشأ مركب بحري لم يصنع مثله من قبل ثم 
شحنه بالأمتعة ووجهه للمشرق وق أثناء رحلته تلك صادف المركب 
بطريقه مركب بحري فيه رسول موفد من قبل الحسين بن علي حاكم 
صقلية متجه إلى زعيم العبيديين ا معز لدين الله فأوقفه أصحاب ال رکب 
الأندلسي وصادروا مافيه من أمتعة وكتب كانت مرسلة للمعز لدين الله 


.۲۰ تاريخ مدينة المرية ص‎ - ١ 

۲ - نصوص عن الأندلس ص85 » وورد في الروض المعطار ص۳۷٩‏ أا نيت سنة 
4ه 

۳ - نصوص عن الأندلس 85. ۰ 

> - معجم البلدان: 2۱۰۵ 


۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الذي ماأن علم بمذه احادئة حي جهّر أسطولاً کاملاً وولى عليه الحسين 
بن علي ووجهه إلى الأندلس فهاجم المرية وتمكن رجاله من التوغفل ف 
مرسى المرية فوجدوا عدداً من السفن راسية فيه فأحرقوها ووافق 
هجومهم قدوم ال ركب الكبير من المشرق محملاً بمختلف أنواع الأمتعة 
للخليفة عبدالرهن الناصر بالإضافة إلى الحواري والمغنيات وغيرهن 
فاستول عليه الهاجمون ولم يكتفوا بذلك بل دحلو المرية وقتلوا وبوا ثم 
غادروا إلى المهدية بسلام() فحاء رد فعل الخليفة الأموي سريعاً فقد 
۳ الأسطول الأندلسي بقيادة أمير البحر غالب بن عبدالرهن سواحل 
افريقية سنة 1465 هل (105م) في ستين قطعة حربية رکزت هجومها 
على مرسى الخرز وساحل سوسه" 

وهكذا أصبح للأسطول الأندلسي الكلمة النهائية في المياه الحيط_ة 
بالأندلس من الناحيتين الشرقية والغربية» فالقطع الحربية البحرية المرابطة 
تي قاعدة المرية تقف في مواجهة أي اعتداء قد يأتي من قبل البیدین ي 
حين أن قاعدة إشبيلة البحرية تذود عن الساحل الغربي ضد أي هحوم 
يقوم به النورماندیون 


.7 614-51 ٥٣۲۳/۷ انظر الكامل‎ - ١ 

۲ - البيان للغرب» ۲۲۱/۲. تاريخ مدينة المرية ص ۳۹. 

۳ - تحدر الاشارة هنا إلى أن حطر الاعتداءات النورماندية على الأندلس :بدا يأحذ غطاً 
آخر غير نمط امجمات السريعة الي اعتادوا شنها كما في عهد الإمارة والشيء الذي 


طرأ على وضع النورمانيين یعود سنة ۳۰۰ه-/۱۲٩م‏ وذلك عندما استقروا في ولاية 


فة نظن همه 
وعندما تولى الخلافة الحكم المستنصر ازداد اهتمامه بالأساطيل 
البحرية وأحذت دور الصناعة تنتج المزيد من القطع البحرية فوصل عددها 
في عهده إلى ستمائة حفن بين غزوي وغیره والسبب في ذلك هو 
حرصه على استمرارية السيطرة على مضيق حبل طارق لخشيته من أي 
هجوم مفاحئع قد يشنه الأسطول العبيدي ولذا تراه يقوم بزيارة تفقدية 
لقاعدة المرية» وذلك ق شهر رحب من سنة هلاه (155م) فوقف 
على ماتم إنحازه من أعمال التحصينات وشاهد حصن القبطة ونظر في 
الأسطول المرابط هناك وحدده وكانت عدد قطعه في ذلك الوقت ثلاغائة 
قطعة”". 


نورمانديا "810030018" قي غرب فرنسا نتيجة إقطاع ملك فرنسا شارل الثالث 
الملقب بالساذج 5150818-©] زعيم النورماندية رولون 801101 هذه المقاطعة الي 
عرفت باسم نورمانديا وقد مكنهم في هذه المقاطعة من شن هجمات برية على الثغغر 
الأعلى للأندلس من ذلك أنهم أسروا یی بن محمد بن عبدالملك عامل الخليفة عبدال رحمن 
الناصر على بربشتر والقصر ۱۵۱۵۵622۲ وذلك يوم السبت لثمان مضين من شوال سنة 
۲/۰ ٤م‏ ففداه رجحل من التجار بألف مثقال وقدم يجى إلى بلاط الخليفة الناصر 
فأمر للذي فداه بتضعيف ماأداه وصرفه إلى بربشتر فدخلها سنة ١ه‏ ب. انظرء 
دراسات ف تاريخ المغرب والأندلس ص ٩‏ ۰۲۷۲-۲۷ 

.47/7 أعمال الأعلام:‎ - ١ 

۲ - دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص ۰۲۷۸ 

۳ - البيان المغرب ۲۳۹/۲ الاحاطة 4178/١‏ -11/4. 


۸٦‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقیل ذلك بعنة آضهر کنب الینة الأموي لاهن میحبتة تلا 
آسقط فيه عنهم الوظائف الخزنية والغارم السلطانية» وذلك يي شهر 
صفر من سنة ۳۵۳و( (2۹۲6)» كما أنه اتبع سياسة أبیه ‏ التعامل 
مع آمراء الغرب ورؤساء قبائله إذ استخدم معهم أسلوبي الترغیب 
والترهیب» فاستجاب له أولعك الزعماء وبعتوا إليه بوفودهم؟. 

و کان الخليفة الأموي يخشى من تکرار هجوم النورماندیین على 
سواحل بلاده» ولعل آول هجوم نورماندي على السواحل الأندلسية في 
عهد المستنصر بالله تم في أول رحب سنة هاه (يونيو 1955م) فد 
هاجموا الساحل الغربي وركزوا هجومهم على قصر أي دانس في ثمانينة 
وعشرين م رکب ف كل مركب انون ماربا ثم واصلوا تقدمهم في 
سهول لشبونة» حيث تصدى طم السلمول فسقط عدد من الشهداء 
والقتلی» وهنا تحرك الأسطول الرابط بإشبيلية التحصص في الذود عن 
الساحل الغربي» فأدرك الغزاة اللورماندین بوادي شلب. فتمکن السلمون 
من تحطيم معظم مراکب النورماندین وقتلوا معظم مقاتلتهم واستنقذوا 


۰۲۲۷/۱ البیان الغرب‎ - ١ 

۲ - انظرء المقتبس» تحقیق: د.عبدالرهن الحجي» ص۰۲۷ 6۷-۳۹ مفاخر البربسر» 
ص ه-5 البیان الغرب» ۲-۲۳۹/۲. 

۳ - الصدر السایق ۰۲۳۹-۲۳۸/۲ 


٤‏ - دراسات ف تاريخ الغرب والأندلس ص۰۲۸ 


خطة الأسطول ۱ /امه 
من بأيديهم من أسرى المسلمين وهرب من بقي من النورمانديين وعادوا 
إلى دیارهم". 
ويبدو أن الخليفة المستنصر لفت انتباهه من جراء التقارير ال ترفع 
إليه بشكل مفصل عن الحجوم النورماندي الأخير أن مراكبهم البحزية 
تمتاز بالسرعة الأمر الذي يكفل للمهاجمين سرعة الحركة والمناورة ولذا 
فقد اتخذ حطوة تدل على متابعة دقيقة ریات الأحداث واستیعاب جيد 
لنتائجها فقد أصدر أوامره لوزير عيسى بن فطيس بإنشاء أسطول بنهر 
الوادي الكبير تكون المراكب فيه على هيئة مراكب النورمان ديين 
ليقاتلهم بنفس سلاحهم إذ أنه كان يتوقع عودتمم لمهاجمة السواحل 
الأندلسية» ولقد صدق ظنه إذ لم تمض حمس سنوات على هجومهم 
السابق حي عاودوا الحجوم مرة آحری فقد ذكر ابن حيان أنه في صدر 
شهر رمضان البارك سنة ٠ه‏ (يوليو من سنة 9876م) وصلت 
الأخبار بظهور النورمانديين في مياه حلیج الباسك في طريقهم إلى 
السواحل الغربية للأندلس فاستدعى الخليفة المستنصر قائد البخر 
عبدالرهن بن رماحس وأمره بالتوجه إلى الرية ليقود أسطوها ويتجه إلى 
الغرب ثم استدعى الوزير القائد غالب بن عبدالرهن الذي يبدو أنه القائد 
العام للقرات المسلحة الأندلسية البرية والبحرية وناقش الوضع معه ثم اتفقا 


.۲۳۹-۲۳۸/۲ البيان المغرب‎ - ١ 
.۲ ۲٩۹ص تم الصدر السابق»‎ ۷ 


ممه نظم حكم الأمويين ا د. سالم الخلف 

على خطة معينة يذهب عوحبها الوزير القائد غالب إلى الغرب ليتولى 
قيادة الحيش برأ ورا“ ورغم هذا الاستنفار الحائل للأساطيل الأندلسية 
إلا أنه لم يقع اصطدام بينها وبين المراكب النورماندية وذلك لأن 
النورماندين نزلوا بساحل جليقية في يوم الأحد الثاني عشر من رمضان 
سنة 5ه (يوليو ١/99م)‏ ثم إنهم دخلوا نهر دويره وتقدموا في غارهم 
إلى مدينة شنت بريه "5918565" لكنهم لم يفلحوا فانصرفوا حائبين". 
وقد وصل إلى قرطبة في يوم السبت ۲۰ رمضان سنة ٠ه‏ (يوليو 
سنة 2۹۷۱) رسول من القومس غند شلب" يحمل للخليفة الأموي 
المستنصر آخبار الغزاة النورماندين ویخبره بعودتمم وتحد الإشار هنا إلى 
أن الخليفة المستنصر ۸ يعتمد في تحركاته على الأخبار ال تفد إليه مسن 


.۲ 4-۲۳ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق» ص ۲۷. 

۳ - قد يكون أصل هذا الاسم علا2۷او6000 ثم آصبح بالأسبانية حو الو 
02۵0 انظر: القتبس,د.عبدالرهن الحجي ص 4 ۲۰. 

> - المصدر السابق» ص۲۷. ولعل السبب في إرسال هذا الرسول إلى قرطبة لتنبية 
حكومتها على تحركات النورمانديين» ويعود إلى رغبة "غند شلب" في كسب يد لدى 
الخليفة المستنصر ليضمن فيما بعد مساعدته ما ضد النورمانديين إذا كرروا غغزواتهم أو 
ضد حصومه من رؤساء ومالك التصرانية. ويرى الدكتور هد العبادي أن إرسال 
الرسول يدل على أن تحالفاً وقع بين الخليفة المستنصر وغندب شلب ليمده الأخير بأخبار 
النورمانديين الذين تفاقم حطرهم خاصة بعد إقامتهم لقاعدقم في نورماندیا في فرنسا. 
انظر: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص۲۷۰. 


خطة الأسطول ۱ e۸۹‏ 
غند شلب» فقد كان يعتمد على شبكة منظمة من العيون لها تحركات 
دقيقة تكفل وصول الأخبار إليه أولاً بأول ولذا فان عيونه أوصلت إليه 
حبر النورمانديين قبل وصول رسول غند شلب. 
ورغم كل ذلك نحد أن الخليفة المستنصر ۸ يركن للدعة بل واصل 
خر کته امود را تکیت ان تست ون تار كا امیش وهات 
إلى كورة رية وشذونه لشحن الأطعمة منها(؟ وزرس‌اها للأسطول في 
إشبيلية المتأهب للذهاب إلى الغرب وعقب شهر رمضان تحرك قائد البحر 
عبدالر من بن رماحس بأسطول من يانه إلى إشسبيلية حيسث تمع 
شا بویت :هنا ی الأو هينه رانک ریت ناساس 
قد مکث في إشبيلية عدة أيام ووصلت حلاها أحبار بعودة النورمان‌دیین 
إلى ديارهم» ولذا فقد عاد بأسطوله إلى المرية وذلك يوم الاثنين 75 ذي 
القعدة سنة ٠7ه‏ (۲۲سبتمیر ١۹۷م‏ . وأما الوزير غالب بن 
عبدالرهن الذي خرج للغرب للاقاة النورمانديين فانه عاد إلى قرطبة 
حيث وصل فحص السرادق في يوم امیس ليلة الجمعة الأول من شهر 


صفر سنة ۱٦۳ھ‏ (۲۲ نوفمیر ۹۷۱م . 


١‏ - هذا يدل على وحود مستودعات غذائية ضخمة في هذه الكورة. 

۲ - انظرء المقتبس: تحقيق: د,عبدالرهن الحجي ص ۲۸-۲۷. البيان للغرب ۲٠/۲‏ ۲. 
۳ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص۸٥‏ . ش 

ء - الصدر السابق» ص55 . 


9۹۰ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وواصل اخليفة الستنصر جهوده ق التصدي للنورماندیین» ففي یوم 
امیس من شهر رمضان سنة 1ه (۲۱یونیه 2۹۷۲) عقد الخليفة 
ل جلسه احتماعاً حاصا شع وزرائه تبودلت فيه الاراء بشن التورماندیین 
واتفق الجميع على استدعاء صاحب الیل الناظر في الحشم زياد بن أفلح 
وصاحب الشرطة هشام بن محمد بن عثمان فأمرهما الخليفة 7 
للحروج على رأس الصائفة التجهة للغرب» وبعد 
الخليفة في يوم الأربعاء ١١‏ رمضان (۲۷ يونيه) فأوصاهما عا شاء وحلع 
عليهما ثم ودعهما فانطلقا مباشرة إلى غايتهما حيث وصلا إلى شنترين 
فتأكدا من عوذة النورمانديين إلى ديارهم وزاد تأكدهما من ذلك بعد 
وصول العيون الى سبق وأن بعنها لها الغرض إلى أن شنت یاقب وبذلك 
لم يعد أمامهما سوى العودة إلى حاضرة الخلافة فوصلا مدينة الزهراء في 
القائش شن ذي لقعد سنه 3 +قتت وأفسظين ۲۵۵۹۷۲ ونر 
الإشارة هنا إلى أن تحرشات النورمانديين بالأندلس كانت على عهد 
الخليفة. المستنصر كلها تتم على الساحل الغربي باستثناء غارة واحدة أشار 
إليها ابن الخطيب فذكر أن حصن القبطة بالمرية على السساحل الشرقي 
للأندلس تعرض للهجوم من قبل المراكب النورماندية. 


3 
1 
1 


£ 
ن أتما إستعداد تما قابا 


۱ - نفسه» ص ۷۹-۷۸. 
۲ - نفسه ص .٩۳-۹۲‏ 
۳ - أعمال الأعلام 1۱-۰/۲. 


خطة الأسطول الك 

وبعد وفاة الخليفة المستنصر وتولي ولده هشام المؤيد الخلافة وتسلط 
المنصور بن أبي عامر عليه واستبداده يجميع أمور الدولة» واصل التصور 
الاهتماع بالأساطيل وتطويرها ويبدو أنه حقق في هذا ابحال الشيء الكثير 
وأنشأ من السفن أنواعاً عديدة فأصبح الأسطول عراكبه حديث 
حالس( ونظرا لاتباع المنصور سياسة سلفه الناصر والمستنتصر تجاه 
المغرب فقد اتخذ من سبتة قاعدة بحرية حربية تنطلق منها عمليات رجاله 
في المغرب ولقد اهتم پتحصینها اهتماماً كبيراً وتحلى كل هذا الاهتمام 
بصورة واضحة عندما زحف الأمير بلقين بن زيري صاحب أفريقية فهزم 
قبيلة زناتة وأحلاها عن أماكنها فاجتاز آمراژها البحر إلى المنصور بن أبي 
عامر مستغيثين به» فشمر للأمر وانتقل بعساكره وأجناهه إلى الجزيرة 
الخضراء» ثم أرسل جيشاً إلى سبتة بقيادة جعفر بن علي بن حمدون 
الأندلسي» ثم أصبح الدد يأ بانتظام من الجزيرة الخضراء إلى سبتة حي 
أن البحر أصبح أبيضاً من كثرة المراكب الأندلسية الي تعبر المضيق جيئة 
وذهابا" فلما أشرف الأمير بلقين بن زيري بقواته من أعلى جبل النور 
الطل على سبتة وشاهد عظم تحصينها وكثرة العساكر وتوالي المدد القادم 
من الجزيرة إلى سبته أدرك ألا طاقة له بماء فقال لمن معه قبل أن ينصرف 


"إنما سبته حية ولت ذنبها حذاءنا وفغرت فاها حون(" وتكررت 


0000 نفح الطیب‎ - ١ 


۲ - مفاحر الیربر ص ۰۱۷ 
۳ - نفس المصدر وا لصفحة. 


۹۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
استعانة المنصور بالأسطول مرة أخرى وذلك عندما ثار الحسن بن جنون 
ضد الدولة الأموية بالغرب فعسکر بالجزيرة النضراء واتخذها قاعدة 
عسكرية له يدير منها العارك ویشرف على سيرها ثم آرسل الأساطيل إلى 
العدوة المغربية تحمل الرحال والأموال والسلاح فتم القضاء على ثورة 
الحسن وجيء برأسه إليه في جمادي الأولى سنة هلالاهب (سسبتمير 
°( 

وبالإضافة إلى ماسبق بحد المنصور بن أبي عامر يستخدم الأساطيل 
لنقل قواته إلى العدوة الغربية وذلك للقضاء على حركة الزعيم المغراوي 
زيري بن عطية عندما أعلن تمرده ضد المنصور سنة 5ه ٩ ٩(‏ °6۹ 
وبعد معارك طاحنة جرت بين الطرفين تمكنت القوات الأندلسية من 
إحضاع المتمرد وذلك سنة ۳۸۹ھ (999م)27. 

وكما استخدم المنصور الأسطول في نقل قواته ومستازماتهم إلى 
العدوة المغربية فكذلك استخدم الأسطول في نقل الأطعمة والأسلحة 
والعدد تي غزوته الثامنة والأربعين الى شنها ضد حليقية في صائفة سنة 
۷ه (۹۸۸ع) إذ أمر قائد الأسطول بأن يسبقه فیدحل من المحيط 


١‏ - انظرء مفاخر البربر ص ۰۲۰-۱۹ أعمال الأعلام: ۲۷۲/۳ ۹-۲ ۲۲, البيان الغسرب 
۲۷ للاستقصاء: ۲۰-۲۰۳/۱. 

۲ - مفاخر البربر» ص8 ؟. اعمال الاعلام» ۱۵۸/۳ الاستقصای ۰۲۱۳/۱ 

۳ - انظر مفاخر البربر» ص۳4-۲۸. أعمال الأعلام ۳ الاستقصاء 6/۱ ۲۱- 
1 


خطة الأسطول 0۴ 
الأطلسي ويستمر في مسيره إلى موضع حدده له على هر دويره بحيث يتم 
الالتقاء عند هذه النقطة وقد قام الأسطول بنقل أفراد اليش إلى الجانب 
الآحر من النهر حيث انطلق المنصور بقواته حى بلغ شنت یاقب"). 
أنواع السفن في الأساطيل الأندلسية 

"الشواني"» والشيئ سفينة حربية كبيرة» تعتبر من أهم وأقدم قطع 
الأسطول الإسلامي بصفة عامة" وهي تمتاز بضخامة احجم ولذا فهي 
تحمل مائة ومسون مقاتلاا؟ وحدف عائة وآریعین بحذافا؟) کسا اك 
مزودة بأهراء "خازن" لحفظ الأطعمة» وصهاریج لخزن الاء العذب”. 

ويبدو أن هذا النوع من السفن كانت تقام عليه الأبراج والقسلاع 
للدفاع والحجوم ورمي الأعداء بقوارير النفط» يدل على ذلك قول الشاعر 
ابن حمديس في مدحه لأب ييى الحسن بن علي ابن جى حيث قال: - 


أنشأت شواني طائرة وبنيت علی‌ماء مدنا 
ببروج قتال تحسبها في شم شواهقها قننا 
ترمي ببروج إن ظهرت لعدو رقة بطنا 


۱ البيان الغرب» 595-192/19, 

۲ - البحرية في مصر الإسلامية و آثارها الباقية ص ۳۵۲. 

۳ - جمال الدين محمد بن سالم» مفرج المكروب في أخبار بي أيوب» (تحقيق: د.جمسال 
الدين الشيال» المطبعة الأميرية القاهرق 91/8١م)؛‏ ۰۱۳/۲ 

ع - الاسعد بن ثماي» قوانين الدواوین» ص ۰۳4۰ عبدالرهن زكي السلاح في الإسلام» 
۳ ۱ 

ه - د.عبدالنعم ماحد» تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی ص4 ۷. 


۹4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وبنفط أبيض تحسبه ماء وبه تذكي السک“ 
"الأغربة" جمع غراب وغربان وقد سمي بهذا الاسم لأن مقدمه يشبه 
ری الغراب أو الطائر» ويبدو أن الشراع المستخدم فيه كان أبيض» 
يتضح ذلك من قول ابن حمديس: 
سواد الغراب في بياض الحمامة ‏ تطير به سبحاً على الماء أو تجري7) 
وقد عبر ابن الابار عن ذلك التشابه القائم بين هذا النسوع من 
المراكب وبين الغربان بقوله: 
ياحبذا من بنات الماء سابحة ‏ تطفو لما شب أهل النار تطفئة 
برها الریح غربانا بأجتحة ال حمائم البيض للإشراك تَرِرَؤُه 
من کل آدهم لایلفی به جرب ۰ فما لراکبه بالقار یهنعه 
يدعى غرابا وللفتخاء شرعته ‏ وهو ابن ماء وللشاهين جو ځور 
وعدد المجاديف في هذا النوع من المراكب مائة ونمائين مجدافاء وعتاز 
هت دهشم ای من انس رل ال مکی 


۱ - عبدالخبار بن حمديس» الدیوان (تصحیح» د. احسان عباس؛ دار صادر؛ بیروت 
۹ هت ص ۵۱۳. 

۲ - السلاح في الاسلام ص ۰4۲ 

۳ - دیوان ابن حمديس» ص۲۲۲ 

3 - هذه الأبيات هي من قصيدة طويلة مدح فیها آبا زكريا الخفصي عند احتلاله 
تلمسان وفرار يغمراسن» وذلك سنة ٤١‏ ٠ه‏ انظر:- دیوان ابن الأبار القضاعي» 
(قراءة وتعليق د.عبدالسلام الهراس» تونس » الدار التونسية للنشر ط. ۰۵اه | 


۰ ص15 . 


خطة الأسطول موه 
العدو( ويبدو أنه كان نا 0 ۳ بحيث أن له دور فعال قي أي 
سرك اک هيه ,آله أشن فكا در ا يوفيه يفول الشاعر: - 
أساطيل ليست ف أساطير من مضى فكل غراب راح أقنص من صقر“ 
"الحراريق" جمع حراقة» ويبدو أنها كانت ف البداية من المراكب 
المعدة للترهة والنقل لكن يظهر أنها تعرضت لبعض التغييرات عليها فيما 
بعد فأصبحت تصلح للعمليات الحربية» وتتضح مهمتها الحربية من امه 
إذ أنما تخحتص بقذف مراكب الأعداء بقوارير النفط ولذا فهي مزودة 
بالأسلحة الناریة وتحدف إمائة حداف( وقد وصفها الشاعر 
الأندلسي أبو عبدالله بن الحداد بقوله:- 


ذات هدب من احاذیف حاك هدب باك لدمعه إسعاد 


ص 


.4۲ السلاح في الإسلام ص‎ - ١ 

۲ - هذا البيت من قصيدة لبهاء الدين زهير بن محمد بن علي القوصي عدح يما السلطان 
الملك الكامل؛ انظرء مفرج الكروب» (تحقيق: د. حسنين ربيع. مراحعة د.سعید عاشور 
ط ۱ دار الكتب المصرية » القاهرة ۰2۱۹۷۲ ۱۰-۱۰۳/6. 

۳ - يدل على ذلك أن الخليفة العباسي الأمين كان له مسة حراقات في فهر دحله 
صنعت كل واحدة منها على صورة حيوان» فكانت على صورة الأسد والعقاب والحية 
والفيل والفرس. انظر: تاريخ الطبري ۵۰۹/۸. 

4 - البحرية في مصر الإسلامية» ص ۰۳۳۹ 


o‏ - قوانين الدواوین: ص ES‏ نفح الطيب» :علره-ؤه, 


98۹5 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

حُمَمْ فوقها من البیض نارٌ ‏ کل من أرسلت عليه رما 

"الطريدة" مركب بحري يبدو من امه أنه سريع الحركة كأنه 
مخصص للسطاردة: ويظهر من خلال الاستعمالات المتعددة له أنه یکون 
على أنواع» فمنها مالايزيد طوله على سبعة أذرع وعرضه ذراعان 
ونصف على هيئة برميل هائل بدون مسطح» وهناك نوع آخر كبير 
الحجم خصص لحمل الخيل إذ باستطاعته أن يحمل أربعين 0 وهذا 
النوع له باب في الخلف يفتح ويغلق» ومنسها مايكون معدا لحمل 
الرجال©). 

"البطستة" أو البطسة» والجمع بطسات وبطس» ويسميها المقريزي 
"البطشة ۳ والبطسة مركب هائل الحجم إذ يصل عدد أشرعته إلى 
أربعين شراعا(؟ وعتاز هذا ال رکب الحربي بأنه متعدد الطبقات» كل طبقة 


حاصة بفئة من لجس 00 ويتم شحنه بأنواع الأسلحة وسائر آلات ارب 


.۵ 7/4 نفح الطیب‎ - ١ 

۲ - مفرج الکروب: ۱۲/۲ حاشية رقم ۳. 

۳ - قوانین الدواوین» ص ۳۶۰. مفرج الکروب: ۱۳-۱۲/۲. 

4 - البحرية قي مصر الاسلامية ص 4 ۳۵. 

ه - الخطط المقرزية» (نشس مكتبة الليجي الكتبي القاهرة ۱۳۲4ه)» ۰۳۹۹ 
5 - السلام قي الاسلام ص ۰۱۳ 


۷ - البحرية في مصر الإسلامية ص ۰۳۳۱ 


خطة الأسطول ۱ 9۹۷ 
والحصار حى البروج والمنجنيقات فضلاً عن الأقوات والیرةا ونظرا 
لضخامة حجم هذا اركب فهر حمل آعداداً كبيرة من القاتلین بصل 
عددهم إلى ستمائة وخسین رجلا ولکن القريزي ذکر أن بعضها 
ككل الف رنف رها ,الجا وسعيافة ري 

"الشلندي" م رکب نحن کبیر مسطح» کان مخصصا تقل ن 
والأسلحة؛ وهو یعادل في اهميته الشيئ والحراقة» والشلندي "مركب 
مسقف تقائل الغراة علی ظهره وحلافون جذفون هي © "وله سارینان 
او ثلاث يبلغ طوها حوالي "١96"‏ قدماً وعرضها ۲۳۲۲ قدما؛ وحمواته 
ستمائة رجلاً ری 

"السطح" مركب بحري ضخم يشبه البطسة ولعلنا ندرك مسن 
اسمه أنه عبارة عن مركب كبير له سطح شاسم غالبا مسایکون حلف 


١‏ - ابن شداد» النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية سيرة صلاح الدین. (نشر مطبعة 
الآداب والوید. القاهرة» ۱۳۱۷ه)» ص ۰۱۲۳ 

؟ - المصدر السایق ص ۱4٩‏ 

۳ - طط ۰۳۱۹/۲ 

4 - القريزي» کتاب السلوك لمعرفة دول اللوك (تصحيح» محمد مصطفی زیادة دار 
الکتب الصرية القاهرق ۰2۱۹۳ ج۱ ۱3 ص۰۷۷ 

ه - السلاح في الاسلام ص ۰۳۲ 

" - قوانین الدواوین ص ۳۰. 

۷ - أبو رمیلق نظم الحكم في الأندلس ص 4۰۱ 


م - البحرية قي مصر الاسلامية ص ١۸‏ ۳. 


2۹۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
السفن الحربية لنقل الأطعمة والأموال والأسلحة( وعلی هذا أشبه 
مايكون بناقلة متخصصة بالإمدادت العسكرية» ويمكن من خلال نصوص 
تاريخية وردت في بعض المصادر الوقوف على حقيقة هذا ال رکب فقد 
ورد لدى ابن واصل أن السطح يتسع لخمسمائة رحل(؟ أما ابن مات 
فقد ذكره بعد أن عرف بالشلندي ثم قال "إن المسطح هو في معناه” 
وعلى هذا فالمسطح مركب مكون من طابقين يقاتل الغزاة على ظهره 
والمحذفون جذفون تحتهم. 

العشاري" أو العشيري" نوع من المراكب» بجر بعشرین بحدفا 
ویستعمل في الأنمار والبحار للرحلات القصیرة؟» ورعا سار وراء السفن 
الکبیرة آشبه مایکون بقوارب النجاة العروفة حالیل() وقد تکون میت 
بهذا الاسم لاما تتسع لعشرة آشخحاص(. 


۱ - القتبس؛ تحقیق: د. عبدالرجمن السجي» ص۱ ۰۱۹ 

۲ - مفرج الکروب» ۰۳۷/۲ 

۳ - قوانین الدواوین ص ۳4۰. 

4 - السلاح في الاسلام ص 4۲. 

ه - عن العشاري و وصفه واستخداماته. ان عبداللطیف البغدادي, الافادة والاعتبار 
(تحقيق: أحمد غسان سابنو. دار قتيبة» دمشق» ط الأولى 5.7 ١ه‏ / ۱۹۸۳ دار قتيبة 
دمشق. ص ۷۲-۷۱ 

" - انظر» ابن حبير» الرحلة (تحقيق: د.حسين نصار» مكتبة مصر ۱۳۷۶هت 
6ع) ص ۰۲۱۲ 

۷ - الحلة السیراه: ۲۹۷/۱ حاشية رقم ۱. 


خطة الاسطول ۹۹ 

"آجفان" جمع "حفن" مركب فري» عتاز بأن ابحدافین یجدفون فيه 
وهم قیام ني وسط ال رکب في حين أن ال رکاب یکونون في القدم أو 
الو حرة7. 

"القراق" أو القرقور" واحمع قراقير» والقرقور سفينة كبيرة من 
مهامها القيام بتموین الأساطيل بالتاع والذحيرة ) وعتاز القرقور بتعدد 
الأشرعة والصواری» ولذا فهو لايا كيرا بالریاح العاصفة إذ هو قادر 
علی السیر تعت کفاة الظروف(*. 

"الحمالة" والجمع "الحمالات" وهي كما عرفها ابن مماتي: نوع من 
السفن الحصصة لنقل مؤونة اليش وكل مايحتاج إليه الأسطول©. 

وبالإضافة إلى ماسبق ذكره من أنواع المراكب البحرية الحربية الي 
كان يستخدمها الأسطول' الأموي بالأندلس» هناك قطع بحرية آحسری» 
ورغم صغر حجمهاء إلا أنه لاغناء لأي أسطول كان عن خدمتها. منها 

"الشباك" "1966016" مركب حربي صغير الحجم له لانة 


أشرغة و اسان يسين نالتجديق0, 


١‏ - البحرية في مصر الإسلامية» ص5”؟”, 
۲ - السلاح في الإسلام ص ٤۷‏ . 

۳ - البحرية في مصر الإسلامية ص ۰۳۳ 
4 - قوانين الدواوين» ص۹ ۰۳۰-۳۳ 

ه - السلاح في الإسلام ص۰۲۸ 


1.۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 1 ۲ 

"القارب" مركب صغير حفیف الحركة» ويكون دائما تبصا 
للأسطول ولخدمة أصحاب المراكب الكبيرة» وعکن أن يستخدم لتنقلات 
عمال الدولة من أقليم لآخر لأداء ماكلفوا به من أعباء وظيفية(". 

"الزورق" له ملامح القارب ومميزاته بالإضافة إلى قيامه مهام 
الانقاذ(؟. 

فتاه ارس ات و EASE‏ ملظ هه زا کی 
الأربعة الأخيرة جميعها مراکب بحرية صغيرة سريعة الحركة لاتعتمد على 
الأشرعة» وهي مخصصة لنقل الأشخاص والأزواد“. 

بقي أن أشير إلى أن قطع الأساطيل الأموية بالأندلس كانت 
تستخدم الأشرعة البيض» ويتضح ذلك من خلال عبارة وردت في أحد 
المصادر عند الحديث عن أساطيل حكومة قرطبة عندما عبرت البحر 
متجهة إلى العدوة المغربية» وذلك لحماية أراضي العدوة من هجوم بلقين 
بن زيري. إذ أن العبارة تنص على أن بلقين عندما أشرف من أعلى جبل 
النور الطل على سبتة عاين "اتصال مدد الأندلس وابيضاض بحرهم 
بانتظام الشرع من تلقائهم(؟". 


۰۷۹ تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطی ص‎ - ١ 
۰۲۹۷ قوانین الدواوين ص‎ - ۲ 

- رحلة ابن جبیر ص ۰۳۱۲ 
٤‏ - تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی ص۰۷5 
ه - مفاخر البربر ص ۰۱۷ 


خطة الأسطول 11 

إدارة الأسطول 
كل ها سرا کان تسیطا آم اسقداء وه له مین رة حن 
شفونه» والأسطول جهاز مهم في أي دولة كانت» ومن البدهي أن تكون 
الإدارة ال تشرف عليه ذات مناصب متدرجة وماینطبق على الأسطول 
ككل» ينطبق على أي سفينة من سفنه إلا المراكب الصغيرة منهاء فكل 
سفينة تحتاج إلى "نوق" وهو "الملاح الذي يدير السفينة في البحصر" إذ 
تقع عليه مسئولية الإشراف على ماتحتاج إليه السفينة من أمور ارب من 
السلاح والمقاتلة» واما الرئيس وهو قبطان السفينة فهو مسعول عن سير 
السفينة سواء بالريح أو باحاذیف واختيار المرسى المناسب) مستعيناً 
بكتاب يعرف ب الرهنامج" يعينه على اختيار المسالك البحرية 
الصحيحة“. كما يقوم أيضاً الرئيس بعملية التوجیه للملاحين» ولذا فهو 
بحاجة لمنادي عتاز بصوت جهوري يبلغ أوامره هم" ويذكر ابن حلدون 
أنه إذا صدرت الأوامر للأسطول بالغزوء يتم تجميع السفن الحاربة بأحد 


۱ - العجم الوسيطء ص ۰۹۷۰ 

۲ - مقدمة ابن خلدون ص١59.‏ 

۳ - المصدر السابق ص ۰1٩۹۱‏ 

٤‏ - محمد ياسين الحموي» تاريخ الأسطول الإسلامي» (مطبعة الشرقي. دمشق 
۰ ص ۸. وللاستزادة عن كتاب والرهنامج انظر البحرية في مصر الإسلامية 
ص٤‏ ۰۲۷۵-۲۷ 

ه - تاريخ الأسطول الاسلامي ص 45. 


3 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

المرافع» وبعد أن تشحن بالرحال والعتاد والمعونة» يتم تعيين أمير عليهم 
من بين رحالات الدولة المعدودين» بحيث يتولى الإشراف العام على 
الأسطول وبالتالي فهو السئول الأول عنه أمام اخلیفق وله الحق وحده لي 
إصدار أوامر الإبحار والرسو وهذا الأمير هو قائد البحر وقائد 
الأسطول ويكون مقامه في المرية القاعدة البحرية الرئيسية للأساطيل 


الأندلسية 0 وکان عبدالر یی ۳1 ود بن رماحس بو الذي یتول قياد دم 


البحرية في الاندلس وبذلك فقد كان ابن رماحس يتمتع عقام سام في 
الدولة الأموية بالأندلس» يدل على ذلك ما ذكره ابن سماك الالقى 2 
"الزهرات النثورة" من أن أي قرار يهم الخليفة الأموي لايصدر إلا بعسد 
استشارة شخصيات ثلاثة» منها: قائد الأسطول بالمرية» وذلك لأن الرية 
كانت تضم دار الصناعة الرئيسية في الأندلس» بل كان قائد أسطول المرية 


۰1۹۱ مقدمة ابن خلدون ص‎ - ١ 

۲ - عرفت البحرية بالأندلس وبالذات في عصر الخلافة عدة أسماء لامعة كانت ضا 
شهرقا في احال البحري» من هذه الأسماء: عبدالرهن بن محمد بن رماحس؛ غالب بن 
عبدالرحمن الناصري؛ سعيد الحزري» رشيق بن عبدالرحمن المعروف بالبرغواطي» وعبدالله 
بن شعيب» وابن الأزرق البحري» عبدالرحمن ابن أبي حوشن» عبدالله بن مرؤان العروف 
بابن مسلمة» عبدالرحمن بن يوسف الأرمطيل» لماعل بن عبدالرحمن بن الشیخ» 
وعبدالله بن رابحين. انظ المقتبس» تحقيق: الحجيء ص۰۲۱ 314 الى ۰۸۷ ۰۱۰5 


۳ - المصدر السابق» اخجي ص E‏ 
4 - مقدمة أبن حلدون» ص1۹۱ . 


خطة الأسطول ۳ 
في العصر الأموي يشارك الخليفة إلى حدّ مافي سلطاته؛ فإذا كان الخليفة 
يحكم في الب فان قائد الأسطول يحكم في البحر. 
الأسلحة المستخدمة في المعارك البحرية 

استخدم البحريون الأندلسيون في معاركهم البحرية عدة أنواع من 
الأسلحة» فبالإضافة إلى السيوف والرماح ونحوها والمنجنيقات 
والعرادات» عرفوا: اللت والعمود والدبوس: وهي بالجملة عمد حدیب‌د. 
نكي هایگ نما کی ادت وميا مانن غر د فط رمن امود 
ونصابه من الخشب» وتكون الخرزة ما مضرسة أو مسننة» في حين يكون 
الى ای دور انا مه فا یک ارس الي 

الأقواس والتشاب:- استخدم البحریون القسي بنوعیها العريي منها 
الذي يشد باليد» وكذلك القسي الفرحية زهي الي توتر وتدفع بالرحل» 
وأحود أنواع القسي الفرنحية ماصنع من الخشب التخش وبعده عشب 
الزبوج» ويهذه القسي يمكن رمي حن قوارير النفط بدلاً من السهام“. 

الكلاليب:- وهي نوع من الخطاطيف مربوطة في نماية سلاسل 
قوية» كانت تلقى على مراكب العدو فتوقفهاء ثم يشدرنما إليهم 


١‏ - الزهرات المنغورة: الزهرة الثالث والثمانوك. 
۲ - تبصرة أرباب الألباب ص ۱5. 
۳ - الصدر السابق ص ۸ 


۶ ¬ نفسه» ص٩‏ . 


f‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ويقيمون عليها آلواحا حضبية عريضة يمكن من خلال العب ور عليها 
الوصول إلى ال رکب العدوء ليقاتلوهم وكأمُم على الیابسة(. 

الباسليقات: وهي سلاسل من حديد يكون في رؤوسها رمانة من 
حدید. حيث تستخدم في القتال على سطح السفن". 

كما عرفوا من الالات الحربية "التوابیت" وهي صنادیق مفتوحة من 
اعلی» توضع في علی السفن یصعد علیها القاتلون ومعهم الححارة في 
مخلاة معلقة يجانب الصندوق» فیرمون ها الأعداء ویستترون منهم داحل 
تلك التوابييت”" وقد يجعلون بدلا من الحجارة قواریر من النفط لاشعال 
النار في مراكبهم”©» ويرمونهم بجرار تملوءة بالنورة المسحوقة غير المطفأة 
فيعمى غبارها وقد تلتهب عليهم إذا تبددت» وقد یرموفم بقدور 
الصابون الّن» إذ أنما تمنع أقدام الأعداء من الثبات على ظهور سفنهم(؟: 
وقد يرموفهم بقدر مليئة بالعقارب والحيات. 


١‏ - أثار الأول قي تدبير الدول» ص6١1.‏ تاريخ الأسطول الإسلامي» ص١7.‏ تاريخ 
التمدن الإسلامي ص ۰۱۲/۱ 1 

۲ - تاريخ التمدن الاسلامي: ۰۱۲۱/۱ البحرية فى مصر الاسلامية ص۲۰۳ 

۳ - آثار الأول؛ ص۲۱۲-۲۱۵. تاريخ التمدن الاسلامي» ص ۱ تاريخ 
الأسطول الاسلامي: ص .7١‏ البحرية في مصر الإسلامية» ص ۰۲۰۳ 

٤‏ - أثار الأول» ص۲۱۲-۲۱5. تاريخ التمدن الإسلامي» ص ۰۱۲/۱ وعن النفط 
وأنواعه واستخداماته انظر: الطرطوسي تبصرة أرباب الألباب ص ۰۲۳-۲۰ 

ه - أثار الأول ص ۰۲۱-۲۱۵ 


* - تاريخ التمدن الإسلامي: .157/١‏ البحرية في مصر الإسلامية ص ۲۰۳. 


خطة الأسطول 5.6 
"اللجام" وهي ذا ةيد ف هو له ای اه توافت تا 
بحوّف, تُجعل هذه الأداة في حشبة كالقناة بارزة في مقدم المركب يقال 
لها الاسطام» يستخدمها الجنود في طعن مراكب الأعداء بقوة فیخرقوفا؛ 
ما یجعل ال رکب عرضة تلغرق بسبب امتلائه بائای فیضطر أصحابه 
لطلب الامان؟. 
كما استخدم القاتلون البحریون في معاركهم البحرية آدوات 
الحصارء مثل "الأبراج" و "الدبابات" و الستائر" والأخيرة هي عبارة عن 
حائط خشبي یستخدمه المهاجمون للوقاية من قذائف العدو( 
و اطبال*" و النار الاغريقية. 
وكما أن هناك أسلحة للقتال فهناك أدوات تقاوم تلك الأسلحةء 
فمثلا "الكلاليب" يستخدم المدافعون ضدها فؤوساً حادة من الفولاذ 
بحيث يضرب ها الكلاب المتعلق بالسفينة فينقطع“)» ولعل انط من 


۱ - آثار الأول 115 تاریخ التمدن الاسلامي: 155/9 تساریخ الأسسطول 
الإسلامي؛ ص ١‏ ۷. البحرية في مصر الإسلامية ص ۰۳۳ 4-۲ ۲۰. 

۲ - التعریف بالصطلح الشریف» ص ۲۷۲. 

۳ - صبح الاعشی: ۰۱۳/۱۰ 

۰۲۳-۲۳۲ البحرية في مصر الاسلامية ص‎ - ٤ 

ه - آثار الأول» ص۰۲۳ 

+ - عن صفة النفط الذي بعشي علی الاء طرق الراکب انظر: تبصرة آرباب الألباب؛ 


ص ۱ ۲ . 


۱ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف‎ 1٦ 
أشد الأسلحة فتکا بالمراكب» ولذا كان المدافعون يبطلون مفعوله بتعليق‎ 
اللبود المبلل بالخل والماء حول سفنهم أو يبلوها بالخل الممزوج بالنطرون‎ 
والشب» وإما بطلاء سفنهم بالطين الممزوج بالنظرون7"©: كما أن المقاتلين‎ 
يدهنون أحسادهم بدهن البلسان0".‎ 

ووسائل التمويه كانت معروفة آنذاك» فقد كان قائد السفينة يأمر 
بصنع أشرعة زرقاء لسفینته" لكي تصبح مثل لون الماء او السمای كما 
يأمر بعدم إشعال النار بال ركب ما بمكنه بالتالي من الاستفادة من عنصر 
المباغتة , 

وقد اعتاد القائمون على الأساطيل الأموية في الأندلسء إجراء 
تمارين حربية» بحري خحلالها اصطدامات أشبه ماتكون يمعارك بحرية 
حقيقية» والهدف منها رفع الطاقة الاستعدادية لرحال الأساطيل» وبذلك 
يكونون على أهبة الاستعداد لأي طارئ. 

ومن أحل رفع الروح العنوية يتم حضور الأمير أو الخليفة وسائر 
رحالات الدولة لتلك التمارين» ما يمكنهم بالتالي من الوقوف على مدى 
كفاءة أولئك الرحال» وذلك وسط حضور جاهيري كثيف كما هو في 
الاستعراضات الي كان يقوم ها اليش وعرفناها من قبل. 


۰۲۳۲ أثار الأول ص‎ - ١ 
۰۱۳/۱۰ صبح الأعشى‎ - ۲ 
۰۲۱۲ أصار الأول ص‎ - ۳ 


۰۱۹۲/۱ تاريخ التمدن الاسلامي‎ - ٤ 


خطة الأسطول ۷ 
ومن اسل احراء تمارین مکنقة لافراد الأساطن الامویة.دوفا 
إشعارهم بالضغط والتكليف» كانت الأغياد والناسبات الانعتماغية 
الكبرى فرصة تستغل لاجراء مثل هذه التماري.0) 
وأحیرا بقي أن نتحدث عن المرابطة فقد ورد في القرآن الکنرم 
مايحث عليها ويرغب فيها قال تعالى يها آَنّذِينَ اموا آضبزوا وَصَّايرُوأ 
ورابطراً روا الحو وال اه علا امه هیا E‏ 
بعض المصادر- لمدوامة في مکان العبادة والثبات وانتظار الصلاة بعد 


الهرجان: 


بشری بيوم المهرجان فانه 


طارت بنات. الماغ فيه وريشها 


وعلى الخليج: کتیبة. جسرازة. 


وبنو الحروب. على الجواري التي 
ملا الكماة. ظهورهما وبطزففا 


خاضت غدير الماع سابعحة بهه. 


عجبا ها ما خلت قبل عيافنا 
هزت. جادیفا إليك. کافسا 
وكأفا أقلام کاتسب دولة 


العجب» ص ۰۲۲۲-۲۱۵ 


۲ - سورة آل عمران: الآية رقم آل 


يوم عليه من احتفائك رونسق 
ريش الغراب. وغين ذلك. شوذق. 
مغل الخليج: كلا اا يتدفق 
تجوي. کما: تخري. ایا البق 
فاتت. کما. يأ السحاب الغدق . ` 
أن. يحمل الأسد الضواري زورق. 
أهداب. عين. للرقيب: تحلاق. 


في عرض قرطاس تخط وتمشق 


1۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الصلاة .. وقيل الراد بالمراطبة هاهنا مرابطة الغزو ق نحو الأعداء وحفظ 
تغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة المسلمين 
وعندما تعرض الطرطوشي لعن "المرابطة" اعتار مايدل على أن الراد يما 
"بشهاد؟" وهو ماذهبت إليه العاحم رو ان )فرط ماک مسق E‏ 
والمخافة» وأن يربط کل من الفريقين حيوهم في ثغرة و کل معد لصاحبه» 
ولذلك يسمى المقام في الثغر رباط©. 

ويقول الفقيه عبدالملك بن حبيب "ولیس من سكن الثغر بأهله 
وولده مرابط» ولا المرابط من حرج من متزله معتقدأ الرباط في موضع 
اتف 

وقد وردت عدة أحاديث عن الرسول صلی الله عليه وسلم كلها 
تعض على المرابطة في سبیل الله وترغب فيه» من ذللف قوله صلی الله عليه 
وسلم: "كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله 


.4114/1١ تفسير ابن كثير‎ - ١ 

۲ - سراج اللوك ص٩۱۷.‏ 

۳ - انظر القاموس احیط "مادة ربطة". آقرب الوارد في فصح العربية والشوارد: 
۱ العجم الوسیط "مادة ربط". 

.۲۷ ۰/۲ ابن رشد: القدمات: (مطبعة السعادة القاهرة)‎ - ٤ 


خطة الأسطول 2 
فإنه ینمی له عمله ويُجرى عليه رزقه إلى يوم امحساب(" وقوله صلی 
الله عليه وسلم "رباط يوم صيام شهرين» ومن مات مرابطا أحير من فتة 
القبر» ولحری له صاخ عمله إلى يوم القيامة"". وبذلك اتخد المسلمون 

الرابطة نظاماً حربياء فاحتهدوا في اتخاذ احارس والقلاع على طول 
:حطوط المواجهة الأمامية سواء السواحل منها او الداخلية. 
وا لأن السواحل الشمالية الإفريقية كانت عرضة للهجمات 
البحرية البيزنطية والصقلية أو تلك القادمة من جنوب (یطالیا( لأحل 
هذا اعتبرها ثغورا لايك من القیام علی التواحد فیها حماية لان ومن 
هناك نشأت الأربطة بتلك النطقة( فبنیت أربطة عدة كانت تعرف 
بالقصور واحاریس(؟ ثم انتقل نظام الأربطة إلى الغرب الأقصى» فسبین 
الغاربة ريطا كثيرة لعل من آقدمها وأشهرها "رباط أصيلا" الذي تم بناژه 
في زمن الأمير عبدالر هن الأوسط وذلك بعد أن طرق النورمانیون أراضي 


١‏ - اسناده حسن. انظر: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن أبي عاصم الشيباني كتاب 

الجهادء (تحقيق مساعد بن سليمان الحميد» دار القلم» دمشق ».ط الأولى ۹٠٤٠ه‏ / 
48م ج۲ ص ۰.1۸۰ 

۲ - نفس الصدن ص ۰1۹۱-1۱۸۹ 

۳ - أبو محمد عبدالله بن محمد التجاني» رحلة لتجان» (تقلم» حسن حسفي 

٠‏ عبدالوهاب. الدار العربية للكتاب» ليبيا - تونس 1 ص۰۳۲ 

4 جتن لار و اة ش 


۵ - نفسه ص ۰۳۲ 1۸ ۹۹ ۰۸۵ ۰۳۱۱ ۰۳۲۲۱ 


51" نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تلك النطقة"؟ ومن خلال هذا القدرج في انتشار الأربطة» أدرك 
الأندلسيون أهميتهاء وتسابق ابحاهدون منهم إلى إعمارها والحرص على 
جعلها عقبة کنودا أمام الأعداء» لكي لا يروعوا السلمين الآمنين في 
داخل البلاد» وقد سجل عصر الأمير عبدالرهن الأوسط البدايات الأولى 
للأربطة ف الأندلس» إذ بعد أن عان المسلمون هناك من شدة وطأة 
ار نوی اس ارط ری مها نی رن 
السواحل الشر قية والحنوبية الشرقية الأندلس» فعرفت في تلك النطقبة 
الشاسعة أربطة عدة» من أشهرها:- 

"رباط الریة": وهو آشهر وأهم الأربطة الي عرفها الأندلسيون» 
واسم هذا الرباط یوضح اطدف من إذ أن موقعه اتخذ مرأى لاكتشباف 
مايمكن أن يأ من البحر على حين غرة”" وبالذات بعد امجوم 
النورماندي الأول الذي وقع في عصر الأمير عبدالرجن الأوسطء 
وبالإضافة إلى هذا فرباط المرية حرس بحري لمدينة يجانه الي هي على بعد 
ستة آمیال أ 


۱ - الغرب قي ذکر بلاد افريقية والغرب» ص ۰۱۱۲ 

۲ - الروض العطار: ۵۰۳۷. ويذكر الدکتور حسيين مونس أن "المرية" لفظ عري 
صرف. معناه الناظور الرتفع الذي يقام على شاطئ البحر لیقیم فيه حراس يراقبون 
الشاطیع حذرا من غزاة الیحر الذین نسمیهم القرصان» وهو لغة ن "الرئیة" الى تری من 
بعید. انظر: رحلة الأندلس ص۰ ۰۲۷ 


۳ - نزهة الشتاق» ص۵۲۳. صبح الأعشى: ۰۲۱۷/۵ 


خطة الأسطول 5١‏ 

"رابطة القابطة أو القبطة" ویقع إلى الشرق من الری( كما توجد 

عدة أربطة أخرى بالقرب من المرية» كانت مثوى عدد من امحاهدين - 
رحمهم الله تعالى - مثل رباط عمروس ورباط الخشئ وغيرهما””. 

وهناك "مدينة دانية" الي استفادت كثيراً من جبل يعرف باسم 

"جبل قاعون" لکونه مشرفا عليهاء وفائدته تتمثل في أن المرابطين فيه 

يستطيعون اکتشاف العدو القادم عن طریق البحر من مسافة بعيدة, 

كما أن حصانته تتیح لمن حوله فرصة الاتباء به» ولذا بحد أن رباطاً قد 

أقيم فيه لاترال آثاره قائمة إلى اليوم ویعرف ذلك الرباط باسم "الآمبروي 


(En 


Alambroy 
وعلى ساحل مدينة مالقة أقيم رباظ على جبل "فارّة" ولأهمية‎ 
ال موقع الذي كان یتمیز به الحبل» فقد كان اهتمام السلمین .فيه کر‎ 


ولذا أقاموا عليه عدة حصون استمر تواحدهم فيها إلى سنة 45157هم 


١‏ - المغرب في ذكر بلاد إفريقية والضرب» ص٩۸,‏ دراسنات في تاريخ المغرب 
والأندلس» ص ۲۹۷. ويذكر بروفنسال "ما تقابل اليوم المكان العروف باسم." 686 
"de 8‏ انظر: .L.Provencal: Op.Cit ۲-3 5: II‏ 

۲ - دراسات في تاريخ الغرب والأندلس» ص ۰۲۹۸-۲۹۷ 

۳ - نزهة الشتاق ص ۵۰۵۷. 

٤‏ - دراسات في تاريخ المغرب والأندلس ص۲۹۸. 


ه - نزهة الشتاق ص ۰ 5۷. 


0022035117 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
(487 1م) 27 كما أن تسمية الحبل باسم "قارٌه" لازالت قائمة إلى اليسوم 
إذ لازال يعرف باسم جبل فارو(؟ 11520مع1)". 

وتحدر الإشارة إلى أن الأربطة لم يقتصر تواجدها على السواحل 
الشرقية أو الجنوبية الشرقية للأندلس» فقد وجدت أربطة عدة متناثرة على 
الساحل الغربي للأندلسء فهناك -مثلاً- رباط "روطة”" الذي لايزال 
حصنه قائماً عند مدحل ميناء قادس ويعرف باسم " Castillo De‏ 
"Rota‏ ويذكر ابن بشكوال أن آبا محمد الشتتجيالي ت 1475 هم 
(45١٠م)‏ قد رابظ ببطليوس ومرجيق 107٥0114108‏ وشلب ورباط 
الريحانة من عمل شلب» وكان له فرس اسمه "مرزوق" وقد كان كيرا 
مايجر يده على ناصيته ويقول له "يامرزوق رزقين الله الشهادة عليك(*". 
صورة الرباط: 

يتكون الرباط من عدة عناصر هي:- "الخندق": ويتم حفره حول 
٠‏ السور ككلء أو في النقطة الضعيفة» وتكون الحراسة حوله مشددة» ومن 


.570/4 نفح الطيب‎ - ١ 

۲ - دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص۲۹۹. 

۳ - يذكر الحميري: أن هذا الحصن كان مقصداً للصالحين وتوجد فيه بغر عجيبة إذا 
كثر الرابطون في الحصن زاد الماء حق يستسقي من رأس البكر بالید» فإذا قل الناس 


وتفرقوا عنه نضب الماء. انظر: الروض المعطار ص ۳۰. 


۰۲۳ الصلة: ترجمة رقم ۹۷ء. وانظر الحاشية رقم ۱ ص‎ - ٤ 


خطة الاسطول 1۹۳ 
الضروري وجود ماعکن تسميته بابسر التحرك یوضع على اخندق 
ويرفع عند اقتراب الأعداء منه لعدم تمكينهم من العبور". 

"المدحل" عبارة عن سقيفة بعد سقيفة» ومن أجل زيادة التحصین 
يكون باب السقيفة من حديد متين» ويتم تثبيت الباب بطريقة قوية 
که فک عليه جار باق و 

"الحسك": باب فولاذي مكون من جرات كأفا السكاكين» وفيها 
يد وسلسلة ومی مامش سل اليد وجذبت السلسلة وانغلقت تلك 
الحرات على بعضها البعض فا تقطع ماوق بين أجزائهاء وهسي على 
نوعين عامودي وأفقي يغرس على الأرض 

"صحن الرباط" وهو الفناء الذي تربط فيه دواب المرابطين بالاضافة 
إلى أنه توحد فيه المرافق في حين أن غرف المرابطين والجامع الكبير 
المخصص للصلاة لإلقاء الدروس كلها توحد ق الطابق الأول“ . 

ومن البديهي أن تكون الحراسة متواجدة في أعلى مكان في الرباط 
أو ملحقة به» وذلك لكشف الأعداء القادمين من مسافة بعيدة» بحيث 


تكون هناك فرصة جيدة لاعلان الإنذار فيأحذ المدافعون أهبتهم» ويعرف 


١‏ - عثمان الكعاك: العلاقات بين تونس وإيران عبر التاريخ» (الشركة التونسية للتوزيع. 
د.ت) ص۲٩۰‏ 

- نفس للرجع والصفحة . 

- نفس الرحع والصفحة, 

- نفس اطرحع والصفحة. 


515 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الحراس الليليون باسم السمّار؟" والرباط مزود عنارة أو منارء فإذا كان 
قي تلك المنارة نارا بكيفية معلومة» فيراها السمّار واللازمون للمنار 
بالرباط اجاور فيشعلون النار مثل سابقيهم وهكذا يتم الاعلان عن الخطر 
القادم نضورة سريت وة كان الوقت مارا تم إثارة السدحان"؟ أو 
استحدموا المرايا(" إلى حانب استخدام الطبل والتفیر٩)‏ وهذه الصورة 
النظمة قي طرق الانذار البکر -إن صحت التسمیة- حدها واضحة. 
بصورة جلية. فیما بين الاسكندرية وطرابلس الغرب فقد ذکر الراکشی 
أن "بين الإسكندرية وطرابلس الغرب حصون متقاربة جداء فإذا ظهر قي 
البحر عدو نور کل حصن للحصن الذي یلیه. واتصل التنویر» فينتسهي 
خير العدو من طرابلس إلى الاسكندرية أو من الاسكندرية إلى طرابلس 
ق ثلاث. ساعات أو آربع ساعات من الليل» فيأحيد الاس آهیتسهم 


۰ )®( 
وعدرون عدوهم ,. . 


۳۰۱ دراسات ف تاریخ الغرب والأندلس» ص‎ - ١ 

۲ - أحسن اا ص۱۷۷ . التعریف بالصطلح الشریف » ص۲5۹. 
LiProvencal: Op. Cit. T-3. P: lH - ۳‏ . 

۰۱۷۷ أحسن التقاسيم ص‎ - ٤ 

ه - العجب ص 4۳۲. 


خطة الأسطول e‏ 

حياة المرابطين 

وقد كانت حياة المرابطين داخل الأربطة منظمة بدقة» فالرابطون 
وطدوا أنفسهم على الوقوف في وحه الأعداء» فكانت الأربطة تتعاون 
فیما بينها للدفاع عن السلمین, فإذا لاح الخطرء وأعطيت الإشارات على 
اقترابه» آوى المرابطون .إلى رباطهم يعتصمون به من العدوء وأغلقوا 
الأبواب في وجهه وعملوا كل ماقي وسعهم لدفعه واحلال الهزيمة به. 

ونظراً للإقبال التوقع من رحال الجهاد على تلك الأربطة؛ فمسن 
احتمل أن تخضع الفئة الجديدة لما يمكن تسميته بالإعداد العسكري» وعلى 
هذا فالتدريب والتجهيز العسكري سمة لدى المرابطين» ليكون الكل حاهز 
لصد عادية المعتدين» كما أن المرابطين يحيون حياة جماعية تعاونية» وهذا 
مطلب ضروري لبعدهم عن حواضر المدن. ١‏ 

ونظرا لوقوع هذه الأربطة على السواحل» فالرابطون لابد أن 
تشتغل فئة منهم باصطياد الأسماك» وان كانت هناك مزارع فهم يفلحون 
آراضیهم بأنفسهم» فضلا عن تعاوفم بإعداد احتیاحاممم من الطعام. 

وبصفة عامة فان حياة الرابطین يغلب علیها طابع التقشف» فهي 
بعيدة کل البعد عن الملذات» وأما اللهو وابحون فلا سبیل إلى توادهیا 
اهاط مشاه فد أن یکون فيه شيء من ذلك . 


۱ - ورد لدی امالك أن الامیر ابراهيم بن اد الأغلي» نزل يرما ق قصره بسوسه؛ 
فأظهر بعض من كان معه من الحشم وغیرهم شيئا من اللهو والعزف بالات الطسرب؛ 
فاحتج على ذلك آهل الرباط ابحاور» وسار کبارهم إلى قصر الأمير مطالبین بابطسال- 
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كما حرص الرابطون على أن تکون قراءة القرآن من آبرز سای 
لأحل هذاء كانت تدوي بقراءة القرآن» وتعج باحفاظ ویقوم الرابطون 
بذکر الله تعالى بصوت مرتفع» فقد ذکر ابن أبي زمتین عن الفقيه 
عبداللك بن حبیب: قوله: "ورأيت آهل العلم يستحبون التکبیر في 
العساکر والثغور والرابطات دبر صلاة العشاء وصلاة الصبح تكبيراً عاليا 


2 
ثلاث تكبيرات» وم يزل ذلك من شأن الناس قبع" 


-تلك لملاهي» ورفضوا مغادرة القصر حى خرج الحاجب إليهم وأبلغهم على لسانت 
الأمير بأنه لن يحدث شيئا تكرهونه بعد اليوم. انظر» رياض النفوس» ص ۰۳۹-۳۹۳ 
١‏ - ابن ۳ زمنين» کتاب قدوه الغازي: (در اسة وتحقيق د,عاتشة السليماني» دار 


الغرب الاسلامي. بيروت «(eA‏ ص ۰۱۸۳-۱۸۲ 


عق 


(سکس دی ازو ےی خطة القضاء 1۷¥ 
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البحث السابع: خطة الشرطة. 
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رقم 
جر لاضع جر 
لے دی (مروف‌سسی خطة القضاء ` 1۹۹ 
خطة القضاء 
القضاء في اللغة يطلق على معان متعددة؟ يهمنا منها في هذه 
الدراسة مايفيد الحكم والحتم. قال تعالى (وتضی رالا در إا 
اون انا 014 اي حکم وحتم. 
5 والقضاء يأ على وجوه مرحعها إلى انقطاع الشیء وقامه» ‏ و کل 
ماأحكم عمله أو أتم أو ختم أو أدي أداء أو أوحب أو اعلم أو أتفذ أو 
آمضی فقد e.‏ والحكم يأ ععی العلم والفقه والقضاء العدل وهو 
مصدر حکم یحکم(. 
وآما ق الاصطلاح فالقضاء يعني فصل الخصومات وفض النازعات. 
عن طریق إلزام الخصوم بالاحکام الشرعية من الکتاب. والسنة والاحتهاد. 
يقة معینة( فهو "(حبار على حکم شرعي على طريقة الالزام(. 


۱ - انظر: إبراهيم بحيب محمود عوض» القضاء في الاسلام. تاریخه ونظامه» (جسع. 
البحوث الاسلامية القاهرة» ۱۳۹۵ه (۱۹۷۰ع)) ص 4:-5. 
۲ - سورة الاسراء الآية رقم ۰۲۳ 
- ابن منظور» لسان العرب» مادة "قضي". 
4 - المصدر السابق» مادة قضى. 
ه - ابن الخصاف» كتاب أدب القاضي» شرح: آبو بكر آحند بن علي الرازي». (تحفيق: 
فرحات زياده؛ الجامعة الأمريكية» القاهرة» ۱۹۷۹ ص ۲۹. 
١‏ - كتاب لباب الألباب» ص57 ؟. 
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وقد نظر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى احتصاصات 
القاضي نظرة واسعة فذكر أن "القاضي اسم لكل من قضى بين انين 
وحکم يهجا سواء كان خليفة أواسلطانا أو ناثبل أو ولساء أو كنا 
منصوباً ليقضي بالشرع و وان له سني الذي تكسم بین الصسبیان قٍ 
الخطوط إذا تخايرواء هكذا ذکر أصحاب رسول الله يك وهو اهر( 
ونظرا لان القضاء هو الوسيلة الي تتحقق فیها ۱ 
النفوس السويةء ما یکفل السعادة لأي مجتمع توحد فيه لأجل هذا فقد ' 
اهتم الاسلام بالقضاء اهتماما واسعا فلا عجب أن يتبوأ من يشغل 
منصب "القاضي " آممی الراتب قي احتمع الاسلامي. 

والله حل ناه قد ترك للحکام تصریف أمور الناس فحکم وا قي 
الدماء والأبضاع والأموال والحلال والحرام» لأجل هذا فحطة القضاء 
أشرف الخطط بعد الخلافة9؟. 

وقي الأندلس كان القاضي يحتل مكانة بارزة» حي أن لقب 
"القاضي" كان يطلق على البعض تشريفاً شم فهذا أحمد بن محمد 


١‏ - أبن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» (دار الكتاب العربي» 
القاهرة, ۱۳۷۱ھ 1905م ص»۰۱-۱۳ 


س النباهي» ص ۲. 


خطة القضاء 11 
القيسي» المتوق سنة 4ه (405م» كان يلقب بالقاضي لوقاره(؟ 
رغم انل يكن قاضیا. 
وقد كان الولاة الأوائل في الأندلس هم القضاة أيضاء ولم يتم 
الفصل بين منصبي الولاية والقضاء إلا في سنة 7١١ه‏ (۷۳4ع) أي في 
عهد الوالي عقبة بن اححاج السلولي حيث تم تعيين مهدي بن مسلم 
اشا ق 
وقد كان القضاة في الأندلس على مراتب ودرجات» فقضاة القرى 
الصغيرة يطلق على الواحد منهم لقب مسدّد”" أما في قرطبة فقد عرف 
في عهد الولاة بلقب قاضي الحند أو العسکر" وبعد أن قامت الدولة 


او و ف ددن ا قاطي امه لا 


۱ - هو أبو عمر أحمد بن محمد بن هاشم بن حلف بن عمرو القيسي» من أهل قرطبةء 
یعرف بالأعرج» أتقن علم النحو» وأدب به» كان وقورا مهیبا؛ ولاحل ذلك لقب 
بالقاضي. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۳۸ 

۲ - د.محمد عبدالوهاب خلاف: تاريخ القضاء في الأندلس من الفتح إلى اية القرن 
الخامس المجري» ص ۰۲۲-۲۹ ومن العلوم أن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه هو أول من فصل القضاء عن السلطة التنفيذية فقد أوفد قضاته إلى الأقاليم 
وضمن هم الاستقلال الكامل عن الولاة. انظر: مقدمة ابن علدون» ص ۰1۲۷ 

۳ - نفح الطیب» ۰۲۱۸/۱ ۱ 


4 - اللباهي» ص ۲ 
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من "فاضي اند" وأول من حمل هذا اللقب هو ييى بن يزيد الذي 
كان يشغل منصب "قاضي الحند" قبل وصول الأمير عبدالرحمن الداعل 
اللحكم وبعد أن قامت الإمارة وتولى الأمير الداحل الحكم أقر القاضي 
یی بن يزيد على منصبه'” وأما من يلي القضاء ف إحدى الكور» ققد 
كان يعرف بلقب "قاضي" منسوباً إلى الكورة الي هو فيهاء فيقال قاضي 
كورة کذا؟. 

وتسمية یی بن يزيد بقاضي الحماعة :رعا يكون السبب فيها عائد 
إلى كتابته للعهد الذي :أبرم بين الأمير عبدالرهن الداحل وبين آخر ولاة 
الأندلس الوالي یوسف الفهري الذي اشترط حضور قاض يه لکناب 2 
آلعهد .لبايعة السلمین للأمير عبدالر من الداحل بالامارة لأحل ذلك 
إأطلق على ييى ابن يزيد لقب "قاضي الجماعة" أي أنه أصبح هو قاضي 
'الجماعة الجديد :قي الأندلس. 


١١‏ - ييى بن :يزيد التجيي» من عرب الشام الساكنين في إفريقية» قدم الأندلس مع أبي 
الخطار الكلبي» واستلم قضاء اللحند بقرطبة؛ وكان رحمه الله رحلا صالحاً» اعتزل الحرب 
عند 'دنخول: الأمير عبدالرمين بن معاوية الأندلس. انظر: قضاة قرطبة» ص .١5-١14‏ 

۳ -أقضناة قرطبت ص٤ .١‏ 

۳ -:ابن الفرضي: رقم ١99‏ . التکملت (طبعة كرديرا) ترجمة رقم ۱۷۷۳. 

. ١٤١ قضاة قرطبة ص‎ - ٤. 

» - تاریخ القضاء :في الأندلس .ص۱۱۲ . قارن أبو رميلةء نظم الحكم قي الأندلس» 
ص77 7. 


خطة القضاء 1۴ 
وأما ماذهب إليه النباهي من أن لقب "قاضي الجماعة" المقصود منه 
جماعة القضاة» فهو رأي لاعکن التسليم به وبالذات إذا عرفنا أن قاضي 
الجماعة لاسلطان له علی القضاة حارج قرطبة. 
وقد ذکر ابن القوطية أن الفقیه عمرو بن عبداله؟ هو آول من 
تسمی بقرطبة بقاضي الجماعة» وهذا القول یوضحه ماجاء بعدى فقد قال 
ابن القوطية أن عمرو بن عبدالله "لم يكن من الحند فنسب إليهم» و کان 
القضاة من أجناد العرب”"" وبذلك یتضح أن ابن القوطية أراد أن یقول 
أنه أول قاض للجماعة من غير العرب» وهذا ماصرح به ابن الفرضي 
بقوله "وهو أول من استقضي بقرطبة من الموالي“". 


4 النباهي» ص۰۲۱ 

۲ - أبو عبدالله عمرو بن عبدالله بن ليث» قرطي یعرف باه مول (حدی بنات 
الأمير عبدال رمن الداحل» ولاه الأمير محمد حطي القضاء والصلاة سنة ۲۵۰هم إلا 
أنه سرعان ماصرفه عن خطة الصلاة بسبب معارضة العرب له. وكان عمرو بن عبدالله 
معروفاً بالفضل :والعقل والأدب وقوراً حسن السمت موثراًللعدل صاحب هيبة شديدة 
ومروءة ظاهرة» لقب بالقبعه لأنه كان را توراه إذا قعد يكاد یخف» ولي القضاء 
مرتین» الأخيرة كانت سنة ١ه‏ وعزل عنه سنة 1ه وقد أصيب عمرو قي 
عقله آخر عمره وتوق سنة ۲۷۳ه انظر: قضاة قرطية» ص50 -8/اء ۸۲-۸۲ ابن 
الفرضي» ترجة رقم ۹۳۸ 

۳ - ابن القوطية» ۰۷۳ 

£ تاريخ القضاء في الأنذلس» ص۱۰۳ ۰ 


ه - ابن الفرضي» .557/١‏ وانظر: الخشي قضاة قرطبة» ص 1۷. 
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وظهر في القرن الرابع امجري (العاشر اليلادي) لقب جديد» وهو 
"قاضي القضاة" ساقت هذا اللقب لاشأن له بقرطبة إذ أن دائرة 
احتصاصه محصورة في الثغور» وأول من أطلق عليه هذا اللقب منذر بن 
سعيد البلوطي وذلك سنة ۳۳۰ه-- )2٩۳۷(‏ فقد ولاه الخليفة عبدالرهن 
الناصر "القضاء في جميع التغور» وصير قاضي القضاة في جیعهاء وحصل 
!! ليه الإشراف على جميع القضاة والعمال يماء والنظر في المختلفين من بلاد 
الإفرنج البها ۳ . 

ويمذه الصورة أصبحت الدولة الأموية تضم أربعة أصناف من 
مراتب القضاة» فهناك "مسدد" وهو قاضي القرية الصغيرة» و"القاضي" 
وهو من تولى القضاء في الكورة» و"قاضي قضاة" الذي يشرف على 
عمال الثغور وقضاتهء ورا "قاضي الجماعة" بالعاصمة قرطبة. 

وقد استمر لقب "قاضى الجماعة" طيلة القرنين الثالث والرابع 
امجرین (التاسع والعاشر لیلادین) من عمر الدولة الأمويةء إلا أنه في 
عهد الحاجب عبدالرهن بن التصور الشهیر بشنجول» حل له لقب 
"قاضي القضاة" وأول من حمل هذا اللقب أبو العباس أحمد بن عبدالله بن 


۰۸۸ المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ - ١ 


خطة القضاء “Yo‏ 

اليحصى ". 
والملاحظ أن لقب "قاضي القضاة" عرفته الأندلس من الشرق 
وبالتحديد من الخلافة العباسية الى آقتبسته بدورها من النظم الفارسية 
الساسانیة( والدولة الأموية في الأندلس ۸ تسمح بهذا اللقب في 
وكما كان القاضي ابن ذكوان أول من لقب ب "قاضي القضاة" في 
الأندلس فكذلك هو أول من اجتمع له منصبي الوزارة والقضاء“» ولقب 


ب 
0 


الوزارة هنا ليس لقبا شرفياء ونا للقيام بأعباء الوزارة كاملة اضافة إلى 


۱۷۱/۷ ترتيب الدارك‎ - ١ 

۲ - أبو بكر يى بن عبدالرحمن بن وافد اللحمي» قرطي كان فقيها حافظا ذاكرا. 
للمسائل بصيراً بالأحكام» مع الورع والفضل والدين والتواضع؛ ولي القضاء مرتين في 
عهد الخليفة هشام المؤيد» فحمد الناس سيرته» وكان طيلة مدني قضائه يؤذن في مسجده 
ويقيم الصلاة فيه» وصفه ابن حيان بأنه كان آحر كملاء القضاة بالأندلس» وعنلما 
تغلب البرابر على قرطبة نالت ابن وافد منهم نة شديدة وبلاء عظيم» وحبس بقصر 
قرطبة إلى أن توفي رهه الله متتصف شهر ذي الحجة سنة ٠٤‏ 4ه. انظر: تريب 
الدارك ۱۸۱-۱۷۱/۷. الصل ترجمة رقم 451 1, النباهي» ص ۰۸٩-۸۸‏ 

۳ - كان يطلق على قاضي القضاة في الدولة الساسانية "موبذان موبذ" وتعريبه: قاضي 
القضاة» وهو أعلى وظائف الدولة الدينية قدرا ورتبه. انظر: كتاب الاج في أحلاق 
اللوك ص١ .١‏ 

۰.۱۷ ۱-۱۷۰۷ ترتيب الدارك‎ - ٤ 


۳۹ نظم حکم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د . سالم الخلف 
أعباء لضا“ وق هذه الخالة كانت رسوم الدولة الأموية تقتضي تقدم 


لقب الوزارة على القضاء في المكاتبات فابن27 ذكوان "كان يكتب عه 
من الوزير قاضي القضان" إلى فلان. 

وقبل أن ننهي الحديث عن الألقاب الى حصل عليها قضاة 
الأندلس» لابد من الإشارة إلى آهمية منصب قاضي الجماعة بقرطبة 
ويكفي في هذا الخصوص أن أمراء وخلفاء بي أمية كانوا إذا احماروا في 
آمر من الأمور لايقطعون فيه حن يستشيروا ثلائة من أصجاب المناصب 
العليا. أحدهم قاضي الجماعة بقرطبة. 
رسوم تعيين قاضي اخماعة 

من الملاحظ أن عدد قضاه الجماعة بقرطبة طيلة العهد. الأموي» بلغ 
واحد وثلاثون قاضياء منهم سبعة من أهل قرطبة والباقي من تخارجها©. 

وإذا بحشنا عن السبب قي هذا الوضع نحد أن ابن تعلدون يذكر أن 
حطة القضاء لدى بي أمية بالأندلس لاتسند إلا لأهل العصبیة(؟. ورغم 


أنه لم يأت ما يؤيد رأيه؛ إلا أنه عکن القول بأنه قد ذهب إلى هذا مسن 


.٠١ تاريخ القضاة في الأندلس» ص4‎ - ١ 

۲ - النباهي» ص ۸۸. 

۳ - الغرب ‏ حلی الغرب» ۰۲۱۵/۱ 

.5۲- ۰۲ الزهرات الثورف الزهرة الثالث. والشمانون» ص‎ - ٤ 
ه - ناريخ القضاء ف الأندلس» ص ۱۷-۱۷۳ ومصادره.‎ 
۱۳۰ مقدمة ابن حلدون» ص1۲۳‎ - ٦ 


خطة القضاء 11۷ 
حلال احتيار الخليفة عبدالرهن الناصر قضاة من أبناء البيوتات» ذات 
المكانة في الكورة نفسها أو غيرها من الكور» من ذلك أنه استقضى محمد 
بن عبدالخالق الغساني في النصف من ربيع الآخر سنة ۲۰۰ه (نسوفمبر 
۲ كما أنه اعتار الفقيه معن بن محمد بن معن الأنصاري على 
قضاء سرقسطة سنة ۳۲۲ه (578م) وظل على خطته بسرقسطه حى 
۳ 


2 
5 
ت ټپ ور ا ا ل رواد ورف زرا الك همات خم 
م 5515م ققد كان الفقيه معن متوليا الانصاز مهم 


وفاته سنة ٠‏ 
أهل سرقسطة وأحد رجالاما وقدوة جاعتها(؟. 

وبعد أن يقع الاختيار على أحدهم ليتولى قضاء الجماعة» يتم 
استدعاژه للأمير أو الخليفة» حيث يعهد إليه بالقضاء ويعظه وجدد له 
الحدود ويرسم له الرسوم» ومايقف عليه من أسباب القضاء ووحوه 
الأحكام. 

وما يلفت الانتباه في هذا الخصوص أن حكام بن أمية كانوا على 
درجة عالية من الثقافة والالام الواسع يمقتضيات الأمور» من ذلك أن 
الخليفة عبدالر من الناصر عندما استدعى الفقیه ابن أي عيسى ليوليه قضاء 
الجماعة» خاطبه ما أراد ووعظه ووصاه» وعندما حدّث ابن أبي عيسى أبا 


عمر أحمد بن عبادة الرعین( (ت۳۳۲ه) با جاء في وصايا الخليفة له 


. ٥۸ص القتبس» تحقیق؛ شلميتا‎ - ١ 
۰۱۱5۷ التكملة» (طبعة كوديرا)» ترجمة رقم‎ - ۲ 


۳ - ابن الفرضي» ترجة رقم ۱۰۵ 


11 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
قال له الرعيئ "لو أن أباك حياء واجتهد في عظتك مابلغ من النصح لك 
هذا البلغ". 

وبعد أن تنتهي المقابلة» يتم إصدار مرسوم في هذا الصدد؟ وقد 
حفظت نا المصادر ظهيرا أصدره الخليفة الحكم المستنصر يوم الإثنين 
للنصف من شهر شعبان سنة هاه (أغسطس 454م) يقضي بتعيين 
محمد بن السليم قاضياً للجماعة» جاء فيه: إن الخليفة يأمر قاضيه بالاقتداء 
بسئة رسول الله 2 وأن يصلح سريرته» ويبرأ من اموی ليكون الناس 
أمامه سواسية» كما نصحه بعدم الغرور يعنصبه» وأطلعه على حطورة 
مايتقلده» وأنه طريقه إلى الحنة أو النار» ثم تعرّض للشهادات ومايجب عليه 
في قبولهاء وأوصاه بضرورة التفقد الدائم لكاتبه وحاحبه وأهل حدمته» 
كما نصحه بالتريث في إصدار الأحكام» وأشار عليه بأنّه مق ماواجهته 
معضلة لم يستطع تحاوزها فعليه رفعها إلى الخليفة ليصدر فيها مایراه. 


۰۱۱۸ قضاءة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - هناك ظهير أصدره والي الأندلس عقبة بن الحجاج لقاضيه مهدي بن مسلم حين 
ولاه القضاء بقرطبة» انظر: قضاة قرطبة» ص ۱۲-۹. التكملة: (طبعة كوديرا) ترجمة 
رقم ۰۱۱۲ 


ا النباهي› ص ه ۱-۷ ۰۷ 


خطة القضاء ۳۹ 
والشروط الواجبة توفرها فيمن يلى القضاء عامة» هى أن يكون 
9 1 (۱) ۶ و 5 5 5 
معروفا با یر والصلاح والفضل والورع 2( او سبق أن اشستهر أميره 
بالأمانة”“» وكذلك معرفة الأمير أو الخليفة بأحلاق ذلك الرشح(, أو 
أن يكون ذو شخصية ميزه عن غيره من الفقهاء'”' أو أن تجتمع اراء 
الوزراء على تقدم فقيه بعينه” . 
وکاب بعض اولك ا مر شحين تال شروطا لتولي ذلك المنتصب» 


والقيام عهامه الخطيرة» فمحمد بن بشير المعافري عندما استدعاه الأمسير 


١‏ - الأمير عبدالر هن الداحل استدعى عبدالرهن بن طريف اليحصبي من مارده وولاه 
قضاة الجماعة بعد أن سمع عن صلاحه. قضاة قرطبة» ص ۲۳. 

۲ - كان سغيد بن محمد بن بشير المعافري» قد حفظ وديعة لربيع القومس» ورغم النداء 
الذي أصدره الأمير الحكم الريضي بأن من عنده وديعة لربيع ولم يسلمها خلال ثلافة 
أيام فان دمه يكون مسفركاء إلا أن سعيداً المعافري تجاهل هذا التحذير» ححا بأن 
الأمانة تؤدى للبر والفاجر» فلما وقف الأمير الحكم الربضي على ذلك أدرك مدى أمانة 
سعيد فأوصى الوزراء بتوليته قضاء الجماعة. انظر: قضاة قرطبة» ص۰۳۹ . 

۳ - الأمير محمد بن عبدالرهن ول سليمان بن أسود قضاء الجماعة, إذ أنه كان على 
معرفة مسبقة به عندما كان والياً على مارده وسليمان بن أسود قاضياً فيها. انظر: قضاة 
قرطبة» ص ۷۳. 

. 1۸-٦۷ قضاة قرطبة» ص‎ - ٤ 

ه - الأمير عبدالله بن محمد جمع الوزراء بعد وفاة قاضي الجماعة محمد بن سلمة» 
واستشارهم فيمن يقدم للقضای فاتفقت كلمتهم على: الحبيب أحمد بن محمد بن زياد 
اللحمي. انظر: قضاة قرطبة» ص١١٠‏ . 


ا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الحكم الربضي ليتولى قضاء اللجماعة وافق على الترشيح ولكنه اشترط 
'نفاذ حكمه على كل أحد من الأمير إلى حارس السوق» وأنه إذا ظهر له 
العجز من نفسه أعفي فا گر نر كيان من المال الفيء .. 
علاقة آمراء وخلفاء بني أمية بقضاقم 

يقول القاضي الباجي: "على اللك أن يشرف مرلة القاضي 
ويقوي سلطائه وينفذ حكمه ۹ نفسه وولده و أهله وف «قیسع أهل 
ملکته. كما فعلت الخلفاء الراشدون والأئمة افادية والسلف الصا لأن 
سلطانه من سلطانه". 

ومن هذا المنطلق حرص الأمويون على إيجاد القاضي العسدل» 
ومساندة أحكامه, وان كانت لاتتفق مع آهوائهم» فقاضي ابلماعة 
عبدالرهن بن طريف اليحصبي” م يخش هيبة الأمير عبدالرهن 
الداحل) ولم جامله» فقد رفض تعلیماته بضروره التريث 2 قضية 


. ٤۸-٤۷ النباهي» ص‎ - ١ 

؟ - آبو الوليد سليمان بن خلف الباحي» فصول الأحكام وبيان مامضى عليه العمل 
عند الفقهاء واشکام تحقيق: لباتول بن علي؛ ص۱۷۲. 

۳ - عبدالرهن بن طریف اليحصبي» استقدمه الأمير عبدالر هن الداحل من ماردة عندما 
سمع بصلاحه وصلابته وورعه» فسار بالقضاء أجمل سیره» وقد بلغ من زهده وورعه أنه 
إذا شغل عن القضاء يوماً واحد لم یأحذ لذلك اليوم أجراً. انظر: قضاة قرطبة» ص ۷۳- 
٤‏ . ابن الفرضي» ترحمة رقم 4 ۷۷. اللباهي» ص ؛ 5 إلا أنه ماه "نصر بن ظریف". 


4 - ابن الفرضي: ترحمة رقم .41٩‏ 


خطة القضاء 1۳۱ 
حبيب القرشي الذي اغتصب ضيعة أحدهم» وم يكتف بذلك» بل سارع 
إلى التسجيل على حبيب وانفاذ الحكم عليه .عحضر الفقهاء والعدول» 
وعندما عاتبه ور علی مخالفته ور آحابه قائلا "آیها الم ماالذي 
يحملك على أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض» وأنت تحد من ذلك 
وجهاً أن ترضي من تعین به من مالك"". 

وأما الأمير هشام الرضاء فيكفي في إظهار موقفه من قضاته» أنه. 
عندما استدعى المصعب بن عمران ليوليه قضاء الجماعة» قال له في معرض 
حدیثه "ونفسي طيبة عليك لصلاح آمور المسلمين» ولو وضعت المنشاز 
على. رأسى ا 

وبطبيعة الخال لن يضع القاضي منشاره على رأس الأمير» ولكن 
هذه الحملة تعب الخضوع المطلق لأحكام القاضي الشرعية» وقي الوقت 
نفسه هي دليل على مدى ثقة الأمير عن اعتاره للقضاء. 

ولقد كانت أفعال الأمير هشام مؤيدة لقاضيه» حي أنه عندما 


اشتكى إليه أحد رجاله من أن القاضي سجل عليه في داره وأخحرجه منهاء 


١‏ - قضاة قرطبة» ۲6-۲۳ وقد ذكر الخشئ أن حبيباً القرشي بعد أن اشترى الضيعة 
من أصحايها بالثمن الذي ارتضوه كان يقول: "حزی الله ع ابن طريف خبراء كانت 
بيدي ضيعة حرام فجعلها ابن طزيف حلالا" الصدر السابق» ص ۲4.. 

۲ - ابن القوطية ‏ 4. 


۳۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
رد عليه قائلاً: "وماذا ترید مين؟ والله لو سجل علي القاضي قي مقعدي 
زا ل ی یز 

وأما الأمير الحكم الربضي. الذي احتلفت المصادر في الحديث عن 
شور 27 فقد ذكر الخنشئء أنه عندما بلغه أن قاضي الحماعة محمد بن 
بشو يحتضرء قام في جوف الیل يصلي في مكان مفرد في القصرء 


إلى الله تعالى أن ير فقه بقا ضا لقاضه !, اد 
8 بوفقه بقاض يكون عوضا لقاضيه ابن بشير”", 


ويبتهل ! 
وذلك على الرغم من أن هذا القاضي كانت له مواقف من الأمير اک 
فقد أصدر القاضي حكمه في قضية "أرحى القنطرة" ضد رغبة الأمير 
الحكم الذي لم يخف استحسانه لفعله حيث قال "رحم الله محمد ابسن 
بشير فلقد أحسن فيما فعل بنا على كره مناء كان في أيدينا شيء مشتبه 
فصححه لنا حلالاً طیباً فطاب لنا ملکه) وک ره ال 
تدل على حرصه على العدل» فقد ذكر ابن عذاري أنه كان يقول 
"ماتحلی الخلفاء عتل العدل"(؟. 


." 5/5 البیان الغرب؛‎ - ١ 

۲ - انظر: نقط العروس؛ ۷۳. جذوة القتبس» ص ۱۰. العجب» صء۶. البیان 
الغرب؛ ۷۹-۷۸/۲. ذکر بلاد الأندلس» ص۱۲۵ ۱۲۷۰ ۰ ۰۱۲۸ نفح الطیسب» 
۳/۱ 

۳ - قضاة قرطبة» ص ۰۳۸-۳۷ 

4 - قضاة قرطبة» ص ۳۰-۲۹ 

ه - البیان الغرب» ۷۹/۲. 


خطة القضاء ۳۳ 
وأما الأمير عبدالرهن الأوسط» فقد كان يقال لأيامه أيام 
العروس( وذلك لا امتازت به من العدل وامدوی وما یدل علی حزمه 
في إقراره العدل قصة التاحر اليهودي الذي شکی لقاضي مارده سلیمان 
بن أسود“ من أن أحد آعوان الأمير محمد بن عبدالرهن -حاکم كورة 
ماردة في ذلك الوقت- قد آخذ جاريته منه ولم يسدد نها أو يردها 
عليه» وعندما حاول القاضي إقناع الأمير محمد بضرورة إنصاف البهودي؛ 
عمد الأمير إلى الانکار: فهدده القاضي بأنه سوف يذهب بنفسه إلى 
والده بقرطبة ويعرض عليه القضية کاملق فلم يكن آمام الأمير محمد إلا 
الرضوخ لحكم القاضي» حيث تم تسليم الجارية لليهودي". 


۰۱۳۹ ذكر بلاد الأندلس»‎ - ١ 

۲ - أبو أيوب سليمان بن أسود بن يعش ابن حشبید الغافقي» من سكان مدينة غافق» 
ولي القضاء في كوره مارده؛ استدعاه الأمير محمد وولاه قضاة الجماعة بقرطبة» وصف 
باه كان راد فا مها عوياء ضما که أنه دة وقافل علن كنار 
رجالات الدولة وقلة مداراة مم» تولى القضاء بقرطبة مرتين عزل عن الأولى سنة 
٠ه‏ وقي سنة 537 ۲ه أعيد للقضاء وتمادى فيه حي عزل عنه في عهد الأمير 
المنذر بن حمدء وقد توفي سليمان بن أسود وهو ابن تسع وتسعين سنة وعشرة أشهر. 
انظر: قضاة قرطبة» ص ۰۸۲-۷۳ ۸۹-۸۳. ابن الفرضي» ترجمة رقم 49 5. النباهي» 
المرقبة العلیاء ص5 ۹-۵ 0. ۱ 

۳ - النباهي» ص ۵۷-۵ وانظر: قضاة قرطبة» ص۷۳. إلا أن الخشین ذكر أن أحد 
أعوان الأمير محمد اتتزع من رحل ابنته» وهذا في الواقع بعيد الحصول لأنه لابمكن ني- 


۳۶ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقي عصر الخلافة بحد الخليفة عبدال رحمن الناصر يرضخ کم قاضي 
الجماعة منذر بن سعید البلوطی» فقد ذکر ابن غالب أن الخليفة أراد شراء 
دار أيتام زكريا أحي بخدة الحيري» لحظية من نسائه» وكان أُوادك الأيتام 
في حجر القاضي» وكما هو معروف أنه لايجوز البيع في هذه الحالة إلا 
عن رأيه ومشورته؛ ولذا ماإن شعر القاضي أن الخليفة سوف يدفع نا 
أقل مما يحب في الدار» حي سارع وأمر الوصي بنقض الدار حيث بيعت 


الأنقاض ب بثمن أكثر مما كان الخليفة سيدفعه وحين اتصل الخبر بالخليفة 


سأل القاضي عن هذا التصرف, فکان رده چم فیک نت‌سَسَاکن 
توف اضر فرذت أنْأَعييها روعش کل 3 سیک غط با 4 
فما كان من الخليفة e‏ القاضي وتصرفه 500 
أولى من انقاد إلى الق فجزاك الله عنا وعن أماتتلك يرا" 

وهكذا يتضح مما سبق -والأمثلة كثيرة- أن سياسة بي أمية مع 
القضاة كانت تتسم بالاحترام والتأييد والمساندة في إنفاذ أحكامهم» وعدم 
نقضهاء بالرغم من أن بعضها كان لایوافق رغباتهم. كل هذا حرص منهم 


-الوسط الاسلامي انتزاع أي بنت كانت أيا كان والدهاء فالنباهي كان دقيقاً عندما 
ذكر أا جارية لأحد اليهود والخارية كما هو معروف تباع وتشتری. 
١‏ - سورة الكهف الآية رقم ۷۹. 


۲ - فرحة الأنفس» ص ۰۳۰ 


خطة القضاء و1۳ 
على إتباع الحق» ونشر العدل إذ أن "الظلم موذن بخراب العمران(۹" 
ولاننسى أههم كانوا شديدي الحرص على سلامة سمعتهم ليس فقط بين 
رعاياهم أو المالك النصرانية ابحاورق وإما ألا يصل إلى مسامع العباسيين 
إلا كل جيل عنهم وعن قضاقمم يدل على ذلك قصة قاضي اللجماعة 
عمرو ين عبدالله التوق سنة ۲۷۳ه (885م) الذي دارت حوله 
شكوك في قضية مال لأحد الأيتام» فقد أفى الفقهاء بتحلیف القاضي 
علناء إلا أن الأمير محمد بن عبدالرحمن أخذ برأي الفقيه بقي بن مخلد» 
المتوفى سنة ۲۷١‏ ه (۸۸۹م) الذي قال للأمير: "إن اتصل ببئ العباس 
آنا نحلف قضاتناء كان ذلك أعظم ما نعاب به عندهه7"". 
وبالقابل هذه الساندة الق یقدمها أمراء وخلفاء بي أمية لقضامهم» 
نحد الفقهاء یعملون دوماً على تحسین» صورة أولدك الحكام آمام رعاياهم» 
من ذلك مثلاً: العلاقة الوطيدة الي كانت قائمة بين الأمير عب‌دالرهن 


الأوسط والفقيه ييى بن یجی اللینی ت ۲۳۶١‏ ه (۸٤۸م)‏ فقد عبر 


۰۷۱ مقدمة ابن حلدون» ص‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطبة)» ص .۸٤‏ 

۳ - ابو محمد یی بن يی بن كثير بن وسلاس بن شلل بن منقايار قرطبي» بربسري 
مصمودي: مول بي لیث» ولد سنة ۱۵۲ه- ”مع من فقهاء عصره في قرطبة ثم رحل 
إلى الشرق فسمع من الليث بن سعد ومالك بن أنس وتلاميذه في مصرء ولذلك مع 
جيى فقهه من مدرسی المدينة ومصر المالكيتين؛ فعاد إلى الأندلس بعلم وف وغدا إمام 


وقته» وعادت الفتيا قي الأندلس إليه وتعتبر روايته للموطأ أوسع الروايات إنتشارا فيء ' 


۳۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

عنها ابن القوطية بقوله ".. وکان یلتزم من إعظام بجی بن يحيى وبره 
مالایلتزم الابن البار للأب الحاني(" حي أنه لم يعض له آمرا الا رة 
واحدة" ومقابل هذا البر كان الفقیه یی صاحب مهارة وكياسة في 
كيفية تزيين اثار الأمير لدی الرعية وحضهم على طاعته واستنهاضهم 
لتكاليفه"©. 


-المغرب الإسلامي بوجه عامء كان رحمه الله رجلاً عاقلا عظيم القدر جليل الذکر» لم 
ينل أحد من أهل العلم بالأندلس مثل مانال يى من الرئاسة والحرمة» وعندما وقع هيج 
الربض» كان يجى من اقم فيه» ففر بسبب ذلك إلى طليظلة» فكتب له الأمير الحكم 
الربضي كتاب أمان؛ فعاد إلى قرطبة» وعندما تولى الامارة الأمير عبدالرحمن الأوسطء 
غدت مزلة ی آرفع مزلة رغم رفضه تولي منصب القضاء ومازال في سؤدد حي وافته 
النية» رحمه الله» انظر: ابن الفرضي؛ ترجمة رقم ۱۵۵ ترتیب السدارك ۳۷۹/۳- 
۶ سير اعلام الثبلای ۵۲۵-۵۱۹/۱۰, نفح الطیب» ۰۹/۲ 

۱ .۵۸ ابن القرطية» ص‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص ۰4۱-4۰ 

۳ - الصدر السایق» ص 4۳-۲ ولاشك أنه عندما تکون العلاقة بين الفقهاء وبين 
ولاة الأمر علاقة طیبة وكلمتهم واحدة للعمل بما فيه صالح الاسلام والمسلمين» فان ذلك 
ينعكس بصورة إيجابية على ابحتمع؛ فيتحقق الاستقزار والهدوء الأمر الذي یکفل النماء 
لكافة مقومات الحياة السعيدة والعكس لايجلب إلا فتنا لانماية شا. 


خطة القضاء 1۳۷ 

و کان الأمیر محمد بن عبدالرهن يجل الفقیهین بقي بن مخلد ومحمد 

بن عبدالسلام الخشی ت۲۸ 1ه (۸۸۲) وناصرهما ضد من وقف 
في وحهيهما من الفقهاء بعد عودتمما من الضرق؟ وعقابل ذلك كان 
الفقيه ابن مخلد دائم الدعاء للأمير محمد واصفا لآثاره معجبا به كما 


١‏ - أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام بن ثعلبة الخشيئ» من أهل قرطبةء إمام حافظ متقن 
علامة» طلب العلم على شیوخ عصره ثم رحل إلى الشرق قبل سنة ۲4۰ فأدى 
فريضة الحج» وطلب علم الحديث وعلوم اللغة علىعلماء العراق ومكة ومصر وأدحل 
الأندلس علا كثيراً بعد أن مكث في الشرق حمسا وعشرين سنة. ول يكن الخشي 
فقيهاء بل كان لغوياً راوید للحديث كما كان رحمه الله ثقة مأموناً. وبسبب ادخاله 
كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد تعرض لإنكار بعض الفقهای بل ضيق عليه وسجن 
حي أنقذه الله تعالى بسبب الأمير محمد بن عبدال رحمن» وقد وصف الخشين بفصاحة 
اللسان» وجزالة المنطق» كما كان صارماً أنوفاً منقيضاً عن الأمراء» وعندما أراده الأمير 
محمد على القضاء رفض بشدة, وقد حلط البعض بينه وبين محمد بن حارث الخشفي 
صاحب کتاب قضاة قرطبة, توف رحمه الله يوم السبت لأربع بقين من شهر رمضان سنة 
5ه. انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۱۳4 القتبس» تحقيق: د. محمود مکي؛ 
ص ۰۲۲۰۱-۲۵۰ حلوة المقتبس» ترجمة رقم ۱۰۰. سير أعلام السبلاع 8۵۹/۱۳- 
1 


Francisco pons Boigues: Storiadores y Geografos Arabico - 
Espanoiles- Madrid, 1898, p: 48> 


۲ - المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص 41 17-؟751. 
۳ - العقد الفرید» 5/4 496-49. 


"TA‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم. الخلف. 
أن الفقيه الخشئ كان إذا قعد للإسماع ابتدأ القارئ عليه بالدعاء للأمير 
عمد» وإذا فرغ حتم ره ". 

وقي عهد الخليفة هشام المؤيد كان الخاجب النصور بن أبي عامر لا 
ينفذ بعض أحكام قضاته“ فقد تدحل في حکم قضائي صدر ضد قاسم 
بن محمد المرواني المعروف بالشبانسي» الذي أردع السجن تميهداً لقع 
إلا أنه أفرج عنه لقصيدة 9 0 

وقد اقتضت رسوم الدولة الأموية في الأندلس أن تكون مخاطبة 
القاضي للأمير أو الخليفة اموي بالتسیید" وهذا اكان یلتزمه 


الفقیه جى بن يى الليشي مع الأمير عبدالر حمن الأوسط کما أن قاضي 


۱ - المقتبس» تحقيق: حمود: مکنی؛ ص 08:1 

۲- عندما وضعت حنازة الخليفة. الحكم المستنصر بالل تقدم ابنه هشام المؤيد للصلاة 
عليه فقال القاضي ابن سليم». وماتفین صلاة أمير المؤمنين عنه» ثم. برز عن الصف بنية. 
الإمامة» وروی عنه أن قال: لولا إن نويت عقد الصلاة.عتامي هذا لدفن بغر صلاة: 
انظر: ترتيب المدارك: /۲۸۸- 7 فلما علم النصور بذلك أخذ يسعى في ترهين 
أمر اين السمليم ويتعرض لاحکامه وينقض قضاياه. 

۳- حذوة. المقتبس» » ترجمة رقم ۷۲۷. بغية اللتمس» » ترجمة. رقم ۱۲۹ م 
۰/۳ 

۶ - النباهي» ص ۰۷۸ 

© - القتبس» نحقيق: د. محمود علي مكي» ص 44: 


خطة القضاء 4 
الجماعة محمد بن يبقى بن زرب المتوقٍ سنة ۳۸۱ھ "08941" كان 
يخاطب الخليفة هشام المؤيد ب"أصلح الله أمير المؤمنين سيدي وأبقاه 
وأيده بطاعتة"". 

ظا لأن الحاجب المنصور بن أبي عامر سبق وأن أصدر أوامره 
بان تكون مخاطبته بلفظ "سيدي؟" لأجل ف فقد كان القاضي ابن 


زرب يخاطيه ب"ياسيدي ومن وفقه الله لطاعته وعصمه بتقواه(", 


٠‏ - أبو بكر محمد بن يبقى بن محمد بن زرب بن يزيد بن مسلمد. قرطي ولد یسوم 
الجمعة التاسع من شهر رمضان سنة /الاهه وطلب العلم على فقهاء قرطبة» برع في 
حفظ السائل على المذهب الالكي حي عد أحفظ أهل زمانه ها كان أحد الشاورين 
عند قاضي الجماعة محمد بن إسحاق بن السلیم» وبعد وفاته تولى محمد بن ييقى قضاء 
الجماعة يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر جمادي الآخرة سنة ۳۹۷هل فکان في 
أحكامه بعيداً عن الحيف» وكان لايجلس للقضاء حن يأكل كما كان کنر الصلاة كثير 
التلاوة للقرآن بصیرا بالعربية؛ فيه سلامة تجحعله يقبل .... مواجهة» وقد ألف کات في 
الفقه أحاد فيه» وكان النصور بن أب عامر يجله ویعظمه ویتحرك له ویجلسه على فراشه» 
ومع ذللك | بقبل له اين زرب ید تقل وقد طرق رحمه ال لیلة الاحد الاي عضر مسن 
شهر رمضان سنة ۳۸۱هب ودفن يوم الأحد بعد صلاة العصر في مقبرة قريش» ففقده 
الناس وآئنوا علیه ثناء ینام وأظهرا النصور لوته غما شدیدا انظر: ابن الفرضي» ترجمة 
رقم ۰۱۳۹۱۳ بغية الملتمس» ترجمة رقم ۳۲۵ ابن فرحون الديباج الذهب (القاهرة» 
مکتبة عباس عبدالسلام شقرون؛ ط الأولى ۱۳۵۱هب) ص ۲۱۹-۲۱۸ 

۲ - النباهي ص۷۸. 

۳ - البیان الغرب» ۰۲۹۹/۲ 


6 - النباهي: ص ۰۷۸ 


4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تعطل منصب قاضي الجماعة 

بالرغم من الاهتمام الكبير الذي أولاه الأمويون في الأندلس للقضاء 
إلا أن المصادر أوردت ذكر تعطل منصب د الجماعة" ثلاث مرات 
طيلة تاريخ الدولة الأموية هناك. 

ففي عهد الأمير عبدالرهن الأوسطء وبعد أن توفي قاضي الجماعة 
بجی بن معمر الأاني سنة ٠.5‏ 5ه (۸۲4م) بقي الناس بغير قاضي مدة 
ستة شقن ۱ 

وقي عهد الأمير محمد بن عبدالرهن تعطل القضاء فقد حرج 
قاضي الجماعة عمرو بن عبدالله للغزو مع وليد ب بن هاشم سنة 151همل 
(۸۷۷م) وعند عودته لم يؤمر بالنظر ف القضاياء وعدم صدور الأمر 
للقاضي بالنظر' بعد عودته من الغزو علامة على أنه قد عرزل عن منصبه» 
ال رح لاحر ی ای ١ SS‏ 
القضاء سليمان بن أسود للمرة الثانية © 

وآما الخليفة المستعين بالله سلیمان بن الحكم فقد عطل حط ة ۱ 
القضاء ثلاثة آعوام وثلاثة آشهر بححة أنه ل یجد الكفء غذه اخطة بعد 


أن اعتذر عنها وليه أحمد بن ذکوان"؟. 


.۵۱ قضاة قرطبت‎ - ١ 
الصدر السابق» ص۸۳.‎ - ۲ 
۰۸٩۹ النباهي» ص‎ - 


خطة القضاء 54 

وتعطيل منصب القضاء في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط وابنه 
محمد أمر مثير للتساؤل» خاصة في وسط يعج بالفقهاء الأكفاءء كما هو 
حال المجتمع الأندلسي آنذاك» وقد كان عقدور أي منهما تکلیف أحد 
الفقهاء للقيام بمذه المهمة أو أن يدل على من هو أهل شا" وعا أن بقاء 
الناس بدون قاضي مفسد لأحوالهم. إذاً ماهو العذر في تعطيل ذلك 
المنصب الحام؟ | 

لعل حجة الأمير عبدال رحمن الأوسط وابنه في تعطيل منصب القضاء 

جع إلى حرصهما على أن يكون القاضي الحديد لايقل كفاءة عن 
مه وأما تعطله في عهد المستعين» فالناس كانوا في فتنة عظيمة لاينال 
فیها صاحب الحق حقه حي وان كان القاضي في بحلسه؛ بالإضافة إلى 
هرب معظم الفقهاء من قرطبة بسبب الفتنة. 

وبالرغم من المكانة السامية الي يتمتع ما قاضي الجماعة بقرطبة إلا 
أن سلطته تبدو محدودة مقارنة عکانته فسلطته لاتتجاوز قرطبة» وقضاژه 
يتوقف عند حدودهاء وليس له على قضاة كور الأندلس أي سلطة. 

والسبب في ذلك یوضحه لنا ابن حيان» فقد ذكر أن ب بق اة في 


الأندلس "لم يفوضوا أمر القضاة إلى قاضي في وقت من الأوقات7"" سواء 


١‏ - من ذلك فعل الأمير عبدال رحمن الأوسط مع الفقيه يى بن يى الليني. انظر: قضاة 
قرطبة» صه. المقتبس» تحقیق:د.محمود مکي» ص 8ه-24. النباهي» ص ٠١-١٤‏ . 

۲ - انظر: قضاة قرطبت صه . قارن: التباهي» ص 6 ۰۱۵-۱ ۱ 

۳ - الغرب في حلى الغرب» ۰۲۱۵/۱ 


1:۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تي الأحكام أو التعيين والعزل» لكننا نحد لدی الخشيئ نص يفيد بأن هذه 
القاعدة يمكن تجاوزهاء شريطة أن يصدر تفويض من الأمير بذلك» يتمكن 
من خلاله قاضي ابماعة من بسط نفوذه حيث يصبح بإمكانه إصدار 
أوامره لأحد قضاة الكور وتفقد أحواله أو حي عزله وتعيين سواه» من 
ذلك أن أهل كورة استجه رفعوا للأمير الحكم الربضي كتاباً یسآلونه فيه 
تعيين قاض يقضي بينهم» فأحال الأمير کتاهم إلى قاضي الحماعة سعيد 
و كم یش المعافري ليختار لهم من يراه“ . 
ثقافة القاضي 

جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندفا بعثه رسول الله 
إلى اليمن قاضياًء أنه قال له: "كيف تقضي إن عرض عليك القضاة؟ 
"قال: "أقضي فيما في كتاب الله" قال: "فإن لم يكن ذلك في كتاب الله؟ . 
"قال: "أقضي بسنة رسول الله" قال: "فان لم يكن ذلك في سنة رسول 
لله؟ "قال: "أجتهد رأبي ولا آلو" قال: فضرب رسول الله يك على صدره 


١‏ - قضاة قرطبة» ص ۳۸. لقد اُتلف كثيراً في جواز سکم القاضي لي قضية وقصست 
حارج النظام الإقليمي احدد لولايته» عن الأراء ف هذه المسألة. انظر: و .إسحاق 
إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع؛ معين الحكام على القضايا والأحكام؛ (تحقيق:د. محمد بن 
قاسم بن عياد: دار الغرب الإسلامي» بيروتء ط الأول 1945م 1۱-۷۱۳/۲. 


خطة القضاء NEF‏ 
بيده»وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول 
اه 

هذا الحديث الشريف الذي أقر فيه البي يل قول معاذ رضي الله عنه 
قد جمع الصادر الق يمكن بواسطتها استنباط الأحكام. فندما يكون 
النص من الکتاب والسنة عدر ا لابد من الاحتهاد والذي تحدر الاشارة 
إليه أن الاحتهاد الذي يلجأ إليه الصحابة الکرام رضوان الله علیهم» والبي 
الکرم 4 على قيد الحياة» لايأحذون به إلا في حالة بعد الشقة بینسهم 
وبينه» والأمر يتطلب البت حالاء أما في حالة کوفم معه فافم يرجعون 
إليه في كل صغيرة وكبيرة ليمتثلوا أوامره عليه الصلاة والسلام“. 

وكثيراً ما كان النبي يق یزود من يوليهم القضاء بوصاياه وإرشاذاته 
الکرعة<؟ وعلى هذا المنوال سار من أتى بعده من الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم وغيرهم» ولعل أشهر تلك الوصايا. كتاب الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. 


١‏ - أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» الجامع الصحيح "سنن الترمذي» (دار الفکر 
للنشر والتوزیع. القاهرق 4٠6٠‏ ذه ۱۹۸۰م) 594/7. 

۲ - محمود محمد عرونس» تاريخ القضاء في الإسلام» (المطبعة المصرية الأهلية احديفة 
القاهرة» ۱۲۰۲ھ 19174ا)ص15. 

۳ - سنن الترمذي» ۳۹۵/۲. 


ء - أدب القاضي» ص 45. العقد الفريد» ۱ 2 
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هذه الوصايا والإرشادات الي وصلت إلينا منذ عهد البي و أو 
أصحابه رضي الله عنهمء جميعها تشكل القاعدة الرئيسية للثقافة الى يحب 
أن يتحلى بما من يلي القضاء. 

ومن احتمع فيه الدين والعلم وأكاق الطلنا شا مر ی 
غير مستكبر عن مشاورة من معه من أهل العلم» ورعا» ذكياً فطناء فهما 
غير عجول» نزيهاً عما في أيدي الناس عاقلا مرضي الأحوال» غير هياب 
للأئمة“" كان هو الأصلح للقضاء. 

ولأن من النادر اجتماع هذه الخصال في رحل واحد -باستشناء 
السلف الصالح-- لأحل هذا بحد الامام مالك بن أنسء المتوفي سنة 
6ه (۷۹۰م) رحمه ال يقول "ولاأرى حصال القضاء تجتمع اليوم 
في أحد؛ فان اجتمع منهما حصلتان: العلم والورع ولي" في حين 
يرى الفقيه عبدالملك بن حبيب27» أن صف العقل والورع تؤهلان الرحل 


.1۰۸/۲ معين الحكام‎ - ١ 

۲ - لباب الألباب» ص 4 58 .١‏ معين الحكام» ۰1۰۹/۲ 

۳ - أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي» ا ی 
قورت» ولد بالبيرة سنة ٠۷١‏ هب ونشاً بماء ثم تحول إلى قرطبة طلباً للعلم» ومن أجله 
رحل ال الشرق سنة ۲۰۸هب نم انصرف إلى الأندلس سنة ۲۱۰ه حاملا معه علما 
کنر نشره في بلدتی وعندما ذاعت شهرته وعرفت مکانته آمر الأمير عبدالرهن 
الأوسط بنقله إلى قرطبة» وجعله مشاورا مع يبى بن جی وسعيد بن حسان» وقد آلف 
عبداللك كتباً كثيرة تجاوزت الألف كتاب في فنون شئ كالفقه والحديث والس يرك 


خطة القضاء 4 
للقضاى لأنه بالعقل يسأل ويشير وبالورع یعف( وورد لدى الباهي 
أن "كثير العقل مع قليل العلم أنفع من كثير العلم مع قليل العقل» وليس 
العلم بكثرة الرواية واحفظ كما قال ابن مسعود رضي الله عنه» ولفا 
العلم نور يضعه الله في القلب(. 

وقد ذكر ابن عبدون الصفات الخلقية الي يجب ان يكون عليها 


القاضي باعتباره قدوة الجميع فهو يرى أن القاضي يجب "أن يكون جزلا 


او سد 


سوالشمائل والتراحم والتاريخ والطب ويعتبر كتابه "الواضحة" من أشهر مصنفاته. 
وصف بأنه عام الأندلس» فقد كان نحوياً عروضياً شاعرا» حافظاً للأخبار والانساب 
والأشعار» متصرفاً في فنون العلم إلا أنه مع غزارة علمه لم يكن له علم بالحديث ولا 
كان يعرف صحيحه من سقيمه وبعد وفاة ييى بن يحى انفرد عبداللك بن حبييب 
برئاسة العلم» ومازال رجه الله في سودد حي وافته للنية يوم السبت الخامس من شهر 
رمضان سنة ۲۳۸ه. انظر: قضاة قرطبة» ص۲ ۰۵۳-۵۰۵ ٠-٥۹‏ 1. ابن الفرضي» 
ترجمة رقم 615. المقتبس» تحقيق: 50 مكي) ص 48-45 هتم 1۰-9٩‏ 
ترتيب المدارك ١١۲-١۲۲/٤‏ . الإحاطة في أخبار غرناطة» 4۸/۳ ۵۵۳-۵. السدیباج 
المذهب, ص 29-37.155-1615 :م -اآع ,0۳ روعناواه8 عمد العري الخطابي» 
الطب والأطباء في الأندلس الاسلامية» (دار الغسرب الاسلامي بيروت. ط الأولى 
۰۸٩-۸۰/۱ ۸‏ 

1۰۹/۷ لباب الألباب» ص۹4 ۲. النياهي» ص۲. معين الحكام»‎ - ١ 


1 - النباهي» ص i‏ 


1۹۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
فقو رصا رما ای اقرع عقا كيه عضر تاک الا ركنت الر کش 
والممهور غارفا لم01" 

وقد استقصت بعض المصادر”" ذكر تلك الخصال وكلنها تدور 
حول کون القاضي قدوة للخاصة والعامة ولذا فلابد أن تتوافر فيه 
الشروط الي تؤهله لذلك. 

وعندما نقلب صفحات تراحم قضاة قرطبة» جد أن معظمهم قد 
توفرت فيهم العديد من الصفات الي اشترطها الفقهاء فيمن يلي 
القضاء“. 

وا لصون هاا قن هور ای ا چ 
في عصر الفتنة» من سئة ۳۹۹ ه-۲۲٤‏ هھ (009١1-1١٠١م)‏ ويصور 
لنا این حیان حال أحدهم في تلك الفترة» فذكر أن رجلاً کان فلاحاً ثم 
ناسب آسرة ابن ذکوان» وتولى القضاء آنذاك» فکان ذلك الرحل مع 
ثرائه "مضاع الجار» مطول الغرم؛ عاتب الصدیق, مکرها للأنام . 
الباع في العلم والفضل والاتساع في الجهل» فلا يحفظ في الفقه مسألةء 
ولايوثق من الشروط عقداء ولایتحلص في التلاوة من سورة» ولا يفيض 
في الأدب ببیت شعر ثم يأوي بجهله إلى حرج صدر» وغالب ترق» فلا 


۰۷ رسالة ابن عبدون قي القضاء والحسبة» ص‎ - ١ 
.ه-٠ص أدب القاضي» ص۱۰۸. الأحكام ین -4 ه» النباهي»‎ - ۲ 
۰۷۷-۷ ۲/۱۰ العیار العرب؛ ص‎ 


۳ - قضاة قرطبة» ص5 ۰۱ ۱۱ ۰۷۵-۷ ۱۱۱ ترتیب الدارك ۰۱۸/۷ 


خطة القضاء ۱ 1:۷ 
تلقاه اخصوم أبداً الا سریع الغضب؛ سیء التتاول ینازق السنباب 
ار 
صلاحیات القاضي واختصاصاته 

للقاضي صلاحیات وسلطات يمارسها دون غيره من أهل اخطط 
فهو ینظر يي عشر مسائل» هي: الفصل في النازعات. والعمل على ایصال 
الحقوق لمستحقيهاء وإلزام الولاية للسفهاء واحانین والحجر على المفلس 
حفظاً للاموال والنظر ی الأحباس والوقوف والتفقد SE‏ 
الناظر فيهاء كذلك له تنفيذ الوصایا على شروط الوصي إذا واققفت 
الشرع؛ ویتولل تزویج الأیامی من الا کفاء في حالة عدم وجود الأولياءء 
وله إقامة احقوق سواء كانت من حقوق الله تعالى أو مسن حقوق 
الأدميين؛ بالاضافة إلى النظر إلى مصالح العامة من كف التصدي في 
الطرقات والأفنية» وإخراج مالا يستحق من الأجنحة والأقية وتفقد 
أحوال الشهود والأمناء واختبار من يرتضيه لذلك؛ وأحیرا؛ وحوب 
التسوية في الحكم بين القوي والضعيف وتوحي العدل بين الشريف 
والمشروف”". ۱ ۱ 

وإذا نظرنا إلى قضاة قرطبة» نحد آمهم كانوا يطبقون تلك 
الا حتصاصات والصلاحیات تطبیقا عملي فقد كانوا يتناولون في 


١‏ - الذخيرة ۱ م١‏ ص057. 
۲ - النباهي؛ ص 1-۵ . 


1۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أحكامهم مسائل متنوعة» وتکون الأحكام الصادرة عنهم مرتکزة على 
آراء الفقهاء والشاورین الذین تتم استشارتهم في تلك القضایا» من ذلك 
'قضية وارث غائب في المشرق وله شرك في دار وطلب الورئة قسمة 
الدار» وأفى الفقهاء ببيع الدار» وحفظ حق الوريث الغائب في قيمة 
میرائه» وذلك لأن الدار لاتحتمل القسمة*". 

وعندما تقدمت جارية مملوكة للقاضى وادعت أن سيدها غاب 
عنها وم يترك ها نفقة» أمر القاضي ببيعهاء وحفظ الثمن عند أحد 
الثقات إلى أن يرجع سيد الجارية فيسلم له“ . 

وقاضي الجماعة يركب ليازة أرض مبسة" او للوقوف على 
أطوال أرض معينة» مثل ركوب قاضي الجماعة أحمد بن بقي* بن مخلد 


.۲ ۰ ٤ص تاريخ القضاء في الأندلس»‎ - ١ 

۲ - معين الحکا» ص 1۲۰/۲. 

۳ - مطمح الأنفس» ص ۲۵۵. 

4 - أبو عبد الله أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد» ولد في شهر ذي الحجة سنة ۲۲۰هب 
فتربى ونشأ في حجر أبيه» وطلب العلم عليه نبغ مبکراه وارتفعت مزلته حون أن الأمير 

| عبدالله بن محمد شاوره وهو لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره» رزق هيبة عظيمة) 

وقد بلغ من عظم مکانته عند الناس» أن الجاحب موسى بن محمد بن حدير قال عنه: 

عافانا الله من أحمد بن بقي أنه مال إلى الآخرة وطريقها ولو مال إلى السدنيا لشغلنا 

بأنفسناء وقد كان ره الله زاهداً, فاضلء حليماًء عاقلا حصيفاء أديباًء بليغا» أنيس 

الهلس» صادق اللهجة؛ متواضعاء رقيق القلب» من رآه أحبه؛ شديد الحفظ للقرآن» كثير 


التلاوة له عام بتفسیره ومعانیه واختلاف العلماء فيه) تولى فضاء الجماعة مقرونا معت 


خطة القضاء 54 
إلى مقبرة الربض لامتحان الحدود الي سبق وأن أثبتها قاضي الجماعة 
الأسوار بن عقبة( وكذلك معاينة حائط فيها تنازع" ومنع الضرر 
الحادث من دخان فرن ونحوه(" والتحقيق في قضايا التعل الخطا )2 
والحكم بالعقلة والاشراف على المساحد والميضأة ونظافة أفنيتها وفتح 
أي باب من أبواب المسجد أغلق منذ مدة طویلة<؟. 


-الصلاة و اخطبة سنة 4 ۲۱ه-. فحمدت سيرته» وظل قي منصبه حي وافته المنية ليلة 
الاثنين الأول من هادي الاول سنة 5 #5ه. انظر: قضاة قرطبة» ص۰۱۱۷-۱۱۱ ابن 
الفرضي» ترجمة رقم ۱۰۳. ترتيب المدارك ۲۰۹-۲۰۰/۰. سير أعلام النبلاء ۸۳/۱۵- 
۸ 

١‏ - قضاة قرطبة» ص .4٩‏ آبو عقبة الأسوار بن عقبة بن حسان بن عبدالله النصري» 
من أهل جيان» ولاه الأمير عبدال رحمن الأوسط القضاء بعد عزله للقاضي یی بن معمر 
الأهاني سنة ۲۰اه وقد وصف الأسوار بأنه كان من أهل التحري والخير والفضل 
والتواضع وحسن السيرة» عاقلاً له مسجد يعرف باسمه يقع في الزقاق الكبير بقرطبة» 
عزله الأمير عبدال رمن عن القضاء سنة ٠۳‏ ١ه‏ ثم رأى بعد ذلك إعادته إلا أن الأسوار 
رفض بشده. انظر: قضاة قرطبة» ص۸٤‏ -5435. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۲۷۹. المقتبس» 
تحقيق: د.ممود مكي» ص 4۰) ٥۸-٥۷‏ . 

۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۰۵ ۲. 

۳ - قضاة قرطبة ص۷۹. 

۶ - د.محمد عبدالوهاب خلاف» وثائق قي أحكام القضاء الجنائي في الأتدلس» 
مستخرجه من مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي ابن أبي الأصبع بن سهل ص۷٤.‏ ` 
ه - تاريخ القضاء في الأندلس» ص 709. 


5 - الرجع السابق ص ۱۰ ۲. 


9٠‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

كما أن له الإشراف على القصورة القامة في المسجد الجامع 
بقرطبة» ولايؤذن لأحد بالصلاة فيها إلا بأمره( والنظر في المشاجرات. 
سواء الى كانت تنشأ بين بين الزوجين أو بين أي اثنين من أفراد التمع 
بسبب رهن أو بيع فيه عيوب ونحو ذلك“. ومن الأمور اليّ يبرز فيها 
دور القاضي في تهدئة الأحوال في بجتمعه أنه عقب هيج الربض الذي 


5 £ 
اندلع بقرطبة ضد الأمير الحكم الربضي, ام أحد 


أقا قارب قاضي الجماعة 
الفرج بن كنانة”©» بالاشتراك قي ذلك الهيج» فتسور الأعوان عليه داره 
ليقتلوه» فعلت آصوات النسای وعندما استفسر الفرج بن کنانة عن سبب 
ذلك الصراخ» وأحبر بحقيقة الأمر رع مسرعا إلى رئيس الأعران 
وخاطبه في الم فرد عليه ردا جافاً» فغضب الفرج وذهب للأمير الحكم 


وقال له: "ايها الأمير» أصلحك الله رن ريا خا ويك النبي يق وناصحته 


.۱۰ 4 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - تاريخ القضاء ف الأندلس» ص 14-71١‏ 51. 

۳ - أبو القاسم فرج بن كنانة بن نزار بن غسان بن مالك بن کنانة الكناي» من أهمل. 
شذونة» كان من أهل العلم والعبادة» رحل إلى المشرق طلباً للعلم» وبعد عودته ولاه 
الأمير الحكم الربضي قضاء الجماعة بقرطبة وذلك سنة 154ه. فمكث في منصبه إلى 
أن استعفی منه سنة ٠.٠‏ ۲ه وكان له الأثر العظيم في الأمان الذي بذله الأمير الحكم 
الربضي لأهل الربض» وقد كان الفرج فارساً شجاعاً» ولذا فقد قاد الجيوش في آعماضا 
العسكرية في التغور» كما تولى الحكم في سرقسطة فأصلح الله به أحوال أهلها. انظر: 
قضاة قرطبة» ص 44-6۰. ابن الفرضي» ترجمة رقم .١١7١‏ ترتيب المدارك 44/4 ۱- 
56 . 


خطة القضاء 1e۹‏ 

العداوة» ثم أنه صفح عنهم وأحسن إليهم» وأنت أحق الناس بالاقتداء به " 

لقرابتك منه» ثم حكى له القصة وماعرض له فأمر بضرب الناظر في ذلك 

الشغب وعفا عن بقية هل قرطبة» وبسط الأمان لجماعتهم» واستألفهم 
إلى آوطافم". ۱ 

ولقاضی الجماعة دور في محاربة الأهواء والبدع» فقاضي الجماعة 

أسلم بن عبذالعزيز » المتوق ف اواحر شهر رحب سستة شب 

(أغسطس سنة 391م) أمر بضرب أحد النصارى لأنه ادعى لنفسه 


.4۱ قضاة قرطبة»‎ - ١ 

۲ - أبو الجعد أسلم بن عبدالعزيز بن هاشم بن عالد بن عبدالله» ولد سنة ۲۳۱ه 
من ذرية أبان مولى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أضله من لوشه 
بغرناطة» وأسرته معروفة هناك» وفيهم أعلام وفضلاءء كان من خيار أهل إلبيرة» طلب 
العلم ياء ثم أذ عن أعلام قرطبة؛ وبالذات بقي بن مخلد فقد صحبه طويلاً وقي سنة 
6ه رحل أسلم إلى الشرق» وأحذ العلم عن أعلامه وعاد إلى الأندلس بإسناد عال 
وعلم حم» فنال الوجاهه العظيمة» وكان ا خليفة عيدالر هن الناصر E‏ 
وحسن طويته ولذا فقد ولاه قضاء الجماعة يوم الأربعاء لسبع بقين من جمادي الآحرة 
سنة ۳۰۰ه فحمدت سيرته» فقد كان قليل المداراة في الحق» وق سنة ۳۰۹ه عزل 
عنه» ثم أعيد إليه سنة 015ه»ه وم يزل إلى أن مل واستعفى وقد كان الخليفة الناصر 
يستخلفه في سطح القصر إذا حرج لمغازيه وتوقي أسلم رحمه الله لسبع بقين من رحب 
سنة ۹۹ ۳ه. انظر: قضاة قرطبة» ص .١١١ 61١5-1١١5‏ ابن الفرضي» ترجمة رقم 
۰ حذوة المقتبس» ترجمة رقم ۳۲۲. ترتيب الدارك 6/۵ ۲۰۰-۱۹. سير أعلام 
اللبلای 4 1۹/۱ ه. الاحاطة 4۲۲-۱۹/۱. 


"oY‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الإتيان .ععجزات لم تكن إلا لعيسى عليه السلام» كما أن قاضي 
الجماعة منذر بن سعيد البلوطيء التوق أواخر شهر ذي القعدة سنة 
٠ه‏ (نوفمبر سنة 4557م) أف بکفر وإلحاد أبي ابر" ووحوب 
قتله دون أن يستتاب لأنه كان یسب الصحابة ويطعن قي خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ويرمي أم المؤمنين السيدة عائشة رضي 
الله عنها بالكذب» وكان مادحا للحمر شارباً له زانیا لواطاً آكلاً للحم 
الخترير هازلاً بكتاب الله طاعناً في السنن وأهلهاء محتجاً على أهل السنة 
بالبدع؛ مؤولاً حدیث اليي يك على غير مقصده تا ركا للصلوات 
الخمس» وحضور الجمعة؛ مدعيا بأحقية علي بن أب طالب رضي الله عنه 
بالنبوة» وأن محاربة بي أمية أحق من محاربة الشرك» وكان يدعو لدعوة 
أبي تميم معد الملقب بالعز لدين الله لفاطمي" ويرى الخروج على 


۰۱۰۹-۱۰۸ قضاة قرطبة ص‎ - ١ 

۲ - عن أبي الخير وحقيقة امه انظر: د. محمد عبدالوهاب حلاف» تلات وثائق في 
محاربة الأهواء والبدع في الأندلس. (القاهرة؛ المركز العربي الدولي للاعلام» ط الأولى 
١ح‏ ص۸ 14-۶ . 

۳ - معد بن إسماعيل بن القائم بن الهدي آحد حکام العبيديين» ولد بالهدية قي الغرب 
سنة ۳۱۹ هب بويع بالحكم في المنصورية بعد وفاة أبيه سنة ۲۶۱ ه» ودخل القاهرة 
المسماة ب "القاهرة المعزية" يوم الخامس من رمضان سنة ۲ ۳ه. وقد كان معد عاقلاً 
لبيباً حازماً ذا أدب وعلم ومعرفة وجلالة وكرم؛ قال عنه الذهي "ولولا بدعته ورفضه 
لكان من خیار الملوك؛ مات معد في ربيع الاحر سنة 756ه بالقاهرة» انظر: ابسن 
سعید. النجوم الزاهرة في حلی حضرة القاهرة تحقیق:د.حسین نصارء (القاهرة وزارة- 


خطة القضاء "oY‏ 
الخليفة» الحكم المستنصر بالله بالسلاح» ويطعن على أئمة المسلمين 
وخلفائهم وفقهائهم» وينكر الشفاعة ويدعي تخليد الذنبین من الموحدين 
في النار. 

وقد أيد الخليفة الحكم المستنصر بالله رأي القاضي ومن معه من 
الفقهاءء وأصدر في ذلك كتابا قرئ على منابر الأندلس فيه الوعيد 
الشديد للزنادقة ولن أفي بغير المذهب الالكي. 
وبالاضافة إلى ماسبق» فقد كان من مهام القاضي الحافظة على القیم 
الاسلامية في احتمع الأندلسي» فقد ذکر أنه كان في تطيلة امرأة "لما ية 
كاملة كلحى الرجال» وكانت تتصرف في الأسفار وسائر مايتصرف فيه 
الرحال فلا يؤبه ها ح أمر قاضي الناحية نسوة من القوابل بالنظر إليها؛ 
فأحبرنه أنما امرأة فأمر القاضي بحلق لحيتهاء وأن تتزيا بزي النساء وألا 
تسافر إلا بذي حرم(؟". 


-الثقافة» ۱۹۷۰ع) ص 4۸-۶۲ ابن تفري بردي» النجوم الزاهرة: (القاهرة دار 
الکتب المصرية» ط الأولى» ۵۸۱۳۵۲-/۱۹۳۳ع) ۱۰۹-۹۹/4. المقريزي؛ إتعاظ 
النفای ۱ ۱۵۰-۳ ۲۳۵-۲۲۰۸ 

۱ - انظر: د.محمد عبدالوهاب حلاف: ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في 
الأندلس» ص ۰۸۲-۵۷ 

۲ - المعيار العرب؛ ۰۳۳۳/۲ 


۳ - فرحة الأنفس» ص ۰۲۸۷ 


ل نظم حكم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وللقاضي الاشراف على بيت الا وعليه أن يتفقد أمر العاملين فيه 
کل عام وان یکی كل شهر» ولایآذن لأحد في التصرف فيه الا عسن 
رأيه» والقاضي والفتهاء یدبرون آمر بيت الال ویصلحون شأنه بجیسث 
يكون بعضهم علی بعض شهیدا(؟. 

ویترل القاضي ف بعض الأحيان مساءلة العمال إذا کثرت شکاوی 
الرعية منهم» فقاضي الجماعة سلیمان بن أسود حکم على یوسف بسن 
بسیل عامل شذونی وذلك بسبب دعاوی رفعت ضده» كلها تتهمه 
باستغلال منصبه واغتصاب.آموال بعض الأهالي في شذونه": 

والقاضي يتولى عملية الاشراف على الوثائق والتدقیق فيهاء وانزال 
العقوبة في من یبت تدلیسه فيهاء فقد ذکر النباهي أن قاضي الجماعة 


حمد بن بشیر المافر ی( قد ثبت ندیه أن رحلا كان یتلس في رتاف 


۰۱۰۰۲۲ رسالة ابن عبدون» ص‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطب ۰۷۸-۷۷ 

۳ - أبو عبدالله محمد بن بشير بن شراحیل العافري؛ أصله من جند باجة مسن عرب 
مصرء طلب العلم عند شیوخ قرطبة» ثم رحل إلى الشرق فحج ولقي الإمام مالك بسن 
انس وجالسه وسع يهن کما طلب العلم عم "اروك إن الأندلس» فعمل کاتبا 
للقاضي الصعب بن عمران إلى أن توقي فولاه الأمبر الحكم منصب القضاء وفق شروط 
اشترطها ابن بشير» فظل في منصبه محمؤد السيرة إلى وفاته رحمه الله سنة ۱۹۸ه وقد 
كان ابن بشير حل ثناء علماء الأندلس» وقد قال عنه الأمير الحكم "كنت مستريحاً مسن 
آخبار الناس وظلامتهم لما علمت من عدله وثقته" كما اعتبره ابن القوطية بانه خير 
القضاة بالأندلس وأفضلهم وأعدههم. انظر: قضاة قرطبةء ص۳۸-۲۸. ابن القرطية»- 


۱ 1 خطة القضاء 668 
وأنه قد عقد وثيقة مدلسة على أحد التجار» فأمر القاضي ابن بشير بقطع. 
يد ذلك الرحل فقطعت"؟, 

كذلك تعرض على القاضي مسائل الحبس الخطاً» ويقوم بتعسيين 
إمام مسجد السجن وتکون أحرته من بيت امال“ كما یو مراقة 
مايصرف من أحرة أو إنفاق أو إصلاح موضع مسن الثغوز ومدافصة 


2 
عدو 0 


ومن مهام القاضي ارتقاب شهر رمضان المبارك لإبلاغ الخليفسة 
بذلك» ونشر ابر بين الناس”". 

وقي أحداث الفتنة البربرية كان لقاضي اللجماعة ابن ذكوان 57 
معتدل» فقد كان يرى ضرورة الصلح وإيقاع السلم مع البربر وقاندهم 
سليمان بن احکم(» كما حذر هشام بن سليمان من الفتنة وسوء 


ص14 ۰ ترتيب الدارك ۳۳۹-۳۲۷/۳. بغية اللتمس» ترجمة رقم 59. 
النباهي؛ ص ۷ ۳-۶ 0. 

.4۸ النباهي ص‎ - ١ 

۲ - وثائق في أحكام القضاء ابلنائي ص4 ۵۲۰۵. 
۳ - ابن عبدون» ص ۱۹. 

4 - المصدر السابق» ص ۰۱۱ 

ه - التباهي» ص ۷۸. 

5 - ترتیب المدارك: ص 1/97 . 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
العاقية2©, ونصح الخليفة هشام المؤيد بعدم الأحذ بآراء حاجبه واضح 
الصمَلى©. 

هذه صورة مجملة؛ للمهام الي أنيطت بالقاضي» الذي هو بدوره 
ركيزة أساسية يقوم عليها أي مجتمع كان» فهو القدوق وبيده تحقيق 
العدالة ال هي سر الاستقرار والأمان؛ ولذا فعندما عمت الفتنة البربريسة 
وتواری دور القضاه. جحد ابن عبدون يحملهم مسعولية ما وقع في قرطبة 
زغیرها من مدن الأندلس» فبعد أن تحدث عن الفساد الذي أصاب قلوب 
الناس» وماتبع ذلك من وقوع الحرجء قال "لايصلح هذه الأمور إلا نجي 
بإذن اش فان م يكن زمن ڼي» فالقاضي مسئول عن ذلك كله ومن 
كان في عون المسلمين كان الله في عونه» فعليه أن يصرح بالحق» ويجري 
إلى الصلاح والعدل والتحلص» وینظر لنفسه فعسی شخان وال بعزته 
پسدده ویوفقه للخير ویعینه عليه» انه منعم بذلت والقادر على كل 


"(+ 5 


سي 


۷۹/۳ البيان الغرب؛‎ - ١ 
. ١/797 ترتیب الدارك‎ - ۲ 


۳ - ابن عبدون ص 1۰. 


خطة القضاء ۷و4 
مجلس القاضي ورسومه ۱ 
كان السجد النبوي الشریف مکانا للقضاء وذلك طيلة عهد البي 
يه وصاحبیه ابطلیلین أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وفي عهد الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه تم بناء أول دار للضاء(؟. 
وبعد ذلك اتخذ قضاة الأمصار في الدولة الإسلامية الجامع مكانا 
لانعقاد حالس القضاء "لأنه أسهل امجالس» وأرفقه بالناس» وأحرى ألا 
يخفى على من أراد بجلس القاضي"" وني هذا يقول الفقيه ابن العط‌ار؛ 
المتوق سنة ۳۹۹ه- (94١٠٠١م)‏ "إن للقاضي أن يلتزم النظر في المسجدء 
فهو كان من فعل المتقدمين يهم السالفين» ليصل إليهم القوي والضعیف؛ 
ولا ينبغي ا عنه احد ؤهو أقرب إلى التواضع وأحوال النساك 
والصالین(". 
و کون السجد الجامع» هو المكان الرئيسي للقضاء لايع 
بالضرورة عدم جواز عقده فیما سواه فللقاضي أن يجلس للقضاء في 


۱ - محمد سلام مد کور القضاء في الاسلای ص۰۲۱ 

۲ - أدب القاضي» ص .۸٩‏ 

۳ - کتاب الوثائق والسحلات ص۹۲٩4.‏ وانظر ماورد لدی السقطی عن موقف 
صاحب الحسبة ببغداد عندما وجد القاضي قد جلس للقضاء في ابخامع» أبو عبدالله محمد 
بن أبي محمد السقطي» آداب الحسبة؛ (نشر: س. کولان. ثيفي: بروفنسال» 


باریس۱۹۳۱۰م) ص ۰۳-۲ 


"e^‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المساحد المحاورة لبيته"» بل رعا كان بيت القاضى مكاناً للقضای فقد 
كان قاضي الحماعة إبراهيم بن العباس القرشي ف بعض الأحيان يجلس في 
بيته يقضي بين الناس وجاريته تنسج في ناحية من نواحيه”© 

ويستحب للقاضي إذا دحل المسجد لعقد الجلسة القضائية أن 


نت أربعاء يدعو لنفسه فيهما أن يوفقه الله تعالى للصواب 
زطق 


03 
ا 
1 


لل + وعند حلوسه لابد أن يكون ق حالة لاتكدرها 
مات من فضب أو جوع أو را فق فى الم وک 

عن الحكم في حال الغضب. فقال "لاية يقضي القاضي بين انين وهو 
عبان م لس للحكم مستقيلا القبلة بوحهه( وا 
يكوق ربعا ارت أو مکی 


إزنا 


١‏ - قضاة قرطبة) ص .۳ و 

۲ - المصدر السابق» ص ۵۱. 

۳ - أدب القاضي» ص6/-85. 

5 - فصول الأحکام» ص ۱۸۷.ابن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الحكام؛ (راحعه وقدم له: طه عبدالرؤوف سعد» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرةء 
.40/١ 1۹۸3 ۰‏ 

ه - سنن ابن ماحه .۷۷٩/۲‏ 

.۳۸/۱ أدب القاضي» ص1 ۸. تبصرة الحكام‎ - ١ 

۷ - تبصرة الحكام, .40/1١‏ 


خطة القضاء ۱9۹ 
وکما ذکرت فان حلوس القاضي في بيته للقضاء بين الناس لایکون 
دائم بل ولق طروف ‏ کار تفای ره ایند سای فا 
يتيح له فرصة الفصل في القضایا ال یکون أحد آطرافها غير مسموح له 
بدعول السخد مثل اليهودي والنصران( وأينما عقدت اه القضاء 
فاا دائما تکون علنية يشهدها من أحب» فذلك آبلغ مایکون في 
التراهه ۳ 
وقد ورد لدی الخشي أن معظم قضاة قرطبة ماکانوا یقضون آثناء 
مسیرهم إلى مجلس القضاء أو عند عودتهم إلى ذورهم. فقد كان قاضي 
الجماعة أحمد بن زياد اللخمي لايقبل أن يخاطب في شيء من آمر الخصوم 
إلا في مجلس نظره» ومن ألح عليه أمر بسجنه”"» كما أن قاضي الجماعة 


عمرو ابن عبدالله بن ليث كان يلازمه شيخ يسير دوما إلى جانبه» فإذا 


١‏ - أبو الوليد هشام عبدالله الأزدي القرطي» مفيد الأحكام في نوازل الأحكام ورقة 
١‏ مخطوط رقم ۱۰۳ رقم الفهرست ۰۲۱۷/۲ بتاريخ ۱۲۷۷ه مكتبة المسجد النبوي 
الشريفء المدينة المنورة. 

۲ وما تجدر الاشارة إليه هنا ما ذكره قاضي الجماعة ابن عبد الرفيع من أن الذي 
يحضر جلس القاضي ثلاث مرات من غير حاحة تسقط شهادته. انظر: معين احکام؛ 
۲ وذكر ابن فرحون أن عدالته تكون بحروحة. انظر: تبصرة الحکام» ۰۳۸/۱ 

۳ - قضاة قرطبة» ص 1۵. 


SE‏ نظم حکم الآمویین ورسومهم في وشت د. سالم حف 
ذهب أحد ليدنو من القاضي أثناء مسيره إلى السحد دفعه ذلك الشيخ 
وقال له: "اذهب حي يجلس القاضي في مجلس القضاء(". 

وأما عن طريقة ذهاب القاضي إلى المسجد الجامع للقضاء فان 
الأمر متوقف على بعد أو قرب دار القاضي من المسجد الجامع؛ وان كنا 
نتوقع أنه أناء ذهابه إلى المسجد يكون ماشیاء بينما يكون عند عودته إلى 
أي أن القاضي عند توجهه خلس القضاء 
في المسجد» يجمع بين قيامه عصلحة المسلمين وفضيلة جلوسه ق للسجد» 
ولذا يفضل المشي على الركوب لكي تكثر حطاه إلى المسجد فتكثر 
حسناته» وحلسة القضاء لاتعقد إلا في طرف النهار وهذا هو وقت النشاط 
فلا بأس من السير مشياً نحو بحلس القضاءء وقد ذكر اخشی أن قاضي 
الجماعة بقرطبة سعيد ابن سليمان وعمرو بن عبدالله كانا يذهبان إلى 
السجد ابلامع مشي ش 

وقد جرى الرسم في ذهاب القاضي إلى مجلس الحكم وعودته منه 
أن لاماشیه ولا پراکبه أحد» فقاضي الجماعة عمرو بن عبدالله "كان إذا 


4 
ا EN‏ 
دراه راکباه ومما يقوي هدا 


رکب لایصحبه صاحب ولايصير إلى جانبه راکب . 


۱ - الصدر السابق» ص 1۹. 
۲ قضاة قرطبةء ص ۰14 
س المصدر السابق» ص AN‏ 


خطة القضاء 1۱ 
وما يزيد الأمر توضیحا ف رسم المسير مع القاضي ماذكره قاسم 
بن أحمد الجهئ من أن قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي "ركب 
يوماً لحيازة أرض مبسة» في ركب فيهم أبو إبراهيم اللولوي ونظراژه؛ 
قال: فسرنا نقفوه وهو أمامنا وأمامه أمناؤه» ويحملون حرائطه وذووه 
عليهم السكينة والوقار» وكانت القضاة حينئذ لاتراكب ولاماشی(". 
لكن هذه القاعدة تخرم اجان فقد ذكر الفقيه محمد بن أحمد العبي 
أنه كان يمشي مع بعض الفقهاء بصحبة قاضي الحماعة سعيد بن سليمان 
وهو منصرف من مجلس القضاء نحو داره» فمر القاضي بالفرن وأعذ 
خبزته ووضعها تحت عضده» ثم توجه نحو داره» يقول العتبي "ونحن نغشي 
معه» وقد أخخرنا دوابنا إجلالاً له» حن أديناه إلى منزله» فسلم علينا ودحل 
وانصرفتا عنه ۳ ۴ 
آما قاضي الجماعة؛ عمرو بن عبدالله فقد كان متساهاك بالذات 
وهو عائد من بحلس القضاءء فقد ذكر الخشي أنه إذا قام إلى داره قام 
الناس معه فإذا بلغ القاضي باب داره "وقف وحول وحهه واتكأ على 
عصاه. ثم قال من كان له حاجة فليتكلم فیها۳؟. 


۱ - مطمح الأنفس» ص ۲۵۵. 
۲ - القتبس» تحقیق: د. حمود مکي» ص ۳ه . 
۳ - قضاة قرطبة» ص ¥ 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقد عرف القضاة عشية حاصة» فهي أقرب ماتكون إلى البطی 
فالقاضي بمشي وعليه السكينة والوقار يدل على ذلك ماحكي عن عام 
المرية القاضي أبي الحسن مختار الرعيئء المتوى سنة ©1476 هم (۱۰۳- 
5 ۱۰م) أنه عندما استدعاه زهير العامري حاكم المرية الوق سنة 
۹ه (۱۰۳۸م) أتاه وهو عشي قليلاً قليلاً ووصفت تلك المضية 


عة العام 600 


مواعيد مجلس القضاء ولياس القاضي: 

كان القاضي يعقد مجلس الحكم في أوقات متعارف عليها» وذلك 
ليتم الالترام بتلك الأوقات من قبل ابحمیم» » فالقاضي یجلس للقضاء قٍ 
ول النهار و آحری ی لنشاط الحركة بين 
الناس» إذ أن أغلب المعاملات وأكثر الخصومات تقع في هذین الوقتين» 
فانتشار الناس للعمل فيهما أكثر بكثير من وقي الظهيرة والسای هذا من 
ناحية الخصوم» وأما من ناحية القاضي فجلوسه للقضاء في هذين الوقتين 
أنسب مایکون لأن نشاطه الجسدي في قمة طاقته» إذ يسبق كلا منهما 
وقت كاف للراحة. 

وقد تطرق ابن هشام الأزدي للأوقات الي تنعقد بها حالس الحكمء 
فذكر أنه لابأس أن يقضي القاضي في شهر رمضان» ولكن لايقضي في 
أيام العيدين» ولا في يوم التروية» ولا في يوم عرفة» ولابين المغرب 


۰۳۸۱/۳ نفح الطیب؛‎ - ١ 


خطة القضاء 11۳ 
والعشای ولا في الأسحارء الا أن یکون الأمر یتطلب ذلك» فلا عکنسه 
عندها إلا الجلوس للنظر 7. 

وزاد ابن فرحون أن القاضي لایجلس يوم سفر الحاج ویوم قدومه. 
وعند شهود الهرحان؛ وحدوث مایعم من سرور أو حزن» ‏ وكذلك [ذا 
كثر الوحل والطر. 

وقد كان قاضی الجماعة بقرطبة محمد بن بشير يقعد لسماع 
الخصومة من غدوة إلى قبيل الظهر بساعة؛ ثم يقعد بعد صلاة الظهر إلى 
صلاة العصر لايكون نظره غير السماع من البينات ولايسمع من بينة في 
غير ذلك الوقت”© وكذلك كان قاضي الجماعة سعيد بن سليمان يجلس 
للقضاء في الغداة والعشی(. 

ولم تكن هناك رسوم خاصة بالجلسة القضائية فيما يتعلق بلبساس 
القاضي» كأن يلبس مايدل على الشعار الرسمي للدولة الأموية» فقد اعتاد 
قاضي ابماعة محمد بن بشير لبس قلنسوة حز(" ورداء معصفراً ویفرق 


شعره إلى شحمة أذنيه" وعندما نوقش عن السبب في اتخاذه هذا الزي؛ 


.٤ مفيد الحكام» ورقة‎ - ١ 

۲ - تبصرة الحكام» 0/١‏ 4. 

۳ - قضاة قرطبق ص ۳۰. ترتيب الدارك ۰۳۳۱/۳ 
٤‏ - قضاة قرطبة» ص 514. 

ه - الصدر السابق» ص ۳۰. ترتیب الدارك ۰۳۲۸/۳ 
5 - الصدر السابق ۳۳۵/۳ 


٤‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أجاب بأنه متبع في إرسال لته لسيد القراء محمد بن المنكدرء المتوق سنة 
١ه‏ (۸: لام) ولفقيه المدينة هشام بن عروق التوق سنة ۱11ص 


(5/ام) وأما في لبس الخز فاتباع محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله 


عن 


وكان قاضي الجماعة سعيد بن سليمان يجلس "للحكم وعليه جبة 
صوف بيضاء وقي رأسه أقروف أبيض وغفارة بيضاء من ذلك الجنس”"". 
كما كان قاضي الجماعة عمرو بن عبدالله جلس للحكم في السجد وعليه 
أا كر E‏ 

من هنا ندرك أن للقاضي في الأندلس لبس ماشاء عند حضوره 
مجلس الحكم. 3 

ويطبيعة الحال كانت اللغة المستخدمة في : E‏ اللغة العربية» 
لكن يحدث أحياناً استخدام اللغةالعجمية» فقد ذكر الخشيي أن امرأة 
تقدمت إلى قاضي الجتماعة سليمان بن أسود وقالت له بالعجمية 
"ياقاضي» انظر لشقيتك هذه فقال ها بالعجمية: لست أنت شقيي» فا 
شقیی بغلة ابن عمار الي تلوك لحامها على باب المسجد طول النهار(. 


۱ + نفسه ۰۳۳۶/۳ 

۲ - قضاة قرطبة» ص1۲ . القتبس» تحقيق: د.حمود مكي» ص ۲ ۵. 

۳ - قضاة قرطبة» ص ۷۰. 

٤‏ - ابن عمار هذا كان أحد العدول؛ وكان ملازماً مجلس القاضي لایغادره إلا بقيام 
القاضي وانصرافه إلى مترله, وبغلته الي أشار إليها القاضي» كانت هزيلة تلوك لخامها- 


خطة القضاء 1 

ويكون حلس القضاء متصفاً بالوقار والهيبة» فلا صحب ولا تداحل 
أصوات» وافا هدوء وسكينة» وعلی هذه الصورة كان مجلس القاضي ابن 
ذكوان» فقد كان "إذا قعد للحكم في احلس, وهو غاص بأهله» لم يتكلم 
أحدٌ منهم بكلمة» وم ينطق بلفظة غيره وغير الخصمين بين يديه» وإنها 
كان كلام الناس بينهم لماء ورمزاء إلى أن یقوم(". 
سير الخصومة في مجلس الحكم 

كانت المساواة بين الخصوم هي آول الوصايا ال وردت قي رسالة 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما”, 
كما أنما كانت محل اهتمام من أرخ للقضاء وأحکامه. 

ولذا فقد كانت جلسة القضاء قي الأندلس علنية -كما سبق وأن 
ذكرنا- يحضرها من شاء ويكون القاضي مقابلاً للحضورء ويجلس 
الخصوم أمامه؛ وبقية الخصوم بعيدين نوعاً ما بحيث لابمكن تلقين 
الخصوم“» وأمام القاضي يتساوى اخصوم وحرص القاضي على هذه 


-طول النهار على باب السجد حي ظهر عليها الجهد والجوع. انظر: قضاة قرطبة» 
ص ۸۰. 

.۸٤ النباهي» ص‎ - ١ 

۲ - أدب القاضي» ص 5 . العقد الفرید» ۰۱۰۱/۱ 

۳ - آدب القاضي» ص۹. الوثائق والسجلات ص445. مفید الحكام» ورقة 4. 
تبصرة الحكا ۰41/۱ ۱ 


؛ - أدب الفاضي ص ۰۸٩‏ 


57 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د ا ل 

تكون سببا في .رفعة مترلته عند آمراء وحلفاء بي أمية في الأندلس» 
لدى الخشي عدة نصوص تدل على ذلك. منها أن قاضي 
إيراهيم بن العباس القرشي ازداد رفعة لدى الأمير عبدالر من 
عندما رفض استقبال أحد كبار القرشيين في متزله لسسماع 
أمورة مفردة» وأخبر الرسول بأن عليه الذهاب إلى المسسحجد 
أحد كبار رحال الدولة بالحضور إلى حلس قضائه والتول 
100 
خسمةهة 5 

مناقشة القضايا المعروضة على القاضي وفق ترتيب یعده فكل 
ماله حصومه عنده عليه أن يكتب امه في رقعة» وعندما تجتمع 
عنده يخلطها بين یدیه» ومن 3 يبدأ النداء على أصحاب القضايا:' 
مایسفر عته sS‏ 


قي يومه» eg‏ 


(۱)-ذکرآبو وليد الباجي أن القاضي يقدم حصومه بين يديه الأول فالأول دوتهما 
دون أحد. انظر: فصول الأحكام ص ۰۱۸۶ 

()- فرطبة: صرلاه-غ ۵. 

0- السابق ص ۰۷۲-۷۱ 


۰٩ ص‎ -)5( 


خطة القضاء 11¥ 

موعد الجلسة» يؤجل النظر في رقعته إلى اليوم التالي» على أن یکون 
ای اه یا و 

وقد كانت هناك رسوم متبعة في استدعاء الخصم إذا كان غير 
موحود وتحدئنا المصادر عن أن قاضي الجماعة محمد بن بشير هو الذي 
ابتكر هذا الرسم قي الأندلس» إذ أنه عندما تولى قضاء الجماعة» قام بختم 
عشرة رقاع بخاتمه» وكل رقعة من هذه الرقاع تعرف باسم "طابع" فإذا 
جاء أحد يريد من القاضي طابعا ليستدعي به حصمه» فالقاضي يسأل عن 
هذا الخصم فان كان قريباً بقرطبة؛ أعطى المدعي الطابع» وأمر كاتبه أن 
يغبت في السجل لديه امه ومسکنه, وف من أذ الطابع" ومن ثم يخيرة 
القاضي بأن عليه إعادة الطابع.عجرد حضور الخصه””. 

وأما إن كان الخضم غير متواجد بقرطبة ولابالقرب منهاء فإن 
القاضي اق هذه اخالة یوحل له علی مقدار بعده عن قرطبا). 

وإذا بلغ شخص باحضور لخصومة لدی القاضي ورفض الامتتال 
فان القاضي يرسل آعوانه لاحضاره طوعاً أو کرها بفض النظر عن 
متزلته في الدولاگ وآما إذا تغيب الطلوب للخصومة عن حضور مجلس 


.17١/+ ترتیب الدارك‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطبة ص ۳۰. راط ون عاض ۰ 
۳ - ترتيب الدارك ۰۳۳۲/۳ 

6 - قضاة قرطبة ص۳۱ ترتیب الدارك ۰۳۳۲/۳ 

ه - قضاة قرطبة ص ۰۷۷ 


8 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الحكم رغم إبلاغه بأمر القاضي» فللقاضي في هذه الحالة أن يطبع على 
باب مسكته» أو يسمره إن كان ذلك لايضر الباب» بعد أن يخرج ما فيه 
من بي آدم وغيرهم من العلوقات(؟. 

فإذا حضر الخصمان بين يدي القاضي ظلا واقفين على أقدامهها“ 
فيسأل المدعي عن دعواه» فان كان لايترتب فيها على الدعی عليه حق 
أخبره بذلك» دون أن يسأل المدعى عليه وآمرهما بالخروج عنه”» وان 
كانت الدعوى ناقصة أمر المدعي باستكماهاء فإذا استحقت الدعوى 
النظر أصدر حکمه بعد أن يتضح له الحق» وسجل الشهادات والحكم في 
السجل الخاص بالقضایا؟. 

وللقاضي إذا رأى آثناء سير الخصومة بين يديه أن أحد الخصمين 
لايحسن الادلاء بحجته» فله أن ینصحه ما ينفعه دون أن یلقنه حجة 
وماشاكلها. ومن ذلك مافعله قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد عندما 
احتصم عنده رحلان» فرأى أن أحدها يحسن مايقول والآخر بعكسه 
لكنه توسم فيه الخير وملازمة الحق» فقال له القاضي "ياهذاء لو قندمت 


۰۲۰۱-۲۰۰ الوثائق والسجلات» ص 444 انظر: فصول الأحكامء» ص‎ - ١ 
۰۳۳۱/۳ ترتیب المدارك‎ - ۲ 
۰1۱7/۲ معين الحكام‎ - ۳ 


4 - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۲۳۵. 


خطة القضاء 174 
من يتكلم عنك؟ وأرى صاحبك يدري مايتكلم» فقال له أعرك الله زا 
هو الحق أقوله كائناء فقال: ماأكثر من قتله قول الحو "". 
طرق الإثبات 

روى الامام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التي 
صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس دعواهم لادعی ناس دماء 
رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه ". 

وق هذا الحديث الجليل بیان لقاعدة شرعية فيما يتعلق بالدعاوى 
وقصومات. اذ لو ترك الاب مفتوحا لكل دعوی دونما حاجة إل بین 2 
تقطع الشك: لوصل الأمر ببعض مرضی النفوس الطالبة بدماء رجال 
وأموالهم دون وجه حق. 

والبينة هي الحجة ال تظهر صدق الدعوی» سواء عقلية كانت أو 
محسوسة» وأما في الاصطلاح فالراد ها الشهود“. 

فإذا احتاج أحد الخصمين إلى أجل لإثبات بينته» منحه القاضي وقت 


محددا لتحقيق ذلك» وهذا الوقت محكوم بأيام محدودة» ومقدارها متروك 


۰۱۱۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - صحیح مسلم» ۰۱۳۳/۳ 

۳ - الفردات في غريب القرآن» ص ۰.1۸ 
غ - أعلام الموقعين» ۰17۱/۱ 


N‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 
للقاضي والحكام واجتهادهم» لكن هذه المدة لاتخرج عن ثلاثين يوما 
جر . 

وقد وضح القاضي ابن سهل الصيغة الى تكتب فيهاالآجال 
المضروبة» فذكر أنه إن كان القاضى هو الذي كتب الأحل بیده» كتب 
"أجلنا فلان بن فلان في المدفع الذي ادعاه الشاهدان اللذان شهدا عليه يما 
ذكر في العقد الذي في أعلى الكتاب ... ثمانية أيام". فإذا انقضت كتب 
"واحلا ثانیا من ستة آیام" دا انقضت کتب "وأحلا اا من آربعة ا 
فإذا انقضت کتب "تلومنا عليه بعد انصرام الاجال الضروبة له فوق هذا 
ثلاثة أيام کذا و کذا(. 

آما إذا کتب عن القاضی کاتبه فانه یکتب "أجل القاضی فلان بن 
فلان قاضي حاضرة کذا وفقه الله» فلان بن فلان فیما ذهب إليه من حمل 
ماثبت عنده عليه لفلان بن فلان في العقد الواقع ‏ بطن هذا الکتاب بعد 
معرفته عا فيه وعا ثبت آجلاً جامعاً للتلوم وغيره د ات وی وی 
أوها يوم کذا لعشرة حلون من شهر کذا من سنة کذاء ثم يكتب القاضي 
خط یده: هذا صحیح؛ وان شاع کتب» هذا الأحل صحیح» أو كتبء 
الأحل صحيحء وقد يكتب هذا على غير وجه سوى ماذكرنا"”". 


۰۲۷-۲۶۲ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 
۳6۸-۳۷ المرجع السابق» ص‎ - ۲ 


۳ - نفسها ص ۲٤۸‏ . 


خطة القضاء 1۷۹ 
وإذا انقضت الاحال والتلوم وعجز الوحل عن إحضار ما وعد به 
فان القاضی ف هذه الحالة لایلتفت إلى ادعاء الوحل بأن لدیه حجة 
فیصذر حکمه ویسحل عليه؛ ثم لا یلتفت بعد ذلك إلى مايدلي به من 
ححة» واستئین ابن سهل من ذلك: العتق والطلاق والنسب”". 
شهادة الشهود 
تعتبر الشهادة”2 أهم الوسائل الق يعتمد عليها الفضاء في معرفة 
ا ويكفي للدلالة على آهمیتها أن تعال قد نص علیها فى 
كتابه العزيز في ستة مواضع» في الدين» والوصية والطلاق( 


والرجعة والزنا“) وفيما يدفع الحد عن القاذف“. 


۰1۱۸/۲ معين الحكام‎ - ١ 

۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص4۸ ۲. 

۳ - الشهادة لغة» حبر قاطع» تقول: شهد الرحل على كذاء وشهد الشاهد عند الحاكم 
أي بين مايعلمه وأظهره. انظر: لسان العرب» مادة: شهد. وقيل: الشهود والشهادة 
الحضور مع الشاهدة ما بالبصر أو البصيرة. انظر: المفردات لي غريب.القرآن» 
۰۲۱۸-۲۲۱۷ 

4 - سورة البقرة: الاية رقم ۸۲. 

ه - سورة الائدة: الاية رقم ۰۱۰ 

. ۲ سورة الطلاق: الآية رقم‎ - ٩ 

۷ - سورة الطلاق: الآية رقم ۲. 

۸ - سور النور: الاية رقم .١‏ 


. سورة اللور: الاية رقم‎ - ٩ 


1۷۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولأحل ذلك فلا غرابة أن تنال الشهادة الاهتمام الجاد من قبل 
القضاة؛ ففي الأندلس نحد أمر الشهادة والشهود يقلق ولاة الأمر هناك 
حق أن الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما أصدر ظهیراً عناسبة تعیینه 
محمد بن إسحاق بن السليم قاضياً للجماعة؛ وذلك في يوم الاثنين مسن 
شهر شعبان سنة ۳۵۳هت (۲۸ أغسطس ۹1۳م) أمره فيه بعدة أمور» 
منها "آن يتحفظ في حين وقوع الشهادات عنده فلا يقضي بين المسلمين 
منها إلا ما اقامه به التحقیق على السنة العدول» ذوي القبولء وان 
استراب في شهادة أحدهم وقتاً ماه أن يبحث عنهاء فان ثبت أنه ارتشی» 
آر شهد باطو فعلیه أن يسقط شهادته, وغل عدالتسه تتکیلاً له 
رتشدیدا لمن خلفه(؟. 

فإذا حضر الشهود فعلی القاضي أن يادر إلى ادحام عليه 
دالاستماع لأقوالهم إذ أن التراحي في ذلك رعا أدى إلى ضحر صاحب 
الحق فيتخلى عنه أو بعضه بالمصالحة حشية ظهور الملل على الشهود”". 

فإذا شهد الشاهد لدى القاضيء فعليه أن يبادر إلى كتابة شهادته 
راسم قبيلته ونعته ومسكنه ومسجده" الذي يصلي ae‏ 


۱ النباهي» ص۰۷۱ 

۲ - فصول الأحكام» ص۱۸۰. تبصرة اشکام 4/١‏ 5. 

۳ - لأنه لاعکن أن يزكي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وحيرانه» إلا أن يكون 
مشهوراً بالعدالة. انظر: معين الحكام؛ 124/۲ 


خطة القضاء يفن 

شهد فيه وكذلك السنة ثم يوقع ذلك تي صك عنده ويجعله قي ديوانه» 
لقلا تسقط للمشهود له شهادته فيزيد فيها أو ینقص(". 

وقد ذكر ابن العطار في وثائقه أن قاضي الجماعة محمد بن عبدالله 
بن أبي عيسى قد استن سنة جيدة في كتابة الشهادات في السجل؛ 
وأصبحت سنة لمن جاء بعده(؟. 

وعن قبول القاضي للشاهد ذكر الخشي أن قاضي الجماغة محمد بن 
بشير كان في بعض الأحيان يقبل الشاهد على التوسم والفراسة:؛ وی 
أحيان أخرى يكشف عنه في السر”"» وبعد نصيحة شيخ الفقهاء جى بن 
يى الليثي للقاضي ابن بشير بضرورة تعديل الشاهد بين الحين والآحر 
واتباعه لتلك النصيحة بداً الناس يأحذون حذرهم من القاضي”. ذلك 
لن الفراسة رعا لا تصدق دائماه لسبب و لآعر كما ان الناس یعسرون 
بظروف متقلبة تمعلهم عرضة أحياناً للوقوع في أمر فيه شيء من 
الغموض» مما يجعل قبول شهاداتهم أمر فيه نظر. 


.۹۸ أدب القاضي» ص‎ - ١ 

۲ - الوثائق والسجلات» ص۱۶۲ . وقد كان القضاة لايسجلون شهادة الشهود» وأول 
من استن سنة تسجيل الشهادة قاضي مصر سليم بن عتر التحيي» المتوق سنة ۷۵ه- 
انظر: الكندي» كتاب الولاة وكتاب القضاق ص ۰۳۱۰-۳۰۹ 

۳ - قضاة قرطبة» ص ۳۵. 


۰۳۱-۳۵ المصدر السابق» ص‎ - ٤ 


V4‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وكان للخصوم آداب لابد من التزامهم بما وهم في مجلس القضاء 
فإذا أخل أحدهم ما يحب عليه باه هذه الآداب» فان للقاضي الحتق في 
تأديبه» من ذلك ماذكره الخشی من أن الفقيه جى الليثي شهد في قضية 
عند قاضي الجماعة إبراهيم بن العباس» فلما حرج من عند القاضي تناوله 
بعض الخصوم وأساء إليه بالکلام» فرجع الفقيه إلى القاضي وأخيره ما 
حری وطلب منه تأديبه» وعندما سأله القاضي عن أدبه طلب أن یبعسث 
به إلى السجن» فسجن القاضي ذلك الرحل تا ماغادر السجن 
بطلب من الفقیه الليشي(. 

وإذا استحف آحد الخصوم من شهد عليه» فانه يؤدب ورعا يصل 
الأمر إلى ضربه بالسجد عدة أسواط» وهذا ماحصل لرحل یدعی غراباً 
كان حاهلاً عاياء فقد شهد شاهد عدم فقال غراب» ومن شهد علي 
او کان الشاهد مثل اللیث بن سعد. وذلك علی سسبیل الاين يات 
بالشاهد والشهادة فأمر قاضي الحماعة محمد بن زياد اللحمي بقمع 
غراب ‏ السحد عدة أسواط تأدیبا ه۱. 

ويحدث أن يرجع الشاهد تي إحدى القضایا عن شهادته» فان 
كانت رحعته قبل إصدار الحكم؛ لم ينفذ الحكم بشهادته ثم يتم التدقيق 
في حال هذا الشاهد, فان كان عدلاً مأموناء قبل رجوعه ولات قط 


۱ - نفسه ص ۵۲-۵۱, 


۲ - قضاة قرطبة» ص ۸ه . المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ۷ 


خطة القضاء “Ve‏ 
شهادته قي الستقبل عند القضاف وف كان بغير تلك الصفة» يقبل رجوعه 
ولکن لاتقبل شهادته أبدا(؟. 

واحتلف الفقهاء في تأدیب من رجع عن شهادته فابن القاسم .واین 
حبيب نصا على ضرورة تأديبه أدبا موجعاء في حين اعترض على التأديب 
أحد ع الناس فإنه لاير بجع عن شهادته. ويبدو أن الرأء الشاي أولى 
بالقبول من سابقه وبه جری العمل(*: ۱ 

وأما إن كان رجوع الشاهد عن شهادته بعد ٍصدار احکم فانه 
لایلتفت إلى کلامه ولاینتقض الحكم برحوعه(؟. فقد. حدث أن قاضي 
الجماعة محمد بن بشير نظر في إحدى القضاياء وأصدر الحكم على ضوء 
البينة» وبعد فترة استدعاه أحد الشاهدين» وكان ذلك الشاهد على فراش 


۳ 


الوت فلما حضر القاضي عنده آخبره الشاهد أنه سبق وأن شهد عنده 
شهادة زور في تلك القضية» وطلب منه فسخ الحكم الذي آصدره بشأفاء 
يقول الخشي "فلم يزد محمد بن بشير على أن وضع يديه في ركبتيه ثم قام 
وحعل يقول: مضى الحكم وأنت إلى النار» مضى الحكم وأنت إلى النار» 


0 
وخر ج عنه 


.٦1۳-۹٦1۲/۲ لباب الألباب» ص56 7. معين الحكام»‎ - ١ 
۰1۳/۲ معين الحکام»‎ - ۲ 

۳ - المصدر السابق والصفحة. 

4 - قضاة قرطبة» ص ٩-۲۲‏ ۳. 


1۷ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وشاهد الزور إذا آقر بتعمد الزور فان على القاضي تغرعه ماأتلف 
بشهادته! ؟ كما أن له تأدییه( وعن جزاء شاهد الزور هناك عدة أقوال 
للفقهای منها أنه یعزر على اللا دون حلق رأسه أو حيته» بینما رأى 
البعض ضرورة تسوید وجهه؛ وهناك من یری الطواف به على احالس 
والحلق في السجد الجامع ویشهر آمره بين الناس لیحذروه؛ وزاد السبعض 
على التشهير والضرب الوجع بالاضافة إلى کتابة وثيقة في ذلك توحذ 
منها عدة نسخ وتوضع عند الثقات ولاتقبل شهادته آبدل(. 

وق الأندلس ند أن هذه العقوبات قد طبقت على شاهد السزون 
فإبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتنيل» المتوق في شهر رمضان سنة 
8ه (نوفمير سنة 2۸۷۳) صاحب الشرطة في عهد الأمير محمد بن 
عبدال رحمن» أقام شاهد زور عند الباب الغربي الأوسط للمسجد اللجامع 
"فضربه أربعين سوطا وحلق حيته وسخم وجهه وأطافه إحدى عشرة 
طوفة بين الصلاتين يصاح عليه هذا جزاء شاهد الزور", 
00 وللقاضي عيونه الي يستظلع ها أحوال بعض الشهود في سض 
القضاياء فقاضي الجماعة أسلم بن عبدالعزيز عندما بلغه أن بعض الشهود 
قد أذ رشوة مقابل شهادته» وكانت الرشوة بساطاء فلما دحل عليه 


۱ - لباب اللباب» ص 555. 
۲ - أدب القاضي» ص .۷۷۷-۷۷٦‏ 
۳ - لباب اللباب» ص 55؟. لمعيار المعرب» ۰۲۱۵/۲ 


۰۲۱۵/۲ المصدر السابق»‎ - ٤ 


خطة القضاء NY‏ 
الشاهد ليؤدي شهادته وأخذ يخلع حفيه ليمشي على بساط القاضي أخذ 
يناديه "أيا فلان البساط» البساط» تحفظ من البساط الله الله" ففطن 
الشاهد لراد القاضي ولم يجسر على الإدلاء بشهادته. 

وإن حدث -وهو نادر- وكان الأمير أو الخليفة الأموي شاهد في 
قضية» فان الرسم يقضي أن تُرسل الشهادة مع فقيهين یودیاما للقاضي» 


وهذا ماجحرىق 2 قضية لمعيل الخير عم الأمير احکم ال ربضي 


لديه وثيقة شهودها عدول» ولكنهم توفوا جميعاً إلا واحد فقط» فاضطر 
إلى شاهد آخرء فمال إلى ابن أخيه الأمير الحكم» وأقنعه بأنه في حاحة 
لشهادته» ورغم اعتراض الأمير على عمه إلا أنه اضطر أمام. إلخاحه على 
موافقته» فأرسل شهادته لقاضي الجماعة محمد بن بشير E‏ في القضية 
وتقدم فقيهان أرسلهما الأمير بشهادته فأدياها لدى القاضى ° 

وهناك حالات تم فيها عدم قبول شهادة الشاهد رغم انتفاء مايقدح 


> فقد كانت 


القضاة أمرا ی وممن ردت شهادته لهذا السبب محمد بن عيسى 
الأعشى التوق سنة ۲۲۱ه (15م) فقد كان مشهورا بالدعابة9© 


وحدث أن تقدم للشهادة لدى قاضي الجماعة الأسوار بن عقبة النصري» 


۰۱۹۷/۵ ترتيب الدارك‎ - ١ 
۳۸۳ -المصدر السابق»‎ ۲ 


- ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۱۰۲ 


VA‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
فقال له القاضي "أنت رحل يكثر الهزل» ولست آدري كانت شهادتك 
هذه من حدك أو هزللك"؟". 

وكذلك حدث أن رفض بعض القضاة شهادة من عرف بأنه قد 
تابع هواه في يوم ماع عن وإن كاك مدنا للقاضي» وهذا مافعله قاضي 
الجماعة محمد بن بشير عندما رد شهادة أحل أصدقائه و کان.رفیقا له في. 
النشأة وطلب العلم وطريق المج ب بسبب أنه اشترى جارية .عصر بيلها 
صنعة وهو لم يكن بحاجة لصناعتها(”. 

وإذا كان من حق المدعى عليه معرفة الشهود الذين شهدوا ضده؛ 
فان القاضى يعمل اانا إلى عدم تعريفه عن شهد صضده وذلك إذا كان 
المدعي عليه صاحب سلطة وسطوة» و حشي القاضي على الشهود من 
سطوته؛ وهذا مافعله قاضي الجماعة محمد بن بشير مع ابن فطیس"؟. 
وعندما طلب الأمير الحكم الربضي القاضي بتعریف ابن فطیس بالشهود 
أجابه القاضي بقوله "ليس أبن فطیس ممن يعرف يمن شهد عليه لانه إن ۸ 


.45 قضاة قرطبة ص‎ - ١ 

۲ - انظر: القصة كاملة لدی شین في قضاة قرطبة» ص ۰۳۱ ۱ 

۳ - لعله: مدون بن فطيس التوق سنة ۲۲۰ه-» ووالده أبو سلیمان فطیس بن 
سلیمان بن عبداللك بن سلیمان تولى الوزارة للأميرين هشام بن الداخعل وابنه احکم 
الربتضي» وما يقوي ماذهبت إليه من أن الذي رفض القاضي اخباره بالشهود أنه حهمدون 
بن فطيس ورود قصة أخرى صرح فيها الخشي باسم مدون بن فطيس عناما تظلم 
حمدون من القاضي ابن بشير دی الأمير الحكم الربضي. انظر: قضاة قرطبة» ص 5. 


خطة القضاء 1۷٩‏ 
يجد سبيلاً إلى تحريحهم طلب آذاهم في غير ذلك حن يجليهم عن 
اموا“ ". 

وأخيراً فان للقاضي أن يصرف القضية عنه إلى قاض آخحسر إذا ل 
يتبين له الحق» إذ أن رب حق لايغبت عند قاض ویثبت عند غیره(, 
حكم به إذا تبين له فيه وهم مادام على قضائه أما إذا عزل أو مات فلا 
يحل لأحد من بعده فسخ حكمه. إلا أن كان فيه جور أو قضى بخطأ لا 
الذي من أجله فسخ حكمه الأولء فإذا لم يوضح ذلك لايعتبر فسخه هذا 
قى ۱ 

ونختم الحديث عن هذه الخطة بذ کر نصین لابن العطار بين فيهما 
تسجيل القاضي برجوعه عن قضاء قضى به له الخطأ فيه» جاء في النص:- 

"أشهد القاضي فلان بن فلان قاضي موضع كذاء أن فلان بن فلان 
كان قد قام عنده في دار کذا عوضع كذاء وثبت له فيها كذاء أو ني 
أملاك بقرية كذا من إقليم كذا من عمل موضع كذاء صفتها كذاء 
وحدودها کذا؛ وقضى له بكذاء وسجل بذلك في كتاب آشهد فيه على ٠‏ 


۰۳۰ الصدر السابق» ص‎ - ١ 
.08/1 تبصرة الحكام‎ - ۲ 
۰۱۳۸/۲ معين الحکام»‎ - ۳ 
.14۰-1۳۹/۲ المصدر السابق»‎ - 4 


۸۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الغلف 
ماثبت عنده على نسختین أو نسخ تاريخ كذاء ثم تبين له الخطأ في قضائه 
والوهم في حکومته وانکشف له من أمر الشهود الذي قضى يهم له أو 
من باطن قصة الطالب فلان وآمره فیما حکم له به ماآوجسب عليه 
الرجوع عن حکمه والتسجيل بنقض ماتقدمه من حكمه وانکشف 
فسخه, لقول عمر رضي الله عنه لأبي موسی الأشعري رحمه الله: لاعنعك 
قضاء قضيته اليوع فراجعت فيه عقلك وهدیت فيه ارضدك أن ترجع فيه 
فان الرجوع إلى الحتق عبر من التمادي على الباطل“". 

ویواصل ابن العطار كلامه: وإن كان القاضي قضى عذهب أهل 
العلم في شيء من نظره ثم تبين له الصواب في غيره ورجع عنه, قلت: 

"أنه كان قضى لفلان بن فلان بکذا وكذا على مذهب كذا. أو 
على قول الشافعي أو فلان» ثم تبين له أن الحق فيما قاله فلان أو في 
مذهب كذاء وأن القول الذي تقدم قضاژه فيه» والذهب الذي حكم به 
باطل» فرجع عن قضيته وحرج عن حکومته وقضى بفسخ ماتقدم مسن 
قضائه لفلان بن فلان في قصة كذا وأبطله» وأشهد على ذلك في تاريخ 
كذا. لقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رهه الله لامنعسك 
قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت في لرشدك أن ترحع فيه» 
فإن الرجوع إلى الحق حير من التمادي على الباطل أشهد على إشهاد 


۰1۳۵ الوئائق والسجلات» ص‎ - ١ 


خطة القضاء 581 
القاضي فلان بن فلان قاضي أهل موضوع كذا لا ذكره عنه في هذا 
الكتاب» وذلك ق شهر کذا من سنة کذاء والکتاب سان" . 
"العدالة":- 

يقول ابن حلدون عن طبيعة وظيفة العدالة أنماء القيام عن إذن 
القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعلیهم» تحملاً عند الإشهاد. وأداء 
عند التنازع» کتباً في السجلات"؟ وذلك محافظة على حقوق الناس 
وسائر معاملاتهم» وعلى هذا فان وظيفة العدالة داخلة ضمن ولاية 
القضاءء فلا يعمل با إلا عن إذن القاضي» وتكون حاضعة لتصرفه*", 


."75 المصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - يقول ابن الحاحب: العدالة "صفة مظنة لمنع موصوفها البدعة ومایشینه عرفاً 
ومعصية غير قليل الصغائر" انظر: الشيخ قاضي الجماعة محمد الأنصاريء المشهور 
بالرصاع التونسي» كتاب شرح حدود الامام أبي عبدالله بن عرفة» (للغرب» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط 517 1ه/1997م) ص1۳۸. 

وذكر البكري أن العدالة "هيئة راسخة في النفس تحت على ملازمة التقوى باحتتاب 
الكبائر وتوقي الصغائر والتحاشي عن الرذائل المباحة". انظر: لباب اللباب» ص ۰۲۲۰ 
وأما آبو إسحاق الشاطي فقال: العدالة لغة تعن الاستواء والاستقامة على الحملة وأما في 
الشرع فهي الاستقامة قي الأحوال الدينية والدينوية . انظر: المعيار المعرب» .7017/1١‏ 
۳ - القدمق ص ۰1۳۹ ۱ 


ی المصدر السابق» والصفحة. 


1۸۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولا يضس بالجتالة الا من كان یلم سکف ارا عل ات 
السنة» ذو تقوی ومروءق( متترهاً عن الكبائر» والخير آغلب عليه مسن 
الش متصفاً بالعدالة الشرعية والبراءة من ابلروح» فقیها عاقدا 
للشروط(؟. 

وللعليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قول في تحديد 


بعض إلا مجلودا في حد Ts‏ 
Dh‏ 


١‏ - المعيار المعرب» ۰۲۰۲/۱۰ والمروءة هي الحافظة على فعل مات رکه من مباح يورحب 
الذم عرفا» كترك الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله حافیا؛ وعلى ترك مافعله من 
مباح يوحب ذمه عرفا كالأكل في الأسواق أو في حانوت الطباخ لغير الغريب. انظ ر: 
كتاب شرح حدود ابن عرفه» ص ۰*۲ ويقول البكري: المروءة هي التصون والسمت 
الحسن وحفظ اللسان وحنب السخف وابحون والارتفاع عن كل خلق ردئ يرى أن 
من تخلق به لايحافظ معه على دينه وإن لم تكن في نفسه جرحه" انظر: لباب اللباب» 
ص ۰۲۲۰ 

۲ - مقدمة ابن حلدون» ص ۰1۳۵ 


۳ أدب القاضي» ص 4 


خطة القضاء 1۸۳ 
وكل الأقوال الي أدلى ما العلماء للتعريف بالرحل العدل جميعها 
تتفق على ضرورة اتصاف ذلك الرحل بالتقوی والاستقامة في جیسع 
أحواله الدينية والدينيوية» معن أن یکون مأمونا في السر والعلن. 
وينبغي للقاضي إن ۸ يكن من أهل البلد أن يبدأ بالتعرف على 
عدول وثقات البلد الذي كلف القيام بأعباء القضاء به» وان استطاع ان 
يفعل ذلك قبل أن يصل البلد فهو الأفضلء فإذا عرفهم يكتب اسم كل 
واحد منهم في ثبت لديه» ثم لايكتفي بذلك» بل إن عليه أن يعمد إلى 
السؤال عنهم سرا کل منهم على حده» وذلك بعد استقراره في البلد". ۱ 
وكل أهل بلد وبالذات القری البعيدة عن الحواضرء إن لم یکنن 
لديهم حکام يقيموا الحدود بينهم» تولى إقامتها فيهم من ارتضوهم عدولاً 
منهم» كالمؤذنين والأئمة والموسومين بالخير. وهؤلاء العدول على 
القاضي قبول شهادتمم» وأن یداوم على السوال عنهم سرأء فمن لم یثبت 
عليه اشتهار في كبيرة فهو عدل حى ينبت عكس ذلك©. 
وق الأندلس لایقدم لرتبة العدالة لا من طال احتبساره, و ت 
بحالس المذاكرة الي تعقد لاعتباره, ويشهد له الفتهاء بالصلاح واعتدال 
الطريقت رتثبت الشهادات لدی صاحب الشرطة الذي يتسولى السوال 


۱ أدبت القاضي» ص ٤-۸۳‏ ۸. 
7 - العیار العرب» ۰۱۳/۱۰ ۱4۵ 


۳ - التباهي» ص .۷٤‏ 


له نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

والکشف عن هذا اثرحل العدل وهو بدوره يرفعها إلى الأمير أو الخليفة 
فيصدر فيه أمره يجعله أحد العدول الذين لهم الحق في الفتيا وكتابة الوثائق 
وتزكية الشهود. ٠‏ 

كما أن کون الرجل المرشح للعدالة صاحب مال» أمر ضروري» إذ 
يُخشى عليه من الفقر أن يطمع ما في أيدي الناس» وقد ورد في رسالة 
الشقندي في الدفاع عن الأندلس أن الأمير الحكم الربضي آراد تقديم 
بعض من يعي به إلى مرتبة العدالة» وطبيعي لابد من أحذ رأي الفقهاء في 
هذه المسألة. ولذاء فعندما عرض الأمير اقتراحه على الفقهای أجابوه بأنه 
أهلء إلا أنه فقير لامال لهء فاضطر الأمير إلى أعطاء الرجل مسن المال 
ماأغناه وبذلك أزال اعتراض الفقهاء(. 

و لأهمية مكانة العدولء فان لحم أماكن خاصة يمم اعتادوا 
ابخلوس بماء فيأتي إليهم كل من كانت له قضية تحتاج للإشهاد والتقييد في 
الکتاب(؟. 

وللقاضي التجریح والتعدیل بعلمه سواء علم ذلك قبل استلامه 
القضاء أو بعده"» وهو مافعله قاضي ابلماعة محمد بن سلمة الكلابي 


۰۲۱۵ ۲۱٤/۳ نفح الطیب؛‎ - ١ 
مقدمة ابن حلدون» ص كك‎ - ۲ 
.٦ ٤۳/۲ معين الیکا‎ - ۳ 


خطة القضاء 1۸9 
عندما حضر عنده الفقیهان ابن أبابه والحبيب بن زياد لتعدیل ابن شراحیل 
العروف بالعجیزه*. 

والقاضي أبن سلمه عندما رفض تعدیل الفقیهین لابن شراحیل ذلك 
طعرفته بباطنه أكثر منهما» ولذا قال ابن لبابه للقاضي "نحن قد عدلناه .عبلغ 
علمناء ومن عرف الباطن فهو أحق من عرف الظاهر ". 

وكذلك الفقيه محمد بن خيس بن عبدالواحد المعروف بالأعشى 
رفض تعديل أحد أصدقائه عند القاضي عندما رد شهادته. بعد أن أدرك 
الفقيه أن صديقه جاهل لاالخير يدري ولا الشر يدري لأحل هذا قال 
سحنون "لايقبل في التركية إلا العدل المبرز الفطن الذي لايخدع في عقلب 
ولايستترل في رأیه"“. 

وذكر الخشئ أن لقاضي الجماعة محمد بن بشير طريقة حاصة في 
قبول تعديل من لايعرفه يقول قاسم بن هلال "دخلنا على حمد بن بشير 
لنعدل عنده رحا فقال: احلفوا بالله الذي لاإله إلا هو أنه عدل رضاء 
فقالوا بيمين أصلحك الله فقال: والله لاكتبتها حى تحلفوا". 


۰۹۷ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
المصدر السابق والصفحة.‎ - ۲ 

۳ - ترتيب اگدارك ۰۱۱/۶ 

۰11 4- ۱4۳/۷ معين الحكام‎ - ٤ 


۵ - قضاة قرطبق ص ۳۵. 


A“‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ومن الملاحظ أن الأندلسيين لايغمضوا أعينهم ولايكفوا ألسنتهم 
عمن اتخذه القاضي عدلاً وهو غير أهل لذلك» فقد كان يتعرض لسخرية 
الناس» ما يضطر القاضي في النهاية إلى نزع العدالة عن ذلك الرحل(. 

وقد سبق وان عرفنا قصة العدل ابن عمار وبغلته مع قاضي الجماعة 
سليمان بن أسود ومنها ندرك أن على العدل ملازمة مجلس القاضيء إذ 
هو بحاجة مستمرة لأقواله طالما أن هناك قضايا تعرض. 

ومن النادر أن نحد بعض العدول يدلي بأقواله بحاملة لأحد كبار 
رخالات الدولة» مثل من حامل الوزير هاشم بن عبدالعزيز في قضية 
قومس بن أنتينان7” . 

ومن الواجب على العدل عدم قبول الهدية لأن في ذلك إثارة 
للشبهات من حوله؛ ويقوى النع إذا كانت اهدية مقدئة من له حصومة 
لدى القاضي» من ذلك أن أحد كبار عدول قرطبة قد آحذ هدية هي 
عبارة عن جبة حضرای فشعر بأمرها حصم الهدي, فبلغ قاضي الجماعة 
سليمان بن أسود بحقيقة الوضع» فأراد القاضي تأديب ذلك العدل» الذي 
كان من سلامة قلبه یدارم على لبس تلك الحبة قي احافل» ولذا قال 
القاضي لخصم المهدي: "إذا رأيت الشيخ وعليه الحبة» واف عليك فقل: 


١‏ - انظر: ماقاله الشاعر بجی بن حکم الغزال في عدلين اسم أحدهما أبو حفص والآخر 
يدعى یی بن مالك» كانا من عدول قاضي الجماعة معاذ بن عثمان الشعبان» المقتبس» 
تحقیق:مكي» ص ۷۰ 

۲ - انظر: القصة في قضاة فرطبق ص ۷۷-۷۵. 


خطة القضاء TAY‏ 
ياقاضي: ليس الشيخ يكلمك فا تكلمك ابلبة الي عليه ... ففعل الخصم 
ماأمره به القاضي» فاستحیا الشیخ وانقلب حجال(". ۱ 

وللعدول مهام عدة» منها استلام دیوان القاضي عند عزله» ووضع 
الدیوان في بيت الوزراء حي يتم تعیین قاضي آخر) وإذا وضع القاضي 
الا قوق لديه بيد أحد العدول به عليه» وإذا استرجعه القاضي من 
کتب له بذلك کتاباء ثم آشهد العدل على القاضي بأنه قد استرد الال 
الذي كان في حوزته. 

هذا وقد أورد انش قصة أنكر فيها القاضي عمرو بن عبد الله 
البراءة والشهود الذين شهدوا عليه في استرجاع مال موقوف لدى أحد 
العدول يبلغ عشرة آلاف دینار هي عبارة عن ثلث أوصى تاحر يعرف 
بابن القصبي بتفرقته(؟. ۱ 

والقاضي یعمل دائما على الکفش عن لول ورد أن له عیونا 
تأتيه بأخبارهم» من ذلك أن رجلا من صحاب قاضي الجماعة محمد بن 
عبدالله بن أبي عیسی أتاه في الليل وأفی إليه أن اثنين من الفقهاء العدول 
الملازمين له قد اتفقا فيما بينهما على الادلاء بشهادة مسزورت, وأنهما 


سيحضران عنده غداً لأحل هذا الغرض» فجلس القاضي في الغد وقد أحذ 


۱ - الصدر السابق» ص ۸۱ 
۲ -انظر نفسه) ص ۰۸۲-۸۱ 


۴۳ - نفسد ا ص ٤-۸۳‏ ۸. 


A۸‏ نم حكم اون وزمتومهم قن ادن د قم انناف 
حذره» فتقدم إليه أحدهماء فعبس القاضي في وحهه عله يفهم المرادء 
فينصرف من تلقاء نفسه لكنه مادی» فعندها ألقى القاضي في حجره - 
دون أن يشعر ذلك العدل- بطاقة مطوية» كتب فيها بيتين من الشعر هما: 
اتتی عنك أخبار فان القلب آثار 
فدع ما قد أتيت له ففيه العار والتار 
فعندما انتبه الرحل ها وقرأ مافيهاء انطلق مسرعاء ولقي صاحبه في 
الخارج وطلب منه الانصراف معه» وحبره أن القاضي قد عرف 
بأمرهما(؟. 
ولا كانت كتابة الوثائق من بين الهام الرئيسية للعدول» وطبيعي أن 
يترتب علیها أحكام قاطعةء لأحل ذلك» فهي جال واسع لأكل الأموال 
بالباطل من قبل ضعاف الإعان» ولذا فقد كان جزاء من يدلس في الوثيقة 
صارماه يعمل ني بعض الأحيان إلى قطع يد ذلك الدلس» وهذا مافعطه 
قاضي الجماعة محمد بن بشیر برحل اشتهر آمره بالتدلیس في الوثائق. 
ويبدو أن قطع يد الدلس تي الوثائق یتوقف على مدی الضرر الذي 
أحدثه تدليسه يدل على ذلك أن أبا محمد عبدالله بن محمد الأنصاري 


للعروف بابن واقزان» کان حافظاً للمسائل والرأي ومن التقدمین یی عقد 


.۱۰۱-۱۰۰/5 ترتیب الدارك‎ - ١ 

ع ۰ 
۲ - النباهي» ص ۰4۸ المعيار المعرب» 4/7 .4١‏ وقد أخلتف تي جواز أععذ كاتب 
الوثائق للأّحرة؛ لكن الرأي الراجح أنه يأحذها بدون اشتراط للا يكون شبيهة بالحرفة. 
انظر: تبصرة احکام» ۰۲۸۷-۲۸۲/۱ 


خطة القضاء 1۸4 
الوثائق» لكنه اشتهر بالتدليس في العقود» ورغم ذلك اكتفى قاضي 
الجماعة أسلم بن عبدالعزيز بأن أمر ابن واقزان بترك كتابة الوثائق» وعدم 
التعرض لما يتعلق بها والتزام بيته» فظل على هذه الحال إلى أن توفي سنة 
اه )۳44۳م( 

من هنا ندرك أن كتابة الوثائق ذات خطورة ملموسة وعليه ققد 
حدد ابن عبدون من الومل لکتابتها؟ فقال: "لايجب أن يكتب الوثائق إلا 
من شهد له في ذلك بحسن الخط وترتیب اللفظ واتساع في العلم» مسن 
مكل خبر عام ورع» ليكفي القاضي والحاكم عند رؤية حطه ولفظه 
البحث والتعب فیهما من براعة التدليس والتلییس ۳ . 

من مامضی یتضح لنا أن وظيفة العدول قائمة على ركيزتين هما: 
كتابة العقود بين الناس وفق الشروط الشرعية» بالإضافة إلى تركية 
الشهود الذین سیدلون بشهاداتهم عند القاضي. 

وبصفة عامة لم يكن أولئك العدول یتمتعون بسمعة طيبة» حى أن 
سفيان الثوري یقول "الناس عدول إلا العدول" ويقول عنهم عبدالله بسن 
المبارك "هم السفلة" وأنشد بعضهم في العدول:- 

قوم إذا غضبوا كانت رماحهم بث الشهادة بين الناس بالزور 

هم السلاطين إلا أن حکمهم ٠‏ على السجلات والأملاك والدور؟ 


۰.۱۷۰ ابن الفرضي» ترحمة رقم‎ - ١ 
۰۱۳ رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» ص‎ - ۲ 


۳ - معيد النعم ومبيد النقم» ص ۰۱۳ 


1۹۰ نم حقم لاون و رمه في اف تلم انحل 

لكن لايمكن أن تکون هذه الصورة عامة لحميع العدول لأن مسن 
التزم منهم بالحق وسار على فمجه ماعليه من سبيل» أما الذين یسارعون 
في تحمل الشهادات ویودوفا مقابل أحرة معلومة یتقاعوفا فيما بينم في 
حوانيتهم» فهؤلاء الذين في حطر من آمرهم إن لم یقلعوا عنه ويتوبوا إلى 
الله تعالى منه. ش 

هذا وقد حفظت لنا كتب التراجم أسماء عديدة اشتهرت بالعدالة 
من هؤلاء: محمد بن عيسى المعافري» الشهير بالأعشى”» ومحمد بن 
يوسف بن مطروح» المتوق يوم عاشوراء سنة ۲۷۱ه (۸ يوليو سنة 
15 وكان أحد الثلاثة الذين تدور عليهم الفتيا أيام الأميز محمد بن 
ا 

أبو القاسم أصبغ بن خليل» قرطي» كان حافظاً للرأي على مذهب 
مالك واصحابه» فقيهاً في الشروط؛ بصيراً بالعقود» منسوباً للصلاح 
والورع؛ دارت عليه الفتيا بالأندلس طيلة حمسين عاماء توفي سنة 
۳ھ )۸۸1م ° . 


۱ - ترتيب لمدارك» .1١١/4‏ 
۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۱۱۳ 
۳ - المصدر السابق» ترجمة رقم ۲۷. 


خطة القضاء 1۹۱ 

آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن هانيع العطار قرطي» یعرف بابن 
اللباد» كان أحد العدول القرطبيين» توفي ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة 
حلت من شعبان سنة ١۳۷ھ‏ (ديسمير 6 وم) () 

أبو عبدالله محمد بن أبي سليمان بن حارث الغيلي القسام» من أهل 
قرطبة» وهو أحد عدوهاء كان حسن الخلق؛ كثير الدعابة؛ ذو مكانة 
سامية لدی حکومة قرطبق توق يوم الأحد لاني عشرة ليلة حلت من 
ذي القعدة سنة /الالاه (مارس ۹۸۸م . 

آبو عبدالله محمد بن فتح اللحام» قرطي كان آحد العدول عند 
قاضي ابلماعة محمد بن يبقى ابن زرب توق في شهر رحب سلنة 
۸ھ e4۸۸)‏ (. 

أبو الوليد محمد بن محمد بن عبدالؤمن بن يجى» من أهل قرطبشةه 
وأحد عدوهاء كان و للثقة» توق يوم الأحد مطلع رحب سنة 
8ه (۱۸ يونيو ۸٩۹م‏ )). 

ركان أبو عبالله محمد بن محمد بن عبالله بن أبي دليم ان توق سنة 
۲م ' ادام" وعبدالله بن العيطي أشهر الناس عدالة بقرطبة في 
وقتهما. 


۱ - نفسه» ترجمة رقم ۱۳4۷. 
۲ - نفسه» ترجمة رقم .٠٠١١‏ 
۳ - نفسه» ترجمة رقم ۱۳۵۲. 


4 - نفسه» ترجمة رقم ۱۳۷۹. 


1۹۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

آبو عبدالله محمد بن عبداللك بن ضیفون بن مروان اللخمي» 
الحداد» قرطبي» صالح» عدل» حدث وكتب الناس عنه» توق ليلة السبت 
لشمان بقین من شوال سنة :5ه (سبتمیر سنة دای 

اوا ا قرطي؛ كان أحد العدول؛ 
قتله البربر يوم دخولهم قرطبة في شهر شوال سنة ٠۳‏ ٤ه‏ (إبريل مسنة 
Pe‏ 

أبو بكر عبدالر من بن أحمد التجيي» يعرف بابن. حوبيل» من أهل 
a O E O E‏ 
بقرطبة» ويمن عُنٍ بالعلم وشهر بالفظ". ‏ 

وفي عهد الفتنة البربرية» تأثرت العدالة مثل غيرها بأحداث تلك 
الفتنة» فقد أصبحت الثقة بالعدول مهزوزة بشكل كبير. حي أن قاضي 
الجماعة عبدالرهن بن بشر RV‏ ١-078٠1م)‏ كان 
لايقبل شهادة بعضهم في الباطن» ولايقضي با إذا انفردت عن غیرها". 


۱ - ترتيب الدارك ۱5۱/5 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۳۹۳ 

۳ - الصلة, ترجمة رقم ۳٩۳‏ 

۰3۸۷ الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٤ 

ه - د. محمد عبدالوهاب خحلاف: وثائق في شئون السبه ف الأندلس» مستخرجه من 
محفوظ الأحكام الكبرى» للقاضي ابن سهل الأندلسيء (القاهرة؛ ال ركز الدولي العربي 
للإعلام, ط الأولى ۱5۹۸۵ع) ص۰۷۹ 


خطة القضاء ملل 

ولم يقتصر اهتمام المصادر الأندلسية على ذكر أهل العدالة من 
المسلمين فقط» بل آمتد اهتمامها لذكر من اشتهر بالعدالة من أهل الذمت 
من هولاء مقت فر الأعجمي فقد کان معروفا بار وتحسق الذهب؛ 
27 عند القضاه» مقبول الشهادة لديهم؛ ولذا فقد کانت شهادته 58 
في عزل قاضي الجماعة يخامر بن عثمان الشعبان عن منصبه» وذلك في 
عهد الأمير عبدالر من الأوسط0". 

وكما أن الإنسان يبلغ العدالة وفق شروط متعارف عليهاء فبالمقابل 
فان الإخلال بتلك الشروط يعن إسقاط العدالة عن ذلك العدل» ففني 
عهد الأمير عبدال رحمن الأوسط سجل قاضي الجماعة بجی بن معمر 
الأهان بالسخطة على ما شر و وهذا يع أنه أزال صفة العدالة 
عو 

كما أن قاضي الجماعة الحبيب أحمد بن زياد» قد سجل بالسخطة 
على الفقيه العدل محمد بن ييى بن لبابه الشهير بالبوحون فقد رفع 
القاضي للخليفة عبدال رحمن الناصر أشياء قبيحة عن ابن لبابه» فأمر الخليفة 
بإسقاط ابن لبابه عن متزلته عن العدالة والشورى وكلفه بلزوم بیته. 


١‏ - قضاة قرطبق ص هه. 

۲ - قضاة قرطبة» ص 4۷. 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۲۳۱ 
4 - ترتيب الدارك .۹١-۸۷/١‏ 


4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

من هنا يتضح أن رفع متزلة أحد الفقهاء للعدالة أو إسقاطه منهاء 
لابد أن يصدر به ظهير من الأمير أو الخليفة . 

ویدو أن إزالة العدالة عن أحد العدولء أمر غير متوقف على 
إرتكاب ذلك العدل لما يقدح بسيرته من جهة الشرع» بل ان للأهواء 
دور في هذا آحیانا؛ من ذلك قصة إسقاط الفقيه الموثق ابن العطار عن 
الشورى والشهادة ثم إعادته لیها. 

وتكرر نفس العمل مع قاضي الجماعة أبي بكر يحيى بن عبدالرحمن 
بن وافد اليحصي» المتوق سنة ٠ ٤‏ ٤ه‏ (٤١١٠م)»‏ فقد كان ا 
في المذهب المالكي: حاذقاً بحفظ المسائل والأحوبة» ولذا فقد تقلد 
الشورى والشهادة في عهد الدولة العامرية» لكن المنصور بن أبي عامر 
سخط عليه لأنه حالف رغبته وأفتاه بعدم جواز اللجميع في مسجد 
الزاهرة» ولذا فقد أصدر المنصور أمره بإسقاط ابن وافد عن مرتبي 
الشورى والشهادة وفرض عليه الإقامة الجبرية في داره(. وللسبب ذاته 
تعرض الفقيه أصبغ بن الفرج بن فارس الطائي» المتوقي سنة 917+هم 
(2۱۰۰۷) قاضي بطلیوس وئغورها للأذى من المنصور بن أبي عامر فعزله 
عن القضاء و الفتیا(؟. 


.١ 54-1١ 48/19 الصدر السابق‎ - ١ 
۱۰۰/۷ نفسه‎ - ۲ 


۳ - الصدر السابق ۱۱۱-۱۵۹/۷. 


خطة القضاء 1۹ 

ال و کالة:- 

الوكالة ها أوجه عدة يهمنا قي هذا المقام مایتعلق بالخصومات 
أي التقاضي والمشهور في المذهب الالكي أن الت وكيل حق مشروع 
للطالب والطلوب: إلا أن سحنون رحمه الله لايقبل الت وكيل من المدعي 
عليه إلا في حالات خاصة مثل المرأة الشابة الق تخشى فتتصها(؟ أو 
مريض أو مريد سفرء أو صاحب عذر بين» أو من كان في شغل الأميرء 
أو كونه يشغل حطة لايستطيع مفارقتهاء كالحاجب مثلاء وبالمقابل كان 
يقبل الت وکیل من كل مدعي . 

وحول هذا المعن جاء رأي الفقيه الموثق ابن العطارء لكنه أضاف أن 
من دواعي التوكيل الرغبة في التتره عن التبذل في الخصومة» والجلوس تي 
حالس الحكام حشية ماع قول حشن أو اعتراض ما لایصلح(؟. 


۱ - الوكالة جعها ال وكالات» والكالة اسم مصدر .معن التوكيل من وکل إليه الأمسر 
وكلاً ووكولاًء سلمه وفوضه إليه واكتفى به. انظر: لسان العرب» مادة وكل. وأما 
اصطلاحاً فقد عرفها الشيخ ابن عرفه بقوله "هي نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولاعبادة 
لغيره قي غير مشروطة عوته" الحدود الکبری» ص 151. 

۲ - انظر: الحدود الکبری؛ ص١1٤‏ . معين الحكا» 559/7 ومابعدها. 

۳ - ابن عبدون يرى ألا يكون هناك وكيل للمرأة» وذلك لأن بعض ضعاف النفوس 
رعا اتخذ هذه الوكالة سبيلاً للمساس بشرف موكلته. انظر: رسالة ابن عبدون في القضاء 
والحسبة» ص ۰۱۳-۱۲ 

.1۸1-1۸۳/۲ معين الحكام‎ - ٤ 


همه - الوئائق والسجلات» ص ٤۹۷‏ . 


Ak‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ومن أراد أن يوكل وكيلاً فلابد أن يحضر جلسة لدى القاضي» 
ينعقد من حلافا مایکون من الخصمين من الدعوى والإقرار والإنكار» ثم 
له الحق في أن يوكل من شاء: ولكن إذا جلس الخصمان لدى القاضي 
ثلاث جلسات فأزيد عندها لايجوز لأحدها إقامة وكيل عنه إلا أن 
يكون حصمه قد شاقه فحلف أن لايخاصمه بنفسه أو اضطر للسفر(؟. 

وعن اشتراط الإقرار أو الانکار من قبل المدعي عليه قبل أن يوكل 
یذ کر الخشئ أن امرأة من جیران موسى بن حدير -تولى فيما بعد حطة 
الخزانة الكبرى للأمير عبدالر هن الأوسط- رفعت عليه دعوى عند قاضي 
الجماعة إبراهيم بن العباس القرشي» فأرسل إليه القاضي فأحضره وأخبره 
عا تدعيه عليه المرأة» فطلب موسى من القاضي أن يأذن له في إقامة وكيلاً 
عنه» لكن القاضي رفض وأصر على موسى أن يقر أو ينكر ثم بعد ذلك 
یوکل» فلما رأى موسى إصرار القاضي قال له: "جميع ماتدعيه -المرأة- 
حق وهی المصدقة و( 

ولایجوز لأحد الخصمين إقامة أكثر من وكيل في قضية واحدة!*) 
ولايصح لل وکیل أن ی وکل غيره إلا بإذن موکله"" وللموكل عزل الم وکل 


.۲۷۵-۲۷ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 
. 4٩۷ص الوئائق والسجلات»‎ - ۲ 

۳ - قضاة قرطبة» ص 0۲. 

.1۸٥/۲ معين الحكام,‎ - ٤ 


ه -أدب القاضي» ص 511. 


خطة القضاء 1۹۷ 
الوکل مالم تبدأ حلسات القاضي, فإذا كان ال وكيل قد حضر ثلاث 
جلسات أو أكثر فليس للموكل عزله'"» إلا إذا ظهر منه غش أو أصيب 
ری 
والوكالة لابد أن تکون مکتوبة وها صيغة محددة» وقد زودنا 
الفقيه ابن العطار بنص الوكالة» فذكر نحت عنوان: وثيقة ت وكيل على 
اخصام مانصه: "بسم الله الرحمن الرحيم وكل فلان بن فلان بن فلان 
عند القاضي فلان قاضي الجماعة بقرطبة» أو عند صاحب أحكام كذاء 
أو الدينة أو السوق بقرطبة» على المخاصمة عن وله الإقرار عليه 
والإنكار عنه» بوكالة التفويض التامة الى أقامه فيها مقام نفسه» وقبل 
فلان من توكيله. شهد". | 

وان كانت وكالة جامعة» قلت بعد قولك: والانکار عنه "وطالب 
حقوقه واستخراجهاء وتقاضي الأبمان إن وجبت له وقبض حقوقه 
والبيع عليه والابتياع له والمصالحة عنه" وله أن يزيد هذه الزيادة إذا كان 
توكيلاً جامعاً لغير حصم إن شاء الله ثم يقول: شهد على إشهاد الموكل 
فلان والموكل فلان نفسهما بما ذكر عنهما في هذا الكتاب من عرفهما 
وسمعه منهما وما بحال الصحة وجواز الأمر» وذلك شهر كذا من سنة 


كذاء وان شنت عقدت الإشهاد على الت وکیل خحاصة وقلت قبل التاريخ: 


۰1۸۵/۲ معين الحکام»‎ - ١ 
۰1۸1/۲ المصدر السابق»‎ - ۲ 


1۹۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
من آشهده الخصم فلان على قبول الت وكيل الذ کور وذلك في شهر کذا 
من سنة كذ ", 

وهناك تموذج آخر وضعه ابن العطار وهو عبارة عن ت وكيل جعل 
للوكيل الق في ت وكيل من يراه» جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم» و کل 
فلان فلاناً على المخاصمة عنه وله الاقرار عاي کک 


التفويض ال تامق آقامه ها مقام مت ۰ وحعل إليه تو كيل من رأى توكيله 
عثل توكيل المذكور وقبل فلان ذلك من توكيله يه 
۲ 


هذاء وقد ذم ابن عبدون الوکلای وکان یری أن منعهم أفضلء إذ 
أن عملهم يتيح لهم أكل آموال الناس بالباطلء ويتوصلون إلى ذلك 
بالقدرة على الحدالء وتزيين الكلام والملق والكذب» والتلبیس على من 
یخاصمون عنده» إذ أن حصال الخير غير موجودة فيهم» وان كان لابد من 
وجودهم فقد اشترط ابن عبدون أن يكون عددهم قلیلا ومعقلتهم 
فيجب أن يكون الوكيل من اشتهر أمره بالورع والعلم والعفاف والخيرء 


.٤۹۸ الوثائق والسجلات» ص‎ - ١ 
O° الصدر السابق» ص‎ - ۲ 


خطة القضاء 1۹۹ 
ولایکون شاباً ولاشریبا ولا من یفجر أو یفسق". وقال فیهم البعض: ‏ 
"هم أناس عليهم الفضول فباعوه لغيرهم”2. 

ثم أنه بالرغم من عدم تمتع الوكلاء بنظرة احترام في ال 
الخصومات إلا أن القاضي رعا نصح أحد الخصمين بإقامة وكيل يخاصم 
عنه» خاصة إذا توسم القاضي في أحد الخصمين الخير والصلاح مع عدم 
القدرة على الإدلاء بحجته: وذلك كما عرفنا من قبل قصة قاضي 
الجماعة؛ أحمد بن بقي بن مخلد عندما عمد إلى ذلك في إحدى الضایا". 

وال وكيل يقبل الوكالة لقاء أحر مادي يتفق عليه مع موكله» ويبدو 
أن آمر ال و کلین كان ور بقرطبة» إلى درحة أصبح معها عملهم شبه 
رسمي» أو بالأصح صار من يعمل التوکیل حترفا له» يدل على ذلك 
مافعله قاضي الجماعة سعيد بن سليمان القاضي عندما أدب وكلاء 
أساءوا الأدب عنده ثم منعهم من الحضور عنده لمدة سنة فكاد أن يورثهم 
ا 


١‏ - رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» ص ۱۲. قارن: أبو رميلة» نظم الحكم في 
الأندلس» ص75 7. 

۲ - معيد النعم ومبيد النقم» ص ٦۳‏ . 

۳ - قضاة قرطبة» ص .1١١5‏ 

> - للصدر السابق» ص ۱۳ 


۷.۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تسجیل الأحكام 

من بين الأعوان الذي يستعين بهم القاضي في مجلسه؛ الکاتب أو 
كاتب الجلسة؛ والعلة في اتخاذ القاضي للكاتب هو تسجيل الأحكام في 
ديوان القضاءء حفظا للحقوق وقطعاً للانکار من قبل البعض» بالإضافة 
إلى أنه لاعکن للقاضي أن يتولى تسجيل الأحكام بيده» إذ أن ذلك يشق 
علیه کثیرل ولذا فلابد له من اتخاذ کاتب یتول هذه الهمة عنه. 

وقد كان کاتب القاضي محل اهتمام حکام بي أميةء حي أن 
الخليفة الحكم المستنصر بالله كشف عن مدى اهتمامه بكاتب القاضي 
ونص على ذلك في الظهير الذي أصدره محمد بن إسحاق ابن السليم 
عندما ولاه قضاء الجماعة» فقد جاء فيه أنه "أمره أن يختبر كاتبه وحاجبه 
وحدمته؛ ويتفقد عليهم أحوالهم إذا غابوا عن بصره" © | 

وا إلى أهمية العمل الذي يؤديه کاتب القاضي» فلابد أن رن 
على دولية اه عرالو لاف الألفاظ RT E‏ قينا 
و فهو بالققه سکن من ادف رالاتصاز من الک لام 
الزائد الذي يدلي به الخصمان» وهذا أمر لایتقنه إلا من كان لدیه يمام 
طيب بالفقه» وفي هذا يقول الوليد الباحي: "وينبغي لكاتب القاضي أن 


۷ النباهي» ص‎ - ١ 
۰۰ معيد النعم ومبيد النقم» ص‎ - ۲ 
۰-41٩۲ الوثائق والسجلات» ص‎ - ۳ 


خطة القضاء 1 
يتولى عقد المقالات المتصرفة بين يدي القاضي» ويترك التطويل والاکنار 
ويقصد الإيجاز والاحتصار في تقييد المقالات”0©: كما أن العدالة تجعله من 
أهل المروءة والأمانة فلا يعبث بنصوص الأحكام» فضلاً عن أن عداته 
تمكن القاضي من الاستعانة بشهادته إذا احتاج إليها: واليقظة تحعل التغریر 
بك ابر وا 

وعندما نقلب صفحات تراحم کناب قضاة الجماعة بالأندلس في 
عهد الدولة الامویت خد أنهم قد توافرت فيهم الشروط الي نص عليها 
الفقيه ابن العطار وهي: الفقه والعدالة واليقظة» بل إن بعضم وصل ال 
منصب قاضي الجماعة؛ من هؤلاء محمد بن بشير فقد كان يكتب لقاضي 
الجماعة المصعب بن عمران» ثم رحل إلى المشرق فلقي الامام مالك بسن 
أنس» وجالسه ومع منه» وطلب العلم عصر ثم انصرف إلى الأندلس» 
فلزم ضيعته بباحه» وبعد أن توفي المصعب بن عمران» تولى ابن بشير قضاء 
الجماعة“. 

وكذلك الفقيه عمرو بن عبدالله بن ليث القبعه» تولى الكتابة لقاضي 


الجماعة آجد بن زیاد» و بعد استعفاء ابن زياد أصدر الأمير حمل بن 


۰۱۹5 فصول الأحکام» ص‎ - ١ 
.۲۸ قضاة قرطبة: ص‎ - ۲ 


.¥ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عبدال رمن أمره بتولية عمرو بن عبدالله قضاء اللجماعة سنة .هاه 
(854م20. 

ومن هؤلاء الكتّاب من أصبح فيما بعد قاضياً في إحدى الكورء 
منهم الفقيه أحمد بن إسحاق ابن مروان الغافقي» قرطي كتب لقاضي 
الجماعة محمد بن إسحاق بن السليم ثم تولى القضاء بطليطلة وتوفي سنة 
كك ا 

وهذا الفقيه عبدالملك بن الحسن العروف بزونان» تول الكتابة 
لقاضي الحماعة إبراهيم بن العباس القرشي وذلك بإشارة من الفقیه جى 
بن يى الليثي"» ويذكر ابن حيان أن الفقيه القرطي أبو بكر عبدالله بن 
محمد بن معدان كان کاتبا لقاضي الحماعة أبي الوليد يونس بن عبدالله بن 
مغيث ومن قبله» وكان أمينهم على تنفيذ الوصاياء وقد توفي الفقيه ابن 
معدان يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة حلت من ذي الحجة سنة 4575ه' 
(۱ ۲آکتوبر سنة ۱۰۳۵م) وصلى عليه القاضي يونس بن عبدال©. 

وثما استعرضنا ذكره ظهر لنا أن أغلب كاب قضاة الجماعة 
بقرطبة كانوا من الفقهاء الذين عينوا فيما بعد قضاة في قرطبة أو غيرهما 
من مدن الأندلس» وذلك نتيجة المامهم في الفقه» وملازمتهم للقضاة. 


.1۸-٦۷ المصدر السابق» ص‎ - ١ 
۰۱۷۰ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 
۱ قضاه قرطبة» ص‎ - ۳ 


4 - الصلة» ترجمة رقم ۵۸۸ 


خطة القضاء ۷۰ 
وننهي الحديث عن کاتب القاضي بآن تسجیل الأحكام القضائية 
قد شهد تطوراً تدريجياء ورغم وقوفنا على مایوضح ذلك التطور بصورة 
تفصيلية» إلا أن نصا أورده القاضي عياض يؤكد لنا حدوث عملية التطور 
تلك» فقد ذكر أن قاضي الجماعة أسلم بن عبدالعزيز يقول إن الفقيه بقي 
بن مخلد قال: إن سجلات القضاء لدى قاضي الجماعة محمد بن بشير 
كانت دقيقة ولطيفة» والسجل لايذكر فيه إلا لب القضية فقط تي أسطر 
قليلةء بخلاف ماأصبحت عليه فيما بعد إذ أحنذت تمتاز بكثسرة 
التفاصیل (؟. 
وعملية التطور هذا حدئت في فترة لاتتجاوز لائة أرباع القسرن 
وهي الفترة الفاصلة بين وفاة قاضي الجماعة بن بشیر سنة ۱۹۸ه- 
(۸۱4ه) ووفاة الفقیه بقي بن ملد سنة ۲۷۲ه (۸۸۹ع) ولاشك 
اقا هد یت بدن نوين مر الاطالة LAN‏ که شون خياد 
المهتمين بدراسة القضاء في الأندلس عن تسجيلات الأحكام أا "قد 
أصبحت في القرن الخامس مزيدة ومفصلة لكل خوانب القضية 
وأحكامهاء ولعل نوازل ابن سهل خير مصداق لمنهج تحریر الأحكنام 
وتسبيبها في تلك الفترة. 


.۳۳۲-۳۳۲/۳ ترتيب الدارك‎ - ١ 
.585 تاريخ القضاء قي الأندلس» ص‎ - ۲ 


4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تنفيذ الأحكام 

بناء على مايثبت لدى القاضي من ظهور الحق قي القضية المطروحة 
عنده؛ فإنه يصدر حكمه فيهاء ومى ماصدر الحكم أصبح من المتعذر 
إعادة النظر فيه" إلا ماکان منها ظاهر احور أو مخالف للشرع أو تسبين 
للقاضي الخطأ في قضائه والوهم في حكمه”". 

وقد جاء في رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهما "ولابمنعك قضاء قضيته فراحعت فيه نفسك أو هديت فيه لرشدك 
أن تراجع فيه الحق» فان الحق قديم لایبطل ومراحعة الحق خير من التمادي 
في الباطل ". 

كما ورد في العهد الذي أصدره والي الأندلس عقبة بن احجاج 
للقاضي مهدي بن مسلم أن "لايعجل بإمضاء يكم حي يستقصي 
حجج النصوم وبيناتهم وم زكيهم» ويضرب لهم الاحال ویوسع فيها 
علبهم: حي تتحلي له حقائق آمورهم وتتکشف له آغطیتها". 

ولذا فقد عُرف قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد بلین ابخانسب 
والتطويل في الأحكام لأنه كان لاينقذ. منها إلا الظاهر البينء أما ماکان 


١‏ - من ذلك أن قاضي الجماعة محمد بن بشير رفض إعادة النظر في قضية الفی الملوك 
الذي ادعى أن سيده أعتقه وأنكحه ابنته. انظر: قضاة قرطبة» ص ۰۳-۳۳ 

۲ - الوئائق والسجلات» ص ۰۱۳۹-۰۳۰ معين الحكام ۱۳۹-۱۳۸/۲. 

۳ - أدب القاضي» ص 4۵. 

۰۱۱ قضاه قرطبة ص‎ - ٤ 


خطة القضاء ۷۰ 
ملتبساً عليه منهاء أو لديه شك فیها فانه كان بستعمل الأناة والتودة حي 
تنجلي له الحقيقة أو يتصالح الخصمان» وعندما بلغه من يعيب عليه اللسين 
والتطویل» قال: "أعوذ بالله من لين يؤدي إلى ضعف» ومن شدة تبلغ إلى 
عنف ... واحتج بفساد أحوال بعض الناس ومايسببه هذا الفساد من 
التباس الأمور حي لايكاد يستبين الق منهاء كما احتج بفعل عمر بن 
امخطاب رضي الله عنه عندما اشتبه عليه الحكم في قضية فأطال فيهاء 
وكره أن يحكم على الاشتباه وأمر بابتداء الخصومة من أولها"". 
أعوان القاضي 

لابد للقاضي من أعوان يستعين بهم على ضبط هيبة جلس القضای 
فهم الذين يحفظون نظامه ویدحلون الخصوم إلى القاضي بالترتيب الأول 
الأول كما أنهم بخرجون من يطلب القاضي إخراجه عند إساءته الأدب 
ر 

وهؤلاء الأعوان يشترط فيهم الصلاح والأمانة» فيؤمن جانبهم بعدم 
قبول الرشوة» فلا يُقَدّم أحد في الدحول إلى القاضي» كما أن صلاح 
الأعوان ضروري لكي يعاملوا أولمك الخصوم المتزاحمين على باب القاضي 
بالرفق واللين» فضلاً عن دورهم في إحضار الخصوم وتنفيذ الأحكام. وق 
هذا يقول ابن العطار "يجب أن يكون أعوان القاضي في زي الصالحين 


۰۱۱ المصدر السابق» ص‎ - ١ 


۷۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
آحوال الناسکین مستمسکین مدیه وحاله, فانه یستدل بأحوال المرء 
بصاحبه وغلامه*". 

ویقول ابن عبدون "لایستعمل القاضي ... من الأعوان من كان 
غافظاً ولاشریاً ولا غضوباً ولامهذاراً كثير الکلام وانلدد» فیهذب ذلك 
لكيه یکون للقاضي رقبة علیهم وهیبت و 


موا على أمر فیفعلونه: أو قول فیقولونه أو أمر فية ونه و 


ی حي يدعى عند الحاجة إليه» فهو موضنع 
رشوة وفساد؟؟" لأجل هذا نحد أن قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد 
کان قد اتخذ أعوانا شيوخاً توسم هم الخير والسداد. 

وعن عدد الأعوان لدى القاضي ذکر ابن عبدون -معاصر 
المرايطين- أن عددهم لدى القاضي في إشبيليه كان لايتجاوز العشرة» 
منهم أربعة سودان برابر لأجل المرابطين والبقية من أهل الأندلس. 
یت ا شبيلية في ذلك الوقت 


4۹۳ الوثائق والسجلات» ص‎ - ١ 
. ۱۲ رسالة ابن عبدون» ص‎ - ۲ 
۰۱۰ المصدر السابق» ص‎ - ۳ 

4 - النباهي » ص 14 . 

° - رسالة ابن عبدون» ص .٩‏ 

5 - المصدر السابق» ص .١١‏ 


خطه القضاء ۷۷ 
التوقع ألا يكون عددهم في قرطبة بان الدولة الأموية أقل من ذلك ويتم 
صرف أرزاق أولعك الأعوان من بيت مال السلمین مثلهم ف ذلك مشل 
القاضي الذي يأحذ رزقه من بيت المال”©؛ يدل على ذلك أن قاضي 
الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد عندما تولى القضاء سنة 4 ۳۱هت (155م) 
طلب من الأمير عبدالرحمن بن محمد أن يكون رزق أعوانه مسن بيست 
امال ولكن رعا صرفت أرزاقهم من موارد أخرى» إما من رزق 
القاضي أو من المدعى أو المدعي عليه إذا عرف بالمماطلة7©. 
مرتب القاضي وفوارد دخله 

إن من الحقوق الى ضمنت للقاضي» تقدم الأرزاق له وذلك 
مقابل تحمله عبء اجحلوس لصا الناس. وهذا الجلوس يستغرق حل وقته» 
ما يحول بین» وبين التكسب من طرق آحری؛ لأجل هذا كان لابد مسن 
صرف مرتب له يغنيه عن الاحتياج للآخرين» ويجعله في مأمن عن التطلع 
لما قي آیدیهم. ۱ 3 
ويكفي للدلالة على وحوب فرض مرتب للقاضي فعل البي الكريم 
صلی الله عليه وسلم عندما بعث معاذاً رضي الله عنه إلى السیمن لول 


.4514- 5517 الوثائق والسجلات ص‎ - ١ 


۲ - التباهي) ص 5". 
۳ - معين الحکام» ۰۱۱4/۲ 


۷.۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
القضاء فقد فرض له رزقا مقابل ذلك وقال له "لعل الله يجبرك ويؤدي 
عنك دینلی". 

كذلك فرض الخلفاء الراشدون رضوان الله علیهم لقضاهم أرزاقاً 
فقد كتب عمر بن الخطاب إلى معاذ بن جبل وأبي عبيدة رضي الله عنهم 
عندما كانا في الشام "أن انظروا رجالاً من الصالحين قبلكم فاستعملوهم 
على القضاء ووسعوا عليهم في الرزق”"" كما فرض علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه لشريح خمسمائة درهم في الشهر عندما ولاه القضاء( 
واستمرت عملية صرف الرتبات للقضاة طيلة عهد الدولة الأموية في 
(OD‏ 
الشام 

وق الأندلس سار القضاة هناك على مثل ماکان عليه نظرائهم في 
المشرق» فقد كانت هم آرزاق تدفع من بيت الال. وقد حدد لنا أبو 
الوليد الأزدي فيما يرويه عن أصبغ بن الفرج موارد رزق القاضي» فقد 
قال "وحق على الإمام أن يوسع على القاضي قي رزقه. ويجعل له خدمة 


.1۸-1۷/۹ صحيح البخاري‎ - ١ 

۲ - أدب القاضي» ص ۰۱۱۰ 

۳ - الصدر السابق» والصفحة. 

-6۱ انظر: محمد بن عبدالله الغنام» تاريخ القضاء في عهد الدولة الأموية من‎ - ٤ 
۲ه. (رسالة ماحستیر مقدمة لكلية العلوم الاجتماعية قسم التاريخ والضارة‎ 
۰۱۱۰-۹۸ جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض 4017 1هب. غير منشورة) ص‎ 
ومصادره.‎ 


خطة القضاء ۷۹ 
یقومون بأمره» ویدفعون الناس عنه» ويجري له من لوقوف يدون أقضيته 
فيها» وشهادمم» وعصابیح الليل ینظر منها في آمور الناس ويدبرهاء 
ولاينبغي له أن يأحذ رزقه إلا من الخمس أو من الجزية أو من عشر أهل 
الذمة“". 

ویدو أن الرزق المقدم للقاضي كان شهريا”» وكان واسعاً نوعا 
ما. بل إنه كان عکن البعض من تدبير أموره بفائض من هذا الرزق طيلة 
العام المقبل حي وإن كان معزولاء مثلما حدث لعاوية بن صاخ عندما 
كان الأمير عبدالرحمن الداخل يداول بينه وبين عمر بن شراحيل في 
القضاء”” . 

والذي بحدر الإشارة إليه أن القاضي معاوية بن صاخ عا أنه يدبر 
شعونه طيلة العام المقبل من خلال الفائض من رزق العام الذي يتولى فيه 
القضاء بالرغم من أنه لايمارس أي عمل آخر طيلة العام الذي يتولى فيه 
صاحبه عمر بن شراحبيل القضاءء لهو دليل أكيد على حياة الزهد الي 
كان يعيشهاء وإن كنا لانستطيع التغاضي عن ضخامة الرزق الذي تقدمه 
الدولة للقاضي. 


.4 مفيد الحكام» ورقه‎ - ١ 
.۲۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ۲ 
المصدر السابق» والصفحة.‎ - ۳ 


1۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

والأمثلة على حياة الزهد الى كان يحياها قضاة الجماعة بقرطبة 
كثيرة» فبالاضافة إلى ماسبق كان قاضي الجماعة سعيد بن سليمان إذا 
انصرف من صلاة الجمعة» ذهب إلى الفران وأخذ خبزته ووضعها تحت 
عضده ودخل بیته(*. وعندما عزل قاضي الجماعة یی بن معمر الألحان 
عن منصبه» بعث إليه أحد خواصه من الوزراء أحد آبنائه ومعه بعض 
الأعوان والزوامل لحمل آمتعته» لکنهم فوجئوا عند دحوم بيت القاضي 
بأنهم ۸ بجدوا من التاع إلا حصير وحابية دقیق وصحفة وقلة للماء وقدح 
وسریر كان برقد عليه" . 

ومن شدة زهد أولئك القضاة أن آحدهم كان إذا شغل عن القضاء 
نون ا توت الوم ار بل إن أحدهم إذا كان له دحل من غير 
منصب القضاءء فإنه يتعفف عن رزق القضاءء وان كان في الواقع بحاجة 
إليه» فقاضي الجماعة سعيد بن سليمان كانت له ضيعة في فحص البلوطع 
وكان وكيله على هذه الضيعة الدعو ناصر بن قيس بحضر للقاضي نتاج 
ضيعته من القمح والشعی وهذا النتاج يبلغ سبعة أمداد من شعير وثلاثة 
آمداد من قمح» وكان القاضي يقول لمن حوله عن هذا الطعام "وهذا 


۱ - نفسه ص ٦٤‏ . 
۲ - نفسه ص ۰.4۸ 


۳ - نفسه, ص ۲۲ النباهي؛ ص 5 4. 


خطة القضاء ۳۹۹ 
مقي ومقیت عيالي بحول اله" كما كان قاضي الجماعة ابن السليم 
يتعيش على اصطياد الأسماك من فر قرطبة ويتعفف عن رزق القضاء”". 

وعقابل من كان يعيش من قضاة قرطبة عيشة الزهد والتقشف 
كانت فبة منهم تعيش في سعة ويحبوحة» فمثلاً كان قاضي الجماعة 
الحبيب أحمد بن محمد بن زياد تاجراً قبل أن يتولى خطة القضاء سنة 


وأما قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد فيذكر عنه ابنه 
نانع آنه إن طرق آباه ضیف الزن ل ديع له شیف من الطجيرة 
لأنه يعتبره أماناً لحاء ويكتفي بأن یقدم للضیف في ذلك الساء العسل 
ANS‏ اماك لا 

ويذكر ابن حيان أن قاضي الجماعة محمد بن يبقى بن زرب كان ذا 
سعة وثرای فلما تولى القضاء في أوائل عهد الخليفة هشام المؤيد» حاءه 
أصحابه من الفقهاء والمشاورين لتهنتته بهذا المنصبء فما كان منه إلا أن 


احتبسهم عنده ثم أطلعهم على مالديه من الأموال وأحبرهم عما تحويه 


.51 قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
.؟5١14/1١ ؟ - المغرب فی حلى المغرب»‎ 
۰۱۰۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ۳ 


۽ - قضاة قرطبة ص ۰۱۱۵-۱۱۶ 


۷۹۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
خازنه منهاء وماقدر عليه بحارته من آرباح» وذلك لكي لایتعرض لتهمة 
الات فما بعد اذا ظهر تراژه بصورة کیره 

وكذلك كان قاضي الجماعة عبدالرجن بن فطیس میسور الحالء 
يدل على ذلك ماذكره ابن حيان من أن ولده محمد بن عبدالرهن بن 
فطيس المتوق سنة 6۰۹ هس(۱۰۱۸ع) كان سريا . 

كما كان عبدالرحهمن بن بشر الذي تولى للحموديين بقرطبة خحطي 
القضاء والوزارة من أهل الثراء» يدل على ذلك ماذكره النباهي عن بحلس 
لابن بشر كان يقضي فيه أنسه وخلوته» فقد كان ذلك المجلس "عجیسب 
الصفة حسن الآلة» ملس كله بالخضرة» جدرانه وأبوابه» وسقفه وفرشه 
وستوره ونمارقه» وكل ذلك متشاكل الصفات» قد ملأه يدفاتر العلم 
ودواوين الكتب الي ينظر فيها ويخرج منها“". 
بعض الهام التي كان يتولاها القاضي أحيانا 

من الملاحظ أن قاضي الحماعة بقرطبة كان في بعض الأحيان يقوم 
بأداء مهام وظيفية آحری» وذلك إلى جانب منصبه» فهناك من كسان 


.77 النباهي» ص‎ - ١ 
.155 الصلت ترجمة رقم ۱۰۸۸. تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ۲ 
۱ ۰۸۸ النباهي» ص‎ - ۳ 


خطه القضاء ۷۱۳ 
يشترك في الغزوات الي كان يقوم ما جيش الدولة؟ بل إن منهم من 
كاف نها اسان قيادة الیش( 

واشتراك القاضي في الغزو قد یکون رغبة منه في الجهاد والرابطق 
وأما إن كان الأمر نتيجة تکلیف من ولي الأمر قامدف من وجوده مو 
إمامة ابشند في الصلاة وبث الحماس في نفوسهم من خلال الخطب الي 

ومن الهام ال أسندت لقاضي الجماعة الإشراف على الثغور 
وإصلاح ما وهی من حصوفاء وقد كان قاضي الجماعة محمد بن عبدالله 
بن أبي عيسى كثيرا مايخرج لأحل هذه المهمة» وقي آحر خرحاته إلى 
هناك اعتل ق قرية نحارس ومات هناك فنقل جثمانه إلى طليطلة حيث 
دفن فيها في يوم السبت مستهل ربيع الأول سننة ۳۹۹ه (نسوفمبر 
Pek‏ 

وأما لدينا العمالة على الکور» فقد ذكر النشي أن الأمير ا لمكم 
الربضي استقدم الفرج بن كنانة من شذونة فولاه القضاء بقرطبة» وبعد 
أن أعفى الأمير ابنه عبدالرحمن من ولاية سرقسطة» وولاها عبدالرهن بن 
أبي عبده, حدئت بعض الفتن هناك» فأرسل الأمير إليهم قاضي الجماعة 


. ۱۸۰۸۳-۱۷ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
۱ الصدر السابق» ص‎ - ۲ 


۳ - نفسه» ص ۱۲۰. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰.۱۲۵۳ 


71 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الفرج ابن كنانة واليا على سرقسطة؛ فتمكن بحسن معابفته للأمور مسن 
لخاد الفتنة<؟. 

وقبل أن يصل محمد بن عبدالله بن أبي عیسی إلى منصب قاضي 
الجماعة في ذي الحجة سنة 7577ه (اکتوبر ۹۳۸م) كان قد تقلد 
القضاء في عدة كورء فقد ولاه الخليفة عبدالر حمن الناصر القضاء ببجانة 
وطليطلة وجيان» وصرّفه في عدة أمانات» فاضطلع اء وكان آخخر ما 
تولاه قضاء إلبيرة» وقلده مع القضاء أمانة الكور والنظر على عمالهاء 
فكانوا لايصدرون إلا عن أمره» ولايظلم أحد في أي كورة تحت تصرفه 
ا 

وبعد أن تولى ابن أبي عيسى قضاء الجماعة كلفه الخليفة عبدالرحمن 
الناصر في منتصف شهر رجحب سنة ۳۲۸ه (إبريل 2۹۶۰) بالخروج 
إلى التغور الشرقية للنظر في مصالح أهلهاء فخرج إليها وحسن أثره 
فيها"» وازداد رفعة وقرباً من الخليفة حي أنه أصبح المؤتمن على أسراره» 
كما خوله حضور حلسة بجلس الوزراء دون أن يطلق عليه لقب وزير . 

ومن المهام الي كان يتولاها قاضي الجماعة عرضاً الكتابة فقد ذكر 
اخشی أن الأمير عبدالله ابن محمد كان في أحد أيام الجمعة في الساباط 


۰4۳-۱ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - ترتيب الدارك ۹۷/٩‏ 

۳ - المقتبس» تحقيق: شالیتا ص 57 1 . 
4 - ترتيب الدارك 5/3 ة, 


خطة القضاء ۷۱ 
فورد عليه كتاب لابد من الإجابة عليه فور فطلب كاتبه عبدالله بن 
محمد الزجالي فلم یجده فأراد أن يرسل في استدعائه» لكن القاضي النضر 
00 نفسه على الأمير للرد على هذا الکتاب فأذن له 
فجاوب فأحسن وكتب فأبلغ» فأعجب الأمير به وشكر له فضله(؟. 

ومن المهام الجسيمة الي كان يضطلع يما قاضي ابلماعة ان 
الاستخلاف في سطح قصر الإمارة» وهذا لم يحدث إلا في عهد الخايفة 
عبدالر من الناصر قبل أن يكبر ولي عهده الحكم» فققد كان كثيرا 
۰ لي 0 
خروجه لمغازيه”© 
والحق إن استخلاف القاضي على سطح القصر هو أبلغ دلالة على 
مدى عظم منصب قاضي الجماعة» بالإضافة إلى الثقة القوية الي كانت 
متبادلة بين أمراء وخلفاء بن أمية وبين قضاتهم. 
ش كذلك كانت تناط بقاضي الجماعة مهمة الإشراف على البنیان» 
EA‏ یذ کر المنشين أن الخليفة عبدالر من الناصر كان كثيراً مايكلف 
القاضي ابن أبي عيسى بالاشراف على الثغور وتفقد مصالها وبنيان 


۱ - قضاة قرطبة) ص ۲ .٩‏ 
۲ - المصدر السابق» ص .١١5‏ 


۷۹۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حصوفاء كما أنه هو الذي تولى للخليفة عبدالرهن الناصر بناء مدينة 
سالم مع القائد غالب بن عبدالرهن(. 

والقاضي يتولى الإشراف على أموال الوقف في السجد السامم(؟ 
كما كان يقوم .عهمام النظر في شئون الأيتام» وهو الذي يعيّن الأوصياء 
عليهم لاستصلاح موا“ . ولايتم بيع شيء من متلکات الایتام إلا 
باذن إلا (© 0 ن¿ ذلك طد ,غ الايد“ 
باذن ا اضی حي وان كان ذلك ضد رغبة الخليفة” '. 


لقاضی وإن كا ضد رغبة الخليفا 
كذلك كانت تسند للقاضي مهمة القيام بالسفارة لأحل الاصلاح 

ففي شهر رمضان سنة ۳۲۸ه (يونيو ٤١‏ ۹م) انتدب الخليفة عبدالرهن 

الناصر قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي للسفر إلى العدوة المغربية 

3 2 5 5 ۲ 

للتوسط بين الزعيمين الخير بن محمد بن خزر وبين مدين بن موسی بن أبي 

۴ 

١‏ - ترتیب الدارك 5/؟و؟. 

۲ - قضاه قرطبت ص ۸۲ 

۳ - الصدر السابق: ص "". 

- بحدث ب ومن آولدك الگوصیاء الذین 

عينهم قاضي الجماعة منذر بن سعید البلوطي وعندما عاتبه الخليفة عبدالرهن الناصسر 

على تعيين تلك المجموعة السيئة رد عليه القاضي بأنه لايحد سواهم فالذي يرحى منهم 

الصلاح لايقبلوا الوصاية على الأيتام» ثم طلب من الخليفة أن يحيله على أهل الصلاح وله 

أن جرهم بكل وسيلة وهو يضمن له ألا يسمع بعد ذلك إلا كل خبر. انظر: مطمح 

الأنفس» ص ۵٩۷‏ ۲. 

ه - نفح الطيب» ۰۱7۱/۲ 

,11/-15/9 مطمح الأنفس» ص67١-154. نفح الطیب»‎ - ٦ 


خطة القضاء ۷۷ 
العافية للكناسي لایقاف ارب بينهما ومنع سفك الدمای فنفذ منذر لما 
ندب له وعالج الأمر برژية فوفق في مهمته. 

"وق عهد الفتنة ارسل الخليفة الهدي قاضي الجماعة آبا العباس بن 
ذکوان لإقناع هشام بن سلیمان بن عبدالرحمن الناصر ومن معه من العبید 
العامریین بالعدول عن إثارة الفتنة وترك الخروج ضد المهدي”". 

وقاضي الجماعة يؤحذ العهد آمامه بالطاعة» فقد ذکر ابن ذکوان 
أنه في غزوة ربیع الأخر سنة ۳۲۸ه (دیسمبر ۹۳۹م) قدم إلى قرطبة 
موسى بن محمد صاحب مدينة وشقه وحكم بن منذر صاحب قلعة أيوب 
مستأمنين للخليفة عبدالرهن الناصر؛ فأحرج إليهما كتب الأمان» وعقد 
هما على أعمالحماء وذلك بعد أن أحلف كل واحد منهما في المسجد 
الجامع بقرطبة سین بميناً على الالتزام بالطاعة والوفاء بشروطها والنصح 
للخليفة في السر والعلن» كل هذا تم عحضر قاضي الجماعة منذر بن 
سعيد البلوطي ومن معه من الحكام والفقهاء والعدول"؟. | 

زا إن القارئ ليقف موقف المتسائل من القدرة الى كان عليها 
قضاة الجماعة واليّ أهلتهم للتصدي بكفاءة لكل ما وكل إليهم من المهام؛ 
ورعا تسرب إلى الخاطر أن معظم تلك المهام لم تكن إلا تشريفية 


۰.۶۱۰ المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ - ١ 
.۸۰۱-۷۹/۳ البيان الغرب‎ - ۲ 
. 107 المقتبس» تحقیق: شالیتاء ص‎ - ۳ 


۷۸ نظم حکم لمویین ورسومهم في اتدلس د. سم الخلف 
کر لکن الصواب هو ماذهب إليه حد الحتصین بدراسة القضاء 
قي الأندلين خی يفول "إن جال التشریف بالقاب القاضي لم يكن 
معمولاً به في الأندلس» وأن اخطط الي جمعت إلى قضاة الأندلس كان 
القاضي عارسها بنفسه؛ فإذا لم يستطع فبالاستخلاف أو التفريض أو 
.معونة مساعديه وتحت مراقبته ومسكوليته"0©, 

ويكفي لتأیید هذا الرأي وأن الألقاب م تكن تشريفية مأورد على 
لسان الحاجب المنصور بن أبي عامر عند وصفه لأحد رجال دولته, الدعو 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحضرمي الشهير بابن الشرئيء التوق في شهر 
شعبان سنة 1401ه (مايو سنة 5١١٠م)‏ فقد قال "ف أصحابي رحل 
بصير بدنياه» يصلح لكل خحطة» من مكاني في الحجابة» إلى مكان بوابي 
فلان؛ فمن بينهما من ذي مترله؛ ويستقل بكل أمر» ويصلح لكل حطة 
فإذا استفسر عنه» قال هو الشرق2". 

ولأ كيد مقولة المنصور أورد القاضي عياض وصف اين حيان لابن 
الشرق» فذكر أنه قال "كان من أحد رحالات قرطبة المعدودين في الجزالة 
والرحولة» مع جودة المعرفة وغزارة العلم ومتانة الخطابة»ء والسداد فى 


.44 -انظر: الدكتور محمود مكي في مقدمة تحقيقه لكتاب المقتبس» ص‎ ١ 
.۳۰۲ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ۲ 
۱5۹۳/۷ ترتيب الدارك‎ - ۳ 


خطة القضاء ۷۹۹ 
الحكومة مع الصلابة والزاهت ولي الشرطة والأحكام بقرطبة والصلاة 
والخطبة بجامعها مع الواریث(. 
مستخلف القاضي 

يقول الله تعالى لیا یه لین آمُْوا طیعوا الله وَأَطيعُوا الرسُول 
وَأولي الم منكم) 7 فطاعة ولي الأمر واحبة -بغير معصية- والقاضي 
هو وكيل عن ولي الم ولايموز للوكيل إقامة وكيلاً له إلا بتفويض من 
ال و کل فكذلك لايجوز للقاضي أن يستخلف قاضياً آحر مكانه مالم يأذن 
ولي الأمر بذلك". وعليه "فليس للقاضي أن يستخلف قاضياً مكانه ينظر 
بين الناس ويريح نفسه إذا كان حاضراً ولا إن عاقه شغلء إلا بعد 
استغذان الذي قدمه أو يكون تقديمه انعقد على ذلك )". 

وقد حدد الفقيه ابن العطار في وثائقه احال العام الذي عکن 
للقاضي الستخلف أن يعمل فيه» فقد ذكر أن القاضي إذا استخلف قاضيا 
آحر مكانه فللمستخلف الاستماع لشهادة الشهود» وقبول عدالة من 


.۱۹۳-۱۹۲/۷ المصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - سورة النساء جزء من الآية 9ه. 

۳ - أدب القاضي» ص57 2758-1 وقد ورد في تاريخ قضاة الأندلس أن القاضي 
محمد بن الحسن الجذامي النباهي عندما أمره يحيى المعتلي بتولي القضاء .عالقة؛ اشترط 
لقبول الولاية عدة شروط منها: أن يستخلف عنه من يظهر له م احتاج إلى ذلك وان 
كات مقيماً في قصره. انظر: النباهي» ص ۹۰ ۱ 

۰1۱۱/۲ معين الحكام»‎ - ٤ 


VY:‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

عرف منهم بالعدالة» وأن يعدل من احتاج إلى تعديل. فبعد أن يثبت لديه 
حيازة ماشهد به الشهود؛ يرفع ذلك كله إلى القاضي الذي استخلفه 
ودلك حضرة شاهدي عدل» فيلزم القاضي حینثذ إقرار فعل مستخلفه» 
وتنفيذ ماثبت عنده من ذلك» ويسجل به للمحکوم وینعقد التسجیل في 
ذلك والإشهاد على القاضي" ثم آضاف أنه إذا كان الخلف غائبا» فانه 
یسجل القضية بشهادة الشهود والإثباتات ثم يطبع على الکتاب الذي 
سجل فيه القضية ویبعثه مع عدلين» يتوجهان به إلى القاضي ويسلمانه 
الكتاب» ويشهدان عنده أن مخلفه فلان بن فلان قد دفعه إليهما وأشهدهما 
على مافيه» وینفذ القاضي قوهما إذا قبلهما .ععرفته مما أو بتعديل من 
عدهما لدیه. 


۴ 


وقد استخدم بعض قضاة الجماعة بقرطبة حق الاستحلاف» من 
هؤلاء قاضي الجماعة محمد بن عبدالله بن أبي عیسی الذي كان يستخلف 
على قضائه عند خروحه من قرطبة قاسم بن محمد صاحب الوثائق» وف 
بعض الأحيان يستخلف عبدالرهن غ . ۰ 

وكان قاضي الجماعة ابن ذكوان ملازما للحاحب المنصور بن أبي 
عامر لم يتخلف عنه في غزوة من غزواته ولافارقه في إقامة ولا سفرء 


." ۶ ۲ الوئائق والسجلات ص‎ - ١ 
۰1۳-۷ ۲ الصدر السابق» ص‎ - ۲ 
۹۹/۹ ترتیب الدارك‎ - ۳ 


خطة القضاء ۷۳۱ 

وكذلك كانت حالته مع ولدیه عبداللك الظفر وعبدالرهن شنجول( 

ولذا فقد كان القاضي ابن ذکوان یستخلف آخاه آبا حاتم صاحب الظا م 
طيلة غیابه عن قرطبة". 

والستحلف رعا حاول أن يقنع ولي الأمر بأنه آول بالنصب من 

استخلفه وأنه أقدر عليه من وقد حدث ذلك في قرطبة مرة واحدة» فقد 


7 


استخلف قاضى الجماعة محمد بن عبدالله بن أي عيسى في إحدى خر جاته 
عن قرطبة الفقيه ابن زونان» فصلى مم الجمعة ثم استغل غيبة القاضي» 
فكتب للخليفة عبدالرحمن الناصر كتاباً ذكر فيه "أنه شيخ مین شيوخ 
المسلمين» ومن أهل العلم فيهم» وولاؤه أشرف الولاء» إذ كان مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون مع هذا مخالفاً لابن أبي 
عيسى؟ وهو صبي في عدد ولد يسأل أمير المؤمنين أن يأنف من ۳ 
لكن الخليفة لم يلتفت إلى كتابة ابن زونان؛ وم ير بديلاً لابن أبي عيسى 
الذي مان علم بالأمر حي عاد مسرعاً وصرف ابن زونان و ۸ يستخلفه 
د 

والاستحلاف في القضاء لم يقتصر العمل به على قضاة الجماعة 
بقرطبة» فقد كان معيو لأ باق تور فالفقيه الحافظ أبو الفرج عبدالله 


.159-154/9 -المصدر السابق»‎ ١ 
۰۱۷۵/۷ نفسه»‎ - ۲ 

۳ - النباهي» ص ٦٠‏ . 

٤‏ - الصدر السابق» والصفحة. 


۷ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بن عبدالوارث"؟ بن منتیل التوفي ليلة السبت لسبع عشرة ليلة مضت من 
شهر رمضان سنة ۳۷۳ه- (فبراير ٤۹۸م‏ كان مستفتياً في الأحكام 
ببلدة طليطلة» ومن أهل الثقة والورع في جميع آموره ولذا فقد كان محمد 
بن یی بن عبدالعزيز یستخطفه أيام قضائه بطلیطلة. 

ا نی نظرة حذرة» حشية 
ماقد يطرأ على الحقوق من ٠‏ ظلم سبي هذا الاستخلاف» فبعد أن ذكر 


بن ظلم بسبب هذا 
الشروط الى على القاضي التحلي بماء بدأ يعدد الأمور الي يجب عليه أن 
يأحذ حذره منها "ألا يستخلف في ذلك لأنه باب فساد لاله وباب من 
اموان كبير قد فتحه على نفسه فان الناس يلون إلى مستخلفه ویبتی هو 
مهرنا لایعباً به, ویحدث الستخلف علیه حلافا عظیما» لاسیما ذا ارتشی 
أو كان ذا غفلة» و لم تكن له حدكة”"". 1 

ثم حدد ابن عبدون السمات الي على القاضي أن يراعيها في 
مستخلفه» وحدد له الصلاحيات الى يمنحها الستخلف لكي يضمن 
السلامة فقال "آن ل حاکماً عا عبرا غنیا اا رن الأ 
القریب من الأحكام لا في رقاب الأموال» ولاحکم على الأيتام» ولافیما 
فيه أمر من آمور السلطان والعمال“". 


۱ - لدی ابن الفرضی» ترجمة رقم ۷۳۰: عبدالحارث. 

۲ - لدی ابن الفرضي ترجمة رقم ۰۷۳۰ ترتيب الدارك ۰۳۰/۷ 
- رسالة ابن عبدون ص ۹-۸ . 

٩ الصدر السابق» ص‎ - ٤ 


خطة القضاء ‏ ۷۳۳ 

العزوف عن القضاء 

من اللاحظ أنه بالرغم من الأهمية البالغت والمكانة السامية» للقاضي 
في اختمع الاسلامي إلا أن بعض الفقهاء یرفض بشدة تولي القضاء 
ورفض هذا النصب مدعاة للتساژل. لکن إذا وضعنا في الاعتبار احتیاط 
ذلك الفقیه للفسه من الوقوع في احذور» وحشیته من القضاء لشدة 
عقوبة من اتبع هواه فیه» فسوف نعذره, فقد وردت أحاديث عديدة 
كلها تحذر من القضاء من ذلك ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال "من جعل فاضا ین الناس فقد دج 
بغير سكين7"". 

لكن العزوف عن القضاء رد التحذير أمر فيه نظرء إذ أن في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أسوة 
حسنة» كما أن القاضي الذي يقضي بالحق ويجهد نفسه في مرضاة الله 
تعالى لاشك أن له من الله تعالى أحر عظيمء والرسول الكريم صلى. الله 
عليه وسلم ۸ يغلق الباب أمام تولي القضاء فهو كما أنه حذر من تحده 
في أحاديث أخرى يرغب فيه فقد قال:"إذا حكم الحاكم فاحتهد فأصاب 
فله أحران» وإذا حكم فاحتهد وأحطأ فله أجر". 


۰۲۳۰۸ سنن ابن ماجه ۰۷۷/۲ رقم الحديث‎ - ١ 
۰۲۳۱۶ الصدر السابق. رقم الحديث‎ - ۲ 


”7 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ويرى الخشئ أن قبول بعض الفقهاء للقضاء ناتج عن رغبة منهم في 
شرف الدنيا والاتكال على عفو الله تعالى ورحمته» وأما من نفر منه فذلك 
لخشيته من موقف يوم القيامة» وحذراً من وقوع حيف على يديه 
یستجلب به غضب الله تعالى"". 

وي الأندلس وجد الكثير من الفقهاء الذين رفضوا منصب القضاء 
شآفم في ذلك شأن من رفضه من المشارقة» وقد علل أحد المهتمين 
بدراسة القضاء ني الأندلس هذا الرفض "بالخوف من عدم القدرة على 
(قامة العدل علی الاقویای وحرجا من حدمة آمراء لایرضون عسن 
تصرفای وحوف الفقهاء من الدسائس الي حدث بين بعضهم ورحال 
السلطة وأصحاب اللفوذ في الدولة» وحوفهم أيضاً من التنكيل يهم بيد 
أصحاب السلطة إذا عارضوا ووقفوا آمام ظلمهم(؟". 

وإذا طبقنا هذا الرأي على الواقع في الأندلس» نحد أنه بحاجة لإعادة 
نظر» فهو لاينطبق إلا على عهد الخليفة هشام الوید» وهذا أيضاً في 
حالات معدودة بالاضافة إلى مدة الفتنة وهي مدة لابمكن اعتبارها صورة 
لحالة الدولة بأي حال من الأحوال» أما منذ قيام الدولة سئة ۱۳۸ 
وح وفاة الخليفة الحكم .المستنصر سنة ۳۹۲ه- (/99/1م) فان أغلب 


.۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 


۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۰۳۰۸ 


خطة القضاء ۷۲۰ 
الصور عن القضاء ومن تولاه هي صور طيبة تبرز بجلاء موقف أمراء 
وحلفاء بي أمية من العدل. 

هذا ولدینا شخحصیات آندلسية كثيرة رفضت منصب القضای ولعل 
الفقيه یی بن ييى الليثي هو حير مثال على ذلك» إذ يمكن اعتباره أبرز 
شخخصية دينية أندلسية على الأقل في عصره. 

وعندما نحاول الوصول إلى معرفة الأسباب الحقيقية الي حالت دون 
تولي الفقيه الليثي للقضاء» نضع في الاعتبار مسألة تأثير الامام مالك بن 
أشن على أتباع مذهبه بصفة عامة وتلاميذه بصفة حاصة. 

فالمذهب المالكي عتاز عن بقية الذاهب بالتأثير السلوكي الذي 
يظهر جلیاً على اتباعه» فهو غير مقتصر على كونه مذهباً فقهياً فحسب» 
بل هو مذهب سلو کي" وإذا حاولنا التعرف على الأسباب الي أدت إلى 
أحذ الأندلسيين بالذهب المالكي» نحد أن من بينها "العامل التربوي" 
والذي أقصده هو القول بان تأثيرا تربوياً تمت مارسته بطريق غير مباشر 
من قبل الامام مالك على تلاميذه الأندلسيين» فقد وحد هؤلاء التلاميذ 
إماماً مهیب" على درجة كبيرة من العلم والوقار وحسن الهيئة» لذا فليس 


١‏ - د.حسين مؤنس» شیوخ العصر في الأندلس» (القاهرة» اة المصرية العامة 
للکتاب» ط 19485ام) ص ۰۱۱ 

۲ - عن هيبة الأندلسيين للامام مالك یقول سعید بن أبي هند: "ماهبت أحدا هيبي لعبد 
الرحمن بن معاوية حى حججت فلخلت على مالك فهیته هيبة شدیدة حي صسغرت 
عندي هيبة عبدالرهن يبته" انظر: ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰41٩‏ 


م نظم حكم الأمويين ورسو ومهم في الأندلس د . سالم الخلف 
من المستغرب أن يقتدوا به» ويتخلقوا بأخلاقه وحرصوا كل الحرص على 
آن يسلكوا السبیل الذي اختطه لنفسه(؟. 

ومن أجل محاولة الوصول إلى الأسباب الي حالت دون تولي الفقیه 
يحى الليثي للقضاء يحب أن نتذكر أن رفض الإمام مالك للقضاء حعل 
العباسيين يرمقونه بنظرة احلال واحترام» وهي صورة يسعى الكثير مسن 


الطلاب لنيلهاء ولذ! فلا عي ب أن يرفض الفة يه بجی اللية ۱ 


القضاء» وهو مدرك لمعن هذا الرفض» إذ أنه نصب نفسه مشرفا ا 
على القضاءء وذلك عندما قال لرسول الأمير عبدالرهن بن الحكم عندما 
ألح عليه في القضاء: "المكان الذي آنا به لما تريدون حير لكم» إنه إذا تظلم 
الناس من قاض أحلستموني فنظرت علیه وإن كنت القاضي فتظلم الناس 
مئ» من تحلسون للنظر علي؟ من هو أعلم مي أو من هو دون في 
العلم"" وإذا علمنا أن أكبر عدد من القضاة قي قرطبة و جد في عهد 
الأمير عبدالرهن بن الحكم 5:؟-7ه (۸9۲-۸۲۲ع) وأن ذلك 
كان بسبب الفقيه يى الليثي» إذ كان مستشاراً للأمير في تعيين القضاة 
وعزهم ولايولي الأمير أحدا إلا بعشورته كما أن هو الذي يولي مكان 
القاضي العزول* بل لقد بلغ من سلطانه في بحال تعيين القضاة وعزطم 


.۲۸5 سالم الخلف, المرجع السابق» ص‎ - ١ 
.۵ قضاة قرطبة» ص‎ - ۲ 
.0 ۸ ابن القرطية» ص‎ - 
. ٤١-٤١ المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص‎ - 4 


خطة القضاء يفف 

أنه إذا أنكر من القاضي شيا قال له "استعف وإلا رفعت بعزلك”""" إذا 
عرفنا هذا آد ركنا لماذا امتنع الفقيه یی عن القضاء. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أنه ماینطبق على الفقيه يى الليثي لاهکن 
تعميمه على كل من رفض القضاء في الأندلس» إذ أن المصادر لم تتطرق 
لذكر الأسباب الحقيقية وراء الرفض كما أن هناك من رفض القضاء وقبل 
بتولي حطة آحری مثل حطة الشورى وخحطة الصلاة والخطبة والتعليم في 
امسن 

وعقابل الامتناع عن تولي القضاء هناك من عمل بالقضاء ثم طلب 
الإعفاء منه» ولدینا أمثلة عدة» فمن هؤلاء: محمد بن إبراهيم بن مزين 
الأوديء من أهل أكشونبه غربي الأندلس» ولاه الأمير عبدال رحمن الداحل 
قضاء الجماعة بقرطبة» وذلك في شهر المحرم سنة ۱۷۰ه (یولیو 2۷۸۲) 
فاستمر في منصبه عدة أشهر ثم طلب الاستعفاء فأعفي ورحل للحج 
وقابل الإمام مالكا ثم عاد إلى الأندلس ومات سنة ۱۸۳ه.(۷۹۹ع). 
العزل عن القضاء 

من الملاحظ أن بالرغم من المكانة السامية لخطة القضاء إلا أنه كان 
عرضه للعزل» ورغم أن ذلك كان آمرا مألوفاً في امجتمع الأندلسي حي 


١‏ - البيان المغرب» م 
۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص .۳۰٩‏ رما ْم وحدوا أن هذه النطط أحف وطأة 
من مسئولية القضاء. 


۳ - تفح الطيب» 9۱4/۲ . 


۷1۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ماية القرن الخامس المجري" (الحادي عشر الميلادي)» إلا أن الأمر غير 
مرتبط برضى أو سخحط حاكم الدولة الأموية» والمصادر الأندلسية تعج 
بالأمثلة المؤيدة لذلك. فكم من موقف حالف فيه القاضي رغبة الأمير أو 
الخليفة الأموي ولم يعزله عن منصبه(. 

ومادام الأمر على هذه الصورة فلابد أن تكون هناك أسباب 


للعزل» إذ أن العزل بدون سیب مقنع هو نوع من التحس 7۳ > ق استتعما ۳۹ 


ال 
السلطةء واحلال بالعدالة» فالقاضي م ماشعر أنه عرضة موی الحاكم 
آصبح غير مطمتن» وبالتالي تأي أحكامه بعيدة عن العدالة المنشودة©. 

وهناك هيئة من الفقهاء تتولى متابعة القاضي ومواخذته إذا دعت 
الضرورة لذلك» وی الوقت نفسه ت ركت للقاضي حق الدفاع عن نفسه 
والأمثلة على ذلك متوفرة» فقد ورد لدی الخشی أن الفقیه یی بن یجی 
الليثي ذکر أن حمدون بن فطیس تظلم من قاضي الجماعة محمد بن بشير 
في شيء حكم به عليه» ورفع الشكوى للأمير الحكم الربضيء الذي 
أصدر أوامره بتكوين بحلس من الفقهاء للنظر في حكم القاضي الذي 
سبب هذا التظلم". ۱ 


.۳۱۲ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 

۲ - انظر: قضاة قرطبة» ص ۲۲-۲ ۲۹۰. النباهي» ص 17-59. 
۳ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۳۱۲. 

4 - قضاة قرطبة» ص ۹ ۳. 


خطه القضاء ۷۹ 
وعندما تورط قاضي الجماعة عمرو بن عبدالله بلثلث الذي آوصی 
ابن القصيي بتفرقته» وذلك بسبب تواطی ولد القاضي مع أولاد العدل 
الذي عنده المال» فأراد الأمير محمد بن عبدالرهن التبت من براءة 
القاضي» فبعث إليه أحد فتيانه» وحلفه ف بیته سرا وذلك .عشورة الفقيه 
بقي بن مخلد(". 
وإذا حاولنا التعرف على الأسباب الي كانت وراء عزل القضاة في 
الأندلس» نحد أنما متعددة» منها: انتهاء مدة ولاية القاضيء فهو إذا 
حددت مدته بستة واحدة مثلاء فانه یعتبر معزولاً بانتهائهاء ومثال ذلك 
ماعرفناه في عهد الأمير عبدالرهن الداحل» فقد كان يداول بين معاوية 
بن صالح وعمر ابن شراحيل المعافري على قضاء الجماعة» فکان كل 
واحد منهما يتولى القضاء سنة واحدةٌ ثم يلي صاحبه» وإذا تحاوز أحدها 
السنة فان الآحر ينبه الأمير على ذلك ليعزله. 
كذلك ماعکن اعتباره عداوة بين الفقهاء والقاضيء تكون سيباً ف 
عزله» وهذا ماحری لقاضي الجماعة یی بن معمر الأمهاني(" وبسبب 
اتباع قاضي الجماعة محمد بن سعيد لهواه» وحكمه برضى الناس» اضطر 
الفقيه یی الليثي إلى طلب الاستعفاء بعد أن قال له "... فأما إذا صرت 


چ 


١‏ - الصدر السابق» ص ٥-۸۳‏ ۸.ابن القوطية»› ص۷۲. 
۲ - قضاة قرطبة» ص ۰۲۲ 


۳ - المصدر السابق» ص 45 -484. 


۷۳۰ نله کان رر ق ان د. سالم الخلف 
تتبع ا هوى وتقضي برضی مخلوق ضعیف فلا خير فیما جحيء به ولا في إن 
وه ملک 

ومن دواعي عزل القاضي اشتراکه مع الحاكم بالنسب» وقد 
ظهرت هذه الصورة جلية قي حادثة عزل قاضي الجماعة إبراهيم بن عبا 
القرشي» فقد حدئت شحناء بين هذا القاضي وبين الحاجب موسى بن 
حدير قي عهد الأمير ر عبدالرن الأ وسط فاد ضمر الحاجب قي نفسه 
الانتقام من القاضي» فدس عليه امرأة خاطبت القاضي .عجلس قضائه قائله 
له "ياابن الخلائف7"" فلم ينكر عليها القاضي ذلك فرفعت الكلمة للأمير» 
وصور الأمر له بأن هناك مؤامرة.ضده يدبرها القاضي مع الفقيه يحيى 
الليثي» إلا أن الفقيه عبدالملك بن حبيب أقنع الأمير بأن ذلك غير صحيح: 
ثم أشار عليه بعزل القاضي. حيث قال له "... وأما القاضي فلا ينبغي 
للأمير أن یش رکه في عدله من یش رکه قٍ نسبه(؟" فکان ذلك سپا لعزل 
القاضي سنة ۲۲۰ه- (۸۳۰ع). 

وكلايك كن كر سوت امه سا بسن شین اا 
فالقاضي يخامر بن عثمان الشعباني كان یعامل الناس بخلسق صعب» 
ومذهب وعرء وصلابة جاوزت القدار" فلم يحتمل الناس من ذلك» 


۰.۱۲ المقتبس» محقیق:د.ممود مکي» ص‎ - ١ 
قضاة قرطبة» ص ۰۳. القتبس تحقیق:د.محمود مكي؛ ص۰۱۱‎ - ۲ 
۱ .۵۳-۵۲ قضاة قرطبة»:‎ - ۳ 


.۵ الصدر السابق» ص ؛‎ - ٤ 


خطة القضاء ۷۳۱ 
وتسلطت عليه الألسن» ورفع آمره للأمير عبدالرهن» فكلف الوزراء 
بتولي السوال عن القاضي و کشف أمرهء وبعد أن ظهرت الحقيقة أمر 
الأمير بعزله(؟. 

ولقد كانت كثرة القضایا الي ینظرها القاضي قي فترة وجيزة مدعاة 
لعزله» وهذا ما حدت للقاضي معاذ بن عثمان الشعبان» فقد مكث فى 
منصبه مدة سبعة عشر شهرا؛ لحصی عليه علاما تلفیذ سبعین قضيت 
فاستکثرت منه" وحیف عليه الزلل» فرفع الفقهاء آمره للأمير عبدالرمن 
الاو سط فأمر بعزله9". 

۱ وللخشی موقف من مسألة القاضي معاذ بن عثمان» فهو يرى أن 
القول بأن كثرة القضایا الي نظر يماء والأحكام الي أصدرها في فترة 
حكمه أنما هي السبب بعزله أمر غير مقبول» ويرى "فا حكاية مدخولة 
لأنه لا تذكر تنفيذ الأقضية وكثرتًا مع حضور الحق وانكشاف 
الصدق(" فإذا 0 رأيه قفا لاتعدو أن تكون من تحامل بعض الفقهاء 
من مشاورين وعدول وأهل فتیا إذ أن من مصلحتهم التريث في الأحكام 
لأنه كلما طالت الخصومات كان ذلك أنفع هم مادیل. 


.51/-01 نفسه» ص 6 06-5. المقتبس» تحقيق: د. حمود مکي» ص‎ - ١ 
.۵۵ قضاة قرطبة: ص‎ - ۲ 

۳ - النباهي» ص ۵ ۵. 

؛ - قضاة قرطبة)» ص "ه. 

ه - المصدر السابق» ص "*ه. 


۷۳۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وإذا حيء القاضي ,من عرض بسب الله تعالی وم يأمر بقتله» كان 
مدعاة لعزله» وهذا ماحصل لقاضى الجماعة الحبيب محمد بن زياد» فقد 
جيء إليه بابن أي عحب" وقد هد عليه بأنه عرض بسب الله تعالى: 
وذلك آنه حرج يوم اغ فا فاد "ينا ار اه ررق ا 
تعالى الله عن ذلك علواً کبیرل فأفی القاضي حینتذ بتأدیبه فقط» وبه أفى 
بعض الفقهاء» في سین فى عبداللك بن حبيب و أصبغ بن 
قتله» وعندما رفعت الآراء للأمير عبدالرحمن الأوسطء أمر بعزل القاضي 
وتأنيبه ومن تابعه من الفقهاء وعزلهم عن مناصبهم كما أمر بقتل ابن آحي 
للق 


حليل بو جو لپ 


عجب 

وإذا أحدث أحد آولاد القاضي حدثاً يمس أمن الدولة» فان ذلك 
یکون ۳ في عزله» فقاضي الجماعة أحمد بن زياد أحدث أحد أولاده 
بشنونه دنا آقلق الأمیر حمد بن عدا ن فأمر.بعزل القاضي عن 
منصبه وبوشاية الحاقدين أصدر الأمير محمد بن عبدالرهن آوامره 
بعزل قاضي الجماعة سليمان بن أسود سنة ۲٠٠١‏ ه (٤۸۷م)‏ وهي نماية 
ولايته الأولى0. ۱ 


١‏ - عجب هي محظية الأمير الحكم الربضي. 
۲ - العیار العرب» ۰۳۱۲/۲ 

۳ - قضاه قرطبت ص ٠۰-٥۹‏ . 

4 - الصدر السابق» ص ۰1۱۷-15 


۵ - نفسه» ص ۰۸۲-۸۱ 


خطة القضاء ۷۳۳ 

ويحدث أن یکون فساد الولد مدعاة لعزل آبیه» وهذا ماینطبق على 
قاضي الجماعة عمرو بن عبدالله ففي ولایته الثانية سنة ۹۲ ۲ه (۸۷۱م) 
تغیرت حالته» وأصبحت افدایا تدحل بيته وذلك بسبب ولده الک بأبي 
عمرو» والذي نسب إليه التدلیس في الدیوان في مال قد أوصى به تاحر 
يدعى ابن القصيي» فكثر الحديث وتناولته الألسن» وهجاه بعض الشعرای 
فلما وصلت هذه الأحبار إلى الأمير قال: قد أكثر الناس في عمرو وق 
ولده» فعزله حيتئذ وذلك سنة ۲۹۳ھ 2۸۷۷( . 

والقاضي يعتبر معزولاً إذا حرج للغزو ثم عاد وم یصدر الأمير أو 
الخليفة ظهيراً يحدد به ولایته إذ أنه لايستطيع العودة إلى بحلس قضائه 
حن يُعهد إليه بذلك» فقد "كان الرسم حینلذ إذا غزا القاضي ثم قدم لم 
ينظر حن يعهد إليه بالنظر ". 

وبسبب ارم وكير السن أصدر الأمير المنذر بن محمد أوامره سنة 
٣ه‏ (85م) بعزل قاضي الجماعة سليمان بن أسود(؟. 

وعزل قاضي الجماعة النضر بن سلمة لأنه رفض أن يحكم بصرف 
المال الموقف بالجامع إلى بيت المال إلا باجتماع آراء الفقهاء فرفع موقفه 


۱ - نقسه» ص ۰۸۲-۸۲ 
؟ - نفسه) ص ۰۸۲ 


7 - نفس ص ۸۹-۸۸. 


۷۳۶ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ذلك إلى الأمير عبدالله بن محمد بعد أن خرف معناه» وصّرف القول إلى 
أسوأ الوجوه فعزله الأمير حینعذ(. 

كذلك يتم عزل القاضي مباشرة عن منصبه إذا علم فساد حال 
فبعد أن عزل الأمير عبدالله ابن محمد قاضي الجماعة النضر بن سلمة 
الكلابي عين بدلا منه موسى بن محمد بن زياد ابشذامي: إلا أنه لم عکث 
3 ج انعورف برها ماهلا فقطء تم عزله الأمير بعد أن وصلت إليه 
أخبار تفيد بأن ظاهره غير باطنه» كما لم يثن عليه زملاؤه من الفقهاء©. 

ويعزل قاضي الجماعة عن منصبه في حالة استبداله من هو أفضل 
منه» فعندما تولى الأمير عبدالرجمن بن محمد الإمارة أقر قاض يه الحبيب 
أحمد بن زياد على منصبه فترة وجيزة ثم عزله وحعل مكانه أسسلم بسن 
عبدالعزيز بعد عودته من رحلته إلى الشرق وما شعه عنه من اتصافه 
بالذهب الحسن والمروءة الكاملة وذلك سنة ۳۰۰ه- 19وم)2. 

وقد يعزل القاضي عن منصبه نتيجة موقف سياسي» وهذا لم يحدث 
طيلة عصر الدولة الأموية إلا عندما تسلط العامريون على الخلافة الأموية» 


.٩۳ نفسه ص‎ - ١ 


۲ - نقسه ص 54. المغرب فى حلى المغرب» .184/١‏ 
۳ - قضاة قرطبة» ص ۰۱۰۱-۱۰۵ 


خطة القضاء ۷۳۰ 
الطائي قاضی بطلیوس, المتوق سنة ۳۹۷ه (۱۰۰۷م) عن منصبه لأنه 
عارضه ف القول بالتجمیع في مسجد الزاهرة. 

وبسبب وشاية الوزیر عیسی بن سعيد أصدر احاحب عبداللك 
الظفر آوامره بعزل قاضي الجماعة ابن ذکوان عن منصبه وذلك يوم 
الخميس لثلاث خلون من ذي الحجة سنة 984اه (١١؟‏ سبتمبر 


وقي الولاية الثانية لابن ذكوان صدرت أوامر الخليفة هشام المؤيد 
بطرد بي ذكوان من الأندلس قاطبة وذلك سنة 15٠0١‏ ه (١١١٠م)‏ كل 
هذا بسبب تآمر الحاحب واضح الصقلي ضد القاضي الذي سبق وأن 
أشار على الخليفة بضرورة مسالة البربر وعدم الاستماع لآراء حاجبه 
واضح”". 

وبسبب الموقف الذي اتخذه قاضي الجماعة ابن وافد من البربر 
وخليفتهم سليمان المستعين» فإنه تعرض عجرد دحول المستعين لقرطبة في 
يوم الاثنين لثلاث بقين من شوال سنة ٤٠۳‏ ه (مايو ۱۰۱۳ع) للعزل 
والتنكيل والإهانة وكاد أن يصلب لولا شفاعات الكثير من الفقهاء 
والصالحين» حي أن والد الخليفة المستعين قد شفع به» فاكتفى المستعين 


.١١١-٠١۹/۷ ترتيب الدارك‎ - ١ 
.1۵ المصدر السابق» ۱۷۰-۱۹۹/۷. الصلة» ترجمة رقم‎ - ۲ 


۳ - ترتيب الدارك .١75-1١77/9‏ النباهي» ص٦۸۷-۸.‏ 


۷۳۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بسجنه في الطبق وظل کذلك إلى أن مات في منتصف ذي الحجة سنة 
5ه (يونيو ۱۰۱٤‏ . ۱ 

ونختم أسباب العزل بقاضي الجماعة عبدال رحمن بن أحمد بن سعيد 
بن أحمد بن بشر بن غرسيه المشهور بابن الحصارء تولى القضاء سنة 
7ه (5١١1م)‏ في عهد علي بن همود وتمادى في منصبه إلى أن 
عزله الخليفة هشام المعتد بالله سنة 41١5‏ ه بسبب وشايات بعض الفقهاء 
وم 000 

والقاضي إذا عُزل عن منصبه فان كتاباً بصدر بذلك وتصله نسخة 
منه"؟ وعلی القاضي العزول أن يقوم بتسلیم مالدیه من سحلات وهو 
ماکان یعرف بالدیوان ويتولى مهمة الاستلام آربعة من عدول قرطبة 
یختارهم صاحب الدينة ویکلفهم باستلام الدیوان من القاضي العزول 
ووضعه في بيت الوزراء إلى حين يتم اختيار قاض آخر ليس تكمل فيه 
القضايا», 

لكن هذا الرسم كان يُحرق أحياناء من ذلك أن قاضي الجماعة 
أحمد بن زياد عندما عزل عن منصبه وتم تعيين كاتبه عمرو بن عبداله 
بدلا منه» أصر الأحير على ألا يستلم الديوان إلا من يد القاضي ابن زياد 


.181-11/8/97 النباهي» ص ۸۹-۸۸. البيان للغرب؛ ۰۱۱۳/۳ ترتیب الدارك‎ - ١ 
۰1۹۸ الصلةء ترجمة رقم‎ - ۲ 

۳ - المصدر السابق» ترجمة رقم ۰1۸۲ 

۽ - قضاة قرطب ص ۸۲. 


خطة القضاء ۷۳۷ 
شخصياء فلم يكن أمام ابن زياد إلا أن حمل الديوان بنفسه وذهب به إلى 
المسجد ابحامع حيث سلمه لعمرو بن عبدالله وقال له: "یاعمرو قد فتحت 
على القضاء بابا لايخطعك شره"20, 

بقي أن نشير أخيرا إلى الذهب الذي سار عليه القضاة في إصدار 
أحكامهم فالمذهب المالكي هو المذهب الرسمي للدولة» وعلى وفقه تصدر 
أحكام القضاة) ولايسمح للقاضي أن يتجاوز المذهب المالكي إلى 
ماعداه» حي ولو كان القاضي غير مالكي» فقد كان قاضي الجماعة منذر 
بن سعيد البلوطي ظاهري الذهب. لكنه كان إذا جلس للقضاء سار على 
مذهب الامام مالك وأصحابه رحمهم الله تعالی. ۱ 

وأخخيرا أود أن آختم الحديث عن القضاء بذکر ماعکن تسمیته 
بأوليات في' القضاء بالأندلس» فأول قاض من الموالي تم تعيينه في منصب 
"قاضي ا عمرو بن عبدالله بن ليث القبعة» ويذكر الخشئي أن 
العرب قد شق عليهم ذلك» وأحذوا یتحدئون في جالسهم عا ینبی عن 
عدم رضاهمء فلما بلغ الأمير محمد بن عبدالرهن ذلك» قال: "وحدت 


(E) ۰ 


فيه مالم أحد 


كت الور الاق SR‏ 

۲ - عن المذهب المالكي ودخوله الأندلس وموقف الدولة الأموية منه» انظر: سالم 
اا الرجع السابق» ص708-151/5. 

۳ - النباهي» ص .۷١-۷٤‏ 

۰1۷ قضاة قرطبة: ص‎ - ٤ 


8 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وني عهد الخليفة عبدالرهن الناصر عين مولداً يدعى عبدالله بن 
الحسن العروف باين السندي قاضياً على وشقة وما جاورهاء وقد أفاد 
أبن السندي من ولايته أموالاً عظيمة وه جسيمة» كما أنه كان شديد 
التعصب للمولدين» عظيم الكراهية للعرب» منتقصاً هم» حافظا لمثالبهم» 
ولأحل ذلك فقد استوزره عبدالملك بن محمد الطويل ومن بعده ار 
فرتون طيلة حياته, حي اما كان لايصدران إلا عن رآیه(؟. 
وذ كر ابن عبدالبر أن قاضي الجماعة موسى بن محمد بن زياد 

الخذامي الذي ولي القضاء بعد التضر بن سلمة الكلاني ف عهه امسر 
عبد الله. بن محمد هو أول من أفسد في حطة القضاى إذ أن ظاهره كان 
حلاف باطنه» وكان صديقه أسلم بن عبدالعزيز يصفه بأشياء قبيح05) 
كما أن محمد بن عمر بن لبابه لايحسن الثناء علیه» ولذا فقك عزل الجذامي 
كن منصبه بعك أسبوع من ولایته( 

" ور کوب القاضي إلى السلاطين والدحول معهم في أمورهم يعتبر 
إهانة خطة القضاء وبسیب هذا الصنیع اعتبر ابن عبدالبر أن أبا القاسم 
أحمد بن محمد بن زياد اللحمي» الذي تولى قضاء الجماعة في عهد. الأمير 


.1۸۷ أخبار الفقهاء وانحدئین, ترجمة رقم ۰۳۰۲ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۹/۱ لغرب ف حلی الغرب»‎ - 7 
.۹4 قضاة قرطبة» ص‎ > ۳ 


خطة القضاء ۷۳۹ 
غبدالله بن محمد وبعض السی الأولى من عهد الأمير عبدالر من بن محمد 
أنه قد هان حطة القضاء بكثرة دحوله على السلاطين وتبذله في ذلك(. 

ويعتبر أبو العباس أحمد بن عبدالله بن ذكوان قاضي الجماعة أول 
من تولى الوزارة والقضاء معاء وذلك في عهد الحاجب عبسدالرهن بسن 
المنصور بن أبي عامر سنة ۳۹۹ه (۱۰۰۹م) وكان يكتب عنه "من 
الوزیر قاضي القضاة" وهو أول من كتب عنسه سذلك فسن قضاة 
الأندلسر^. ش 


.٠١١/١ الغرب في حلى المغرب»:‎ - ١ 
ترتيب المدارك» ۱۷۱-۱۷۰/۷. الغرب في حلى الغسرب» ۲6۱/۱ التباهي؛‎ - ۲ 


ص۰۸۸ 


جر توي دت 
سکس وین دزو عبس ى 
Vin‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


خطة الصلاة والخطبة 

عندما عدد ابن خلدون الخطط الدینیق جعل حطة الصلاة في أوهاء 
ثم قال: "فهي أرفع هذه الخطط كلهاء وأرفع من الملك بخصوصه المندرج 
معها تحت الخلافة"20, 

وللدلالة على أعميتها نحد أن إمامتها كانت من الأدلة الأكيدة على 
استحلاف التي الکرم ول لأبي بكر الصديق رضي الله حنه(؟. 

لأحل هذاء كان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم لايقلدوتها 
غيرهم» وسار الأمويون في الشام على نجهم استثاراً كما واستعظاما 
لرتبتهاء إلا أن الأمر لم يستمر على هذا المنوال» إذ أن الملك قد عظمت 
مظاهره» وبالذات لدى العباسيين الذين غلظ لديهم الحجاب» لذا نراهم 
يقيمون نوابا عنهم للإمامة في الصلاة» إلا أنهم تحملوا مهام الإمامة في 
بعض الأحيان» مثل صلاة العيدين والجمعة للإشادة ممم والتنوية 
و 

وامتداداً لاهتمام الخلفاء الأمويين في الشام بالامامة في الصلاة» نحد 
أن حفيدهم الأمير عبدالرحمن الداحل كان واعياً لمعن الإمامة في الصلاة» 


ولذا نراه منذ بداية الأمر يو كد على أحقيته في هذا الجانب» فقبل أن يعبر 


.57١ مقدمة ابن حلدرن» ص‎ - ١ 
.1۲6 الصدر السایق» ص‎ - ۲ 


۳ - نفسه) ص ۲ 1۲ . 


الخطط الدينية ١4لا ٠‏ 
مع وفد الموالي الأندلسيين الذي أتى لاصطحابه من الشاطئ المغري إلى 
الشاطئ الأندلسي» بحده عندما حان وقت صلاة العصرء يتقدم ويصلي 

00 

مم 

ثم إن الأمير عبدالرحمن الداحل ما أن استولى على قرطبة في يوم 
الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة ۱۳۸ه ١5(‏ مايو "هلام) حى 
حرج إلى الجامع وصلی بالناس صلاة الجمعة” . 

ولکن ۳ لاشتغاله بتثبيت قواعد ملك أسرته» فقد كان کشر 
الغياب عن قرطبة» ولذا فقد كان لزاماً عليه إقامة إمام يتولى الصلاة 
سلام المتوق سنة ۱۹۲ه (608م) وذلك معظم أيام الأمير عبدالرهن 
الداحل وصدراً من یام ابنه الأمير هشام الرضا؟. 

ولقد كان الأمير هشام الرضا بن عبدالرحمن الداحل يتولى مسكولية 
إمامة الناس بالصلاة واخطبة مم أثناء مقامه بقرطبة» فإذا غاب عن 
اهمداین". 


۱ - ذکر بلاد الأندلس» ۰۱۱۲/۱ 

۲ - ابن القوطية» ۲۹-۲۸. أخبار مجموعة» ص ۹۰. البیان المغرب» ۰4۷/۲ 
۳ - ابن الفرضي؛ ترجمة رقم ۰1۱۰ ۱ 

.۲ 5 قضاة قرطبة» ص‎ - ٤ 


۷۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ويبدو أن من أتى بعد الأمير هشام الرضا من الأمراء والخلفاء قد 
تنازلوا عن الإمامة في الصلاة فضلاً عن الخطبة إذ لانسمع لهم ذكراً في 
المصادر فيما يتعلق مذه المسألة . 

والساحد تأت على صنفين» فالمساجد الكبيرة العدة للصلوات 
العامة» وان يغشاها خلق كثير» يكون أمرها راجع إلى الأمير أو الخليفة: 


£ 


أو من يفوض إليه الأمر من سلطان أو زير أو قاض» فعن طري تق أ 
هؤلاء يتم تعيين إمام ها لأداء الصلوات 0 والجمعة والعيدين 
والخسوفين والاستقساءء وأما المساجد المختصة بقوم أو محلة فأمرها راجع 
إلى الجيران يقدمون من يتفقون عليه» دونما حاجة من نظر أمير أو خليفة 
أو من یفوضه(؟ 

هذاء وقد جعل أمر الصلاة في المسجد الجامع بقرطبة أو الزهراء 
لقاضي الجماعة» فقد كان معاوية بن صالح يلي القضاء والصلاة في عهد 
الأمير عبدال رحمن الداحل» وكذلك كان الصعب بن عمران يلي القضاء 
والصلاة في عهد الأمير هشام الرضا وبعد أن تولى الامارة ابنه الحكم 
الربضي أقره علیها" وبعد وفاته تولاهما محمد بن بشير المعافري". 


۰.1۲ ۱ مقدمة این حلدون» ص‎ - ١ 
.۲ ۰ قضاة قرطبة» ص‎ - ۲ 
۰۲٩ الصدر السابق ص‎ - ۳ 


الخطط الدينية ۷:۲ 
وعندما نستعرض تراجم قضاة الجماعة بحد أن معظمهم قد تولى 
بالاضافة إلى القضاء مهام الصلاة واخطبة . 
ويحدث في بعض الأحيان أن تسند مهمة القيام بشكون الصلاة 
واخطبة لأحد الفقهای دون أن یکون للقاضي علاقة بالأم فقد كان 
أحمد بن بقي بن خلد یتول الصلاة» ثم ولاه الأمير عبدالرهن بن حمد 
قضاء الجماعة سنة ٤‏ ۳۱ه (6۲ ^ وق الوقت الذي كان فيه محمد 
بن عبدالله بن أبي عيسى يتولى قضاء الجماعة سنة 7ه )٩۳۸(‏ كان 
الفقيه محمد بن أيمن هو صاحب الصلاة» فلما ضعف ابن أن استعفى» 
فأعفاه الخليفة عبدالرهن الناصر وأسند الخطبة والصلاة لابن أبي 
یی 
ورسوم الدولة الأموية في الأندلس» كانت تقتضي 5 للامامة 
في الصلاة إلا العرب" ونظراً لتأصل العصبية في المجتمع الأندلسي» فقد 
كان السبب في اندلاع الفتنة بين المولدين والعرب ف استجه زمن الأمير 
عبدالرحمن الأوسط يعود إلى رفض المولدين الصلاة حلف إمام عربي؛ 


۰۸۸ ۰۸۷۰۸۵۰ 51445٠0 814 النباهي» ص‎ - ١ 

.5 قضاة قرطبة» ص ۰۱۱۲-۱۱۱ النباهي» ص4‎ - ١ 

۳ - قضاة قرطية» ص8١١-١١١.‏ النباهي» ص ۰۱۰ 

٤‏ - أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي» طبقات النحويين ا (تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» القاهرة, دار المعارف المصرية» ط الثانية ۱۹۸4ع) ص4 79 . 


74 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ولقد أطفعت تلك الفتنة بعد أن تراضى الطرفان على أن يول الفقيه 
عبدالرهن بن موسی افواري إمامة الصلاة(؟. ۱ 

وعندما أسند الأمير محمد بن عبدالرهن القضاء والصلاة لعمرو بن 
عبدالله بن ليث القبعق عارض العرب تولیه الصلاة لأنه من الموالي؛ 
وقالوا: "أما القضاء فإنا لانعترض عليه لأنه من سلطانه -أي من سلطان 
الأمير- وأما الصلاة فإنا لانصلى وراءة: فولى الأمير رحمة الله عليه 
الصلاة النميري عبدالله بن الفرج(. 

والملاحظ على هاتين الحادثتين» أنهما بقدر ماتدلان على تغلغل 
العصبية ف الوسط الأندلسي» بقدر ماتؤكدان على أن الإمامة في الصلاة 
هي زعامة ذات مستوى غير عادي» فهي تعبير حقيقي عن القيادة في 
أسمى الأعمال والأماكن. 

وهناك قصة تكفي للدلالة على إحساس آفراد ابختمع الأندلسي عامة 
والفقهاء بصفة خاصة» عا للإمامة في الصلاة من مكانة يشعر متوليها 
بالسؤدد والرفعة» ولذا ترى الحرص من بعض الفقهاء على توليها بأية 
وسيلة. 

والقصة الي نحن بصددها رواها محمد بن أيمن» فقد ذكر أن قاضي 


الجماعة وصاحب الصلاة سليمان بن أسود كان يدرك مدى حرص 


۱ - الصدر السابق» ص ۹۶ ۲. 


۲ - قضاة قرطبة» ص 1۷ . 


الخطط الدينية ۷ 
الفقیه إبراهيم بن قلزم على تولي الصلاق فأراد أن یتلاعب به» ویکشف 
ماقي نفسه للاخرین» وقد حانت الفرصة للقاضي لتنفیذ مراده عندما آراد 
الحضور إلى بيته إبراهيم بن قلزم وذلك في أحد أيام ابلمعة وقت الضحی» 
فلما علم القاضي عقدمه أمر غلامه أن يخرج إلى ابن قلزم وهو يبكي 
ويخبره أن القاضي يحتضر» واضطجع القاضي وسجى على نفسه وأحذ 
يتنفس بطريقة توحي لمن عنده بأنه في سياق الوت » فدخحل عليه ابن بن قلزم, 
فلما رآه استرحع واستعبر» ثم حرج مسرعا إلى الوزير هاشم بن عبدالعزیز 
لأنه تربطه به علاقة حاصة فذكر له أن القاضي يحشرج» وأنه لايحين 
وقت صلاة لشمعة الا وقد مات ونظراً لكون ابن قلزم مترشحاً للصلاق 
فقد طلب من الوزير أن يرسل كتابا بسرعة للأمير محمد بن عبدال رحمن 
يخبره فيها عن حالة القاضي» فلما وصل كتاب الوزير للأمير م يستعحل 
قي إصدار آوامره بل انه فکر ان الأمر فعلم أن ابن قلزم شديد التطلع 
للامامة بالاضافة إلى أن عيون الأمير ۸ تأتيه بأخبار مرض قاضیه ولذا 
فقد أدرك أن في الأمر سراء فأرسل أحد فتيانه» لينظر حالة القاضيء 
ویأتیه بالخبر اليقين فلما وصل الفی إلى القاضي وحده حالس جلوس 
صحیحاء وبعد أن ذکر له الفى الفرض من جحيئه إليه» قام القاضي وتوضاً 
ولبس ثيابه ورج مع الف راجلاً إلى ابلامع» فلما رجع الف إلى الأمبر 


۷:۹ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أجيره یا جحرى) فتعجب الأمير من فعل القاضي وضحك على ذلك 


ضحکا عظیما(. 

ولقد كان قاضي الجماعة وصاحب الصلاة سلیمان بن آسود شدید 
الحرص على أن تقام الصلاة ف وقتهاء ولذا فقد كان یقول لمؤذني جامع 
فرطبة "إذا حضر وقت الصلاة فلا تژحروها عن وقتها وان أحسستم أني 
نزلت عند باب الصومعة فلا تنتظرون وأقيموا الصلاة وصلول". 

وخطبة الجمعة الي يلقيها صاحب الصلاة هي فرصة للتحدث عن 
بعض الأمور الحامة وذلك بصورة لالبس فيها ولاغموض حن وان كان 
في الأمر تقريع للأمير أو الخليفة» من ذلك» أن الخليفة عبدالرهن الناصر 
اشتغل ببناء مدينة الزهرای فأحذت جل وقته» حى أنه لم يشهد الصلاة 
ثلاث همع متتالية» وعندما حضر الجمعة الرابعة آراد قاضي الجماعة 
وصاحب الصلاة منذر بن سعيد البلوطي تذكير الخليفة وموعظته. فاعتار 
كلمات مناسبة هذا الموقف وأحاد في الوعظة. فرقت قلوب الحاضرين 
وضجوا بالبكاء» ورغم أن الخليفة كان على علم تام بأنه هو القصود 
فقد كان أكثرهم بكاء وتأثرأء لكنه حمل في نفسه على القاضي وأقسم ألا 
يصلي حلفه فكان يذهب ويصلي في جامع قرطبة جلف صاحب الصلاة 
فیها أحمد بن مطرف» وعندما زین له ابنه وولي عهده الحكم الستتصر 


۱ 7 قضاة قرطبةء ص ۸۸-۸۷ النباهي» ص ۹-۵۸ 5. 
۲ - قضاة قرطبة» ص ۸۱. 


الخطط الدينية ۷:۷ 
عزل منذر بن سعيد عن الصلاة في الزهراء زجره وانتهره وقال له "أمشل 
منذر بن سعید قي فضله وعلمه وخيره؟ لا أم لك! یعزل لارضاء نفس 
ناكبة عن الحق! هذا ما لا يكون» وان لأستحي من الله أن لا أجعل بين 
وبينه في صلاة الجمعة شفيعا مثل منذر بي ورعه وصدقه. ولكنه أحرجي 
فأقسمت» ولوددت أن أجحد سيلا إلى كفارة يميق بل يصلي بالناس 
حياته وحياتنا إن شاء الله ". 

ولم يقتصر الأمر بالنسبة للحليفة عبدالرحمن الناصر أن یر فقط 
من قبل قاضي الجماعة منذر ابن سعيد» بل لقد كان على موعد لوقف 
آخر مع صاحب الصلاة بجامع قرطبة الفقيه أحمد بن مطرف الأزدي 
الشهير بابن الشاط المتوق سنة ۳۲ه (357م) فقد عرف هذا الفقيه 
بانه کان یطیل حطبة ابحمعة نوعاً ماء وهذا ماکان علی حلاف رغبة 
الخليفة عبدالر من الناصر ولذا فقد آرسل قي أحد آیام الجمعة وزینره 
عثمان بن إدريس إلى ابن الشاط لإقناعه بضرورة فصر الخطبة؛ فوعد 
الفقيه الوزير أنه سيفعل إن تمكن» لكن الذي حصل حلاف ذلك إذ أن 
ابن المشاط ألقى حطبة تعمد فيها الإطالة» وركز فيها على الوعظ حي 
بكى وأبكى الناس وتحول المسجد إلى شبه مأتم» فما كان من الخليفة بعد 


.۷۰ النباهي» ص‎ - ١ 


فنك نظم حكم الأمويبن ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الصلاة إلا أن دعا ابن الشاط وأثى عليه وجزاه خیراء وأعطاء ألف دینار 
يتصدق ها عنه۳؟, 

هذه القصص ومتیلاما هي صورة رائعة عن حاکم مسلم لاحتاج 
إلا إلى التذكير باحسی بکلام منتقی لایراد به إلا وجه الله تعالی فالخليفة 
رغم سلطانه وقدرته إلا أنه لم يمس أحداً من أولئك الفقهاء بسوء» بل 


2 


اللاحظ أنمم كلما ة ۰ ! عله رال عثلة شم إكراما. 


عليه بالموعظة ازداد 

وبالمقابل فان ذلك العصر ضم نخبة من الفقهاء هم زينة الحياة لما 
يتوسم فيهم من الصلاح والتقى ولعدم حشیتهم في الله لائم» لايريدون 
من نصائحهم للخليفة إلا وجه الله تعالى وابتغاء رضوانه» ولذا كان التأييد 
شم من الال مضمونا. 

والرء أمام هذه الشحصیات سواء الخليفة أو الققهاء لاعلك إلا أن 
ينظر إليها بعين الإكبار والتقدير» وباختصار فهي جديرة بالقيادة مؤهلة 
للنجاح في كل معترك, ومثلها من يب وينهض بالأمة. 

ويحدث أن يستمع الأمير لخطبة فيستحسنهاء فيأمر صاحب الصلاة 
بالتزامها وعدم استبداهاء فالأمير عبدالله بن محمد استمع في بداية دولته 
لخطبة ألقاها قاضي الجماعة وصاحب الصلاة النضر بن سلمة فأعح ب 
يماء فأمره بتكرارها ني كل جمعة» فالتزم يما طيلة ولايته الأول البالغة نحواً 


۰۱۳۸۱۳۷/۲ ترتيب الدارك‎ - ١ 


الخطط الدينية ۷:۹ 
من عشر سنوات حي حفظت عنه» بل إن کل قاض أتى بعده كان يعيد 
نفس الخنطبة في مبتدأ ولایته(. 

وقي أوائل القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي) حدث مليمكن أن 
نطلق عليه رسم جديد في الخطبة» وذلك تمشياً على طريقة قاضي الجماعة 
وصاحب الصلاة أحمد بن بقي بن مخلد في حطية ابحمع فقد استبحر في 
الدعاء في إحدى حطبة» فلما وصل إلى قوله "واحلصوا لله دعائكم" 
سکت ملیا إلى أن قدّر أن الناس دعوا بدعائه» ثم وصل خطبته ودعاءه 
هم وأصبحت هذه الطريقة سنة لمن جاء بعده من الخطباء» وعمل با إلى 
منتصف القرن السادس اشجري وني هذا یقول القاضي عیاض "وامتل 
كثير من الخطباء طریقته في هذه السكتة في آحر الخطبة الثانية أثناء الدعاء 
إلى يومنا هذا في بلاد الأندلر "". 

وعناسبة الحديث عن خطبة ابحمعة تحدر الإشارة إلى فا كانت 
موضع احتبار من الفقهاء لصاحب الخطبة والصلاة» وبالذات صلاة العید» 
من ذلك أن قاضي الجماعة يحيى بن معمر الألهاني في ولايته الأولى ۲۰۹- 
٠ه‏ (4 ۸۲۵-۸۲م) عندما جاء إلى مصلى العيد فوجئ بأن كبار 
الفقهاء وكبار رحالات الدولة قد جلسوا بالقرب من سترة الإمام» ففطن 
أن السبب في تجمعهم هو حرصهم على اختبار حطبته» فبادر القاضي ابن 


۰۹۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 


۲ - ترتيب الدراك ه/9١؟.‏ 


۱ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأنالس د. سائم الخلف‎ Ve. 
معمر فأمر قوام المصلى بأن يقدموا السترة محتجا بازدحام الناس» فلما‎ 
قدمت السترة تثاقل الفقهاء ورجال الدولة عن القيام من أماكنهم في حين‎ 
سارغ سواد التاس فابتدروها وصار من کان بالأرل متقدما قد تأحر(.‎ 
والصلاة على الجنائز من احتصاصات صاحب الصلات فعلیه تقع‎ 
مهمة القیام ما وهو قي الوقت نفسه لايأذن لأحد بالتقدم عليه قي هذا‎ 


حقيته يما» وهذا 


احال» بل إن الأمر يصل إلى حد تأديب من يتجاهل 
مافعله قاضي الجماعة وصاحب الصلاة ابن السلیم فقد حضر مرة جنازة 
رحل» فلما وضع النعش تقدم ابن الميت فصلى عن غير إذن» وبعد أن 
انتهت مراسم الدفن وتفرق الناس» أمر ابن السليم بحمل ابن المت إلى 
الحبس» فلما سأله عن ذنبه أجابه "جهلك إذ تقدمت عحضري وم 
تستأذني؛ ولارعيت حق الخليفة» إذ الصلاة له وأنا حلیفته. فليس لأحد أن 
يتقدم إلا بإذنناء فلم تفعل فلابد من تأدييك لأشرد بك مثلك من 
خلفك”'" إلا أن ابن الميت ۸ بعکث في الحبس إلا الوقت الذي استغرقه 
القاضي ني الوصول إلى داره. فقد أمر بإطلاق سراح الرجل واعتبر ذلك 
كافياً لتأدیبه ۲, 

وإذا انحبس الطر وعم الحدب» حرجت الكتب من الأمير أو الخليفة 
إلى جميع العمال بالكور بالأمر بالاستسقای والكتب تكون على نسخة 


. ٥ ٥ص المقتبس» تحقيق: د. مود مكي»‎ . ٤۸ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
.۲ ۸۹-۲ ۸۳/۹ ترتيب الدارك‎ - ۲ 


۳ - الصدر السابق ۲۸۹/۹ 


الخطط الدينية 22 
واكك :وقوه كل U‏ ابي نان هيا نغور ی خر مدع عه نات 
الخليفة عبدالرهمن الناصر الذي بعثه إلى جميع عماله للاستسقاء وذلك في 
آواحر سنة ۵۳۱۷ )2٩۳۰(‏ ذکرهم فیه بأن ال تعال بیده مقالید 
الأمورء وأنه يحتبس ما شاء عن عباده لیسألوه ویتضرعوا إليه» ویلحوا في 
المسألة ویصدقوا في التوبة» ثم ذکر الخليفة أن على صاحب الصلاة في کل 
جامع الدعاء بترول الغيث في حطبة الجمعة والجمعة الى تليها إن لم يرل 
المطر» ثم يخرج جماعة المسلمين إلى مصلاهم لأداء صلاة الاستسقاء 
وذلك يوم الاثنين» وشدد على كل عامل من عماله أن يؤكد على 
الخنطيب قبله بتنفيذ هذه الگوامر(؟. 

والأمير أو الخليفة إذا ل يخرج للمصلى مع الناس لأداء صلا 
الاستسقای فإنه يصعد إلى مكان مرتفع في قصره» ويجلس فيه منفردا 
بنفسه لابسا أشن ثيابه مفترشا التراب» يبكي ويعترف بذنوبه» مناحيا 
ربه تعالى ألا يعذب الرعية بسیبه( وإن حرج معهم فان لباسه یکون 
البياض"» وعلی رأسه آقرف رشي أغبر» والخشوع ظاهر عليه» ودموعه 
تسیل على لحيته» فإذا وصل إلى جانب احراب حلس عن ین الامام على 


,7505-١ه1١ القتبس» تحقيق: شالميتا ص‎ - ١ 
۰۲۹۱ مطمح الأنفس» ص‎ - ۲ 
عرفنا من قبل أن البیاض هو لباس الحزن عند الأندلسيين.‎ - ۳ 
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غير فراش» فإذا قضیت الصلاة أمر بتفریق الأموال و الصدقات على الفقراء 
E‏ 

وقد حفظت لنا الصادر هيئة قاضي الجماعة وصاحب الصلاة منذر 
بن سعيد البلوطي عند خروجه لأداء صلاة الاستسقاءء» فقد ذكرت أنه 
عندما آحدبت الأرض من جراء احتباس الطر وذلك في أواحر عهد 
الخليفة عبدال رحمن الناصرء تأهب القاضي للخروج لأداء صلاة الاستسقاء 
بناء على آوامر الخليفة» فصام قبل الیوم اشحدد ثلائة آیام تقربا له ال 
وق مصلى الربض برز الناس في جمع عظيم» فلما غص المصلى بالناس؛ 
أقبل القاضي ال و رت 
فرقت قلوهم فبكى الناس وضجوا بالدعاء فما انقضی النهار حي أرسل 
الله ال برحمته الطر وآزال القحط(؟. 

وللعامة موقف من صاحب الصلاة إذا استسقی يهم ول عطرواه 
وهذا الوقف يأحذ طابع الشدة التدريجي بعد كل صلاة لایسقوا عقبها؛ 
فهذا قاضي الجماعة وصاحب الصلاة ابن زرب صلی بالناس عشر مرات 
متتالیات صلاة الاستسقاء ولکن دون أن يرل الط فسلّط العامة عليه 
آلسنتهم بالذی وطعنوا بدينه» وعابوا عليه شدة التصاقه الحاحب النصور - 
بن أبي عامر و رکونه إليه وقبوله لهداياه» ولا تکرر بروزه للاستسقاء وم 


۰۷۲۹ النباهي » ص‎ ١ 


۲ - مطمح الأنفس» ص44 ۲۹۱-۲ النباهي» ص ۱-۷۰ ۷. أزهار الرياض» ۲۷۹/۲- 
YA’‏ 


الخطط الدينية Ver‏ 
يترل الطر» هاجت العامة وثارت ضده» وخاطبوه بعد الصلاة بق وهم 
"بعس الوسيلة أنت إلى الله تعالى والشفيع في إرسال الرحمة» إذ أصبحت 
إمام الدين» وقيم الشريعة» ثم لاتتورع عن قبول مايرسل إليك من الحدية 
الى لاتليق إلا باطبابر:(" ثم هموا أن يبسطوا إليه أيديهم» لكنه هرب من 
أمامهم ولاذ بالتربة المنسوبة إلى السيدة مرجانة عقبرة الربض”؟ فتحصن 
ياء واستغاث بصاحب الدينة» فسارع إلى دته بالفرسان ورجال 
الشرطت فتم تفریق العوام عنه وأوصلوه إلى داره سالماء وق البروز الأحر 
آرسل معه النصور بن أن عامر علا كيزا لحاطت بالصلی» فلم چسر 
أحد من العوام والسفهاء التعرض له بشيء؟. 

وأما عن مکان الاستسقاء فقد كان مداولة بين مصلی الصاره 
ومصلی الربض لکن في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط أصبحت الصلاة 
تودي في مصلی الربض بصورة أكثر» وذلك بتأثير نصر الفين» كبير فتیان 
الأمير عبدالرهن الأوسط ومدبر قصره والغالب على أمرهء ذلك لأن 
مصلى الربض قريب من قصر نصر فلما هلك نصر وأمر الأمير عبدالرهن 
الأوسط بأداء صلاة الاستسقاء وتم تحديد مصلى الربض لأدائها كما 
جرت العادة اعترض الفقيه عبدالملك بن حبيب على أدائها في ذلك 
الكانة عنها بانیم الو هو الذي غ ی عن معتل ا 


۰۷۹ النباهي؛ ص‎ -١ 
أي أنه احتباً بالقبرة النسوية لام الخليفة الحكم المستنصر بالله.‎ - ۲ 
النباهي» ص لا.‎ 5 
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وذلك على الرغم من حوادث الغرق الي كانت تحصل لبعض الناس 
بسبب تراجهم في القنطرة القائمة على فر قرطبة والمؤدية إلى مصلی 
رش نا ارفكاب ار ات امش از فان ال لوسك 
الازدحام» بینما مصلی الصارة أرفق بالناس وآقرب للبلد بالاضافة إلى أن 
الفرصة متاحة لمن آراد أن بجدد طهارته لسهولة استخدام شط النسهر 


وتناثر الأشجار الكثيفة من 


اس یلم 5 1 ۳۷ 
سجار إل 


حوله 
فصوب الأمير رأي الفقيه وأمر بأداء الصلاة في مصلى المصارة"©. 

ولكن يبدو أن أداء صلاة الاستسقاء لم يستمر عصلی الصارة إذ 
أن قرطبة اتسعت» وتم إنشاء مديني الزهراء والزاهرق» فأصبحت الصلاة 
تؤدي عصلی الربض لقربه منهما. 

بقى أن نشير إلى أنه كان لقصر الإمارة بقرطبة أو الخلافة بالزهراء 
إمام حاص» فقد كان الأمير الحكم الربضي يستدعي أبا عمر حفص بن 
عبدالسلام السلمي» من أهل سرقسطة لیم به في الصلاة طيلة شهر 
رمضان من كل عام“ كما كان أبو عمر هد بن محمد بن عباالله 


الشهير بابن الحذاء يصلي بالأمير عبدالله بن محمد مدة أربعة عشر عاما 


١‏ - القتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص41 -4۷. هنا سؤال يطرح نفسه؛ لماذا لم يحتج 
الفقيه ابن حبيب على موقع الصلی إلا بعد وفاة نصر الفى؟ لعل هذا عافد إلى عظم 
مكانة نصر= >لدى الأمير عبدالرهن الأوسط وسيطرته عليه بحيث لايسمع من غيره» 
ورعا أيضا خحشية من سطوة نصر وانتقامه. 


۲ - ابن الفرضي» ترحمة رقم 7568. 


الخطط الدينية Ves‏ 
وذلك من سنة ۳۰۰-۲۸٩‏ هھ )٩۱۳-۸۹۹(‏ ثم صلى بالأمير 
عبدالرحمن بن محمد من أول إمارته إلى أن توفي ابن الحذاء يوم الاثنين 
لثلاث بقين من ذي الحجة سنة .8ه (یونیو ۲۹۱۸". 

وكان نمی بن علي بن نمئ القاري؛ المتوثي سنة ۲۲۲ه (۳4٩ع)‏ 
يصلي بالخليفة عبدالرحمن الناصر””» ثم اتخذ من بعده محمد بن يوسسف 
الجهيء المتوق يوم السبت للنصف من شهر رمضان سنة ؟لالاه 
(مارس ۹۸۲م) ليصلي به ني قصره بالزهراء"؟ وكان أبو عثمان سعيد بن 
إدريس بن ييى السلمي إماماً للخليفة هشام المؤيد بقصره في قرطبة» وظل 
على ذلك مدة طويلة فلما وقعت الفتنة سنة ۳۹۹هب (۱۰۰۹) حرج 
من قرطبة وتوجه إلى موطنه إشبيلية فس‌کنها إلى أن توفي يمسا سنة 
٩‏ مه (۱۰۱۳۸م) 0 

وهناك من عرض عليه منصب "صاحب الصلاة" فرفضه وطلسب 
الاستعفای فد ذکر ابن الفرضي أن آبا الحسن عبدالرهن بن آهد بسن 
بقي بن مخلد» المتوق في شهر ربيع الأول سنة 5ه (نوفمبر 9175م) 


.۱۰۷ الصدر السابق» رقم‎ - ١ 
.۱6۰ 6 نفسه» ترجمة رقم‎ - ۲ 
۰۱۳۳۷ نفسه) ترجه رقم‎ - 


4 - الصلة, ترجمة رقم 495. 


Ye‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أريد على الصلاة عند علة محمد بن ییی فاستعفی من ذلك فحمعت. 
الصلاة والقضاء محمد بن إسحاق بن السلیم(. 

وصاحب الصلاء إن م يكن حائزاً على رضى أقارب الأمسير 
ورجالات الدولة فما أسهل أن يعملوا على طرده عن منصبه بأي وسيلة 
كانت حي ون دعت الضرورة إلى الكذب عليه والتلفيق ضده وهنا 
ماحرى لأبي ابحودي بن محمد بن سلمت فقد كان أبوه يتولى القضاء 
والصلاة للأمير عبدالله بن حمد؛ فحدث أن اعتل ابن سلمة في بعض 
الجمع فصلی بالتاس بدلا منه أبنه أ بو الجودي وذلك بأمر الامین إلا أن 
رجالات الدولة لم یرتضوه لصلابة أبيه فحاولوا تشویه صورة أبي 
الجودي لدى الأمير وذلك من خلال بطائق رفعوها إليه تشير بكل قبيحة 
لأبي الجودي» وما أن سياسة بي أمية تقوم على عدم الأحذ بالوشايات» 
لذا فقد فشلت تلك البطائق ف تحقيق مراد حصوم أبي الحودي» لأحل 
هذا فقد جأوا إلى حيلة أخرى؛ فقد أرسل الحاحب ابن حدير إلى الفقيه 
محمد بن وليد بن محمد بن عبداله المتوق ف النضف من ذي القعدة سنة 
8ه (۱۸ مارس سنة 4۲۲م) فلما حضر عنده آخبره ,عراده فاستعد 
الفقیه لتأدية ماطلب منهء وكان الفقیه طویل اللسان كثير املق یضسع 
الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم(؟ بالإضافة إلى أنه كان 


.۷۹۸ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
AA ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 


الخطط الديئية ۷۰۷ 
یکره القاضي اين سلمة وولده با الحودي» و کان الأمیر محا ذا الفقیه 
لأنه كان يخدعه باظهار الزهد( ولذا عندما أعاد الحاجب ابن حدير 
الحديث مع الأمير حول أبي الجودي ووحد الأمير على رأيه السابق فيه 
وأنه لن يتغير عن موقفه إلا بدليل لايقبل الشك» عندها أشار عليه 
الحاجب أن يستدعي الفقيه محمد بن وليد ويسأله عن رأيه بأبي الحودي» 
ففعل الأمير وسأل الفقيه عن مراده فأجابه ذلك الفقيه بكل خبت» "إن 
-أكرم الله الأمير- ليست بين وبين ولد القاضي حلطة ولاأعرفه» غير 
اق ریت الناس بعد صلاة الجمعة يعيدون الصلاة» فسألت عن ذلك» 
فقالوا: لما اعتل القاضي تقدم بالناس ابنه» فلم یرضوه فأعاد أكثر الناس 
الصلاة» فلما مع الأمير هذا قال: لايعيد الناس إلا من آمر عرفوه من 


لايصلي بعد یز" 


۱ - عن الطريقة الي اتبعها الفقيه محمد بن ولید في حداع الأمير عبدالله بن محمد؛ انظر: 
الغرب في حلى المغرب» .٠١١-٠١٤/١‏ 

۲ - المصدر السابق: ۱۰۰/۱ إن كل من اشترك ضد أبي الجودي يمكن اعتبارهم 
أصحاب دنيا تهمهم مناصبهم ولكن الفقيه محمد ابن وليد تاز عنهم بانه من يدع 
الدنيا بالدين والعياذ بالل فالأمير عبدالله يرى من ذلك الفقيه مايدل على نزاهته وصدقه 
وزهده ولذا فقد ارتضى مقولته» وصنف هذا الفقيه هو صنف هدام لايرقب في مؤمن إلا 
ولاذمة؛ وكيف نستغرب منه افتراژه على أبي ابودي وهو قد تحرأ بالكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟. 


۷9۸ ت عم الأنوكين ور شود :في اتن :در سا الخلف 

هذاء وقد وحد في كور الأندلس وئغورها كما في قرطبة والزهراء 
صاحب الصلاة» ففي إلبيرة هد بن عبدالله الأنصاري» يلي الصلاة في 
أهلها طيلة السنوات الأعيرة من عهد الأمير عبدالر من الأوسط وظل في 
منصبه حن توفي في صدر أيام الأمير محمد بن عبدالر هن( 

ومد بن أشعب بن قيس» من أهل رية» كان فاضلاً ديناء تولى 
الصلاة في بلده ريه حي ضعف عنهاء فعزله الأمير محمد بن عبدالرحمن”© 
وولى عوضاً عنه محمد بن عوف العكي الذي استمر في منصبه حى 
وفاته" . 

وق باجه كان صاحب الصلاة ها أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى بن 
أصبغ» المتوق سنة ۲۷۸ه (۸۸۲م) 27 وفي طليطلة كان حزم بن غالب 
الرعيي يلي القضاء والصلاة وذلك في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن» 


ثم تولاهما عيسى بن محمد بن دينار بن وأقد» وذلك قي عهد الأمير عبدالله 


۰۸۲ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق؛ ترجمة رقم ۰۱۱۱۲ 

۳ - نفسه ترجمة رقم۱۱۱۱»وقد ذكر الحميدي أنه توفي سنة ٠ ٠‏ اه.انظر: حذوة 
المقتبس» ترجمة رقم ۱۲. 

.۵ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ٤ 

ه - الصدر السابق» ترجمة رقم .۳٩۱‏ 


الخطط الدينية e۹‏ 
بن محمد » وأما في قبرة فكان زيد بن شريح هو صاحب الصلاة مما 
وذلك:ق عهد الأمير عبداله بن عمد 
وقي لاردة كان عبدالملك بن غير الفارسي» المتوق قريباً من سنة 
١ه )٩۰۲(‏ يلي الصلاة با بينما كان معاصره أبو زكريا یی 
بن قطام يتولى القضاء والصلاة معا في بلده طليطلة» واستمر في منصبه 
حن نقم عليه بعض ولاتها فقتله سنة 919 لاه (5. هم . 
وقي سرقسطة كان صاحب الصلاة يما عطاب بن إسماعيل الغافقي» 
التوق سنة 517 اه )2٩۱۰(‏ ۳ وكان محمد بن يوسف يلي الصلاة 
قٍ بلدة شذونة وذلك علی عهد الأمیر عبداله بن حمد(؟. 
وقي القرن الرابع الحجري كان آبو هاشم خالد بن زکریا صاحب 
الصلاة ببلدة وادي آش۳ وأما في. بطلیوس فکان صاحب الصلاة ما أبو 


الحكم منذر بن حزم بن سلیمان التوق سنة ۳۰۳« م ی 


۰۹۷۸ نفسه» ترحمة رقم‎ - ١ 
۰.41۲ نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
۰۸۱۷ نفسه ترجمة رقم‎ - ۳ 
108 نفسه) ترجمة رقم‎ - 4 
.4۰۳ نفسه ترحجمة رقم‎ - © 
.1١١65 نقسه ترجمة رقم‎ - 5 
۹ نفسه» ترجمة رقم‎ - ۷ 


۸ - نفسه ترجمة رقم 1451. 


۷۹۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حين كان معاصره آبو عثمان عفان بن محمد التوق سنة ۳۰۷ه- 
(۹۱۹م) يلي الصلاة في بلدة 9 

وقي إلبيرة كان صاحب الصلاة با أبو حعفر أحمد بن عمرو بن 
منصورء المتوق سنة ۳۱۲ه (ع ۵۲م) 57 

وقي رية تولى الصلاة يما سعدان بن إبراهيم الشهير بابن الجرز سنة 


۹ھ (۲۸ ۹م 7. 89 فتاه أن ةا سیفن انیا 


يعاصره في سرقسطة ابو عبداخميد إسحاق بن 
عبدالرحمن» المتوق قریبا من سنة ۳۲۰ه (۳۷٩م)(.‏ 

وف طرطوشة كان صاحب الصلاة با أحمد بن سعيد بن ميسرة 
الغفاري» التوق سنة ۳۲۲ه- ٤(‏ ٣۹م‏ 7. 

أما ني الجزيرة فكان الفقيه يوسف بن خطار بن سليمان بن حالد 
هو صاحب الصلاة فيهاء والملاحظ أنه استمر في منصبه أربعين سنةء فقد 
تولى الصلاة ببلده سنة ۲۸۲ه (90م) وذلك في عهد الأمير عبدالله 
بن حمد» وظل في منصبه إلى أن توق سنة ۲۷۲۲ه (۳4٩ع)‏ ف عهد 
الخليفة عبدالرحمن الناص © ۱ 


.۹۱۳ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۷۹ نفسه» ترجمة رقم‎ - ۲ 
.547 نفسه ترجمة رقم‎ - ۳ 
۰۲۳۳ تفسه ترحمة رقم‎ 5 
.917 ه - نفسه ترجمة رقم‎ 


5 - نفسه ترجمة رقم ۰۱۱۲۲ 


الخطط الدينية ۷1 
سنة ۳۲۰ه- (۹۳۷م) يلي الصلاة ببلدة إشبيلية وقد ذكر ابن الفرضي 
أن أبا الحسن الكلاعي قد كتب على فر آنه كان کد 
الصلاة ببلدة استجه إلى أن توف ليلة الجمعة لاحدی عشرة ليلة حلت من 
شهر المحرم سنة ۵۳۲۷ (نوفمبر )2٩۹۳۸‏ (. 

وق رية كان إبراهيم بن سلیمان بن أبي زكرياء يلي الصلاة ما إلى 

أن توفي سنة ۳۲ه- (۹۳۸ع) 07" فتولاها من بعده الفقيه الزاهد أحمد 

بن عبدالله القیین(* وكان الفقيه أبو محمد بن قاسم بن نضير بن رقاص 

بن عیشون الشهير بأبي الفعح» من أهل شذونه» كان خطیب أهل قلسانه, 

وصاحب صلامم» إلى أن توي ف شهر ذي اجه سنة 8۳۸ 
0( 

وق البرة كان صاحب الصلاة بحاضرقا أبو سعید عثمان بن سعید 


بن كليبء التوفي سنة ٠ه‏ أو ۳۶۱هت (۲٥۹م)‏ ©2,. 


.۹۲ ۰ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۱۲۱۷ نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
.۲۹ نفسه ترجمة رقم‎ - ۳ 
.۱۳۰ نفسه ترجمة رقم‎ - ٤ 
۰۱۰۹ نفسه ترجمة رقم‎ - ۵ 


.۹۰۰ نفسه ترحمة رقم‎ - ٦ 


۷۹۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندنس د. سالم الخلف 

وی قلعة یوب كان آبو عبدالّه حمد بن نصر هو صاحب الصلاة 
يما إلى أن توق سنة ٥٤۳ھ‏ (5 هوم © 

ركان أبو إسحاق إبراهيم الباجي» التوق في أوائل سنة ۳۰۰م.-- 
(571م) يلي الصلاة ببلده باج“ 

آما في تطیله فکان آبو بكر محمد بن الشبل بن بكر القیسی؛ الترق 
سنة ۳۵۳هت ٤(‏ 1 ۹م) يلي الصلاة هلا 

وكان أحمد بن مطرف بن محمد بن خلف الأشعري» من أهل ریق 
تولى الصلاة بحاضرة بلده إلى أن توفي في أيام الخليفة الحكم المستنصر“. 

وأبو القاسم أضبغ بن قاسم بن أصبغ من أهل أستجه؛ تولى الصلاة 
والقضاء باستجه إلى أن توق سنة --«۳٩۳‏ 9 وكان آهل موضعه 
لایتون علیه(؟. ۰ 


وأبو حمك عبدالله بن محمد إبراهيم بن (سحاق.. المتوقي یوم الجمعة 


لسبخ. بقین من زجب سنة 5 هس (فبرایز م0 من أهل باجه تسول 
الصلاة ببلدة“. 


۱۲۷۳ نفسه» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۳۳ نفسهء ترجمة رقم‎ < ۲ 
۰۱۲۸۱ نفس ترجنة رقم‎ - ۳ 
۰۱6۵ نفسه» ترجمة رقم‎ - 4 
.۲۵۵ نفسف ترجمة رقم‎ - © 


- 


5 - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۷۱۱ 


الخطط الديئية رتش 
وقي بجانة كان صاحب الصلاة والخطبة با آبو القاسم أحمد بسن 
خالد بن يزيد الأسدي العروف بابن أبي هاشم» توفي يوم الثلاثاء لست 
خلون من شوال سنة ۳۸ه (۸ مايو 2۹۷۹) . 
وأبو حالد يزيد بن أسباط 5 التوق تي أواسط القرن الرابع 
الهجري» من أهل شذونه» سكن شريش وكان صاحب الصلاة با . 
وهذا أبو عبدالله محمد بن إسماعيلء التوق ليلة الأحد لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من شوال سنة ۳۸۷ه- (أکتوبر 19177م) تولى الصلاة بيلدة 


1 ا 5 


وأبو عبدالله محمد بن سعيد بن سليمان بن أسود الغافقي» التوفٍ 
سنة ۳۸۹ه (۲۹۹۹) من أهل فحص البلوط» تولى الضلاة عوضعه(*. 
۱ وأبو عبدالله محمد بن یزید» من آهل اروس کان ربحله متناف 
فاضلاً» تولى الصلاة ,عوضعه نحو سنة ثم توي في أواخر سنة ۳۹۰هس. 
وام 


۱ - نفسه ترجمة رقم ۱5۳. 
۲ - نفسه ترجمة رقم ۰۱۱۰ 
۳ - نفسه ترجمة رقم ۰۱۳۷۲ 
6 - نفسه» ترجمة رقم ۰۱۳۸۱ 


۵ - نفسه ترجمة رقم ۰۱۳۸۶ 


1٤‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وأبو يزيد أسباط بن يزيد المخزومي» من أهل شذونة» سكن شريش 
وأصبح صاحب الصلاة بعد وفاة والده» وم يزل عليها إلى أن توفي في 
أواخر سنة ۳۹۲ ه (۱۰۰۲م) . 

وأبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن محمد الأنصاري» من أهل رية› 
كان زاهداً تول الصلاة .موضعه 2 طويلة إلى أن توق ليلة الجمعة لثمان 
بقين من شعبان سنة ٤‏ ۳۹ه (يونيو ۱۰۰۳م) . 

وأبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله بن عباس بن عبدالله بن التعمان» 
من أهل شذونه كان صاحب الصلاة ببلده» توثي يوم الائنین أول يوم من 
ربيع الأول سنة 14117ه ٤(‏ يونيو ۱۰۲۲ع) ". 

وأبو محمد عبدالله بن أحمد بن عثمان الشهير بابن القشاوي» من 
أهل طليطلة كان ديناً ثقة ورعا شاعرء تولى الصلاة والخطبة جامع 
طليطله؛ توفي ليلة السبت لليلتين خلتا من شهر شعبان سنة 1١41هم‏ 
یمور ٣۲ا‏ 

وأبو بكر محمد بن عبدالغيي بن حبيب» صاحب الصلاة بأستجة؛ 


توق سنة ٤۲٤‏ هھ (۱۷۰۳۳م)(۳. 


۰۲۸۱ تفسه ترجة رقم‎ - ١ 
.۱۳۹۲ نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
۰۱۹٩ نفسه ترجمة رقم‎ - ۳ 
.۵۸۲ الصلة ترجمة رقم‎ - ٤ 


ه - الصدر السابق» ترجمة رقم ۰۱۰۲۷ 


الخطط الدينية 16 

ومن خلال التراجم السابقة لمن كان يتولى الصلاة سواء في قرطبة 

أو غيرها من حواضر الأندلس» بحد أن كل واحد منهم قد تولى الصلاة 
ببلده» أو في بلد سبق وأن عاش با فترة طويلة» كما أن الصفة العلمية 
المشتركة بينهم هي الفقه وإتقان اللغة العربية وآداها؛ الأمر الذي مكن 

كل منهم من أداء الخطابة بصورة جيدة. 

00 ویظهر لنا آن هذه اخطة متوارئة وق بعض السر الى اشتهر رجافا 
بالفقه مع إتقان العربية» ونالت حظاً وافراً من التدين واخلق والسمعة 
العالية الرفيعة بين فئات المجتمع ال تتوارث الإمامة في الصلاة في هذه 
اسر آمرا یبا إلى تفرش وقد تعرفنا فیما سبق علی بعض تلك 


الأسر. 


عضي جي 
ی ین (زوصمی 
لا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


خطة الرد 

هذه الخطة من الخطط الي انفرد با المغرب والأندلس عن بقية بلاد 
العام الاسلامي( وكذلك انفرد القاضي ابن سهل بالتعريف يما دون 
كل من سبق وكتب عن القضاءء إذ أن المصادر لم تحفظ لنا إلا قوله عن 
هذه الخطة» فقد ذكر ابن سهل أن خطة الرد من بين الخطط الست الي 
كانت تحري على يد أصحابما الأحكام. وهي القضای الشرطة المظال؛ 
الرد» المدينة السوق(؟ ثم تحدث ابن سهل عن اختصاصات صاحب الرد. 
فقال: "وإنما كان يحكم صاحب الرد فيما استرابه الحكام وردوه عن 
آنفسهم!؟". 

ويمكن أن نفهم من کلام ابن سهل أنه كان للقاضي حرية الامتناع 
عن النظر في أي قضية لم تكن واضحة المعالم لديه» ولكي یتخاص منها 
يحيلها إلى صاحب الرد كي يبت فيها . 

وقد حفظت لنا كتب التراحم أماء الذين تولوا هذه الخطة في عهد. 
الدولة الأموية بالأندلس؛ منهم:- ۱ 

الفقيه أبو عمر حارث بن أبي سعد التوق سنة ۲۲۱ه (۸۳۲ع) 
كان یتول الشرطة الصغری والرد ‏ عهد الأمير عبدالرجن الأوسط“". 


.۵ تاريخ القضاء في الأندلس» ص۱۹‎ - ١ 
.5 النباهي؛ ص‎ - 5 
المصدر السابق» والصفحة.‎ - ۳ 


م - أخبار الفقهاء وا محدثين» ترجمة رقم ۸۷ . المقتبس» تحقيق: د.محمود مكي» ص۳۸. 


الخطط الدينية يلف 

كما كان موسى بن محمد امذامي يتولل عطي الشرطة والرد قي 
عهد الأمير عبد الله بن محمد" . 

وتي مطلع القرن الرابع امهجري كان آبو الوليد حمد بن محمد بن 
أي زید» المتوق يوم الخميس لعشر بقين من صفر سنة ۳۳۳ه (أكتوبر 
5 ) يتولى حطة الرد» رغم اتصافه بقلة العلم» ثم عزل عن منصبه 
سنة ۳۰۶هب (515م) وعين بدلا عنه ع بن ٍسحاق الطبيب مضافة 
إليه الشرطة الصغری. 

وکان الفقیه أبو عیسی یی بن عبدالله الليثي» المتوق ليلة الثلاشاء 
لثمان حلت من رحب سنة ۳۹۷ھ (۲۰ فبراير سنة ۹۷۸م) ‏ يتولى 
خطة الرد. 

وكان أبو عبدالله حمد بن تمليخ التميمي المتوقي في شهر رمضان 
سنة 1ه (یونیو 4۷١‏ ) يتولى خطي الرد والشرطة في عهد الخليفة 
الحكم الستنصر با وأنه كان يتمتع بمتزلة رفيعة لدیه(. 

ثم تولى حطة الرد بعد ابن لیخ عبدالملك بن منسذر بن سعيد 
البلوطي» واستمر في منصبه طيلة عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» وأقره 


۱ - قضاة قرطبت ص4 5. 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم 4۱ ۱۲. 

۳ - القتبس» تحقيق: شالميتا ص .١٠١٤١‏ 

.٠١۹۷ قضاة قرطبة» ص ۰۱۲۰-۱۱۸ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ٤ 
۰۱۳۰۱ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - © 


۷۹۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
على منصبه ابنه الخليفة هشام الوید ثم انهم عبداللك بن منذر أنه یتآمر 
ضد الخليفة هشام وحاجبه التسلط عليه المنصور بن أبى عامر» فألقي 
القبض عليه وصلب على باب سدة السلطان وذلك یوم امیس للنصف 
من جمادي الآخرة سنة 8ه (۱۹ ینایر ٩۹۷م‏ . 

ثم أسندت خحطة الرد لأبي بكر عبدالله بن هرئمة بن ذكوان» واستمر 
عليها إلى أن توق بك ركي في غزوة الصائفة وذلك في صدر شهر رمضان 
سنة ۳۷۰هب (مارس ۹۸۱م . ومن بعده تولاها ابنه أبو العباس أحمد 
بن عبدالله بن هرئمة بن ذكوان فلم يزل قائماً بخطة الرد مشاورا في 
الأحكام إلى أن قلده المنصور بن أبي عامر قضاء الجماعة وذلاك يوم. 
الأربعاء لأربع عشرة ليلة حلت من شهر الحرم سنة ۳۹۲هب (ديسمير 
1 

وبعد أحمد بن ذكوان تولی حطة الرد الفقيه يونس بن عبدالله بسن 
حمد» المعروف بابن الصفار المتوق ليلة الجمعة لليلتين بقيتا لشهر رحب 
سنة ۲۹ ۶ه (مایو 12١٠١م).‏ 

ويبدو أن ابن الصفار لم یستمر قي منصبه طويلاء إذ ولي حطة 
القضاء والصلاة واخطبة بجامع قرطبة مع الوزارة“ فتولى حطة الرد مسن 


.۸۲۳ المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ١ 
,/514 نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 
.56 الصلة » ترجمة رقم‎ - ۳ 
. ٠١١١ المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٤ 


الخطط الدينية ۷4 
بعده أبو عبدالملك راشد بن عبدالله, لكنه لم يلبث فيها إلا أياما من سنة 
١ه‏ (١١١1م)‏ وهي السنة الي تولى فيها خاله أبو بكر بن وافد 
قضاء القضاة بقرطبة مع الوزارة وعندما حلت الحنة بابن وافد من جراء 
دخحول المستعين إلى قرطبة“ هرب أبو عبدالملك راشد بن إبراهيم عن 
قرطبة متوجها إلى الشمال؛ لكنه قبض عليه في الطريق فذبح وذلك سنة 
هه( 

وعکن اعتبار الفقیه عبدالله بن سعید بن عبدالله الأموي» العروف 
بابن الشقاق» آخر من تولى حطة الرد في عهد الدولة الأموية» وظل على 
مرتبته إلى أن تون يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر رمضان سنة 
هت (یولیو ۱۰۳۵م) 7. 

واللاحظ أن معظم الأسماء الى تولت حطة الرد كانت تلي أيضاً 
حطة الشرطة أي ابلمع بين الخطتين» ولعل امدف من هذا هو ضمان 
سرعة تنفيذ الأحكام“. ٠‏ 

" ومعظم من تولی خطة الرد» قد وصل إلى منصب قضاء الجماعة 
مباشرة وهذا يعن أن من يلي حطة الرد لابد وان یکون متصفا بالصفات 


۱ - اللباهي» ص ۸۸. 

۲ - الصلت ترجمة رقم ۲۰. 

۳ وب الدارك ۲۹۲-۲۹۵/۷. الصلة» ترجمة رقم 0۸۷. 
4 - تاريخ القضاء في الأندلس» ص .٥۲۰‏ 


الف نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المؤهلة لمنصب قاضي الجماعة» كما يع اشا أن منصب قاضي الجماعة 
أعلى من منصب صاحب الرد كما أنما حطة قابلة للتوارث. 

ولصاحب الرد مهام غير عاذ كر فقد كان يكلف عطالعة رعايا 
الكور والوقوف على أحوالهم؛ ففي جمادى الآخرة من عام ۳۲۲ه- 
(مارس ۹۷۳ کلف اخليفة الحكم المستنصر بالله صاحب الرد عبدالملك 
بن منذر البلوطي بالخروج إلى الكور الغربية وهي شريش ولقنت وإشبيلية 
ولبله وقرمونه ومورور واستجة وشذونة» وذلك لمطالعة رعاياها والتعرف 
على أحوالهم والكشف عن سير عمالهم فيههم""©. 

وذكر ابن حيان أنه في شهر رجب من سنة ۳۹۲ هت (إيريل 
۲ ) حرج صاحب الرد قاضي فحص البلوط(؟ عبدالملك بن منذر بن 
سعية. ومعه الخازن انمد بن محمد الكلبي إلى مدينة الفرج أميتين ليتعرفا 
حقيقة مارفعه أهلها على قائدها رشيق بن عبدالرهن صاحب الركاب 
فیتصفافم و80 


۰.۱۰۰ القتبس» تحقيق: د.عبدالرحهن الحجي» ص‎ - ١ 

۲ - فحص ابلوط ۵۵۳۵۵۳0۵5 1۵5 de‏ ۷۵6 اع هو سهل منبسط متد في شال 
غربي قرطبة وبجاور لأراضي أو ريط» وتتصل بأحواز فحص البلوط بأحوار فسريش» 
ومن هذا الفحص يصدر الزئبق للآفاق» ونظرا لاشتهار المنطقة بشجر البلوط لذا ققد 
نسبت إليه. انظر: وصف الأندلس للرازي» ص”67. الزوض العطار» ص٥ ٤١١-٤٠‏ . 
۳ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص 4 ,.١١5-١١‏ 


الخطظ الدينية . اليف 
ونظراً لن صاحب الرد يتمتع بأحقية ولاية النظر في الطعن في 
الأحكام فإنه علك سلطة رد الحكم وتعديله وتصویبه إذا حالف الشرع 


وبذلك فان صاحب الرد علك سلطة نقسض الحكم ونظر دعسوی 
الخحاصمة) > 
صمة 2 , 
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رقم 


. ج ی اين اهر 
کس اج ازو ےی 
۷۷۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


خطة الظام 

نظام المظالم هو لون من آلوان القضاء امتزحت فيه سطوة السلطان 
بنصفة القضاء ولذ! فقد عرفه الاوردي بقوله: "ونظر الظام هو قود 
التظایین إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد باطیبة(. 

والناظر ف المظالم يختلف عن القاضي» فهو أوسع صلاحیات وأكثر 
سلطة. اذ يكفي في هذا المجال أن له النظر فيما تنظر إليه القضاة 
ومالاتنظر فيه من الحكومات» وبابملة فهو عتاز عن القاضي بأشسياء 
كثيرة منها أن له من اهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاةء كما أن الناظر في 
الظا م آفسح یال وأوسع مقالا وأن له من قوة الإرهاب ماليس 
للقضاة» وله حرية التعامل مع الخصمين وفق ریات القضيق وكذلك له 
الحق في استدعاء الشهود وأطراف الذعوى والعمل على اتخضاذ كافة 
الإجراءات الي تزيل الشك عنده( وعندما تناول الحديث عنها الكاتب 
الأعرج ذكر أن لصاحب الظام" النظر قبل التظلم إليه في الجرائم 
والظلامات» وله إرهاب التهوم بالظلم والجريمة قبل الثبوت بالإقرار أو 
البينة القوية» وله الحمل على الاعتراف بالحق» والحبس في المظالم» وله 
الضرب للاعتراف عند ظهور الامارات في الحرائم وله تأديب المدعى عليه 


ا الأحكام السلطانية» ص ٤‏ 
۲ - الصدر السابق» ص ۷۰ - .۷١‏ 


الخطط الديئية بالا 
إذا ثبت الحق بالبينة بعد الإنكار» وله حمل اجرمین على التوبة 
E‏ 
وجلس صاحب المظالم لابد وأن يضم خمسة أصتاف من أهل 
الاختصاص هم: الحماة والأعوان» والقضاة والحكام والفقهای والكتاب» 
والشهود“ فإذا انتظم ابجلس بأعضائه» فلصاحب المظالم حينغذ النظر في 
عدة قضاياء وهذه القضايا عشرة أقسام هي:- النظر في تعدي الولاة على 
الرعية» رجور العمال فيما يجبونه من الأموال» وکاب الدواوين لأقم 
أمناء المسلمين على آمواهم وتظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأحرها 
عنهم؛ والنظر في الغصوب بنوعيهاء السلطانية وماتغلب عليه ذوو الأيدي 
القوية» والنظر في مشارفة الأوقاف العامة والخاصة وتنفيذ ماوقف القضاة 
من أحكام لضعفهم عن إنفاذها وعجزهم عن المحكوم عليه لتعزيره وقوة 
يده أو لعلو قدره وعظم خطره. كما أن له النظر فيما عجز عنه الناظرون 
في الحسبة من المصالح العامة» وله مراعاة العبسادات الظاهرة كالجمع 
والأعياد والحج وابشهاد من تقصير فيها وإخلال بشروطهاء وكذلك له 
النظر بين التشاجرین واشکم .بين التنازعین". 
ومن أحل هذه الهام الجسيمة اللقاة على عاتق صاحب الظا ل فانه 
لابد وأن یکون متصفاً بصفات توهله اتحمل تلك الهام وعلیه فلابد» 


١‏ - تحرير السلوك ص۳۸ 
+ الأحكام السلطانیت ص1۷ . حریر السلوك» ۰۳۹ 
۳ - الأحكام السلطانية» ص۷۰-۲۷. تحرير السلرك ص ٤٠-۳۹‏ . 


4 بالا نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخنف 
"أن يكون جليل القدرء نافد الأمر» عظيم الميبة» ظاهر الفقه» قليل الطمع 
كثير الورع لاتأحذه في الله لومة لاتم ولائدنس دينه ولاعرضه الرشوة 
بالقائم» إذ يحتاج إلى سطوة الولاة وتثبت القضاة» فينبغي أن يكون جامعا 
بين صفي الفريقين» ويكون لجلالة قدره نافذ الأمر من ابهتین" 

وحطة المظالم في الأندلس هي (حدی الخطط الدينية الست الي 
ذکرها ابن سهل وحعل لأصحاما الحق في إصدار الأحکام". 

واللاحظ أنه في بداية الدولة الأموية بالأندلس ۸ يكن یوحد 
صاحب مظام؛ إذ أن هذه الخطة لم تنشأ هناك الا متأحرة ولکن هذا 
لايعي عدم الاهتمام بماء إذ أن الأمير عبدالرحمن الداحل كان "يقعد 
للعامة» ويسمع منهم وينظر بنفسه فيما بينهم ويتوصل إليه من أراده من 
الناس فيصل الضعيف منهم إلى رفع ظلامته إليه دون مشقة””". 1 

وذكر ابن حيان أن الأمير عبدال رحمن الداحل بلغ من شدة اهتمامه 
بالظا م أنه كان يتصدى لا في أي مكان وزمان» وقي أثناء عودته من 
حضور جنازة في (حدی الأيام تصدی له أحد العوام وحاطبه بصوت عال 
ا فوقف الأمير ودعا بالقاضي المرافق له 
وأنصف الرجل“. 


١‏ - تحرير السلوك» ص۳۸. 
۲ النباهي» ص ۵. 

۳ - نفح الطیب؛ ۳۳۲/۱. 
£٤‏ - الصدر السابق؛ ۳۷/۳. 


الخطط الدينية ديف 
كذلك تمد الأمير عبدالرحهن الداحل يعطي الشاعر أبا المحشي ألفي 
دینار ويضاعف له دية عینیه! رغم أن الرجل ۸ يتظلم له من مصابه» 
ولكن شعور الأمير بأن الرجل قد ظلم دفعه لمواساته ونحاولة إنصافه. 
وأما الأمير هشام الرضا بن عبدالرهن الداحل فإنه اتتصف لأحد 
أعوانه المظلومين قبل أن يلي الإمارة» وبعد أن تولاها كان أول شيء 
اهتم به هو تسريح السجون من غير أهل الحدود ورد لظا" كما أنه 
كان يبعث برحال عدول یذهبون إلى الكور يسألون الناس عن سير 
عمالهم فيهم» ثم ينصرفون إليه ويطلعونه على حقيقة الأوضاع فيصدر 
على ضوئها أوامره ما يحقق العدالة. 
ون شدة حرص الأمیر هشام اثرضا علی العدل أنه رجلاً اعتروض 
طريقه وهو يستغيث من ظلم آحد العمال له» فحاول بعض مرافقي الأمير 
إرضاء ذلك الرحل خشية من سخط الأمير على ذلك العامنلء إلا أن 
الأمير بعث إلى الشاكي وأحضره وقال له: "إحلف على كل ماظلمك 
فخ فان كان ضريك فاضربه» أو هتك لك سترا فاهتك سه آو اسيل 
لک مالا عه من ماله مقلف. إلا آن یکرن آضاب تنك دا می ختدود 


3 


.790 ابن القوطية» ص‎ - ١ 

۲ - انظر القصة في: أخبار بجموعة» ص١7١-7575١.‏ ذكر بلاد الأندلسء» ۱۲۲/۱- 
۶ البيان المغرب» ؟58-519//7. 

۳ - ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۱۹/۱ 

۰11/۲ البيان المغرب»‎ - ٤ 


كباب نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الله فجعل الرحل لايحلف على شيء إلا أقيد مته, فكان زحسره هكذا 
تعماله أبلغ فيهم من النكال والأدب“". 

وقد وصف الأمير هشام بأنه كان عادلاً فاضلا حوادا کر ورعا 
3 متشبها بورعه وزهده بعمر بن عبدالعزيز رهه الله تعالى "يجري ي 
أحكامه على القريب والبعيد وينصف الصغير من الكبير والفقير من الغ 
والضعیف من القوي وينصف من نفسه وقرابته””. 

وأما الأمير الحكم الربضي فرغم القسوة الى عرف اء إلا أنه كان 
با للعدل» وقد حفظت عنه كلمة كان یداوم على ترديدها تدل على 
حرصه على الانصاف» فقد كان يقول "ماتحلى الخلفاء .عثل العدل(" 
وعندما أفضت الإمارة إليه خصص يومين من كل أسبوع يقعد فيهما 
للعامة بنفسه وينظر في أمورهم”". 

وحدث ف عهده أن عاملاً في جیان" اغتصب جارية من صاحبهاء 
فلما عزل العامل عن الولاية تقرّب إلى الأمير الحكم بأن أهدى إليه 


۰1/۲ المصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۲۰/۱ 

۳ - المصدر السابق» ۰۱۲/۱ البیان المغرب» ۰۷۹/۲ 

4 - ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۲۸/۱ 

ه - جيان "8ههل" تقع إلى شرق قرطبة وتبعد مسافة مائة كيلو مت وإلى مال غرناطة 
وتبعد عنها بنفس المسافة» وتحدها التلال العالية من انوب الشرقي ومن الفرب: وقد 
كانت جبان من أعظم قواعد الأندلس الوسطی, وأشهرها حصانة ومنعة وقد 


الخطط الدينية يفف 
الحارية» فحضر صاحبها عند قاضي الجماعة الصعب بن عمران وشرح له 
القصة» وأقام البينة على ذلك» فدخل القاضي على الأمير وأمی إليه حبر 
اجارية» وطلب منه إبرازها تهیدا لإصدار الحكم» ورفض عرض الأمير 
بشراء ابشارية بالسعر الذي يبتغيه سيدها فخضع الأمير لرأي القاضي 
کر ابثارية لسيدهاء وأمره القاضي ألا يبيعها إلا في بلدة جيان 
لينتشر ذکر العدل ویقوی من ظلم على رفع ظلامته*". 
وتکرر موقف القاضي الصعب بن عمران مع الأمير الحكم وذلك 
في مظلمة رفعها أيتام من جیان ضد العباس بن عبدالله القرشي» التوق 
سنة 519ه ( ۸۳ع) الذي 5 ضيعة أبيهم» ورغم محاولات الأمير 
التدحل في القضية لصا القرشي إلا أنه في النهاية حضع لحكم القاضي 
وقال للقرشي "ماأشقاه من لطمه قلم القالضي(". 


دنير بحت من أيدي المسلمين سنة ٤۳‏ هب وهي اليوم عاصمة (حدی الحافظات الى 
تتألف منها مقاطعة الأندلس "۵۸۳۵۱۵61۵ انظر: الرازي وصف الأندلس» ص1۸*- 
4 الحميري» الروض المعطار» ص۱۸4-۱۸۳. محمد عنانء الآثار الأندلسية الباقية» 
ص١777-97.‏ 

١‏ - أخبار بجموعة ص75١-55١.‏ وقد ذكر ابن عذاري في البيان المغرب» ۷۸/۲ أن 
القاضي كان محمد بن بشیر. ۱ 


۲ - قضاة قرطبة» ص0 ۰۲-۲ 


۷۷۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبالاضافة إلى ماسبق فقد جرت في عهده عدة قضایا حاصة بالظا م 
كانت له فیها مواقف مشرفة."؟ ورغم مايمكن أن نلمسه في بعض 
مواقف الأمير الحكم مع قضاته مخصوص المظالم من أنه يحاول التحیز نوعا 
لمن يعن به الا آننا لايمكن أن ننکر موقفه من مناصرة الق في النهاية 
وذلك من خلال حضوعه للحکم الذي یصدره القاضي وقد توج اهتمامه 
بالظبا م عندما أحدث حطة خاصة ياء فهو أول من أحدثها بالاتدلس 
وولى علیها مولاه مسرة الخصي”". 

وأما الأمير عبدالرحهن الأوسط فبعد أن استلم الامارة. كان آول 
شيء فعله أن سرح السجون -من غير أهل الحدود- ورد الظا ۸( . 

ومن الظا م الي ردها الأمير عبدالرهن الأوسط مظلمنة حسانة 
التميمية الي وفدت إليه من إلبيرة شاكية والیها جابر بن لبيد عندما لم 
يعتثل لكتاب معها سبق وأن كتبه ها الأمير الحكم الربضي بيده . 

وقد تولى عيسى بن شهيدء المتوق سنة 47 "اه (2۸۵۷) حطة 
المظالم في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط فقد "ولاه النظر في المظالم 
وتلفیذ الأحكام على طبقات أل الك" 


١‏ - انظر تاريخ القضاء في الأندلس» ص4۲٩‏ ومصادره. 
۲ - ذكر بلاد الأندلس» ١/8؟1.‏ 

۳ - المصدر السابق» ۰۱۳۹/۱ 

.۱2۳-۱۶۲/۱ نفسه»‎ - ٤ 


ه - المقتبس» خحقيق: د. محمود علي مکي» ص" ۰۲ 


الخطط الدينية ۷۷۹ 

وبذلك أصبح من صلاحیات صاحب الظام مساءلة ذوي الناصب 
الادارية العلیا في الدولة عن أي تحاوزات تحدث من قبلهم» ومن تعرض 
لمساءلة صاحب المغلا لم الشاعر السفیر یی الغزال» التوق سننة ۲۵۰ 
(4 ٦۸م‏ وقصة ذلك أن الغزال كان قد مدح الأمير عبدالرحمن الأوسط 
بقصيدة ولاه بسببها قبض الأعشار ببلاط مروان واعترانما في الأهراء“ 


حدث أن عم القحط في ذلك العام» وقل الطعام وارتفعست الأسعارء 


فا حذ الغزال يبيع ماق مستودعات الدولة لديه حى نفذ مابماء وبعد أن 
نزل الغيث وتوفر الطعای علم الأمير يما حدث» فغضب وأنكر تصرف 
العزال راط ما اس عع لكل ان لطبل رز ار شاخ 


سجن هناك ثم أطلق سراحه". 


١‏ - الأهراء: المستودعات الضخمة العدة نزن الأطعمة. 

۲ - المطرب» ص۱۲۸. والأستاذ الدكتور إحسان عباس يشك في أن هذه الحادئة 
وقعت زمن الأمير عبدالرحمن الأوسط محتحاً بأن قحطاً | يقع في حياته» ويرجح أا 
حدئت زمن الأمير الحكم الربضي سنة 155ه انظر: د . إحسان عباس» تاريخ 
الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة» ص۹١٠‏ . لكن الواقع يشير إلى حلاف ذلك فقد 
ذكر ابن حيان أنه في سنة ١۷‏ ۲ه في صدر أيام الأمير عبدالرهن الأوسطء نالت أهل 
الأندلس مجحاعة شديدة بسبب انتشار الجراد. ولحسه الغلات وتردده في الجهات» وقي سنة 
١ه‏ قلت الأمطار وعم القحط العام» أما القحط الخاص فقد أصيبت به عدة. كور 
منها مثلاً نی امتح وعد SESE‏ مين ان لحان قل ا وخر 
مكي» الصفحات: ۰٩۲‏ ۱۰۷ على التوالي. 


VA.‏ له بح الأنورين شوه قن ان ددسم لفات 

وق عهد الأمير عبدالرهن الأوسط تولى قضاة الجماعة بقرطبة 
وكذلك قضاة الكور رد المظالم إلى أهلها(". 

وأما الأمير محمد بن عبدالرهن فقد وصف بات کان انقی اد اموز 
رعيته مراقباًالمصالحها'”" كما أنه اهتم بالمظالم» وأشرف على الکثیر منهاء 
من ذلك قصة الثلث الذي أوصى ابن القصيي بتفریقفه(؟ وكذلك 
اغتصاب وزيره هاشم بن عبدالعزيز لأرض بوثيقة مزورة؛ واللطيف في 
هذه القصة هي الطريقة الي تمت با عرض المظلمة» فقد ذكر ابن حيان 
أن صاحب الأرض عندما فشل في إقناع الوزير بالعدول عن الأرض؛ 
تصدى للأمير محمد عند رکوبه إلى بعض منتزهاته» ونظراً لضخامة 
ال و کب وصعوبة الاقتراب من الأمير» فقد ابتكر الرحل حيلة مناسبة 
حيث صعد على حائط عر الأمير بالقرب منه و کب مله علتی 
منشور وربطها بعصا ورفعها فوق رأسه فلما حاذاه الأمير» أخذ الرحل 
يستغيث به ويشير بعصاه والکتاب فيهاء فأمر الأمير بأحذ الکتاب فلما 
قرأه أحضر وزيره هاشم الذي حاول عبثاً تكذيب الرحل؛ لكن الأمير 


ضيق عليه حي اعترف وأقر بظلمه له وتعديه عليه فأنصفه الأمير منه(. 


-١‏ تاريخ القضاء ف الأندلس» ص۰1۳ ومصادره. 
۲ - البيان المغرب» ٠١۹/۲‏ . 
۳ - قضاة قرطبة» ص8م-85. ابن القوطية» ص ۰۷۲-۷۱ 


۰۱۲-۱ المقتبس» تحقيق: د. محمود مکي» ص48‎ - ٤ 


الخطط الديئية ۷۸۱ 
وهناك عدة قضایا حاصة بالظام نظرها قضاة الجماعة في عهد 
الأمير محمد منها: قصة إحفاء الأمير أبي اسحاق لرحل استحق الحكم 
علیه و کذلك اغتصاب آحد الرشحین لقره الدينة ولا بأد املاس 
واغتصاب الف بدرون الصقلبي وصيف الأمير مزلا لامرأة» وتظلم 
أحدهم من صاحب المدينة» بالاضافة إلى الدعوى ال رفعت ضد يوسف 
ین بسیل الذي کان عاملاً علی شنونة(. 
اما ااه تن بن تست تقلا كانت سدع اتسور ولا تساو 
السنتین ۲۷۵۹-۲۷۳ه (۸۸۸-۸۸۲) كما أن تلك الفترة قضاها في 
حروب متصلة لاحضاع المتمردين» لأحل هذه فلا يوجد أثر للمظالم في 
عهده» ونكتفي قي هذا امحال بالقول بأنه في اليوم الثاني لبيعته بالإمارة أمر 
بتفريق "العطاء في الجند» وتحبب إلى أهل قرطبة والرعايا بأن أسقط عنهم 
عشر العام ومايلزمهم من جميع المغرم”"". 
وقد عرف الأمير عبدالله بن محمد بشدة وطأته على أهل الظله”", 
ومن أجل نصرة المظلوم كان مجلس في الساباط قبل صلاة الجمعة وبعدهاء 
يرى الناس ويشرف على تصرفاتهم ويسمع قول المتظلم منهم". 


١‏ - انظر تاريخ القضاء في الأندلس» ص٤‏ 4 4۵-۵ ومصادره. 
۲ - البيان المغرب» ۰۱۱/۲ 

۳ - ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۰۳/۱ 

4 - المقتبس» تحقيق: آنطوینه, ص٤‏ 7. 


VAY‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ثم ازداد اهتمام الأمير عبدالله بالمظالم» فأمر بفتح باب عند أحد 
أركان قصره أطلق عليه اسم باب العدل0©, وجعل عليه باب حديد صنع 
مشرجباً ليلقي كل متظلم رقعته من حلاله"» وذلك في حال عدم تواجد 
الأمير في قرطبة؛ أما إذا كان في القصر فبإمكان أي متظلم مناداته من قبل 
ذلك الباب دون أن تكون لحاجب سلطة عليه فتؤخذ الرقعة | ش 
يصل المتظلم للأمير فيخاطبه بظلامته ويعمل الأمير على إنصافه» فعظمت 
المنفعة بهذا الباب(گ وأذ أهل المكانات وذوو الأقدار يأعذون حذرهم 
من کل آمر یوجب الشکوی ممم ویتحاشون ظلم من هم ۳ مهابة 
للامیر وخشية من افتضاح آمرهم آمامه(. 

وني أوائل عهد الأمير عبدالرهن و سرت إليه عجم أهل 
آبطلیش دعوی ضد اعا بنت ابن حیون فأمر ار قاضي الجماعة 
بالنظر فیهلا؟. 

وقد كان الخليفة عبدالرهن الناصر یترفع عن النظر في الا 
وبالذات ماکان منها یتعلق عشاکل العوام» ومن ذلك» أنه كان يسير في 
مو کب فاعترضه آحد العوام وهو يصيح بصوت منک فلما وقف 


١‏ - الصدر السابق» ص۳۷. 
۲ - البیان الغرب» ٠١۳/۲‏ . 
۳ -المقتبس» تحقيق: انطونیه» ص۳۷. 
٤‏ - البیان ۹۳/۱۲ 
ه - وثائق 32 أحكام قضاء أهل الذمة ق الأندلس» ص۸ ۹-۵ 6. 


الخطط الدينية VAY‏ 
واستفسر منه» وجد أن قضيته تدور حول هار اشتراه وظهر فيه عیسب» 
فغضب الخليفة وأنكر عليه تحاوزه للقاضي وأهل السوق ورفع هذا الأمر 
التافه له» ثم أمر به فضرب ونودي عليه بذلك چرس ليكون عبرة 
و 
والخليفة عبدالرهن الناصر ۸ يترفع عن النظر في الظام فحسسب. 
بل إنه عد الجلوس ها مضيعة للوقت وسببا قي تدهور الدولة وعاب على 
ذه راف عونا داعي سا و امم ا مهيا 3 
الاضطراب الذي أصاب الدولة في عهده فقد حاطب الخليفة عبدالر حمن 
الناصر وزراءه قائلاً "أعلمتم أن الأمير عبدالله حدي بتزوله للعامة في 
الحكم للمرأة في غزها والحمال في تمن ماحمله والدلال في تمن ماينادي 
عليه» وإضاعة كبار الأمور ومهامتهاء والنظر قي حروبه» ومداراة المتوثبين 
عليه» حي اضطرمت جزيرة الأندلس وكادت الدولة ألا يبقى لها رس 
أي مصلحة في نظر غزل امرأة ينظر فيه أمين سوق الغزل» وإضاعة النظر 
في قطع الطرق وسفك الدماء وتخريب العمران "" والذي يمكن قوله في 
هذا المقام» أن تصرف الخليفة عبدالرحمن الناصر مع صاحب الحمار فيه 
تأديب له لأمثاله» وق الوقت نفسه تكريس فيبة الدولة في نفوس الرعية 
والمناوئين هاء كما أن فيه تأكيد على التسلسل الوظيفي إذ لایجوز لأحد 


.185/1١ -الغرب في حلى الغرب»‎ ١ 
۱۸۵/۱ المصدر السابق»‎ - ۲ 


VA‏ نظم حكم الأمويين السومف لي نع د. سالم الخلف 
عرض قضية على ذي منصب كبير قبل أن تأحذ تدرجها الطبيعي ا 
من آدن السلم. وولي الأمر لابد وأن يهتم دائماً وآبدا بالصالح العام 
للرعية» وعليه أن يكرس جهده فيما يعود بالنفع عليها. 

ولاشك أن الاهتمام بقمع المناوئين وقطاع الطرق أعظم أهمية مسن 
صرف الانتباه لقضايا أقل مايقال عنها أن بالإمكان حلها بأيسر السبل 
دون أن يكون لا أي ذكر في اشتمع. 

وملامة الخليفة دده هي في الواقع أمر منطقيء إذ أن الدولة تي 
عهده كانت معرضة للإفيار» بل إن حكومة قرطبة في بعض الأحيان ۸ 
يعد ها سيطرة في الأندلس إلا على قرطبة والأماكن القرية منها ققطء 
فأي مصلحة والوضع بمذه الصفة من الخطر في الاستماع لامرأة تدور 
قضیتها حول الغزل» وترك الفتن تستعر في أرجاء البلاده الأمر الذي 
یترتب عليه انعدام الأمن وتدهور الحالة الاقتصادية إلى حلاف ذلك مسن 
أمور» البجدمع في غاية الغى عن حوض ممربتها. 

ومن الطرائف الي جرت على يدي الخليفة عبدالرحمن الناصر أن 
تاجرا زعم أن صرة له قد ضاعت وهي تحوي مائة دیناره وحصل لمن 
وجدها مكافأة مقدارها عشرة دنا فجاء با EE‏ 
فلما قبضها التاحر ادعی أنه كان با مائة وعشرة دنانیر وأن الرحل أحذ 
عشرة دنانیر وهي المكافأة» وأبى أن یدفع الشرط فرفع الأمر للخليفة 
فوقع على الکتاب "صدق التاجر والرحل الذي وجد الال» ولولا صدق 


الخطط الدينية ۷۸۵ 
الرحل ماأتى بشيء بحهول فاردد عليه المائة» وناد على مال التاحر فانه 
مائة وعشرة". 

ويبدو أن الخليفة عبدالرهن الناصر أذ يهتم بالمظالم آکثر من ذي 
قبل» فعزم على تنظيمها وإقامة جهاز إداري حاص بماء فقد ذكر ابسن 
حيان أنه في شهر ربيع الأول من سنة ۳۲۵ه- (يناير ۹۳۷م أصدر 
الخليفة أمره بنقل "محمد بن قاسم بن طملس من خحطة العرض إلى حطة 
المظالمء أفرد باه وأحرى عليه الرزق فاء فكان أول من ارتزق مه 
الخطة» وصيرها الناصر لدين الله من هذا الوقت خحطة بذاقاء وقد كان 
نظر في المظالم قبله جماعة أضيفت إليهم» منهم الوزير أحمد بن حدیر 
والوزير عبدالله بن جهورء فأفردت من هذا التاريخ» وجل قدرها 
وعظمت المنفعة ى“ ". | 

من مامضی ندرك أن حطة المظالم لم تأحذ تنظيمها النهائي إلا في 
آحر الربع الأول من القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي)» فرغم أنما 
كانت موجودة في السابق إلا أنما لم تكن قائمة بذاتها بل كانت مضسافة 
إلى غيرها من الخططء ومنذ أن أفردت خطة المظالم لوحدهاء لم تتم 
إضافتها إلى غيرها من الخطط طيلة تاريخ الدولة الأموية في الأندلس» 
باستثناء مرة واحدة وذلك عندما أضافها الخليفة عبدالرحمن الناصر لذي 


۱۸۱-۰۱۸۵۱ نقسه‎ = ١ 


۲ - القتبس» تحقيق: شالیتا. ص۱1 . 


۷۸٦‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الوزارتين أحمد بن عبدالملك بن شهيد مجموعة له مع الشرطة العليا 

بالإضافة إلى قيامه بأعباء الوزارة وذلك سنة ۳۲۸ه (۹4۰م) . 
والخليفة عبدالرهن الناصر رجحل إداري صاحب تحديدات 

وإضافات ملموسة ذات تأثير على الجهاز الإداري للدولة ككل. من ذلك 


أنه في سنة ٤ ٤‏ اه هه ٩م)‏ قام بتوزيع للهام الإدارية بين وزراته» منها 


وعندما تولى الحكم المستنصر الخلافة» كانت أول أعماله الاهتمام 
بإصلاح شأن رعیته» فأحسن إليها وحط وظائفهاء وأمر بإطلاق سراح 
من في السجن من غير أهل الحدود» وتصدق من ماله الخاصة عائة لف 
دينار» وفدى الأسرى» وأدى عن أهل الديون دیسوفم؛ وعدل في 
ا 

وقد بلغ اهتمامه بالعدل أنه بعث في سنة “هلاه ٤(‏ 1 ۹م) أمناءه 
إلى ساتر الكور والثغور وذلك لتفقد أحوال الرعية ومتابعة سير عمالهم 
فیهم ورفع تقرير متكامل عن ذلك إليه لتتم محاسبة المسيء ومكافأة 
المنصف ال حريص على تأدية الحق إلى مستحقه. 


١‏ - المصدر السابق» ص457-451. 
۲ - البيان المغرب» ۲۲۰/۲. 

۳ - ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۷۰/۱ 
4 - المصدر السابق» ۰۱۷۱/۱ 


الخطط الديئية VAY‏ 


کر إرساله لأمنائه» ففي سنة ۲۵۵هب (555م) بعث عدة من 
ثقاته وذلك لتفقد أحوال الرعية في سائر بلاد الأندلس» وقبل أن یخادروا 
قرطبة متجهین حیث أرسلواء خاطبهم الخليفة قائلاً "إن لم تتصحوا فأنا 
المباشر ها بنفسي؛ فان نا الستول عنهم» فما العذر بين يدي الساتل(". 

ويبدو أن الخليفة قد وقف على تحاوزات كبيرة لبعض العمال» ولذا 
ففي سنة ۳٠١١‏ هه (1517م) أوقع الخليفة بأولئك المتجاوزين الظالمين 
للرعية ونكل هم" وكتب كتاباً بتعنيفهم قرئ على كافة منابر 
الاندلس» جاء فيه "أما بعده فان الله حل ثناؤه لايظلم مثقال ذرة 
ولايقوي الظالم» وهو الكفيل بنصرة المظلوم وقد أعد للظالین عذاباً لیم 
وقد علمتم عنايتنا بالمسلمين وحفظهم حفيظتنا بالعباد» فأحفظتموها إلى 
العنف والاستبداد» وحماكم السخف ال رکب فيكم » ووصيتنا بالداني 
والقاصي والمطيع والعاصي ونبذتم بالعراء أمرناء فلتراجع التوبة عما آنستم 
بسبه من اور نو العدل « وسيل لین و يمفب ينون 4 

ر 

(سورة الشعراء من الآية رقم ۲۲۷) والسلاه”". 


۱ - نفسه» ۱۷۲/۱. 

۲ - البيان الغرب» ۲۳۹/۲. وقد جاء قي ذکر بلاد الأندلس» ۰۱۷۳/۱ أن الخليفة 
أوقع بأراكك العمال في سنة ۳۵۵هب. ولکن الأقرب للصواب هو ماذهب إليه ابن 
عذري: وذلك لأن الوفد الذي شكل لتفقد أحوال الرعية غادر قرطبة في الربع الأخير 
من تلك السنة تقريبا فكيف يتم انجاز كل تلك الهام في مدة أربعة آشهر تقريياً؟ 

۳ - ذكر بلاد الأندلس» 177/1. 


VAR‏ نم كك ر ورنومهم قن اعفن د تالم لكلف 

وميزان العدالة لدى الخليفة الحكم المستنصر لايعرف الحاباة لأحد 
دون أحد» حن أقاربه لمكن استشناؤهم من الخضوع للحق» ولذا ففي 
يوم الاثنين صدر شهر شوال من سنة ۳۲۲ه (یولیو ۹۷۳م) اتتدب 
الخليفة الحكم الوزير صاحب المظالم عبدالرحمن بن موسى بن حدير للنظر 
في القضية المرفوعة من أهل إشبيلية ضد واليهم ابن الخال سعيد الذي يبدو 
أنه استغل منصبه فيما يعود عليه بالنفعة الاد؛ 
على أهل إشبيلية. 

من مامضى ندرك أن حطة المظالم أو بالأحرى صاحب المظالم جعل 
لتنفيذ الحقوق ضد أولعك الأقوياء سواء كانوا أقارب للأمراء والخلفاء أو 
من يلوذ بمم» وإنصاف الستضعفین من طغيائهم. ۱ 

ویبدو أن قاضي ابلماعة وبالذات في المدة الأخيرة را الدولة 
الأموية لم يعد من القوة بحيث ينفذ الحق على من وقع عليه دونما اعتبار 
لکانته. ولذا أصبح صاحب المظالم صاحب اليد الطولى في هذا احال. 

فعندما عجز قاضي الجماعة عبدالرهن بن فطيس عن إنفاذ الحق 
ضد وصيف مقرب من الحاحب المنصور بن أبي عامر» استغاث صاحب 


®( 
1 3 
هه 

0 
1 
1 
ص 


الحق بالمنصور ضد وصیفه فما كان من المنصور إلا أن أمر صاحب 


.۸ القتیس» نحقيق: د.عبدالرهن اخجي» ص1‎ - ١ 


الخطط الدينية ۷۸۹ 
الشرطة بأخذ ذلك الوصیف وإيقافه مع حصمه عند صاحب المظالم 
لإنفاذ الحق في قضیتهما؟. 

وكان للفتنة أثرها على خطة المظالم» فأصبح يتصدى لما من لیس 
أهلاً فا. ويدعي حمل مستولیتها من لايقوى عليهاء وقد وصف ابن حيان 
رجلاً من أصحاب للظا م الذین تسلطوا علی التاق بق اله یدعی فزارةه 


فقال: "من رحل معدن من معادن الجهل والأفن والغباوة وحجة من 
حجج الله تعالى في الرزق» واستظهر عا رأى الناس فيه من شدة وطأة 
احاعة ما شاء من وفور الزاد وكثرة الطعام ونفاسة البر وسعة الشروة» 
فاغتذى على فرط الزلزلة في احاعة بكثرة القوت والطعام أرسى من 
هلان وی عا يفوت التقدير وولي المظالم صدر اكتهاله أيام التخليط 
الواقع بمنبعث الفتنة: ومن المظالم أن وليت على المظالم یافزاره!؟". 

وممن تقلد المظالم زمن الفتنة المشاور أبو عبدالله الحسين بن حي بن 
عبدالملك التميمي» المتوق يوم الخميس لثمان خلون من ذي العقدة سنة 
١ه ١14(‏ يونيو ١٠١٠م)‏ وکان صدراً في المفتين بقرطبة وتولى 
خطة الوتائق في عهد الحاجب عبدالملك الظفر» كما تول القضاء بعدة 
كورء ولكنه ۸ يلبث أن وقع في حب الدنياء فاشترك في الفتنة» وكان 


آبحد دعاةٌ المهدي الذي ماآن تولى الخلافة حى استوزره ثم ولاه المظا 0 


.۲۸۹/۲ البيان الغرب»‎ - ١ 
الذخیرق ق۱ ع۲) صل98ه-59ه.‎ - ۲ 
.۲۰۰-۱۹۹/۷ ترتیب الدرك‎ - ۳ 


۷۹۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وعندما تولى الخلافة على بن مود أحذ الا س بالارهماب 
والسطوة وأخحضع البرابر للحق فبعد أن كانت مطالبتهم من الأمور 
العسيرة» إن تكن مستحيلة» صار أق| الرعية ي فع د اه ضد اعتا 
ر يرفع “دعو هم 
وهو مطمئن لنيل حقوقه كاملة» واهتم علي بن حمود بالمظالم» فجلس ها 
بنفسه» وجعل بابه مفتوحاً للوارد والصادر والكبير والصغير. 


و يصف ابن حيان حال الناس بقرطبة 3 


ق ظل اهتمام على بم حمود 
ا سي ة ردت و 
ا وک را 
وطأة الفتنة عليهم» "انتشروا في الأرض ذات الطول والعرض وسلکت 
السبل» ورا السعرء وأرقوا الاغذية وشاموا النسای وطلبوا النسل؛ و کان 
أكثرهم یقول بالعزلة» واتخذوا الحلواء على طول عهد بما"0©. 

وقد باشر علي بن حمود المظالم» فجلس لما وكان يقيم الحدود 
حا ا رقع عليه التو جرما نيز اذ ا 
قم الول و جرد برو مرو ان و من الجرائم ماتحاوز 
حد النكال» فأمر بضرب أعناقهم وعشائرهم تنظر إليهم لايستطيع أحد 
أن يدلي بشفاعته( 

كما أمر بقتل أحد البربر بسبب حمل عنب قال إنه أحذه كما یأحذ 
الناس» فضرب عنقه ورفع رأسه في الحمل وطيف به سائر البلد؟. 


۱ ۰۹۸-۹۷ الذخیرت ق ۱ 2 ص‎ - ١ 
الصدر السابق» ص۰۹۸‎ - ۲ 


۳ - نفسه ص۹۸ . 


الخطط الدينية ۷۹۱ 

وأما الخليفة الأموي الأحير العتد بالله» فقد كان أول شيء فعله بعد 

دخوله قرطبة هو جلوسه للمظالم بنفسه ونظراً للضعف الذي اتصف 

به هذا الخليفة فقد عد جلوسه للمظالم بنفسه نادرة من النوادر: إذ أنه 

عاجز عن ضبط أي أمر من أمور الدولة» فكيف يمكن أن ينفذ الأحكام 
على من توجه إليه احق. ۱ 


هذا وقد حفظت لا الصادر آساء بعض مین اشستغل پالظا 


أبو محمد عبدالله بن أصبغ, العروف بابن الصناع» كان يتصرف في 
رفع كتب المظالم إلى أن توفي في شهر رحب سنة /الاه (ديس مير 
(AY‏ ° 

أبو محمد موسى بن أحمد بن سعيد اليحصي» المعروف بالوتد» 
تصرف في رفع كتب المظالم وأصحاب الحوائج للمنصور بن أبي عامرء 
ظل كذلك إلى أن توفي ليلة الخميس لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة 
۷ه (۲۱ مايو 6۹۸۷ . 

أبو الطرف عبدالرهن بن محمد بن عیسی بن فطیس المتوق سنة 
5ه (۱۰۱۱م) من علماء قرطبة المعدودين؛ وأبرزهم في جمع 


.ها١ا/صاماق نفسه»‎ - ١ 


۴ - المصدر السابق» ترجمة رقم ۱457 تريب الدارك» 58/19 1. 


۷۹۲ تيم خی ام نام لودو ميم کے لین ساف الخلف 
الحديث وتدوينه» اشتهر بالزهد والفقه والصلابت فقلد الظا م والأحكام 
£ 5 (۱) 
للمنصور بن أبي عامر ومن بعده» فقام با حسن قيام : 
أبو حاتم محمد بن عبدالله بن ذكوان كان طلق اللسان» حسن 
الطبع» ولاه الحاحب عبدالملك المظفر حطة المظالم» فحمدت سيرته فيهاء 
202 


توفي في منتصف شهر رمضان سنة ٤‏ ٤ه‏ (نوفمبر ۱۰۲۳م) 


۰۱۸۱/۷ ترتيب الدارك‎ - ١ 


۲ - نفسه ۱۷۱-۱۷۵۷ 


00 
جين ي 
کی دی (رومسى الخطط الدينية Y4‏ 


خطة الشورى 

عندما تحدث ابن خلدون عن الخطط الدينية الشرعية» ذكر خحطة 
الشورى تحت مسمى: الفتيا. فقال: "اعلم أن الخطط الدينية الشرعية من 
الصلاة والفتيا والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة 
الكبرى التي هي اللافة(". 

وها أن كلمة مفي تعن كلمة مشاور فلا حرج علينا هنامئن 
استخدام أي اللفظين لأنمما يؤديان نفس العی. 

ومن تولى مهمة الإفتاء فقد تصدر لأمر جحسيمء لأن المفي يوضح 
ماغْمُض على العامة من أمور دينهم ويدلهم على المسلك القوم الذي في 
انتهاحه الفلاح والنجاح. 

ويكفي للدلالة على عظم منصب الافتاء أن الباري جل وعلا قد 
تولاه بنفسه فقد قال تعالى رتنواك في النساء قل یتیک ین ۳ 

كما أن متولیه نائب عن الني 36 وذلك قي رواية العلم الشرعي 
الذي تر که الصطفی عليه الصلاة والسلام فیبلغه للناس وینشره بينهمء 
فقد روى البخاري ومسلم بسنديهما عن ابن عمر رضي الله عنهما» عن 
البي يه أنه قال: "بينا أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن» فشربت منه حى لأرى 


۰1۲ مقدمة ابن خلدون» ص0‎ - ١ 


۲ - سورة النساء من الآية رقم ۱۲۷. 


44 نظم حكم الأمويين اسح ف لقان د. سالم الخلف 
الري يجري في أظفاري» ثم أعطيت فضلى عمر بن الخطاب» فقالوا: فما 
أولتها يارسول الله؟ قال العلم"؟". 

من هنا تتضح عظم منزلة الفیق فهو خبر عن الله تعالى» ونائب عن 
البي كَل في تبليخ الأحكام الشرعية؛ وعليه فان علم الفتوى "علم تروى فيه 
الأحكام الصادرة عن الفقهاء قي الوثائق الجزئية لیسهل الأمر على 
القاصرين من بعدهب”"". 

رعا أن الأمر متعلق بالأحكام؛ إذأ رعا تساءل البعض عن الفرق بين 
المفي والقاضي؟ وقد أحاب ابن فرحون عن هذاء فذكر أنه لافرق بينهما 
سوى أن المفي بر بحكم شرعي ولكنه لابملك صفة الإلزام» بعکس 
القاضي الذي تكون أحكامه ملزمة(؟. 

والملاحظ أن كل جتمع من اجتمعات» وف أي عصر من العصول 
يسير وفق أنظمة محددة دينية أو اقتصادية ونحوها. وفي کل مجتمع ترز 
ظواهر ذات أثر ملموس على سلوك آفراد ابحتمع وتوجیه طاقانمم. ۱ 

والواحب علی من احتص کے الظوآهر الاحتماعية اولة توظیف 

الإيجابي منها لصاح المختمع والعمل على الحد إن لم عکن إزالة السسلي 
منها. 


١‏ - محمد حبيب الله بن سيدي عبدالله الحكي الشنقيطي» زاد السلم فيما اتفق عليه 
البخاري ومسلم (القاهرة» دار إحياء الكتب العربیق ۱۳۵۹ه) ۰۱۰۱/۱ 
۲ - مفتاح السعادة ۰1۰۱/۲ 


۳ - تبصرة الحكام .74/١‏ 


الخطط الدينية ۷۹۰ 

وعا أن ابحال الذي نتحدث فيه هو عن الفتوی أو الافتای فان من 
الظواهر اللموسة جهل الکثیر من آبناء الأمة الاسلامية بالکثیر من أمو 
دينهم» وهنا يأتي دور المفيٍ في الاحابة على أسئلة الذين یعانون من نقص 
في معلوماتهم الشرعية. 

والمستفي يسير في معالحة هذا النقص وفق الارشاد الذي يقدمه له 
الفق» من هنا تتضح عظم الهمة الملقاة على عاتق المفي جاه أمته» ولذا 
فان من عرف بالتساهل والتسرع لايجوز أن يستفق» لأنه في هذه الحالة 
عرضة لأن يضل أو يُضلء بل إن الفي الذي يتعمد إفتاء العامة بالتشديد 
والخاص من ا امور بالعفیش: وذلك في المسائل الي فيها أكثر من 
قول» هو رجل قد فرغ قلبه من تعظيم الله تعالى» وانصرف بكليته إلى 
الدنيا. وحب الرئاسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق"2. وماأشبه هذا 
بالفین الاحن "الذي لايبالي أن يحرم حلالاً أو بالعكس”"”© وعقابل هذا 
فان الفتيا لاتحوز إلا .ما يرويه العدل عن ابختهد الذي يقلده ا 
ثقافة الفتي 

اهتم الأندلسيون فة قي المفي أو المشاور» حى أن بي أمية کانوا 
ES‏ التو وف ناما ولد كفي انكل لكي سق 


۰۷/۱ الصدر السابق»‎ - ١ 
۰۱۱۵۷-۱۱6۲/۳ کشاف اضطلاحات الفنون»‎ - ۲ 


۳ - تبصرة الحكام» ۰۷۷/۱ 


۷۹۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
احتباره بواسطة حالس مذاكرة متعددة تعقد لذلك"» وعلی هذا فلابد 
أن يكون التقدم لهذا التصب صاحب ثقافة دينية قوية» تمكنه من اجتیاز 
تلك المجالس» والحد الأدن من هذه المعرفة الفقهية هي أن يكون قد نظر 
ف المدونة والموطأ والمختصر» أو بقول لابن القاسم أو لأحد من نظرائه أو 
لسحنون أو لابن المواز أو لأصبغ أو لابن عبدوس أو أمثاهم“. 

إلى حانب هذه الكتب والأقوال؛ هناك مصادر اخرى على من 
آراد أن یکون راسخ القدم في الافتاء (تقان تلك و0 من ذلك 
ماذ کره ابن بشکوال عند ترجته لأبي القاسم حلف موی یوسف بسن 
لول الشهیر بالبربلي» المتوق سنة 4۳ 5ه (۱۰۰۱م أن آبا الوليد 
هشام بن أحمد كان یقول: "من راد أن یکون فقیهاً من لیلته فعلیه 
بكتاب البربلي(؟". ومن أضاف كتاب الأحكام الكبرى للقاضي ابن 
سهل ومنتحب ابن أي زمنين وغيرهما من كتب الأحكام إلى الكتب الي 
سبق ذكرها بالإضافة إلى المداومة على دراسة الأصول» فإنه على جد قول 
ابن سهل» يحرز علم الأحكام على وجهه» ويدرك معرفة الأقضية على 
حقائقهاء ويتعرف على المسلك الذي سار عليه شیوخ الفتيافي هذا 
احال. 


۰۲۱۶/۳ تفح الطیب»‎ - ١ 

۲ - تبصرة اشکام» ۰۷۵/۱ 

۳ - الصلة ترجمة رقم ۰۳۸۳ 

۰۲۳ تاريخ القضاء في الأندلس» ص۲‎ - ٤ 


الخطط الدينية ۱ ۷۹۷ 

ولکن مهما بلغت ثقافة الفي الدينية» وتبحره في الس‌ائل؛ فانه 
لایستفن آبدا عن الدرية الى تمكنه من فهم مایلقی إليه من آستلت وقد 
اعترف کبار أهل الفتیا بالأندلس أنمم في بحالسهم الأولى عانوا بشدة من 
قلة الدربة» وفي هذا یقول ابن سهل: "وكثيرا ما “معت شيخنا أبا عبدالله 
بن عتاب رضي الله عنه يقول: الفتيا صنعة» وقد قاله قبله أبو صالح أيوب 
بن سليمان بن صالح رحمه اللهء قال: الفتيا دربة» وحضور الشسوری في 
حالس الحكام منفعة وتحربة» وقد ابتليت بالفتيا فما دريت ما أقول قي أول 
بحلس شاورن فيه سليمان بن أسود» وأنا أحفظ المدونة والمستخرحة 
الحفظ المتقن والتجربة أصل في كل فن ومعین مفتقر إليه"“". 

وهناك شروط لابد من توافرها في من سيتم احتیاره للفتيا» وهي 
نفس الشروط الواجب توفرها فيمن يلي القضای إلا أن سلامة الحسواس 
أمر عکن بحاوزه عند احتيار المفي. 

ولدينا نماذج متعددة لفقهاء تولوا الفتيا بالأندلس لم يكونوا سليمي 
الحواس بصورة مكتملة من هؤلاء:- ٠‏ 

الفقيه القرطي محمد بن يوسف بن مطروح» التوق يوم عاشوراء 
سنة ۲۷۱ه (يوليو ٤۸۸م)‏ كانت الفتيا دائرة عليه أيام الأمير محمد بن 


عبدال رحمن رغم أنه كان آعرحل). 


۰۷۹/۱۰ لمعيار للعرب»‎ - ١ 


۲ - أحبار الفقهاء واحدئین, ترجمة رقم ۱۳۱. أبن الفرضي؛ ترجمة رقم ۰۱۱۱۳ 


۷۹۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم.في الأندلس د. سالم الخلف 

الفقیه أحمد بن محمد بن زکریاء الشهير بالرصاي» قرطي مفيء 
كان مكفوفاء يجتمع حوله أهل الحسبة. توي ف شهر صفر ۳۰۲ 
(نوفمير ۷۲٩م‏ . 

الفقيه سعيد بن حمدون بن محمد القيسيء المتوق يوم الخميس لأربع 
بقین من ذي القعدة سنة ۳۷۸ه- (مارس ۹۸۹م) فقد كان آعور؟ 
العين اليمين» ولذا فقد كانت العامة تسمیه: دحال الفقهاء!". 
ا ۱ 

ورد لدى القاضي عياض أن الفقيه العدل القرطي محمد بن محمد بن 
أبي دليم» المتوق ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة من شهر رمضان سنة 
۲ (مارس ۹۸۳) "کان لایری أن یسمی طالب العلم فقیها حي 
یکتهل ویکمل سنه ". ۱ 

من هذا النص یتضح لنا أن هناك سناً قانونية لابد من بلوغها لمن 
أراد أن یتحذ لقب فقیه والمف بطبيعة الحال لابد أن يكون فا وعليه 
فكأن المسألة فيها تحديد عمر المفي» لكن هذه القاعدة لم تطبق دوما في 
الأندلس» إذ وجد من قَدّم للفتيا وهو دون سن الكهولة بكثير. 


۱۹ ابن الفرضي» ترجه رقم‎ - ١ 
.٠٠١ المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ۲ 
۰۱۲/۷ ترتيب المدارك»‎ - ۳ 


. ٠١١/١ الصدر السابق»‎ - ٤ 


الخطط الدينية ۷۹۹ 

فالفقیه أحمد بن بقي بن مخلد قدمه الأمير عبدالله بن محمد للشوری 

ی لایخ ورب مس یخلت كني "كان ل سا هس ات 
موسوم بالخير» معروفاً بالفضل» ظاهر السودد(". 

و کان الفقیه عبداللك بن العاص بن محمد بن بكر السعدي» التوق 
یوم السبت لثمان بقين من شهر احرم ۳۳۰ه- (آکتوبر ۶۱٩ع)‏ قد ظهر 
فقهه میکراه ولذا تری قاضي المماعة أسلم بن عبدالعزیز یقدمه للشوری 
حى قبل أن يرحل للمشرق”". 

وكان قاضي الجماعة أحمد بن بقي بن مخلد يشاور الفقيه محمد بن 
عبدالله بن أبي عيسى المتوق سنة ۳۳۹ه- (أغسطس ۰ م) مع سائر 
الفقهاء وهو لم یتجاوز الثلاثين من عمره(؟ 

ول يقف الأمر عند تقسم من بلغ سن الثلاثين من عمره للشورى؛ 
فقد قدّم لها من هو دون ذلك بكثير» فالفقيه ابن الباحي أحمد بن عبدالله 
بن محمد اللحمي» المتوق ليلة الجمعة لاحدی عشرة ليلة حلت من شهر 


۰۱۱۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - أحبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ۳۳۰. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۸۲۰. ترتيب 
الدار ك ۵/1 .1١‏ 

۳ - ولد ابن أبي عيسى سنة ۲۸۶ه» ورحل إلى الشرق سنة لها وعاد سنة 
٤‏ ۳ه انظر: قضاة قرطبة» ص۹ ۰۱۲۰-۱۱ 


لم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أخرم سنة 5ه (أكتوبر ۱۰۰۰م) شاوره قاضي إشبيلية ابن أبي 
الفوارس وهو ابن ماني عشرة سنة فقط(. 
وبصفة عامة فإن مسألة تقدم الشباب للشورى هي مسألة استثنائية 
يحكمها في الغالب النبوغ الفقهي المبكر لذلك الشابء أما في الأحجوال 
العادية فلا يقدم ها إلا من اكتهل سنه كما ذكر ذلك الفقيه ابن أبي 
دیع 
معاییر التقدم للفتیا "الشوری" 

إذا اشتهر آمر أحد طلاب العلم بسعة العرفة ورسوخ القدم في 
الفقى لاشك أنه سیقدم لمرتبة الافتاء لکفاءته. 

لكن يحدث أحياناً أن يُقَدم أحدهم للشورى ویستدعی من موطنه 
إلى قرطبة لتوليها نتيجة لعداوة تنخلب بين فقهاء قرطبة» فقد وصل الفقيه 
عبدالملك بن حبيب إلى خطة الشورى بقرطبة بعد أن طلب قاضی 
الجماعة یی بن معمر من الأمير عبدالرحمن الأوسط استدعاءه من إلبيرة» 
وذلك ناتج عن تلك العداوة المستحكمة بين القاضي وبقية فقهاء 

كما أن الفقيه عبدالأعلى بن وهب بن عبد الأعلى» التوق سنة 
١ه‏ (١۸۷م)‏ وصل إلى حطة الشورى بعد أن "شهد یی بن ی 


6 الصلة» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۳۳۷ تاريخ القضاة في الأندلس» ص‎ - ۲ 
.۵ ٠ قضاة قرطبة» ص‎ - ۳ 


الخطط الدينية ۸۰۱ 
وسعيد بن حسان وقاضي الجماعة آنذاك وبعض الفقهاء عند الأمير 
عبدالر هن الأوسط بأنه يستحق التقدم لخطة الشوری» فأمر بتقدعه*. 

ووصل الفقيهان "أبو عمر أحمد بن عبدالملك العروف بابن الكوي 
وأبو بكر محمد بن عبدالله المعيطي إلى خطة الشورى بعد أن تمكنا مسن 
جیع أقوال الامام مالك بن أنس رحمه الله من كافة الروايات عائة حزء 
وأسمياه "الاستيعاب الكبير" وبعد أن تصفحه الخليفة الحكم المستنصر "سر 
به ووصل كل واحد منهما بألف دین‌ار» ومنديل کتسب وقدمهما 
ال 
لباس الفي 

جرت العادة في الأندلس على أن لایقدم للفتوی إلا من توفرت فيه 
شروط سبق معرفتها فإذا اتفقت الكلمة على تقدم أحدهم لهذا المنصب» 
جعلوا له لباساً حاصاً يكون دلالة على المرتبة ال وصلهاء واللباس الذي 
يختص به هو "القالس والرداء"" إذ لايضع القالس عندهم إلا من حفظ 
المدونة وحفظ عشرة آلاف حديث بأسانيدها عن البي الصطفی الكريم 
صلی الله عليه وسل . ۱ 


.۸۳۷ أخبار الفقهاء والمحدئين» ترجمة رقم ۳۳۳. ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۱۲۲-۱۲۱/۷ ترتيب الدارك‎ - ۲ 

۲ - نفح الطیب» ۰۲۱/۳ 

۰۳۶/۱ ذکر يلاد الأندلس»‎ - ٤ 


N.Y‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم ف الأندلس د. سالم الخلف 

وقد كان عدد الذين يلبسون القالس والرداء في الأندلس كشيراء 
ومن كان منهم سکنه بالقرب من قرطبة حضر للصلاة يوم الجمعة في 
قرطبة ثم يسلم على الأمير أو الخليفة ويطالعه بأحبار بلده"؟ وكان يشهد 
صلاة الجمعة بجامع الزهراء مع الخليفة عبدالرهن الناصر من العلماء 
والفقهاء ثلاثة آلاف وحمسمائة مقلس. 

وعلى المفيّ أن يهتم بميئته» وذلك فيما يتعلق بجمال الظهر وحسن 
الزي. وفق الوضع الشرعيء لأن في الحرص على ذلك وقع ملموس على 
نفس المقابل» إذ الخلق بحبولون على تعظيم الصور الظاهرف واهتمام المفي 
بميئته تجعل له مكانة في قلوب العامة, الأمر الذي يجعل هناك محال واسعاً. 
للاقتداء به, 

ويكفي للدلالة على أهمية المظهر أن الذي لديه رغبة أكيدة في التعلم 
عليه أن يهتم .عظهره وهذا مانصح به الفقيه الأندلسي زياد بن عبدالر من 
الفقیه جى بن ی الليثي في بداية طلبه العلم عند زياد» فقد قال له "يابئي 
إن كنت عازما على التعلم» فخذ من شعرك وأصلح.زيك9"". 

ثم لابد أن يلتزم .عظهر الاحتشام والأدب» ویتصف بالستکینة 
والوقار لأن ذلك مدعاة لأن يرغب الستمع ف قبول مايقوله وینصح به. 


۱ -المصدر السابق» ۳5/۱ 
۲ - نفسه ۰۱۱/۱ 


۳ - ترتیب المدارك ۳۸۰/۳ 


الخطط الدينية ۱ م 

وعندما ستل الفقیه جى بن یجی الليثي عن عدم انبساطه آمام الناس 
في احافل العامة کانبساطه في جالسه الخاصةء قال: "لو فعلت ذلك 
لتلوعب بين يدي» وأنا أحب أن یقتدی بي كما اقتديت أنا بغيري"". 
موارد دخل المفتي 

إن ارتفاع المستوى الادي نوعاً ما للمفيّ أمر محبب وذلك حشية 
أن عیل به الفقر إلى الطمع فیما في أيدي الناس فيبيع به حقوق الدین(. 

وقد أورد القري قصة الأمير الحكم الربضي عندما أراد تقدع أحد 
الفقهاء للافتای فقد جع كبار أهل الفيتا أمثال بجیی بن یی وعبدالملك 
بن حبيب وغيرهماء وعندما طرح الأمير رغبته عليهم» أجابوه بأنه أهنل 
لذلك إلا أنه فقير لامال له ا الحالة على حطر عظیم لأنه 
سوف يتعرض للمواريث والوصايا وماشايمهما واضطر الحكم :الربضي 
أمام صلابة موقف الفقهاء بالإضافة إلى رأي ابنه الأمير عبدالرحمن إلى 
اعطاء ذلك الفقیه الذي یرید ترشیحه للافتاء من المال ما آغناه به وآهأه 
لتلك المتزلة» وأعطاه من اصطبله الخاص مركوباء فکانت هذه الأعطينة 
مكرمة لاحفاء فيها”". 


۰۳۹۰/۳ الصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - نفح الطیب ۲۱/۳ هذا لیس على إطلاقه» ولکن للاحتیاط فالأولى أن یکون من 
أهل الثراء لكي لايلتفت للأموال الي ستجري على يديه» كما أنه لايمكن إغراؤه ها 
وإن كان أمر مخافة الله تعالى ليس له علاقة بالغین أو الفقر. 

۳ - الصدر السابق» 5/9 515-191 


۸۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

واذا آتینا للتطبیق الفعلي على أهل الفتیا بالأندلس لنری آحواهم 
المادية سنجدهم من الموسرين بصفة عامة» فالفقيه العدل محمد بن عیسی 
بن عبدالواحد المعافري المعروف بالأعشى» التوق سنة ۲۲۲ ه (۸۳۷م) 
كان من الميسورين حن أنه عندما غلت الأسعار بقرطبة أمر بتفريق عازن 
أطعمته على الناس بطريقة جعلت الكل فيها يأحذ حي الشريف احصاج 
والمتعفف المستور ومن لاینکشف لاغذ الصدقة<؟. 

وكان شيخ الفقهاء جى بن یی الليثي يلبس ملابس غالية الثمن 
كلها من الوشي الرفيع وذلك في الأعياد والمناسبات الرسمية أو عندما يريد 
الدخول على الأمراء””. كما كان نعل زوجته مرصعاً بالدر والياقوت 
الأمر الذي عرضه لانتقاد بعض زملائه من الفقهاء؟. 

وكان الفقيه المشاور عبدالملك بن حبيب المتوق سنة ۲۳۸ 
(۸۰۳م) قد حبّس أملاكه بالبيرة على المسجد الجامع بقرطبة» وکان 
أبوه حبيب يعمل عطارأء ولذا فقد ذكر أن ابنه عبدالملك كان يعصر 


الأدهان ويستخرحها . 


.1١5-1١ه/4 ترتيب الدارك‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق ۳۹۱/۳ 

۳ - تاريخ القضاء ‏ الأندلس» ص۳۷۱. 
٤‏ - الإحاطة 4٩۹/۳‏ ۵. 


ه - ترتیب الدارك ۰۱۲۲/۶ 


الخطط الدينية Ano‏ 
بالقرب من مقبرة قريش يعمل 4ا مع بعض تلاميذه والكل يشار که في 
۳ : 
الشهیر بالجزيري التوق في شهر شعبان ۲۷۰ ه (دیسمیر 2۸۸۸) درجة 


سم متا أ ال هواک IT IO‏ 
و اه فك 


۳ 2 
على رأسه فقد كان متشبها بأمراء 


۳ 
وأما الفقيه الشاور عبيد الله بن بى بن يمى الليثي التسوق يوم 
الاثنين لعشر حلون من رمضان سنة ۲۹۸ه- (۱۳مایو ١91م)‏ فقد 
كان كرياً عظيم المال والجاه» وبجوده تضرب الأمثال حلي قال فيه 

أحدهم :- 

وإنك غيث آخر الدهر هامع كما أنت بدر آخر الليل طالع 
وقد سری أن فزت بالحمد والعلا وأنك للدنیا وللدين جامع(؟ 


YEAS الصدر السابق»‎ - ١ 
.۲ ۰۳/4 أحبار الفقهاء واحدئین» ترجمة رقم ۰.۳۱۲ ترتيب الدارك‎ - ۲ 


۳ - أخبار الفقهاء واحدئین» ترجمة رقم ۳۱۰. ترتیب الدارك 4۲۱/4 -4۲۳. 


۸۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د . سالم الخلف 

و کان الفقیه لشاور محمد بن إبراهيم بن عیسی الکتان الشهير بابن 
حیوه. التوق سنة ۳۲۸ ه (۹۰م) عظيم الوجاهة» ا بأهل الدنياء 
خارجاً من طبقة أهل العلم(). 

وآما الفقيه عبدالله بن محمد بن موسىء المتوق بحاضرة استجة يوم 
الأربعاء للنصف من جمادى الأولى سنة 9/الاه (۲۳ أغسطس 2۹۸۹) 


فقد كان صدرا فيمن یستفی ببلده استجة» ويصفه ابن الفرضي بقوله أنه 


"كان عظيم الجاه والحرمة» كريم التفس» سرياً متصرفاً في أمور الناس, 
مداخلاً للسلطان“". 

والفقيه المشاور أبو بكر عبدالله بن أحمد بن غالب بن زيدون 
الخزومي» والد الوزير ابن زيدون» توي بالبيرة في توحهه إليها لتفقد 
ضيعته» وذلك لست خلون من ربيع الآخر سنة 5ه.4ه (أكتوبر 
هم 

وکان الفقيه آبو بكر بن زهر الايادي من أهل إشبيلية» توفي بطلبيرة 
سنة ۶۲۲ه (2۱۰۳۱) وکان يمتلك باشبيلية الأموال الكثيرة 
والضیا ع(. 


۱ - أخبار الفقهاء والمحدئين» ترجمة رقم ۲۰4. ابن الفرضي؛ ترجمة رقم ۱۲۲۱( إنه 
ذکر أنه اشتهر بابن جيوية. 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم to‏ 

۳ - ابن الأبار» التکملق (طبعة الحسيئ)» ترجمة رقم .١1914١‏ 

۰۳۷۳ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ٤ 


الخطط الدينية ۸۰۷ 
ما سبق نلاحظ أن جل أولئك الفقهاء الذين تصدروا للافتاء 
والشاورة کانوا من الستورین إن لم یکونوا من الیاسیر. لكن هذه 
الصورة لابمكن أن تشمل الكل فقد وحد بين أهل الأفتاء من كان أقرب 
إلى الفقر منه إلى الغعئ» فالفقيه أصبغ بن خليل» المتوق سنة "الالاه 
(۸۸۲ع) كان يلي رئاسة الإفتاء بالأندلس مدة هسين le‏ ومع ذلك 
فقد كان فقیرا لم یکتسب شیفاء حن أن آبا عمر ابن عبدالبر يذكر أن 
تركة أصبغ عند وفاته بلغت مائة دینار فقط. 
ونظرا لأهمية منصب المفي في الأندلس» فلنا أن نتوقع أن لایتصدر 
أحد للإفتاء إلا من بعد صدور ظهير رمي من قبل الأمير أو الخليفة؛ 
ولعل من الأدلة المؤيدة لهذا ماحری في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط 
عندما قام قاضي الجماعة آنذاك عشاورة الفقيه عبدالأعلى بن وهب دون 
إذن مسبق من الأمير الذي ما إن علم بالأمر حي عنّف قاضي الجماعة 
وأغلظ له كما لحقت الفقيه ابن وهب غضاضة؟. 
ومن الملاحظ أن منصب الإفتاء -الشورى- عکن أن يكون 
متوارئا» حاله في ذلك حال بقية المناصب في دولة بي أمية بالأندلسء 
فالفقيه المشاور ييى بن یی الليثي ترك ولدين هما: إسحاق التوق سنة 
0ه (هل/المم) وعبيد الله المتوق سنة ۲۹۸هت (١51م)»:‏ وكلاهما. 


۰۲4۷ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۷١/١ تبصرة اشکام‎ - ۲ 


۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۸۳۷. ترتیب الدارك» 41/6 ۰۲۷-۲ 


۸۰۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
تولى الافتاء بقرطبة» بل إن عبيدالله كان منفردا برئاستها(ک كما أن مد 
بن حكم بن محمد العاملي تولى الشورى بقرطبة بعد وفاة أحيه يحبى في 
عهد الحاجب المنصور بن أبي عامر”". 
رئاسة الإفتاء بقرطبة 

يحتل فقهاء قرطبة المالكيون مكانة رفيعة لدى أهل المغرب 
والأندلس» حن أنه إذا وقعت مسألة فقهية قي إحدى التواحي» وأفی فيها 
فقهاء تلك الناحيق رعا أصرٌ صاحب المسألة على ضرورة الوقوف على 
رأي فقهاء الحضرة بقرطبة. 

وقد ذكر. القاضي عياض قصة حادثة وقعت عدينة سبتة في آواحر 
القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي) أفى فقهاء سبتة بفتوى ۸ يقتنع يما 
صاحب الدعوی» فطلب من القاضي أن يرسل بتفاصيل المسألة إلى فقهاء 
قرطبة) فأتتهم الفتوی من الفقيه ابن المكوي بخلاف رأي فقهاء سبتة 
الذين تلقوه بالقبول. 

ولايصل لرئاسة فقهاء الفتيا بقرطبة إلا من كان متمیزاً عن أقرانه 
من معاصریه عزايا علمية تؤهله لذلك المنصبء ويلاحظ أحياناً اشتراك 
أكثر من فقيه بالرئاسة» ومن خلال تتبع تراجم فقهاء الأندلس حاولت أن 
أخرج بترتيب زمي لرئاسة الفتيا بقرطبة وهم: 


.5554-57١/4 الصدر السابق»‎ - ١ 
.Yo الصلت ترجمة رقم‎ - ۲ 


۳ - ترتیب الدارك ۱۳۱-۱۳۰/۷. 


الخطط الدينية امم 
الفقيه قاضي الجماعة معاوية بن صاخ الوق سنة 14١1اهمل‏ 
(5/م) هو رس أهل الإفتاء ف الأندلس طيلة ستة وعشرين عاماء 
وذلك على عهد الأمير عبدالرحمن الداحلء فهو "إمام فقیه!؟" ‏ وکان من 
طبقة الإمام مالك بن أنس رحمه الله بل نه شا رکه في بعض رحال»(؟" 
وكان من يستغئٍ بعقله وعلمه وفهمه عن مشاورة غيره””". 
الفقيه عامر بن أبي جعفر التوق في أيام الأمير هشام الرضاء كانت 
الفتيا بقرطبة تدور عليه مع من عاصره من شیوخ الفتيا بقرطبة. 
الفقيه أبو عبدالله صعصعة بن سلام الشامي» توفي سنة 591١هل‏ 
۷ ۹ كانت الفتيا دائرة عليه في الأندلس(؟. 

الفقیه أبو عبدالله عیسی بن دینار بن واقد الغافقی» اوق سنة 
5ه (۸۷۲ع) کان أفقه من يحى بن جى الليشي؛ وف زمانه كانت 
الفتيا دائرة علیه» وذلك طيلة أيام الأمير الحكم الربضي ومطلع أيام الأمير 

عبدالرهن الاوسط<؟. 


۰۱۷۲ تذكرة الحفاظء م١ ج١ س‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطبة» ص ٠١‏ . 

۳ - النباهي» ص٣٤‏ . 

4 - آخبار الفقهاء وانحدئین» ترجمة رقم ۳۷۰. ابن الفرضي ترجمة رقم ۰1۲۸ 
ه - الصدر السابق ترجمة رقم ۰1۱۰ 


5 - زقسه) تر جمة رقم ه/اة. 


حلم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

الفقيه أبو محمد یی بن يحى الليثى» المتوق سنة ۲۳٤‏ ه (۸٤۸م)‏ 
رحل إلى المشرق وعمره مان وعشرون سنة» وبعد عودته إلى الأندلس 
عادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار إلى رأیه(؟ ورغم مكانة الفقيهين 
عيسى بن دينار وى بن يحيى إلا أنهما كانا عتنعان عن الإفتاء إذا قدم إلى 
قرطبة أبو موسى عبدالرحمن بن موسى الحواري حي يرحل عنها“. 

ورغم هذه المكانة السامية للهواري إلا أنه لم يتولى رئاسة أهل 
الافتای ولعل السبب في هذا يعود إلى عوامل منها أنه رعا لم يكن سن 
نظرائه» إذ أن عامل السن مهم في هذا الأمر» كذلك لم يكن من سكان 
قرطبة إذ كان يقيم ببلدة استجةء إضافة إلى أن للعلاقة الق بينه وبين إمارة 
قرطبة أثر في هذه المسألة. ۱ 

الفقيه أبو مروان عبدالملك بن حبيب» اشتهر بالعلم والرواية في بلده 
البيرة» ومع الأمير عبدالرحمن الأوسط به وبفضله فأمر بنقله إلى قرطبة» 
فتولى فيها زعامة الإفتاء مع الشيخ الفقيه جى ابن يجى» وبعد وفاته سنة 
٤ه‏ (۸٤۸م)‏ انفرد ابن حبيب برئاسة الفتيا من بعده إلى أن أد ركته 


الوفاة في أوائل أيام الأمير محمد بن عبدالرهن سنة 8 اه ”". 


.۱ 1 نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
.YYA نفسه ترجمة رقم‎ - ۲ 


۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۸۱. ترتیب الدارگ ۰۱۱-۱۲۲/6 


الخطط الدينية ألم 
وق عهد الأمير محمد بن عبدال رحمن كانت القتيا في الأندلس دائرة 
على ثلاثة من فقهاء قرطبة هم: عبدالأعلى بن وهب”©؛ ومحمد بن 
يوسف بن مطروح» وأصبغ بن خليل”"» ومن بعد هؤلاء الثلاثة برزت 
شخصية الفقيه أبو عبدالرحمن بقي بن لد التوق ليلة الثلاثاء لليلتين 
بقيتا من جمادى الآخرة سنة ٦۲۷ھ‏ (۲۹ أكتوبر ۸۸۹ع) فقد بلغ رتبة 
الإمامة والاحتهاد وجمع فتاوی الصحابة والتابعين» وكثيراً ماکان الأمير 
عبدالله بن محمد و 
وطيلة عهد الأمير عبدالله بن محمد كانت الفتيا دائرة على أبي 
مروان عبيدالله بن یی الليثي المتؤق يوم الاثنين لعشر خلون مسن شهز 
رمضان سنة ۸۲۹۸ (۱۳ مايو 411م) فقد كان مقیما في الفتياء 
متفردا برئاستها غير مدافع(", . 
وخلال السنتین الأحيرتين من عهد الأمير عبدالله بن محمد والأربعة 


۱ عشر اما الأولى من عهد الأمير عبدال رحمن بن محمد كانت رئاسة الفتيا 


۱ - ابن الفرضي ترجمة رقم ۸۳۷. 

۲ - الصدر السابق» ترجمة رقم ۰۱۱۱۳ 
۳ - نفسه» ترجمة رقم ۰۲۷ 

۰1۳ جذوة المقتبس» ترجمة رقم‎ - ٤ 


ه - ابن الفرضي؛ ترجمة رقم ۰۷۱6 


۸ نظلم حکم الأموييق ورسومهم فى النداس د. ساق اف 
بالأندلس للفقیه أي عبدالله محمد بن عمر بن لبابه» التوق ليلة الاثنين 
لأربع بقين من شعبان سنة 4 1ه (نوفمبر ٦۹۲م‏ . 

والفقيه أبو بكر أحمد بن عبدالله بن أحمد الأمويء العروف 
. باللولوي المتوق يوم الأربعاء لثلاث ليال لون من جمادى الأولى سنة 
4ه (۱۳ يوليو 8۰۹م) كان ماما في حفظ الرأي على مذهب 
الامام مالك ولذا فقد کان مقدما في الفتيا على أصحابه واستمر على 
منصبه قرابة ثلاثة عقود" وانتهت راسة الافتاء في عهد اخليفة الحكم 
الستنصر إلى عبيدالله بن الوليد» العروف بالمعيطيء التوق في شهر حسرم 
سنة ۳۷۸ھ (588م) فقد كان عال ا قي السائل والشروط 
ومشاوراً في الأحكام””". 

ومن آواحر عهد الخليفة الحكم المستنصر إلى مطلع القرن الخامس 
افمجري (الحادي عشر الميلادي)» كانت رئاسة الافتاء لأبي عمر أحمد بن 
عبدالملك العروف بابن المكوي» فقد كان شيخ فقهاء الأندلس في 
وقته“» مقدماً على جميع من إليه الفتوى بقرطبة إذ انتهت إليه الرئاسة في 
ذلك قلده الخليفة الحكم المستنصر الإفتاء برأي قاضي الجماعة ابن 


۱ - الصدر السابق, ترجمة رقم ۰۱۱۸۹ 
۲ - نفسه ترجمة رقم ۱۲۶. 
۳ - ترتیب الدارك ۰۲۹۰/٩‏ 
ع - الصدر السابق ۰۱۲۳/۷ 


ه - جذوة المقتبس» ترجمة رقم ۰۲۳۱ 


الخطط الدينية ۸۱۳ 
السليم سنة ۳۲۵ه (917/5م)27 ودارت الفتيا بالأندلس على ابن 
المكري إلى وفاته في جمادى الأولى سنة 40١‏ هب (ديسمير ١1١1م20.‏ 

وبعد الفقيه ابن المكوى؛ آلت رئاسة الإفتاء للفقيه عبدالله بن سعيد 
بن عبدالله الأموي» الشهير بابن الشقاق» التوق يوم الثلاثاء الثامن عشر 
من شهر رمضان سنة ۲-4۲ (۱۰۳۰م) فقد كان أخر العلماء 
الأندلسيين النحاریر لبرزین في الفقه واخفظ والحذق بالفتوی 
والشروط©). 

وقد كان مشيخة الافتاء يجتمعون عند قاضي الجماعة في السحجد 
الجامع أو أحد المساجد الصغيرة وهذه الجلسات لايحضرها سواهم يقول 
الفقيه ابن عتاب: كنا نحتمع مع شیوخ الإفتاء عند قاضي الجماعة ابن 
بشر» فتطرح مسألة يختلف فيها القاضي مع الشيوخ» فیحاجهم ويناظرهم 
ويستظهر عليهم بالروايات والكتب حى ينصرفوا وهو يقولون بقوله!؟. 


۰۱۲/۷ ترتيب الدارك‎ - ١ 
.١ 71/9 المصدر السابق»‎ - ۲ 
.٥۸۷ الصلة» ترجمة رقم‎ - ۳ 
۰۲۹۵/۷ ترتيب الدارك‎ - ٤ 


ه - الصلة» ترجمة رقم ۰1۹۸ 


15م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقد حذر ابن عبدون من أن المشاور لايشاور في داره أبداء إذ أن 
ذلك مدعاة إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ فضلاً عن أن مقابلقه في داره 
لیس أمرا مه ا 

والفتيا في الأندلس كانت دائرة في عصر الولاة على رأي السلف 
الذي وصل إلى هناك بواسطة التابعين ومن أتى بعدهم رحمهم الله 
تعالى 90 ثم أصبحت الفتيا قائمة على مذهب الإمام الأوزاعي المتوق سنة 
۷ اه (4/الام) وذلك عندما عرف الأندلسيون ذلك الذهب في 
السنوات الأولى من عهد الأمير عبدالرحمن الداحل على يدي الفقیه أسد 


بن عبدالرهن السبئي 7" وعند مطلع القرن الثالث المجري آعذ المذهب 


0 


١‏ - ابن عبدون. رسالة في القضاة واطسبة: ص6. 
۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۳۹۱ ۸٠١‏ الحميدي» جذوة المقتبس ص”. وترجمة رقم 
6 نفح الطیب» ۲۸۸-۲۷۸/۱» ۳ د.محمود مكي» رواد الثقافة الدينية الأول 
بالأندلس» (حلة البينة» الرباط الغرب ج 6۷ جمادي الثانية ۱۳۸۲ه- /6۱۹۲) 
ص١ه.‏ ش 
- ورد في ترتيب المدارك ۲۰/۱ » ونفح الطيب ۲۳۰/۳ أن أهل الأندلس كانوا 
على مذهب الأوزاعي منذ الفتح» ولكن إذا عرفا أن الإمام الأوزاعي قد ولد سنة 
8ه وفتح الأندلس ثم سنة 55ه أد ركنا عدم صحة ماذهب إليه القاضي عياض 
والقري. ويمكن القول بأن الفقيه الأندلسي أسد بن عبدالرهن السبئي (کان حياً بعد 
6ه) هو أول من أدخل مذهب الأوزاعي للأندلس» فقد سبق جيع الأندلسيين في 
الأخذ عن الأوزاعي. انظر: الخشي» أخبار الفقهاء والحدئين» ترجمة رقم ۵۳. ابن 
الفرضي» ترجمة رقم ۲۳۹. 


الخطط الدينية هلم 
المالكي يحل بقوة محل مذهب الاوزاعي» واحستص الأندلسيون بآراء 
عبدالرهن بن القاسم المتوق سنة ۱۹۱هت (8.05م) 2 من بين أراء 
تلاميذ الإمام مالك حن أنه أطلق على الغاربة عامة والأندلسيين خاصة 
أنهم "مالكية قاسميون”"" فقضاة الأندلس يعتبرون ابن القاسم مرجعهم 
الأول» حن أن ييى بن معمر الألهاني قاضي الجماعة في عهد الأمير 
عبدالرحمن الاوسط رفض أن يحكم في إحدى القضايا برأي آشهب بن 
عبدالعزيز» التوق سنة ٤‏ ۲۰ه (۸۱۹) رغم أنه تلميذه» وعدل عنه إلى 
رأي ابن القاسم محتجاً بأن هذا ما وجد عليه إجماع أهل قرطبة©©. 
وبعد وفاة ابن القاسم كان قضاة الأندلس يستشيرون تلميذه أصبغ 
بن الفرج المتوق سنة ۲٠١‏ ه ( ١٤۸م‏ ^ فقد سك الأندلسيون 
بآرائه بنحو لایقبل التجدید والتعدیل آبدا ولعل آکثر من يذل هذا الاتحاه 
التشدد الفقیه الفی أصبغ بن خليل القرطي المعو سنة #/الاه 
(۸۸۲ع) الذي تتلمذ على ابن الفرج وقد بلغ من شدة تمسك أصبغ بن 
حليل بآراء ابن القاسم أنه رغم فقره الشديد فقد كان يرفض الإغراءات 


٠ عبدال رمن بن القاسم بن خالد العتقي» ولد عصر سنة ۱۳۲ه ثم انتقل إلى‎ - ١ 
للدينة ولازم الإمام مالك عشرين عاماً ويعد من أشهر تلاميذه ورواته» انظر: ترتيب‎ 
۲۲۱-۲ 1/۳ الدارك‎ 

۲ - قضاة قرطبة» ص٠‏ ه. 

۳ - المصدر السابق» ص٠‏ 5. 


ع - نفسه» ص5 ۰1۷-6 


ام نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
المادية على أن يتنازل في الإفتاء عن رأي ابن القاسم يقول أبو عمر بسن 
عبدالبر: سمع هد بن خالد يقول "دحلت على أصبغ بن خلیل فقال لي: 
ياأحمد» فقلت نعم» فقال انظر إلى هذه الکوق لكوة فوق رأسه في حائط 
بيته» فقلت نعم فقال: والله الذي لاإله إلا هى لقد رددت منها ثلاثمائة 
دينار صحاحاً على أن أفي في مسألة بغير رأي ابن القاسم ما قاله غسيره 
من أصحاب مالك فما رأيت نفسي في سعة من ذلك" ". 

من هنا خلص إلى أن الإفتاء في الأندلس كان معتمدا على المذهب 
المالكي وبالذات آراء ابن القاسم. 
عرض فقهاء الشورى لآرائهم 

إذا كانت هناك ضرورة لانعقاد مجلس الشوری لناقشة أمر ماء أو 
الإفتاء في قضية من القضاياء فالمتوقع أنه لابد أن يتم توزيع نص المشكلة 
على كل عضو من أعضاء مجلس قبل إنعقاده بوقت كاف» ليتمكن كل 
منهم من مراجعة أقوال العلماء إن كان ناسياً وتتبت من معلوماته إن 
كان غين متیقن. 

وكان من المتبع أن يقوم كاتب القاضي بتسجيل أراء أولفك 
الفقهای لكن عندما تول قضاء الجماعة الحبيب أحمد بن محمد بن زياد 
اللخمي» سنة ۲۹۱ه (2۹۰4) طلب من الفقهاء المشاورين أن يقوم 


0 تبصرة الحکام»‎ - ١ 


الخطط الدينية ۷ 
کل منهم بتسحیل فتواه بيده ف السجل» فکان هو أول من وضع هذا 
الرسم وآصبح معمولا به من بعده نی الأأندلس(. 

وطريقة التسحیل بالكتابة لاراء الفقهاء للشاورین هي إحدى طرق 
وصول رأي الشاور للقاضي» إذ أن هناك طريقة آحری هي الشافهة 
وطريقة ثالثة تقوم على الناقشة والناظرة۹؟ وكذلك تعتمسد طريقي 


الشافهة والکتابة۹) لوصول آراء فقهاء الشوری للامیر أو اخليفة. 
عدد فقهاء الشوری 

كانت الفتیا في عهد الأمير عبدالرحهن الداحل والأیام الأولى مسن 
عهد ابنه الأمير هشام داثرة على ثلاثة فقهاء هم: عامر بن أبي جعفر(گ 
وصعصعة 00 » والغازي بن قيس التوق سنة ۱۹۹هس- 
1م 

5 هشام الرضا كان مجلس الشورى لدى قاضي 
الجماعة المصعب بن عمران يتكون من صعصعة بن سلام» والغازي بن 


۰۱۰۲ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص6 555-1. 

۳ - نفح الطيب» ۰۱۱-۱۰/۲ 

غ - قضاة قرطبقف ص ۰۱۰-۹4 

ه - آخبار الفتهاء واحدئین» ترجمة رقم ۷۲. ابن الفرضيء» ترجمة رقم ۰1۲۸ 
< - ابن الفرضي» ترجمة رقم ٩۱۰‏ 

۷ - الصدر السابق» ترجمة رقم ۰.۱۰۱۰ 


A1۸‏ نم حکم رشن ورسومهم في اللدلس د. سالمالقلف 
قيس وعبدالرهن بن موسى المواري» وعبدالملك بن حسن المعروف 
بزونان» التوق سنة ۲۳۲هت (۷٤۸م)‏ . 

وكان بجلس شورى القاضي محمد بن بشير المعافري يتكون من: 
الغازي بن قيس وأبو محمد إماعيل بن البشر التجيي» التوق في أيام الأمير 
عبدال رمن بن الحكم» وأبو عمرو حارث بن أبي سعد اموق سنة 
0ه أو ۲۲۲ه (۸۸۳۰ أو 6 م) وعبدالملك بن حسن العروف 
بزونان ومحمد بن سعيد السبائي. 

وقد ذكر ابن عبدالبر أن الفتيا في أيام الأمير الحكم الربضي وابنه 
الأمير عبدالر من الأرسط كانت تدور على عيسى بن دينار وحمد بن 
حالد الأشج» المتوق سنة ۲۲١‏ ه (۸۳۵م) وأبو عبدالله محمد بن عيسى 
بن عبدالواحد المعافري العروف بالأعشى التوق سنة ۲۲۱هت (855م) 
وزونان» ویجی بن ييى الليثي وسعيد بن حسانء التوق سنة 5ه 
(:-65م) وعبدالملك بن حبيب”". 

وقي عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط كانت الفتيا في الأندلس تدور 
على الفقيه عيسى بن دينار وبعد وفاته أصبحت الفتيا تدور على الفقيه 


١‏ - هذه الشخصيات هي مزيج من الأوزاعية والمالكية» وبصفة عامة يعبر القاضي 
المصعب بن عمران وبحلس شوراه ممثلين للفترة الانتقالية من المذهب الأوزاعي إلى 
المذهب المالكي. انظر: سالم الخلف» المرجع السابق» ص ۰۲-۲۳ 

۲ - ترتيب الدارگ ۳۳۲/۳ 

۳ - المقتبس» تحقيق:د. حمود مكي ص 4۲ . 


الخطط الدينية ۸1۹ 

یی بن يحى الليثي وحده من سنة ۲١۲‏ ه (۸۲۷م) إلى سنة ۲۱۸ه- 
تقريياً (۸۳۲م) اذ شا ركه منذ ذلك التاريخ في زعامة الفتيا الفقيهأبو 
مروان عبداللك ابن حبیب؟. 

وقد ذکر ابن حیان أن خسة عضر فقيها دارت عليهم الفتیا في 
عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن وولديه المنذر وعبدالله» وهولاء الفقهاء 
هم: 

بقي بن خلد» وحسن بن يحيى بن مزين التوق في صدر أيام الأمير 
عبدالله بن محمد» ومحمد بن أسباط الخزومي؛ المتوق سنة ۲۸۲ه- 
(2۸۹۹) ومحمد بن وضاح التو سنة ۲۸۷هب (١10م)‏ ويحيى بن 
عبدالله العروف بابن الخراز المتوق سنة ۲۹۵ه- (2۹۰۷) وعبيد الله بن 
یی بن ييى المتوق في سنة ۲۹۸ه (١511م)‏ ومطرف بن قيس» وأبو 
صالح أيوب بن سليمان بن صاخ وسعيد بن خی التوق سنة ١ه‏ 
)2٩۱۳(‏ وخالد بن وهب المعروف بالصغین المنوق سنة ٣٠۲‏ هم 
(514م) وسعد بن معاذ الشعباني» المتوق سنة ۲۰۸ه )2٩۲۰(‏ ومحمد 
بن وليد. المتوق سنة ٠05‏ “ه (155م) ومحمد بن عمر بن لبابه» التوق 
سنة ٤‏ الاه )2٩۲۱(‏ وسعيد بن عبدالملك بن السمح”". 


١‏ - قضاة قرطبة» ص٠‏ 45640 . ابن الفرضي» ترجمة رقم ۵ المقتبس» تحقيق: 
د.محمود مكي ص۷٥‏ . 
۲ - المقتيس» تحقيق: أنطونيه ص ۸. 
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ثم ألحق يهم ابن حيان مشيحة الفقهاء ف عصر الأمير عبدالله بن 
حمد» وهم:- 

محمد بن غالب المعروف بابن الصفار توق سنة هوه 
(2۹۰۸) وأصبغ بن مالك المتوق سنة ۲۹۹هب (917م) وأحمد بسن 
بيطيرء المتوق سنة ۲۰۳هب (515م) ويجى بن إسحاق بن يحي بسن أبي 
عیسی؛ المترق سنة 7+ ۳ه (۱٩م)‏ ومحمد الزراد» وأحمد بن عیسی 
بن یی بن يى الملقب بالثاتر(. 

وأما في عهد الخليفة عبدالرحمن الناصر فقد بلغ عدد فقهاء الشوری 
ستة عشر فقيها مشاورا وكان المكمل للستة عشر هو الفقيه أبو إبراهيم 
إسحاق بن إبراهيم بن مسرة المتوق بطليطلة سنة ۳۰۲ه (557م) وقد 
تم تقديمه للشورى على يد قاضي الجماعة ابن أبي عيسى» دل عليه ولي 
العهد الحكم ف عدة ارتيدوا لهاء فكملت عدم إذ ذاك ستة عشر 
شاور 

ومن ما مضى نلاحظ أن عدد فقهاء الشورى بقرطبة كان في بداية 
عهد الدولة الأموية قلاا إذ 1 یتجاوزوا الثلائت ثم أحذ عددهم بالازدياد 
تدرجياء لكنه لم يتجاوز الستة عشرء وربما تكون الزيادة في العددء ذات 


١‏ - نفس المصدر والصفحة. 


۲ - ترتيب الدارك 5//ا؟١.‏ 


الخطط الدينية ۸۲۱ 

قاط ود اتنا لقره كرس كافا ف سک E‏ 
وبذلك كثر عدد طلاب العلم فيها» ويسبب ذلك تزايد عدد الفقهاء. 

وقد سبق أن عرفنا أن القالس والرداء هما علامة للفقيه المفي» وقد 
كان المقلسون التواحدون في القرى امحيطة بقرطبة» يأتون لأداء صلاة 
الجمعة مع أمراء وخلفاء ب أمية وبعد الصلاة يلتقون مهم ويسلمون 
عليهم ويطلعونهم على أحوال أماكنهم ال وفدوا منها(". 

وكان فقهاء الشورى يتم اختيارهم من بين المجموع الكلي للفقهاء 
لأحل هذا فلا غرابة أن يصل تعداد فقهاء الشورى زمن الخليفة 
عبدالرحمن الناصر إلى ستة عشر فقیها؛ خاصة إذا عرفا أن عدد من يشهد 
معه صلاة الجمعة من الفقهاء والعلماء كانوا ثلاثة آلاف وخسمائة 
ای ۴ 

وبالمناسبة فان فقهاء الشوری لایقتصر عملهم على مشاورة القاضي 
لهم فيما يعرض عليه من قضاياء إذ أن منهم من كان الأمير أو الخليفة 
يعتمد على رأيه ف معابحة مشاكل الرعية وتدبير شون الحكمء فقد كان 
الفقيه بجی بن يى الليثي مرجعاً للقضاة» ولکنه في الوقت نفسه كان 
شديد الصلة بالأمير عبدالرهن الأوسط حن أنه غلب على رأيه "وألوى 
بإيثاره فصار يلزم من إعظامه وتکرعه وتنفيذ أوامره مایلترسه الوالد 


۰۳۹/۱ ذكر بلاد الأندلس»‎ - ١ 
۰۱۱۰/۱ المصدر السابق‎ - ۲ 


AYY‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ا وبالاضافة إل آن الفقیه الشاور يقرع بعمله عام القاضي وأحیاا 
الأمير أو الخليفة» فانه يحدث في بعض الأحيان أن تسند إليه مهام جسام 
في الدولق من هؤلاء:- ۱ 

الفقیه حارث بن آى سعد کان مفتباً ی آخر آیام الأمسیر احکسم 
الربضي وأحد أعضاء جلس شوری قاضي ابماعة محمد بن بشير» ومع 
ذلك فقد و لاه الأمير عبدالرهن الأوسط الشرطة الصغری, وم يزل علیها 
إلى أن توفي سنة ۲۲۱ه أو ۲۲۲ه (۸۳۵م) ۳ . 

أبو محمد إسماعيل بن البشر التجيي» كان أحد فقهاء الشوری في 
آخر أيام الأمير محمد بن عبدالرهن الذي ولاه الصلاة”©. 

أبو عبدالله محمد بن يوسف بن مطروح كان أحد الذين تدور 
عليهم الفتيا أيام الأمير محمد بن عبدالرحمن الذي ولاه كذلك الصلاة". 

الققرد] زر ای مالا ج عي الله مدي شاه بحن 
عبدالملك» المتوق سنة ۳۳۹ه- (۹4۸م) كان قاضي الحماعة ابن أي 
عیسی كرا مایستحلفه علی الصلاة بقرطبة(. 


۱ - المقتبس» تحقیق: د.محمود مكي» ص ۰8۲ 

۲ - ترتیب الدارك ۳۳۲/۳. 

۳ - آخبار الفقهاء والحدثين» ترجمة رقم ۸۷. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۳۲۲ 
٤‏ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۲۰۹ 

ه - الصدر السابق» ترجمة رقم ۰۱۱۱۳ 


5 - آحبار الفقهاء واحدئین, ترجمة رقم ۷۲. أبن الفرضي» ترجمة رقم 4۳ ۳. 


الخطط الدينية AYY‏ 

أبو محمد موسى بن أحمد بن سعيد اليحصي المعروف بالوتد» التوق 
سنة #الالاه (۹۸۷م) كان كاتباً لقاضي الجماعة محمد بن برطالء ثم 
قلد الشوری» وتو رفع كتب المظالم وأصحاب الحوائج إلى المنصور بن 
اه 

وأبو عبدالله محمد بن قاسم بن محمد الأموي» العروف باب الطي؛ 
قلده قاضي الجماعة ابن فطیس الشوری سنة ۳۹۵ه (ه. ۱ ١ع‏ وتولى 
الصلاة بالسجد الجامع بالزهرای فکان آحر حطیب قام على منبره كما 
ولاه الخليفة هشام المؤيد أحكام الشرطة قتله البربر يوم دحوم قرطبة» 
في جوف بيته» یوم الاثنين لست خلون من شوال سنة ۶۰۳ه (۲۱ 
إبريل 6۱۰۱۳ . 

ومن الهام الى كانت تسند أحياناً للفقیه الشاور القیام بالاصلاح 
بين المتشاكسين» فقد اختار الأمير محمد بن عبدالرهن الفقيه الشاور 
عبدالله بن محمد بن خالد بن مرتنيل التوق سنة 5هاه (۸۷۲ع) 
ليذهب إلى باجه لإصلاح ماوقع بين قبيلي مضر واليمن يسبب 
a‏ ۱ 


.۱5۹-۱6۸/۷ ترتيب الدارك‎ .١ 455 ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - الصلة» ترجمة رقم .١٠١5٠‏ 

۳ - تجدر الإشارة إلى أن الفقيه رفض الذهاب إلى باحه إذ اعتبر أن مهمته قائمة فقط 
على نقل الكتب من الأمير إلى زعماء القبائل وبسبب رفضه سجن ثلاثة أشهر. ترتيب 
الدارك ۲۲-۲۳۹/۶. 
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كما كان الفقيه المشاور أبو محمد عبدالله بن محمد الصابون الشهير 
بابن بركة المتوق سنة ۷ (1A۸)‏ را مخ بت القض اه 
للإصلاح بين الناس وذلك لما امتاز به من حسن تناوله للمشاكل وصدق 
نيته في الاصلاح بين المتخخاص م00 

ومن المهام ال يقوم ما الفقيه المشاور الوصاية على الأيتام» ولكن 
دون أن یکون ما بالاستجابة للقاضي إن طلب منه القيام بهذه المهمة. 
يدل على ذلك أن الخليفة الحكم المستنصر عندما عاتب قاضي الجماعسة 
منذر بن سعيد البلوطي على تقدعه لأوصياء سوء ليكونوا مستولین عسن 
الأيتام رد عليه القاضي بأن هذا غير مستغرب طالاً أن الفقهاء المشاورين 
الذين يتوسم الخير فيهم لايتم إلزامهم كر لتولي مهام الوصية على 
الیتام(. 


د 


وعندما نقرأ تراحم فقهاء حطة الشوری نحد أن العلاقة بينهم لم 
تكن على مايرام بصفة دائمة» بل إِهُا للتوتر أقرب منها إلى الصفای ولعل 
هذا ناجم عن التنافس في العلم فيما بينهم 

والنماذج على التنافر الموجود بين الفقهاء لاحصر لماء فمن ذلك 
نحد: أن قاضي الجماعة يحى بن معمر الألهاني كانت علاقته بالفقيه ن 
بن ييى الليثي وبقية فقهاء قرطبة غير طيبة لأن القاضي ابن معمر كان 


VEY ابن الغفرضي» ترجه رقم‎ - ١ 
الفتح بن خاقان» مطمح الأنفس» ص۲۰۷.‎ - ۲ 


الخطط الدينية ۸۲۰ 

لايلين هم فيما یریدون» ولايصفي هم فيما يحبون» لذا کانوا كلهم ضده» 
وكانت النتيجة عزله عن القضاء(؟. 

| قن‎ SE eS AE 
۸ حبيب لم تكن على مايرام» ورغم ماکان بينهما من شحناء إلا أن ذلك‎ 
يخرج أي منهما عن جادة الحق» حى أن الأمير عبدالرحمن الأوسط عندما‎ 
بلغه أن الفقيه يحيى بن یجی وقاضي الجماعة إبراهيم بن العباس يتآمران‎ 
على خلعه؛ استدعى الفقيه ابن حبيب وسأله عن حقيقة هذه القصة»‎ 
فأجابه قائلاً: "قد علم الأمير مابيئ وبين يحى ولكي لاأقول عليه إلا الحق‎ 
ليس يجى من ييى إلا مايجيء مين؛ وكل مارفع عليه فباطل”"".‎ 

وكان الفقيه عبدالملك بن حبيب محسوداً من قبل بقية الفقهاء لأنه 
مبرز في علوم هم على غير علم ما . 

وق متصف القرة الرابع اهجري (لعاشر اخياقي ناه 
الفقیهین ابن الكوي والعيطي قد جرى بینهما حلاف شدید على مسن 
یکتب امه أولاً على الکتاب الذي جعا به أقوال الامام مالك عائة جزء 
وأسمياه کتاب الاستیعاب الکبیر٩.‏ 


۰1۸-1۷. قضاة قرطبت‎ - ١ 
۰۱۳ ۱/۶ ؟ - سب المدارك»‎ 
۰۱۲۹/4 الصدر السایق»‎ - ۳ 


ع © نفسهء ۰۱۲۲/۷ 
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وهذا الفقيه الموثق ابن العطار یعزل عن حطة الشوری ویسقط عن 
الفتیا وذلك بسبب تمالؤ الفقهاء عليه“ . 

وهکذا نحد أنفسنا أمام فئة آقل مایقال عن العلاقة بين آفرادها فا 
غير ودية نوعاً ما ولذا فلا عجب عندما نری أن آحدهم بسكل عليه 
بالسخطة ویعزل عن منصبهء ثم إن فتهاء الشوری بعلاقانمم تلك قد 
فتحوا محال آمام رحال السلطة من حجاب ووزراء وغيرهم» بال دخول 
بینهم وزيادة التوتر في علاقاق ما جعل آحدهم فيد واه للحکام؛ 
حي أن النصور بن أبي عامر لم حتمل أن يصحح له الفقیه ابن العطار 
كلمة أحطأ فيها النصور واعتبر ذلك إهانة» فوبخه وآمر باحراحه واستمال 
الكثير من لفقهاء للشهادة ضده حي أسقط عن رت" 
رفض منصب الشوری ۱ 

كان الفقیه الشاور ینظر إلى منصبه نظرة كلها حذرء ويكفي 
للدلالة على نظرته تلك ومعاناته من ذلك المنصب» ماأورده ابن بشكوال. 
من أن شيخ أهل الشورى في زمانه الفقيه محمد بن عتاب بن محسن 
الجذامي» المتوق سنة 14557ه (۱۰۷۰ع) كان يهاب الفتوى ویخاف 


عاقبتها بالآخرة» وكان يقول: "من يحسدن فيها جعله الله مفتيا" وإذا 


.۱٤۸/۷ نفسه»‎ - ١ 


؟ - نفسه» ٩۱/۷‏ ۱. 


الخطط الدينية AYY‏ 
رغب ی او بالاحر علیها یقول: "وددت ن آنحو منها کفاناً لا 
علي ولالیا(۳". 

لأحل هذا نحد أن الکثیر من الفقهاء برفضون منصب "الفقيه 
الشاور" منهم: آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن باز» العروف بابن 
القرازء التوق ليلة الخميس لثمانية أيام مضين من شهر ربيع الآخر سنة 
4ه (أغسطس 837م) فقد عرض عليه الأمير محمد بن عبدالرهن 
قضاء الجماعة فرفض» ثم طلب منه الأمير أن يكون أحد الداحلین عليه 
لیستشیره ‏ آموره لکنه رفض ایض وعندما حاول الأمير أن يضغط 
عليه لقبول الشاورة آحبره الفقیه ابن باز بأنه سوف يرحل عن الأندلس 
إن كرر عليه هذا الطلب» فما كان من الأمير إلا أن أعرض عنه(؟. 
. كذلك رفض منصب الشورى الفقيه بو عبدالله محمد بن أحمد 
الحبلي» المتوق سنة 1ه (١٠۹م) ‏ والفقيه أبو عمر أحمد بن عبادة 
بن علكدة الرعيئ التوق في شهر رحب ۴۳۲ ه (144م) . وق 
أوائل القرن الخامس الحجري (الحادي عشر اليلادي) حاول الخليفة على 
بن مود بإشارة من قاضي الجماعة عبدالرهن بن بشر التوق سسنة 
5ه (۱۰۳۱ع) أن يقدم الفقيه عبدالرهن بن مروان بن عبدالرهن . 


۰۱۱۹4 الصلة, ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - قضاة قرطبة» ص٦١١‏ . ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰ 

۳ - آحبار الفقهاء والحدثين» ترجمة رقم ۱۷۹. ابن الفرضي ترجمة رقم ۰۱۱۸۵ 
٤‏ - ترتيب الدارك 44-95/5. 


۸۳۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأنصاري العروف بالقنازعي التوق سنة ٤١۳‏ ه (۱۰۲۲م) خطة 
الشوری» لکنه رفض» ولم يرهب سطوة الخليفة علي بن حمود الى قدّر 
القاضي ابن بشر أن الفقيه القنازعي سيداريهاء ثم اعتذر عن ذلك بأنه 
تج لطلباللم جنع رر فا 

و کما أن هناك من رفض منصب الشوری» فان هناك من تقلده ثم 
طلب الاستعفاء منه» فهذا الفقیه محمد بن عبيد الله بن الولید العيطي 
المتوق سنة ۳٦۷‏ ه (198م) قد قدم للفتيا وهو قي شبابه» وصارت إليه 
رئاسة قرطبة بالعلم والشرف والقرب من الخليفة» ولكنه سرعان مازهد 
في ذلك كله وطلب الإعفاء من الفتيا وانقطع للعبادة حى وافته النیة. 

ولايتم عزل الفقيه المشاور إلا إذا طلب هو الاستعفاء» أو تمت 
ترقيته إلى منصب آعلی( وكما ذكرنا من قبل أن هناك ظهير يصدر 
عند ترقية أحد الفقهاء للشورى» فا ی آخر يصدر عند إعلان 
السخطة عليه وعزله عن منصبه» و کما أن الشهادات الق من قبل الفقهاء 
لبدو ات الأزلى» فهي في الثانية تبت ضده كلها بتحرح في 
عدالته وتؤكد عدم أهليته لمنصبه. ويحدث أحياناً أن ترفم قضية من 
القضايا للأمير أو الخليفة فيها فتاوى الفقهاء وبعد تقليبه ها» وتدقيقه 


.1۹6 الصل ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۱۲۳۱۱۹/۷ ترتيب الدارك‎ - ۲ 


۳ - تاريخ القضاء قي الأندلس» ص۳۷۸ 


الخطط الدينية ۱۳۹ 
فيهاء یصدر حکمه على ضوئهاء فرعا تکون تلك الفتاوی سبباً في عزل 
أحد فقهاء الشوری(؟. 

وأما إذ كان الفقیه الشاور سيء الذ کر فان العزل مصيره» فالفقیه 
الشاور محمد بن ييى بن لبابه لم يكن بالرضي في نفسه وكان الثناء عليه 
من أقرانه قلیلا"» ولذا فقد سجل عليه قاضي الجماعة الحبيب بن زياد 
سحطته, ثم رفع ذلك إلى الخليفة عبدالرحمن الناصر الذي أصدر ظهيراً 
بإسقاط ابن لبابه عن متزلة الشورى» وأمره بلزوم بيته وعدم إفتاء أحد””. 

وللأمور السياسية دور ثي العزل عن خطة الشوری» وهذا ما فعله 
المنصور بن أبي عامر مع الفقيهين أصبغ بن الفرج الطائي وأبي بكر بن 
وافد بسبب عدم إفتائهما بحواز التجميع مسجد الزاهرة(. 

وقد عرفنا من قبل أنه لايتم إسقاط الفقيه المفى عن مرتبته إلا 
بشهادة الفقهاء ضده بأنه غير أهل للرتبة الى هو فيهاء وعلى هذا الأساس 
یرقع قاضي ابلماعة کتاباً للامیر ار اخليفة هذا اخصوص, فیصدر من 
لدنه ظهیرا باسقاط ذلك المفيْ من مرتبته. 


۰1۰-0۹ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۲۳۱ 
۳ - ترتيب المدارك» 817/5. 

.۱1۰-۱۵5/۷ المصدر السابق»‎ - ٤ 


م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وبالرغم من أن لفقیه الشاور أبن العطار قد أسقط عن مبزلته نتیجة 
موقف سياسي» إلا أننا وحدنا في قصته أنموذجاً واضحا لشاور جُرّد من 
منصبه ثم أعيد إليه. 
۱ فیعد آن سلط علیه نايد المنصور بن أبي عامر قاضي الجماعة ابن 
زرب وبقية الفقهای حاءت الشهادات ضده من جميع الفقهاء الا القلة 
وعلی ضوء ذلك تم إسقاط ابن العطار عن منرلته وأوصی إليه المنصور بأن 
لايغادر مترله ومنعه من الاختلاط بالناس» وبعد وفاة القاضي ابن زرب 
الذي كان المنصور يستحي منه كلما أراد إعادة ابن العطار لمنصبه» أصدر 
المنصور أمره لصاحب الشرطة بالبحث في شأن عدالة ابن العطار فظهرت 
وثيقة بصلاحه وإقتدائه بالسلف واعتدال طريقته» شهد فيها ثقاتّهم 
وعلماؤهم؛ تم رفعت الوثيقة للمنصور» فجمع أهل العلم وأفتوا بس قوط 
السخطة عنه» فرفع المنصور الوثيقة إلى الخليفة هشام المؤيد» فأصدر ظهيرا 
أمر به قاضي الجماعة ابن برطال بإعادة ابن العطار إلى منصبه*. 

من هذه القصة -بغض النظر عن ملابساتما- نعرف أن ليس 
بالإمكان إسقاط فقيه مفي عن منصبه إلا بإجماع أغلب شهادات الفقهاء 
ضده. وذ كر الأشياء المأحوذة علیه ثم إذا صلحت حاله وشهد الثقات 
00 أن يبحث صاحب الشرطة في شأن حال ذلك الفقيه» يرفع 


| - نفسه ۱۵-۱6۰/۷. 


الخطط الدينية ۸۳۹ 
ذلك كله للحاحب. والذي هو بدوره يوصلها للحليفة فیصدر من قبله 
ظهیرا يأمر فيه قاضي الجماعة باعادة ذلك الفقیه إلى منصبه السابق, " 
ماذج لبعض فقهاء الشوری 

هذه صور لبعض فقهاء الشوری» لأْصحابا شخصيات خاصة هم 
ميزتهم عن بقية نظرائهی ولایعن التمیز هنا الأفضاية» بل لتجلقهم 
باحلاق نأت هم على الأقل عما عرف عن زملائهم من سعةفي العم 
واتصاف بالور ع والقدوة بالسلف الصام. 

فهذا الفقیه عبدالأعلى بن وهب» التوق سنة ۲۱ ۲ه (۸۷م) 
تأثر بکتب العتزلة وأهل الکلام وكان یقول أن الارواح"تموت(؟ بوذکر 
القاضي عیاض أن عبدالأعلى بن وهب "كان يرن بالقسدر(؟" و کانست 
نظرة الفقهاء العاصرین له بالذات يجى بن یی وعبداللك بسن جبییب 
وابراهيم بن حسین بن عاصم لاتیم عن القبول"" ,وعندها آفق ابن.وهب 
بعدم سفك دم ابن أي عجب الذي تطاول على جناب الله تعالى» أرسل 
کر ات ارس اميا د ایوس مرا لمهي الي 


فیبلغها بدوره لابن وهب». وقد جاء ي رسالة الأمير'" ... وآما أنت .يعن 


۲ - ترتیب الدارك ۵/4 ۲. 
عاك اودر لساري والطفيدة: 


۸۳۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم فني الأندلس د. سالم الخلف 
عبدالأعلى فكان جى بن يى يشهد عليكم بالزندقة ومن كانت هذه 
حالة فحري ألا يسمع فتیاه(؟". 

الفقيه أبو عبدالله محمد بن غالب المعروف بابن الصفار» المتوق سنة " 
هه (۹۰۸ع) كانت الفتيا دائرة عليه مع عبدالله بن جى ومحمد بن 
لبابه وأصحايهم؛ لكنه مالت به الدنيا فكان يتبع الموى في فتياه ویخلط(. 

الفقيه أبو عبدالله محمد بن وليد بن محمد المتوق سنة ۳.۵ - 
)2٩۲۲(‏ كانت للأمير عبدالله ابن محمد عناية به» وكان طويل اللسانء 
كثير اللق وكان يضع الأحاديث وينسبها للرسول صلى الله عليه وسل 
ويرفعها للأمير عبدالله» وقد اشتهر أمره بالکذب حي أن خالد بن سعد 
كان يقول "محمد بن وليد كذاب"20,. 

الفقيه أبو محمد عبدالله بنء محمد الأنصاري المعروف بابن واقزن 
التوق سنة ۳۲۰ه (۳۲٩م)‏ ذكر ابن الفرضي عن أن آیوب سلیمان 
بن أيوب أن ابن واقرن كان "یضرب على الخطوط في الشهادات ویدلس ‏ 
في العقود» شهد بذلك مرة وثانية» فأوصى إليه أسلم بن عبدالعزیز . 
القاضي أن يلزم بيته ويترك الوثائق والشهادات والفتياء فلم يزل كذلك 
إلى أن توفي". 


1۰ قضاة قرطبة» ص‎ - ١ 
.١١ 4/8 ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 
1A المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ۳ 


5 - نفسه ترجمة رقم 1۷٥‏ . 


الخطط الديئية AYY‏ 

الفقيه المشاور أبو بكر محمد بن إبراهيم الكتاني» العروف بابن 

حیویه المتوق سنة ۳۲۸ه- (۹۶۰م) وصف بأنه كان متشبها بأهل 
الدتيا» حارجا من طبقة أهل العلم(). 

۱ الفقیه أبو الأصبع عیسی بن مکرم الغافقي المتفوق سنة ۳۳١‏ 

(۷٤۹م)‏ كان متصرفاً في الفتیا وعقد الشروط وقي نفسه لم يكن 


a 5 3‏ (۲ 
بالمشهور في العلم ولابالنافذ فيه"©. 


الفقيه أبو 0 بن محمد بن إبراهيم الکتاني التوقی سنة 
0ه (۹۸۵ع) كان مشاورا في الأحكام» فلما تول محمد بن إسحاق 
بن السليم قضاء الجماعة» ترك مشاورته فقد كان أقرب في العلم إلى 
لدب من الفقه واطحدیت» وهو ال م 
يؤحذ عنه لأنه لم يكن أهلاً لذلك. 

الفقيه موسى اليحصي المعروف بالوتد» المتوق سنة /الالاهم 
)۹۷۸( يقول عنه ابن الفرضي بأنه "كان ینسب إليه تخليط كثير شهر به 
ورف 

الفقیه آبو محمد عبدالله بن محمد الصابوني» العروف بابن برکه» 


التوق سنة ۳۷۸ه (2۹۸۸) قدمه قاضي الجماعة ابن زرب للشوری» 


۱ - آخبار الفقهاء واحدئین ترجمة رقم ۲۰6. ابن الفرضي ترجمة رقم ۰۱۲۲۱ 
۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۹۸۳. 
۳ - الصدر السابق» ترجمة رقم ۰۹۸۹ 


۰۱415 نفسه ترجمة رقم‎ - ٤ 


Ars‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم:في الأندنس د. سالم الخلف 
فلم يزل. یستفی مع الشاورین ال وفاته رغم أنه كان موصوفاً بقلة 
العلم. 

الفقيه آبو العاض أمية بن أحمد بن حمزة القرشي الأمويء المتوي سنة 
اهب :1003م شاوره قاضي اللجماعة ابن زرب» وتولى حکام 
الشرطة والذي .تدر ملاتحظته أن أبا العاص كان متأخرا في علمه. 
وعقله!. ۱ 

آیو الو لك يدا ين حمد بن السليی الوق مسنة. ۲ هن 
(۱۰۱:۲ع) قلمه. | لیفة: سلیمان الستعین لخطة الشوری» وذلك. أيام. الفتنة 
تنویها عكانه: .رغم أنه م يكن أهلاً لذلك؟. 


عندما. اندلعت. الفتنة: وعمت قرطبة. وماحاورها. كارا ريسا 
على حطة: الشورى» فهی من جهة جعلت الكثير من فقهاء الشورین 
يهربون. من قزطبة:ینشدون الأمان. في بلد غيرهاء. وهذا لايعي أنمم سوف. 
یتولون الشوری في البلاذ:.الى هربوا إليهاء ذلك أن الخليفة الذي عينبهم 
اساسا هو, لاعلك من الأمر شيء» إذ آن البلاد أحذت بالشحزق:واصبح. 
لكل مقاطعة حاکم. جديله. وتم تولية من هرب من قرطبة من فقهاء 
الشوری تي وظائف قضائية. وتنفيذية في الکور الي لحأوا إليها . 


۰۷۳ نفسه. ترجمة رقم‎ - ١ 
۲۲ نفسه ترجمة رقم.۱‎ -۲ 


۳ - ترتیب. الدارك ۰۲۸۹/1 


الخطط الدينية را ۸۳9 
ومن جهة أحرى فان الفتنة فتحت ابحال ام من هنم لیسو أکفتناء 
لنولي حطة الشوری» فرغبتهنم في الناصب ازدادت» وأضیحت أمنسامهم. 
فرصة آخذ الأموال دون تمييز طیبها من خبيثهاء بل الخاهرة فيهسا هنسین 
دیدفم» وازدادت: آعدادهم. فإذا كنا قد عرفا أن أعلى عندد لمع :هن سنستة 
رجلا: وقد حفظ لنا ابن. بام نضا لابن.حیان یصف. به' خال. الشسورئن. 
زمن الفتنة» فبعد أن ذكر تمافت الناس بكافة فعاقن. علی. المتططء قسال:. 
"... فأسهم: منهنم. الفقهاء. فآئز العلية متهنم. الشتاورین, أضعحاب الفتسوی 
بالارقاء إلى. حظة الوزارق .. ففتنوا ده اخطة وشدوا آینسدیهم: عاد 
وهجزوا من حطهم: ق خطاب عتهاء معزضین.عا یعاب: من. ذلك» إلى .أن- 
مضوا بسییلهم» وارتقن التکفي, أيضا بكتيز. من يحمل اخاب ویس‌فرین. 
مسائل الدفاتر» ومن. آضاغر. الطبقة الفقهیةه إلى. مابلغت علیتهم من.مولةا 
الشوری, فوسم: کافتهم: بوسم الفتوی» فأسرفت ق.دلساک» ميج باه 
عددهم. بقزطبة یومنذ إلى الأربعين» وذلك مالم يعهك ق الغابرین(۳۹. 
وأما عن. حال الشوری في عهد الخليفة هشام العتد بالله» فقد قنسال. 
ابن حیان: "وزاد في رزق مشيخة الشوری من.مال العین» ففرض لكل 
واحد فة عشر دینارا مشاهرة فقبلوا ذلك.علی حبث أضلهء وتساهلوا 
في مأكل لم یستطبه فقیه قبلهم على احتلاف السلف ق قول خوائز 


عشر فقيهاً مشاوراء فان عددهن في عهد الخليفة | 


۰4۲۱-4۲ ٩؟ص‎ 3 الذخيرة»‎ - ١ 


۸۳ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأمراء الذين سکبوا خبائث الضرائب والکوس القبيحة» فاستدر القوم 
مرية هذه الطعمة الخبيئة» و کنت أحسب فقهاء الشضوری بعده منم 
يكتمون شأن ذلك الراتب حي معت أبرهم یلح في طلبه» وينتظر بلوغ 
وقته» فانكشف لي شأنه» والقوم أعلم عا يأتونه وهم القدوة لاجعلهم الله 
لنا فعة وقد حدثت أن هشاما أطعمهم من قمح ولد القاضي ابن ذكوان 
أيام فر عنه وأحذ ماله فقبلوه قبول مال الفي:". 
الفقهاء المشاورون في الكور 

كان عدد الفقهاء المشاورين في كور الأندلس أقل من نظرائهم في 
قرطبة» فعلى سبيل المثال نحد أن قاضي شذونه يشاور ثلاثة فقهاء سوية 
هم: أبو مروان حمدان بن سعدون بن بطال التميمي التوق سنة ۳*6ه 
)2٩۷۰(‏ ۳ وأبو عثمان سعيد بن يوسف الخولاي» المعروف بابن 
البیضاء(؟ المتوق آحر سنة هه (٦۹۷م ‏ رأبو عثمان سعيد بن 
مرشد العكي كان اورا في الأحكام مع أصحابه ثم رحل تان فو 
عودته توفي عصر سنة ۳۷۳ھ ٤(‏ ۹۸م 7. 


۵۱۸-۵۱۷ المصدر السابق» ق۳ م١ ص‎ - ١ 
.۳۸۰ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 

۳ - ابن الفرضي» ترحمة رقم ۰۱۲ 

4 - ترتيب المدارك .۱١/۷‏ 


ه - المصدر السابق» ترجة رقم 5۱۵. 


الخطط الدينية ATV‏ 

وقد حفظت لنا الصادر أسماء من كان قى الكور من فقهاء 
مشاورين» منهم: الفقيه حفص بن عمر. التوق سنة ۲۸۸ه (١50م)‏ 
فل ف راخ ايدايق كان ای OA‏ 

الفقيه بو عبدالل. مد ين لمان ن كك بن لیس تاقري 
التوق سنة ۲۹۰ه (۹۰۸م) من أهل وشقه» كان مفيٍ موضعه وإليه 
كانت ار حلة ق وقته, وکان شدید العصبية للج لدي 420 كينا کان 
"رأس فقهاء الثغرء التقدم فیهم يقر له بذلك الجميع ویقفون عند آمره 
ولايعدون فتیام". 

الفقيه أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن عیسی الرادي» من أهل 
استجة» وكان له ببلده قدر عظیم في الفتيا والرئاسة» ثم انتقل إلى قرطبة 
حيث توق بها أواحر أيام الأمير عبدالله بن محمد ». 

الفقيه أبو علي حسن بن شرحبيل» من أهل بطليوس؛ كان فقيها 
عالاً في موضعه» وكان مدار الفتيا عليه في وقته إلى أن توفي آحسر أيام 


الأمير عبدالله بن محمد . 


.۳۲۷ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - آخبار الفقهاء واحدئین ترجمة رقم ۰۱۹۲ ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۱6٩‏ 
۳ - ترتیب الدارك ۰4۷۲/۶ 

۰.۳۲۰ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ٤ 

ه - الصدر السابق, ترجمة رقم ۰۲۳۸ 


ATA‏ نظم خکم الأمويين: ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الفقيه عبدالكريم بن محمد بن عبدالكرم» من أهل طليطلة» كان 
صاحب فتيا ببلده» توق قريبا من سنة ۲۰۰هت (2۹۱۲) . 


الفقیه محمد بن سعید بن حكم» من أهل بجانة» تولى الافتاء مها حى 
وفاته سنة .لاه (ه ۱٩م)‏ . 


الفقيه آبو وهب حزم بن الأحمر» تول الافتاء ببلده بطلیوس حي 


۳۹ بت 0020 
وفاته سنة ۳۰۵ هت (۷ ۹۱ . 


الفقیه محمد بن میمون» تول الافتاء ببلده طليطلة حي وفاته سنهة 


۵اه (۵۹۱۷) 20 الفقیه محمد بن عبدالله بن محمد بن بسدرن 


الحضرمي» تولى الإفتاء بيلده الجزيرة حي وفاته سنة ۲۱۱ه (۹۲۳م) 
)°( 


(575م) من أهل إلبيرة من قلعة يخصب» كان.متصرفا في الفتيا وعقد 
بر رز 
الشرو ط؟. 


۸۲۳ نفسه ترجة رقم‎ - ١ 
۰۱۱۳۱ نفسه ترجة رقم‎ - ۲ 
.۳۲۲ نفسه ترجة رقم‎ - ۳ 
۰۱۱۹ نفسه ترجمة رقم‎ - ٤ 
۰۱۱۸۲ ه - نفسه ترجمة رقم‎ 


۰۱۹۵ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 


الخطط الدينية A4‏ 

الفقيه سعدان بن إبراهيم بن عبدالوارث يعرف بابن ابگرز» مسن 

أهل رية» ومن ساكي أرجذونه» كان حافظاً للمسائل مفتياً عوضعه إلى 
أن توفي سنة ۱٦‏ ۲ه (۹۲۸م) 27 الفقيه محمد بن هد بن حزم بن تام 


التوق ریا من سنة ۳۲۰ه- )٩۹۳۲(‏ من اهل طلیطلة. كان مفتيا 


الفقيه عثمان بن محمد.بن أحمد بن مدرك من أهل قبره» کان معتنیا 
بالعلم» حافظاً للمسائل؛ عاقدا للشروط تولى الإفتاء ببلده حي وفاته سنة 
(aT) A^‏ . 

الفقيه عمر بن عبدالخالق من أهل الجزيرة» تولى الإفتاء ما حى 
وفاته سنة ۳۲۰هت (۳۲٩م‏ ۳ . 

الفقيه أبو الحسن علي بن عبدالله بن أبي شیبه الكلابي المتوق سبنة 
هه )2٩۳۷(‏ من أهل إشبيلية» كان اورا ي سکام یم نظرائی 
كما أنه كان e‏ بالفتياء» لکنه کان ا بالکذب“. 


۱ ¬ نفسه» ترجمة رقم ۵4۳. 
۲ - نفسه» ترجمة رقم ۰۱۲۰۷ 
۳ - نفسه ترجمة رقم ۰۸5۳ 
6 - نفسه» ترجمة رقم ۹6۸. 


© - نفسه» ت رجمة رقم AT e‏ 


۸۰ نظم حکم الأمویین ورسومهم في اانه سالم الف 

الفقیه سعدان بن معاوية التوق سنة ۳۲۷ه- )2٩۹۳۹(‏ انتقل من 
بلده قرطبة وسکن اقلیم القصب فکان مف أهل ذلك الوضع وعاقد 
شروطهم(). 

الفقيه ححاف بن يمن, المتوق سنة ۵۳۲۷- (۹۳۹ع) من أمل 
بلنسية» وعلیه كان مدار الفتیا ببلده؟. 

الفقیه محمد بن إبراهيم بن إسحاق» التوق سنة ۲۲۸ه ٤٠(‏ ۹م) 
كان فقیه حاضرة باجه وصاحب فتياهم نحواً من ثلاثين سنق. 

الفقیه آبو الطرف عریف مول ليث بن فضيلء التسوق سنة 
4ه (۹4۰م) من أهل لورقه كان ضابطاً للفقه» بصيراً بالفتياء 
جامعاً للعلم» بلغ مبلغ السؤدد في موضعه وكان معوّل أهل لورقه في وقنه 
E‏ 

الفقيه أبو رزين هشام بن محمد بن أبي رزين» من أهل شذونه» كان 
حافظا للمسائل» مفيٍ أهل شذونه وما والاهاء وكان يرحل إليه للسماع 
منه» كان معظماً في موضعه حى أدركته الوفاة بحاضرة شريش سنة 
“لاله (لاغ وم 0 


.5 4۶ نفسه» ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - ترتيب الدارك /۱۷۹-۱۷۸. 
۳ - ابن الفرضي ترجمة رقم 4 ۱۲۲. 

5 - الصدر السابق» ترجمة رقم ۱۰۰۵ 


۵ - نقسه ترجمة رقم ۰۱541 


الخطط الدينية ۸:۱ 
الفقیه أبو القاسم عیسی بن خلف الخولان» التوق سنة ۲۶۲ه- 
(۹۰۲م) من أهل إشبيلية» كان حافظاً للمسائل عالا اء مقدماً في الفتيا 


۱ 
موضعه(. 


الفقیه أبو سعید فرج بن سلمة بن زهير البلويء التوق سنة 
هه (2۹۰۱) أصله من باحه» وانتقل إلى فحص ۳ كان 
حافظاً للرأي على مذهب مالك عاقدا للشروط» مشاوراً في الأحكام”". 

الفقيه أبو عثمان سعيد بن أحمد بن رمح الخولاني» المتوق بعد سنة 
۰ نا تقد )امن آهل شذونه, کان نميا موضعه مقسمااق 
اورم ل 

الفقيه محمد بن حصين» المتوق سنة ١ه‏ )۹1۲( من أهل 
بلنسية كان عالا فقيهاً نبيهاً نبيلاً حاد الفهم» وعليه وعلى أبي جعفر 
ححاف بن من کان مدار الفتیا ق وقتهما ببلنسیه؟. 

الفقیه أبو عبید قاسم بن خلف بن فتح بن عبدالله» الوق سنة 
۱ه (2۹۸۱) يعرف بالخبيري؛ أصله من طرطوشه. كان فقيهاً 


۰۹۸۲ نفسه ترجمة رقم‎ - ١ 
ترتيب المدارك» 5/5؟1.‎ - ۲ 

- ابن الفرضي» ترجمة رقم .۵۰٩‏ 
4 - ترتيب المدارك» 74/5 .١‏ 


N44‏ نظم جکم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د . سالم الخلف 
عام جسن النظر. وقد عهد الخليفة ن المستيصير إلى الحكام 
عشاورته فکان درا في أهل الشوري“ 

الفقيه أبو محمد عبدالله بن جمد الحارث بن منتيل» المبوق سسنة 
۹ه (۹۸۹م) كان صدرا فيمن یستفی ببلده ات" 

الفقیه آبو الأصبغ عیسی بن أبي العلاء» من أهل تدمیی تولى الفتیا 
ف موضعه حي توفي سنة ۳۹۱ (۱۰۰۱م © 

الفقیه أبو محمد .قاسم بن جامد الأموي» من مل.ریه: كان مدار 
الفتيا ببلده عليه وعلی صاحبه محمد بن عرف ٩‏ 

الفقیه مهدي بن عمر الحذامي» من أهل استجه» تولى الفتیا ببلده؛ 
ثم رحل أيام الفتنة إلى قرطبة فتوق ل(". 


۰.۱۰۷۷ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.۷4۵ المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ۲ 
.491 نفسه» ترجمة رقم‎ - ۳ 
.1١501 نفسهء ترجمة رقم‎ - ٤ 


ه - نقسه ترجمة رقم .١441/‏ 


نم 


جى اي فی 
لے چن (لروک‌سی الخطط الدينية Nef‏ 


خطةالسوق"الحسبة" 

عرفت هذه الخطة في المشرق باسم "الحسبة"" لکنها في الأنسندلس 
كانت تعرف باسم: حطة السوق ويطلق على من يتولاها: صاحب 
السوق» وهذا هو الاسم الذي استخدمه القاضي أبن سهل عند تعدیده 
للخطط الى من حق أصحابا إصدار الأحکام(. 

ولعل الأندلسيين استخدموا مصطلح "صاحب السوق" دون 
"الحسبة" رعا لکون عمل صاحب السوق کال :أكثره متعلق بالاسواق 
ومايجري فيهاء فمن ذلك قد يكون اکتسب التسمية. ۱ 

إلا أن الأندلسيين لم یتمادوا في استخدام هذا الصطلح إذ ما إن 
جل القرن الخامس الحجري (الحادي عشر الميلادي) حى أصبح استخدام 
و "تسب" شافعا ق الأندلس(. 

لأحل ذلك آثرت استخدام مصطلح "عطة السوق" لأنه هو السائد 
في الأندلس طيلة فترة الدراسة. 

وتجمع المصادر على ماطذه الخطة من أهمية» وذلك لارتباطها الوثيق 
بخطط القضاء والشرطة والظا لم. 


9. عن الحسبة في الشرق وأشهر المصادر عنهاء انظر: الأحكام السلطاني :ص86‎ - ١ 
غاية الرتبة في طلب الحسبة ص ۲۱-۱۰. معام القربة في أحكام احسبت‎ 6 
۰۳۹۸-۷۹ ص 17-7 ۰۲ ابن تيمية» الحسبة؛ ص‎ 

۲ - النباهي؛ ص 6. 

۳ - حطة الحسبة في النظر والتطبیق والتدوین؛ ۰۱۸-۱۷ 


A44‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

فالماوردي یری ۳1 "واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظا 
وقد وافقه السقطي على ذلك" بینما يرى المجيلدي أنما "بين خطة 
القضاء وخطة الشرطة جامعة بين نظر شرعي ديسي وزجر سياسي 
سلطان(؟". ۱ 

فهي دف إلى العناية بکل مایکفل السعادة للانسان من آبسواب 
الدین و الدنیا ولأحل هلا كان لابد من و جود مات معينةٌ يتحلى كما 
من يلي هذه الخطة» إذ ينبغي أن یکون فقيهاً نزيه النفسء عالي افمسته 
ظاهر العدالة» معروفا بالأناة والحلم يقظاًء حاد الفهم بحيث لاترتعی 
لشدة يقظته غفلته» ولاتؤمن على ذي منکر سطو ته حبيرا بأحوال 
امختمع وسياسة أفراده» لايستفزه مطمع» قوي الشخصية بحيث لايحرؤ 
أحد على الاستهانة به» وفي الوقت نفسه لاتأحذه في الله لومة لائم(؟. 


.7١5ص الأحكام السلطانية»‎ - ١ 

۲ - آداب الحسبة» ص۲. 

۳ - أحمد سعيد ابحيلدي, التيسير في أحكام التسعير» (تقدم وتعليق: موسى لقبال؛ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر ۱۹۷۰ع) ص55 . 

.7١ص رسالة ابن عبدون»‎ - ٤ 

° - السقطي» ص٤‏ ۲۰۰۲ . احليدي؛ ص ۲ ۶. 

٦‏ - رسالة ابن عبدون» ص۲۰. 


الخطط الدينية Ate‏ 

وبالجملة فان الصفات الي يجب أن يتحلى يما صاحب السوق» هي 
نفسها الي يجب أن يكون عليها أصحاب الخطط الدينية لأن الأمر مرتبط 
بأمور شرعية شا وضع خاص. 

ويتم تعيين صاحب السوق من قبل الأمير أو الخليفة الأموي» وذلك 
بعد استشارة قاضي الجماعة بالنسبة لمن يلي السوق بقرطبة» وقضاة الكور 
لن يلي الأسواق با 
۱ وأما ابن عبدون فیری أن القاضي هو الذي يعين صاحب السوق؛ 
شريطة أن یستشیر ولي الأمر» وعلل ذلك بقوله: "لتکون للقاضي حجة 
عليه إن أراد أن یعزله أو ییقیه(*". 

ويتسلم صاحب السوق مرتبه الشهري» من بيت المال» ورغم أن 
المصادر لم توضح مقدار هذا للرتب إلا أنه لابد أن يكون قد روعي فيه 
أن يكفي حاحته*؟. 

وقد ذكر ابن سعيد أثناء حديثه عن عبدالرهن الأوسط أنه هوه 
الذي ميّر ولاية السوق عن غيرها من الخطط» وجعل رزق صاحبها 
ثلاثين ديناراً في كل شهر(. 


۰۳۸۳ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ٠ 
.7١ص رسالة ابن عبدون‎ - ۲ | 
الصدر السابق والصفحة,‎ - ” 

4 - الغرب في حلى الغرب» 41/۱. 


41 نظم حكم الأمويين. ورسومهم 7 الأندلس د. سالم الخلف 

ا لكون. أحوال الناس ف المجتمع الإسلامي» لاتضبط الا من 
خلال. أمور الدين» لأجل هذاء نری اهتماماً کبیرا من بن أمية في 
الأندلس» بأمر السوق ومن يتولاه» ويتضح هذا الاهتمام بصورة مجملة من 
خلال بعض الأنحداث الي ذكرتها کتب التراحم. ۱ 

فقد ذكر ابن الفرضي أن العباس بن قرعوس الثقفي كان يلي 
السوق بقرطبة» قي عهد الأمير الحكم الربضي» وقد عُرف العباس بالشدة 
وأنه لاتأحذه في الله لومة لائ فقد التقى في أحد الأيام أثناء خروجه من 
قرطبة» برسول لسعيد الخير الكبير وهو يحمل وعاء فيه شراب» فنظر إليه 
العباض». وأمر بأحذه» فأتحبر الرسول بأن مولاه عند الأمير» وأنه أمره 
بإحضاره» فما كان من العباس إلا أن أمر بكسر الإناء وإهراق مافیف ثم 
ضرب الرسول و فلما علم سعيد الخير بأمر رسوله. أنمى الخبر 
للأمير. وحرضه ضد العباس» لکن الأمير لم یلتفت لقول سعيد» بل خاطبه 
قائلاً:. "هذا قوة لملكناء ألا استتر رسولك؟ ". 

وهذا الفقيه محمد بن خالد بن مرتنیل» المعروف بالاشج. الوق 
سنة :۲ ۲اه (۸۳۹ع) تول عدة حطط قي عهد الأمير عبدالرهن 
الأومةه شس ها السوقة وق ان ميلا لاتأحذه في الله لومة لائ 
كان لايهاب أحداً من جلاس الأمير» وكان ينفذ عليهم من الحقوق 
ماينفذه. على السوقة والعوام» وقد ضرب رجلاً من أصحاب الأمير يعرف 


.1١85 ابن الفرضي؛ ترجمة رقم‎ - ١ 


الخطط الدينبة NEV‏ 
بالتمار أصاب منكراء أربعمائة سوطا ثم حبسه فضج فيه أصحاب الأمير 
وأكثروا عليه عنده» وزینوا له عزله» لكنه أبى واكتفى بان أمرهم بالتحفظ 
دنس عاك ره تنعل کته رق يوالها نیا رأى من 
متفه 
وعندما حدئت امحاعة الشديدة ق عهد الأمين عمد بن عبدالرهن» 
وحاول بعض الأشرار الاستفادة من هذا الظرف الطاری مصلحتهم على 
حساب أمن الأخرين وحرياتم» وعندما کثرت الشکاوی من ذلك کا 
لمیر مذ للقضاء علی ذلك العبت» إل تولية إبراهيم بن حسین بسن 
عاصم التوق سنة 55؟ه (۸۷۰ع) خحطة السوق» ومنحه صلاحیات 
واسعة» بحيث أذن له بالتنفيذ في القطع والصلب بلا مؤامرة منه ولا 


استعذان(؟. ۱ 


وق عهد الأمير عبدالله بن حمد: ۳۰۱۰-۲۷۵هت (۸۸۸ 8۸۱۲ 
كان سعيد بن محمد السلیم يلي خطة السوق» فظهرت منه صرامة في 
عمله أكسبته مهاب لما فعله بأحد غلمان المطرف بن الأمير عبداله فقد 
تطاول ذلك الغلام على ابن السليم وهو قي مجلس نظره بوسط السوق» 
فما كان من ابن السليم إلا أن أمر أعوانه بإحضار الغلام عند فشق 


أثوابه» وضربه مائ سوط» وأرسل به إلى السجن» وخاطب من وقته 


۰۱۲ أخبار الفقهاء واحدئین, ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۱۰-۱۰۳ قضاة قرطبة» ص‎ - ۲ 


۸:۸ نكم هم الأمويين ور مومهم في الأنذنين د. سالم الخلف 
الأمير عبدالله بخبره .عا جرى» فما كان من الأمير إلا أن 2 
واستحسنه» وأدرك عظم کناءته. ولذا فبعد مدة يسيرة» رفعه إلى الوزارة 
تم ولاه احجابة<؟, 

وصاحب السوق لايستطيع أن يقوم بكل شيء مفرده؛ فهناك 
آعوان له يساعدونه في أداء مهامه» وهو بدوره يقوم مراقبتهم ويتفقدهم 
دتم فلا جعل لأحد شغلا معينا كوزن الخبز على الخبازين وغيرف لأن 
ذلك مدعاة لرشوته» كما يجب على صاحب السوق ألا يخبر أعوانه عن 
وجهته لأمر من أمور الخطةء إذ رعا حدث تواطؤ من أحدهم مع أحد 
أصحاب المهن؛ فيرسل إليه یعلمه عقدم صاحب السوق» فيغير كل فاسد 
لديه» وبذلك لايمكن إقامة الحجة عليه ويتولى صاحب السوق بنفسه 
إعدام الشيء الفاسد(؟. 

ولصاحب السوق بلس في وسط السوق يجري فيه أحكامه" فإذا 
أراد التجول في الأسواق» مض ومعه أعوانه» وق يد أحدهم ميزان» يزن 
به الخبزء لأنه معلوم الوزن لديهم» كما أن اللحم موضح عليه سعره من 
خلال ورقة تلصق بهء لذا لاعکن التدليس على أحد بقيمتهاء لأن الكل 
یخشی من صاحب السوق الذي كان يعمد إلى إرسال صبي صغير أو 
جارية فتشتري إما خبزا أو ماه فيزنه .میزانه» فان وجده ناقصاء علم أنه 


.0 المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص‎ - ١ 
. ۲٤ص السقطي»‎ - ۲ 
.5 القتبس» تحقیق: آنطونیی ص‎ - ۳ 


الخطط الدينية ۸4۹ 
غشاش» فيعاقبه بالضرب والتحریس في الأسواق» فان م يتب نفاه مسن 
البلد. 

وتحدثنا كتب التراحم الأندلسية» عن مهام صاحب السوق» فهو 
بالإضافة إلى مراقبته للأسواق» ومايجري فيها من عمليات البيع والشراء 
يقوم بمعاقبة من يشهد زوراء فقد ذكر القاضي عياض أن إبسراهيم بسن 
حسين خالد بن مرتنيل» التوق سنة 6۹ 1ه (6537م) "ضرب شاهد : 
زور عند باب ابحامع أربعين سوطاً وحلق يته وسم وجهه”"". 

كما يتولى صاحب السوق» آمر من يأ بشيء من الأمور الدينية 
غير معروف في البلد» مثلما جرى في عهد الأمير محمد بن عبدال رمن 
عندما قام صاحب السوق أبو عبدالله محمد بن الحارث بن أبي سعيد 
القرطي» التوق سنة ٠ه‏ (٤۸۷م)‏ باستدعاء الفقيه محمد ين 
عبدالسلام الخشئء المتوق سنة 8ه (819م) بعد عودته من 
امعترقء اود نت له أنه يفول الق ان اسا ر 

ومن بين المهام الي يضطلع با صاحب السوق» الإشراف على 
توسعة الشوارع الضيقة» وبالذات مايمكن أن يطلق عليها الشوارع 
التجارية, فقد ذكر ابن حيان أنه يوم السبت لثمان خلون من جمادى 


۰۲۱۹۲۱۸/۲ نفح الطيب»‎ - ١ 
.۲ 41/4 ترتيب الدارك‎ - ۲ 


۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۱۳6 القتبس» تحقيق: د. محمود مكي» ص۲۵۰- 
۰1 


۸9۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأولى سنة ۳١١‏ (فبراير ۷۲٩م)‏ آصدر الليفة الحكم الستتصر بال 
أمره لصاحب الشرطة والسوق أحمد بن نصر "بتوسيع انحج ة العظمنى 
بسوق قرطبة؛ لضيقها عن مخترق الناس وازدحامهم فيهاء وعد الحوانيت 
المتحيفة لعرضهاء المضيقة لسبیلها» كيما ينفسح الطريق ولایضیق 
بالواردين والصادرين!"". 

وقد تول السو ق بقرطبة عدد من الأعلام الأندلسيين: منهم:- 

العباس بن أبي قرعوس بن عبيد الثقفي؛ تولى السوق في عهد الأمير 
الحكم الربضي» وقد كان معروفاً بالشدة والقسوة على أهل الريب» حي 
أنه كان یضرم ضرباً شديداء الأمر الذي أقلق ابنه قرعوس» فسأل الإمام 
مالك عن الضرب الذي كان والده يضربه للناس فأجابه الامام بقوله "إن 
كان فعل هذا غضباً لله وذباً عن محارمه فأرحو أن يكون عفیف". 

وقد ورث الفقيه قرعوس بن العباس خخطة السوق عن أبيه وسلك 
سبيله في التشدد على أهل الريب وكان من انهم بأمر هيج الربض 
سنة ۲۰۲ه (۸۱۸م) فوقاه الله شر سطوة الأمير الربضي» وقد توق 
قرعوس سنة ۲۲۰ه- (810م) في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط. 


١‏ - القتبس تحقيق: د.عبدالرهن الحجي؛ ص۰۷۱ 

۲ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۰۸6 

۳ - تاريخ القضاء ف الاندلس ص ۰۳۸۵ 

٤‏ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۰۸۶ ابن حيان» المقتبس» تحقيق: د.حمود مكکي» 
ص ۰۸۰-۷۹ الحميدي» حذوة المقتبس» ترجمة رقم ۷۸۰. 


الخطط الدينية ۱5۰۱ 

الفقيه محمد بن مرتنيل» العروف بالأشج. التوق سنة 1715اهب 

(۸۳۰ع) ول السوق بقرطبة» وکان صلباً في: أحكامه.ورعا فاضلا 
لاتأحذه في الله لومة لائم(؟. ۱ 

الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتنيل» التوق في 

شهر رمضان سنة ۹٤۲ه”‏ (أكتوبر 2۸(۳) كان يلي السوق بقرطبة 


5 
١ سممعكةه‎ 


بداب )اي O‏ 


اهب (۸4۷ع) وق ذلك الوقت هدم ابن مرتنيل حوانيت بي 
قتيبة» مخالفاً في ذلك علماء عصره» فتظاهروا عليه وأبانوا خطأه» وأيد 
قاضي الجمناعة معاذ بن عثمان الشعباني رأيهم وفسخ حكم ابن مرتتیل". 

الفقيه أبو الوليد حسين بن عاصم بن كعب الثقفي» تولى السبوق 
بقرطبة في عهد الأمير محمد بن عبدال رحمن» وقد اتصف بالشدة على أهل 


7 


الريب فكان يضرب ضربا شديد!©). 
الفقيه أبو إسجاق إبراهيم بن حسين بن عاصم المتوق شهر رحب 
سنة ۲۵۲ه- (يونيو 470م) ورث خطة السوق عن والده في أيام 


الأمير محمد بن عبدالرهن وقد عهد إليه الأمير بالتحفظ وأذن له 


.118-1117/4 أبار الفقهاء واحدئین, ترجمة رقم ۱۲۹. ترتیب الدارك‎ - ١ 

۲ - ابن الفرضي» ترجة رقم .١‏ 

۳ - قضاة قرطبت ص ٥۷-٥٦‏ . 

؛ - ابن الفرضی» ترجمة رقم ۳۰۱ القتبس تحقيق: د. محمود مكي» ص۷۷. وأحتلف 
في تاريخ وفاته وقد ناقش ذلك القاضي عياض» انظر: ترتیب الدارك ۱۲۱-۱۲۰/4. 


ه - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۳. 


Aer‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم قي الأندلس د. سالم الخلف 
بالعقوبات بلا مؤامرة ولااستعذان» فبلغ من الشدة مبلغاً حاد فيه عن سنن 
القضاء(؟. 

آبو عبداله مد بن احارث بن أن سعید. آقره الأمر حمد بسن 
عبدالرهن على الشرطة» وولاه السوق» فلم يزل في منصبه حي توق سنة 
6ه ( (84لام)» وقد كان ابن الحارث أشد الثلاثة القائمین على 
الفقيه بقي بن خلد» المتوق سنة ۲۷۲هب (۸۸۹ع) والفقيه محمد بن 
عبدالسلام الخشئء المتوق سنة ۲۸۲ه (855م) وذلك بعد عودقما 
من المشرق» وقد عرف ابن الحارث بقلة الفقه وبالأفن والجهالة“. 

عبدالله بن حسين بن عاصم الثقفي» تصرف للأمير محمد في حطط 
عدة» منها حطة السوق» وقد كان "عسوفا فيها متمردا على الغاشين من 
التجار والصناع له في ذلك أخبار معروفة". 

ومن تولى حطة السوق في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن أحد 


رجال البربر» يدعى سليمان بن محمد بن أصبغ بن وانسوس» كان من 


۲۵۵-۲۵ /4 ترتيب الدارك‎ - ١ 

۲ - آخبار الفقهاء» واحدئن ترجة رقم ٠٤١‏ . 

۳ - ابن الفرضي ترجمة رقم ۰۱۱۰۷ 

4 - القتبس» تحقیق: د.محمود مکي» ص۲۵۰ -۲۹۲, 
ه - الصدر السابق ص۰۱۸ 


الخطط الدينية Aer‏ 
الأدباء والأشراف وقد عزله الأمير محمد عن السوق بسبب كلمة بدرت 
منه استهجنها الأمير وعابها عليه فعزله”©. 

ومن الذين تولوا حطة السوق في عهد الأمير عبدالله بن محمد الفقيه 
المشاور أبو صالح أيوب بن سليمان المعافريء المتوق يوم الخميس لسبع 
بقين من شهر الحرم سنة 7٠7ه”2©‏ (أغسطس ۹۱۶ع). 


وقد ذكر القاضي عياض أن أبا صالح 
وو 


Ie ا ا ا لج‎ EE 
امحاحر ي ون السو ل رورت‎ 


وحمية وذلك لذلة نالته من بعض العامة» وقيل بسبب فران رفضه(؟" وقد 
عزل عن السوق كراهية من أهلها كما يقول ابن الفرضي”؟ لكن هذا 
القول لابمكن الاطمئنان إليه مین ماعرفنا أن آبا صالح» كان جواداً سحا 
على قلة ماله» حسن الأخلاق والعاشرة" فمن كانت هذه صقاته 
كيف يكون مکروهاً من الآخرين؟ لكن لعل سیب العزل ماذكره الخشني 
من أن أبا صالح صاحب السوق "كان له تن جعل إليه شيعا من أموز 
السوق» فكان ذلك سبب عزله*". 


۰۱۹۱-۱۸۹ نفسه» ص‎ - ١ 

۲ - ترتیب الدارك ۰۱۵۳/۵ 

۳ - الصدر السابق ۱۰۵/۵ 

۰۲۱۷ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ٤ 
۱۵۰/۵۰ ه - ترتیب الدارك‎ 


5 - أحبار الفقهاء واحدئین ترجمة رقم ۳۸. 


Not‏ نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وذكر ابن عذاري أنه في سنة ۲۹۵ه (۹۰۸م) توفي محمد بن 
بى بن أبي غسان صاحب السوق» وتو الخطة بدلا منه جى بن سعيد 
بن غسان. 

ولعل سعيد بن محمد السليم هو آشهر من تولى السوق في عهد 
ع 0 والسبب في شهرته يعود إلى فعلته بغلام المطرف بن الأمير 
e‏ ار 

وف شهر ربيع الاخر من سنة ۳١١‏ ه (نوفمير 917م) أصدر 
الأمير عبدالرحمن بن محمد أوامره بعزل عمر بن أحمد بن فرج المتوق سنة 
۲-۰۵ (۹۱۷م) عن خطة السوق» وجعل مكانه محمد بن عبدالله 
الخروبي” © لكنه لم یلبت إلا أقل من سنة» ثم تولى السوق بدلا منه جد 
بن حبيب بن ملول وذلك سنة .٠ه .)4١5(‏ 

ويبدو أن ابن لول قد استمر في ولاية السوق فترة طويلةء وهو أمر 
يخالف ماعرف عن سياسة الأمير عبدالرحمن بن محمد "الناصر" القائمة 


ابن يلول في ولاية السوق حي شهر شوال من سنة ۳۱۳ه--- (يناير 


.۱ 14/9 البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ه. 
- البيان المغربء ۱۷۱/۲ 

4 - المقتبس» تحقيق: شاليتاء ص۹۷. 

ه - المصدر السابق» ص۱۰۳. 


الخطط الدينية ۸۵۵ 
5م حيث أصیب بعلة أبطلت حرکته» فتولى السوق بدلاً منه يى بن 
يونس القبري(. 

وهناك حطة آحری موازنة لخطة السوق» وهي خطة تغییر اللکر» 
وقد ظهرت هذه الخطة قي سنة ۳۲۲ه- (۹۳۸م) وهي السنة الق عزل 
فیها حسين بن أحمد بن عاصم عن حطة السوق» وقدم إلى حطة تغيير 
ار 

وقد انحصر وحود خحطة تغيير المنكر» في قرطبة فقط دون بقية كور 
الأندلس» والسبب في انشائها یعود إلى حرص الدولة الأموية» بقيادة 
الخليفة عبدالرحمن الناصر إلى الوقوف قي وجه المد الباطئ القادم بقوة من 
الشمال الأفريقي"» بدعم شديد من العبيديين الذين حاولوا التسلل إلى 
الأندلس من خلال زحف أفكارهم الباطنية في الوسط الاجتماعي هناك. 

وعندما تسلط الحاجب المنصور بن أبي عامر على الخليفة هشام 
المؤيد» جعل على ولاية السوق وقضاء جيان» أبا المطرف عبدالرهن بن 
محمد بن أحمد الرعيئ؛ المعروف بابن الشاط المتوق في شهر جمادى 


الآخرة من سنة ۲-۵۳۹۷ (مارس 2۱۰۰۷). 


۰۱۹۱/۲ البیان للغرب»‎ - ١ 
۰4۲۸ ا مقتبس » تحقيق: شالیتا. ص‎ ۲ 
تاريخ القضاء في الأندلس» ص‌۳۸۸.‎ - ۳ 


4 - تریتب افدارك ۰۱۹۷/۷ الصلة ترجمة رقم 1۷۸. 


65م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

والملاحظ أن هناك تقارباً شديدا بين عطي السوق والشرطة؛ إذ أن 
كلاً منهما ذات اتصال وثيق الجماهير» وعليهما تفع مسئولية حفظ الأمن 
والنظام» ومن أجل تحقيق التكامل بين هذين ابمهازین يحدث أحياتاً الجمع 
بينهما في يد موظف واحد. 

فقد كان محمد بن الحارث التو سنة ٠ه‏ (875) يلي 
الشرطة والسوق للأمير محمد بن عبدالرجن( كما كان أحمد بر 
الجذامي» المعروف بالحراني» يلي حطی الشرطة والسوق للخليفة هشسام 
المؤيد بال . 

وآحر من جمع هاتين الخطتين محمد بن محمد بن إبراهيم القيسسي» 
التوق لثلاث عشر ليلة حلت من شهر احرم سنة ۳٤۲‏ هم (۱۰۰م) 
فقد كان يلي الشرطة والسوق بقرطبة في عهد الخليفة هشام العتد بالل 
و کان القيسي معروفاً بالصرامة في أحکامه( ۱ 

وهناك وظيفة نشأت داحل ولاية السوق» وهي وظيفة الانتاء في 
السوق» وقد نشأت هذه الوظيفة منذ عصر الإمارة, فقد كان الفقيه 
القرطبي علي بن محمد العطار» المتوى في شهر ربيع الأول سنة :اه 


.٠٤١ آخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم‎ - ١ 
طبقات الأمي ص ۱۹۱-۱۹۰ ا ل‎ - ۲ 
۰۱۱۶۲ الصل ترجمة رقم‎ - ۳ 


4 - تاريخ القضاء في الأندلس» ص ۰۳۹۰ 


الخطط الديئية : بو 

(أغسطس 2۹۱۸) يلي منصب الفی ‏ السوق وذلك في عهد الأمبر 
ی مر 

وق عصر الخلافة كان الفقیه آبو عبدالله محمد احداد» فضيل بن 

هذیل يتولى الفتيا في السوق وقد استشهد الحداد في موقعة الخندق» 


وذلك يوم اللجمعة لعشر بقين من شهر شوال سنة ۲-۵۳۲۷ (يوليو 


يوسف بن سمؤال» كان مفتيا في السوق بقرطبة» توفي قي القرن 
الرابع امجري"". 
لفقیه آبو عمر آجد بن هلال بن زید العطارء کان مقتباً ‏ السوق 


Ga‏ جا E‏ 5 : 2 3 هس 
بقر طبق توق قي أواخر شهر صفر سنة ٤ه‏ (نوفمبر؟ ۹۷م). 


۱ - أخبار الفقهاء واحدئین؛ ترحمة رقم ۳۸۰. 

۲ - آخبار الفقهاء واحدئین, ترجمة رقم ۰۲۱۷ ابن الفرضي» ترجمة رقم ۱۲۱۹. وقد 
ورد فیهما أن آبا عبدالله هذا امه محمد بن فيصل» وتابعهما في ذلك الاستاذ عبدالرحهن 
الفاسي» في حطة الحسبة» ص۷۱. ولكئ احترت ماأثبته في المتن متابعة لا ذهب إليه 
الأستاذ محمد حلاف في تاريخ القضاء في الأندلس» ص١59.‏ وذلك؛ لأن اسم فيصل 
غير شائع إطلاقاً آنذاك؛ فضلاً عن إمكانية الخلط بينه وبين فضيل» كما أن أبا عبدالله لم 
يكن نسبه العروف هو الحداد ولكن لقب هذا اللقب لملازمته لسوق الحديد. 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۲۳۰ ۱ 

۰۱۵۰ الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - >٤ 


سس دوت ارو ہے سی ۱ 
هدك نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


خطة الشرطة 
يقول ابن سعيد الأندلسي "وأما حطة الشرطة(؟ بالأندلس فافا 
موه از لقف وله مالس مرف نها تق ان العامة 
بضاحبة المدينة وصاحب الیل" 
وعندما تحدث ابن حلدون عن "الشرطة" ذکر أن ضاحبها یعسرف: 


بالأندلس ب"ضاحب المدينة7"". 

من هذين النصين يتبادر إلى الذهن بأن ضاحب الشرطة هو ضاحب 
الدیتت او أن امتراحا حصل بین التصبین لرحةة آنه تیصضسعپ: القصنتام 
بينهماء وهذا ماوقع فيه البعض» لکن الحقيقة حلاف ذلك» فالمدينة ها 
موظف خاض كما هو الخال بالنسبة للشرطة؛ ويكفي للدلالة"علی ذلك 


أن القاضي ابن سهل الأندلسيء المتوق سنة 475 هنت. (۱۰۹۳) ذکز أن 


١‏ - عن كلمة الشرطة ونشأة نظامها: انظز: محمد الشريف. الرحنون » نظام الشوطة في. 
الاسلام إلى اواحر القزن الرابع امجزي (الدار الغزبية للکتساب ۱۹۸۳ع): 1۱-۲۹ 
د:أرسن موسی رشيد» الشرطة في العصر الاموي ترجمة: د.آحهد مبسازك البفتدادي 
الکویت» مكتبة السندس ط الأولى ۱4۱۰هن/۱۹۹۰م) ۰۱۷-۱6 

۲ - نفح الطیب» ۰۲۱۸/۱ 

۳ - مقدمة ابن حلدون ض ۰1۸۷ 

-۳۱ ۲ محمد رضا عبدالعال النظام القضائي في. الأندلس» ف عهد الخلافة الأموية‎ - ٤ 
۸ )۱۹۸۲( 5ه (رسالة ماجستیر» كلية الاداب» جامعة القساهرة ۱4۰۲هن‎ ۷ 
. L.provencal: Op. Cit, ۷, ÎÎÎ: 2: 158 ۰ تطبع) ص۱۲۸‎ 


۱ الخطط الدينية 64م 
هناك حططا ستا تحري على يد أضحابما الأحكام وهي: القضاء والشر طة 
والمظالم والرد والدينة والسوق"" ففصل بذلك حطی الشرطة والدینته 
ولاشك أن ابن سهل آدری بأخبار الأندلس من ابن سعید وابن حلدون. 

وعندما نستعرض کتابات المؤرخ ابن حيان عن الاحتفالات انس 
تقام .عناسبة الأعياد أو الزيارات الدبلوماسية» بحد ان صاحب الشرطة يأي 
5 


ف الترتیب بالجلوس بعد صاحب الدينة 


ومن هنا ندرك أن في الأندلس اا قائماً بذاته» كما أن 
الشرطة بأقسامها وصلاحیات. أصحابا تعطي دلالة على ضخامتها وكثرة 
عدد آفرادها.. 

ویعرف من يلي حطة الشرطة في الأندلس. بصاحب الشرطة أو وإلي 
الشرطة أو الشرطةء أو ns‏ 

وین تعيينه. عن طریق الأمير©) أو اطلیفة ویصدر ق. في 
المناسبة. سجل يحوي أمر التعیین(؟: 


.6 النباهي» ص‎ - ١ 

۲ -المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص۳۰ وغيرها. 

YE YY TY 1 ¥ +A 1 1Y 1716 انظر» ابن. الفرضي» ترام رقتسم‎ - ۳ 
TTY ITYOCNTeNEVTAY CVV Yc NV le Te 

4 - أخبار جموعة) ص۱ .٩‏ 

ه - المقتبس» تحقيق: شالیتا؛ ص ۰۲۵۲ 

۲۳/۲ البيان المغرب»‎ - ٦ 


8 نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وأول من تول الشرطة لبي أمية في الأندلس هو عبدالرحمن بن 
نعيم» فقد ولاه الأمير عبدالرهن الداخل الشرطة عجرد أن وضع يده على 
قصر قرطبة بعد انتهاء معركة الصارة(؟. وبعد أن استوثق الأمر للأمير 
عبدالرحمن الداعل ول شرطته الحصين بن الدجن بن عبدالله العقيلي» لا 
عرف عنه الأمير من صالح بلائه وشدة بأسه ونحدته وموقفه من يوسف 
الفهري ووزيره الصميل". 

ومن خلال كتاب .أرسله الخليفة الأموي بالشام مروان بن محمد إلى 
ولده عبدالله يمكن الوقوف على السمات الي يحب توافرها فيمن يلي 
الشرطة فقد جاء في الكتاب: "فول شرطتك وخر عي أوثق قوادك 
عندك وأظهرهم نصيحة لك وأنفذهم بصيرة في طاعتك. وأقواهم 
شكيمة في أمرك» وأمضاهم صرعة وأصدقهم عفافاء وأحزأهم غنناى 
وأكفاهم أمانة» وأصحهم مرا وأرضاهم ف العامة دياه وأحمدهم عتد 
الجماعة خلقاء وأعطفهم على كآفتهم رأفت واحسنهم لهم نظراء وأشدهم 
قٍ دین ال وحقه صنلا ... كرا ذا راي وتربة وحزم و الکيدة له 
نباهة في الذک وصيت في الولاية» معروف البيت» مشهور الحسب”"". 

کما تحدث ابن عبدون عن تلك السمات فذکر أن صاحب الشرطة 


-الحاكم- لابد "أن یکون رجلا خيراء عفيفاء غنياء عالا» متحنكا قي 


.5١ص آخبار بجمرعة»‎ - ١ 
.۳۵ ۵-۳ ۷ الحلة السیراء»‎ - ۲ 


۳ - صبح الأعشى» ۰۲۱۲-۲۱۵/۱۰ 


الخطط الدينية ۸۱ 
علم الوثائق ووجوه النصومات» ویکون ورعاء لايرتشي ولاعیل» وجري 
في حکمه وأمره إلى الق والاعتدال؛ ولایخاف في الله لومة لائم» ویکون 
أكثر جریه في حکمه إلى الاصلاح بين الناس“". 

ولقد كانت تلك السمات متوفرة في معظم أصحاب الشرطة لدی 
ب آمية قي الاندلس» فأبو عبدالله محمد بن خالد الأشجء العروف بابن 
مرتنيل» التوق سنة ۲۲۰ه (۸۳۵) كان فقیها فاضات ورعا و 
ولذه الاب تال هو الا بیط اتصرطه الماک نوا 

ولکن وجد بالقابل من تول الشرطة وهو حال من بعض تلك 
السمات, فقد وحد من اصحاب الشرطة من کان متاهراق علمه 
وعقله( وهناك من كان قلیل العلم( "ولعل سبب اختيار هؤلاء 
وأمثالهم في حطة الشرطة هو شرف بيوتاتهم ونباهتها(" فضلا عن أن 
الخطط لدی آمويي الأندلس متوارئت أي أنها حصورة في بیوتات معينة› 
ولذا فانه يتم تعيين أحد آبناء تلك الأسرة في تلك الخطة حى وان كان 
يعاني من نقص معرق وعقلي نوعاً ماء وحفاظاً على عدم حروج أي 
حطة في الدولة عن أي من الأسر الساندة لبئ أمية. 


.١١ص رسالة في القضاء والحسبة»‎ - ١ 
.1١١1 ابن الفرضي» ترحمة رقم‎ - ۲ 
.705 الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ۳ 
۰۱۱۰۲ الصلة ترجمة رقم‎ - ٤ 


ه - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۸۷٤‏ . 


NY‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أقسام الشرطة 

عندما وجدت الشرطة .في الدولة الأموية في الأندلس» لم تكن حطة 
قائمة بذاتهاء ولفا كانت مضافة إلى غيرها من اخطط بالذات.ولاية 
السوق؛ ولأحل هذا لم تكن مقسمة إلى أقسام واستمر الوضع على هذه 
الصورة حت أوائل القرن الثالث الحجري» ففي عهد الأمير عبدالرحمن 
الأوسط تم فصل الشرطة عن ولاية السوق» واصبحت الشرطة منقسمة 
إلى قسمين: الشرطة الكبرى» .والشرطة الصغری» .وإلى هذين القسمين 
أشار ابن عخلدون آثناء حديثه عن الشرطة لدی بي أمية في الأندلس". 

ولكن ابن سهل الأندلسي ذكر أن الشرطة لدى بي أمية كانت 
منقسمة إلى ثلاثة أقسام: شرطة كبرى» شرظة صغرى» وشرطة 
وسطی( ولاریب ان این سهل آكد من ابن خلدون في هذا؛ لقربة .من 
الأحداث؛ ولوجود مايؤيد قوله» وذلك ماذكره ابن حيان مسن إنشاء 
الشرطة الوسطى سنة ۳۱۷ه* (959). 

وهناك فروع للشرطة منها: فرع ختص بالعسس» وهو الطواف 
بالليل أو مايسمى في الأندلس بالدرابين» .ومهمة أولعاث الدرابين المحافظة 
على الأمن عند حلول السای إذ ينشط الأشرار» فلا "تكاد.في الأندلس 


۰41/۱ المغرب في حلى الغرب»‎ - ١ 

۲ - مقدمة ابن حلدون» ص1۸۷. 

۳ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص471. 
٤‏ - المقتبس» نحقيق: شاميتاء ص۲١٠٠‏ . 


الخطط الدينية م 
تخلو من ماع دار فلان دخلت البارحة وفلان ذبحه اللصوص على 
فراشه"» وقد سمي هذا الفرع بالدرابين ذلك "لأن بلاد الأندلس لما 
دروب بأغلاق تغلق بعد العتمة» ولكل زقاق بائت فيه» له سراج معلق 
وكلب يسهر وسلاح معد" "'. 

وأما الفرع الآخر فهو "شرطة العدو" وهذا الفرع أنشأه الأمير 
عبدالرهن الأوسطء وعندما حقق الدكتور محمود مكي كتاب القتسبس 
لابن حيان» لم يهتد إلى إعطاء تفسير اء واكتفى بالقول بأن تحريفاً وقع 
في ألفاظها أو سقط منها شيء”" وتابعه في ذلك بعض الباحفين إلا 
أن أحد الأساتذة الهتمین بالدراسات التاريخية الأندلسية رن الدكتور 
محمد خلاف ذكر أن شرطة العدو هي فرقة من الشرطة أشبه ماتكون 
برحال الدرك إذ أن كلا الطرفين يستخدمان الخيل في عملهماء ویکون 
مكان تواحد شرطة العدو حارج أبواب قرطبة» وذلك لراقبة الخارجين 
منها والداحلين إليهاء من اللصوص وقطاع الطرق الذين يستخدمون 
الخيل في تنقلاتهم فتقوم شرطة العدو يعطاردتمم والقبض عليهم؛ لین الوا 


۱ - نشم الطیب» ۰۲۱۹/۱ 

۲ - الصدر السابق» والصفحة. 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.ممود مكي» ص ۸ حاشية رقم ۲. 
4 - النظام القضائي في الأندلس» ص۱۲۸. 


54م نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
حزاء أفعالهم الشینةک وهذا هو التفسير المقنع والذي عکن أن تطمسئن 
إليه النفس. ۱ 

وهذان الفرعان: الدرابون وشرطة العدو یتبعان الشرطة الصغرى» 
إذ أها ختصة بالعامة؟. 

آما الشرطة الکبری فهي الختصة بکبار رجالات الدولة» وکل من 
یشغل وظيفة فيهاء بالاضافة إلى آقارهم ومن إليهم من أهل الجاه 
والسلطان(". 

ونظرا للنقلة الكبيرة ال عاشتها الدولة الأموية بتولي الأمير 
عبدالرهن بن محمد مقاليد الحكم ياء وفرضه لكلمته على أرحاء البلاه 
ومن ثم تسميه بالخلافة» كل هذاجعل قرطبة تستقبل قاطنين جحدد» ومع 
الاستقرار السياسي والأمن الذي أصبحت الأندلس تعيشه قي عهد الخليفة 
عبدالرهن الناصر فقد ازدهرت التجارة» وارتفع المستوى الإقتصادي في 
البلاد عامة» وی قرطبة حاصة الأمر الذي نتج عنه ظهور فئة تالفة قي 
احتمع وهي فئة التجار؛ وال تشمل أيضاً أصحاب المهن الراقية» وهذه 
الفعة تقع بين في الأثرياء وكبار الشخصيات وبين فعة العامة“ وعا أن 


۰1۷۳-۷۲ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 

۲ - مقدمة ابن خلدون» ص1۸۸. 

۳ - للصدر السابق» ص ۰1۸۸-۱۸۷ 

؛ - 156-157 م cit. ۲۰ lH.‏ .مه :۱۳۳۵۷۵۵۵۵۱ قارن: أحمد فكري قرطبة ق 
العصر الاسلامي ص۲۹۹ . 


الخطط الدينية ۸۵ 
الشر طة الکبری مختصة بشتون الخاصة» والشرطة الصغری ختصی بالعامق 
ونظرا لأن الخليفة عبدالرهن الناصر كان صاحب بحدیدات قي الدولة» 
فإنه لم يشا أن يزيد تكاليف أي من الشرطتين الكبرى والصغری, ولأحل 
هذا فقد أمر بإنشاء الشرطة الوسطى سنة ااه (459م) لتتولى 
شعون تلك الفعة الجديدة وأول من تولاها هو سعيد بن جدیر(؟. 

وقد ذكر ابن حيان أن الخليفة عبدالرهن الناصر حعل الرزق 
٠‏ الشهري لصاخب الشرطة الوسطى وسطاً بين الشرطتين الكبرى 
والصغرى”” وعلى هذا الأساس وبناء على التطور الحائل الذي أصبحت 
عليه الدولة الأموية في زمن الخليفة عبدالرحمن الناصر عکن أن نتوقع رزقا 
شهریا لأصحاب الشرطة الثلاثة يتناسب والرخاء الاقتصادي الذي كانت 
تعيشه الدولة آنذاك“. 

والصادر لم تحدثنا عن الزي الذي يرتديه صاحب الشرطة» لکنضا 
من خلال قصة رويت عن عا المرية القاضي أبي الحسن الرعيئ» المتوق 
سنة ٤٠١‏ ه (۱۰۶۳- 44١1م‏ يمكن أن نتصور الشكل العام الذي 


۰۲۰۲ المقتبس» تحقيق: شالیتا».ص‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» والصفحة. 
۳ - تجدر الاشارة إلى أن ابن حيان ذكر أن الخليفة الحكم المستنصر بالله أصدر أوامره 
في شهر رمضان سنة ١5اه)‏ بتولية علي بن أبي الحسين الشرطة الصغری مجموعة له 
إلى عمل القضاء باللفر» وجعل مرتبه ثلاثين دینارا في الشهر . انظر: القتبس» تحقيق: 
د.عبد الرمن الحجي» ص۰۸۱ 


كم نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
يظهر به صاحب الشرطةء فهو رحل عشي مظهرا قوته من خلال سرعة 
مشیته بعد أن يشمر ثيابه وعسك بيده عصا(؟ وان كنا نتوقع أن الأمير 
أو الخليفة لابد وأن يمنح صاحب الشرطة زي ای يعرف به بين الناس. 
أثمية منصب صاحب الشرطة 

تتضح آهمية منصب صاحب الشرطة, من خحلال المهام المناطة به 
وقبل الحديث عن هذه المهام نشير إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية من أن 
صاحب الشرطة في الغرب ليس له حكم في شيء وإنما هو منفذ لأحكام 
القاضي”"» وتي هذا دلالة على تبعية صاحب الشرطة للقضاء ويبدو أن 
هذا كله كان في بداية عهد الدولة الأموية في الأندلس» إذ أن ابن حلدون 
يذكر في حديثه عن الشرطة أنما كانت قي البداية تقوم 'باستيفاء 
الحدود””" أي تنفيذ الأحكام ال يصدرها القاضي» بعد أن تقوم جسع 
الأدلة ضد التهم وإثباتما عليه ثم أنمم أرداوا أن يترهوا القاضي عن النظر 
في بعض الجحرائم الي تتعلق بالحدود كالزنا وشرب الخمرء فاحتصروا 
الوقت الذي يستلزم عرض مثل هذه القضايا على القاضي وحعلوها مناطة 
بالشرطة؛ لأنما هي الي تستوقي الأدلة» الأمر الذي أدى إلى انفصال 
الشرطة عن القضاء. ۱ 


۱ - نفح الطيب» ۳۸۱/۳. 
۲ - شيخ الاسلام تقي الدین هد بن تيمية» الحسبة في الاسلام» (نشرها» قصي حب 
الدين الخطیب الطبحة السلفية ومکتبتها؛ القاهرة ۱۳۸۷ه-) ص۸. 


۳ - مقدمة ابن خلدون» ۰۱۸۷ 


الخطط الدينية 1 AY‏ 
وقد سبق أن عرفنا أن في الدولة الأموية بالأندلس تنقسم الشسرطة 
إلى ثلاثة آقسام:- 
الشرطة الصغرى: 
انشأها الأمير عبدالرهن الاوسط وذلك عندما مير الشرطة عسن 
ولاية السوق؛ ویذ کر أن الفقية المفئ خارث بن سعيد هو أول من تولى 
الشرطة الصغرى» ولم يزل علیها إلى أن توق سنة ۲۲۱ هت (مارم) © 
وجلس صاحب الشرطة یکون ي مشبّك ي له حصیصا فق هة 
تن الجامع بقرطبة مع مشبك لس القاضي( وذلك لكي يحضر 
بحلس القاضي للتشاور معه في الأمور ال تحتاج لابداء المشورة» بالاضافة 
إلى إيجاد رقابة من القاضي عليه» فیکون دائما تحت نظره؛ پراجع أحكامه 


(Mo 2‏ 
ویبحت في سیرته 


۴ 


١‏ - المقتبس» تحقیق: د.حمود مكي» ص۹۹-۸۰. وما تخدر الاشارة الیه أن أبن حیان 
ذکر أن الأمير اشکم الربضي هو الذي ولى. حارث بن أي سعد الشرطة الصغری» فکان 
أول من ؤليهاء وأن الأمنر عبدالرحن الأوسط آقره عليهاء انظر: القتبس» تحقيق: مكي» 
ض ۹٩‏ 

۲ - آخبار الفقهاء واحدئین؛ ترجة رقم ۰۷۹ 


۳ - ابن عبدون» رسالة ق القضاء وللسبةه ض۱۳. 


۸1۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الشرطة الوسطى: 
أنشأها الخليفة عبدالر من الناصر سنة ۳۱۷ هھ (۹۲۹م) وأول من 
تولاها سعيد بن حدير» ولعل مجلس صاحبها يكون مع صاحب الشرطة 
الصغری في السجد الجامع أو أحد مساحد 9 
الشرطة العليا: 


وهذه من ابتكارات الأمير عبدال رحمن الأوسطء ولعل محمد بن 
خالد بن مرتنيل المعروف_بالأشجء المتوق سنة ۲۲۰ ه (۸۳ع) هو أول 
E‏ 

ويذكر ابن حلدون أن صاحب الشرطة الكبرى -العليا- كان 
ينصب له "كرسي بباب دار السلطان ورجاله یتبوعون المقاعد بين يديه 
فلایبرحون عنها إلا في تصریفه؟". 

والشرطة العليا هي أهم أنواع الشرطة وأعلاها مرتبة» ولأحل هذا 
فقد "كانت ولايتها للأكابر من رجالات الدولة» حين كانت ترشيحاً 
للوزارة واحجابة ۹ . 


۱ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۸. 

۲ - ترتیب الدارك ۱۱۸-۱۱۷/6. وقد اعتبرت محمد الأشج أول من تولى الشرطة 
العليا رغم عدم تصريح المصادر بذلك» لأني قد وجدت معاصره ابن سعيد كان يلي 
الشرطة الصغرىء بالاضافة إلى سطوة الأشج بأحد أصحاب الأمیر» وهذا لايكون إلا 
لصاحب الشرطة العليا. 


۳ - مقدمة ابن حلدوت» ص ۰1۸۸ 


الخطط الدينية 58م 
ومن نحلال تتبع المصادر الأندلسية حاولت أن أخرج بقائمة تحوي 
أسماء أصحاب الشرطة بأنواعها الثلاث» مسلسلة زمنياً قدر الاستطاعة. 
فعندما وصل الأمير عبدالرحمن الداحل إلى الأندلس واصطدم بواليها 
يوسف الفهري» جعل عبدالرحمن بن نعيم والياً لشرطته مكافأة له على 
نصحه إياه وتحذيره من أراد الفتك به" . 


عبدالر من الدال حعل على شرطته 


وبعد أن استوئق الأمر للأمير 
الحصين بن الدَّحْن بن عبدالله العقيلي» الذي كان على خیل الداخل يوم 
المصارة» كما أنه یعتبر فارس أهل الشام ا وك وعيدما كب عد 
الأمات بين الأمير عبدالرحمن الداحل وبين يوسف الفهري كان الحصين 
أحد شهود العقد" وبعده تولى الشرطة قاسم بن أبي ٩...‏ . 

ولي عهد الأمير هشام الرضًا بن عبدالرهن الداحل تولى الشسرطة 
كل من : الحسن بن بسام وعبد الغافر بن أبي عبده(. 

وق عهد الأمير الحكم الربضي تولى الشرطة كل من حودي بسن 
أسباط السعدي”2 ومن بعده محمد بن كليب بن ثعلبة”؟ وعندما وصل 


١‏ - المصدر السابق والصفحة. 

۲ - أخبار مجموعة) ص .٩۱‏ 

۳ - الحلة السیرای ۳۵۵-۳۵۹/۲. 
4 - ذكر بلاق الأندلس» .٠٠١/١‏ 
ه - البيان للغرب» 51/9. 


5 - المقتبس» تحقيق: انطونيه» ص .١7‏ ذكر بلاد الأندلس» ١0/1؟١.‏ 


38 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عبدالر هن بن الحكم للإمارة أقر محمد بن كليب بن ثعلبة على الشرطة ثم 
رقاه إلى الوزارة" ثم نظم الشرطة وقسمها قسمين كما عرفنا من قبل؛ 
فتولى الشرطة الصغرى شخصيات عدة» منها:- 

حارث بن أبي سعد الفقيه المفي» التوق سنة ۲۲۲ه (۸۳۷ع) 


0 ومن بحده تولاها محمد بن الحارث» ورغم أنه اتصف بقلة العلم» إلا 


ع 
Ere‏ 1 


أن الأمير عبدالرحمن الأو سط ولاه الشرطة الصغرى؛ لأن من سياسة 
الأمويين إبقاء الخطط متوارثة في أسر معينة» وم يزل محمد بن الحارث 
يلي الشرطة الصغرى طيلة عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط فلما توي تول 
الإمارة ابنه محمد آقر أبن الحارث على الشرطة الصغری» وولاه السوق» 
وظل بالولاية حى وفاته سنة 1ه AY)‏ 

وقي عهد الأمير محمد بن عبدالرهن تولى الشرطة الصغرى أبو 
اووس رع قن هیر تا رو ۱ ی نس هر كرد 
صاحب الشرطة محمد بن عبدالرهن في وجه قاضي الجاع أن بن زياد 


اللخمي عندما أراد أن يحبس محمد بن يوسف””. 


۰۳۸ القتبس؛ تحقيق: د. محمود مكي»‎ - ١ 

۲ -الصدر السابق» تحقيق: د.عمود مکي» YATA‏ 

۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰.۳۷۲۹ ترتیب الدارك ۰۱۱۳/4 
٤‏ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۱۰۷ 

ه - قضاة قرطبة» ص 1٦-1٥‏ . 


الخطط الدينية الام 
كما تولاها موسى بن محمد بن زياد ابذامي" قبل أن يلي قضاء 
ابلماعةء وکذلك تولاها مسرور الد 
وفي عهد الأمير عبدالله بن محمد كان الفقیه آبو عبدالله محمد بسن 
سعيد الموثق» العروف بابن الملون» يلي الشرطة الصغرى بعهد من الأمير 
2 


لكنه لم يستمر في منصبه إذ مات في صدر أيام الأمير عبدالله 


وعندما ان ۵ أحمد بن محمد بن حدیر سی 


الشرطة الصغری» فأقره عليها الأمير عبدالرهن بن محمد ثم نقله منها إلى 
الوزارة والقيادة وذلك لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة ۲۰۰ه- 
(ديسمبر سنة 517م) وولي مكانه محمد بن محمد بن أبي زيد» ثم عزله 
عنها وولاها جى بن إسحاق سنة ٠ه‏ (84315) ( ثم أعاد ابن أبي 
زيد للشرطة الصغرى وذلك يوم السبت لخمس بقين من شوال سنة 
۰ه (فبراير ۸۹۲۳( وقي سنة ۳۱۱هب (٤۹۲م)‏ تولى الشرطة 
الصغرى يجى بن يونس القبري”"؟. 


۰۹4 الصدر السابق» ص‎ - ١ 
۰۱6۳۱ آخبار الفقهاء والمحدثين» ترجمة رقم ۱۷۰. ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 
. ٠٠٠١/٤ ترتيب المدارك»‎ . ١٠٠١ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - 
۰۱۲۷/۲ البيان الغرب»‎ . ١74 المقتبس» تحقيق: شالميتاء ص‎ - 4 
۰۱۸۳/۲ ه - القتبس, تحقيق: شالميتا» ص۱۸۲ . البيان الغرب»‎ 
البيان المغرب» ۰۱۸۵/۲ ورد الاسم لدى ابن عذاري "القبرسي" والتصحيح من‎ - 5 
.71 54 المقتبس» تحقيق شالميتاء ص‎ 


۸۷۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وتولاها مع السوق والسكة یجی بن عبدالله بن يونس الرادي؛ 
المتوق سنة 5ه (۹۳۸م) ‏ ثم تولاها حسين بن هد بن عاصم 
الذي ارم مع الغقیه ابن لبابه قي مجلس قاضي اللجماعة محمد بن عبدالله 
بن أبي عیسی فاحتدم الخصام بين الائنین ما تسبب في اضطراب حسم بن 
لبابة ففلج» وحمل إلى داره» وذلك يوم الخميس لثلاث خحلون من ذي 
وتوف يوم الأحد لست حلون من ذي الحجة سنة ۳۳۰ص 
(أغسطس ۶۲ ۹م . 

ومن الذين تولوا حطة الشرطة قي القرن الرابع امجري (العاشسر 
اليلادي) آبو عمد عبد اله بن عمد بن عبداله بن أن دلیم اعون ی 


شهر جادی الأولى سنة ۳۱ه (یونیو )٩۲‏ كان نبیلا في الحديث» 


الحيجة 


ضابطا لآ روى» بصيراً في الإعراب» تولى قضاء إلبيرة ويجانه وأحكام 
الشرطة و كانت له لدى الخليفة المستنصر منرلة خحاصغ(؟. 

ونظراً لشدة تعلق الخليفة المستنصرء بالعلم والعلماء» نحده ييل إلى 
تولية بعض العلماء لمناصب دولته» ومنها الشرطة» فبالإضافة إلى ابن أبي 
دليم جد أبا عبدالله محمد بن أبان ابن سيد اللحمي» الذي كان عللما 


۰1۹۱ تاريخ القضاء في الأندلس» ص‎ - ١ 
.357/5 ابن الفرضي؛ ترجمة رقم ۱۲۳۱. ترتيب الدارك‎ - ۲ 


۳ - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۷۰۷ 


الخطط الدينية AVY‏ 

بالعربية واللغة» وحافظاً للأحبار والأنساب والأيام والشاهد والتواريخ» 
يلي أحكام الشرطة للخليفة الحكم وله مكانة عنده(. 

وكذلك تولى الشرطة الصغرى أبو عبدالله محمد بن تمليخ التميمي» 

اتوق في شهر رمضان سنة ١151ه‏ (یولیو 917م) تولى خطة الرد 

والشرطة» وقد كانت له متزلة عند الخليفة الحكم المستنصر» كما كان 


ويذكر ابن حيان أنه في يوم السبت السادس من شهر شوال سنة 
۱ه (۲۱ يوليو )٩۷۲‏ عُزل خالد بن هشام عن الشرطة الصغرى”” 
وكان قبل ذلك في شهر رمضان من العام نفسه قد تمت تولية علي بسن 
محمد بن أبي الحسن الشرطة الصغرى مجموعة له إلى القضاء بالثغرء وبلغ 
رزقه ثلاثين ديناراء وف اليوم نفسه قدم آحوه حسن بن علي إلى الشرطة 
اور اقا إل یلماعت 
بن یی بن عبدالعزیز العروف بابن الخراز» الذي لزم داره طیلة السنوات 
السبع الأخيرة من عمره» حيث توفي یوم الأحد لسبع حلون من شوال 
سنة ۳۹ هھ (۲۸ إبريل ۹۸۰م . 


۰۱۲۸۷ الصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ١ 
۰۱۳۰۱ نفسه ترحمة رقم‎ - ۲ 

۳ - القتبس» تحقيق: د.اححي ص۸. 
٤‏ - الصدر السابق» ص۸۱. 


© - ابن الفرضي ترحمة رقم ۰.۱۳۲۵ 


۸۷ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وق صدر دولة الخليفة هشام المؤيد بالله» تولى أحكام الشرطة أبو 
عثمان سعيد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن موسى بن حدین ثم لزم بيته 
زانقبض عن الخدمة إلى أن توفي غداة يوم الثلاثاء لتسع بقين مسن ربيع 
الأول سنة ١981*ه‏ (فبراير ١٠٠٠م‏ . 

كما تولاها في عهد الخليفة هشام المؤيد عدد من أعلام قرطبة» 
منهم:- 

أبو عبدالله محمد بن ييى بن الخليل توف لليلتين خلتا من رجحب سنة 
۰ه (۸ يناير ۹۸1م) » والعالم اللغوي محمد بن حسن الزبيدي» 
المتوق يوم الخميس مستهل جمادي الآخرة سنة 8/الاهم (ه ديسمبر 
 ) 6٩‏ والأديب العام أحمد بن أبان. بن سید التوق.سنة ۳۸۲ه- 
)24٩۲(‏ » أبو عبدالله محمد بن قاسم بن محمد الأمويء المعسروفٌ 
بالجالطي» كان من أهل العلم والأدب والدراية والرواية» تولى آحکام 
الشرطة للخليفة هشام المؤيد بالله» فكان محموداً في حكومته» قتلته البرابرة 
يوم تغلبهم على قرطبة في جوف بيته مدافعاً عن أهله وولده» وذلك يوم 
الاثنين لست خلون من شوال سنة .1ه ١(١؟‏ إبريل ۱۰۱۳ع) . 


.0۰۳۱ ابن الفرضي: ترحمة رقم‎ - ١ 

۲ - الصدر السابق؛ ترجمة رقم ۰۱۳۲۸ 
۳ - نفسه ترجمة رقم ۱۳۰۷. 

4 - الصلق ترجمة رقم 5. 

۵ - المصدر السابق» ترجمة رقم es‏ 


الخطط الدينية هبام 
وهذا الشاعر الطبئ أبو عبدالله. محمد بن الحسين بن محمد بن أسد 
الحماني» مشرقي» قدم الأندلس سنة ۳۳۱ه- (147م) وكانت له عند 
العامریین حظوة حاصةء تولى بسببها الشرطة عندهم وعاش إلى أن علت 
سنه» توفي غداة یوم الائنین ثلاث بقین من ذي الحجة سنة ۳۹۶ه- 
(أكتوبر ۱۰۰4ع) . 
ومحمد بن یی بن زکریا بن برطال» كان يلي الشرطة حى سنة 
١ه‏ (191م)7©. وعبدالرهن بن محمد بن أحمد الرعيئ العروف 
بابن المشاط» التوق سنة ۳۹۷ه- (17١٠٠١٠م)‏ كان يلي للحاجب المنصور 
بن أي عامر أحكام الشرطة وحطة الوثائق السلطانية وقضاء إستجه 
وأشونه وقرمونة ومورور وتاكرناء جمعهن له» وقد تنقل في وظائف عدة 
إلى أن توق سنة /81+ه (۱۰۰۷ع) (. وعبدالله بن هد بن قد 
التوق سنة .٠.‏ 5ه (۱۰۱۰ع) . وعبدالله بن حسين بن إبراهيم بسن 


حسین بن عاصم» المتوق سنة 4۰۳ه- م0 وعبد الملك .بن 


. .۱۳۰۶ قارن الصلة» ترجمة رقم‎ . ٠٤١١ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ١ 
.١79٠ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ۲ 

۳ - الصلق ترجمة رقم ۰1۷۸ 

.056 المصدر السابق» ترجمة رقم‎ - ٤ 

ه - التكملة» (طبعة كويرا) ترجمة رقم ۰۱۲۷۷ 


كلام نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
مروان بن أحمد بن شهيدء التوق سنة 4۰۸ه (117١1م)‏ © ومحمد بن 
یی بن عبدالرمن بن حديرء المتوق سن ۶۱4ه- (4 ۱۰۲ع). 

وأما الشرطة الوسطى فقد تعاقب على ولايتها شخصيات عدقة 
والأسماء الى سوف أوردهاعلى أنما قد تولت الشرطة الوسطى» لم تصرح 
المصادر بتولي بعضها لتلك الخطة» وهذا قليل» وقد أدرحتها ضمن القائمة 
بناء على استقراء لبعض الأحداث التاريخية» وإن كان الأمر لابمكن القطع 
به» فعندما أنشأ الخليفة عبدالرهن الناصر الشرطة الوسطی؛ كان أول 
ولاها هو: سعيد بن سعيد بن حدير» كما تولاها جعفر بن عثمان 
المصحفي التوق سنة ۳۷١‏ ه (۹4۸۲م) فقد استخدمه الحكم بسن 
عبدالرحمن الناصر عندما كان وليا للعهد فاستكتبه "ورقاه إلى خحطة 
الشرطة الوسطى والنظر في عدة من الأعمال والکور(". 

وق سنة ۳۲۹ه 215 وغ ل عدا بن کی بن [دریس طا 
الشرطة الوسطی"*؟ وقد بلغ من تواضعه رحمه الله انه رغم تولیه الوزارة 
فیما بعد فقد كان يؤذن في مسجده» وم ترده الخطط الرفيعة إلا تواضعاًء. 


وقد توق ق أواخر ذي القعدة سنة ۳۵۲ه- (نوفمبر 00). 


,۷١١ الصلةء ترجمة رقم‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ترجمة رقم ۱۰۹۹. 
۳ - البيان المغرب» 4/5 8 7, 

. 17١ المقتبس» تحقيق: شال ميتاء ص‎ - ٤ 
.7510 ه - ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ 


الخطط الدينية ۸۷۱۷ 

كما شغل هذه الخطة في عهد الخليفة الحكم الستتصر بالله أبو محمد 
قاسم بن محمد بن قاسم بن سیار» المتوق سنة هلاه هم 

ويذكر ابن حيان أنه في شهر جمادى الأولى من سنة ١‏ لاه 
(فبراير 4۷۲ قدم الخليفة الحكم المستنصر بالله "محمد بن عبدالله بن 
أبي عامر إلى حطة الشرطة الوسطى مجموعة له إلى ماقي يده من حطة 
المواريت والقضاء بإشبيلية ووكالة الأمير أبي الوليد هشاء”"". 

ويذكر ابن حيان أنه فى الاحتفال الذي أقامه الخليفة الحكم 
المستنصر بالّه.عناسبة عيد الأضحى لعام ۳٦۲‏ ه (سبتمبر 4 ۹۷م) كان 
عبدالر هن بن یی بن هشام التحيي يلي الشرطة الوسطی حیث کان من 
بين الذين حجبوا الأمير هشام بن الحكم الستنصر(. 

وحدث أن عتب الخليفة الحكم المستنصر بالله على صاحب الشرطة 
الوسطى يعلى بن أحمد بن يعلى فأمر بإقصائه عن منصبه وذلك یسوم 
السبت لسبع بقين من شهر رمضان سنة ۳۹6ه (يونيو 918م0). 


.15١ص تاريخ القضاء في الأندلس»‎ - ١ 

۲ - المقتبس» تحقيق: د.احجي» ص ۷۲. وقد حعل ابن عذاري ذلك في شهر جمادى 
الآحرة» البيان الغرب» ۲۱/۲ 

۳ - المقتبس» تحقيق: د.الحجي» ص ۰۷۲ 

> - المصدر السابق» ص ۰۱۸۵ 


و - نفسه ص۲۸ ؟. 


ANYA‏ نظم حكم الأمويين واو مهم فى ااال د. سالم الخلف 

وتي يوم الثلاثاء لخمس بقين من شعبان سنة 14*اه قدم 
عبدالعزيز بن حكم التجيي من الشرطة الوسطى إلى الشرطة العليا. 

وی يوم السبت العاشر من شهر صفر سنة 5ه (أکتسوبر 
5 آصدر الخليفة هشام المؤيد بالله أوامره بترقية محمد بن أبي عامر من 
الشرطة الوسطى إلى حطة الوزارة” وتولى بدلا منه أبو القاسم نزار بن 
کوثره المتوق قربباً من سنة ۳۸۰ه (۹۹۰ع۲). وف عهسد تلط 
الحاجب المنصور بن أبي عامر على الخليفة هشام المؤيد بالله» تولى الشرطة 
الوسطی عبداله ین سعید بن حمد بن بتري» وق م و 
(۱۰۱۱ع) وقد کلفه المنصور في ذلك الوقت بالاشراف على الزيادة الي 
آحراها على جامع قرطبة سنة ۳۷۷ه (۹۸۷م). 

ويمكن اعتبار الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحضرمي» العروف 
بابن الشرفي» المتوق في. نصف شهر شعبان سنة "9ه (مايو "١٠١٠م)‏ 
آخر أصحاب الشرطة في عهد الحاجب المنصور بن أبي عامر» فقد تولى 
حطط الشرطة والمواريث والصلاة والخطبة بالمسجد ابلامع بقرطبة وم 
يزل يشغلها حى وفاته. 


۲۲۵ نفسه ص‎ - ١ 

۲ - البيان المغرب» 4/9 6؟, 

۳ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص۸۹٤‏ . 

6 - التکملت (طبعة کودیرا)؛ ترجمة رقم ۱۲۷۷. البيان المغرب» ۰۲۸۷/۲ 
ه - ترتيب الدارك ۱۹-۱۹۲/۷. 


الخطط الدينية ولام 
وجلس صاحب الشرطة الوسطى يكون دائماً بعد صاحب الشرطة 
العليا ففي عيد الفطر الكائن في سنة ١751ه ١5(‏ يوليو 2۹۷۲) جلس 
الخليفة الحكم المستنصر بالله وحلس كبار رجالات الدولة من حوله 
بالترتیب؛ و کان جلوس صاحب الشرطة الوسطی آنذاك محمد بن با 
بن أبي عامر تحت صاحب الشرطة العلیا محمد بن سعد“ . 
وعند استقبال الخليفة رحال دولته یکون ترتیب صاحب الشرطة 
الوسطی بالتسلیم على الخليفة بعد صاحب الشرطة العليا”". 
وأما الشرطة العلیا فیمکن اعتبار محمد بن خالد بن مرتنيلء» 
المعروف بالأشج أول من تولاها في الأندلس» وذلك بالنظر إلى سلطته 
الواسعة» حي أنه أدب أحد أصحاب الأمير عبدالرهن الأوسط وحبسه 
وعندما عاتبه الأمير على ذلك أجابه ابن مرتنيل بأنه عندما تولى الشرطة 
لم يوصه الأمير .عراعاة أحد دون أحد”"»؛ وما يقوي اعتبار أن ابن مرتنيل 
أول من تولى الشرطة العليا أن معاصره حارث بن أبي سعد كان يلي 
الشرطة الصغری» وهذا كانت وفاته سنة ۲۲۲ه (۸۳۷) وابن مرتنيل 


توي سنة ۲۰ ۲ه. وه ۸۲ع). 


١‏ - القتبس» تحقیق: د.السجي» ص۰۸۱ 
9 - المصدر السابق» ص ۳۰ 


۳ - آخبار الفقهاء والمحدثين» ترحمة رقم .١١١‏ ترتيب الدارك ۱۱۸-۱۱۷/4. 


۸۸۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

كما تولى الشرطة العلیا قي عهد الأمير عبدالر حن الأوسط سعید بن 
عياض القيسي"» وكان حارث بن أبي سعد يلي الشرطة الصغرى في 
الوقاك ره 

وف عهد الأمير محمد بن عبدالرهن كان على الشرطة العليا إبراهيم 
بن حسين بن خالد بن مرتنيل» التوق في شهر رمضان سنة ۹٩٤۲ه‏ 
(نوفمير 871 م) و کما نلاحظ من نسبه فإنه من أسرة آفرادها هم أول 
ولاة الشرطة العلياء وقد عرف إبراهيم بن حسين بأنه كان خبيراً فقيهاً 
غالا بأتفسیر؛ واتصف بالصلابة كمف والعدالة عندما كان وا 
للشرطة وقد ذکر ابن لبابة أن إبراهيم هذا قد عاقب أحد شهود الزور 
بأن أقامه عند الباب الغربي امع قرطبة ثم ضربه أربعين سوطاً وحلق 
يته وسخم وجهه(. ۱ 

ومن كان يلي الشرطة العليا في عهد الأمير محمد بن عبدالرحمن 
الأديب الشاعر عبدالله بن عاصم» فقد كان رجلاً سريع البديهة كغر 
النوادر» ولذا فقد كان من جلساء الأمير محمد“. 

وكذلك إبراهيم بن حسين بن عاصمء التوق في شهر رحب من 
سنة 5ه (يونيو ۸۷۰م) ( ويبدو أنه في عهد ولايته للشرطة العليا 


.۳۸ القتبس» تحقيق: د.ممود مكي ص‎ - ١ 
۰۲۱۵/۲ ترتيب الدارك ۲/۶ 44-۷ ۲. المعيار المعرب»‎ - ۲ 
.۵ 1۰ حذوة المقتبس» ترجمة رقم‎ - ۳ 


4 - ابن الفرضي» ترجمة رقم . 


الخطط الدينية ۸۸۱ 
قد کثر أهل الشر والفساد ولأحل هذا فقد قال عنه القاضي عیاض أنه 
قد غلب "على أهل الشر» وقد قتل وصلب كيرا بلا مشاورة سلطان 
ولافقيه7"". 

وق عهد الأمير عبدالله بن محمد كان مروان بن عبدالملك بن عبدالله 
بن أمية يلي الشرطة العلياء وظل قي منصبه حى عزله الأمير عن سخطه في 


0 
2 مقع بر تور 0 


سنة ۲۸۳ه (885م7©) ثم أودع مع غيره في سجن الطبق بداحل قصر 
الإمارة حيث قتل ليلة الأربعاء لاثن عشرة ليلة حلت من شعبان سنة 
6ه (۱۶ سبتمبر /51م)27. 

ثم تولى الشرطة من بعده موسى بن محمد بن زياد الجذامي» فقد 
كان على الشرطة الصغرى والرد ثم نقله الأمير للشرطة العليا“» واستمر 
في منصبه حي تول قضاء الجماعة بعد النضر بن سلمة الذي عزله الأمير 
عبد الله عن منصبه سنة 8م اه (۸۹۸ء) بعد أن استمر ف القضاء مدة 


عشرة أعوام تقریبا(. 


.٠٠٤/٤ ترتيب الدارك‎ - ١ 
.١١8ص المقتبس» تحقيق: أنطونيه»‎ - ۲ 
۲۲۷۲ المصدر السابق»‎ - ۳ 

.٩ قضاة قرطبة» ص4‎ - ٤ 

ه - المصدر السابق» ص ۹۳-۹۲ 


۸۸۲ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 

وبعد موسی بن محمد بن زياد تول الشرطة العلیا عمه يحيى بن 

فلما تولى الامارة الأمير عبدالرهن بن محمد آقر قاسم بن ولید على 
الشرطة العلیا ثم عزله عنها وحعل مكانه عيسى بن أحمد بن أبي 
عبده"؟ ولأربع بقين من ربيع الآخر سنة 5ه رديس مير 1١‏ ۹م) 
عزل عيسى وجعل مكانه قاسم بن ولیدا"گ ثم عزله عنها وجعل مكانه 
أحمد بن محمد بن مسلمة وذلك في شهر رحب من سنة 0١‏ اه (مارس 
SEE‏ 

ثم عزل عنها ابن سلمه وأعيد قاسم بن وليد إلى ولایتها ثم عزل 
مسخحوطاً عليه وذلك آواحر ذي الحجة سنة ۳۰۱ه (يوليو ۹۱٤‏ ) 
وتولاها عباس بن الوزير القائد أبي عباس أحمد بن محمد بن أبي عبد 


فاستمر في منصبه إلى أن قتل يوم الأحد مستهل ذي الحجة سنة ٣٠۲‏ ه_ 


.۱5۲/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق» ۱۵۸/۲ 

۳ ن نفسه ۰۱۵۹/۲ 

۰۱۲۰/۲ نقسه‎ - ٤ 

ه - القتبس» تحقيق: أنطونيه» ص ۸۱. 
1 - البیان الغرب» ۰۱/۲ 

۷ - الصدر السایق» ۰۱1۵/۲ 


الخطط الدينية ۱۸۳ 

(۱۸ یونیو ۵۹۱۰) أثناء حاصرته منت روبي» فولى الأمير مکان عباس 
آحاه عبدالّه بن مد كزاما لأییه ومواساة له(. 

وق سنة .اه (5١8م)‏ تولى الشرطة العلیا محمد بن أبي 
زد" ثم عزل عنها في أواخر شهر ربيع الآخر من سنة ۳١۰۸‏ هه 
(سبتمبر ۲۰٩م)‏ وولاها مولاه دري بن عبدالرحمن!" الذي استمر في 
ولايته إلى سنة 7015م (۹۲۸م) فعزله الخليفة عبدالرحهن الناصر وولى 
مكانه أحمد بن أبي قابوس» وبعد شهر من ذلك أعاد الخليفة مولاه دري 
إلى الشرطة العلیال؟, 

ويذكر ابن حيان أنه في سنة ۳۲۵ه- )٩۳۸(‏ كان صاحب 
الشرطة العليا عبدالله بن بدر أحد شهود عقد الأمان الذي أبرمه الخليفة 
عبدالرهن الناصر" محمد بن هاشم التحيي“. ۱ 

وفي سنة ۳۲۸ه (440م) عزل عبدالله بن بدر عن الشرطة العليا 
وأضيفت مع حطة المظالم والوزارة لذي الوزارتين أحمد بن عبدالملك بن 
شهيد. وني سنة ۳۳۰ه- (4475م) أزاح الخليفة الشرطة عن ابن شهيد 


۰۱۱۷/۲ المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص7١٠١. البيان المغرب»‎ - ١ 
۰۱۱۸/۲ البيان الغرب»‎ - ۲ 

۳ - المصدر السابق» ۰۱۸۰/۲ 

4 - نفسه ۰۱۹۹/۲ 

ه - القتبس» تحقيق: شالیتاه ص1۰۸. 

7 - الصدر السابق» ص ۰1۱۲-41۱ 


۸۸ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
وولاها مولاه بحدة بن حسين الحيري. وقي سنة ۳۶۷ه (۹۰۸م) 
كان أحمد بن يعلى هو صاحب الشرطة العلیا۳؟. 

هذاء وقد شغل خطة الشرطة العلیا في عهد الخليفة الحكم الستنصر 
بالله عدد من الشخصیات هم بالترتيب: 

عبدالله بن بدر بن أحمد» محمد بن جهور(" هشام بن محمد بن 
عثمان» أحمد بن سعد الجعفري» أحمد بن نص یی بن عبيدالله بن يحى 
بن إدريس» محمد بن سعدء عبدالرهن بن رماحس» قاسم بن محمد .بن 
قاسم بن طملس» أحمد بن عيسى بن فطيس» محمد بن عبدالله بن أبي 
عامر» رائق بن حكم الجعفري» رزق بن الحكم ابعفري» أحمد بن عبدالله 
بن بسيل وعبدالعزيز بن حكم التجيي(. 

وطيلة عهد الخليفة هشام المؤيد بالله وهي فترة تس لط احجاب 
العامريين على الخلافة» تعاقب على الشرطة العليا مجموعة من رالات 


١‏ - نفسه صس1۸۷. 

۲ - البيان المغرب» .۲۲٠/۲‏ 

۳ - الصدر السابق» ۰۲۳۵/۲ 

4 - القتبس» تحقیق: د.الحجي الصفحات:۲۰ ۰۲۱۰ 44 ۸۹۰۸۱۰۷۲۰۱۸ 
Yo CINA ۳ ۰‏ 


الخطط الدينية ۸۸۵ 

زياد بن افلج( محمد بن مسا ۲۰ عبدالر هن بن محمد بن أحمد 
الرعيئ المعروف بابن الشاط التوق سنة ۳۹۷ ه ٠٠۷(‏ ١م).‏ 

وآخر من تولى الشرطة العلیا في عهد الحجاب العامریین هو الدعو: 
الريسا نا كان اه من سنال اف کر وهای ولا ايه 
عبدالرهن بن المنصور بن أبي عامر» ولاه الشرطة العلياء وكان يصطحبه 
معه تي عزواته» ويأمره أن ينادي ف المعسكر بأن أمير الومنین المأمون - 
يع نفسه- يأمركم بكذا وكذا©. 

وعندما تمكن محمد بن عبدالحبار المهدي من الاستيلاء على قرطبة؛ 
وصلب شنجول على باب السدة» أمر ابن الرسان صاحب شرطة 
شنجول أن ينادي عليه هذا شنجول اللمأبون» ثم يلعنه ويلعن نفسه وذلك 
يوم السبت لأربع خلون من شهر رحب سنة ۳۹۹ه ١(‏ مارس 
۹ 

ولصاحب الشرطة دور أساسي في استتاب الأمن» والأمر متوقف 
على قوة شخصيته؛ ویعتبر محمد بن عبدالله بن أبي عامر آشهر من تولى 


حطة الشرطة في الأندلس» خاصة بعد انقضاء عهد الأمراء والخلفاء 


١‏ - تاريخ القضاء ف الأندلس» ص485. 
۲ - ذكر بلاد الأندلس» ۰۱۷/۱ 

۳ - الصلة» ترجمة رقم ۰۱۷۸ 

ء - البيان المغرب» 24/7 . 

ه - المصدر السابق» ۰۷۳/۳ 


2-1-1-6 نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الأقوياء» ويمكن أن نتصور قوة ابن أبي عامر في هذا احال من خلال 
ماذكره ابن عذاري من أن أهل قرطبة كانوا» قبل سيطرة ابن أبي عامر 
على كرسي شرطة المدينة "في بلاء عظيم» يتحارسون الليل كله 
ويكابدون من روعة طراقه مالايكابد أهل الشغور من العدو""" ولأحل 
القضاء على هذه المشكلة الحساسة قام "بسد باب الشفاعات وقمع أهل 
مك یخی کی ار N‏ ان اه 
ای و لاش فیط اللي ی اسن آها ار همم تین 
أفراد الكفاة وأولي السیاسة؟". 

وني الاحتفالات الرسمية الى تقيمها الدولة سواء عناسبة الأعياد أو 
. الاستقبالات الدبلوماسية يكون ترتيب صاحب الشرطة العليا سواء قي 
السلام على الخليفة أو حجابته بعد الوزير صاحب المدينة”©؛ ويكون 
مكان جلوسه في القصر في المجلس القبلي بدار الوزراء مع أصحابه”. 


۰۲۱/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ - المصدر السابق والصفحة 

۳ - نفسه» والصفحة. 

.۸١ المقتبس» تحقيق: د.الحجي» ص‎ - ٤ 
.٠٠١ ه - المصدر السابق» ص‎ 


الخطط الدينية ANY‏ 

أما المهام الى يضطلع ها صاحب الشرطة العليا فهي جسيمة 
ومتعددة» منها: 

قيادة الجيش وفرض الحصار”) وحضور عقد الأمان الذي يعقذه 
الخليفة لأحد الناوئین التائيين» كما يتم أحيانا تكليفه بقيادة الأساطيل 
البحرية7"؛ وكذلك دفع التعويضات الالية للأهالي في إحدى الكور لقاء 
ماأحذته منهم الدولة من مواد بغية تجهيز السفن الحربية وقي بعض 
الأحيان يخر ج صاحب الشرطة العليا على رأس طائفة من الجند؛ لیکون 
مددا لبعض قادة امیش( وبناء علی اوامر اخليفة یقوم صاحب الشرطة 
العلیا بنفسه بالقاء القبض على أحد کبار رحالات الدولة ووضعه في 
السج(؟. 

ومن ناحية الأمور التعلقة بالس‌ائل الدبلوماسية يتم تکلیفه 
باصطحاب الرسل والوفرد من مکان إقامتهم إلى قصر الخليفة لقابلته ". 


١‏ - القتبس. تحقیق: شالميتامص ۲۰۱-۲۰۰ ۲۱۹-۲۱۳ .القتبس» تحقيق: د.احجي 
ص۲ ۱۰۰-٩‏ . 

۲ - المقتبس» تحقیق شاليتاء ص۸١٤‏ . 

۳ - المقتبس» تحقيق د.الحجي: ص٩۸‏ البيان المغرب» ۲۲۲/۲. 

۰۱۰۱ المقتبس» تحقیق: د. الحجي ص‎ - ٤ 

ه - المصدر السابق» ص ٠١5‏ . 

5 - نفسه» ص ۰.۱۵۲ 


۷ - نفسه» ص ۰۷۷-۷ 


۸۸۸ نظم حتم الأمويين ورسومهم في الأندلس | د. سالم الخلف 

وعندما يريد الخليفة أن يخرج أموالاً خاصة به» لیتم تفريقها على 
الفقراء والساکین» ۳ منه على شكره لله تعالى لقاء أمر آدحل السرور 
على قلبه مثل مافعل الخليفة الحكم الستنصر بالله عندما عاين إقبال ولده 
الأمير هشام على التعلم من مودبه الفقیه أحمد بن محمد بن یوسف اللقب 
بالقسطلي ففي هذه الحالة يتم تكليف صاحب الشرطة العلیا بتولي تفریق 
الأموال على الضعفاء والمساكين وأبناء السباإ © 

ومن أجل نشر العدل في الرعية يتولى صاحب الشرطة العلا 
التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد بعض العمال“ كما يقوم بتنفيذ أوامر 
الخليفة أو الحاجب في الأفراج عن بعض المسجونين”" 

وفيما يتعلق بولي العهد فان صاحب الشرطة العليا يقوم بأحذ البيعة 
لولي العهد من الناس على مراتبهه.”؟ كما يقوم بأخذها له بعد استلامه 
اشکم(. ۱ 

وعندما یأمر الخليفة باقامة بعض المنشآت العمرانی 2 أو (حراء 


توسعة لبعض الشوارع الضيقة"» فان صاحب الشرطة العليا يتولى 


١‏ - المقتبس» تحقیق: د.الحجي ص۰۷۷ 
۲ - الصدر السابق» ص۱۰۰. 
۳ - جذوة القتبس» ترحمة رقم ۲۱۵. 
٤‏ - البیان الغرب» 4/7 15. 
ه - الصدر السابق» ۲۵/۲ 


۰.۱7۷ ابن الفرضي» ترجمة رقم‎ - ٦ 


الخطط الدينية ۸۸۹4 
مسئولية الاشراف على إنحازها كما يتولى الاشراف على نقل الأشياء 
المحامة مثل النقل الذي تم لدار البرد من غرب قرطبة إلى دار الزوامل الي 
بالصارة في طرف قرطبة(. 

e ed a‏ یصبح ‏ رکوبه من على 
حجر يعرف ب "حجر الأعزة n‏ ق داحل القصر ولايؤدن لحد 
بالركوب منه إلا خواص كبار رجالات الدولة. 

وا ا لا يعسن 
أصحاب أمراء وخلفاء بئ أمیق فإن هذا لايدفعهم إلى عزله أو تعنيفه» بل 
يعمدون إلى تحذير حواصهم من الوقوع بیدهگ ويقرونه على منصبه؛ 
لإدراكهم أن ق قوته ضمان للأمن» نما يكفل لمم عدم الاصطدام 
برعيتهم» وذلك بسبب إعطاء كل ذي حق حقه» دونما اعتبار إلى مكانة 
من ترتب عليه الحق» الأمر الذي يشعر الجميع بالرضاء وهو ماینتج عنه 
بالنهاية استمرار حكم الأسرة الأموية. 


١‏ - المقتبس» حقیق: د.احجي؛ ص۰۷۱ 
۲ بت المصدر السابق» ص ۰.۱۱ 
۳ - نفسه. ص ۲۵ ۲. 


٤‏ - ترتیب الداركع/۰۱۱۸-۱۱۷ 


۸8۹۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

هذاه وقد ضار ایض e‏ دراسته خطة تشرط ال 
نقطة حديرة بالملاحظة» وهي تکرار ورود لفظ "صاحب الشرطة العلیا" 
عند ابن حيان دونما تحديد منه لکان شغل هذه الخطة» واستشهد على 
ذلك بما ورد في المقتبس عن رسوم جلوس الخليفة الحكم المستنصر بالله في 
عيد الفطر سنة 2۹۷۳/۵۳۲۲( وكذلك في الاحتفال الذي أقيم 
عناسبة عيد الأضحى ستة 1١‏ ۳ه ٤(‏ 4۷م بالإضافة إلى ماورد قي 
أحداث شهر رحب سنة ٤‏ لاه (٥۹۷م7).‏ 

ومن ذلك استنتج الأستاذ حلاف أن تكرار لفظ "صاحب الشرطة 
العلیا" المراد به تعدد كراسيها في قرطبة والزهسراء وبقية الكور 
الأندلسية» ورغم وجاهة هذا الاستنتاج إلا أنن أميل إلى استنتاجه 
الآحر الذي قال فيه:- 

"أو رما كان يجلس في هذه القاغد كل من كان يشغل حظة 
الشرطة العليا الذين ما زالوا على قيد الحياة والحاليين حسب آقدمیتسهم 


n) 
95 و سدم‎ 


.١١5ص المقتبس» تحقيق: د.الحجي‎ - ١ 
.186-١8 ٤ص المصدر السابق»‎ - ۲ 

۳ - نقسه ص ۲۱١‏ . 

. ٤٠۸٤ص تاريخ القضاء في الأندلس»‎ - ٤ 


3 - الرحع السابق» ص٤۸٤‏ . 


الخطط الدينية ۸۹۱ 

وما یرجم هذا الرأي عندي أن اللقب الذي يحصل عليه أحد 
رجالات الدولة» لايسحب منه .عجرد عزله عن ذلك المنصب» كما أن 
عزله لايعي إبعاده عن الأمير أو الخليفة الأموى؛ إذ أن الأمر مرتبط بولاء 
شديد تقدمه الأسر الى تنحصر فيها الخطط للأسرة الأموية» والأحيرة 
بدورها تحرص كل الحرص على استمرارية هذا الولاء؛ لأنه يمثل یاج 
الحماية ما ضد كل المناوئين. 
توارث خطة الشرطة 

حطة الشرطة في دولة بي أمية بالأندلس» كانت متوارثة» شأنها في 
ذلك شأن معظم خطط الدولة» فقد تعاقب على حطط الشرطة بدرجاتما 
الثلاث أبناء أسر معينة» فقد تولاها: حارث بن أبي سعد» المتوق سنة 
ها OAT)‏ وخلفه عليها ابنه محمد المتوق سلة ۲۲۰هص 
(4 ۸۷ع() ومن أسرة آل عاصم تولى الشرطة كل من:- 

إبراهيم بن حسين بن عاصم المتوق سنة ۲۲اه (۸۷۰ع) 


0 


وعبدالله ابن عاصم الذي كان من جلساع الأمير حمل بن عبدالر جنر 9) 


١‏ - آخبار الفقهاء والحدثين» ترجمة رقم ۷۹ ابن الفرضي» ترجمة رقم 5". ترتيب 
الدارك .١ ١/4‏ 
۲ - أخبار الفقهاء والمحدئين» ترجمة رقم 55 .١‏ ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۱۰۷ 
- ابن الفرضي» ترجمة رقم ۳. 
٤‏ - جذوة المقتبس» ترجمة رقم .٠٦٠‏ 


۸2 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
وحسین بن أحمد ابن عاصم( وأخيرا عبدالله بن حسين بن ابراهیم بسن 
عاصم المتوق سنة ".5ه (۳٠١٠م).‏ 

ومن أسرة مرتنيل» تولى حطة الشرطة کل من: محمد بن خالد بن 
مرتنيل» المعروف بالأشج المتوق سنة ۲۲۰ هه (۸۳۰م) كما تولاها 
إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتنيل» التوق سنة ۲٤۹‏ ه (7۸1۳). 

وهناك ثلائة من أسرة ابن حدير تولوا خطة الشرطق هم: 

سعيد بن سعيد بن حدیر» وهو أول من تولى الشرطة الوسطی قي 
عهد الخليفة عبدالرهن الناصر سنة 11 1ه (۹۲۹م) وسعيد بن أحمد 
بن محمد بن سعيد بن موسى بن حسدیر؛ الوق سنة 91+هم© 
(۱۰۰۱م) وأخيراً محمد بن ييى بن عبدالرحمن بن حدير» الو سنة 
۶ ه (۱۰۲م) (. ۱ 


۱ - ابن الفرضي ترجمة رقم ۱۲۳۱. 

۲ - التكملة » (طبعة کودیرا)» ترجمة رقم ۱۲۷۷. 

۳ - آخبار الفقهاء واحدئین, ترجمة رقم ۲ ۱۲. ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۱۰۱ 
٤‏ - ترتیب الدارك» ۲/6 4-۲ ۲. 

ه - المقتبس» تحقيق: شالیتاء ص ۲۵۲ . 

5 - ابن الفرضي» ترجمة رقم ۵۳۱. 

۷ - الصلة» ترجمة رقم ۰۱۰۹۹ 


الخطط الدينية ۸۹۳ 
ومن أسرة ابن أبي عبده» هناك عيسى بن أحمد بن أبي عبد 


3 ۶ زهة و ع 
وعباس بن اهد بن محمد بن محمد بن أب عبده »> وعبدالله بن هد بن 


ا 


السجون 

عندما استولى الأمير عبدالرحمن بن معاوية على قرطبة وقصر 
إمارماء كان السجن بقع بالقرب من ذلك القصر الذي اتغذه الأمير 
الأموئ يقرا مارت عدا نات دای الآبان عن ذلك الجن دد أنه 
كان ملاصقاً للقصرء ويصل بين السجن وبين فر الوادي الكبير سرداب 
اتخذ للمساحين ينتهي هم إلى الجزء المنخفض من شاطی النهر لیستخدموه 
للطهور والوضوء» والرقباء يتابعونهم ولايغفلوا عنهم لحظة طيلة خروجهم 
إلى النهر(*). 

ومن هذا السجن هرب أبو الأسود محمد بن يوسف الفهري عندما 
حبسه الأمير عبدالرحمن الداحل» إذ تمكن من التمثيل على الموكل به في 
السجن أنه أعمى وأجاد التمثيل إلى أن انطلت حيلته عليه فهرب. 


۰۱۵۹/۲ البيان المغرب»‎ - ١ 

۲ -المصدر السابق» ۰۱۱۰/۲ 

۳ - المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص .٠١١۷‏ 

۳۵۱/۲ الحلة السیرای‎ - ٤ 

ه - المصدر السابق» ۳۵۱/۲. البيان المغرب» ۵۰/۲. 


۸۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ولعل هذا الحبس هو الذي آراده ابن حوقل عندما ذکر آثناء حدیثه 
عن قرطبة أن احبس يقع بالقرب من السجد ابحامع"؟ ورعا یکون هو 
الذي آطلق عليه ابن القوطية مسمی "دار الرهائن؟" إذ ذکر أنه جاور 
لباب القنطرة الوّدي إلى قنطرة قرطبة القامة فوق كر الوادي الكبير» وعا 
أن السجناء کانوا یستخدمون حافة اللهر للطهارة والوضوء فمن الطبيعي 
أن يكون الکان عراء» یفتقد إلى شىء يستتر خلفه من أراد قضاء حاجته». 
وهذا آمر متعمد» لكي تسهل عملية الراقبة, 

وقد ذکر ابن حیان أن السجناء کانوا یغشون هذا الوضع من غير 
سترة الأمر الذي جعل الفقیه محمد بن عبدالسلام الخشيئء التوق سنة 
5ه (۸۹۹م) يأنف من هذه الصورة» وبسببها لم يذق الطعام طيلة 
ثلاثة أيام» وهي المدة الى قضاها في السجن وبذلك ۸ يضطر للذهاب إلى 
هذا اكان“ . 

وهناك سجن آخر يسمى "حبس الدويرة" ذكره ابن القوطيه أثناء 
حديثه عن الأمير الحكم الربضي“» ويرى الدكتور عبدالعزيز سا أن 


حبس الدويرة هو نفس الحبس القديم الذي كان أبو الأسود قد سجن به 


۰۱۰۸ -صورة الأرض» ص‎ ١ 

۲ - ابن القوطية» ص٤ .٩‏ 

۳ - المقتبس» تحقیق: د. محمود مكي» ص۲۹۵. 
٤‏ - الصدر السابق» ص 56 ۲. 


© ابن القوطية ص" ه. 


الخطط الدينية ۸۹۵ 
ويحتج على ذلك بأن الفترة الزمنية الفاصلة بين الأمير عبدالرحهن الداحل 
وبين حفيده الأمير الحكم الربضي من القصر بحيث لاتسمح باستحداث 

اين بل 

ولكين أرى أنه سجن آخرء إذ أن امه أولاً يدل على صغر حجمه 
وبذلك لايصلح أن يكون سجناً عاماً فضلاً عن أن ابن القوطيه عاد 
وذكر قصة تؤيد ماذهبت إليه» وهي قصة الوزير صاحب المدينة أمية 31 
عيسى بن شهيد عندما استخلفه الأمير محمد بن عبدالرهن غند خروجه 
إلى بعض مغازيه» وكان على سطح القصر أحد أولاد الأمير» وعندما 
حاول هذا الولد مغادرة السطح هدده الوزير ابن شهید بأنه سوف يضع 
قيود الحديد في رجليه ويلقي به في حبس الدويره حي يرجع والسده. 
وهذه القصة تؤكد على أن حبس الدويره غير الحبس القدم» إذ أنه يقع 
في القصر» فضلاً عن أنه من المستحيل وضع ولد الأمير مع بقية المساجين 
في السجن العام. 

وعکن أن يكون حبس الدويره خصصاً لعلية القوم؛ إن لم يكن 
عاضا ,ارام لليف موی "نقد دک ابن خیان أن ار عة يجن 
عبدالر هن عندما تولى الإمارة» كان أول أمر أصدره هو الإفراج عن 
القاسم وعبدالملك وعبدالعزيز آبناء العباس المرواني» إذ کانوا مسجونين في 


۰۲۱۸/۱ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس»‎ - ١ 


۲ - ابن القوطية) ص٦‏ ۸۷-۸. 


5 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
سجن الدویره" ‏ وقبله كان الأمير الحكم الربضي قد سجن به مجموعة 
حاصة من الفقهاء الذين ثاروا ضده“. 
" ويذكر بروفنسال أن هذا الحبس كان يقع تحت الأرض ف القصرء 
وأنه كان مخصصا لمن حكم عليه بالاعدام. 
وهناك حبس آخر يحمل نفس للسمی "الدویره" أنشأه الخليفة 
الحكم المستنصر بالله سنة 1ه (۹۷۲) في الدار المنسوبة للسقائين 
9 ۱ 1 
بالقرب من سجن الزهراء". 
وهناك سجن آخر يدعى "دار البنیقة(؟" كان يقع داحل قصر 
الإمارة بقرطبة» وفيه حبس الأمير عبدالله بن محمد ولده منك وأضاه 
۳ فك 
القاسم بن محمد . 
. ومن آشهر سجون قرطبة سجن یدعی الطیسق ویری بعض 
الحتصین بالدراسات الاندلسية أنه استحدت زمن الدولة الأمویة واذا 


۰ المقتبس» تحقیق:د. محمود مكي» ص۱۲۰‎ - ١ 

۲ - ابن القوطية» ص٦‏ ۵. 

L.Provencal: op. cit. ۲۰۱۱۱ p:159 - ۳ 

.۸۸ المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن اخححي ص‎ - ٤ 

ه - يسميه الدكتور عبدالعزيز سال دار النقيقه. انظر: قرطبة حاضرة الخلافة» 
۳۱۹/۱ 

5 - البيان المغرب» ۰۱5۰/۲ 


۷ - قرطبة حاضرة الخلافة ۰۲۱۹/۱ 


الخطط الدينية ۸۷ 
كان الأمر كذلك» فیکون انشاژه قد تم قبل سنة ۲۱۰ه- (۸۲۰م) إذ 
ان ابن حيان ذكر أنه في هذه السنة مات مالك بن القتيل في الطبق(؟. 

ويقع سجن المطبق داخل قصر قرطبة» ومن أشهر نزلائه الوزير 
السجن كتب الوزير هاشم إلى جاريته "عاج" عدة أبيات» آوضا: 

ولف عدا أن أ: زورك مطبق وياب منيع با حدید ۱ 

کما آن الأمر داه بن حمد قد سكن ف الطبق کلا من: أيه 
هشام» ومروان بن عبدالملك بن عبدالله بن أمية وسعید بن وليد الشامي 
وأحمد بن هشام ب بن الأمير عبدالرهن وموسی بن محمد بن زیاد وذلك 
يوم الخميس لست خلون من شعبان سنة ۲۸۶ه (۹سبتمبر ۸۹۷م(؟) 
ويوجد في سجن المطبق» بيت يعرف "ببيت البراغیث" وفيه كان المنصور 
بن أبي عامر قل سجن به احاجب حعفر بن عثمان الصحفي(. 

وما تحدر الإشارة إليه أن الأمير أو الخليفة الأموي إذا سحط من 
]تن رجالات دولته» پسېب اهماله أو نحو ذلك» ففي هذه الحالة ا 
بالضرورة أن يبعث به إلى السجن العام بل يتم سجنه في أحد الأمساكن 
بالقصر» مثل مافعل الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما سخط على الخازن 


١‏ - القتبس» تحقيق: د. نحمود مكي» ص/الا. 
۲ - الحلة السیرای ۱۶۰/۱ ۱ 
۳ - القتبس» م تحقيق: آنطونیه» ص۲ ۱۲. 


4 - البيان المغرب» e‏ 


۸4۸ تظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
أحمد بن محمد بن حاجب فأمر بعزله عن الخزانة وحبسه في بيت العمال 
بفصيل باب الحنان من قصر قرطبة» وذلك قي شهر المحرم من سنة 
5ه (أکتویر ٤‏ 2۹۷(). 

وف السجون رحال احتصوا بتعذیب الساجین» یعرف کل منهم 
باسم "الضاغط " ولدینا عدة أسماء اشتهرت بالقسوة فهناك ضاغط یدعی 
"عمير" كان مسئولاً عن التعذيب في السجن إبان عهد الأمير محمد بن 
عبدالرحمن» وهو الذي عناه الشاعر عبدالله بن حسين بن:عاصم عندما 
حاطب الأمير محمد بن عبدالرحمن مغرياً إياه بابن عمه سعيد بن عبدالملك 
بن سعيد بن عاصم صاحب الطراز» وذلك عندما نكبه الأمير» فقد قال 
عبدالله بن عاصم:- 

. أحل عليهم عمیرا أن يذيقهم طيب العصافير إن القوم قد مقو“ 

وعمير هذا هو الذي عناه الشاعر السفير ييى الغزال بقوله وهو 

يخوف أحد الظلماء:- , 1 
آنت والله كما حا مت على النار الفراشة© 

ويصف ابن حيان عميرا هذا بقوله:."کان ضاغطا للأمير محمد 

وكان يتولى له تعذيب من يسخط علیه» يبدع في ذلك مكاره يستعاذ بالل 


.7١7ص المقتبس» تحقيق: د عبدالرهن الحجي»‎ - ١ 
۰۱۸۵ القتبس» تحقیق د.محمود مكي ص‎ - ۲ 
۰۱۸۲۱۲۱۸۵ الصدر السابق» ص‎ - ۳ 


الخطط الديئية ۸۹۹ 
یا و كان شید انار ر ت امه يله تق ناته سار 
معروفة» وكانت العصافير آلة من آلات تعذیبه". 

وكان الذي يلي تعذیب الحاحب الصحفي یدعی واثق الضاغط؛ 
وهو الذي سلطه المنصور بن أبي عامر على المصحفي» يضيق عليه في 
سجنه ويحضره مراراً إلى جلس الوزراء حاسبته» وقي كل مرة كانت 
الشدة والقسوة السمة البارزة لتعامل واثق الضاغط معه. 

ويذكر ابن حيان أن الخليفة المستظهر بالله عبدالرهن بن هشام 
عندما قبض على جماعة من وزرائه مصادرقم» ول مستولية محاسبتهم 
وإخراج مابأيديهم أحد مسئولي التعذيب ويدعى نجاح الضاغط( 
ولانعرف أنواع التعذيب الي كانت تحري داحل السجون في تلك الفترة» 
لكن ابن خزم ذكر أن الخليفة عبدالرحمن الناصر كان يعلق أولاد السودان 
ناعورة قصره بدلاً من الأٌقداس العارهة الاء(, 

كما كانت لدیه دار حاصة بالأأسود اتخذها لارهاب الناس» وهذه 
الدار تقع "ظهر قصره فوق القنطرة الماثلة على الخندق» وجوفه الطبق به 
ينسب إليها اليوم فتدعی قنطرة الأسود“". 


۱ - نفسه» ص ۰۱۸6 

۲ - البيان الغرب» ۱۸/۲ ۰۲ 

۳ - الذحيرة» ۱۱ ص۵۲. 

4 - نقط العروس» ص۷۳. القتبس» تحقیق: أنطونيه» ص۰۳۷ 
ه - المقتبس» تحقيق: شالیتا» ص۳۹. 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

ويبدو أن المسئولين عن التعذيب قد اختيروا بعناية فائقة» فهم 
باعتصار أحساد بلا قلوب» يدل على ذلك ماذكره ابن حيان عن كيفية 
مقتل الشاعر الأديب عبدالملك بن إدريس الحزيري» قي سجن المطبق 
بالزاهرة» حيث خنق بداحل السجن على أيدي بعض السودان”'؟ وقد 
نقل لنا ابن حبان كيفية الخنق تلك فقال: "أحبرن أبي خلف بن حسین» 
قال: سألت الذي تولى قتل ازيري في بسه فجعل يصف لي سهولة 
ماعانه منه لقضافته وضعف آسره ويقول: ماکان الشقي إلا كالفروج 
ف يدي» دققت رقبته برکبي فما زاد أن نفخ في وجهي» فعجبت من 
حهل هذا الأسود“ . 

وکان التعذیب البدن يجري لبعض السجناء فقد ذکر ابن بشکوال 
أن آبا عمر أحمد بن محمد بن فرج» آحد الشعرای قد نقلت عنه كلمة 
عامية ضد الدولت وذلك في عهد الخليفة الحكم الستنصر بالله» فسجن 
بسجن جیان مدة سبعة أعوام أو أكثرء وخلال هذه المدة نيل ممكروه في 
حسده وم خرج الا بعد Ry‏ يليك الا سیر م 
تون" 

والدولة الأموية في الأندلس» كانت تحرص على تثقيف المساحين - 
من غير الأعلام- ثقافة موجهةء تخدم نظام الحكم في المقام الأول؛ ولأحل 


.517/١ الذحيرة» القسم الرابي‎ - ١ 
.۵۲/۱ للصدر السابق‎ - ۲ 


۳ -. العبلت ترجمة رقم ۳۹1 


الخطط الدينية ۹1۹ 
تحقيق هذا الغرض يتم تكليف أحد رواة الأخبار بالاعتلاف إلى السجن 
في أوقات محددة» حيث مجتمع بالمساحين» ويسمعهم قصص ذات فج 
محدد» وإذا ماانحرف الودب عن هذا النهج تنم معاقبة 

وما يدل على ذلك ماذكره ابن القوطية من أن الوزير صاحب 
الدينة ق عهد الأمیر حمد بن عبدالرهنء أمية بن عیسی بن شهید "حطر 
بدار الرهائن احاورة لباب القنطرة ورهائن بني قسي ینشدون شعر عنتره؛ 
فقال لبعض الأعوان: ايتئ بالودب ... فقال له: لولا أي أعذرك بالجهل 
لأدبتك» تعمد إلى شیاطین قد شجى الخلفاء هم فترویهم الشعر الذي 
يزيدهم بصيرة في الشجاعة» کف عن هذا ولاترويهم الا مريات الحسن 
بن هانئ وشبهها من الأهزال7"". 
الشرطة في زمن الفسة 

احتفت في تلك الفترة التقسيمات الي عرفناها من قبل للشرطة» فلم 
يعد هناك إلا نوع واحد منها يتمتع بكافة صلاحيات الأنواع الأحرى من 
الشر طة(". 

۱ ونظراً لان فترة الفتنة كانت مضطربة؛ لم تعرف الاستقرار» لذا 

ل ب ل اللا ام 
على كرسي الخلافة» أحضر صاحب شرطته معه. 


۱ - ابن القوطية» ص٤‏ 5. 
۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص44۹٤‏ . 
۳ - أعمال الأعلام» ۰۱۱۰/۲ 


۹۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ومن تولى خخطة الشرطة في تلك الفترة محمد بن المغيرة تولاها لابن 
عمه الخليفة المهدي في بداية وصوله للخلافة(؟ كما تولاها اللغوي 
القرطبي عبدالله بن أحمد بن قندء المتوى سنة ٠‏ ٤ه‏ (2۱۰۱۰). 
وأما ابن وداعة فقد تولى الشرطة للخليفة هشام المؤيد في بداية 


إبراهيم بن حسين بن عاصی قد تولى الشرطة بقرطب وقد قتله البربر يوم 
دحوطم قرطبة سنة 6۰۳ه (1١٠م).,‏ 

وتولى حطة الشرطة الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن عفيف» المتوق 
سنة 1۰٤ھ‏ (9١1١1م).‏ 

وحمد بن یی بن عبدالله بن قاسم القيسي العروف بابن اخفاریه, 
التوق سنة ۶۱۱ه؟ (۱۰۲۱ع). 


وحمد بن يونس بن عبدالله المتوق سنة 4۱۸ه (۱۰۲۸ع). 


۰۱۱۰/۲ الصدر السابق»‎ - ١ 

۲ - ترتیب الدارك ۲۱-۲۵/۸. 

۳ - البیان المغرب» ۱6۰/۳ 

4 - التکملت طبعة الحسيئ؛ ترجمة رقم ۰۱۹4۰ 
ه - ترتیب الدارك ۹-۸/۸. 

۰۱۱۰۲ الصلة» ترجمة رقم‎ - ١ 

۷ - الصدر السابق» ترجمة رقم ۰۱۱۰6 


(لخطط الدينية ۹.۲ 


6 هس (۱۰۳۳ع). 


۱۲۱۱/۸ ترتیب الدارك‎ - ١ 


96.4 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
خطة المدينة 

ذكر الأستاذ حسين مؤنس أنه كان يوجد في النظام السائد في 
الأندلس قبل الفتح الإسلامي حاكم حاص للمدينة» يسمى 
121171150125 أي حامي المدينة أو حارسهاء ثم 
أصبحت في عجمية أهل الأندلس ZAHALMEDIN4A‏ أر 
ZAFALMEDINA‏ أر 74111111114 أي صاحب المدينةء 
واستمر هذا المصطلح متداولاً ومعمولاً به في ظل الحكم الإسلامي 
للأندل . 

ولكن رغم أن المسلمين قد ورثوا هذا المصطلح عن القوط 
والرومان؛ إلا أن الصادر الإسلامية لم تستخدمه بوضوح إلا في عهد 
الأمير عبدالرهن الأوسط 1 هذا راحع إلى أن هذا الأمير هو الى نظم 
للجهاز الإداري للدولة الأموية في الأندلس» بالإضافة إلى أن منصب 
"المدينة" كان متداحلاً مع غيره من الناصب. و لم یصبح مستقلا بذاته إلا 
في أوائل القرن الثالث امحري "التاسع الميلادي" وذلك عندما ميز الأمير 
عبدالرهن الأوسط "ولاية السوق عن أحكام الشرطة المسماة بولاية 


الدینة<". 


. ٤٦۳ص فجر الأندلس»‎ - ١ 


۲ - الغرب في حلی الغرب» ۰41/۱ 


الخطط الدينية . ٥‏ 
و حطة المديئة هي إحدى الخطط الدينية الي تخوّل صاحبها حق 
إصدار الحکام وقي هذا یقول القاضي ابن سهل "وللحکام الذین بحري 
على أيديهم الأحكام ست خطط: أولما القضاء .. والشرطة.. وصاحب 
المظام» وصاحب الرد ... وصاحب المدينة» وصاحب السوق(". 
ومن هنا یتضح لنا أن خطة الدينة أصبحت قائمة بذاتماء لما كيانما 
الذي بميزها عن سواهاء واذا كان البعض يرى أن هناك ازدواجية بين 
عمل صاحب المدينة وأصحاب الشرطة”"©؛ فذلك راجع إلى أن أصحاب 
الشرطة -العليا والوسطی والصغرى- هم تحت إمرة صاحب المدينة الذي 
يعتبر السئول عما يجري داخلهاء فهو أشبه مايكون بوزير داحلية» 
المسئول الأول عن الأمن. 
ومن يشغل هذه الخطة یسمی "حاکم المد 2" أو "متقلد 
ندییة(۹" وكذلك "والي الدینة ۳" ولكن المصطلح الذي اشتهر استخدامه 
هو "صاخ الا ۱ 


١‏ - التباهي؛ صه. 

۲ - أبو رميلة؛ نظم الحكم في الأندلس» ص917؟. 
- البيان المغرب» 4/9 5. ش 

4 - المصدر السابق» ۵۸/۳. 

ه - قضاه قرطبتن ص؟ ه. 


5 - الصدر السابق» ص ۰۷۵۵۷۷۵۸۱۰۱۰۱ 


۹۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وقالطي ار كما ورف ابن ع الريكون "زعي 
عفيفاً فقیها شيخاً؛ لأنه في موضع الرشوة وأحذ أموال الناس» ورعا فجر 
(ن کان شاباً مك 

ولابد له من آعوان ينفذون آوامره ویساعدونه على آداء الهام 
المناطة به ونظرا لحساسية متصبه» فعليه أن يكون حذراً في التعامل مع 
أعوانه» فلا يقبل , منهم شيعا إلا ببينة لاتحتمل الشك. ذلك لكشم إلى الشر 
آقرب منهم ال رام 

ا الجماعة دور في عمل صاحب ا عليه 
ومن أجل ضبط هذه الرقابة» فمن حق القاضي استخلافه آحیاناً من حل 
اختبار فقهه وحسن تصرفه؟. 

وبأمر القاضي فليس من حق صاحب المدينة أن يزسل أكشر.من 
واد برسالة ارج البلدء وعلل ابن عبدون ذلك بقوله "لفلا يكثر ابقعل 
والأذى والنهب". 

وبالجملة فليس من حق صاحب الدينة أن يقدم على تنفيذ أي أمر 
من الأمور الجسيمة» إلا بعد إطلاع الأمير أو الخليفة» وقاضي اللدماعة 


على ذلث؟. 


.١5ص ابن عبدون» رسالة في القضاء والحسبة»‎ - ١ 
.١5ص المصدر السابق»‎ - ۲ 

۳ - نفسه والصفحة. 

٤‏ - نفسه والصفحة. 


الخطط الدينية ٠‏ ۹.۷ 
ويبدو أن ابن عبدون قد ادلی بآرائه هذه» وهو متأئثر بأحداث 
عصره "عصر ملوك الطوائف" أما في عهد دولة بي أمية» وبالذات الأقوياء 
من الأمراء والخلفاء» فليس من الضروري أن تصدق تلك الآراء في تلك 
المدة أو تطبق7؟. 
ومهما يكن» فالأمر ۸ يترك مفتوحاً أمام الأعوان ليمارسوا 
سلطاقم؛ كما تمليه عليهم رغباتم: بل إن ابن عبدون الذي استفاد ما 
كان سائدا قبله في عهد الأمويين» وضع لأولئك الأعوان ضوابط يسيروا 
وفتها في أداء مهامهم» لكي لاينحرف الهدف الذي مسن أحله تهت 
الاستعانة يكمم» وهذه الضوابط هي بالنهاية سياج يحمي كرامة الآخرين من 
تسلطهم فقد ذكر أن الحد يقام على من استحقه منهم. إذ ليس أقبح من 
أن يكونوا يغيروا المنكر بزعمهم وهم يفعلونه» كما يجب أن عنعوا من 
التفتيش لیلاً كان أو نمارا؛ فذلك فيه هتك لستر من يتم تفتيشه» كما أن 
من ألقوا عليه القبض في الليل» وهو من لاتأحذه تهمة ولاظنه فعليهم أن 
يوصلوه إلى داره وهو موفور الکرام وآما من اشتبه بأمره فعليهم ألا 
یلخقوا به الأذى سواء ماديا أو معنویا؛ بل يحضروه عند صاحب المدينة 


١‏ - نفسه والصفحة. 
۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص4۳ 4. 


۹۰۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
بالهيئة الي وحدوه عليهاء فان سجنوه يتم سجنه قي أحد الفنادق بكفالة 
ساكنيه حي الصباح(. 

ولقاضي الجماعة الحق في إحضار صاحب المدينة إلى جلسه» وذلك 
لمساءلته عن تجاوزاته» فقد ذكر الخشي أن قاضي الجماعة سليمان بسن 
أسودء أحضر صاحب المدينة إلى محلسه» ليقضي بينه وبين من رفع دعوى 
ضده”"). ۱ 
وعندما جری في قرطبة أمر أل بالأمن» وم یتخذ صاحب المدينة 
أمية بن عيسى الحلول اللازمة» قام قاضي الجماعة سليمان بن أسود برفع 
الأمر للأمير محمد بن عبدالرحمن طالبه فيه بعزل صاحب المدينة عن منصبه 
1 

وعقابل ذلك فانه عندما یهیج العوام ضد قاضي الجماعة:؛ مثلما 
فعلوا بالقاضي محمد بن يبقى بن زرب» التو سنة ۳۸۱ه-- (۹۹۱م) : 
بسبب تکراره لصلاة الاستسقاء وعدم نزول المطرء فان صاحب المدينة 
هو الذي يتولى حمياته منهم" كما أنه إذا تطاول آحدهم على الخطيب 


۱ - رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة» صم .١‏ 
۲ - قضاة قرطبة» ص ۷۷. 
۳ - الصدر السابق» ص٤ ۷۰٩-۷‏ 


+ - النباهي» ص ۰۷۹-۷۸ 


الخطط الدينية ۹۰۹ 
أثناء حطبة الجمعة» فان صاحب المدينة يأمر بالقبض على ذلك المتطاول 
وحمله إلى السجن. 
مهام صاحب المدينة 

قر لفععامة منصب صاحب الدینة فان للهام الناطة بيه تحصو 
حسيمة تناسب أهمية النصب» ولعل من أعظم الهام اللقاة على صاحب 
ا أن او ای امه الأفوق» تفه ا اف او 
العاصمة(. 

وقد عرفنا من قبل أن من رسوم 01 فته قاد | 
الخليفة للعاصمة؛ فإنه يترك أحد أولاده» سواء كان ولي العهد أو غيره» 
على سطح القصرء ويجعل صاحب المدينة ملازماً له على الدوام ویکون 
من حقه منع الولد من مغادرة السطح حى وان اضطر إلى دیده بوضع 
قيد الحديد في رحله وهذا ماكاد أن يفعله صاحب المدينة أمية بن عيسى 
بن شهيد بأحد أولاد الأمير محمد ابن عبدالر جم 20 الأمر الذي يعطي 
دلالة أكيدة على قوة شخصية صاحب الدینق حي أنه ۸ يأبه بولد الأمير 
مادام في الأمر مصلحة للدولة. 


١‏ - البيان المغرب» 1/۳ ه. 
۲ - ابن القوطية» ص٦‏ ۸. 
۳ - الصدر السایق» ص ۸۷. 


۹۱۰ نظم حکم الأمؤنين ورسومهم في الأندلمن د. سالم الخلف 

ونما يدل على نزاهة صاحب الدينة أمية بن عیسی بن شهيد» وقوة 
شخصيته أنه وقف أمام رغبة الأمير محمد عندما آمره أن يحبس أحد أهل 
العلم. 

والقصة كما رواه ابن القوطية تدور حول فقيه كان يقطن في 
إحدى الكور» لكنه فر من عاملها إلى قرطبة» فكتب ذلك العامل للأمسير 
محمد كتاباً يغريه فيه بذلك الفقیه. ويزين له ضمه إلى الخبس» فأصدر 
الامیر أوامره لاين شهید بحبس ذلك الفقیه» فرد علیه قائلا: "لاوا 
ماأحبس رجلاً من أهل العلم والرواية» فر من حور ظام مشهور بالظلم» 
ولو كان فيه حير مافرٌ متله عنه(" فما كان من الأمير إلا أن عدل عن 
رأيه وكتب إلى ذلك العامل كتاباً يوضه فيه على فعله .©9‏ / 

وم يقتصر الأمر لي قوة الشخصية والزاهة على أمية بن عيسى بن 
شهيد فقط فلدينا صاحب المدينة وليد بن عبدالرهن بن غاتم» التوق 
سنة ۲۹۲ه- (505حم) ففي أثناء ولايته للمدينة» حدئت بجاعة شديدة 
سنة ٠ه("‏ (۸۷4م)" لم يزرع فيها بالأندلس حبة ولارفعت9©" 
"ومات فيها أكثر الخلق“" فاستشار الأمير محمد الوزراء وأصحاب 


۰۸۲ نفسه» ص‎ -١ 

۲ - نفس ص ۰۸۲ 

۳ - القتبس» تحقيق: د. حمود مکي» ص ۳ ۳. 
4 - ابن القوطية» ص ۸۷. 

ه - البیان المغرب» ۱۰۲/۲ 


الخطط الدينية ۹۱ 
المشورة؛ وعرض عليهم رأيه في فرض العشور على الغلات» والزام الرعية 
بذلك لمواجهة تلك الأزمة» فوافقوه على ذلك ولم يعترض عليه إلا 
صاحب المدينة وليد بن عبدالرحمن الذي طلب من الأمير أن يرفق بالرعية 
في ظل هذه المحنة» وأن يخرج ما في مستودعات الدولة وبيت المال» لينفق 
على الجنود والرعية المتعبة من شدة ابحاعة( ثم قال له: "فإنه الحق على 


N 


مثلك من ولاة العدل» فقد بلغنا أن طواغيت الروع فعلة 4 بقسطنطينة 


۶ 


ورومه» وأنتم أولى بذلك”"". 

إلا أن الأمير لم يقتنع برأي ابن غانم» الذي أصر على موقفه؛ 
فكانت فرصة لأحد الطغاة الظلمة» يدعى حمدون بن بسيل العروف 
بالأشهب» الذي عرض على الأمير أن يوليه المدينة» وهو يتكفل له بتنفيذ 
مراده» فوافق ذلك هوى في نفس الأميرء فعزل ابن غاتم وول الأشهب 
الذي "هتك الستور وضرب الظهور وقتل الأنفس بالتعلیق "۲ فضج الناس 
عليه بالدعاء في كل جمعة» حي أماته الله تعالى» وهنا استدعى الأمير محمد 


وليد بن غام وأراده أن يعود إلى المدينة» فأحابه قائلا: "أما وقد صرت 


. ابن القوطیة» ص87 . المقتبس» تحقيق: د. محمود مكي) ص۱۷۲‎ - ١ 
المصدر السابق والصفحة.‎ - ۲ 


۳ - ابن القوطية» ص ۸۸. 


1 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عندك في محل من يديله حمدون بن بسيل أو مثله» فلا والله لاخدمتك في 
المدينة آبدا» قول غیرها(. 

ومن بين مهام صاحب المدينة) التحقيق في حوادث القتل الي تحدث 
في البلد مثل حادثة الرحل الذي وحد مقتولاً في قرطبة» وذلك في يوم 
الأول لولاية محمد بن السليم للمدينة في عهد الأمير عبدالرحمن 
الأوسط, 

وإذا احتاج الأمير إلى رأي الفقهاء في أمر ماه فإنه يكلف صاحب 
المدينة بالقيام في هذه المهمة» مثل ماحدث في قصة ابن أحي عجحبء 
ومانسب إليه من ألفاظ تطاول على الباري جل وعلا”"» فبعد أن اجتمع 
يحم صاحب المدينة ابن السليم في مجلسه المسمى: مجلس النشمه؟» عرض 
ا و اتکی یو ی ی من ان سر 
لیعرضها تمي على الامیر» الذي مان تصفحها ى آصدر قراره بعل 


١‏ - الصدر السابق والصفحة, الحق أن ولاة الامور هم حوج مایکون للبطانة الصالحة؛ 
فابن غانم لم جد له من بين أصحابه من الوزراء وبقية رحالات الدولة مناصراً؛ لذا 
فالأمير لم یتأثر .عقولته, والا فان الوضع العام سيى إلى درحة خحطيرة إذ أن القحط قد 
عم كور الأندلس» ولیس لدی الناس قدرة على مواحهة هذا الوقف الخطير» بل سم 
بأمس الحاحة لوقوف الدولة إلى جانبهم فکیف یصبح الوضع عندما تقف الدولة مع 
احاعة ضد الرعية؟ 

۲ - ابن القوطية» ص ۰۷۰-۹۹ 

۳ - قضاة قرطبة» ص۹ 1۰-۹. العیار العرب؛ ۳۱۳/۲. 

. ٥۹ص قضاة قرطبة»‎ - ٤ 


الخطط الدينية ۹1۳ 
قاضي الجماعة الحبيب محمد بن زياد عن منصبه ومن تابع رأيه من فقهاء 
الشوری» كما أمر بصلب ابن أحي عجب(. 

هذه القصة» ندرك أن لدى صاحب المدينة مجلس خاص به 
وأنه هو الذي يتولى رفع الآراء الي تتم في هذا ابحلس للأمير» كما أنه هو 
الذي يبلغ قاضى الجماعة وفقهاء الشورى بعزلهم عن مناصبهم. 
ومن مهام صاحب المدينة» تفقد السجن العام وما يدور فيه" 
وإخراج بعضهم منه بأمر 1 أو الخليفة“» وإذا مات قاضي الجماعة 
أو عزل» تولى صاحب الدينة قبض ديوان القاضي» ويتحفظ عليه حى 
يعين الأمير قاض ار 
وا لأن من رسوم الدولة أن الأمير أو الخليفة إذ أراد ا 
للصيد والزهة» فإنه لایسمح لأحد بعبور قنطرة قرطبة أو الاقتراب مسن 
مكان الترهة» فان صاحب المدينة يقوم بهذه المهمة» ومن وحده مخالفا. 


للأوامر فإنه سنه 


۱ المصدر السابق) 1۰ 

۲ - ابن القوطية» ص4 ۹. المقتبس» تحقيق: د.عبدالر من الحجي» ص ۷۳-) ۷. 
۳ - ابن القوطی ص ٠١۲‏ . 

,۲۹۰/۲ البيان المغرب»‎ - ٤ 

ه - قضاة قرطبة» ص ۱۰۱ 

5 - البيان المغرب» 45/5 .١‏ 


۹14 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

كما أن صاحب المدينة يتولى أحذ البيعة الخاصة والعامة للأمير عند 
تولیه امار ۱ 

وعندما یکون هناك وفد رفیع الستوی» یقوم بزيارة رسمية للدولت 
فان اخليفة يصدر آوامره لصاحب المدينة» بأن يجمع فتیان قرطية 
وأحداثهاء ويظهروا قوم للوفد الزائرء وذلك من خلال حملهم السلاح 
الاحتفال الذي أقيم عناسبة وفود جعفر ويجى ابي علي بن حمدون على 
الخليفة الحكم المستنصر بالله» وذلك.في أواخر شهر ذي القعندة سنة 
6ه (سبتمبر ۱( 

كما يتولى تقدم الخلع والمبات للوافدین على اخلیفة ویشرف 
على نقل بعض الأجهزة الادارية من موقع لاخر(» ومعاقبة الفسدین 
ومثيري الفتن بسجنهم وتعقب الفارین منهم(" وكذلك مطاردة مهل 
اش ۱ 


۱ - الصدر السایق» ص ۱5۸/۲. 

۲ - القتبس» تحقيق: د.عبدال رمن الحجي» ص ۰۸-۷ 
۳ - المصدر السابق» ص ۰.۱۱۱ 

ع -.نفسه) ص ۰.11 

ه - تفسه ص۷۳- ۰۷۵۵۱۰ 


١‏ - نفسه تحقيق: شالیتا. ص0 ؟. 


الخطط الدينية ۹16 

وبأمر من الخليفة يتولى صاحب المدينة إذلال وتوبيخ من سخط 
عليه الخليفة» حى وان كان من كبار رجالات الدولة. 

ومن مهام صاحب الدينة تنفيذ آومر الأمير أو الخليفة باستتنفار 
الناس للجهاد, ولايأذن لأحد بالتحلف إلا إن كان من أهل الأعذارء أو 
أن صاحب المدينة تغاضى عنه شريطة ألا يظهر من داره حي يعود اليش 
الغازي(؟ ومن فر من أرض المعركة فان صاحب المدينة يتولى. مس كولية 
القبض عليه بأمر من الأمير أو الخليفة» وإذا صدرت الأوامر بصلبهم تولى 
الإشراف على تفیل" كما أنه يتولى مصادرة من نکب من رحالات 
الدولة ومصادرة المقربين الیه!. 

والأمير أو الخليفة الأموي حريص على صلة رحمة من حلال تفقد 
أحواهم» وإن كان الأمر لايخلو من نظرة أمنية» وصاحب المدينة هو الذي 
يقوم بمذه المهمة» إذ يعمد إلى تكليف أمناء العطب والنوازل بتحديد يوم 
من كل أسبوع لايخلون فيه أبداء يقومون فيه بتفقد أحوالهى وإبلاغ 
صاحب المدينة بكل شيء ليرفع ذلك بتفاصيله للخليفة ليرى فيه رأيه. 


۰۱۰-۱۰۳ نفسه تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 
.40- ۳ نفسة) حقيق: د. مود مكي؛‎ - ۲ 

۳ - نفسه تحقيق: شالیتا. ص ۰.4 

۰۲۱۵/۷ ترتیب الدارك‎ - ٤ 


ه - المقتبس» تحقيق: د.عبدال رحمن تحجي: ص 5۲. 


۹۱1 نظم حکم الأنؤدة ورسومهم في ان د. سائم الخلف 

وصاحب الدينة لايسير الا في موکب خاص يرافقه أثناء ذمابه إلى 
بجلسه الکائن بحوار مجلس الرّان! في حين أن من جمعت له الدينة مع 
الشرطة العليا فإنه یستخدم كرسي الشرطة العليا بباب قصر قرطبة أو 
قي ان ماه ل 

ومن رسوم الدولة الأموية في الأندلس أن الوزیر صاحب المدينة 
بقرطبة مقدم على نظيره الوزير صاحب الدينة بالزهرای ویتضح ذلك من 
خلال ترتيب جلوسهما أثناء الاحتفالات الرسمية الي تقام في قرطبة» سواء 
عند السلام على الخليفة لتهنته بأحد العيدين أوعناسبة زيارة وفد رفيع 
المستوى. 

ففي الاحتفال الذي أقامه الخليفة الحكم المستنصر بالّه عند جلوسه 
لرعيته» لتهنئته بعيد الفطر سنة 57 7ه (يوليو ۹۷۳م) كان الوزير 
صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان المصحفي يحجب الخليفة عن ,کینه, 
وقام عن يساره صاحب المدينة بالزهراء محمد بن أفلح. 

ولكن إذا تعذر جلوس صاحب المدينة بقرطبة عن مين الخليفة»› 
فعندها يصبح مكانه عن يسار الخليفة» ويجلس تحته صاحب لمدينة 
بالزهرای وهذا ماجرى في الاحتفال عناسبة قدوم الوزیر القائد الأعلى 


۱ - قضاة قرطبة» ص۰۷۷ 
TY‏ تاریخ القضاء ق الأندلس» ص5۷ 6 . 
۳ - المقتبس» تحقيق: د.عبدالرهن احجي» ص۸ ۳۰-۲ 


الخطط الدينية ۹۷ 

الذي أقيم في یوم السبت لسبع خلون من شهر الحرم سنة ۳۹٤‏ 
(سبتمبر ٤‏ ۹۷م) جلس الخليفة الحكم الستنصر بالله» وقام للحجابة عن 
يمينه الوزیر القائد الأعلى غالب بن عبدالرهن وعن یساره الوزیر صاحب 
الدينة بقرطبة جعفر بن عثمان الصحفي وتحته محمد بن آفلح صاحب 
المدينة بالزهراء(. 

وصاحب الدينة إن لم يحمل لقب وزير» ففي هذه ال یکون أقل 
مرتبة من الوزير» دل على ذلك ماذكره ابن حيان من أن الأمير 
عبدالرحمن الأوسط ولي عبدالواحد بن يزيد الاسكندراني حطة المدينة» ثم 
رقاه بعد ذلك إلى الوزارة والقیادة؟. 

وممن تولی حطة المدينة بقرطبة» بالإضافة إلى خطة إحدى المدينتين 
الزهراء أو الزاهرة» فإنه يطلق عليه لقب "صاحب المدينتين" ولم يرد في 
الصادر طوال فترة الدراسة أن حدا حمل هذا اللقب الا عمرو بن عبدال 
بن أي عامر”" اللقب بعسکلاحه. فقد ولاه ابن عمه الحاجب النصور بن 
أبي عامر مدينة قرطبة» وعندما أتم المنصور بناء مدينة الزاهرة أقامه عليهاء 
فأصبح يلقب ب"صاحب المدينتين7". 


۰.۱۹۸ الصدر السایق» ص‎ - ١ 

۲ - نفسه» تحقیق: د.حمود مكي ص۰۳۱-۳۰ 
۳ - الحلة السیرای ۰۲۷۷/۱ 

.۲ الصدر السابق» والصفحة حاشية رقم‎ - ٤ 


418 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وكان مرتب صاحب المدينة في عهد الأمير عبدالرهن الأوسط يبلغ 
مائة دينار» فهو عندما مّيز ولاية السوق عن أحكام الشرطة المسماة 
پولاية للكياف فأفردها وصبر لوالیها تاكن دینارا ی الشهر ولوال الدينة 
مائة دینار ۱ 

ونظراً للوضع الاقتصادي التمیز الذي عاشته الأندلس بالذات في 
القرن الرابع الحجري (العاشر الميلادي)» فمن المتوقع أن يكون مرتبسه 
الشهري قد تحاوز ماکان عليه أيام الأمير عبدالرحن الأوسط. 
من تولى خحطة الدينة 

الصادر الأندلسية لم تورد ذکرا للقب "صاحب الدینة" قبل عهد 
الأمير عبدالرهن الأوسط» ولکن هذا لایعی اكد قفا اا 

وبصفة عامة عکن القول بأن آبا عثمان عبيد الله بن عثمان» كبير 
موالي بن أمية بالأندلس» هو أول من قام بأعباء "صساحب المدينة" في 
الدو لة الأمویق ونستشف ذلك من خلال ماآورده أحد الورحین من أن 
قد استولیا على إلبيره» جمع قواته ثم غادر قرطبة وحلف علیها آبا 


۱ - الغرب في حلی المغرب» ۰11/۱ 


الخطط الديئية ۹۹۹ 
عثمان(؟ كما كان الأمير عبدالرحمن الداحل یستخلف آحیانا مولاه بدرا 
على قرطبة عند مخادرته ا . 

وغیر هذين الخبرين لانحد ذكراً لصاحب المدينة الا في عهد الأمسير 
عبدالرهن الأوسط. 

ورغم هذا النقص» فاننا لانعرف من تولى المدينة منذ بداية عهده 
إذ نفاجاً عا ذكره ابن القوطية من أن الأمير عبدالرحمن الأوسط قد سكم 
من کثرة الشکاوی القلمة الیه ضد كن من تول فة ر كارا ميا 
من القرطبيين» فأقسم ألا يوليها رحلا من أهل قرطبة» ثم أخذ يسأل عمن 
وحسن العقل» یدعی محمد بن السليم» قاستدعاه وولاه ات 

وذکر ابن الفرضي أن ممن تولى الدينة للأمير عبدالرهن الأوسطء 
أربعين مرة» وف هذا یقول الفقیه جى بن یجی الليشي» مخاطبا یی 


الأزدي: 'ماأشقى من حتمت القرآن ف حبسه أربعين رو 


.57 اعبار بجموعة) ص‎ - ١ 
۰۱۰۷ الصدر السابق» ص‎ - ۲ 
۰۸1۹ ابن القوطية» ص‎ - ۳ 


> - ابن الفرضي» ترجمة رقم 6 ۱۵۵. 


۹۲۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

وكان الأمير محمد بن عبدالرهن يداول في ولاية الدينة بين أمية بن 
عيسى بن شهيد وبين وليد بن عبدالرهن بن غانم» وذلك لإدراكه 
رحاحة عقليهماء وأهما لايراقبان في حکامهما الا الله تعای(. 

وقي عهد الأمير المنذر بن محمد كان حفص بن بسيل يلي المدينة. 

وورد لدی ابن حيان أن في سئة ۲۸۱ه (455م) عزل الأمير 
عبدالله بن محمد حفص ابن بسيل عن الدينة وجعل مكانه عبدالله بن 
محمد بن نصر(؟ لکنه با 
وولي مکانه مروان بن عبداللك بن أمية وذلك سنة ۲۸۲ هھ (۸۹۰۵) 
ور ماد ال مر هدايق ا وهل داهن 
محمد بن ابي عبده سنة 1م هھ (1 ۸۹ع). 

ثم تول المدينة محمد بن أمية بن عيسى بن شهيد» ولاندري مق 
كان ذلك» لكن خبراً ورد لدى الخشئ أفاد بأنه في سنة 9ه 
(50م) كان محمد بن أمية هو صاحب الدينة في ذلك الوقت() وقد 


تمادى قي منصبه إلى أن عزل سنة ۲۹۳ه (105م) ووليها محمد بن 


۰۱۷۱ ابن القوطية» ص5/-65. المقتبس» تحقيق: د.حمود مكي» ص‎ - ١ 
۰۱۰۲ ابن القوطية» ص‎ - ۲ 

۳ - القتبس, تحقیق: آنطونیه» ص ۱۰ 

Ta‏ و 


ه - نفسه» ص ۱۱۸ . 


5 - قضاة قرطبة» ص ٠١١‏ . ابن الفرضي» ترجمة رقم ۰۱۱۶۱ 


الخطط الدينية ۱ 1۳۱ 
ولید بن غام» و کانت ولایته ستة آشهر» وولیها مکانه موسی بن محمد 
بن حدیر۳؟ الذي عزل عنها سنة 5ه (108م) وولیها محمد بن 
عبيد الله بن أبي عثمان» وذلك يوم الخميس» لكنه طلب الإعفاء سریعاء 
فعزل ثا يوم ولايته» وولي مكانه علي بن محمد المعروف بالیابسه الذي 
لم يستمر أكثر من ثلاثة أيام» إذ سرعان ماعزل وأعيد إليها موسى بن 


محمد بن حدير» فتمادی قي ولایتها طيلة 7 مابقي من عهد : الأمير عبدالله 


2 
وأقره عليها الأمير عبدالرهن بن محمد إلى سنة ١۲٠۳ه‏ (۱٩م)‏ ثم 
عزله عنها في شهر شوال من تلك السنةء وجعل مكانه محمد بن عبد الله 
الخروبي””"» فظل في منصبه إلى أن توفي في أوائل شهر صفر سنة الاه 
(إبريل 555م). 

ثم تولى المدينة عيسى بن أحمد بن أبي عبدی الذي كان إذا غادر 
قرطبة بصحبة الأمير عبدالرهن بن عمد يخلف عليها ولده مد بن 

42 
غیسی ۰ 

وقي سنة ۳۱۲ه- (۲۸٩م)‏ عزل الخليفة عبدالرهن الناصر مد 


۰۱4۲ المقتبس» تحقيق: انطونيا» ص‎ - ١ 
.١ قارن: المقتبس» تحقيق: أنطونيه» ص"4‎ .١ 414/9 البيان المغرب»‎ - ۲ 
۰۱۰۳ المصدر السابق» ص‎ - ۳ 


۰۱۹ ۱۹۳/۲ البيان المغرب» ص‎ - ٤ 


1۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
عبدالرژوف(؟ ثم عزله عنها في غرة جمادي الأول“ سنة ۳۱۹ه- 
(مایو )2٩۳۱‏ وولاها يحبى بن يونس القبري لکنه ‏ یستمر أكثر من 
أربعة آشهر» إذ عزل عنها وولیها عبدالحميد بن بسیل وذلك ی شهر 
شوال من تلك السنة“ واستمر في منصبه إلى أن عزل عنها في شسهر 
شوال من سنة ۳۲۰ه- (أكتوبر ۳۲٩م)‏ وولیها بدلاً منه فطسيس بسن 
أت 

وقد ذكر ابن حيان أنه ف شهر ربيع الأول من سنة ۳۲١‏ هب (يناير 
8 ولي حطة المدينة الوزير جهور بن عبيد الله مكان أحمد بن عيسى 


بن أن عبدم*) 


» وف سنة 7 لاه (4۳۹م) عزل الوزير جهور عن 
وقي سنة ۳۲۸ هه (۹4۰م) تولى المدينة عبيدالله بن بدر بن أحمد 


62 ا‎ f ١ 
۰ بدلا من ابن أبي القاسم‎ 


۰۱۹۷/۲ الصدر السابق» ص‎ - ١ 

۲ - نفسه» ۰۵/۲ ۲. 

٣‏ - ورد لدی ابن عذاري "البيات المغرب» ۲۰۵/۲ لفظ "القبرسي" والتصحيح ت 
القتہس» تحقيق شالميتاء ص ۰۳۱ 

۲۰۵/۲ البيان المغرب»‎ - ٤ 

ه - المصدر السابق» ۲۰۸/۲. 

.1 القتبس تحقيق: شالیتا» ص۲۸‎ - ١ 

۷ - الصدر السابق والصفحة. 


8 - نفسه» ص ۰1۱۱ 


الخطط الدينية ۹۳ 
وكان جعفر بن عثمان الصحفي يتولى خحطة المدينة بقرطبة» بينما 
كان محمد بن أفلح يشغل خطة المدينة بالرهرای وذلك في عهد الخليفة 
الحكم الستصر با , 
وقي سنة ۳۲ه- (۹۷۷م) صدر أمر الخليفة هشام المؤيد بالل 
بتولية محمد ابن عبدالّه بن أبي عامر حطة المدينة بقر طبقف نی فده 
بن جعفر الصحفی(. 
ثم إن ابن أبي عامر استخلف على الدينة ابن عمه عمرو بن عبدالله 
بن أبي عامر الملقب. بعسكلاجه”" "فسلك قي أهل الشر سبیله» بل أربى 
عليه في ذلك©)". 


.۲۲ نفسه» تحقيق: د.عبدالرهن الحجي» ص‎ - ١ 

۲ - الذخبرة» م۱ ص 554. البيان الغرب» 72575. وقد ذكر القاضي عياض أن 
أحمد بن عبيدالله الموروري الحضرمي قد تحول من طبقته طبقة العلماء» إلى طبقة أهسل 
الدنياء فصحب ابن أبي عامر» فنال الوزارة» وتقلد المدينة» ثم توق في شهر رمضان سنة 
5ه وترك من الأموال مالا كفاء له ما غله» فحاز ابن أي عامر أكثره. انظطر 
ترتيب الدارك ۲۱۲-۲۱۵/۷. و ۸ يتضح لي ما ذكره القاضي عياض مس تول 
للوروري المدينة» ومن الذي ولاه؟ وبالذات أن الصنحفي كان آنذاك مسيطراً على كل 
شيء» كما أن ابن أبي عامر لم يل المدينة إلا بعد عودته من غزوته الثانية» والي ۸ خرج 
إليها الا يوم الفطر سنة ۳۷۲ أي بعد وفاة الموروري» ولعل هذا مايدفعن إلى 
الشك في وصول الموروري خطة المدينة. 

۳ - الحلة السیراء ۰۲۷۷/۱ 


۰7۷/۲ البیان المغرب»‎ - ٤ 


ونظرا لكفاءة عمرو بن عبدالله فقد ولاه ابن أي عامر حطة مدینق 
قرطبة والزهراء» فأصبح يعرف بصاحب المدينتين20, 
عبداللك المظفر وأما في عهد الحاحب شنجول فقد كان يلي الدينة 
عبدالله بن عمر الذي قتله الخليفة الهدي عند استيلائه على قر طبة(؟. 

حطة المدينة حطة متوارثة» شأها في ذلك شأن بقية الخطط قي 
الدولة الأموية» ولدینا عدة أسر تعاقب أفرادها على حطة المدينة. 

فعبيد الله بن عثمان الذي يعتبر أول من تولى حطة المديية لدى 
عبداله بن محمد» ومن آسرة ابن شهید تول الدينة كل من : أميسة بسن 
عیسی بن شهید وولده محمد بن أمية. 

ومن أسرة ابن غائم وليد بن عبدالرهن بن غاتم وولده محمد بن 
ولید» وهناك ثلاثة من أسرة ابن أبي عبده تولوا المدينة» وهم: أحمد بن 
محمد بن أبي عابده وابته عیسی ومن بعده أحمد بن عیسی. 

والأسرة الأموية تحرص على أن تحصر حطط الدولة في أسر معينة؛ 
ولذا ند الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما بلغه نبأ وفاة صاحب المدينة 
١‏ - الحلة السیرای ۰۲۷۷/۱ 


۲ - تاريخ القضاء في الأندلس» ص490. 
۳ - البيان الفرب» 4/۳ ۵. 


الخطط الدينية ۹۲۵ 
بالزهراء محمد بن آفلح یوم السبت إحدى عشرة ليلة حلت من جمادي 
الآحرة سنة 4 5ه (فبرایر ۹۷۵م) سارع إلى تعيين زياد بن أفلح 
مكان أخيه المتوق بجموعة إلى مابيده من خحطي الخيل والحشم وولاية 
كورة فريش”2©. 


.۲۱۰ المقتبس» تحقيق: د. عبدالرهن الحجي ص‎ - ١ 


النتائج والمصادر والمراجع 
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النتائج 


18 نظم حكم الأمويين ورسومهم في الاندلس د. سالم الخلف 
النتائج 
وبعد هذه الدراسة الى تعرفنا من حلاها على نظم حكم الأمويين 
ورسومهم في الأندلس أود أن أحتم ذلك بذكر عدد من النتائج. 

« نظام الحكم في الدولة الأموية وراثي» يرثه الأبناء عن ا وم 
يحدث ان تولى الأخ بعد آحیه إلا مره وا وذلك عندما تولى 
لمیر عبداله بن حمد رئاسة الدولة بعد أ اندر فولاية 
العهد كانت تسند للأصلح من الأبناء دونما اعتبار للسن. 

« الصراع الذي شهدته الدؤلة الأموية عکن تقسیمه إلى قسمين» 
رقنا قر مانن لنت الأول من ذلك العصر كان 
الصراع منحصراً في أبناء البيت الأموي» وعندما احتفى هذا 
اللمط من الصراع ظهر نوع آخخرء حيث اندلعت حركات 
النمردو العصیان في كافة آرجاء الأندلس» وإذا كان هدف النوع 
الأول من الصراع الوصول إلى السلطة. فان النوع الثاني كان 
تعبیرا لزعماء تم تجاهلهم والاستعثار دوم بكل«شيء» وهو نتاج 
طبيعي للفساد الإداري الذي عاشته الدولة في النصف الثاني .من 
عهد الأمير محمد بن عبدالرهن. 

« عمد الأمير عبد الرحمن الداحل منذ تأسيس دولته إلى اصطناع 
الموالي والرقيق والصقالبة»-فاستعان هم على تدعيم سلطانه 
وسار من أتى بعده من الأمراء والخلفاء على هذه السياسة. 


النتائج والمصادر والمراجع ۹۹ 
ه الدولة الأموية قدمت کل من هو شامي على نظيره البلدي» 
' سواء في الادارة أو الجيش أو رسوم الدحول على الحكام أو 
ماسوى ذلك» وهذا الرسم وضعه الأمير عبدالرهمن الداخل منذ 
بداية قيام دولته. 
إن ظهور الزعامات القبلية في الأندلس يعود سببه إلى توزيع 
الأراضي إقطاعاً على القبائل الى شاركت في الفتح. وهذا 
الاحراء حعل كل قبيلة تحافظ على وحدقاء ما حال دون 
انصهار طوائف امجتمع» الأمر الذي أدى إلى اندلاع الحروب بين 
تلك الفئات فيما بعد. 


الدولة الأموية اعتمدت على أسر مساندة حصرت الخطط في 
أبنائها» فعاشت قوية متماسكة» وصمدت أما المزات» هذه 
ش الاين قار نا | لون ین أن ادر داو و تالف زقس 
واحتار أسوأ الرحال وأقلهم كفاءة» فجعل الخطط في أيديهم 
اف خاش القولة من له فرشا :سانيا کتیر» أ لخ 


أشيارها بسرعة بعد وفاته. 

تعيين الولاة في التغور البرية والبحرية غالبا مایخضم لاعتبارات 

حاصة» فالأمير عبدالرحمن الداحل جعل الرماحس والب على 

الجزيرة الخضراء لأنه كان من رجال البحر» وأما عمال التفور 
البرية فهم في الغالب من أرباب السيف ورجال الحرب. 


۹۳۰ 


نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

« هيمنة الوزراء على الأمير أو الخليفة وتسلطه عليه» هو نذیر شوم 
على الدولة ككل» إذ أن أهل الطموح یتحرکون للتحلص من 
ذلك التسلط بأي وسيلة» وهذا ماعاشته الدولة في عهد الأفير 
محمد بن عبدالرهن بسیب تسلط الوزیر هاشم بن عبدالعزيز 
علي» وتكرر في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله عندما تسلط 
عليه جعفر المصحفيء ما دفع بقية أبناء البيوتات المساندة للأسرة 
الأموية أن تسعى جاهدة للتخلص من المصحفي» وعندما تم هم 
ذلك كانت النتيجة وصول المنصور بن أبي عامر للسلطتة 
والقضاء على هيبة بن أمية. 


۰ » الدولة الاموية دولة رحال, تحرص دائماً علی الأكناء یدل علی 


ذلك آن"قاضي الجماعة منذر بن سعيد البلوطي عندما قرع 


* الخليفة عبدالرحمن الناصر ل يهتم إلا بابنه احکم فقد أعده 


إعداداً سياسياً وإدارياء وأما بقية أبنائه فلا نصيب لهم من ذلك 
الاهتمام» وهذا ماکان له أثره القوي في سرعة انميار الدولة لعدم 
وجود المؤهل من الأسرة الأموية بعد الحكم المستنصر بالله. 

ه الخليفة الحكم المستنصر بال م يستطع التخلص من أزمة السلطة 
الورائية ال لاتعترف بالأكفاء وإنما بالابن الحبب» فجره ذلك 


النتائج والمصادر والمراجع 4۴۱ 
إلى تقدم ولده الصبي هشام لولاية العهد مسن بعدهء دون أن 
يدرك أنه في تصرفه هذا قد مهد الطريق بقوة لسقوط الدولة. 
المنصور بن أبي عامر ۸ يعمل قط إلا لمصلحة نفسه ورفعة 
شأنه و لجل هذا فقد وحه سهامه ضد بلتلكنة الأموية ناسیا 
أنما الرمز القوي لوحدة البلاد. 

الأمويون عند معابلتهم للأحداث الطارئة: سارز! على منهج 
يقوم على نبذ العجلة وعدم التسرع فكل حور يرفع إليهمء 
يعملون على كشفه والتأكد من فإذا ثبتت ص حته.. عاجوا 
مليمكن معابلته, بالصفح والمصالحة أو التأديب الذي لایتطف 
الروح» هذه السياسة غيرها المنصور بن أبي عامر» ققد جعل 
مكان اللين غلظة» والسكون حركة؛ واستخدم البطش: بدلا 
الأناةء وحعل الحاربة مكان السلم والوادعة. 

المنصور بن أبي عامر كان حريصاً على نيل الخلافة؛ ولكسن 


" حشيته من قيام الرعية ضده» حال بينه وبين مايشتهي وهذا 


ماغفل عنه ابنه شنجول عندما تسمی بولاية العهد» ما تسبب 
في هيجان شعي أودى به. 

منصب الحاجب منذ بداية الدولة الأموية وحي نماية عهد 
الخليفة الحكم المستنصر باه لم يختلف عن منصب الوزارة 
بشيء إذا استثنيا بعض الرسوم» فهو أشبه مايكون بوزير تنفیذ 
ولكن هذا المنصب بلغ أوج عظمته عندما تسلط العامريون على 


۹۳۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
الخلافة» فقد أصبح الحاحب العامري بحق رئیسا للوزراع» فبیده 
عزهم وتعيينهم» ولذا فقد تحول منصب اخاحب في تلك الفترة 
إلى وير تفویض. 
« المنصور بن أبي عامر أحل بتركيبة اليش الأموي الذي كان 
يتميز بالقبائل والعشائر والبطون والأفخاذ» فقدم المنصور القواد 
على الأحناد» وني هذه الحالة أصبح في جند القائد فرق من قبائل 
شىء وبذلك قضى على الروح القبلية الي كانت کل قبيلة 
تحرص على حفظ كرامتها من خلال سمعتها في المعارك» كل هذا 
فعله التصور ليتحكم في الجيش ويجعله أداة قمع بيده ضد 
الرعية. 
« جميع الرسوم الي درحت عليها الدولة الأموية احتفت في الفتنة 
الى تركت آثارها السلبية على كافة بحالات الحياة. 
« الصقالبة كان لحم دورهم القوي في الدولة الأموية» فقد بلغوا 
مكانة أصبحوا معها بمثلون طبقة متميزة في المجتمع» وبلغوا آوج 
عظمتهم في عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله» حي أن أمر دولته 
كان بيد جعفر الصقلي» ورغم ضحر الرعية منهم ومن 
تصرافتهی إلا أن الخليفة كان لايوقفهم عند حدهم» بل كان 
يطالب الرعية باحتمالهم وغض الطرف عنهم الأمر الذي دفع 
الناس إلى محاربتهم عجرد وفاة الخليفة» ما مکن ابن أي عامر من 
بلوغ مرامه والانفراد بالسلطة. 


النتائج والمصادر والمراجع ¥ 


الصالحات» وصلى الله علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آله وأصحابه 


النتائج والمصادر والمراجع qo‏ 
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المصادر والمراجع 


رقم 


سکن دجن ارو ی ۱ ۱ 
1۳ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
ویک ۱ 
قائمة الصادر والمراجع7 2 
وله الصادر: 


ابن الأبار (أبو عبدالله محمد بن عبدالله القضاعي): 

- الحلة السیرای تحقيق: د.حسين مؤنس» الشركة العربية للطباعة 
والنشر» القاهرة 55057 ١م.‏ 

- التكملة لكتاب الصلة: القسم الأول» تحقيق: الفريد بل وابن أ 
شنب» طبعة الجزائر سنة 8017 !1ه 1915م والجرآن التاليان اللذان 
نشرهما كوديراء طبعة مدريد ۱۸۸۷-۱۸۸۲ والقسم الذي نشره 
عزت العطار الحسينء طبعة القاهرة» ۱۳۷۵هنت (508١م).‏ 

ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أي الكرم محمد) 

- الكامل في التاريخ» تحقيق: أبي الفداء عبدالله القاضي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ۰۷ ۱ه (2۱۹۸۷). 

الإدريسي (آبو عبدال حمد بن محمد بن عبدال): 

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية القاهرة» بدون 
تاريخ. 

الأزدي (علي بن ظافر): 


١‏ - اقتصرت في هذه القائمة على ذكر أهم الصادر والمراحع وأغفلت ذكر ماكاتت 


الفائدة منه محدوده. 


النتائج والمصادر والمراجع ۹۳۷ 

- بدائع البدائه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة الأنخلو 
المصرية» القاهرة: ۱۹۷۰ 

الأزدي (آبو الوليد هشام بن عبدالله): 

- مفيد الحكام في نوازل الأحكام» مخطوط رقم ۱۰۳ رقم 
الفهرست ۰۲۱۷/۲ بتاريخ ۱۲۷۷ه مكتبة المسجد النبوي الشريف» 
الدينة النبوية, 

الأصطخري (أبو إسحاق إبراهيم بن محمد): 

المسالك والممالك» تحقيق: د. محمد جابر عبدالعال» مراجعة: محمد 
شفيق غربال» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة» ۱۳۸۱ه- 
(195"11م). 

ابن أبي أصييعه (أبو العباس أحمد بن القاسم): 

-عيون الأبناء في طبقات الأطباء» شرح وتحقيق: د.فؤاد رضاء دار 
مكتبة الحياة» بیروت. 

الأعرج (أبو الفضل محمد): 

تحرير السلوك في تدبير اللوك تحقيق ودراسة: د.فؤاد عبدالمنعم 
أحمد» مكتبة شباب الجامعة الأسكندرية» ۱۹۸۲. 

ابن بسام (أبو الحسن علي بن بسام الشنتريي) 

- الذحيرة في محاسن أهل ابلزیرق تحقيق: د.إحسان عباس» الدار 
العربية للكتب» ليبيا - تونس» ۱۳۹۹ھ (۱۹۷۹ع). 

ابن بشكوال (أبو القاسم حلف بن عبداللك): 


۹۳۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 

- الصلة ‏ نة التألیف والترجمة » القاهرة » ۱۹ 

البكري (أبو عبید عبدالله بن عبدالعزیز) 

جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب "المسالك والممالك" تحقيق: 
د.عبدال رحمن الحجي دار الإرشاد؛ بروت» 10م 1ه (195/8م). 

- الغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» نشر دي سلان 16 
60 ابراشی 65/8 اع. 

البكري (أبو عبدالله محمد بن عبدالله): 

لباب اللباب» المطبعة التونسية» تونس» 45 1ه . 

. لتهانوي (محمد علي بن شيخ علي بن قاضي محمد): 

- كشاف إصطلاحات الفنون» طبعة کلکته» 855 ١م.‏ 

الثعالبي (أبو منصور عبدالملك بن محمد) . 

آداب الملوك» تحقيق: د.حلیل العطية» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت») ۵۱۹۹۰. 

الجاحظ (أبو عثمان عمر بن بحر): 

-كتاب التاج في أحلاق اللوك تحقيق: أحمد زكي الطبعة الأميرية) 
القاهرق 9" 1ه (19114م6). 

ابن حزم (أبو محمد علي بن هد بن سعيد): 

- جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبدالسلام هارون دار المعارف» 
القاهرق ١91١1ه‏ (2۱۹۷۱). 


النتائج والمصادر والمراجع ۹۳۹ 

- طوق الحمامة» تحقيق: حسن صيرفي» المكتبة التحارية الک بری» 
القاهرة» بدون تاریخ. 

- نقط العروس ی تواریخ الخلفاء تحقیق: د.شوقي ضیف بجلة 
كلية الأداب» جامعة فواد الأول» ۱۳2 ج۲ دیسمبر ۱۹۵۱م. 

- الفصل في الملل والأهواء والنحلء ومامشه الملل واللصل 
للشهرستان» المطبعة الأدبية القاهرق /111اه. 

الحضرمي (أبو بكر محمد بن المرادي): 

- كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة» تحقيق: د.سامئ 
النشار» دار الثقافة» الدار البیضای الغرب» 14-01١ه‏ (2۱۹۸۱). 

الحموي (شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت): 

- معجم البلدان» دار صادرء بيروت» ٥۱۹۷م.‏ 

الحميدي (أبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي): 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» الدار المصرية للتأليف 
والترجة القاهرة 5955١م.‏ 

الحميري (أبو عبدالله محمد بن عبدالنعم): 

- الروض المعطار في حبر الأقطارء تحقيق: د.إحسان عباس» مكتبة 
لبنان» بيروت ۸۱۹۸۶. 

ابن حوقل (أبو القاسم محمد بن علي): 

- صورة الأرض» دار مكتبة الحياة» بيروت» ۱۹۷۹م. 
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- القتبس في تاريخ رجال الأندلس» نشر ملشور م. انطونياء 
باريس» ۹۳۷ ۱. 

- القتبس في أخبار بلد الأندلس» تحقیق: د.عبدالرحمن الحجي» دار 
التقافت بيروت ۱۹۸۳. 

- المقتبس» تحقیق: د.محمود علي مكي» دار الکتاب العريي» بيروت 
ام. 

= القتبس اللوع انامس نشره : ب. شسالیتاه ف. کورنيطي» 
م صب العهد الأسباني العربي للثقافة» مدرید ۱۹۷۹م. 

الخشي (أبوغبدالله حمد بن حارث): 

- قضاة قرطبة» الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة ۱۲ ۱۹. 

- أخبار الفقهاء واحدئین» تحقيق: لويس موليناء انخلس الأعلى 
للأبحاث العلمية» مدرید» 997١م.‏ 

ابن الخصاف (أحمد بن عمرو بن مهر الشيباني): 

- کتاب آدب القاضي» شرح: أبو بكر أحمد بن علي الرازي» 
تحقیق: فرحات زیاده, الجامعة الأمريكية, القاهرق ۱۹۷۹. 

ابن النطيب (لسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله): 

- الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق» محمد عبدالله عنان» مكتبة 
الخانحي» القاهرق ۱۳۹۷-۱۳۹۳هت 9107 9175-1 ام). 
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- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام "تاريخ . 
إسبانيا الإسلامية" نشر: ليفي بروفنسال» دار للکشسوف؛ بيروت» 
1 (م. 

آعمال الأعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام "تاريخ 
الغرب العربي ف العصر الوسیط" تحقيق: د.أحمد ختار العبادي وحمد 
ایراهیم الكتاي» دار الکتاب» الدار البیضای المغرب» ۹۰۶ ۱م. 

- معیار الاختیان: تحقیق: د. محمد كمال شبانة» الامارات - 
المغرب» بدون تاریخ. 

ابن حلدون (عبدالرهن بن محمد) 

- المقدمةء تحقيق: د.علي عبدالواحد وائي» دار نمضة مصر للطيع 
والنش القاهرة» الطبعة الثالثة» بدون تاريخ. 

- تاريخ ابن خلدون؛ مؤسسة الأعلمي» بيروت؛ ۱۳۹۱ه- 
(2۱۹۷۱) 

ابن دحية (أبو الخطاب عمر بن الحسن): 

الطرب في أشعار أهل المغرب» تحقيق: مصطفى عوض» الخرطوم 
5ام. 

الرصاع (قاضي الخماعة محمد الأنصاري التونسي): 

- کتاب شرح حدود الإمام أي عبدالله بن عرفة» وزارة الأوقاف 
والشتون الإسلامية» المغرب» 1515 ١ه‏ (۱۹۹۲ع). 

الرقيق القيرواني (أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم) 
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- تاريخ إفريقية وا مغرب» تحقيق: د.عبدالله العلي الزیدان» د. عز 
الدين موسی» دار الغرب الاسلامي» بیروت؛ ۱۹۹۰م. 

الزييدي (أبو بكر محمد بن الحسن): 

-طبقات النحويين واللغويين» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم دار 
المعارف» القاهرة» 4/4 ١م.‏ 

السبكي (قاضي القضاة تاج الدين عبدالوهاب):- 

-معيد النعم ومبيد النقمء تحقيق: محمد علي النجار: وغیره مكتبة 
الخانجي» القاهرق 80 1ه (۸٤۱۹م).‏ 

ابن سعيد (علي بن موسى المغربي) 

- المغرب ي حلى المغرب» نحقيق: د.شوقي ضیف دار المعارف» 
القاهرة 5955١م.‏ 

السقطي (أبو عبدالله محمد بن أبي محمد): 

- آداب الحسبة» نشر: ج.س. كولان» وليفي بروفنسال» باريس» 
2۱ 

ابن سلام (آبو عبید القاسم): 

-كتاب السلاح» تحقيق: د.صام الضامن» مؤسسة الرسالق 
بروت ۱۶۰۵ه (۱۹۸۵ع). 

ابن ”ماك (أبو القاسم محمد بن أي العلاء الالقي): 
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-الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المأثورة» تحقيق: د.محمود علي 
مكي» بحلة المعهد الصري للدراسات الاسلاميت احلدان 0۲۱-۲۰ 
مدرید ۱۹۸۲-۱۹۸۱/۵۱۹۸۰-۱۹۷۹م. 

الشاطي (أبو إسحاق إبراهيم بن موسی): 

- الفتاوى» تحقيق: محمد أبو الأحفان» تونس» ۱۰۲هس- 
(2۱۹۵۸). 

صاعد (أبو القاسم صاعد بن أحمد البغدادي): 

- طبقات الأمم» تحقیق: حياة العید أبو علوان» دار الطليعة» بیروت 
٥4م‏ 

الضبي (أبو جعفر أحمد بن بجی): 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: نشر: فرانسيس كو 
كوديرا "00121847 .7" وخليان ربيرا RIBERA"‏ .ل" مطبعة 
روخس» مجريط ٤‏ ۱۸۸م. 

طاش كبرى زاده (أحمد بن مصطفی): 

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» مراحعة 
وحقیق: کامل بكري وعبدالوهاب أبو النور» دار الکتب الحديثة القاهرق 
2۸ 

الطرطوسي (مرضي بن علي بن مرضي). 

- تبصرة آرباب الألباب» تحقيق: ونشر: کلود كاهين» بیروت 
2۸ 
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الطرطوشي (أبو بكر محمد الوليد): 

- سراج الملوك, المكتبة احمودية القاهرق 855 ١ه‏ (5517١م).‏ 

العباسي (الحسن بن عبدالله بن حمد): 

- آثار الأول في تدبير الدول» مطبوع على هامش .تاريخ الخلفاء 
للسيوطي» القاهرق ©.١اه.‏ 

ابن عبدربه (أبو عمر أحمد بن محمد): 

- العقد الفريدء تحقيق: أحمد أمين» وغیره لحنة التأليف والترهق 
القاهرق 89١1ه‏ (1540م). 

ابن عبدالرفيع (أبو إسحاق إبراهيم بن حسين): 

- معين الحكام على القضايا والأحكام تحقيق: د. محمد بن قاسم 
بن عباد» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ۱۹۸۹م. 

ابن عبدون (حمد بن عبدالله النحعي» أو محمد بن أحمد التجيي): 

- في القضاء والحسبة (ضمن بجموعة ثلاث رسائل في المسبة) 
تحقيق: ليفي بروفنسالء القاهرق 852 ١م.‏ 

ابن عذاري (أبو العباس أحمد بن محمد): 

البيان الغرب في أحبار الأندلس والمغرب: تحقيق: ج.س. كولان» 
وليفي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» 15/817ه. 


العذري (أبو العباس أحمد بن عمر): 
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تصوص عن الأندلس من كتاب "ترصیع الأخبار وتتویسع الآثار 
والبستان في غرائب البلدان والس‌الك إلى جميع الممالك "تحقيق: 
د.عبدالعزیز الأهوان» معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» 558١م.‏ 

ابن العطار (محمد بن أحمد الأموي): 

كتاب الوثائق والسجلات» تحقيق: ب. شالیتا- ف. كورينطي» 
العهد الأسبان العريي للثقاف مدریدء 1541ام. 

عیاض (القاضي آبو الفضل بن موسی بن عیاض): 

- ترتیب الدارك وتقریب السالك لعرفة أعلام مسذهب مالك 
تحقيق: سعید أحمد غراب» وزميليه» وزارة الثقافة والشتون الإسلامية» 
المغرب» ۶۰۲ ١ه‏ (۵۱۹۸۲). 

ابن غالب (حمد بن آیوب): 

- قطعة من كتاب "فرحة الأنفس في أخبار الأندلس" نشر قطعة 
منه د.لطفي عبدالبدیع؛ عنوان "تعليق منتقى من فرحة الأنفس" جلة 
معهد الحطوطات العربية» العدد الأول» القسم الثان» القاهرة ۱۳۷۰هب 
(2۱۹۰۵)» عن كور الأندلس ومدفا بعد الأربعمائةء تحقيق: د.لطفي 
عبدالبديع» مطبعة مصرء القاهرة ١8285١م.‏ 

الغساني (محمد بن عبدالوهاب) 

-رحلة الوزير في افتكاك الأسيرء بعناية» الفريد البستان» نشس 
مؤسسة النرال فرانکو ۱۹۳۹م 

ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن علي): 
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- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» راجعه وقدم 
له: طه عبدالرژوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة» 5.5 1ه 
(2۱۹۸7). 

- الدییاج الذهب في معرفة أعيان علماء الذهب. مکتبة عباس بن 
عبدالسلام بن شقرون القاهرق ۱۳۱. 

ابن الفرضي (أبو الولید عبدالله بن محمد الأزدي): 

- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» نشر: عزت العضار 
الحسيين» مكتبة الخانحي» القاهرة» (RIAA) AIA‏ 

ابن فضل الله العمري (أحمد بن یجی): 

- التعريف بالمصطلح الشريف» تحقيق: محمد حسين همس الدين؛ 
دار الكتب العلمية بیروت» ٤۰۸‏ ١ه‏ (5/88١م).‏ 

الفيروزبادي (أبو طاهر محمد بن يعقوب): 

- القاموس اخحیط المطبعة المصرية؛ القاهرة) ۱۳۰۲« 
A)‏ ۱ 

ابن القوطية (أبو بكر محمد بن عمر بن عبدالعزیز): 

- تاريخ افتتاح الأندلس» ملحق به "الرسالة الشريفية في الأقطار 
الأندلسية" نشر: باسكوال دي جايانجرس "0434716058 م" 
مدرید» ۸۱۸ ۱م. ۱ 


ابن الکردبوس (أبو مروان عبداللك): 
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- الأندلسء قطعة من کتاب الاکتفاء في تاريخ الخلفاء "تحقيق: 
د.أحمد مختار العبادي, معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» 2۱۹۷۱. 

الاوردي (أبو الحسن علي بن حمد): 

- كتاب الأحكام السلطانية» تصحيح: السيد محمد بدر الدين 
الحلبي مكتبة الخانجي» القاهرة ۱۳۲۷ه (۱۹۰۹). 

المراكشي (عبدالواحد بن علي): 

- المعجب في تلخيص آخبار المغرب» تحقيق: محمد سعيد العريان» 
امجلس الأعلى للشتون الإسلامية القاهرة ۱۳۸۳ه (9517 ام). : 

المقري (أبو العباس أحمد بن محمد): 

- أزهار الرياض قي أخبار عياض» تحقيق: مجموعة من الأساتذةع 
بحنة التراث الاسلامي المشتركة بين دولي الإمارات العربينة والمملكة 
الغربية ۱۳۹۸ هه (9178١م).‏ 

- نفح العليب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: د.إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت» ۱۳۸۸ هت (558 ١م).‏ 

ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم): 

- لسان العرب» دار صادرء بيروت» ۱۳۷ه (1568م). 

مؤلف بجهول: 

- أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحرب 
الواقعة فيما بينهم« نشر : لافوني أي الکنترا ۲ ۳۱/۳۲1۲ LA‏ 
«ALCAN TARA‏ مع ترحمة إسبانية » مدريد /861 ام. 
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مولف بمحهول: 

- تاريخ عبدالرهن الناصر تقدع: د.عدنان محمد آل طعمه. دار 
سعد الدين» دمشق ۱۹۹۲. 

مؤلف بحهول: 

- الحلل الوشية في ذکر الأعبار الراكشية تحقیق: د.سهیل زكار 
وعبدالقادر زمامه دار الرشاد الحديثة» الدار البیضاء الغرب» ۱۳۹۹ه- 


.)2۱۹۷٩( 

مولف مجهول: 

- ذکر بلاد الأندلس؛ تحقیق: لويس موليناء الحزء الأول» مدريد 
۳ ام. 

مؤلف مجهول: 


- كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار» تحقيق: د. سعد زغلول» 
الدار المغربية» المغرب ۱۹۸۵م. 

مؤلف بجهول: 

- نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطی, منتخبة من كتاب 
مفاخر البربر» نشر: ليفي بروفنسال» مطبوعات معهد العلوم العلیبا ‏ 
المغربية» الغرب» 187اه (194م). 

النباهي (أبو الحسن علي بن عبدالله): 

- تاريخ قضاة اندلس؛ السمی كا الرقة اعیا یمن يي 
القضاء والفتياء حقیق: ليفي بروفنسال» بیروت, بدون تاریخ. 
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النويري (أحمد بن عبدالوهاب): 

- فاية الأرب قي فنون الأدب» الجزء الثالث والعشرون» تحقيق: 
دا كمال زكي» مراجعة: د. محمد مصطفى زياده» الهيفة المصرية' 
العامة للكتاب» القاهرق ۰ م. 

الونشريسي (أحمد بن یجی): 

- المعيار المعرب والجامع المغرب من فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب» بإشراف: د.محمد حجيء نشر: وزارة الأوقاف والشكون 
الإسلامية للملكة المغربية» ۰۱ ١ه‏ (١1981م).‏ 

أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم): 

- كتاب الخراج» نشر المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 


۲سه. : 


رقم 
جل 9ے جر 
سکس دد ازو ہی 
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ثانياً الراجع: 

أحمد بن خالد الناصري: 

- الاستقصاء لأخبار دول الغرب الأقصى» تحقيق: حعفر وحمد 
أحمد الناصري؛ دار الكتاب» الدار البيضاء » ۵۶ ۱۹. 

أحمد عختار العبادي: 

- دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» الناشر: محمد أحمد 
بسيوني» مؤسسة شباب الجامعة الأسكندرية 954١م.‏ 

- الصقالبة في أسبانياء نحة عن أصلهم ونشأتهم وعلاقتهم بحركة 
. الشعوبية» العهد المصري للدراسات الإسلامية» مدريد» ۸١۳۷۳‏ __ 
(۹۲). 

- تاريخ الغرب والأندلس» مكتبة الاو الصرية» ال 
585 ام. 

- مشاهدات لسان الدين بن الخطيب ق بلاد المغرب والأندلس» 
جامعة الأسكندرية ۱۹۵۸م. 

د. إسماعيل العربي: 

- دولة الأدارسة ملوك تلمسان وفاس وقرطبة» دار الغرب 
الاسلامي» بيروت» ٤۰۳‏ 1ه (1984م). 

آنخل جنثالت بالنثيا: 

- تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة: د.حسين مونس؛ مكتبة النهضة 
الصرية القاهرة» ه956١م.‏ 


النتائج والمصادر والمراجع ۹5۱ 

شكيب أرسلان: 

- تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزر البحبر 
المتوسط» مطبعة عيسى الحلي» القاهرة» ۱۳5۲هت. 

د.حسن الباشا: 

- الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة؛ ۱۹۰۷. 

د.حسين مؤنس: 

- أثر ظهور الإسلام في الأوضاع السياسية والإقتصادية في البحر 
الأبيض المتوسطهء المجحلة التاريخية المصرية: ابحلد السابع» العدد الأول» مايو 
4م القاهرة. 

- رحلة الأندلس حدیث الفردوس المفقود» الشركة العربية للطباعة 
والنشر القاهرق ۱۹۲۳. 

- غارات النورماندین على الأندلس بين سئي 0-۲۲۹: ۲اه 
٤ ٤(‏ ۸9۹-۸م) ابحلة التاريخية المصرية» ابحلد الثاي» العدد الأول» مایو 
68 ام القاهرة. 

- فجر الأندلس» دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى 
قيام الدولة الأموية» الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة 955١م.‏ 

- معام تاريخ المغرب والأندلس» دار ومطابع المستقبل» القاهرق 
۰ 2 


د. رجب محمد عبدالحليم: 
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- العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية في عصر بي 
أمية وملوك الطوائف» منشورات: دار الكتب الإإسلامية» القاهرة - 
بیروت» 2۱۹۸۵. 

ستانلي بول: 

- العرب في أسبانياء ترجمة: علي الجارم» دار العارف» القاهرة» 
۷ 2 

د. سعاد ماهر: 

- البحرية تي مصر الاسلامية وآثارها الباقية» دار الکاتب العربي» 
القاهرق ۹۲۷ ۱م. 

د. سید عبدالعزیز سام: 

- تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض التوسط 
مؤسسة شباب الجامعة» الأسكندرية» ١/19م.‏ 

- تاريخ مدينة المرية الاسلاميق قاعدة أسطول الأندلس» مکتبة 
شباب الجامعة» الأسكندرية» ۱۹۸. 

- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» من الفتح العربي حي 
سقوط الخلافة بقرطبة» دار المعارفى القاهرة» ۱۹۲۲. 

- قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» دراسة تاريخية عمرانية أثرية» 
في العصر الاسلامي» مؤسسة شباب الجامعة» الأسكندرية» ۱۹۸م. 

شكيب أرسلان: 
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- الحلل السندسية في الأحبار والاثار الأندلسية» المكتبة التجحارية 
الكبرى بفاس؛ ۱۳۵۵هت (515١م).‏ 
د.صلاح الدين المنجد: 
- معجم بی أمية» مستخر ج من تاريخ دمشق» دار الکتاب احدید» 
بيروت» ۱۹۷۰م. 
د.عبدالر من الحجي: 
چ أندلسيات» المجموعة الثانية» دار الارشاد» بيروت ۱۳۸۹ 
(19595م). 
عبدالر من زكي: 
- السلاح في الاسلام؛ الجمعية الملكية للدراسات التاريخية القاهرة» 
2-۱ 
-خحطة الحسبة في النظر والتطبیق والتدوین» مكتبة دار الثقافة» الدار 
البیضای المغرب» 5ه (۱۹۸۶ع). 
عبدالرژوف عون: 
عبدالواحد ذنون طه: 
- دراسات آندلسية في التاریخ الأندلسي» بيروت ۱۹۸۷م. 
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- قاموس الأمكنة والبقاع الي يرد ذكرها في كتب الفتوح» شركة 
طبع الكتب العربية القاهرق 4 ۱۳۲ه (505١م).‏ 

كليليا سارنللي تشركوا: 

- بحاهد العامري» قائد الأسطول العربي في غربي البحر المتوسط في 
القرن الخامس الهجريء لحنة البيان العربي» القاهرة ۹۱ 2۱. 

ليفي بروفنسال: 

الحموديون سادة مالقة والجزيرة الخضراء» ترجمة : د.عدنان محمد 
آل طعبه دار سعد الدین» دمشق ۱۹۹۲م. 

لويس سيکودي لوئینا: 

- الاسلام في الغرب والأندلس» ترجة د.عبدالعزیز سام وحمد 
صلاح الدين» مراجعة: لطفي عبدالب‌دیع» مكتبة النهضة الصنریةه 
ER‏ 

محمد سالم مذكور: . 

- القضاء في الاسلای دار النهضة العربية القاهرة؛ ۱۳۸۳هس 
(1955م). 

محمد عبدالله عنان؛ 

- الآثار الأندلسية الباقية في أسبانياء دراسة تاريخية أثرية» مؤسسة 


الخانجي» القاهرة» ۱۳۸۱هت (١1951١م).‏ 
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- دولة الإسلام في الأندلس» الخلافة الأموية والدولة العامريةء 
العصر الأول» القسم الثاني» مؤسسة الخقانجي الققاهرة» ١۳۸١‏ 
(1550م). 

- دول الطوائف منذ قيامها حن الفتح المرابطي جنة التأليف 
والترجة القاهرة ۱۳۸۰ه. 

- دولة الإسلام في الأندلس» العصر الأول» مكتبة الخانمي» القاهرة» 
۲اه (۵۱۹۲۰۲). 

محمد عبدالوهاب حلاف: 

- تاريخ القضاء في الأندلس» من الفتح إلى فاية القرن النامس 
افجري/اخحادي عشر اليلادي. المؤسسة العربية الحديثة:؛ القاهرةع 
۳اه (191957م6. 

- ثلاث وثائق في محاربة الأهواء والبدع في الأندلس» مسستخرجه 
من خطوط الأحكام الکبری للقاضي أي م بن سهلء المركز العربي 
الدولي للاعلام القاهرة ۱۹۸۱. 

- قرطبة الإسلامية في القرن ١١م/ه‏ هه الحياة الإقتصادية 
والاحتماعيق الدار التونسية للنشر» تونس » ۱۹۸4م. 

- وثائق في أحكام أهل الذمة في الأندلس» مستخرجة من مخطوط 
الأحكام الكبرى للقاضي ابن سهلء المركز الدولي العربي للأعلام» 
القاهرة» ۸۱۹۸۰. 
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- وثائق في أحكام القضاء الحنائي في الأندلس» مستخرجة من 
مخطوط الأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبغ بن سهلء ال ركز العربي 
الدولي للأعلام القاهرة» ۱۹۸۰م. 

- وثائق في شعون الحسبة في الأندلس» مستحرحة من الأحكام 
الكبرى للقاضي ابن سهل الأندلسي» الرکز الدولي العربي للأعلام؛ 
القاهرة» ۸۱۹۸۵. 

محمد مختار باشا: 

- التوفيقات الإلحامية» في مقارنة التواريخ امجرية بالسنین الأفرنحية 
والقبطيةء المطبعة الأميرية» بولاق» القاهرق ۱۳۱۱ه. 

محمد ياسين الحموي: 

- تاريخ الأسطول الاسلامي» مطبعة الترقي» دمشق» ۸۱۹4۰ 

محمود محمد عرنوس: 

- تاريخ القضاء في الإسلام؛ المطبعة المصرية الأهلية الحديثة» 
القاهرق 7ه ١ه‏ ( 2۱۹۳). 

ناصر النقشبندي: 

- نقود أندلسية من أسبائية» بجلة سوس ابزء الأول» احلد 
السابع» مديرية الأثار القديعة العام بغداد» ۸۱۹۵۱. ۱ 

هشام سليم عبدالرهن أبو رميلة: 

- نظم الحكم في الأندلس في عصر الخلافة» (رسالة ماجستیر) 
مقدمة إلى كلية الآداب» جامعة القاهرق ۸۱۹۷۵ (لم تطبع). 
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المراجع الأجنبية 

1- DE LAGRANJ - FERNANDO: 

- Del “Kitab AL-Durr AL-Munazzam Flmawlid 
Alnabi AL-Muzzam" De AL-Azafi, AL- 
Ãndalus, Madrid- Granada, 1969 Vol XXXIV. 

2- F.SIMONET - AND J.LERCHUNOL: 

- Arabico - Espanola - Granada, 1881. 

3- G.C.MILES: 

The Coinage of the umayyade of spain. New York 
1950. 

4- JERRIL: 

AL-Andalus, The art of Islamic spain new york 
1992. 1 

5- PROVENCAL: 

- Histoire de L’ Espagne Musulmane. 3 vols, paris, 
1950. 

- La description de [espagne, de razi, AL-Andaluse, 
Vol XVIII 1953. 
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۱:4 ابن حوقل 
اا 

۱:۵ ابن حیان 


۱:۸ ابن دحية 

۱۹ ابن ذ کوان 

| .وا ابن الرسات 
۱۱ ابن رستم 
101۲ ابن سعید الأندلسي 
بو ۱ ابن سلمة 


الفهارس 1 


۱ 


۴ 


3 1 


اعمج 


ل 


۸۵٩ ۸۵۸ ۸۵ ووم‎ ۳۷ 
1 0 


“Ae | 


= أحمد بن محمد بن عبدالله 
علي بن امد بن سعيد 
TIE CYST ۲ ۲ AY‏ 


۶ 6۳ ۰۶۳۰ ۶ ۲۷۸ 
۱۳۷ 

= علي بن ود میمون 
۳۹۳ 


۹ EEE 


| باجم لون‎ ۵۲ ۵ 
| NAO NNE لاا لل‎ E" 
1 AYY لول‎ A4 
ors ۹ 
YAT ۳ ۲ 
مكلا‎ AA <£ مون‎ ۷۵ 


13 
e Yo TYA 
4۷ 


وده 
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ابن السليم 
ابن السماك الالقي 


VVE NT ولأ لبان #ارالء‎ 
۹۰۵ AY ۸ 


۳ ۰ لم 
° 


۳ رخالل ۲۲ ۸۱۸ 
۳۰۸ 
۵ مؤى ۰1۸ ۰۷۰۲ ۶ ۰۸۱ 
۵ كدق ٩۰۷‏ 
۲۲ ۶ ۰۳ ۰6۳۵۱۵۷ 


۸۵ ۶ ۶ ۷ 


۰۷۰6 ۹۵ ۷۹ ۵۷۲ ۳ نت ابن العطار‎ ۱ 
AT‘ «AT ١ 


القهارس ۹۹ 
0 
م اسم العلم ١‏ الصفحة 0 
۱۷۱ ابن فرحون ۳ 
۱۷۲ ابن الفرضي ۱ 6 ۷ ۷ ۸۳۲ CAE‏ 
۱ ۹۹۹ 
| ۱۷۳ ۱ ابن أبي الفوارس 55 Ans‏ 
۷٤ ۱‏ ابن فطیس ۷۸ ۱ 
| ابن القصیب 9۳35 ۹ NFT‏ ۷۸5 
ابن القطاع VY‏ 
VY |‏ ابن القوطية ۲ ۶ YT ۵۱۰ OTE‏ 
۳۹ 1 ش 
۳ ابن لبابه ۱ AA‘ (Ae‏ 
î‏ ابن الشاط ۳ = آهد بن مطرف ۱ 
۱۸۰ ابن مفرج ۳ 424 
ابن هشام الأزدي 1Y‏ 
بون فلي بن سندريط ۶ 4ه 5۷ ۵ 
ابن وافد ۷۳۰۵ 
ابن واداعة ۹۰۲ 
۲۵۹٩ ۴۳‏ ۱ 
۷ ۶۲ ۰8۲۷ 
۹ ۶ 4 


قام بن عامر بن امد بن تام 


۳ 
1 لنقفي 


¢ ۰4 ۱ ۳۲۵ 


.۹۷ نظم حكم الأمويين ورسؤمهم في الأندلس د. سالم الخلف ‏ 


م اسم العلم ۱ الصفحة 
۱۸۸ قام بن علقمة الثقفي ۱ 
۱۸۹ الراهب جان یوخ 8 
۱۹۰ تیوفیلوس ۲:۷ 
۱۹۹۱ جعاف بن يمن 35 


جدار بن عمرو القيسي ۱۹ 


۱۳ جعفر بن عبدالرهن ۱۸۰ 
۶ | جعفر بن عثمان الصحفي Fes TVA TV TAC‏ ووس 
۱ الم لاقي 0 ۱ 
۵ | جعفر بن علي بن حمدون | TAY VY Ye TIA TY‏ 
الجذامي . ۷۸ ۶ ٩۱‏ 
0 0 ۳ 
بن يوسف الفارسي <١‏ ] 
۷ | جعفر بن يزيد بن أبو عكرمة شك 
۱۹۸ جمهور بن عبید الله ۹۳۲ 
0 جمهور بن محمد بن جهور ۱ ۱۳۸۰۹۳۵ 
۳*۰۰ | جودي نب أسباط السعدي ۱۹ ۹ 
۳۰ حارث بن أبي سعد ككلا ۸۸ ۰۸۲۸۲ ۰۸۷۰ ۸۸۰ 
iY‏ حامد بن محمد بن سعيد ۳6۰ 
الزجالي 
۳ حبوس بن ماکسن ۰ ا ١‏ 
f‏ الحبيب بن زياد A۲۹4‏ 


الفهارس 


۹۷۹ 


اسم العلم ۳ الصفحة 
۳۳ حسن بن أحمد بن عاصم ۷۲ ۰۸۵۵ ۸٩۲‏ 
5 | الحسين بن حي بن عبدالملك ۷۸۹ 
التمییم 
۲۰۷ حسين بن عاصم بن كعب وهم 
التقفي 
سا 
۸ ا اخسین بن علي 2۸۳ 
ع 
ا حسين مؤنس ۳۸۱ 
سكت الحصين بن الدجن العقيلي A1۹‏ 
۲۹۱١‏ حفص بن عبدالسلام السلمي ء ۷۵ 
۳3 
۳۹۲ حفص بن بسیل ۹۲۰ 
فص بر ۸۳۷ 
50 حفص بن عمر 
"| حكيم بن معيد القزاز {of‏ 
حکم بن سعید القزاز ۳۹ ۱۳۷ 
| ۲۱۲ ]| حبیب بن عبداللك بن عمر ۳۲۳ 
1۷ حزم بن الأجر ATA‏ 
1 ا سح 
۸ | حزم بن غالب الرعيني ۷۵۸ 
۹ | اخسام بن ضرار الكلبي أبو ۳۱۵ 
سا 
۳۳۰ حسان بن مالك بن أبي عبدة EA‏ 
0 الحسن بن بسام ۸۹ 


۹۷۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


اسم العلم 
۳۳۲ الحسن بن جنون 
۳۳۳ حسن بن قنون 
ا | 
٤‏ الحسن بن عيسى بن أبي 
العيش 
۵ | حسن بن عبيد الله بن محمد 
| ۲۲۹ | الحسن بن علي بن یی 
¥ حسن بن یی هزین 
۳۲۳۸ الحكم بن عبدالرهن الناصر 
الحكم بن عبدالرچن الستتصر 
بالله 
المستنصر بالله الحكم 
الحكم المستنص 


۸1۹ 


۰۱۸۵ ۸۰ AVY لال‎ Ao 
Y۲ 
0۹ كمف‎ 6۵ 
۱۳۵ AVA 
EEE OT 
۶ ۷ كول‎ (Yo (YoY 
TVA كلاى‎ 
۳۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱۰ $A ۹۱ 
۰۳۵۵ ۳۵۶ ۰۲۵۲ ۰۳۳ 5 ۹ 
ov 
۰۳۷۶ ۰۳۷۰ ۰۳۸۹ ۳۰۷ ۳ 


۰۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰۳۸۰ ۳۸۶ ۷ 
۰۶۳۰ ۶۲ ۲ ۰ cf 


الفهارس 


Yo‏ خيرات العامري 


۸ | حكم بن عبدالملك بن عمر بن 


مروان 
۲۳۹ الحكم الربضي 
1 ا 
۰ | الحكم بن هشام بن عبدالرهن 
الداخل الربضي 
۲:۱ الحكم بن هشام 
۲ | الحكم بن هشام بن عبدالرهن 


۱ الداخل 


اسن اخکم بن عبدالرجن الارسط 
¥ الحكم بن عبدالرهن 


AYP 


ات 


۱ "4552455245 قدنف 
٩ ۵ ۲ ۰‏ ۲ ۰5 6۷ ۰۵ 
كمف ۷ ۵۸۸ قارف قق 
NYE Ne“ "eof AYA‏ ۷ ۰۷ 
VY ۹۷‏ 
كلملل 1+ f ۸۲۱۲ <A‏ ۰۸۲۲ ۰۸۶۲ 
<AAS cAY۹ cAVY ۰‏ ۰۸۸۸ 
1V۷ <۰۰ <A" A۹۰‏ 


AIT VII ۲ (۵ 
۱۲۵ ۰1۲۶ ۱۱۹ ۶ 
۳۳۹ 
86۰ ۰ 


۶۰۹ 


27۳۲۱۳ (FYo (1° AAY ۳ 
ا‎ 


۳۵ foY ۲۶6 
۶۲ ۰4۱ ۰4۰ ٩8 


مدعل 180۹ ۲ ۲ ۶ 


۱۹۷ 


اک 


DT:‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


Af ارت‎ cE f۹ 
۰۷۷۹۱ TYA Nes MEY ۳ 
A4 é cA“ ىللق١ ااءلى‎ 
for ۱ 


حتمدان بن سعدون بن بطال 


۲١ قیان بن خلف أبو مروان‎ YoY 


۳۲۳ ۲ حي بن جى البحصي‎ or 
۷5۹ خالد بن زکریا‎ ot 
۱۸۰ خالد بن هاشم‎ Yoo 


۲۵۹ خطاب بن إسماعيل الغافقي 
۷ ۲ خالد بن وهب الصغیر ۸۷۱۹ 
حمدون بن فطیس 


Yo الفهارس‎ ١ 


3 اسم العلم ۱ الصفحة 
"١‏ إبراهيم الباجي V1‏ 5 
۲ | ابراهيم بن حسين بن خالد بن ۷۹ ۸۹۲ ۸۵۱ 
مرتبیل 
۳ | إبراهيم بن حسين بن عاصم | ۸2۷۰۸۵۱۸۸۰۸۹۱ 
۶ ۱ ابراهیم ین سلیمان بن أي 5 ١‏ 
زكريا 


۰۷۰۲ 1۹۲ (TOA TT إبراهيم بن العباس القرشي‎ “o 


۰ ۸5۲ 
أبراهيم بن عبد الله بن 
عبدالملك بن عبد الله 


۷ | ابراهيم بن عبداللك بن عمر 32 
بن مروان 

۳۹۸ ابراهيم بن محمد بن الشرفي . AVA‏ 

۹ ۲ ۱ ابراهیم بن قلزم ۷۶:۵ 

۳۷۰ ابراهیم بن عیسی بن أصبغ ۷۰۵۸ 

.۳۷ ابراهيم بن محمد بن ابراهيم مكحب 
اخضرمي 

۲ | ابراهيم بن محمد بن القزاز AYY‏ 


0 هد بن آبان بن سيد ۸۷ 
۶ | أحمد بن أحمد بن جى المقري ف 


العلمسان 


۹۷٩ 


YAY 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


اسم العلم 

آجد بن إسحاق الغافقي 
أحمد بن أيوب الألبيري 

أحمد بن البراء 
أحمد بن زياد اللخمي 

أحمد بن خالد 
هد بن سعد الجعفري 
أحتمد بن عبادة بن علعدة 
أحمد بن عبادة الرعيني 
أحمد بن سعيد بن ميسرة 


الغفاري ۹ 
784 | أحمد بن عیسی بن يى الثاثر 


۳۸۵ 
۳۸۳۹ 
YAY 
۳۸۹۸ 


۳۸۹ 


شا 


۹ 


۳۹۳ 


هد بن عیسی بن فطیس 
أحتمد بن خالد بن يزيد الأسدي 
مد بن جهور 
آهد بن بیطر 


آجد بن عمرو بن منصور 
هد بن عبدالله بن ذکوان 


الصفحة 
۷۰ 
۱۳۸ 


155 
۹ لل 
۳ ۶ ۶۵ 

65 

AYY 


۳۷ 
Ve 


۸۳۰ 
لسك 
44م 


۷۳ 
۸۸٤ 
A 
۷۳ ۷۰۵ AEN ۰۱۹۲ ۰ 
۷۶۹ ۹ 


۰ | أحمد بن عذاري الراكشي 4" Yo‏ 


4Y 
س س غي ل‎ 


: ولدلا 
اح 
VIA ۸۲۳۹ ۶۰ ۲۵۵ Y4‏ 


AVY الفهارس‎ 


م اسم العلم الصفحة 
۱ ۶ | أحمد بن عبدالله بن بسيل AAS‏ 
| ۷۹۵ هد بن عبدالله القيني ۷۱ 
۰ | أحمد بن عبدالله بن محمد ابن ۷۹۹ 
الباجي 
۱ ۷ | أحمد بن عبدالله بن أحتمد A1۲‏ 
اللولژي 
۸ | أحمد بن عبدالله بن هرمٌّة بن مك VA‏ 
ذكوان 
هد بن عبدالملك بن شهيد | ۰۲۰۲ ۱۳۰۰ ۰۳۹۹ 453 ۰4۷۱ 
۰ ۸۸۳ 
۰ | أحمد بن عبداللك بن هاشم | ۰۶۳۹۵۵۲۷ ۸۰۱ ۰۸۱۲ ۸۱۳ 
ابن الكوي 
۱ | أحمد بن محمد بن إلياس ۷۷ 
۷۲ أحمد بن محمد بن حاجب ۸۹۸ 
۳۰۳ أحتمد بن محمد بن حدير 44 Vo"‏ ۰۷۷ ۸۷۱ 
۶ | آحد بن محمد بن زکریا ۷۹۸ 
الرصانی 
۵ | أحمد بن محمد بن زياد اللخمي كل ۱ 
5 | أحمد بن محمد بن عبدالله ابن Vos‏ 
الحذاء 


۳۰۷ أحتمد بن محمد بن أبي عبده “:0 65 AYY ۸۲۲ (Of:‏ 


م ۱ اسم العلم الصفحة ۱ 
٠‏ 4 

۱ ۳۰۸ أحمد بن محمد بن عفيف 1۰۲ 

06 أحمد بن محمد الكلي ال 

۰ | أحمد بن محمد بن مسلمة AAY‏ 
۱ ۳۹۰۹ أحمد بن محمد بن هاشم ۲1 
۱ القيسي 

۳ أحمد بن محمد بن يوسف ۲۲۹ 

ا ٠‏ اه العافري 

۳ | أحمد بن مطرف بن محمد <Y‏ ۷ ۰۷ ۸ ۰۷ ۷۲۲ 

الأشعري 1 | ۱ 

۶ | أحمد بن موسى أبو جعفر ما mw‏ 
۳۹۵ امد بن ناصر ۰ 5 
۳۹۹ أحمد بن نصر ۱ ۳۷۹ 

3۲ أحمد بن هاشم ۱۲ 1 
A.‏ أحمد بن هلال بن يزيد العطار باهم 

4 | أدريس بن ييى بن علي بن ۰ 

ا 

oY أردون الثالث‎ N 

۳۳۸ آرشدونة ۱۹۰ ۱ 
اف أرطباس القومس ۳۸۲ 


نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


أصبغ بن خليل القرطبي 


cAI“ ۰۸۱۵ ۸۰۱۷ NPY ۰ 


3 ابيع ا 
E:‏ أرمقند 
Ye‏ أرمنجول 
۲ | أسباط بن يزيد الخزومي 
۷ | إسحاق بن إبراهيم بن عيسى 
الرادي 
۸ | زسحاق بن إبرأهيم بن مسرة 
التجي 
۳۳۹ إسحاق بن عبدالرهن 
3 
۰ (سحاق بن يحبى بن جى الليني 
۳۳۱ | أسد بن عبدالرهن السبئي 
۳۳۲ امرژ القیس 
۳۳۳ أمية بن آحد بن حمزة القرشي 
۳ أمية بن عبدالرهن بن هشام 
بن عبدالرحمن الناصر 
۳۳۵ مية بن عیسی بن شهید 
5 | أمية بن عیسی بن شهید 
۳۳۷ أمية بن يزيد بن عبدالرهن بن 
۲ أبي حوثرة 
۳۳۸ آولوخیو 
۹ | أيوب بن سلیمان بن صاخ 
۰ | آسلم بن عبدالعزیز بن هاشم | 


۳۲۰۹ ۱ 


4 
ويه‎ YY 


1 


ء ۳۶ 


۲۵۰ 


۸1۹ 


۰۷۹٩۹ TAF NTE 6 e1 


سا 


۸۰ 


۳41 


۳:۲ 


نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


اسم العلم ۳۱ الصفحة 
بن خالد AYY‏ ۳ 
أسماء ینت غالب بن عبدالرهن ۳۰۵ 
الناصر 
إجماعيل بن بشر التجيي ۸ AYY‏ 
إسماعيل بن القاسم آبو علي ۲ ۲۱۳ 
القالي البغدادي 
الأسوار بن حسان بن عبدالله 1:۹ 
النصري 
الأسوار بن عقبة النصري VY‏ 
أشهب بن عبدالعزيز 
أصبغ بن الخرج بن فارس 4 “AY NPE VATA‏ 
الطائي 
أصبغ بن قاسم بن أصبغ YY‏ 
أصبغ بن مالك ۸۳۰ 
الأصبغ بن محمد بن عبد ال رمن ۳۷ 
الأوسط 
آصبغ بن محمد بن فطیس ۳۹ ۳۳۲ 
الراهبة إلبيرة YoY‏ 


عائشة أم المؤمنين 


۱ عامر بن ابي جعفر ۹۹ لاقام 


عامر بن فتوح الفائقي 


۱۷ 


م اسم العلم 


5" | عباس بن أحمد بن محمد بن أبي 
عبدة 

۷ | عباس بن عبدالله الوا 

۳۵۸ 

۹ | عبدالاعلی بن وهب بن 


عبد الأعلى 


عبدالحميد بن أحمد بن بسيل 


العباس بن أي قرعوس |22 ۸۵۰ 


۹۸۲ 


۳۶ ۸ 


39 


ATI (۲ ( محل‎ 


۱1 
۶۶۹ 
٩ ۲۲ ۲ ۵ 


عبدالرژوف بن عبدالسلام بن و 
إبراهيم 

4 ” | عبدالرهن بن آهد بن بقي بن تب 

| جه اال 
I DT LG Ta‏ 
5" | عبدالرهن بن أحمد بن سعيد E‏ 

۲ ابن العطار اا 
۷ عبدالرهن بن يشر | ANT‏ 
۸ عبدالرحمن بن بشير 45 
۵۹ عبدالرجن الأرسط | ۳۱۲ ۳۱۸ ۳۲ TE 4o‏ 

۶۰ TAV كول‎ ۱ ۸ 

۰ | عبدالرجن بن حمدون بن آي ۱ £1۳ 


۹۸۲ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


م اسم العلم الصفحة 
عبدة 
۱ | الأمیر عبدالرهن بن الحكم بن | 35231 >٤۲‏ ۱۷۸ ۱۸۰ 
هشام الأوسط YY AAV‏ ۰۲۷۹ ۰۳۷۲۰ شف 
۳۷ عبدالرهن بن رستم ۰ ۰۱۱ 
۳ | عبدالرهن بن سعید التميمي ات 
۶ | عبدالرهن بن سعید بن حرج ۱۳۸ 
۷۵ | عبدالرهن بن طريف اليحصبي ۳۰ 0 
5 | عبدالرهن بن عبدالله بن محمد ۳:۷ 
الزجالي 
۷ | عبدالر هن بن عبيدالله بن | 1 VAY‏ 
عبد الرحمن الناصر 5 
"۱/۳ عبدالرهن بن القاسم ۵ ۸۱۲ 
۹ | عبدالرهن بن القرادمي ۰ ۱۳۸ 
٠‏ | عبدالرهن بن محمد بن ۰ ۰۵۸٩‏ ۸۸۶ 
0 رماحس ۳۳ 
۳۸۱ عبدالرهن الناصر ۵ ۷۸۱۸۰۲ ۸۲۰ ۸۲۱ 
۱ ۱ 48 ۵۵4 ۵ ۸۱۵ ۸۱۸ 
۲ | عبدالرهن بن محمد بن السلیم ۱۳۳ 
۳ | عبدالرهن بن محمد بن عبدالله | 4 لام ۵۷۵ 0۷۰۱۷ ۷۳۹ ۷۵۵ 
cAI VAY‏ ۸۱۶ 
A‏ عبدال رمن بن محمد بن ۶۱ ۰۱۰۹ 


الفهارس ۱ 1۰۳ 


عبدالملك بن عبدالرهن ۱۷۰ 
الناصر المرتض 
۳/۸۵ الخليفة عبدالرهن الناصر بن ۲۳ ۱٩۲‏ 


محمد بن عبدالله بن محمد 


۳۸۹ عبدالر هن الداخل ۰ 8۰۲ 8۱۱ ۰۵5۳٩‏ 


| ۰۷۲۷۲ ۰۳۲۰ ۲ ۲۲ (88% ۸ 
VVE VEY ۰۷۶۱ ۰۷ ۰ ۹ 


0 عبدالرهن بن محمد بن ۱ 8۲ > 
عبدالملك بن عبدالرهن 


الرتضی 
۸ | عبدالرهن بن محمد بن عیسی 


۱۳۸ 


ابن الحشا 

۳۸۹ ۱ عبدال رمن بن معاوية الداخل | ۰۳۶ ۰۳۹ ۰۳۲۰ ۰۳۷ ۰۱۷۹ ۱۸۲ 

YoY ۳ ( ۱۳/۱۷۳۵۷۱۹۵ FY ا‎ ۱ 

۰ | عبدالرهن بن معاوية بن هشام | ۰۲۱ ۰۳۲ ۵۰ ۱۶5 ۱۵۹ 
بن عبداللك CTF‏ را 

۱ | عبدالرهن بن محمد بن عیسی ۲ ۰۷۹۱ ۸۲۳ 
بن فطيس 

عبدال رحمن بن محمد ابن المشاط وهم هام 
۳۹۳ عبدالرهن بن متیوه 3-۳ 


عبدالرهن بن مروان بن 
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اسم العلم 

عبدالرمن القنازعي 
عبدالرهن بن مروان الجليقي 
عبدال رمن بن مطرف بن محمد 
التجيي 
عبدالرهن بن موسی بن حدير 
غبدالر من بن موسى آفواري 
عبدالرهن بن منصور بن أي 

عامر الملقب بشنجول 


عبدالرحمن بن المنصور ابن أبي 


عامر 
عبدالرحمن بن نعيم 
عبدالرهن بن جى 
عبدالرهن الناصر 


عبدال رحمن بن يحبى بن هشام 
عبدالسلام بن بسيل 
عبدالعزيز بن حكم التجيبي 
عبدالعزيز بن عبدالرهن 
الناصر 
عبدالغافر بن أبي عبدة 
عبد الغني بن عبدالوهاب ابن 


الصفحة 


6۴۲۸ ۵۳ ۵ 


“Ye 


AÎA 


#۸۰ ۰۷۲۹ ۰۷۸ VE ۰۷۳ ۲ 
4۸ ۰44۷ 4555 0۵ 

۰۲ ۱۷ ۲ ۲۲ ۲ ۲ 

۷۳۹ ۷۲۱ ۰7 ۶ ۵ ۳ 


۱ ۶ ۰ 
۶۰ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳۹۰۹ FA ۷ 
۶۰۲ ۰۳۹۳۰ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ كلا"‎ 
AVY 
٤ 


AAS AVA | 
۳۰۳ ۳ 


05 


۲:۵ 


الفهارس 


عبدالله بن إبراهيم بن محمد 
الأصلي 

عبدالله بن أحمد بن أبي عبدة 

عبدالله بن أحمد بن عثمان ابن 
القشاوي 


۳ | عبدالله بن هد بن غالب 


۱ الخزومي 


5 عبدالله بن هد بن قند 


عبدالله بن إسحاق البرزالي 

عبدالله بن إسماعيل بن محمد 
اللخمي الداخل 

عبدالله بن أصبغ ابن الصناع 


عبدالله بن بدر بن مد 


8 | عبدالله بن الحسن ابن السندي 

Yoel‏ عبدالله بن حسين بن ابراهیم 
7 
١‏ | عبدالله بن حسين بن ابراهيم 


بن عاصم 
عبدالله بن حسين ابن الفرباین 


عبدالله بن خالد بن أبان بن 


٩۹۸ 


TV لحت‎ 


اس 


۷۳۹۹ 
۸۸۶ ۸۳ ۰ 
YA 
هام‎ 
AA <AAY «AoY 
1۰۲ 


e4 
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اسم العلم 
اسلم 
عبدالله بن سعيد بن عبدالله 
الأموي ابن الشقاق 
عبدال رحمن بن هشام بن 
عبداجبار بن عبدالرحمن 
الناصر لدين الله الستظهر بالله 
(أبو الطرف) 
عبدالله بن سعيد بن لباج 


الأموي 


| عبدالله بن الشمر القرطي 


مدا ابن عاصم 
عبدالله بن عباس 

عبدالله بن عبدالرهن الأوسط 

عبد الله بن محمد بن عبدالرهن 


عبدالله بن محمد 


الأمير عبدالله بن محمد 


عبد الله بن عبدالرهن الناصر 


۱ الصفحة 
۹ ۸۱۳ 


۶۷۸ 455 ۷ ۲۲ ۹ 


۱۳۸ 


۱۸۷ 
۸۹۱ 


114 
۱۳ ۳۹ 
۸ 


۱۹« 
الاق‎ EV E.E TAY 
f49 4917 ۷۵ ۷۳ ۲ 
| ۵۷۱ ۵۱۳ ۵۱۲ وی‎ ۲ 
۱ ۷۵ ۰۸۳۵ 
۷۸۳ ۰۷۸۲ ۰۷۸۱ ۹ 


۸۸۲ ۸۵۳ ۲ 


الفهارس ۱ ۰۸۰۷ 


م اسم العلم 01 الصفحة 
to‏ الأمير عبداله بن محمد ۹ ° ۰ ۷ ۰۲۱۲ 
FAY YAS 4 ۳‏ ووس أ 
r4 3‏ 
۹ | عبدالله بن البلنسي بن ۲۱۳۱۳۳۰ 
عبدالرهن الداخل 
۷ | عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد | 5 ۷۹۰۵۷ 
۱ المروان الوزير | 
۸ | عبدالله بن عبداللك بن عمر | ٠٠.‏ ۰ 0۳۲۶ هع 
بن مروات 
8 | عبدالله بن عبد الوارث بن ۱ ۷۳۲ 
۰ | عبدالله بن عبيدالله بن الولید ۹ fo‏ 
العطي ۱ 
۱ عبدالله بن عنمان بن بسيل | A.‏ 
۲ | عبدالله بن علي بن عبدالله بن 0 ۳۲ 
العباس 
۳ | عبدالله بن علي العباسي أبو | . ۱۲ 
| القاسم الستكفي 0 ۱ 
45 عبدالله بن عمر 0 ۸۰ 
عبدالله بن کلیب ۲« 
۰ | عبدالله بن محمد بن غبراهيم ف 
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امم العلع الصفحة 
بن إسحاق 
عبدالله بن محمد بن أمية بن ۳۰۲ 
يزيد 
عبدالله بن محمد ابن بركة | ۸۲ ۸۳۳ 
الصابون 
۹ | عبدالله بن محمد بن عبدالله بن AYY‏ 
أبي دليع 
۶۰9۰ عبدالله بن محمد بن علي أبو ۳۹ 
ان ف 
4١‏ عبدشينابارك || ۸۹ 
"۰ عبدالله بن محمد الجهي oo‏ 
۳ | عبدالله بن محمد بن السلیم | ۸۳ 
4 | عبدالله بن محمد بن عبدالله بن ۳4 
محمد بن سعيد الزجالي 
۵ | عبدالله بن محمد ابن مرتتیل ۳ ۸۶۲ 
5 | عبدالله بن محمد بن معدان 25 
۲« عبدالله بن محمد بن موسى | ۸۰٦‏ 
۸ | عبدالله بن محمد بن نصر .۹۲ 


8 | عبدالله بن محمد الأنصاري ابن 


واقران 


a‏ عبدالله بن مسعود 


ا 


۸۳۱ TA ۸ 


ت13 


الفهارس ۹۸۹ 


1 ا اسم العلم 


؟لاع 


V4 


۰۷۵ 


عبدالله بن معاذ بن بزيل 
عبدالله بن المعيطي 
عبدالله بن المنصور بن أبي عامر 
عبدالله بن هرئمة بن ذكوان 
عبد الكريم بن عبدالواحد بن 
مغيث 


ا 


4۱ 
“e 
۷۹۸ 

۳ 415 ۱۷ 414 5ه 


عبدالكريم بن یی 
عبدالملك بن أحمد الأصبع 
القرشي ١‏ . 
عبدالملك بن إدريس الجزيري 
عبدالملك بن جهور , 


عبدالملك بن حبيب بن 
سلیمان 
عبداللك بن الحسن زونان 
عبداللك بن سعيد بن أبي 
. حمامة 
عبدالملك بن العاص بن محمد 
ال ا ۱۳۳ 
عبدالملك بن عبدالله بن محمد 


عبدالملك بن عمر بن مروان 


65 هطع 


NY“ TEE كاي‎ OTA AVY 
۸۲ ۰ 4 ۸ 


AIA ۳ 
OVA ۷۲ 


۷۹۹ ۱ 


۳ 44ه 


4o" (TYE 
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۱ 1 1 اسم العلم الصفحة 
۱ بن احکم 
47 | عبداللك بن محمد بن إسماعيل ۳۷۳ 
التعالبي 
۷ | عبدالملك بن محمد الطویل ۳ ۷۳۸ 
324 | عبدالملك بن مروان بن أحمد كلام 
۹ | عبيد الله بن يحبى الليثي 1م 
۰ | عبيد الله بن یی بن یی .۸ 
الليشي 
۸ عبيد الله بین بجی بن يحبى | ۸ 
7 | عبيك الله بن یی بن خالد كله 
۳ ۰ عبدالواحد بن يزيد 9 ۵۱۱ ٩۱۷‏ 
E‏ الاسکندرایي ۱ 
| عبدالواحد نب مغيث “ااه 
۵ | عبدالهیمن بن عبداللك ۱۳۸ 
۱ القرشي 
4A٦‏ عبداللك بن هذیل بن ۱۳۸ 
۳ عبدالملك التميمي 
شتا عبدالملك بن غير ۷9۹ 
۸ | عبيد الله بن الوليد المعيطف | A1۲‏ ۱ 
| 489 | عبداللك بن منذر بن سعيد | ۷٦۷ ۷٦۸ 59 “5١‏ ۷۷۰ 


البلوطي 


1 


م 


الفهارس 


1 اسم العلم 
عبدالملك بن المنصور بن أبي 
عامر 


عبيد الله بن عبدالله بن 


عبدالرهن الداخل 


۲۳ | عبید الله بن عتمان آبو عثمان 

۳ عبيد الله بن قرلان بن بدر 
الداخل 

۹4 عبيد الله بن محمد بن أبي عبده 

565 | عبيدالله الهدي 

5 | عبيد الله بن جى بن إدريس 

۷ | عبدالوهاب بن أحمد بن 
عبدالواحد 

4۹۸ عبدالوهاب بن عبدالرهن بن 
رستم 

۹ | عبيد الله بن بدر بن أحمد 

00 هشام بن مد أبو الوليد 


۲ ناصر بن قيس 
2۰.۳ نجدة بن حسين العيري 
o4‏ نزار بن کوثر 


٩۰۱ |‏ | نابغة بن إبراهيم بن عبدالواحد 


۹۹۱ 


الصقحة 
YY ۱۲ ۷ SAY ۵۰‏ 
۱ ۶۲ ۰۶ ۶۱ 6۵۰5 ۲ ۰5 


حتن ۰۷۲۱ ۱۷۳۵ 
°۱ 


ا 


إا 


ل 


| یت 


لا 
_- 


۲۵ 


۱ 
ا 
: 


۹۳۲ 
۷۹۹ 
۳۷ 


0 1 


۸۸۶ ۰۶۹4 ۳ 


AVA 


۹۹۲ 


6۰۹ 


۰۰ 
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اسم العلم 
نصر بن أبي الشمول اخصي 
النضر بن سلمة الكلابي 
هاشم الضراب 


هشام المؤيد بن الخليفة الحكم 
المستنصر 


هشام المؤيد 


هشام الرضا 
هشام بن عبداجبار بن 
عبدالرحمن الناصر 
هشان بن عبدالرهن الداخل 


الصفحة 
4 ۲۰ ۶ 
NYE ۷۳۳ ۵‏ ۰۷۳۸ ۷۸ 
كاه 
8 ۰۱59 كه ل ۰۳۱۹ ۰۳۳۲۱ 


455204١5 ۵۲ ألم‎ 
۱ 6۳۸ .۵۳ 5 ۳ 

| e حول‎ ۸ 

٩۲۳ ۹ 
۰۱۰۱ ۱۰۰ ۷۷ ۲۲ خف‎ 

A43 AAV AAT AVY 1°8۸ 
YTV ۲ ۲ ۷ 6 (۱۷ م‎ 
۰8۳۰ ۰4۲۷ ۰۱۷ (TY ۳ 
۰4۳۸ ۰۶۳۷ ۰4۳۱ ۶۳۹ ۲ 6 
6 
6غ‎ 


۷۳۵ 


۰8۶6 ۰4۶۲ EEN ۰ 
۰۱۷۲ ۶ N11 ۳۹ ۰ 


۰۸۷۶ ۰۸۵ 5 NA ۵ 
A۷۸ 

= هشام بن عبدالرهن الداخل 

VV ول‎ Y1 


۰۲۱۷۷ ۲۲۳ AE ۷ ۷ 


و ۲ 8 


EE 
1 ی شت‎ 
1ه | هشام الرضا بن عبدالرهن‎ 4 


5 هشام بن عروة 
68 هشام بن محمد بن أبي زرين 


۰۳۱ 


اسم العلم 


الداحل 
هشام بن سلیمان بن 
عبدال رن الناصر 
هشام سلیم أبو رميلة 


هشام بن عبداللك 


هشام بن محمد بن عنمان 


۳ 
هشام بن محمد بن عبدالملك 


بن عبدالرحمن الناصر المعتمد 
بالله 
هشام بن محمد بن عبدالملك 
أبو بكر 
همام بن أحمد بن عبدالله 
الأطروش 


واضح الصقلي 
ولید بن عبدالرهن بن غاتم 


۰۷۶۱ AT E VY ۹ 


۹4۳ 


الصفحة 
۸ ۳۳۰۵ ۳ 


A“ ۵ ۵ 
VV هه"‎ YA ۸ 


۳۲۶ ۲۰ 
554 
4 
ANE ۵۰ ۷ 
ITAATY AT AYo 


۱۳۸ 


۲5۰۵ ۳ 
۲ ۲ ۲ ۰ 
۱۷۳۵ AAV 4¢ 


۳ لق £ 
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8 اسم العلم الصفحة ۱ 
0۲۸ الولید بن عبداللك ۳۸۰ 
68 وليد بن هاشم 540 ۱ 
رن وهب الله بن حزم ۱ ۱ 
o1‏ وهب بن حيان ۲۹ 
oY‏ ياقوت الحموي ۳۸ سن 
۳ | یی بن إسحاق بن کی بن | ` Ae‏ 
أبي عيسى 
4 ۵۲ یی بن حبیب ۰ TET‏ 
۵ | بجی بن اخکم البكري الجياي ۱ ۲ ۳ ۰۲ 4 ۰۲ ۲۶۸ 
الغزال 
٩۳۹ |‏ | _ یی بن سعيد بن غسان ۱ Net‏ ° 
۷ يحيى بن عبدالرنالتجيي ۳ ١55‏ 
السرقسطي ل 
جى بن عبدالر هن اليحصبي - 4“ 
۹ یی بن عبدالرحمن بن وافد 1 
با كي 
Of‏ یی بن عبدالله بن الفراز ۸۷۹ 
4١ ۱‏ | يحبى بن عبدالله الليثي 1۷ 
۳ | بحى بن علي بن مود العتلی | ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۲۰۱۲۳ 
بالل ۷ ٩۹۱۶‏ 
مجی بن عبدالله بن يونس | AYY‏ 


الفهارس و 


2 اسم العلم ۱ الصفحة 
۰ | 
الرادي ال 
34 یی بن عبید الله بن بجی ۸۸4 
٥ه‏ العتلي بالله يى بن علي بن ۹ FV YA‏ 
حمدوت 
E‏ جى الغزال ۸۹۸ 
7 5 یکی بن قطام ۱ ۷5۹ 
٭ ی ی أ ۱ 
4 | یی بن محمد بن هاشم هه 
9:۹ جى بن معمر الأهان ۰ VE VI‏ ۱۷۵۰۵۱۹۳ 
f ۸۵ N۹‏ ۸۲ 
3 و ۵ یی بن جى الليني ۷ ۲ ۰۳۲ ۰1۳۲۱ ۰*۳۸ 
YY‏ ۲۷ ۰۷۲۸ ۲ ۸۰۱ ۸۰۳ 


۸۲۱۲ ۸۱۹ ۵۱۸ ۸۱۷ ۵۰ 4 
۸۳۲ ۸۳۱ ۰۸۲۵ <AY f 


أده جى بن يزيد الأزدي ۹۹ 

۳۲ يبى بن يزيد التجيي‎ oo 

۳ | يخامر بن عغمان الشعباین 1 ۳ . 

۳ يعبى بن أحمد بن يعلى AYY‏ 

| ۱۷ یعلی بن عبدالله الأمري‎ ٥ 
يوسف بن بسيل‎ 99 


۷ | یوسف بن خطار بن سلیمان دكا 


ولاه 


۹ 


2۷۲ ۱ أبو الخطار الكلي 


۳ | أبو الحسن مختار الرعيني 


5۷ 


2۷۵ 


۵8۷۹ اك 


۳ 
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اسم العلم 
یوسف بن سلیمان ابن البياين ۱ 
یوسف بن وال 
یوسف بن عبدالرهن الفهري 
يوسف بن علي بن سلیمان ‏ | 


يونس اخراني 


يونس بن عبد الله بن مغيث 


أبو إبراهيم اللؤلؤي 
أبو البسام 
بو یکر بن زهر الإيادي _ | 
أبو بكرين سلامالقرطي | 
أبو بكر الصديق 


أبو بكر بن أبي العباس بن 
ذكوان 
أبو بكر بن وافد 
أبو الجودي بن محمد بن سلمة 


أبو الخير الملحد 
أبو صاخ المعافري 


۸۰۷ 
YY EA ۸ ۳۶ ٩ 
۸۹ 


كانم 
او 
MOY (oY‏ .كيب 


۱۳۸ 


. 48 
۷۵۷ كولل‎ 
GAV ۵ 


۳ هكم 
“o1‏ 
۳ ممه 


= حي بن يجي اليحصبي 


لفهارس ۹۹۷ 


ا اسوا العنفحة 
ES ۱‏ سم العلم 
اقا آبو العباس البغدادي 2۲۰ 
ملاء أبو العباس ابن ذکوان ۷۲۳ 
a‏ 1 
OA:‏ آبو عبدالله بن اخداد 2۹۵ 
الا ندلسي ۲ 
1 ا بت هن قفا 4۸ ¥۹۷ 
بسح 
oA‏ ۱ أبو عبید البكري ۳۲ 


۷۰۸ أبو عبيدة بن احراح‎ oA 
۳16 ۷ أبو العيش بن أيوب بن بلال‎ 
۲۹۱ أبو القاسم لب‎ 


أبو محمد بن قاسم بن نضير بن ۷1 


۱ رقاص ۱ 
9۹۷ أبو محمد الشنتجيالى 11۲ 
وس تمس اه 
۸۸ أبو موسى الأشعري TO TEY‏ 2 
o۸۹‏ آبو هريرة ۱ ۷۳۳ 
0۹۰ أبو الوليد الأزدي 1 ۷۰۸ 
۹۱ القاضى أ : ۳۸۵ 
04۲ الأوزا ۸۱ 
0 لاوزاعي ۱ 
2۳ ابا ۷۰۰ 
الب 
24 الحميدي الل « 5۷ 
۱ 
| اخميري ۳۹۷ 


۹۹۸ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 
م اعنم یی مت 
9۹۹ الخشن ۸ VTE‏ ۰۷۲۸ ۸۷۰ 
52۹۷ الشافعي A»‏ 22 
2۹۸ الطرطوشي كلاق 5م لاك 00 
9۹۹ العذري ۹ ۶ ۳ o“‏ 
٠‏ القاضي عیاض ۳ AEA ATI‏ ۸۵۳ 
ار 1925 الفهري ۵ . 
۱ ؟.- الماوردي At‏ 
۳ المراكشي Aff‏ 00 
٤‏ القتدر بالکه العباسي ۱۷۱ 
۹ فانق الصفلي ۳۸ 
شتا انهدي ۰ oV‏ 
¥“ النياهي ۱ ۳ 98 ء ۰۵ ۷۰۲۳ 8 
۸« النويري ۸۸ 
۹« فاتن الكبير 0007 ۱ 
E ۱‏ الفتح بن خاقان Ah‏ 
١‏ | فرج بن سلمة بن زهير البلوي م 
1۲ الفرج بن كنانة الكناي :"ام ۷۱:۰ 
۱۳ فطيس بن أصبغ ۲ 
6 فطيس بن سليماناين 1 ۱ 
| عبدالملك بن زيان 
1 فيدريكو كوينطي 0 ۱۹ 


الفهارس E‏ 
1 اسم العلم الصفحة 
515 قارله بن أذفونش ۱ Y4»‏ 
۷ قاسم بن أحمد الجهني 1۱“ 
۸ | القاسم بن مود أبو محمد | ۱۷۱ ۳۸۸۰۱۵۲ 
5118 قاسم بن حامد الأموي ۸:۲ 
E‏ القاسم بن مود المأمون 1€ ا 11941۷ 
۱ | قاسم بن خلف بن فتح | 45خ 
| ۲۲ | قاسم بن محمد بن قاسم بن ۰4 AAS‏ 
ا ا د 
۳ | القاسم بن محمد بن عبدالرهن ل 
الأوسط ۳ 
| 4 قاسم بن محمد 8 VY‏ 
۲۵ قاسم بن محمد المرواي ۳۸ 
الشباتسي 
] قاسم بن ولید ۹ 
17 قاسم بن يعيش 0 ا 
۳۸ قرعوس بن العباس ۸5۰ | 
۹ قراطيوس | ۲:۷ 
۳۰ قسطنطن ۳ 
۳۹۱ قسطنطین السابع ۱۸۱ 
۳۲ قسطنطن بن ليون ۰ 1 
قومس بن آنشیان كفل ۱۵۷ ۳۲ 


aan 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


E‏ اسم العلم الصفحة 
۶ | لب بن محمد بن لب بن موسی ۳۳۹ 
القسوي 
“o‏ لويس مولینا ۱۷ 
۱ ۳۹ ليو کریسیا ۲۰ 
۳۷ ماريا لويس آميلا ۷ ا 
۳۸ مالك بن أنس 5ت Ve‏ ۲۲ ۸۰۱ ۸۱۵ ا 
15م 
۳۹ الخليفة المأمون ۲:۸ 
54 محمد بن أحمد الجبلي ۰ ATV‏ 
۱ | محمد بن هد بن جزم بن تام ۸۳۹ 
4۲ محمد بن أحمد العتبي 111 
۳ | محمد بن أحمد الأموي ابن ۱۹۸ 
العطار 
۶ | محمد بن إدريس بن علي بن و3 
هود 
٥‏ محمد بن أسباط المخذومي ۸1۹ 
۲ | محمد بن إسحاق بن منذر بن ۲۹۸ 
السليم القرطبي 
۷ | محمد بن إسعاعيل بن محمد V٤‏ 
الأنصاري 
1۶۸ محمد بن إسماعيل V1‏ 


5۸ 


10۹ 


الصفحة 
FE YA‏ ورم ۵۲۵ 
ش ۰ 


۷۶۲ TF Toe “ef ۳۵۶ 


TVA Ve YT TY TTF 
۸۱۸ ۷۰۳ لادلا‎ Ae 
55 
۸۰۲ ۸ ۹ 


هم 


ب 
۲ 6 ۶۲۰ ۰۶۲۱ ۰8۲۲ 
ENV ENF ۶۲‏ ۰۵۰۰ 00( 


۰۵ ۳ c0۹ (o1 ۰ كلم‎ 
°۹ كه‎ ۱ 

AYY 

V٤ 


١‏ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


۸۷ محمد بن الحسن الزبيدي‎ | 0١ 
۲۸۹ ۱ مد ین ا سیخ التميمي‎ | ۲ 
الطبتي‎ 
محمد بن الحسين الطبني هبام‎ ۳ 
۸۱5۷ محمد اخداد‎ 555 
۳:۰ ۱ حمذ بن حذیر‎ 556 
۳۳۹ محمد بن العلم بن محمد بن‎ | ۲ 
عبدالملك بن عبدالرهن‎ 
الناصر‎ 
AA محمد بن خالد الأشج‎ 1Y 
۸٩۲ كلام‎ ء۸٦1۸‎ ۸٦۱ 8545 | محمد بن خالد الأشج ابن‎ | ۸ 
مرتنيل‎ 
۰۳ 57 محمد بن خذر‎ 58 
“A محمد بن یس بن عبدالواحد‎ | ۰ 
۷1۲ محمد بن الشبل بن بكر‎ | 9 
۱ ا‎ 
۵۱۷٩۹ محمد بن رماحس ملام‎ "YY 
۸۲ محمد الزراد‎ ۷۳ 
“V4 محمد بن زياد اللخمي‎ ۷ 
۹۱۳ ۲۳ محمد بن زياد‎ 
۸۸۳ محمد بن أي زید‎ 


الفهارس ۱۰.۲ 


م | مرس الصفحة 
¥ حمد بن سعيد بن بشير ۱9۸ 
المعاذ 
ضري 
۸ | شمد بن سعید بر ATA‏ 
بن سعید بن حکم ۳ 
E‏ حمد بن سعيد بن رستم o‏ 
۰ | محمد بن سعيد السبائي ۸1۸ 
E | ۱‏ سلیمات | 5 
الزجاجي 
1 
“AY‏ محمد بن سعيد بن سلیمان ۷۹۳ 
الغافة 
و ي 
Af‏ محمد ب سعید ابن | ۰ ۲۸ 
_ نت بن السلیم : 
584 محمد بن سلیمان ۳۹۸ 
۵ | محمد بن سليمان بن محمد ATV‏ 
المعافري 
45ت“ ]| محمد بن أبي سلیمان المغيلي 1۹۱ 
۷ | محمد بن عبدالبر الکستان ۲۱ 
۱ بن عبدالبر الکستايي 
“AA‏ محمد بن عبدالخبار المهدي | AA®‏ 
8 | محمد بن عبدالخالق الغساني ۳۷ 
SD ۱‏ محمد بن عبدالرحمن بن ابراهيم AV‏ 
۲۱ محمد بن عبدالو هن ال ۱ 
بن عبدالرهن التجيي ۱ ۳۳ ۱ 
۲ | محمد بن عبدالرهن بن فطیس ۷ 
۳ | الأمير محمد بن عبدالرهن | ۹۱۹۵۲۰۱۱۹۳۵ ۷ 
اج ال ۰ 


erf 
ای هه‎ 1 
الأمير محمد بن عبدالرهن‎ | 4 
الأوسط‎ 
محمد بن عبدالرهن بن عبدالله‎ 6 


بن عبدالرحمن الناصر أبو 


عبدالرهن المستكفي 
۳ | محمد بن عبدالسلام بن ثعلبة 
الخشني 
۹۷ محمد بن عبدالغني بن حبيب 
۸ | محمد بن عبدالکرم بن إلياس 
۱ 8 | محمد بن عبدالله الخرولي 
دولا محمد بن عبدالله بن سعید 
لسان الدين ابن الخطيب 


محمد بن عبدالله بن أي عامر 
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الصفحة 
را رد FT‏ امرك 233115 م۱5 
۳۵6 ۳۳ مه" ۰.۳۵۶۸ 


AVN oN f° CNTY NTT ۳ 


VEE ۰۷۳۲ VT Noe <۹۰ 


۰۸۱۰ ۷۲۹۷ YA» ۰۷۵۸۱ ۷ ۵ 
#۸۸۰ ۸۷ ۸۲۷ ۸۲۲ ۰۸۱٩ | 


57٠١ A40 


۱ ۳ 5 ۰۱۵۵ ”كنل 
TT ۳ ۲ ۲ ۲ ۸‏ 
۲ 1555 ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ ۲۸۶ 
AYE ۲ ۲۱‏ ۲ ۰۱ ۰۱۷۷ 

۶۷۸ ۰69 ۶ ۹ 


TA ۰۰۳۷ ۵۰۴۲ ۹ 


:كلا 
۳۳۱ 
1۲۱ 
۵ ۲ 


۰۸۷۹۰۸۸۶ AVA ۰۲ ۱۹ 56 


۱۰۰ 


مم اسم العلم 0 عد 
YF CAAT AAS ۱‏ 
۲ | محمد بن عبدالله بن أبي عیسی | ۸۷ ۷۳ ۷۱ ۷۱۵ ۷۲۰ 
۱ ۱ ۷۱۸ ۷۹۹ 
۳ | محمد بن عبدالله بن محمد ۸۳۸ 
ی 
| ۷۰6 ۱ محمد بن عبدالله بن محمد بن 5٠‏ 1۹ 
عبدالله بن أبي عامر المعافري 
۷۰۵ وی مه هی ا ۳۹۹ 
۷ | محمد بن عبدالله بن هانی ۹9 
E‏ 6 
۷ محمد بن عبداللك بن جهور ۰۷۳ 
۸ | محمد بن عبداللك بن ضیفون ۹۲ 
بن مروان اللخمي 
8 | محمد بن عبید الله العيطي ۸۳۸ 
۰ | محمد بن عتاب بن حسن ۸۲٦‏ 
۱ ابحذامي ظ 
فا محمد بن العرافي ۱۱۹ 
3 محمد بن علي بن هشام بن 1.۳ 
عبدالرؤوف 
۳ | محمد ين عمر بن لاب | ۷۳۸ ۰۸۱۲ ۸۱۹ 
محمد بن عیسی بن عبددالو احد ۰ ۸۱۸۸۰۱۶ 


1٠٠“ 


VY 


۷۲ 
۷۳ 
YT 


YTY 
VTA 
۷۹ 


مرف 


نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


3 انع العم 
المعافري 

۵ ]| محمد بن عیسی الأعشى 

55 | محمد بن غالب ابن الصفار 

رطف محمد بن فتح اللحام 

۸ | محمد بن قاسم بن محمد 
الأمري 

۹ | محمد بن قاسم بن محمد 
اجخالطي 

VY‏ محمد بن القاسم بن مود 

١‏ | محمد بن قاسم بن طملس 


VY‏ محمد بن كليب بن تعلبة 


محمد بن محمد بن ابراهيم 
القيسي 
محمد بن محمد بن أبي دليع 
حمد بن محمد بن أبي زيد 
محمد بن محمد بن عبد المؤمن 
القرطي 
محمد بن الدکدر 
محمد بن موسى الإشبيلي 
محمد بن میمون 
محمد بن نصر 


الصفحة 


۳ 


VV 
۸۲ ۰ 
۹۱ 


۸۷ 


AYY 


for 


۷۸۰ 6548 


۸۷۷۲ «A3۹ 
كهم/‎ 


مالل 551 
۷ وام 
۹۱ 


553 
NT ANO: 
ATA 
¥< 


يفيف 


۷۳ 


۷۳۹ 


۷:۳ 


ات 


اسم العلم 
جاهد العامري 
محمد بن يبقى بن زرب 
القرطي 


محمد بن یجی ابن برطال 


Lk ۱‏ محمد بن یی بن الخليل 


تحمد بن یی بن غبدالرهن بن | 


0 


تدير 


محمد بن یی بن عبدالعزیز 


بن الخراز 
محمد بن يحبى بن عبدالله 
القيسي 
محمد بن یجی بن أبي غسان 
محمد بن يحبى بن لبابة 
محمد بن هشام بن عبداخبار 
أبو الوليد الهدي 


٤١‏ بن و 
١‏ بن وليك بن عام 


١ 
س‎ 


عبدالله 


ات 


۳ 


۱۲۵ AYE 
V1 AT ۲ ۲ ۹ 
SA AT «YoY 
۸۷۰ ۳ 
۸۷ 


كبا 


AVY NYY 


اجب 


4-3 
۳ ۸۲ 
۸۹ ۲ "الى ۰۸ عل 
كى ۷ ۸ cA‏ عق 1< 
6 فق كق ۹۷۰۹۹ ۰۱۰۰ 
EEA ۲‏ ۶ ۶ 


سل 


۸۷۹ 


ات که سح 


۶۰۸ 


مب خی 


Va‏ ار 


۱۰۰۸ 


Veo 


Yo 
۷۰۷ 
۷۵۸ 


۷۰۹ 
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اسم العلم 
محمد بن وضاح 
محمد بن يوسف الجهني 
محمد بن يونس بن عبدالله 
محمد بن يوسف الفهري 
الت 
محمد بن يوسف القبري 
محمد بن يوسف بن مطروح 
0 محمد بن يزيد 
منذر بن حزم بن سليمان 
ا دان حرم إن 2 
المنذر بن سعيد بن عبدالله 
البلوطي 


منذر بن سعيد بن عبدالله 
البلوطي 

الأمير المنذر بن عبدالرحمن 
الأوسط 


مهدي بن عمر الجذامي 
مهدي بن مسلم 
موسى بن امد بن سعيد 
اليحصبي 


موسی بن محمد 


الصفحة 

4¥ 84م 
Ves‏ 
۹۰۲ 

__ 

A1۳ 

2۳۹ 


AYY ۲ ۲ ۰ 


هه 


۸۲ ۶ ۰۸۲۱ NYE ۲۲۴ 


۷۳ 
۷۵۹ 


۸:۰ 
< ات‎ 
VFT ۵۲۱۷ ۸۷۲۱۲ ۱۵۲ ۳۶ 


رم 26 ۱۵ 


۰۲۱۱ ۰۲۰۱ 6۸۰64۰۱4۰ ۷ 


۵۳۰ ۳۹۹ ۳ ۲ 
۱۷۸۱ ۵ 
۸:۲ 
۷۰۶ ۸ 
AY 


Y1¥ 


الفهارس 


ل | أاسمالعلم 
V1»‏ ا موسى بن أبي الغفافية 


| ۷۹۱ محمد بن ابراهيم بن حجاج 
اس 


۲ | محمد بن ابراهيم بن عیسی 
الكتان 
1 0 
۷۳ موسی بن محمد بن زياد 
الجذامي 


محمد بن ابراهيم الكتا 


۵ | موسی بن محمد بن سعيد بن 
سه 
۲ | موسی بن محمد بن سعيد بن 


بن أمية 


AA‏ 3 بن عبدالملك بن عبدالله 


ا 


۸۷۰" 


۰۸۸۱ ۸۱۷۱ VV NFA NYE 
AY cAAY 
۸۳۳ 


| 
٩۲۱ ۰۸۹۲۱ ۱ ۰۳۸۳ كلاس‎ 


موسی بن حدير 
ا موسى بن موسى القسوي o£‏ 
م موسى بن نصير Ao‏ 
لدب 
1 8 | مختار بن عبدالرهن الرعيني ۱۳۸ 
VV‏ مدين بن موسى بن أي العافية ¥1 YY‏ 
المكنا 
له سي 
۱۷۳۷۱ محمد بن ابراهیم بن مزين ۷۳۳۷ 
الأودي 
۷۷۲ جانة أم | ۳۹۵ 
]| مرجانة آم الحكم 
۳۵ ۸۸۱ ۸۹۷ 


۱۰۹۰ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


1 م اسم العلم الصفحة 
۷۷ مسلم بن احجا ج ۱۹۹ 
۵ | مسمة بن محمد بن عبدالرهن ۳۳۷ 
۷۲ | المصعب بن عمران الهمدائ | ۵۷ ۳۵۶ ۵۷۰۱ 41لا 47لاء 
۷ ۸۱۷ 
۷ | مطرف بن عبدالرهن الکاتب ۱۸۰ 
الطرف ین دات بن حمد ‏ ۳۵ 6۱ 
۷۷۹ مطرف بن قيس ۸۹ 
VA‏ مطرف بن نصير ۳5۸ 
۷۸۱ معاذ بن جبل | ۷۰۸۰۱۸۳۰۱۸۲ 
۲ | معاذ بن عنمان الشعبانن 61م 
YAY‏ معاوية بن صاخ ۹ ۷۶۲ ۸۰٩‏ 
VAS‏ الخليفة العتصم ۳۱:۸ 
۵ | العز لدين الله معد بن إسماعيل 1o۲‏ 
الفاطمي 
0|786 معن بن محمد بن معن ۷ 
: الأنصاري 
۷ | الغيرة بن عبدالرحمن الناصر 4 
| مغيرة بن الوليد بن معاوية 1۹ 
۷۸۹ مفرج العامري 44 
ES‏ مكي بن أي طالب | - ۱۳۹ 
۷۹۱ التصور بن أبي عامر 4 NET YY‏ ۰۲۵۸ 


الصفحة 
بيرت ال ۳۵( ۹ ۰:۹ ۳۰۰ ۳۰۲ 
۵( الت TAF‏ 
٩ 6 ۳‏ ۶ ۰۶۲۰ ۰8۳۲ 
ET" ۶۳۲۵۹ ۰۶۳۶ ۳‏ ۰۶2۳۷ 
۸ ۶۳۹۰۶۰ ۰4۱۰۶۲۱۱ 
هلاق كلاق ۷ ۰۶4 8۰۳ 
۱ و۱3 
Aff ۵۲ OEY ۳ ۳‏ 
(OO ۵ ۵‏ هوه ۰۵٩۹۱6٩۹۲‏ 
VTE NY ۶ ۸‏ ۱۷۵۲ 
"الل لكلل cVAA‏ لتقلل ۸۹۲۳ 
۵ هلال cAYA‏ ۰۸۹۲ ۸۹۷ 
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۱۰۲ 


ت 
و فهرس الجماعات 
م اسم الجماعة الصفحة 
۱ ۱ آل أبي حوثرة 6 
۲ آل أبي عبدة ۶4 ۶۲۷ 
۳ آل بسيل E ٦‏ 
3 ۱ آل بني عبدة ۰ ۶ ۷ ۶ ۳ 
° آل بني فطيس “4 ۱ 
1 آل الرجالي 4۷ 
۷ آل شهيد ٤٦‏ ۱ 
۸ أل شهيد | ۵ ۶۲۷ 
۹ آل فطيس 1 Vf‏ 
۱۰ ۱ الأسرة الأموية ۱ ۵ ۲ ۰۲۸۳ ۸۸٩‏ 
۱۱ آسرة اين حدیر ۱ AY‏ 
E 1۲‏ أسرة بن ذكوان 5.5 ۱ 
۱۳ الأسرة العباسية ا ۳١‏ 
١‏ آسرة ابن أبي عبدة - ۸۹۳ ۹۲۶ 
۱ ۱۵ ۱ أسّرة ابن غانم 4 | 
۱۹ أسرة مرتنيل ۸۹۲ 
۱۷ | آسرة مغيث الرومي 2۳ 
۱۸ الإفرنجة ۰ 
۱۹ الامارة الأموية ۲ 4ه 
۲۰ الأندلسيون ۷۴ ۰۲۹۵ ۰۳۳۸ ۳۳۹ ۳۰۰ 
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الفهارس ۱۰۳ 


اسم الجماعة التصفحة 

سم 1 
۵ ۵۲ ۵۰۶ ككيص ۷۰۳ 

أهل طليطلة 3 

إمارة الرسمية 0 

إمارة نافار ۳:۸ 

پات شاه . ۱ ۱۳۸ 

مراء بني آم 0 

۲۰۳ ۱۲۱ ۱۲۰ Af cA الأمويون‎ 


۶۹۶ "5: ۶۱۱ ۶۰ ۲۰ 6 

5 
البربر لاق AF"‏ #4 لاق 4A4‏ ددن 
۳ ۸( ۳۵ ۵ ۲ ۲ ۱ 


۰۰ AI 6 MA بنو أمية‎ 


۰۳۰۷ ۳۰۵ ۳۰ ۶ ATV AFA 
۰68۲ 45١ ETT ۲ ۷ 
۰۶۷۰ كع ۰4۸ ن"كق‎ 
۰4٩۳ ۰8۸۰ EVA EVE ۲ 
ككف‎ ۵۶ ۵۵۰ ۰.۵ ۳ ۹ 
وال لاه"‎ YY 


بنو الأمر ۲۹ 0 
ورل 4۹۷ 


بتو الحجاج ۳ ۱۳ 


بنو خزر ۸ 34 ف 
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elf 
م اسم الجماعة‎ 
بنو خلدون‎ ۳۳ 
بنو ذکوان‎ £ 
وم بنو ذي النون‎ 


بنو سراج 
بنو عامر 


بنو مروان 
پنو يفرك ٠‏ 


۳ بيت ابن أبي حوثرة 


بيت ال زجاجلة 
البیز نطیون 
الجعفريون 
الجلالقة 
الحموديين 
الخلافة الأموية 
خلفاء بني أمية 


الدولة الأموية 


8 5 


اش 


۳ 
| 


8 


ام 
۸۰ 

4۹۷ 

۳“ 

۳ ۶۷ Te" 
,كه‎ ۰ ۵ 
o4 
11۰ 


۷۱۲ ۲۳ 419 ۵ 


۶۱۲ ۰۲ ٩ ۶ AVA 


۱ ۷۲۷۲ .ذم ۵۱۶ ۰۵8۱۵ 
ع ۳ ۵۵۷ MTN‏ ۰۱۳۵ ۲۲۲۱ 


0 ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ AAS ۸ 


4 


م اسم الجماعة 
o1‏ الدولة الأموية 
o‏ الدولة الأمو ية 

e ES E 
4ه الدولة الأموية‎ 
هه الدولة الأموية‎ 

ای ا ك1 

۱ كه الدولة الرومانية 
۷ الدو لة العباسية 
مه الدولة العبيدية 
0 الزناتیون 
.۹ الرجیون 
١ 55‏ الزهراویون 

ين الرومان 
۳ ۱ الشذونيون 
0 الشامیون 
۵“ الضهاجیون 

5 
۱ 1 الصقالبة 


الفهارس 


۸۲۰۲ ۰۸۳۲۸۲ ۰۷۹ 6 


۵8۲۰ 6۲۰۱ FOV ۲۵۶ ۶ 


۰۳۷۲ ۰۳۷۶ ۰۳۷۰ TNA FY 
۰۶۰۰ ۳ 5 FAT TA! 
ارت‎ ۲ ۱ 
.۲۷ ۲۲ ۲ ۳۲ ۲ ۸ 
AT 5 ATA "لات‎ ce 
۷۷ 
۰۳۵۲ ۰۳٩۱ ۴۳٩ ۰۳ ۶۶ ۷ 


و ۵ ۳ 


۳۳۰ ۸ 


۳ ۷ TIE TY 
۳۸ 
مدق لامع‎ ۸ 
1٤ 
2+ ( ۲ CAY كل‎ 


۱۰ 
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م اسم اجحماعة الصفحة 
۰88٩۰ ۰۸٩۹ 4 ۰ ۵‏ 
۲۳ 60 
1۷ الطائفة البربرية ۸۹ 
54 | الطنجيون 45 o4‏ 
58 الطلیطلیون 9۱۹ 
lv‏ العامریون ۹ Ao‏ 01 شلال ۳۷۲۱ 
66 
۷۱ العباسیون ۰ Foe FY‏ ۰۱۱ ۰۵۲۰۰ 
۳۵ 
نف العبیدیون على ۲ ۶ ۷ 8۸۳ Aso‏ 
۷۳ الفرانقیون ۳۹۰ 
7 القبائل اليمينة 0¥ ۱ 
Vo‏ قبيلى إزداجة 4۹¥ 
۷۹ قبيلة زناقة 4۹۷ 
۷۷ قبيلى صنهاجة ۹۷ 
۷۸ قبيلة مضر AYY‏ 
7 قبيلة مفراوة ۷% 2 1 
ا قبيلة اليمن AYY‏ ۱ 
۸۱ القرطبيون o ٩۷۲‏ 
۸۲ المغاربة ۳۹۰ 
AY‏ النورمان ۰ ۶۲ ۲ ۲۶۶ 


الفهارس ۱ ۱۰۷ 
اسم الجماعة الصفحة 
التورماندیون ۳ ۲۲ "لات ۵۲ ۰8۲۰۲ 


۵۸۶ قكت‎ (OA ۵۲۵ ۶ 


كم ۰۵۸۲۷۲ ۵۸۸ ۵۸۹ 0۹4۰ 
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aE 
1 ہی جم دو‎ 
و او ئی ثهر س الاما کن‎ 
م 0 الکان الصفحة‎ 
9 
أبدة ¢ د‎ ۷۹ 
2۷۹ اتیوریا‎ 4۳ 
اف فييك‎ 
۱۲۸ 9 أرباض قرطبة‎ 5 


| ۷۹۷ آرش ۳۳ 


E‏ سب 


ا أرشوذنة 1 ۳۹۹ 
ا ارقش / مده 
٠١ ٠‏ ل ۳ ۳۳ | 
۱ إسبانيا | ۱۶۰۱۰ ۳۱۱ 
۰۲ إسبائيا الدنیا 1 ۳۱ 1 
.م [سبانیا الط ركونية ۳3 
5 إسبانيا القرطاجنية ۳۹۹ 1 
A.6 ۱‏ (ستجه ۳۸4 ۳۳۵ VY‏ ۱۱۲ 
VTE ۳ |‏ ۵۰۵ تلو ۸۰۱ 
5م أسراق قرطبة أى هما 
| ۸۷ أشبونة ۳ ۳ ee‏ 0 
۸۰۸ إشبيلية ا ۳۵ ۰۳۲۲ 


0 TE TYE ۳ 


۸۰٩ ۱‏ اشع فة ١‏ 
۱ شترا ۳۱ ۳ 


1 م الکان 
لم أشقة 
۸11 أشونة 
A1۲‏ أصيلة 

AY‏ أفريقيا 
A1٤4‏ إقليم البصل 

| ۸۱۵ إقليم السهل 
4105| إقليم الشرف 
A14‏ إقليم الشعراء 
A1۸‏ إقليم الصف 
۸1۹ إقليم القعل 
۸۲۰ إقليم القصب 
۸۳۹۱ إقليم الدور 
| ۸۲۲ إقليم التسیر 

AYY 1‏ إقليم افزهاز 
۸۲ إقليم الوادي 
هم أقليم أولية السهلة 
AY“‏ إقليم بني مسرة 

AYY‏ إقليم طشانة 
ATA‏ إقليم كرتش 


إقليم لورة 


الفهارس 


لك 


الصفحة 
۳۱ 
۳۱ 5 ۸۷ 
6 ۰۱۰ ۵۱۷۷ 
وال كلام ۹ 
۹ 


۳۰ 
۳۹ 
۳۲۰ 
۳۹ 
۳۲۰ 
۳۲۰ 
۳۹ 
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م ۱ الکان ش الصفحة 

۸۱۳۱ إقليم وابة الشعراء ۱ ۳۲۰ ١‏ 

۳۲۰ إقليم وابة الملاحة‎ AYY 

۳۹۳ أكشمة‎ AYY 

TIA IY أكشونبه‎ | 

۶۸٩ fA“ 2 الأردن‎ ۳۵ 

2 الإسكندرية ا SE‏ 

۱۳۷ الاميروي ۱ 

Noe NEAT ۸ الأندلس‎ AYA 
۰4٩ ۰۳۰ ۰۳ ۰۳۳ ۰۲۵ ۷ 
۱۷۸ ۱۷ دف ۵۲ وتم لال‎ 
2 6 AAA 3A3 


۰1۹6 ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۷۰ 
ef ۲ ۱ ۷ ۰۵ 
۷۲۰۱ Ye ل‎ ° 
۰۲۵ YEY ۰ 
| ee ۵۳۲۰۱ ۰۷۷۳ ۹ 
۳۱۷ ووس موس نوس‎ ۲ 
۰۳۵۰ FEA FEE ۳۱۹ ۸ 
۳۵ ۰۳۵۲ ۸ 
«۹۲ البحر الأدريائي‎ ۳ ۸۱۳۹ 


Af‏ البرتات 


م الکان 
۸:۱ البرتغال 
۹3 إلبيرة 
23 الثغر 
۳13 التغر الأدئ 
۸:۵ الثغر الأعلى 
A‏ الثغر الأوسط 
۸:۷ النغور 
644 | الجزائر الشرقية 
۹ الجبريرة 
A0‏ الجزيرة الخضراء 
۱۸۰ الجنوب الأندلسي 
| ۸۵۲ الدجلة 
| ۸۰۳ الر صافة 
4 | الرکن الشرقي للجامع 
ووم الریاحن 
ا الزاهرة 
باهم الزهراء 


الفهارس لك 


6۸۲ ۷ 
ك‎ 
۰۷۲۰۰ ۵۰ ۰۳۱۸ YT“ ۳۱ 
AYA ۲ ۸ 
۵ 4۵6 ۳۵۸ A4 
ert 
6851 ۵۵۳ 8۸ ۳ ء‎ 


۰۳۶ ۰ ۱ 


ء ۳۲ ۰۳۲۵ ۳۳ ۵۵۰ 1۲ 


۳۹۳ 
ATA ۰۷۸۰۱ ۰۶۳ ۶ 


FIA ۸‏ ۰۳۲۲ ۰۳۵۲ ولاه 
1 كلاف ذم ۲ ۵٩۲‏ 
۹۸ 
۱ ۳۹ 
۶۵ ۶ ۳ 
۱۳۷ 
۱ 
(EFT ۳۲۲ ۲۷۲ ۳‏ 
ffe EF ۰۳۹ |‏ ۲۵ی ۷۵۶ 
"< ۲۲ ۷۲۲۲ "2۰۱۳ 


ce" «erf‏ ذه ۶۷ ۰۷ م 


۱۰ 
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م الکان 
۸5۸ الساحل الغربي 
۸۹ السواحل الأندلسية 
A"‏ السوامل 
۸۱ الش 
AY‏ الشام 
A“‏ الشرق الأندلسي 
55م الشمال الإسبابي 
وكم الشمال الأفريقي 
۸۹ العریان 
۸.۷ الفرات 
AA‏ الفرج 
۸۹ القاهرة 
AY‏ القنطرة 
۸۷۱ القيروان 
۳ احیط الأطلسي 
AVY‏ الدّور 
۸۷ الرية 
۸۷۵ الشرق 
۸۱۷۹ المصادة 


الصفحة 
©< كمهت ۵۸۶ 


ال کے 


كلاه 
دوم 2۵ 
۳۳ 
4۲ 1% كارف Ae‏ 
۲ 10 
O4۷‏ .ذه 
YTV (TT‏ 


1° 
6۱۷۰ ۵ ٩ 
95 
۰.۵۸ (OAT ۲ <1۰" ۵ 


عزف عقت < ¥ Me‏ يلحك 11“ 


ITY ۰۳۹۲۰ ۳۱۷ ۰۲۰۲ ٩ 


TEA |‏ حلم 


الفهارس ۱۳ 


۲ م الکان ۷ الصفحة 
AVY‏ ا مغرب وى ۴۳۳ 64۲ 6۲ ۰۵۲۰ 
V1“ <0۹۲‏ 
| 
AYA‏ الغرب الأقصى ۷۸ ۱۰۹ 
۱۷۹ الغرب الأوسط 0۷۸ 
AM‏ المنكب 1 ۷ كمه 
أ 
A^‏ المنية المصحفية AY‏ 
AAY‏ - المهدية كلاف ۵۸۶ 
لد مهد ایس جرد : 
AAY‏ الناقار oor‏ 
1 
8/15 افزهاز ء ۵۵ 


م 


الولاية الطركونية 
الولاية القرطاجنية 


أوقة 


كم إيرية ۳9۲ 


۳۳ 


YEY ۸ 


۳1۲ 
۳ ممه 
1۳ 
۳:۹ 
۳۳ 
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۳ باركتة 
۹۰ اة 
9 1 
۹۰٦‏ ججانة 


6۷۳ (۳ 


الصفحة 
۰۹« 
1 | 
۲۸4 
TY‏ ۱۳۵ ۱۵۳۲ ۰۲۲۸۸ ۰۲۸۷ 
VTA ۵ ۶۷ ۵۳۰۳‏ 


۲۹۹ 


۸ 2 
۳ ۲ ۶6 كاف ۰۷۵۸ 


۷۸ 


عه 
ال 
مق fo‏ ۱ 
ار مسج .۳۰۰ 
۲۸ ۲۲ ۶ ۰۳۱ ۰۳۱۸۰۸۲۰ 


١ ۰۵۷۳ ۰۷۲ "دهم لاكت‎ (OYY 


۹۲ 
اه سي یحو 


1۲ 


وی ۳99 
۳ ۲ ۲ ۶ 
2۷۷ 1 


۳۱۲ 


م المكان 
۹۱۳ بطرش 
۹۹ بطقة 
۹10° بطلیوس 
۹۹ | بغداد 
۹۱۷ بلاد البربر 
4 | بلاد الفرجة 
۹۹ بلاد غماره 
۹۲۰ بلازیا 
۹۲۱ بلة نوبة البحري 
۹۲ بلسنة ‏ 
۳۳ بليارش 
4 بنبولة 
۹۳1 تطيلة 
۳۲ تلمسان 


الصفحة 
۳ 
۳ 
No ۷۳ IE ۲ ۰‏ 


۸۳۷ ۳ 
۶۱۱ ۰ 
YF» ۹۲ 


2۰۷۹ 


۱۰" 


2۲۸ 
۵ ٩ ۲ ۳ 
۳۲ 
ووه‎ ۵۳ ۵۱۷ TIT ۹ 
۳۹ 
4 ۳ 
وكهم‎ 
۳۹ 
۸۷۵۰۵۰۵ 3 E 
04۹ ۵۰۵ EAT ۸ 
VY ceo" (O4۹ Fs FAY 
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م الکان 
يفل توذي 
< جامع العديس 
qo‏ جامع قرطبة 
۹۳۹ جبل حرنکس 
۳۷ جبل فارَة 
۳۸ جبل قاعون 
۹۳۹ جرئدة 
شم جزر البلیار 
1 . جزيرة (فویطین 
14۲ جزيرة سردینیا 
4۳ جزيرة قادس 
غ54 جزيرة قبطيل 
44 جزيرة يابسة 
١‏ جليقية 
¥ جیان 


۱ VIA ۰۱1۹۳ كق‎ NE ۷ 


اس 


۸۳ 
۱ 


الصفحة 
۳1۲ 
٤٦‏ 


23 
للب حم 
۷۱ 1۱۲ 

۹ 


۳۴ 
ا 


إلاه 00 
ا و 
۲:۷ 
o۲‏ 

۲۸۶ 0 
ا 
۱ ۵۲۵-۲۳ 


هلل على ۰۲۵۳ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ 


رم ort‏ ۹ 4 ۶ ۵ مركم 6۷۰ 


۶۸ ۱ ۳۷۲۹ TIA T4 
VV" همق هيم‎ 


۹4۸ حصن البط 2۳۹ 
۹۰ حصن القبطة ۵ ١5ه ١‏ 
۹۹ حصن شذلة 


. 6 ۰ 6 
۱ ۳ 


3 5 الکان 
8۲ حصن قلمرة 
qer‏ جص 
۱ حمورة 
و۹ حي الربض 
۱ 000 حیو لته 
| ۹9۷ خراسان 
| ۹۵۸ دار البرید 
۹9۹ دار البقر 
لب 
۹۹۰ دار اخسن بن حي 
1 ۹1۱ دار الزوامل 
۹۲ دار السكة 
۹۳ دار الصدقة 


دير أرملاط 
رباط الريحانة 


۱:۸ 
1 


الفهارس ۱.۷ 


| AA EA“ 
۳۱۳ 


۲۳ 


یسم 


۳۸ 
51١١ امهم‎ F1۳ 
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١48 
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م المكان :اس الصفحة 
۹۷۳ رية PIE EA‏ روس ووس ووس | 
EA fA"‏ عدف A4‏ ركلا 
V4‏ سبعة . Ne N‏ كال ۰/6 زوه 
o‏ سلمنقة ۲:۹ 
۷ شارة ۳۲ 
۹۷۷ شانت یاقو ۳۹۲ 
۹۷۸ شبه الجزيرة الأيبرية 2 ۷ ۵۲۰ 
۹۷۹ شذونة ۸ ۳۳۱۳۱۹ ۳۳۵ ميق 
«VA! ۰۱۵۶ ۵۲ ۳‏ ۸۳۲ 
۹۸۰ شريش ۹ ۳۳۰ VY‏ ۷۱۶ 
۹۸٩‏ شطبة ۸ ۳۷۳ ۳۱۸ ۱ 
۹۸۲ شفوبية ۳۱۳ 
۹۸۳ شفونسة ۳۱۳ 
1484 شلب ۸ ۲۸۲ ۷ ۰۰۷ ۰۵۸۱ 
11۲ 
۸A0‏ شلطانية ۳ 
A".‏ شلطية امه 
كك شلمنقة ۳۱۳ ۱ 
شلک شال أوروبا ۷:۲ 
۹۸۹ شنت ۱۲ 
.۹۹ شنت بريه ۳۳ ۵۸۸ 


اس 


م الکان الصفحة 
۹۹۱ شنت یاقب سروس ۵۳۲۲ oe‏ 
نت شنترة 1۳ 
3 
نس شنترين ۳ ۳۳ IA‏ 
4۹4 شنتمريه e۸1‏ 
1 لثد س 
۹۹0 شوذر ۳۲۸ 
E‏ 
5 | صخرة حمود بن الشرف ۱۳۸ 


۹ 
۳ ۱ صقلية‎ ٩٩۷ | 
3 


۹۹۸ طالقة ۳۹ 
O‏ كد مس 
الا ط رکونة ۷۲ 004 
ET‏ طرسونة ۳ ۰۳۱۷ ۳۳۰ 
۱۰*۰ طرطوشة ۹ ۷۸ 1۲" ۰۳۲۵ ۰۵85٩‏ ككق 
Ve ۰۵۸۲ ۸ ۱‏ 

۳ طشانة ۰۳۸ 

۳۹۸ طلبيرة‎ Mount 
o۲ شتا طلياطة‎ 

۰۳۱۳ ۰۲۳۰ ۲ A ۵ طليطلة‎ ٠٠9 


۵۲ OV ۰۵۱۲ 4 ۷۳ 


۴1۲ 


۵۷۸ ۷۷ ۲ 


ا 


الصفحة 
۸ ۲ ۲ "۰ 
24۸ 
۳۸ 
۱۸۵ 
NNT ۵۰۵ ۸‏ ۷۷۰ 
۲ ۲۸۵ 
o‏ 
۲4۹ 
۵.۵ 
۶۸٩ ۲‏ 
TIN ۸ 6‏ معدم زوم ۵:۳ 


جنة | 9۹ 


Fo Yo ٩ ۶‏ 
۷ وق ۶ ۵۰ ۵8۶ كلل 
«AY‏ فى فق ۱ 
ل "2۱۱۳ 


اف ا ا ی 


۳1۲ 


۵1۱۶ (OF ۵5 TIA ۳ 


۸۷۰ 
۳۱۳ 


م ۱ الکان 
۱۰۲۹ قصر أبي دانس 
مكنا قصر آرحي ناصح 
سس قصر الدمشق 
۱۰۹ قصر الزهراء 
$e‏ قصر قرطبة 
ا قصر قرقريط 
28 قصر ناصح 
۳۳ .۱ قلسانة 
۱۰۳۹ قلمرة 

9 قلمر 
ا قلمرية 
E‏ قلنبيرة 
۱۰۶ قنطرة قرطبة 
۱۱۲۰۱ قو , بة 

ا قوري 
۲ ۱۰ كر كي 
۰:۳ ۱۰ لبله 
ء ء ۱۰ لشبونة 


الفهارس 


۳1 


VY Fat To YAY ۹ 
۳۹۷ 
۳۷۰ ۰۲۷۹ Te He ۹ | 
۵۷ VS ۷ 
۸۵ 
4r 
۷۰۱۳۱۸ | 


رش 


ا 


۱۰۳۵ قلعة رباح كل 5:8 ممه 


۳۱۳ 0 
۳۹۸ 0 
۳۱۵۸۸ 
1/۸٩ ۲ 


E 


۱:۷ 
oY ۳ 
۷۸ 
41 هخ"‎ FIA ۴ 
۳1۸ 


۱۰۳ نظم حكم الأمويين ورسومهم. في الأندلس د. سالم الخلف 
الصفحة 
| ۳۹ 
OA: ۵‏ ا 

۳ 
ot 
0 


[ ۰۲۵۰ ۲۵۲ ۲۵۳ ۹4 .ای 
۰۳۹ 
۳۱۸۲ 
AYE ۳۷‏ ۵۲ ۵۳ 


۱ ۱ 


۳ ۹۹ ۹۸ 


O4 ۹ 

2:۸ 
ofA كك‎ 

1۲ 
كمع 54م 


۱ ۳۹ 


۳ 


(ooo OF TIF ككل‎ 
۱۷۰۰ ۷۶ ۲ ۱ 


CAT YF 
دس و‎ 


گر إستجه 
فر الملك 
فر الوادي الكبير 


الکان الصفحة 
الا ۳ 
یق > طا و eAo‏ 
ی طارقا | _ 
مقبرة الربضي 5 ۰۳« ۷ 
مقرة ۲۷ 
E.‏ 
قلونة ۳۹۲ 
مقلو = 
ملکة النافار 9۹ 
منتيتة ۳۹4 ۱ 
ای یی وس هر یسیع | 
منتيشة ۱ ۳۳ 
منورقة oA.‏ 


6 
۱۸۵ 
۳۸۵ 

۰۳۳۵ ۰.۳۲ ۶ ۲ ۷ ۷۸ ۳۱ 


الصفحة 
Vet‏ 
1۲ 
2۷۲ 
۹۹ 


۷۵ ٩ IF ۲ 2 
۸۳۷ ۳ 


Foe 


وم 


Ye. ۱‏ ملل .كلا 


الفهارس 


ارف 
ج ی یی يري فم سة الل ضه عات 
کے دون (هروعسسی اا الور 
أ ان 
المقدمة 
التمهيد 


الفصل الأول النظام السياسي ورسومه 
البحث الأول: رئاسة الدولة 
احتیار الأمير أو الخليفة 
البيعة الخاصة 
رسوم الخلع من الخلافة 
مارسة الأمير أو الخليفة للسطان 
الألقاب 
احاتم 
الدعاء في الخطبة 
ارتقاب الأهلة 
المقصورة 
٠‏ الساباط 


۳ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


ال ن 


الاضطراب الذي تطرق لنظام ولاية العهد 
موافقة الأسرة ومعارضتها 

المبحث الثالث: رسوم الإمارة والخلافة 
استقبال الرسل وعقد المعاهدات 
موكب الأمير أو الخليفة 

موكب الصلاة 

موكب الصيد والترهة 

موكب الحرب 

انمحالس اخاصة 

رسوم عامة لبي أمية 

الفصل الثاني النظام الاداري والمالي 
البحث الأول: النظام الاداري 


الفهارس 


الان 
التقسيمات الإدارية 

حطة عمالة الكور 

حطة الكتابة 

كاتب الزمام 

حطة البريد 

المبحث الثابي: النظام المالي 
حزانة بيت مال المسلمين 
الخزانة الخاصة 

الخزانة العامة 

اة * 


الفصل الثالث: الخطط السياسية 

البحت الأول حطة الحجابة 

أشهر حجاب بي أمية 

مهام احاجب 

. تسلط الحجابة على الخلافة 

الحجابة في عصر الفتنة 

البحث الثاني الوزارة 

بداية الوزارة في عهد الدولة الأموية 

حهود عبدالرهن الأوسط في تنظیم الوزارة 


۶ ۵ ۵ 


5۸ 


م٠١‏ نظم حكم الأموبين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


اللي ان 
كيفية الوصول إلى منصب الوزارة 
مرتب الوزير 
رسوم الوزارة ۱ 
الوزارة في عهد تسلط الحجابة على الدو لة 
الوزارة في عهد الفتتة ‏ 
الفصل الرابع الخطط الحربية 
البحت الأول حطة اليش 
توزيع الشاميين في الأندلس 
عناصر اليش الأموي 
تعداد اليش 
التنظيمات والمناصب العسكرية 
التعبعة والأساليب القتالية 
الحملات العسكرية 
المبحث الثاني خطة الأسطول 
نشأة الأسطول الأموي 
البحرية الأموية في عصر الخلافة. 
أنواع السفن في الأساطيل الأندلسية 
أدارة الأسطول 
الأسلحة البحرية 


الفهارس 


| سس بان 
الأربطة 
صورة الرباط 
اد ان 
الفصل الخامس الخطط الدينية 
البحث الأول حطة القضاء 
نشأة مسمی قاضي الجماعة 


تعطل منصب قاضي الجماعة 
ثقافة القاضي 

صلاحيات القاضي واختصاصاته 
مجلس القاضي ورسومه 

مواعيد بحلس القضاء ولباس القاضي 
سير الخصومة في بجلس الحكم 
طرق الأثبات 

شهادة الشهود 

العدالة 

الوكالة 

تسجيل الأحكام 


f 


الي ان 
تنفيذ الأحكام 
أعوان القاضي 
مرتب القاضي وموارد دخله 
بعض المهام الي كان يتولاها القاضي أحيانا 
مستخلف القاضي 
العزوف عن القضاء 
العزل عن القضاء 
المبحث الثاني حطة الصلاة وا لخطبة 
المبحث الثالث خطة الرد 
المبحث الرابع حطة لظا م 
البحث الخامس خحطة الشورى 
أهمية المفيّ 


موارد دحل المفئ 
رئاسة أهل الأفتاء بقر طبة 


عرض فقهاء الشوری لارائهم 


۱ نظم حکم الأمویین ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


VY 


۸۹ 


الفهارس 


ال > ن 
عدد فقهاء الشورى 

رفض منصب الشوری 

نماذج لبعض فقهاء الشوری 
الشوری زمن الفتنة 

الفقهاء انشاورون في الکور 

البحث السادس نحطة السوق "الحسبة" 
البحث السابع حطة الشرطة 

آقسام الشرطة ومهام أصحابها 
توارث خحطلة الشر طة 

حون 

الشرطة زمن الفتنة 

المبحث الثامن حطة المدينة 

مصطلح صاحب المدينة 

مهام صاحب المدينة 

من تولى حطة المدينة 

توارث خطة المدينة 

النتائج 

قائمة الصادر والراحع 

الفهازس 


5 


۹ نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس د. سالم الخلف 


ل 
فهرس الأعلام 
فهرس الجماعات 
فهرس الأماكن 
فهرس الموضوعات 
2 


9 وب 


رف 
TD‏ 
bt 9‏ 


